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لأى جعفر محمد بن جرير الطبري 


الفهرس الأول : للآبات المفسرة 
الفهرس الثاني ٠:‏ مواضيع الآيات المفسرة 
الفهرس الثالث :2 للقوافي 

الفهرس الرابع ٠:‏ للأحاديث النبوية. 
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الآبة المفسرة 0 


ومن لم يستطع منكم طولا . . . 
يريد الله لييين لكم ويبديكم . . . 
والله يريد أن يتوب عليكم 0 
يريد الله أن يخفف عنكم . . . 


با أسما الذين أمنوا لاتأكلوا أموالكم . 0 


إن مجتفبوا كبائر ما تنهون عنه . 


ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم”. . . 
ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان . . 


الرجال قوامون على النساء . 


وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حا . . 


واعيدوا الله ولاتشركوا به شها . . . 


الذين يبخلون ويأمرونالناس بالبخل .. 
والذين ينفقون أمولمم رئاء الناس . . . 


إن الله لايظام مثقال ذرة . 


فكيف إذا جنا من كل" أمة ب بيد . . 


يومئذ يود الذين كفروا.. 0 

يا أمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة . 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا . . . 
والله أعلم بأعدائكم ا 

من الذين هادوا يحرفون الكلم . . . 
يا أبها الذين أوتوا الكتاب ,. 


الصفحة 


4 والمحصنات من النساء إلا ماملكت . . ١  .‏ 


الآية 


17 
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الآبة المفسرة 
إن الله لايغفر أن يشرك به . . . 


ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . . . 


انظر كيف يفتر ون على الله الكذب . 
الوتر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب... 


أم هم تصيب من الملك 5 

أم يحسدون الناس على ما تاهي الله . 
نهم من أمن به . 

والذين أمنوا وعملوا الصالحات . 
إن الله يأمركم أن دوا الأمانات . 


. . . يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله‎ ٠ 


ألم تر إلى الذين يزعمون أهم آمنوا . 
وإذا قيل طم تعالوا إلى ما أنزل الله . 
فكيف إذا أصابهم مصيبة . . 

أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم . 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع . . 
فلا وربك لايؤمنون حى محكموك . 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا . . ٠.‏ 


وإذا لا تيناهم من لدنا أجرا عظها . . . 


ولحديناهم صراطا مستقها . > 
ومن يطع الله والرسول . . . 
ذلك الفضل من الله . : 


0000 


1١5١ 
1١5١ 
نسل‎ 
حل‎ 
| "5 


ا سس هكد داشت 
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الآمة المفسرة 

وإن منكم لمن ليبطين . 
ون أابك فضل من اله ليقولن". 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون 
وما لكر لاتقاتلون فى سبيل الله . 
الذين آمنوا يقاتلون فى سببل الله . 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم . 
ينا تكونوا بدرككم الموت . . 
ما أصابك من حسنة فن الله . 
من يطع الرسول فقد أطاع الله . 
ويقولون طاعة . 
أفلا تديرون الثمرآن . . 


وإذا جاءهم أمر من الآمن . 


فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك . 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب.. 


وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسن منها . 


الله لاإله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم . 
فا لكر فى المنافقين فثتين . 


ودوا لو تكفرون كا كفروا .. 


إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم . 


ستجدون آخرين بر يدول أن يأمنوكم . 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا . 


ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزأؤه جهم... 


با أمبا الذين امنوا إذا ضر بم . 
لاسستوى القاعدون من المؤمنين . . 
درجات منه ومغفرة ورحمه . . 
إن الذي نتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
إلا الممتضعفين من الرجال والنساء . 


الصفحهة 


006 2 


المزء اللحامس 
الآية الآية المفسرة 
م١‏ | ٠٠١‏ ومن يباجر ق سبيل الله . 
54و١٠‏ وإذا ضربتم فى الأرض . 
٠‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لحم . 

به؟ | ١١”‏ فإذا قضيم الصلاة فاذ كروا الله . 
ودر | ٠١4‏ ولا تبنوا فى ابتغاء القوم . 

.و | ٠١١‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . 
ب | ٠١5‏ واستغفر الله إن الله. . . 

ما ٠١‏ ولا نجادل عن الذين يحتانون . 
ب | ٠١8‏ يستخفون من الناس ولا يستخفول ... 
ربو | ٠١9‏ ها أنتم هؤلاء جادلم عمم . . . 
٠ 1/4‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه . . . 
.مو ١1١١|‏ ومن يكسب إبما . 

.هم؛ | ١١‏ ومن يكسب خخطيئة أو إما . 

هلما | ١١"‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته . 
١١4 |‏ لاخير فى كثير من نجواهي . . 
5و١‏ | ه١١‏ ومن يشاقى الرسول . 

ه١ ١١54|‏ إن الله لايغفر أن يشرك به . 

وذ | ١١7‏ إن بدعون من دونه إلا إنانا . 
١١8 | 91‏ لعنه الله . 

' ولأضلهم ولأتيهم واخرتم‎ ١١94| ”.0١ 
٠ ١ يعلدهم وكنمم‎ ١١١ | ج«.”‎ 

ه١”‏ | ١١١‏ ولك مأواهم جهنم . 

١١5 [| »«‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات . 
ا٠”‏ | م؟١‏ ليس بأمانيكم ولا أمانى . . 

وم» | 4؟1 ومن يعمل من الصالحات . 

؟#”» | ه؟١‏ ومن أحسن دينا من أسلم وجهه : 
سم | ١735‏ د ماف السموات وما الأرض ... 
؟م؟ | بالا!١‏ ويستفتونك فى النساء . . 
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0 إن الذين آمنوا ثم كفروا : . . 


الآيات ] | 
اليه الآبة المفسرة الصفحة 
6 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا . . . م.م 
89 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ... موس 
3 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته . . . 1107م 
١‏ ولله مافى السموات وما الأرض ... 17م 
ولله ما فى السموات وما فى الأرض . . . 1/8" 
تفل إن يشأ يذهبكم أيها الناس . . . 0 
غ١‏ من كأن يريد ثواب الدنيا . . , ير 
يا أما الذين آمنوا كونوا قوامين . . . ١٠م‏ 
١٠‏ ياأنها الذين آمنوا » آمنوا بالله . . .2 هبام 
800 


تفسير الطبرى 


الآية الاية المفسرة 


8 بشر المنافقين بأن لهم عذابا ألها , 
الذين يتخذون الكافرين أولياء . . 


. وقد نزل عليكي فى الكتاب‎ ١ 
. . . المنافقين مخادعون الله‎ :[ 5 


. . . با أسا الذين أمنوا لاتتخذوا‎ ١ 
. . إن المنافقين فى الدرك الأسفل‎ 5 


6 . إلا الذين تابوا وأصلحوا‎ ١5 


١ /‏ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم . . 
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أو المهاجرات . 


الشاهد على أن العفيفة يقال لحا محصنة من قول 


ل 


نض 


العجاج . 
قوله ١‏ وأحل لكم ماوراء ذلك ) لا يشمل 


قوله ( ا استمتعم ) .: 
تأويل قوله « ومن لم يستطع » . . . الاية : 
معبى الإاحصان ف الاماء . 

الحد الذى يقاء على الأمة إذا أتيت بفاحشة . 
العنت الذى يجوز لمن خشيه نكاح الآمة . 
الذين يتبعون الشبوات أه, الييود والنصارى » 


ع الآبة 3 وأرد 


أم الز ناة ؟. 


ما يجوز من النجارة » وما بحرم من غيرها من 
المكاسب . 

تكذيب قول الحهلة من المتصوفة المنكرين 
طلب الأقوا ت بالتجارات والصناعات . 


”م معبى اللراضى ق التجارة . 


اأمةمة 


5" تأويل قوله دومن يفعل ذلك عدوانا » والمشار 


5 


:5 


ود 


إليه بذلك . 

معبى الكبائر اللى وعد الله عبادهعاجتناءبها . 
تكفير سائر سيثاهم » والحخلاف فيه . 

أولى ماقيل فى تأويل الكبائر بالصحة . 

فى هذه السورة مان آيات هى شير لحذه 
الآمة ما طلعت عليه الشمس وغربت»ومعبى 
المُدخل الكريم » والشاهد عليه . 

إن الله نسى عباده عن الأمانى الباطلة» وأمر هم أن 
يسألوه من فضله . 

معنى الموالى » وأن العرب تسمى ابن العم 
مولى » والشواهد عليه . 

قوله « والذين عاقدت أيمانكم ) © وبيان 
أن الآبة منسوخخة بآيات المواريث . 


الرجل نافذ الأمر على. امرأته فى التأديب وغيره. 


معبى ( قانتات حافظات للغيب 4 . 

معنى النشوز » وأن الحوف فى قوله « واللاى 
نحافون » بمعنى العلم » والشاهد عليه > 

معبى الحجر فى المضاجع » والحخلاف فيه . 
الضرب الحائز للمرأة عند نشوزها . 


تأويل قوله ١‏ وإن خفم» . . . الآية » المأمور 
يبعت الحكين » وما يجوز الحكين من الفعل 
والحلاف ىق ذلك . 


010لا 


ومعى | التيمم والصعيد والشواهد عليه ؛ 


الصفيحة الصفحة 
بب. تأويل قوله و واعندوا الله » » ومعنى العبادة | ؟١١‏ الخلاف ى أن الحنب يكفيه غير. الاغتسال 
والخار ذى القرلى . أولا » والصواب من ذلك . 
09 معتى اللخار ب » وأن الحنب فى كلام | ١١5‏ الرؤية تكون بمعنى العلم بالقلب » وأن اراد 
العر ب ععبى البعيد » والشاهد عليه . - من قوله تعالى ( الذين أوتوا نصنبا ) طائفة 
6م معبى الصاحب بالحنب »2 والحلاف فيه . من المبود . 
ش 4 معى الاختيال » والشاهد عليه » ومعى بيان أن « هن » استغى مبا عن مبتدأ محذوف 
7 ر المهى عنه . من الكلام والشاهد عليه . 
نه أويل قوله ؛ الذين يببخلون » » ومعنى البخل ما كانت تفعله اليبود فى خطاب النبى من 
والشح » وبيان أن المراد من الاية هم اليهود . الاستخفاف والطعن ق الدين . 
8 معنى القرين » والشاهد عليه . ١١]‏ الصواب فى معبى طمس الوجوه » وردها 
معنى الذرة » وثواب الكافر عليها باى على أدبارها » وأن المراد به المسح لا الوقوع 
معى . ظ فى الضلال . 
5 حال الآنبياء يوم القيامة . ما كانت تزكى اليهود به أنفممها كذبا . 
9 تأويل قوله « يؤمئذ يود » » وبيان أن الكافر ١‏ الفتيل » واللحلاف فيه 
يتمى أن يكون ترابا » وأن جوارحه لاتكم معنو 2 مه ., 
عا ؤعلت ٠‏ ماكانت تفعله البود من الإيمان بالحرت 
1 : والطاغوت . ؛ وسان الخلاف فى معناهما . 
هه السكر المسى. عن الصلاة فيه ق : ظ 
١‏ لمى َ ١‏ فبل حرم ١‏ ما كانت تمعله تفعله المبود من تفضيل كفار 
لاه الحنب لانقرب الصلاة من غير غسل إلا إذا ريش ل ظ ظ آ 
ظ [ ما ل الله ١‏ : شع ا ع 
كان مسافرا . 5" مأوصف به البود من لبخل بالثى 
أ كان | ملو كا ء ومع التنشير . 
و١‏ امرض الذى يجوز معه التيمم . إيسير ولو كانوا ماو و 0-7 ٠‏ 
اا حنى قو أو الاسم الس » + وأ الصواب 4 القول ف تأويل قوله تعالى « أم .يحسدون 
ظ فى معنا الجماع . الناس ) والمللاف ف المراد بالناس . 
هذه ٠.‏ الآية نزلت فى قوه أصاببه جنابة وهم « فقد آتينا آل إبراهيم » . . . الخ . 
جراح . ظ ظ ١5|‏ ما يفعل بالكفار فى جهم من أنواع العذاب 0 
تأويل قوله « فلم تجدوا ماء » . | الآ » | ١54‏ تأويل قوله « إن الله يأمركي ؛ . . . الاية ؛ 


وبيان أن النخاطب ببا ولاة أمور المسلمين » 
وأن الأمانات ما عهد إليهم من العدل . 
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0000 


المزء اللخامس 


[ فهرس 


الصفحة 


١" 


١117 
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١ /با/‎ 


وما 
إما 


ما عل المرء من إطاعة أولى الأمر » والمراد 
بأولى الأمر » من هم ؟ 

ما على الإنسان من رد المتنازع فيه إلى كتاب 
الله » وسنة نه . 

احا كمة إلى غير حكي الله محا ثمة إلى الطاغرت 
وهو الشيطان . 

الحا كمة إلى غير ما شرعه الله تنااى الإيمان . 
الحلاف فى وجه الرفع فى قوله تعالى 9 إلا 
معنى الصديق » وأن الرفيق يراد منه الجمع ) 
والشاهد عليه . 

معنى الحذر من العدو بأى معنى يكون » 
ومعنى الثبة » والشاهد عليه . 

حض الله المؤمنين على الجهاد » سواء كانوا 
غالبين أو مغلوبين بقوله « فليقاتل فى سبيل 
الله » . . . الاية » وما كان عليه المسلمون 
ف مكة قبل فتحها من المذلة » وندب الله 
المؤمنين إلى خلاصهم . 1 

ما كان عليه بعض المسلمين من النشوق إلى 
الجهاد قبل مشروعيته » ومن كراهيته بعدها. 
القصور المشيدة » وذكر الحلاف فيها . 
وسياق بعض أسباب تاريخية لنزوها . 

كون الحسنة من الله » والسيئة من النفس على 
مذهب من يجعل الكل من الله . 

قوله تعالى ‏ بيت طائفة » » و أن التبييت كل 
عمل عمل ليلا » والشواهد عليه . 

أذاع يتعدى بنفسه وبالباء » والشاهد عليه . 
كل مستخرج شيئا كان مسترا قهو مستنبط 
له » والشاهد عليه . 


الصفحه 
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١ /ام‎ 
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١5 ؟‎ 
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تأويل قوله « ولولا فضل الله عليكم » » 
والاستثناء ق قوله ( إلا قليلا » واللملاف فيه. 
القول ف تأويل قوله ٠‏ من يشفع شفاعة 
حسنة » . . . الآية ومعنى الكفل . 

معنى المقيت » والشاهد عليه من كلام العرب 
التحية الى يلزم من يحيا رد مثلها » أو أحسن 
مها . 

تأويل قوله د فا لكي ف المنافقين » ومعنى 
الإركاس » والشاهد عليه » والسبب قىنزول 
هذه الآية اختلاف أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى قوم كانوا ارتدوا عن 
الإسلام . 

الذين دخلوا فى زمرة قوم معاهدين »© هم 
تر ٠‏ وألقوا يك الل 6 امقسلسن 
لك صلحا » والشاهد عايه . 

ما على قاتل الحطأ من الكفارة والدية . 

ما على من قتل مؤمنا يظنه كافرا » وهو 
فى حماعة المشركين من الكفارة . 

ما على من قتل مؤمنا خط من قوم بينهويينهم 
ذمة من الكفارة والدية . 

تأويل قوله « ومن يقتل مؤمنا متعمدا » . 
وصفة القتل العمد » والحلاف فيه » ومعى 


الحلود فى جهانم فيمن قتل عامدا » وذكر 


الحلاف فيه . 
ما على المسلمين إذا كانوا ممحاربين من التثذبت 
فيمن أشكل عليهم أمره . 


فضل اللجاهدين على الفاعدين . 


010لا 


الموضوعات] تفسير الطبرى 


ممه 


مم؟ ما على من تأخر عن الحجرة إذا كانت لازمة تأويل قوله تعالى « ولأمرمهم ... الابة , 
له من العقّاب . وبيان تغيير خلق الله . 

مم7 أجر من فارق ديار قومه مهاجرا وأدركه | 188 تأويل قوله « ليس بأمانيكم ) ؛ وأن التخاطب 

| . لوت » ول ثم له الفجرة » ويلك عن به أهل الإسلام » وأنه لاتتقع الأمانى‎ ١ 
المراغم » والشاهد عليه . أ تأويل قوله « من يعمل سوءا يجز به » © وانه‎ 

5 جواز قصر الصلاة لمن سافر ». ونسخ قوله وارد ى جميع المعاصى . 

ظ « إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا » . 8 تأويل قوله « ويستفتونك النساء» والسيب 

و" جواز صلاة االحوف » وتأويل قوله « وإذا فى نزوله » وما كانت تفعله أولياء اليتائى . 
كنت فيبم » . . . الاية . .م تأويل قوله « وإن امرأة » . . . الآية » وما 

4" ماعل الإنسان من إدامة ذ كر الله جميع للمرأة أن تسقطه من حمّها لزوجها عند خوفها 

3 أحواله. ظ من إعراضه أو نشوزه . 

0 تأويل قوله ولا مبنوا ) . .. الآية » وما | "١١‏ معنى الشح » وأنه من طبيعة النفوس خصوصا 
كانت تقوله المشركون ق حربهم » تصبرا فى النساء على حقوقهن من أزواجهن . 
لأنفسهم » وما صبر الله به المؤمنين . م#ا” العدل بين النساء فى محبة القلوب وبغضبا 

8 الرجاء.ق قوله «.وترجون ) بمعنى الحوف »2 غير داخل فى الاستطاعة . 
والشاهد عليه .. ظ “٠‏ تأويل قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا 

4 تأويل قوله « إنا أنزلنا إليك الكتاب » . قوامين بالقسط » . . . الآية . 

58 السبب ق نزوله » وأن النبى صلل الله عليه | 7#" تأويل قوله « وإن تلووا أو تعرضوا ) وبيان 

ظ وسار لم يكن خاصم عن خجائن » بل هم . أنه مخاطب به الحكام والشهاد فى أن لايعرضوا 

تأويل قوله « ومن يعمل سوءا » وبيان أنه أو يتلجلجوا . ظ 
وارد فى كل من عمل ذنبا ثم استغفر الله » | 5" تأويل قوله يا أيها الذين آمنواء آمنوا بالله » 
والمراد بالاستغفار . ظ وأن الإعان الأول مطلق التصديق . 

75 اختلاف أهل العربية فى معنى قوله « لاخير | #978 صفات المنافقين فى قوله تعالى « الذين يتخذون 
فى كثير من نجواهم » . . . الآية . الكافرين أولياء من دون المؤمئين ) . . . الآية 

8 تأويل قوله « إن يدعون من دونه إلا إناثا » | ماسم نهى المؤمنين عن التخلق بأخلاق المنافقين 
وبيان أن آلمة المشركين كانوا يسمونما بأسماء بقوله ديا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين 
الإناث . 00 أولياء من دون المؤمنين » . . . الآية , 
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فرفر 


مطلع الحديث 

ائتوني بالكتف واللوح . 

احتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. 

اجلدها, فإت زنت فاحلدها . , 

د الأمانة إلى من انتمنك ولا تمن . 

ادع لي زيداً وقل له.. 

ادع لي زيدا وليجئني معه بكتف . . 

إذا زنت أمة أحدكم فليحلدها . , 

استمتعوا من هذه النساء . 

اسق يا رز بيرم أرسل لماء الى حارك ... 

الاوشراك بالله » وعقوق الوالدين . . 

اضر بوهن إذا عصينكم في المعروف . 

اظنه قد احدث حدثا , 

أقيموا الخدود على ما ملكت ابمانكم . 

أكير الكبائر : الأشراك ‏ لله .. 

الست تقمرض» الست تنصب, ألست تحزن , . 

أن تجعل لله ندا وه وحلقك... (شر العمل ) 

أن تدعولله ندا وهو خلقك ... (الكبائر) 

أن رجلاً من الأنصار قتل أخا مقيس. . . 

أن رجلاً من المسلمين أغار على رحل . . . 

أن رسول الله ب أنزل عليه ٠‏ لا يستوي- 
القاعدون # , ., 


أن رسول الله ع صل 3 صلاة الخوف فقنام عه 


أن رسول الله صلى ,هم صلاة المنوف يوم . 
أن-رسول الله كك كان يدغوني دبر صلاة . . 
أن رسول الله يك كان يقبلها وهو صات . 

ظ أن رسول الله وق كان يقسم بين نسائه . . 
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مطلع الحدرث 


أن رسول الله كه نزل بين ضحناك وعسفان .. 
أن ناسأ من أصحاب رسول الله و ذكروا.. 


ان البى ييه سثل عن الأمة تزف . . 

أن النى كد صلى صلاة الخوف .. 

أن الى يغ قال لابن مسعود : اقرأ على . . 
أن البى ين قبل بعض نسائه ثم خرج .. 
أن البى يَيِعِ كان فى سفر ففقدت عائشة .. 
أنما استعارت من اسهاء فلادة فهلكت . . 
أنه جاء الى النى كله فقال : 


أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً. . 


أنه قال : يا نبي الله كيف الصلاح ... 
أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً . 

أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لا . . 

إن كان الصعيد لكافيك , . 

إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم . 
ان خير الاصحاب عند الله تبارك وتعالى 
إن بي الجنة لشحرة يسير الرا كب في ظلها . . 
إن الله لا يظلم المؤمن حسنة بثاب ,, 

إن الله ليضاعف الحسنة ألنى الى حسنة . 
ا هى المصيبات في الدنيا . 

إما يكفيك أن تصئع هكذا . . 

إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت . 

إنها طيبة وإنها تنى خبثها . 

اني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا . . 

بعث الني يله محلم بن خثامة مبعثا . . 


1/0100 


مطلع الحديث 


٠ 0‏ 7 
را" رسول النه ل حا حه فأحنيلتا... 


البيع عن تراض , والخيار بعد الصففه ... 
الببّعان بالخيار ما لم يتفرقا . . . 

البتعان بالخيار ما لم يتفرفا أو يكوك ... 
تقوم طائفة بين يدي الامام وطائقه تخلقه .. 
نكلته أمه رجل قتل رحلاً متعمدا . .. 
جاء أعراني الى البى تق فقال: ... 


حاء رجحل إلى البي يي فمال : السلام عليك . . 


خاصم الز بير رجل من الانصار في شرج ... 


خطبنا رسول لله يو يومأ فقال: ... 

خير النساء امرأة اذا نظرت إلمها سرتك . .. 
ذكر رسول الله ينه الكبائرء أو سكا ... 
رادت رسول الله ييل يبول فسلمت عليه ... 


سالت رسول الله يي فملت : أى العمل ... 


سألت رسول الله كي : ما الكبائر. .. 
سفطت قلادة لى بالبيداء . .. 

سلوا الله من فضله , فإنه يحب ... 

سيليكم بعدي ولاة؛ فيليكم الْبرَببره ... 
الشرلك بألله وعموق الوالدين ... 

الشرك بالله» وقتل النفس . .. 

شهدت حلف المطيبين وأنا غلام... 
شهيدا علدهم مأ دمت فيهم... 

صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 
على المرء المسلم الطاعة فيا احب وكره... 


غفر الله لك يا أبا بكر ألست تَرض ؟ ... 
فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله .. . 
فوا نحلف فانه لا يزيده الاإسلام . .. 


قاربوا وسددوا فى كل ما يصاب به المسلم ... 


قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد أية .. . 
كان رسول الله عن ينال مني القيله . . . 
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مطلع الحديث 


كلا يا فلان؛ إن كل صاحب يصحب صاحياً ... 


كل ذي عمل يحزى بعمله يا عائشة .. 


كل شىء خطأ إلا السيف» ولكل خطأ أرش . 
كنت أخدم النبى يه وأرحل له فقال لي ... 
كنت أكتب لرسول الله يب فقال: اكتب... 
كنت في مسير مع رسول الله يو حتى إذا كنا . .. 
كنا مع رسول الله يتاه فهلك عقد لعائشه .. 


لا تمحروا النساء إلا في المضاجع ... 
لا حلف ف الااسلام واعا حلف ... 
لا حلف في الاإسلام , وكل حلف ... 
لا حلف في الاإسلام, ولكن تمسكوا... 


لا حلف يي الاإسلام ؛ وما كأن من حلف .. 


اللهم هذا قسمى فيا أملك؛ فلا تلمني ... 
اللهم هذه قسمتي فيا أملك؛ فلا تلمني ... 


لا بصيب رجلا خدش عود ولا عثرة قدم .. . 


لا كان قتال أحدء وأصاب المسلمين... 
لا نزلت 8 ليس بأمائيكم ... #قال... 
لا نزلت « من يعمل سوءا يجزبه ... 
لم يزد الاإسلام الحلفاء إلا شدة. 

لم يصب الاسلام حلفأ إلا زاده قوة . 

ما أمرت في شأنك بشيء ... 


ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به . 


ما من عبد يصل الصلوات امس ... 
ما من عبد يعبد الله لا يشرك به شيك ... . 
مثل المنافق كمثل ثاغية بين غدمين ... 
مثل المنافق كمثل الشاة العائرة... 

من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن أطاع ... 


من أقام الصلاة والى الزكاة وضام رمضال .. 


من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما ... 
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مطلع الحديث 
من يعمل سوءا يجز به في الدنيا . 
هى الاشراك بالله» وقتل النفس ... 


والذي نفسى بيده ما أحدكم ِأَشد مناشدة . . 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . . * الآية... 
ويل لقائل المؤمن , يحبيء يوم القيامه . .. 


يا أبا بكر ألست تنصب ؟ الست تحزن ؟ ... 


يا أبا بكر أليس يصيبك كذا وكذأ؟ ... 
يا أبا بكر إنك تمرض » وإنك تحزن .. . 
يا أبا بكر ان المصيبة في الدنيا جزاء . .. 


الصفحة 


؟ 
3 

/4 

1 
8م 
4 ؟ 
41 ؟ 
م 
و ؟ 


١6 


مطلع الحديث 


يا أهل البقيع » فسمعوا صوتاً . . . 


با أسبا الناس ما كان من حلف في الجاهلية . . 


يا خالد لا تسب عماراً. .. 


يا عائشة ذاك مثابة الله مما يصيبه . . . 


ىع يوم القيامة معلقاً رأسه باحدى ديه .., 


يطعمها و يكسوهاء ولا يضرب الوحه. . . 


يقوم الأمير وطائفة من الناس فيسجدون .. . 
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سورة النساء 


2 

/أراكم ير 

من لاي سس لتنا 
القول في تأويل قوله تعالى : 


حصنت ٍَِآلدْسآ إلَامَامَلكت نكم كتلبآلد > ايك وَأِلَ لكي 
و ع اع خخ بيه 
وو كأ بلطو ولحو يْنَعَ لفون فناأنقلهم به منين فعاو هن 


ع8 | لتر ل 


بج ورهن ريص وَلاجسَاح عَلَيَكْمَفِما رَأَصِيْممْ بو صن مر بحب د الْمَريصَة إن سكن 
على حكما ‏ 


5 يعنى بذلك جل" ثناؤه : حرمت عليكم المحصنات من النساء » إلا ما ملكت أعاتكم . 

وانجتلف أهل التأويل ف المحصنات الى عناهن الله فى هذه الاية ٠‏ فقال بعضهم : هن ذوات الأزواج 
غير المسبيات مرن” » وملك الهين السبايا اللواق فرق بينهن” وبين أزواجهن” السباء » فحللن لمن صرن له 
بملك الهين من غير طلاق كان من زوجها الحرلى لا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا إسرائيل : عن ألى حصين » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » قال: كل ذات زوج إتيانها زنا » إلا ما سبيت . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عطية» قال : ثنا إسرائيل » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » مثله . ظ < 

حدثى المثى ٠‏ قال : ا غيد اله بن صالح  »‏ ؛ قال : ثى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس فى قوله ( والمُحنْصنات من النساء إلا" ما متكت أبماتكدم” ) يقول : كل امرأة لها زوج فهى 
عليك حرام إلا أمة ملكثها وها زوج بأرض الحرب ؛ فهى لك حلال إذا استرام) . 

وحدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن خخالد » عن ألى قلابة فى قوله 
( والمحصنات من النساء إلا مامتلكت أا نكس" ) قال : ما سبيتم من النساء » إذا سبيت المرأة ولما 
زوج فى قومها » فلا بأس أن يطأها . 
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حدثئنى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَالمُحْصنات من النشاء 
إلا ما متكت أبماتكم' ) قال : كل امرأة حصنة لها زوج فهى محرمة إلا ماملكت بمينك من السى وهى 
محصنة لا زوح » فلا تحر م عليك به » قال : كان ألى يقول ذللكه . 

حدثتى المنى » قال ,نانب بن سعيد الحمصى » قل : ثنا سعيد» عن مكحول فى قوله (وَالمُحصّنات 
من النساء إلا ما ملكتت أيماتكم' ) قال : السبا 

سار هذه لقال بالأخبار ل وويت أن هذه الآ نزلت فيمن سب من أوطاس . 

ذكر الرواية بذلك 
حدئنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن أنى اللخليل » عن ألى علقمة 

الماشمى » عن ألى سعيد الحدرى أن نبى الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين » بعث جدشا إلى أوطاس ؛ فلعوا 
عدوا » فأصابوا سبايا لحن أزواج من الشركين » فكان اللملمون ب مون من خشياون + لل ل 0 
وتعالى هذه الآية ( والمحمصنات من النساء إلا" آما ملكتت أيماتكلم”' ) ) أى هن حلال لكي إذا ماانقضت 
عددمن . 
٠‏ حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن صالعألى الحليل أن 
أبا علقمة الماثمى حداث أن أبا سعيد اللحدرى حداث أن نى الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية ؛ 
فأصابوا حيا من أحياء العرب يوم أوطاس ٠‏ فهزموهم وأصابوا لحم سبايا » فكان ناس من أصماب رسول 
1 من أجل أزواجهن" » فأنزل الله تبارك وتعالى ( والمحصنات 

ن” النساء إلا آما ملكتت أبماتكم' ) منبن” » فحلال لكر ذلك . 

حدثى على بن سعيد سعيد الكنانى » قال : ثنا عبد الرحيم بن سلمان » عن أشعث بن سوار » عن عمان 
البى ؛ عن ألى الحليل ؛ عن ألى سعيد اللخدرى » قال :1 سبى رسول الله صلى الله عليه وسام أهل أوطاس 
قلنا يا رسول الله : كيف تق على نساء قد عرفنا أنساببن وأزواجهن » قال : فنزلت هذه الآية : 
روَاللْحْصَّات من النّساء إلا" ما ملكتت أماتكم ) . 

حدئنا الحسن بن يحجى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخيرنا الثورى » عن عمان الببى » عن 
ألى سعيد الحدرى » قال أصبنا نساء من سبى أوطاس طن أزواج بج » فكرهنا أن نقَع عليين وهن أزواج » 
فسألا انبى صلى الله عليه وسار ؛ ؛ فنزلت ( والمحمُصتات من النساء إلا ما ملكتت أيماتكي' ) فاستحالنا 
فروجهن . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » عن ألى الخليل 
عن ألى سعيد » قال : نزلت ف يوم أوطاس » أصاب المسلمون سبايا لحن أزواج فى الشرك » فقال : 
( والمُحْصنات من النساء إلا مامتكتت أيمسائكم' ) يقول : إلا ما أفاء الله عليكم ٠‏ قال : فاستحللنا 
مها فروجهن . 
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انامس تفسير الطبر ى ٍ 


. وقال آخرون ممن قال : المحصنات ذوات الأزواج فى هذا الموضع ؛ بل هن" كل ذات زوج من النساء 
حرام على غير أزواجهن” » إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشر من مولاها فتحل” مشيريها » ويبطل بيع سيدها 
إياها النكاح بيها وبين زوجها . 


ذكر من قال ذلك 

حدئى أبوالسائب سلم بن جنادة » قال : ثنا أبومعاوية ؛ عن الأعمش » عن إبراهم » عن عبد الله 
فى قوله ( والمحصنات من النساء إلا ما متكت أيمساتكتي' ) قال : كل ذات زوج عليك حرام إلا أن 
تشبر يها »أو ما ملكت بمينك . 

حدثى المنى » قال : ثنا أحمد بن جعفر » عن شعبة » عن مغيرة عن إبراهم أنه سكل عن الآمة تباع 
وها زوج » قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها » ويتلوهذه الآية ( والممحلصنات من" النساء إليد” 
ما ملكتت أيماتكم' ) . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله فقوله ( والمحمصنات 

من النساء إلا مامتتكتت أيمسانكلم' ) قال : كل ذات زوج عليك حرام » إلا ما اشتريت يمالك ؛ 
كان يقول : بيع الأمة : طلاقها ‏ 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن ابن 
المسيب قوله( والمُحْصّنات من النساء ) قال : هن” ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن” إلا ما ملكت 
بمينك » فبيعها طلاقها » قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عنالحسن فى قوله : 
(والمح صنات من الننساء إلا ما دكت أماتكم' ) قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة أن ألى بن كعب وجابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك قالوا : ببعها طلاقها . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة أن ألى بن كعب وجايرا 
وابن عباس ٠‏ قالوا : بيعها طلاقها . ظ 

حذثنا أبو كريب » قال ثنا مر بن عبيد » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : قال عبد اله : بيه 
الأمة طلاقها , ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور ومغيرة والأحمش » عن 
إبزاهم » عن غبد الله » قال : بيع الأمة طلاقها. ظ 

حدثنا ابن بشار ‏ قال : ثنامؤمل » قال : ثنا سعيد » عن حماد » عن إبراهم » عن عبد الله . مثله » 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر ء قال : ثنا شعبة » عن حماد» عن إبراهم » عن عبد الله مثله 
. حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عامية » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال 
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للق الأمة ست ١‏ : ببعها طلاقها » وعتقها طلاقها » وهببا طلاقها » وبراءسا طلاقها » وطلاق زوجها 
طلاقها . 

حدئنى أحمد بن المغيرة الحمصى . قال : ثنا عثمان بن سعيد » عن عيسى بن ألى إسعاق » عن أشعث ؛ 
عن الحسن » عن أ ب نكعب : أنه قال : بيع الآمة : طلاقها . 

حدثنا اين بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » عن عوف » عن الحسن » قال : بيع الآمة طلاقها . 
وببعه طلاقها . 

حدئنا حيد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا خالد » عن ألى قلابة » قال قال 
عبد الله : مشتر يها أحق” ببضعها » يعنى : الآمة تباع وها زوج . ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ) قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » عن الحسن » قال : طلاق الآمة بيعها . 

حدئنا جيد » قال : ثنا سفيان بن حبيب » قال : ثنا يونس » عن الحسن أن أبيا ء قال : بيعها طلاقها. 

حدئنا أحمد » قال : ثنا سفيان » عن خالد » عن ألى قلابة » عن ابن مسعود » قال : إذا بيعت الآمة 
وها زوج فسيدها أحق ببضعها . 

حدثنا حميد » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثبى سعيد » عن قتادة » عن ألى معشر » عن إبراهم » 
قال : ببعها طلاقها » قال : فقيل لإبراهم : فبيعه ؟ قال : ذلك مالانقول فيه شيكا . 

وقال آخرون : بل معنى المحصنات فى هذا الموضع : العفائف » قالوا : وتأويل الآبة : والعفائف 
من النساء حرام أيضا عليكم ؛ إلاما ملكت أعانكم مهن بنكاح وصداق وسنة وشبود من واحدة إلى أريع . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن أنى جعفر ‏ عن ألى العالية » قال : يقوا . 
انكحوا ماطاب لكم من النساء : مشتى » وثلاث » ورباع ثم حرم ما حرم من النسبأ والصهر ٠‏ ثم قال : 
(والمْخُصنات من النساء إلا مامتتكتت أعساتكم' ) قال : فرجع إلى أوّل السورة إلى أربع » فقال : 
هن" حرام أيضا » إلا بصداق وسنة وشبود . 

حدئنا الحسن بن بحبى » قال : أتخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر ء عن أيوب » عن أبن سيرين 
عن عبيدة » قال : أحل” الله لك أربعا فى أوّل السورة » وحرّم نكاح كل" محصنة بعد الأربع » إلا ما ملكت 
عممنك,قال معمر : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه : إلا ماملكت يمينك » قال : فزوجك با ملكت يمينك » 
بقول : حرم الله الزنا » لايحل” للك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت بمينك . 

حدثى عل" بن مسروق الكندى » قال : ثنا عبد الرحم بن سلوان » عن هشام بن حسان ٠‏ عن ابن 
سير ين » قال : سألت عبيدة عن قول الله تعالى ( والمُحصنات من النساء إلا ما متكت أعساتكلم' 
كتاب الله عليكم ) قال : أربع . 


00( قرله «طلاق الأمة ست. .. الخ كذابالأمل و الدر المنفوروابن كثير » وفى الكل علامتوقفة على لفظ ست لكون المعدود حمسا 
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١‏ حدثى على" بن سعيد » قال : ثنا عبد الرحم » عن أشعث بن سوار » عن ابن سيرين » عن عبيدة ؛ 
عن شمر بن الحطاب » مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن يمان » عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : 
( والمنحمصنات من النساء إلا ما ملكتت أمسائكلم' ) قال : الأربع » فا بعدهن” حرام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : سألت .عطاء عنبا ؛ 
فال : حرم الله ذوات القرابة.» م قال ( والمحنصنات مين النساء. إلا دا ملكتت أبماتكم' ) يقول : 
حرم ما فوق الأربع منهن . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السد” ف والحامسه 
من النساء ) قال : الخامسة حرام كحر مة الأمهات والأخوات . 
ذكر من قال عبى بالحصنات فى هذا الموضع : العفائف من المسلمين » وأهل الكتاب : 
حدثى إحاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد » قال : ثنا عتاب بن بشير » عن خصيف » عن مجاهد , 
عن ابن عباس ف قوله ( والمحمصنات ) قال : العفيفة العاقلة من مسلمة » أو من أهل الكتاب . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن بعض أتعابه » عن مجاهد ( والمحئصنات من النساء 
إلا ما دكت أيمانكتم' ) قال : العفائف 
وقال آخرون : المحصنات فى هذا الموضع ذوات الأزواج ) غير أن الذى حرم الله مهن فى هذه الآية 
الزنا ببن » وأباحهن بقوله ( إلا" ما ملكتت أيما تكلم ) بالنكاح أو الملك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ؛ فى قول 
الله تعالى ( والمحكصنات ) قال : نبى عن الزنا . 
حرثى الثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( والمحتصنات 
بن النساء ) قال : ممى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين . 
حدتى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس » قوله ( والمحمصنات مسن اللنساءر إلا ما مذكت عا تكي' ) قال : كل ذات زوج 
عليكم حرام : إلا الأربع اللاتى يتكحن بالبيئة والمهر . 
حدثنا أحمد بن عمان » قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا ألى » قال : معت النعمان بن راشد 
يحد ث عن الزهرى: عنسعيد بن المسيب أنه سئلعن المُحصنات من النساء قال : هن ذوات الأزواج . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الر حمن » قال : ثنا سفيان ؛ عن حماد » عن إبراههم ؛ عن عبد الل 5 
قال ( والمحتصنات من النساء إلا ما دكت كنت أيمانكم' ) قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين 
وقال على : ذوات الأزواج من المشركين . 
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حدثى المثى )ال ٠‏ ثنا. الحمانى » قال : ثنا شر يك » عن سالم » عن سعيد » عن ابن عباس » كن قو له 
( وال محخصنات من الفنّساء ) قال : كل ذات زوج عليكم حرام ٠‏ 

حلر' لمنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك ؛ عن عبد الكريم » عن مكحول » نحو» . 

حدثى الملى » قال : ئنا الحمانى » قال : عنا شريك » عن الصلت بن بهرام » عن إبراهيم » نحوه . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنىعمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 


توله (وَالحْحْصَّناتمن النساء إلا ما متكت أبتاكثم”) . . . إلى( وأ "جيل" لكلم' ماوراء ذ لكتم) 
يعنى : ذوات الأزواج من النساء لا يحل نتكاحهن » بقول : لايخلب ولا يعد فتنشز على زوجها » وكل 
مأ لانتكم إلا بينة ومهر فهى من المحصنات التى حرم اله إلا ما ملكت أيمانكم » يعن : الى أحل الله من 
النساء » وهو ما أحل من حرائر النساء مثى وثلاث ورباع . 
وقال آخرون : بل هن نساء أهل الكتاب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابه حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عيسى بن عبيد » عن أيوب » عن ألى العوجاء 
عن ألى يمار فى قوله ( وَالمُحْصنات من الدّساء إلا ما ملكتت أعنا ذكلو' ) قال: نساء أهل الكتاب . 
وقال آخرون : بل هن الخرائر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين بشار » قال : ثنى حاد بن مسعدة » قال : ثنا سلهان بن عرعرة » ف قوله (والمحصنات 
من النساء ) قال : الحرائر . 
وقال آخعرون : المحصنات : هن العفائف » وذوات الأزواج » وحرام كل من الصنفين» إلا بنكاح 
أو ملك بمين . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى الليث » قال : ثى عقيل » عن ابن شهاب : 
وسئل عن قول لله والمْحْصَناتُ من التّساء إلاة ماملتكتت أمماتكتم ) . . . الآبة » قال : نرى أنه 
حرم فى هذه الآية امحصنات من النساء ذوات الأزواج أن يتكحن مع أزواجهن ؛ ونحصنات : العفائف » 
ولا يحللن إلا بتكاح » أو ملك بمين . والإحصان إحصانان : إحصان تزويج » وإحصان عفاف ف احرائر 
والمملوكات » كل ذلك حرم الله » إلا بتكاح » أو ملك يمن . 
وقال آخرون : نزلت هذه الآبة ق نساء كن بباجرن إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم ولهن” أزواج» 
فيتزوّجهن بعض المسلمين » ثم يقدم أزواجهن” مهاجرين » فنبى المسلمون عن نكاحهن . 
ذكر من قال ذلك ٠‏ 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال: ثثى حبيب بن أبئابت 
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الخامس تفسير الطبرى 5 
عن ألى سعيد الحدرى » قال : كان النساء يأتينا م يباجر أزواجهن" فنعناهن يعبى بقوله( والمحصّنات 
من النساء إلا مامتلكت أيماتكم' ) » وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم 
تأويل ذلك .020200 

احدثنا محمد بن المتى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة ؛ قال : قال 
رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سثل عن هذه الآية ( وَالمُحمْصَنات من النساء إلذة 
ما ملكتت أمناتكثم' ) فلم يقل فيها شيئا » قال : فقال : كان لايعلمها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الرحمن بن يحبى » عن مجاهد : 
قال : لو أعلم من يفسر لى هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله ( والمُحصّنات من > النّساء إلاة 
ما ملكت أمانكم' ) . . . إلى قوله ( فنا استسمتعم' به متهن ) . . . إلى آخخر الآبة , 
3 قال أبو جعفر : فأما المحصنات فإنهن” جمع محصنة » وهى الى قد منع فرجها بزوج » يقال منه : 
أحصن الرجل امرأته فهو يحصنها إحصانا وحصنت هى فهى تحصن حصانة : إذا عفت » وهى حاصن من 
النساء : عفيفة » كما قال العجاج : ظ 


٠ 5‏ سس لعا 0 سس اس سل جم الى ساس _ 
وحاصنٍ من حاصنات ملس عن الأاذى وعسن قراف الوقس ١‏ 

ويقال أيضا إذا هى عفت وخفظت فرجها من الفجور : قد أحصنت فرجها فهى محصنة » كا قال 
جل ثناؤه ( ومر يم ابنة عسران البى أحنصّتت فرجتها ) بمعنى : حفظته من الريبة » ومنعته من 
الفجور » وإما قيل لحصون المدائن والقرى حصون لمنعها من أرادها وأهلها » وحفظها ما وراءها ممن 
بغاها من أعداتما ؛ ولذلك قيل للدرع درع حصينة » فإذا كان أصل الإحصان ما ذكرنا من المنع والحفظ 
فبين أن مععى قوله ( والممحمصنات مين النّساء ) : والممنوعات من النساء حرام عليكم ( إلا" ما ملكتت 
أبمساتكلم' ) وإذ كان ذلك معناه » وكان الإحصان قد يكون بالحرية » كما قال جل ثناؤه ( والمحخصنات 
مين الذين أ وتو | الكبتاب من” قتَبسلكثم' ) ويكون بالإسلام » كا قال تعالى ذكر ه( فإ "حصن" فإن" 
سين بفاحشة فعليهين نصف ما على المحمّصنات من العتذّاب ) ويكون بالعفة كا قال جل ثناؤه 
لحي عستي 20 سر بي لويم 060 سر صل عل 
(والذرين يرمون المسحمصنات ثم لم يأتوا بأربعة سل اء ) ويكون بالزوج »ول يكن تبارك وتعالى 
خص محصنة دون محصنة ف قوله ( والممحدصنات من النّساء ) فواجب أن يكون كل محصنة بأى معانى 
الإحصان كان إحصانها حراما علينا سفاحا أو نكاحا » إلا ما ملكته أبماننا منبن بشراء » كا أباحه لثا كتاب 
الله جل ثناؤه » أو نكاح على ما أطلقه لنا تمعز يل الله » فالذى أباحه تبار ك و تعالى لنا نكاحا من الخرائر الأربع 


(1) البيتان فى الشعر الملحق بديوان العجاج طبعة ليبسج سنة ١408#‏ » وليسا فيه متلاحقين » فرقم الأول م" » ورقم الثانى 4# , 
وأنشدهما صاحب اللسان معا فى وقس . وقال : الوقس الحرب . ضر به مثلا الفاحشة . وأنشد ثائهما مرة ثانية ى نفس المادة ( وقس ) 
مع بيتين آخرين قبله من الأرجوزة : وليست الآبيات الثلاثة متلاحقة كذلك . 

والخاصن والحصان : المرأة العفيفة . والملس : جمع ملساء » يريد أنها نقية من الأذى و العيب والريب , 
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"١‏ سورة اللساء الجزء 


ما حرم علينا من الحراثر بالنسب وللصبر » فإسبن والخرائر فها يحل و يحرم بذلك المعبى متفقات المعالى ١‏ 
وسوى اللواتى مبيناهن من أهل الكتابين » ولهن أزواج» فان السباء يحلهن لمن سباهن بعد الاستبراء ؛ 
وبعد إنخراج حق الله تبارك وتعالى الذى جعله لأهل الخمس من . فأما السفاح فان الله تبارك وتعالى جر مه 
من جميعهن ينه من حرّة ولا أمة » ولا مسلمة ولا كافرة مشركة ‏ وأما الأمة الى لما زوج فلن امل 
لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها » أو وفاته وانقضاء عدتبا منه » فأما ببع سيدها إياها » فغير موجب 
بينها وبين زوجها فرافا لا تحليلا لمشتر يبا » لصحة الحبر عن رسو لالله صلى الله عليه وسام » أنه خير بريرة 
إذ أعنقتها عائشة » بين المقام مع زوجها الذى كان سادنها زوجوها منه ى حال رقها » وبين فراقه وم حمل 
صلى اله عليه وسل عتق عائشة إياها طلاقا » ولو كان عتقها وزوال ملك عائشة إياها ا ملاة )بدن "مسر 
لنى صلى الله عليه وسام إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنى » ولوجب بالعتق الفراق » وبزوال ملك 
عائشة عنما الطلاق » فلما خيرها الى" صل الله عليه وسام بين الذى ذكرنا وبين المقام مع زوجها والغراق 
كان معلوما أنه لم يخير بين ذلك إلا والتكاح عقده ثابت ء كما كان قبل زوال ملك عائشة عا » فكان :ظير' 
للعتق الذى هو زوال ملك مالك المملوكة ذات الزوج علها البيع الذى هو زوال ملك مالكها عبا إذ كان 
أحدهها زوالا بديع ؛ والآخحر بعتق أن الفرقة لابجب بها با وبين زوجها بهما » ولا بواحد مهما طلاف 
وإن اخختلفا فى معان أخحر » من أن لها فى العتق الحيار فى المقام مع زوجها والفراق ؛ لعلة مفارقة معبى البيع ؛ 
وليس ذلك لا فى البيم . 

ب فإن قال قائل : وكيف يكون معنا بالاستثناء من قوله ( والمُحنْصّناتٌ من النّساء ) ما وراء الأريع 
من اللخمس إلى. ما فوقهن التكاح والمتكوحات به غير مملوكات ؟ قيل له : إن الله تعالى لم يخص بقولء 
إلا ما ملكت أبمائكم : المملوكات الرقاب دون المملوك عليها بعقد التكاح أمرها » بل عم قوله ( إلا 
ما متكت أبماتكي' ) كلا المعنيين » أععى ملك الرقبة وملك الاستمتاع بالتكاح » لأن جميع ذلك ملكته 
أعاننا » أما هذه فلك استمتاع , وأما هذه فلك استخدام واستمتاع وتصريف فما أبيح لمالكها مها » ومن 
ادعى أن الله تبا رك وتعالى ععى بقوله ( وَالحُحْصَّناتُ من النّساء ) محصنة وغير محصنة » سوى من ذ كرنا 
أولا بالاستثناء بقوله إلاة ما ملكتت أيماتكي' ) بعض أملاك أماننا دون بعض » غير الذى دللنا على أنه 
غير معبى به » سئل البر هان على دعواه من أصل أو نظير » فلن يقول فى ذلك قولا إلا ألزم ف الآخر مثله» 
فان اعتل معتل منكم بحديث ألى سعيد الحدرى أن هذه الاية ززلت ق سبايا أوطاس » قيل له : إن سبايا 
أوطاس لم يوطأن بالملك والسباء دون الإسلام » وذلك أن كن مشركات من عبدة الأوثان » وقد قامت 
الحجة بأن نساء عبدة الأوئان لا>للن بالملك دون الإسلام » وأممن إذا أسلمن » فرق الإسلام بين وبين 
الأزواج »؛ سانا كد" أو مهاجرات » غير أنبن” إذا كن” سبايا حللن إذا هن أسلمن بالاستبراء » فلا حجة 
منج فى أن المحصنات اللاتى عناهن بقوله ( وَالمْحْصَّنات من الدساء) ذوات الأزواج من السبايا دون 
غير هن بخبر أنى سعيد اللحدرى » أن ذلك نزل فى سبايا أوطاس » لآنه وإن كان فين نزل » فلم يتزك 
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فى إباحة وطن بالسباء خاصة دون غيره من المعانى الى ذكرنا » مع أن الآية تتزل فى معى » فتعم مانرلت 
به فيه وغير ه » فيلز م حكمها جميع ما عمته لما قد بينا من القول فى العموم والحصوص ف كتابنا « كتاب البيان 
عن أصول الأحكام » . 
القول فى تأويل قوله تعالى : كتاب الله عليكم » : 
عبى تعالى ذكره : كتايا من الله عليكم » فأخرج الكتاب مصدرا من غير لفظه » وإنما جاز ذلك لآن 

قوله تعالل ( تر مستا علبشكث* أثمسها كم ) .. إلى قوله ( كتاب الله عليكي' ) بمعبى : كتب الله 
حرم ماحرم من ذلك » ونحليل ما حلل من ذلك عليكر كناب ١‏ 

وبما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم » قال : 
( كتاب الله عتليكم' ) قال : ماحرم عليكم . 
حدثنا القاسم » قال : جدثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : سألت عطاء عنها 
فقال : كتاب الله عليكم » قال : هو الذى كتب عليكم الأربع أن لاتزيدوا . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن محمد بن سيرين » قال : قلت 
لعبيدة ( وَالمُححْصّنات من الدنّساء إلا" ما متدكتت أيساتكم' كتاب الله علكم' ) وأشار ابن عون 
بأصابعه الأربع . 

حدثئى يعقوب بن إبراهم » قال نا عشم » ل : أخبرنا هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت 
عبيدة » عن قوله ( كتاب الله عليكم ) قال : أربع . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثذا أسباط » عن السدى ( كتاب الله 
علسكم ) الأربع . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( كتاب الله علتْكي') قال 
هذا أمر الله عليكم » قال : يريد ما حرم عليهم من هؤلاء » وما أحل هم ؛ وقرأ(وأ جل لكم' ماوراء 
ذلكم أن' ن تسبتغوا بأسوالكم' ) . :.. إلى آخر الآية » قال : كتاب الله عليكم الذى كتبه » وأمره الذى 
أمركم به ( كيتاب الله عيكو ) : أمر الله . 

وقد كان بعض أهل العربية يزعم أن قوله ( كتاب الله عدليكم' ) منصوب على وجه الإغراء » 
بمنى : عليكم كتاب الله » الزموا كتاب الله » والذى قال من ذلك غير مستفيض ف كلام العرب » وذلك 
أنها لاتنصب بالحرف الذى تغرى به لاتكاد تقول : أنحاك عليك » وأباك دونك وإن كان جائزا » والذى 
هو أولى بكتاب الله أن يكون محمولا على المعروف من لسان من نزل بلسانه هذا مع ماذكرئا من تأويل أهل 
اللأويل ذلك بمعبى ما قلنا » وخلاف ما وجهه إليه من زعم أنه نصب على وجه الإغراء . 
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١‏ سورة النسأء الهزء 


مالس سوسا 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( وأ حل حل كل ' ماوراءء ذ لكو أن' تبسفوا بأموالكم ) 
اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك ٠‏ فقال بعضهم : مععى ذلك : وأحل لكي ما دون اللحمس أن 
تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بد الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وأ حل لكي 
ما وراءء ذلكم' ) : ما دون الأربع أن تبتغوا بأموالكم . 
حدثنا ابن وكيم : قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن هشام » عن ابن سير ين ؛ عن عبيدة السلمالى 
(وأاحل لكلم' ماوراءء ذالكم' ) يععى : ما دون الأربع . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : وآحل لكي ما وراء ذلكم من تعى لكي حر كه من أقار بكم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين . قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : سألت عطاء عما ؛ 
فقال ( وأ حل لكلو' ماوراء: ذ لكم' ) قال : ما وراءَ ذات القرابة ( أن" تبتغوا بأموالكم' ) ... الاء 
وقال آخرون : بل معنى ذلك( وأآحل كله" ما ورَاءا ذلك" ) : عدد ما أحل لكم من امحصنات 
من النساء الحرائر ومن الإماء . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة فقوله (وأآحل لكو 
ماوَرَاء ذلكم' ) قال : ما ملكت أيمانكم . ظ 
2 قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » ما تحن مبينوه » وهو أن الله جل ثناؤه بين لعباده 
الحرمات بالنسب والصبرء ثم المحرمات من المحصنات من النساء , ثم أخبر هم جل" ثناؤه أنه قد أحل لهم 
ما عدا هؤلاء المحرمات المبينات فى هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا نكاحا وملك بمين» لاسفاحا . 
فإن قال قائل : عرفنا امحللات اللواتى هن وراء المْحرّمات بالأنساب والأصبار » ا ا محللات من 
المحصنات وامحرماتمنين” ؟ قيل : هو مادون الحمس من واحدة إلى أربع على ما ذكرنا عن عبيدة والسدى 
من الحرائر » فأما ماعدا ذوات الأزواج فغير عدد محصور بملك اين . 
وإتما قلنا إن ذلك كذلك » لأن قو له وأ حل لكم ماوراء ذلكم) عام" فى كل تحلل لنا من النساء 
أن نبتغيبا بأموالنا » فليس توجيه معنى ذلك إلى بعض منبن” بأولى من بعض » إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك 
حجة يجب التسلم لما ؛ ولا حجة بأن ذلك كذلك . 
واختلف القراء قراءة قوله ( وأ حل لك م" ما وررّاء” ذآلكثم') فقرأ ذلك بعضهم ( وأآحل لكم/ 
بفتح الألف من أحل” » بمعبى : كتب الله عليكم وأحل لكي ما وراء ذلكم . وقرأه آخحرون (واحلن 
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الخامس 4 تفسير الطبر يي ١١‏ 


0 ما وراء لثمم اعتبار | 200007 علسيكم أمهاتكم ... و حل لكلم' ما وراء 
5 قال أبوجعفر : والذى .نقول فى ذلك ألما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة الإسلام » غير 
مختلفنى المعبى » فبأى ذلك قرأ القارئ قصيب الحق 
وأما معبى قوله ( ماوراء ذلكم' ) فإنه يعبى : ماعدا هؤلاء اللواق حرسهن عليكم أن تبتغوا 

بأموالكم » » يقول : أن تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم إما شراء ب؛ » وإما نكاحا بصداق معلوم » ”ا قال جل 
ثناؤه ( ويكفارون” .بما وراءاه ) يعنى : ما عداه وبما سواه . وأما موضع «أن» من قوله١(‏ أن" تبتغوا 
أمْوَالكم') فرفع ترجمة عن ما الى فى قوله( وأأحل لكم' ما وراء ذلكدم” ) فقراءة من قرأ ( وأ حل ) 
غم الألف » ونصب على ذلك فقراءة من قرأ ذلك ( وأحل ) بفتح الألف » وقد حتمل النصب فى ذلك 
فى القراءتين على معبى : وأحل لكم ما وراء ذلك لآن تبتغوا » فلما حذفت اللام الحافضة اتصلت بالفعل 
قبلها فنصبت » وقد يختمل أن تكون فى موضع خفض » فهذا المعى إذ كانت اللام ىهذا الموضع معلوما 
أن بالكلام إليها الحاجة . 
القول فى تأوبل قوله تعالى :ط مخصنين غير مسافحين # : 

يعى بقوله جل ثناؤه حصنين : أعفاء بابتغائكم ما وراء ما حرم عليكم من النساء بأموالكم غير مسافحين 
يقول : غير مزانين . 

كا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
محصنين » قال : متنا كحين غير مسافحين » قال : زانين بكل زانية . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : ممصنين 
مننا كحين غير مسافحين » السفاح : الزنا 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( مخصنين غير 


مسافحين ) يقول محصنين غير زناة . 
القول في تأوبل قوله تعالى :# فا اسمشعدتم به مسهلن فآ تلوهن أجمورهن” فريضة “4 : 


3 اسل مس وري 


اختلف أهل التأويل فىتأويل قوله « ( فا اسسستعدم” يه متهن ) فقال بعضهم : معناه : ها نكحم 

مهن" فجامعتموهن" »يعى من النساء ( فا توهسن أ "جورهن” فريضة” ) يعى : صدقانمن فريضة معلومة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة ؛ 

عن ابن عباس » قوله ( “فا استم عم" به متهن" فآ توه" ورهن" فريضّة ) يقول : 

إذا حي عل م لك ةقد وجب ماي كك + و لش مر خا :0 


0 إن سد 
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١‏ سورة النساء الجزه 


حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبدالر زاق » قال : أخبر نا معمر » عن الحسن » ف قوله (“ فنا 
املتمنتهلام' به متهن" ) قال : هوالتكاح . 

حدثتى المنى .قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن أنى نجيح » عن عجاهد ( "فا اسلتمتتعسم 
به منثهن ) : التكاح . 
م شاع سد هئف هم 

: 17 قي ( 2 
متلع 000000 فتريضة) ... الايةءقال: هذا 0-7 وما ى القرآن الإنكاح إذا أخذما 
واستمتعت بها : فأعطها أجرها الصداق ؛ فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها المدة ؛ 
وفرض طا الميراث » قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها . 
الذى يكون بولى وشبود ومهر . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ("فا اسلتمستعهم 
به متهن ) ... إلى(« أجل مسمى 6 فآ تلوهسن” اجنو رهن" فريضة” » ولا جناج علليلكلم” فيا 
تراضيم به من بعد الفريضة ) فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى » ويشهد 
شاهدين » وينكح باذن ولا » وإذا انقضت المدة » فليس له عليها سبيل » وهى منه برية » وعليها أن 
تترئ ما فى رحمها » وليس بيهما ميراث » ليس يرث واحد مهما صاحبه . 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد ( فا 
ا متعم" به مهن ) قال : يعبى نكاح المتعة . 
حدثنا أبوكريب ؛ قال : ثنا يحبى بن عيسى » قال : ثنا نصير بن ألى الأشعث » قال : ثبى حبيب 
ابن ألى ثابت » عن أبيه » قال : أعطانى ابن عباس مصحفا » فقال هذا على قراءة ألى » قال أبوبكر » قال 
يحى : فرأيت المصحف عند نصير فيه ( آفا اسلسمتعم' به متهن" إلى أجل مسمى ١‏ 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل »2 ؛ قال : ثنا داود » عن أنىنضرة» قال : سألت 
ابن عباس عن متعة النساء » قال :.أما تقرأ سورة النساء » قال : قلت بلى » قال :فا تقراً فيها : ( ها استمتعم 
به «منبن” إلى أجل مسمى» ) قلت : لا » لو قرأتها هكذا ما سألتك » قال : فإنها كذا . 
عدثا ان الثتى ع فال : ثى عبد الأعلى » قال :ثى داوه » عن أبونضرة > الل :سات ابن 
عباس عن المتعة » فل كر نحوه . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى سلمة ؛ عن أفنضرة » قال : 
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الخامس ١‏ تفسير الطبر نى ١‏ 


فرت هذه الآية على ابن عباس( فنا اسسمستعم بة . مشهن ) قال أبن عباس ١:‏ إلى أجل مسمى ) ع قال 
قلت : ما أقرةٌ ؤها كذلك » قال : والله لأنزها الله كذلك ثلاث مرات . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسحاق ٠‏ عن عمير أن ابنعباس قرأ 


0 فنا اسسسمستعسم' به مشهن ( إلى أجل مسمى ) ) . 
حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثنا ابن أبى عدى » عن شعبة وثنا خلاد بن أسل » قال : أخبر نا النضر » قال 
أخبر نا شغبة » عن ألى إسحاق » عن ابن عباس » بنحوه . ْ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ف قراءة أى بن 
كعب ( فا اسسمستعاام' به متهي ( إلى أجل مسمى ) ) . 
حدثنا محمد بن الماثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : سألته عن هذه 


ن عم قاعم ترس ج 


الآية ( واللتحصصنات مسن النساء إلا ما ملك ست أيعسا تكسم ) إلى هذا الموضع(7 فا استمتعم به 


سهنُنة) أمنسوة هى؟ قال : لا. قال الحكر وقال عل” رضى الله عنه : لول أن عمر رضى الله عنه نهى 
عن المتعة » ما زلى إلا شى 

حدثبى المنبى : ؛ قال : ثنا أب نعم » قال : ثنا عيبى بن مر القارئ الأسدى » عن حمروين مرة أنه 
3 سعيد بن جبير يقرأ ( فنا اسم ن أجورهن ) 
يه قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فا نكحتموه منهن” فجامعتموه 
فآتوهن أجورهن" لقيام الحجة بتحر يم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » قال : ثى الربيع بن 
سبرة الحهى » عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال « اسمتمستعوا من" هذه النساء » والاستمتاع 
عندنا يومئذ العزرويج . 

وقد دللنا على أن المتعة على غير التكاح الصحيح حرام فى غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى 
قهذا الموضع . وأما ماروى عن أ بن كعب وابن عباس منقراءتهما ( فا اس ةمتعم به مسعبسن 7 إلى 
أجل مسمى ) ) فقراءة. يخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين » وغير جائز لأحد أن يلحق فى كتاب الله 
تعالى شيئا لم يأت به احبر القاطع العذر عمن لايجوز خخلافه . 
القول في تأوبل قوله تعالى :9 ولا جمناح عناسيلكلم” فيا تسر ضيدم' له من بعد الفتريضّة . إن الله 
كان عدي “حكما 4 . 
اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلات : لاحرج عليكم أيها الأزواج إن أدركتكم 
عسرة بعد أن فرة ضم لنسائكم أجورهن فريضة فيا تراضيتم به » من حط وبراءة » بعد الفرض الذى سلت 


متك خن ماك فرطتم . 


الس 


عم 5-5 متهسن )) إلى أجل مسسسمسى ا( آفآتوهن 


عن إعادته 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » قال : زعم حضرى أن رجالا 
كانوا يفرضون المهر » ٠‏ لم عسى أن يدرك أحدهم العسرة » فقال الله ولا جناح عاسيكلم' فيا تراضيم 
به من بعد الفريضة ). 

وقال رون : معبى ذلا : ولاجناح عليكم أيها الناس فها تراضيم أنتم والنساء اللوانى استمتعم ببن إلى 
أجل مسمى ؛ إذا انقضى الأجل الذى أجلتموه بينكم وبينهن فى الفراق » أن يزدنكم فى الأجل » وتزيدوا من 
الأجر والفريضة قبل أن يستبرئن أرحامهن . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولا جتاح 
عتلتلكك' فيا تتراضيلام' به من" بَعنْد الفتريضة ) إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى » يعى : 
الأجرة الى أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما » فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا » فازداد 


قبل أن يستبرئ رحمها » ثم تنقضى المدة » وهو قوله ( فما تَرَاضَيم' به من" بَعنْد الفتريضة ) . 
وقال أخترون : معبى ذلك : ولا جناح عليكم أيها الناس فما تراضيم به أنم و نساؤ كم بعد أن تؤتوهن 
أجوره, على استمتاعكم عبن من مقام وفراق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( ولا جتناح عليمكثم' فب تتَرَاضَيم' به من' بعد الفتريضّة ) والتراضى أن 
يوفيها صداقها » ثم ميرها . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولا جناح عليكم فها وضعت عنكم نساؤكم من صدقابن من بعد 
الفريضة . 
ذكر من قال ذلك 
حدى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولا جمناح عليكم' فيا 
تراضيم' به مسن بعد الفريضة_ ) قال : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ . 
يد قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معبى ذلك : ولاحرج عليكم أبها الناس 
فها تتراضيم به أنم ونساؤك, من بعد إعطامين أجورهن على النكاح اح النعجرى يكم وين من حط 
ما وجب ف نعليكم » أو إبراء أو تأخير وضع ء وذلك نظير قوله جل ثناؤه ( وآ توا النساءء صداقا مين 


ج قم هم تن 


محلة ٠‏ فإن' طسينَ سكسو عن شىء منسه نفسا فكلوة متدينا رين ) فأما الذى قاله المدى فقول 


لامعبى له لفساد القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح ولا ملك يمن 
وأما قوله ( إن الله كان عليما أحكما ) فإنه يععبى إن اله كان ذا عام ما يصلحكر أعها الناس 
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فى مناكحكم وخيرها من أموركم وأمور سائر خلقه بما يدبر لكم وهم من التدبير » وفها يأمركم وينباكر 
لايدخل حكته خلل ولا زلل . 


0 . القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
كن تع مكو نيك البحصدا لنخصكد ويب إنة اماك ناك 
يدك البؤزمان آنه 12 . ومركم من عض الكخود نيفلود 


7 دك رو ف م2 سه - 0 1 اد 


حصن وسيب فَلَحِدَةَ حمر اهز نفك د تالاصتا ورا كلك ين 
خَلعَتَ يكورك ري وا حلي وه عَمُوررَحي ٍ 


اختلف أهل التأويل فى معي الطول الذى ذكره الله تعالى ى هذه الاية » فقال بعضهم : هو الفضل 
والمال والسعة . 
ذكرمن قال ذلك 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » فى قوله 
( ومن" ال سطع مشكم' طتوؤلا” ) قال : الغى . 

حدئى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

«عدئى المتى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة ‏ 
عن أبى عباس قوله ( ومن ل يسستتطم مشكم' طتؤلا" ) يقول : من لم يكن له سعة . 


اا سل 3 سس 


علا يشر بن معاذ » قال يزيدء »فال 21 معد عن قادة » قوكه (ومن م يستطريع 


ال 0 : الطول : الى . 
حدثى ابن المثبى » قال : ثنا حبان بن مومبى » قال : أخبر نا ابن المبارك : ؛ قال : أخبر نا هشيم » عن 
أي بشر » عن معيد بن جير فاقوله ( سن سستسطسع مكنم" طتؤلا”) قال : الطول : السعة . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وم. * 4 
بمستتطسع متشكسم 'طولا ) أما قوله طولا : فسعة من المال . 
ظ حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ىقوله ( ومن" ل سطع متشكت" 
طولا ) . . . الآية » قال : طولا : لايحد ماينكح به حرّة . 


000 
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وقال آخرون : معبى الطول ق هذا الموضم : الموى . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس ءقال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى عبد الحبار بن عمرو » عن ربيعة أنه قال فى قول 
لله رومن" ل يتسسْتطم متتكتم' طتؤلا” ) قال : الطول: الحوى » قال : ينكح الآمة إذا كان هواه فيها . 
حدئى يونس . قال : أخبر نا ابن وهب : قال : قال ابن زيد : كان ربيعة يلينفيه بعض التليين » 
كان بقول إذا خخكبى على نفسه »إذا أحيها : أىالآمة » وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإنى أرى أن بنكحها . 
حدئنى المثنى : قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر نا حماد بن سلمة » 
عن أنىالز بير » عن جابر أنه سئل عن الحر يعزوج الآأمة » فقال : إن كان ذا طول فلا : قيل : إن وقع 
حب الأمة فى نفسه » قال : إن خشى العنت فلريمزوجها . 
حدئثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير ©» عن منصور ؛ عن عبيدة » عن الشعبى » قال : لايتزوج الحر 
الأمة إلا أن لايحد » وكان إبراهم يقول : لابأس به . 
حدثى المنى » قال : ثنا حبان بن موس » قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : أنخبر نا أبن جريج »؛ 
قال : سمعت عطاء يقول : لانكره أن ينكح ذو اليسار الأمة إذا حشى أن يسعى بها . 
بت قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلاك بالصواب قول من قال : معبى الطول ىهذا الموضع : السعة 
والغنى من المال » لإجماع الجميع على أن الله تبارك و تعلى لم يحرم شيئا من الأشياء سوى نكاح الإماء لواجد 
الطول إلى الحرة » فأحل” ماحرام من ذلك عندغلبته المحرم عليه له لقضاء لذة . فإذ كان ذلك إحماعا من 
الجميع فيا عدا نكاح الإماء لواجد الطول » فثله فى التحريم نكاح الإماء لواجد الطول » لايحل له من 
أجل غلبة هوى سره فيها » لآن ذلك مع وجوده الطول إلى الحرة منه قضاء لذة وشبوة وليس بموضع 
فعرورة تدفع ترخصه كاليتة للمضطر الذى يخاف هلاك نفسه فير خص فى أكلها ليحبى بها نفسه » وما 
أشبه ذلاك من المْحرمات اللوالى رخص الله لعباده فى حال الضرورة والحوف على أنفسهم الحلاك منه.ما حرم 
عليهم مها فى غير هأ من الأحوال » ول يرخص الله تبارك وتعالى لعبد فى حرام لقضاء لذة » وف إجماع 
الجميع على أن رجلا لو غلبه هوى امرأة خرة أو امرأة أنها لاتحل” له إلا بتكاح » أو شراء على ما أذن الله به 
مايو ضح فساد قول من قال : معنى الطول فى هذا الموضع : الحوى » وأجاز لواجد الطول حرة نكاح الإماء . 
فتأويل الآبة إذ كان الأمر على ما وصفنا : ومن لم يجد منكم سعة من مال لنكاح الحرائر » فلينكح ما 
ملكت أبمانكر » وأصلالطول : الإفضال » يقال منه : طال عليه يطول طولا فى الإفضال » وطال يطول 
طولا فى الطول الذى هو خلاف القصر . | 
القول فى تأويل قوله تعالى :( أن يشكم المحنصنات المُؤمنات “فما متكت أمانكم' من" فشياتكم 
اللؤْمنات ) : 


1/000 


الجامس تقسير الطيرىئ ا 


2 يعنى بذلك: ومنل ينستطع منكم أها الناس طولا » يعبى : من الأحرار أن ينكح المحصناتوهن” الحرائر 
المؤمنات اللواتى قد صداقن بتوحيد الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللمق . 

. وبنحو ما قلنا فى امحصنات » قال أهل التأويل‎ ٠ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( أن" يكح المحدصننات ) يقول : أن ينكح الحرائر » فلينكح من إماء المؤمنين . 

حدثتى محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوك 
( أن" يتتكبح المخصّيات المؤمينات آفما ملكتت أيمتاذكم') قال : المحصنات الحرائر فلينكح الأمة 
المؤمنة .2 

عد الى »قال : نا أبوحئيفة » قال : نا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله : 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط »عن السددى : أما فتياتكم : 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : أخبر نا هشهم » قال : أخبر نا أبو بشر » عن سعيد بن جبير 
(أن' سكم المحتصنات المؤّمنات ففهما ملكتت أيعسا نكمم من" فساتكم المؤمنات ) قال : أما 
من لم يجد ما ينكح به الحرة فيتزوّج الأمة . 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله( أن يكح المحّصّنات 
المؤمنات “هما ملتكتت أبما تكلم من" فتسياتكدم المُؤُمنات ) قال: من ل يحد ما يذكح به حرة فينكح 
هذه الأمة فيتعفف بها ويكفيه أهلها مو نا » ولى يحل الله ذلك لأحد إلا لمن لاجد ما ينكح به حرة وينفق 
عليها » ولم يحل له حبى نخثى العنت . 
حدثنا المثنى » قال : ثنا حبان بن موميى » قال.: أخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر نا سفيان » عن 
هشام الاستوائى ؛ عن عامزز الأحول ؛ عن الحسن ن أن رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ نمبى أن تذكح الأمة 
على الحرة » وتنكح الحرة على الأمة » ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة . 
واختلفت القراء ف قراءة ذلك » فقرأته جماعة من قراء الكوفيين والمكيين ( أن' يكم المُحصنات ) 
بكسر الصناد مع سائر ما ف القرآن من. نظائر ذلك سوى قوله ( والمحنصنات من النساء إلا" ما مسكدت 
ما نكم ) ف[مهم فتحوا الضاد منها » ووجهوا تأويله إلى أنبن” محصنات بأزواجهن” » وأن أزواجهن” 
هم أحصنو هن .وأما سائر ماق القرآن فإنهم تأو لوا فى كسرم الصاد منه إلى أن النساءهن أحصن أنفسهن بالعفة , 
وقرأت عامة قاء المدينة والغراق ذلك كله بالفتح » بمعبى أن بعضبن أحصتكبن أزواجهن » وبعضهن أحصهن 
حرنتهن أو إسلامهن . وقرأ بعض المتقدمين كل ذلك : بالكسر » ععبى أمبن عففن وأحصن أنفسين” »2 
وذكرت هذه القراءة أعنى يكسر الجميع عن علقمة على الاختلاف فى الرواية عنه . 
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يت قال أبو جعفر : والصواب عندنا من القول ف ذلاث أنبما قراءتان مستفيضتان فى قراءة الأمصار مع اتفاق 
ذلك المعنى . فبأيهما قرأ القارئْ فصيب الصواب» إلا ف الحرف الأول من سورة النساء » وهو قوله 
( والمحخصنات من النساء إلا ما متكت أعائكم' ) فإنى لاأستجيز الكسر ف صاده لاتفاق قراءة 
الأمصار عل فتحها » ولوكانتالقراءة بكسرها مستفيضة استفاضها بفتحها كان صوابا القراءة بها كذلك 
لما ذكرنا من تصراف الاحصان ف المعالى الى بيناها ؛ فيكون معى ذلك لو كسر» والفائف من 0" 
حرام عليكم » إلا ماملكت أبمانكم ؛ معنى أنمبن” أحصن” أنفسبن” بالعفة ؛ وأما الفتيات فإمبن جمع فتاة » 
وهن الشواب من النساء » ثم يقال لكل مملوكة ذات سن أو شابة فتاة » والعبد فى . 

م اختلف أهل العلم فى نكاح الفتيات غير الم منات » وه لعن الله بقوله( مسن" فتتتياتكم المؤمنات ) 
نحر يم ماعدا المؤمنات منهن » أم ذلك من الله تأديب للمؤمنين ؟ فقال بعف مم : ذلك من الله تعالى ذ كره 
دلالة على حرم نكاح إماء المشركين . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : أخبرنا سفيان » عن ابن أب تجيح + عن مجاه 
(من 'فتياتكم المؤمنات ) قال : لاينبغى أن ينزوج مملوكة نصرانية 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبى » عن سفيان » عن | بن أفتجيح : » عن مجاهد ( من ' فشياتكم 
المؤْمنات ) قال : لاينبغى للحر المسلم أن يتكح ينك المملوكة من أهل الكتاب . 

حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : سمعت أباجمرو سعيد بن عبد العزيز ومالك 
ابن أنس ومالك بن عبدالله بن أفىمريم يقولون : لايحل” لحر مسلم ولالعبد مسلم الآمة النصرانية » لآن الله 
يقول ( من" تانكم المؤّمنات ) يعى بالتكاح . 
وقال أحرون ذلك من الله على الإرشاد والندب» لاعلى التحريم» وممن قال ذلك جماعة من أهل العراق. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مغير ة » قال قال أبو ميسرة : أما أهل الكتاب 
مز لة الخرائر» ومبهم أبوحنيفة وأصحابه » واعتلوا لوهم بقول الله أ حل الكم الطيبات » وطعام 


ا ال ل-] قر 3 2 


اللّذين أوتوا اكتاب حل" كم » وطتعامكلم حل هما » والمُحسنات من المؤمئات ؛ 
وَالمْحنْصَنَاتَ من النّذِين أأوسُوا الكتاب من قبلكم' إذ! 1 تيتسسوهين” أ جورهسن ) قالوا فقد 
أحل" الله محصنات أهل الكتاب عاما » فليس لأحد أن يخهنى" من أمة ولا حرة ؛ قالوا : ومعبى قوله 
( فشبايكتم المؤمنات ) : غير المشركات من عبدة الاوثان . 

تيه قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: هو دلالة على نحريم نكا إماء أهل 
لكتاب فإنبن لايحلان إلا بملك الهين » وذلك أن الله جل" ثناؤه أحل” نكاح الإماء بشروط» الم مجتمع 


الشروط الى مماها فيهن” » فغير جائز لمسلم نكاحهن . 
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ديد فإن قال قائل. : فإن الآية التى ف المائدة تدل" على إباحتهن” بالنكاح ؟ قيل : إن الى فالمائدة قد أبان 
أن حكمها فى خاص” من محصنامهم ؛ وألها معبى بها حراثر هم دود إمامهم ؛ قوله ( مسن فتسيا تكلم 
المؤمنات ) ولست إحدى الابتين دافعة ححمّها حكم الأخرى » بل إحداهما مبينة حكم الأخرى » وإنما 
تكون إحداهما دافعة حك الأخرى لو ل يكن جائزا اجماع ح“يهما على صعة » فأما وهما جائز اجماع حكنهما 
على الصححة. : فغير جائز أن يحكم لإحداهما يأنا دافعة حكم الأخرى إلا محجة يحب التسلم لها من خخبر أو 
قياس » ولا خبر بذلك ولاقياس ٠»‏ والاية محتملة ما قلنا » والممصنات منحرائر الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم دون إمامم . 
القول في تأويل قوله تعالى :إوَاللَه أعملكم” بإريمتانكي” معن ض كم “من * تعض © : 

وهذا من المؤخر الذى معناه التقديم وتأويل ذلك : ومن ل يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات » هما ملكت أبمانكم من فتياتكم المؤمنات »: فلينكح بعضكم من بعض ؛ بمعبى : فلينكحً هذا 
فتاة هذا » فالبعض مرفوع بتأويل الكلام ؛ ومعناه إذ كان قوله ( فم ملكت أعاتكم”' ) ف تأويل 
فلينكح ما ملكت أيمانكم : م رد بعضكم على ذلك المعبى فرفع » ثم قال جل ثناؤه ( والله أعدنم 
بإعانكم” ) : أى والله أعلم بايمان من آمن منكم بالله ورسوله » وما جاء به من عند الله » فصدق بذلك 
كله منكم » يقول ١‏ فلينكح من لم يستطع منكم طولا لدرة : من فتياتكم المؤمنات ؛ لينكح هذا المقئر الذى 
لابحد طولا لخرة من هذا الموسر فتاته المؤمنة الى قد أبدت الإيمان فأظهرته وكلوا سرائرهن” إلى الله » فإن 
علم ذلك إلى لله دونكم ؛ والله أعلم بسرائركم وسرائرهن . 
القول في تأويل قوله تعالى :«إفاتكبحوهتن” بإذان أهئلهين وآ تثوهئن” أ جمورهين” بالمعْروف م : 
يعى بقوله جل ثناؤه ( فاتكحوهين ) فتزوجوهن"» وبقوله ( بإذأن أهملهن” ) : باذن أربابمين 
وأمرهم إياكم بنكاحهن ورضاهم ؛ وبعبى بقوله ( وآ تسوهمن أ جمورهين” ) : وأعطوهن مهورهن" . 

كا حدثنا يونس » قال : أخير نا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ( وآ تسوهسن” أ جورهن” ) قال : 
الصداق ع وبعى بقوله ( بالمعسروف ) على ما تراضيتم به مما أحل” الله لكم ء وأباحه لكم أن تجعلوه مهورا طن . 

القول فى تأويل قوله ( مخصّنات غير مسافحات 1 مستخذات أخسدان ) : 

يععى بقوله ( أعخْصّنات ) عفيفات ( غير مسافحات ) غير مزانيات ( ولا متتخذات أخئددان ) 
يقول : ولا متخذات أصدقاء على السفاح . وقد ذكر أن ذلك قيل كذلك » لآن الزوانى كن” فى اللجاهارة 
قالعرب المعلنات بالزنا »والمتخذات الأخدان: اللواتى قد حبسن أنفسي».” على الخليل والصديق الفجور مما 
سر دون الإعلان بذلك . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا المننى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة , 
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اا مسي سي سح ع سس سح سج سس سس 


عن ابن عباس »© قوله( مخصنات غير مسافحتات ولا متخذات أخد ان ) يعى : تتكحوهن” عفائف 
غير زوانى فى سر ولا علانية ( ولا مسُتّخذتات أخندان ) يعنى : أخلاء . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله (غير مسافحات) المسافحات المعالنات بالزنا ع (ولامتخذدات أعندان ) ذات الخليل الواحد ؛ 
قال كان أهل الخاهلية يحرّمون ماظهر من ٠‏ الزنا » ويستحلون ما خى » يقولون : أما ماظهر منه فهو 
لؤم » وأما ماخنى فلابأس بذلك » فأتزل الله تبارك وتعالى ( ولا تتقتربوا الفتواحش ما ظهدر منمها 
وما يطن ). 

حدثى محمد بن عبد الأعلى » » قال : ثنا معتمر » قال : سمعت داود محد ث عن عامر » قال : الزنا 
زنيان تزا الحدن ولاتزنى بغيره » وتكون المرأة شؤماء م قرأ ( أمعخْصّنات غير مسافحات ولا متخلاات 
أمد ان ) . 

حدثنا محمد به الحسين» قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ : أما المحصنات : 
فالعفائف » فلتنكم الآمة بإذن أهلها محصنة » والمحصنات : العفائف » غير مسافحة » والمسافحة : المعالنة 
بالزنا » ولا متخذة صديما . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد 
فى قوله زولا ممُسّخذتات أعددةان ) قال : الخليلة يتخذها الرجل » والرأة تتخذ الحليل . 

حدثئنى المانى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى تجبح ء عن مجاهد » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال ؛ ثنا بز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( مخصنات ت غير مسافحات ولا 

متّخذات أخندان ) المسافحة : البغى الى تؤاجر نفسها من عرض لا .وذات الحدن : ذات اليل 
واحد » فاه الله عن تكاحهما جنيع . ظ 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان © قال : ممعت 
لفل ين لي بان ب لات ويه وأا تلات أ 

بن الخرائر » يقول : تروج حرة ؛ وأما المسافحات : فهن المعلنات بغير مهر ؛ وأما متخذات أخدان : 
نات اليل الواحد المستسرة به » بى اله عن ذلك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا إسماعيل بن سالم » عن الشعبى » 

قال : الز نا وجهان قبيحان» أحدهما أحبث من الآخر » فأما الذى هو أخبما فالمسافحة البى تفجر عن أتاها. 
وأما الآخر فذات اللحدن . ظ 

حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ى قوله ( أمخْصّنات غير مسافيحات 
ولا ممسّخذات أخدةان ) قال : المسافح : الذى يلى لمرأة فيفجر بها ء ثم يذهب وتذهب » وانخادن : 
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ا ين مها عل منية ا وم مع فاك الاق ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعال :ل فإذّا حلصن 6 : 

اختافت القراء فىقراءة ذلك » فقرأه بعضهم ( فإذ أ أحصّن” ) بفتح الآلف » بمعبى : إذا أسلمن 
فصرن ممنوعات الفروج من اخرام بالإسلام . 

و قرأه أخحر ون ( فإذ! 1 حمصن ) بمعنى. : فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج 
يد قال أب جعفر : والصواب من القول فق ذلك عندى أنبما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى أمصار 
الإسلام » فبأيتهما قرأ القارئ ففصيب ف قراءته الصواب ؛ فإن ظن” ظان” أن ما قلئا فى ذلك غير جائز إذ 
. كانتا حتلفى المعى » وإتما تجوز القراءة بالوجهين فما اتفقت عليه المعانى فقد أغفل » وذلك أن معنبى ذلك 
إن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه » لأن الله قد أوجب على الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام عل 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم احد » فقال صل لله عليه وسلم : «إذازنت أمة أحد_ كلما 
فيسجلداها كتاب الله »ولا يترب عاميها » ثم إن عاد ت فيفر بها كيتاب الله ؛ ولا سيراب 
عليها لم5 إن" عادتت فَليسرِينها كتاب الله ؛ ولا يتيرب علنها ع 5 إن' زنت الرابعة 


فلسيضسر بسها كتاب اللم ولسيبعها ولو بل من شعر ) وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ «أقيموا 
الحل ود "على ما ملكتت باتكل" ( فل خصص بذلك دات زوج مهن » ولا غير دات زوج » فالدود 
واجبة على موالى الإماء إقامها عليين إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسام . 
به فإن قال قائل : نما أنت قائل فيا حدثك به ابن بشار » قال : ثنا عيد الرحمن » قال : ثنا مالك بن أنس 
عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله » عن ألىهريرة وزيد بن خالد أن الذبى صلى الله عليه وسلم سثئل 
عن الآمة تزنى ولم نحصن »ء قال : « اجلداها ٠‏ فإن زنست فاجدلد ها » فإن زنت فاج اد ها ٠»‏ فإن 
زّنت » فقال قى الثالثة أو لرابعة : فبءئها وَلئَوْ يفير » والضفير : الشعر . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عيينة » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ألىهريرة 
وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فذكر نجوه ء فقند بين أن اللحدة الذى وجب إقامته 
بسنةرسول الله صلى الله عليه وسلرعلى الإماء هو ماكان قبل إحصانين” ؛ فأما ما وجب من ذلك علبين 
بالكتاب » فبعد إحصانهن” ؟ قيل له : قد بيذا أن أحد معانى الإحصان : الإسلام » وأن الآخر منه التزويج 
وأن الإحصان كلمة تشتمل على معان شبى » وليس فى رواية من روى عن النى. صلى الله عليه وسام 
أنه سئل عن الآمة تزنى قبل أن نحصن » بيان أن الى سئل عنها النى صلى الله عليه وسلم ؛ هى الى تزلى 
قبل التزويج » فيكون ذلك حجة محتج فى أن الإحصان الذى سن صلى الله عليه وسلم حد الإماء 
فى الزنا هو الإسلام دون التزويج » ولا أنه هوالتزويج دو نالإسلام . وإذكان لاسان ف ذلك » فالصواب 
من الققول » أن كل مملوكة زنت فواجب عل مولاها إقامة الحد” عليبا » متزوجة كانت أوغير منزوجة ) 
أظاهر كتاب الله » والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسام إلا من أخرجه من وجو بالحد عليه 
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مين" بما يحب التسلم له » وإذكان ذلك ث كذلك تبين به صحة ما اختر نا من القراءة ى قوله ( فإذ! أ حصن ) . 
فإن ظن ‏ ظان” أن ققول الله تعالى ذكره( ومسن ل ينتطع بتكم ل ناتيح الحنمنات 
المؤمنات آفمنًا متكت أماتكم من ' فتسياتكم المؤمنات) دلالة على أن قوله ( فإذًا أ حمصن) 
معناه : تزوجن » إذكان ذكر ذلك بعد وصفهن بالإيمان بقوله ( من ' فشياتكم المؤمنات ) وحسب 
أن ذلك لابحتمل معبى غير معبى التزويج » معما تقدم ذلك من وصفهن ' بالايمان » فد ظن” خطأ وذلك 
أنه غير مستحيل ف الكلام أن يكون معى ذلك : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح النحصنات المؤمنات 
فما ملكت يمانكم من فتياتكم المؤمنات » فإذا هن آمن, فإن أتين بفاحشة » فعليبن' نصف ماعلى المحصنات 
من العذاب » فيكون الحبر بيانا عما يجب علمين من الحد إذا أتين بفاحشةبعد إعامين بعد البيان عما لاجوز 
لنا كحهن من المؤمنين من نكاحهن » وعمن يجوز نكاحه له منهن . قد كان ذلا غير مستحيل ف الكلام 
فغير جائز لأحد صرف معتاه إلى أنه التزويج دون الإسلام» من أجل ما تقدام من وصف الله إياهن بالإيمان 
غير أن الذى تار لمن قرأ ( ('مخْصّنات غير مسُسافحات ) بفتح الصاد فى هذا الموضع أن يقرأ ( فإذ! "مين 
فإن' أَدَنينَ بفاحش: ) بضم الألف » ومن قرأ ('مخصنات ) بكسر الصاد فيه » أن يقرأ ( فإذًا حصن ) 
فتح الألف » لتأتلف قراءة القارئ على معنى واحد وسياق واحد » لقرب قوله محصنات » من قوله(فإذ 
أأحمْصن” ) ولو خالف من ذلك ل يكن لحنا » غير أن وجه القراءة ما وصفت : 
وقد اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك نظير اختلاف القراء فى قراءته » فقال بعضبم : معى قوله 
( فإذًا أ حصن ) : فإذا أسامن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بشر بن المفضل » عن سعيد بن ألىمعشر » عن إبراهم 
أن ابن مسعود » قال : إسلامها إحصاما . 
حدى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال أخبرنى جرير بن حازم أن سلوان بن مهرانحدثه عن 
إبراهيم بن يزيد » عن همام بن الحرث أن النعمان بن عبدالله بن مقرن » سأل عبد الله بن مسعود » فقال : 
أمى زنت » فقال. : اجلدها خحمسين جلدة » قال : إنها لم تحصن » فقال ابن مسعود : إحصاما : إسلامها . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عنحماد » عن إبراهم أن النعمان بن مقر ن 
سأل ابن مسعود » عن أمة زنت وليس لا زوج » فقال : إسلامها : إحصاما . 
حدتى ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن حماد » عن إبراهم أن النعمان قال : 
قلت لابن مسعود : أمبّى زنت » قال : اجلدها » قلت : فإنهالم تحصن ء قال : إحصابا : إسلامها . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » عن علقمة ؛ قال : كان عبد الله يقول : 
إحصانا : إسلامها . 


1/000 


الخامشس تفسير الطيرى بن ب 


حدثنا أبو كريب» قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا [سماعيل بن سالم » عن الشعبى أنه تلا هذه الاية 
( فإِذًا أ تحسصين" ) قال : يقول : إذا أسلمن . 

حدثنا أبو هشام الرفاعى ؛ قال : تنا حبى بن ألى زائدة ء عن أَشعثْ )عن الشعمى »؛ قال : قال عبدالله : 
الآمة إحصاءبها : إسلامها . ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال مغيرة : أخبر نا عن إبراهم أنه كان يقول ( فإذا 
حصن" ) يقول : إذا أسلمن . 

حدثنا أبو هشام » قال : ثنا يى بن ألى زائدة » عن أشعث »عن الشعبى عقال : الإحصان : الإسلام. 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن برد بن سنان » عن الزهرى » قال : جاد عمر 
رض الله عنه ولائد أبكارا من ولائد الإمارة فى الزنا . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فإذا أ حصن ) 
يقول : إذا أسلمن . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا أبى ؛ عن إسرائيل ؛ عن جابر » عن سام والقاسم » قالا: إحصانبا : 
. إسلامها وعفافها فى قوله ( فإذا أ حصن ) . 

وقال آخرون : معنى قوله ( فإذ ا أ حصن ) : فإذا تروجن . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( فإذا أ حصن ) يعبى : إذا تزوجن حرا . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين . قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا حصين » عن عكرمة » عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ ( فإذا أ حصن ) يقول : إذا تزوجن . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن عكر مة أن ابن عباس كان يقرأ ( فإذ! أ حلصين ) 
بقول : تروجن . 

. حدثئنا أبوكريب» قال : ثنا أبن إدريس » قال : سمعت ليثا » عن مجاهد » قال : إحصان الآمة أن 
ينكحها الح » وإحصان العبد أن ينكح الحرة . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثذا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » أنه مع سعيد بن 
جبير يقول : لاتضرب الأمة إذا زنت مال تتزوج . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» عن الحسن ف قوله ( فإذ ا 
حصن ) قال : أحصنتهن البعوله . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإذا أ حصن ) قال : أحصلمن 


البعولة . 
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حدثنا يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب قال : أخير نى عياض بن عبد الله » عن أل ىالزناد أن الشعى 
أخيره أن ابن عباس أخبره أنه أصاب جارية له قد كانت زنت وقال : أحصنما . 
وق قال أيوجعفر : وهذا التأويل على قراءة من قرأ ( فإذًا أأُحنْصِن” ) بهم الألف » وعلىتأويل من قرأ 
فإذا أحصن" بفتحها » وقد بينا الصو اب من القول والقراءة ق ذلك عندنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى :«فإن اتسين بفاحشة تعَدينهن صف ماعلى المحتصنات من العل اب #: 
بعنى جل ثناؤه بقوله : ( فإن أتسين بفاحشة ) : فإن أتت فتياتكم ؛ وهى ماكر بعد ما حصن 
باسلام » أو أحصن بتكاح بفاحشة » وهى الزنا » فعليين” نصف ما على المحصنات من العذاب» يقول : 
فعلين' نصف ما على الارائر من الحدة إذا هن زنين قبل الإحصان بالأزواج والعذا ب الذى ذكره الله تبارك 
وتعالى فى هذا الموضع هو الحد » وذلك النصف الذىجعله الله عذابا لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هن 


أحصن” خسون جلدة » ونى ستة أشهر ؛ رذلك نصض عام » لآن الواجب على الحرة إذا هى أت بفاحشة 
قبل الإحصان بالزوج : جلد مائة » وتى حول » فالنصف من ذلك خسون جلدة » ونى نصف سنة : 
وذلك الذى جعله الله عذابا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة . 

كا حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس ( فَعسَلينُهن” نطف ما على المحتصّنات من العذ اب ) . 

حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإن' تددن بفاحشة فَعَلينهين 
نعف ما على المُحنْصّنات من العسذاب ) خمسون جلدة » ولا نى » ولا رجم . 

فإن قال قائل : وكيف ( فَعليمُهن” نصف ما على المْحنصنات من العسذآاب ) وهل يكون الحلد 
عل أحد ؟ قبل : إن معنى ذلك فلازم أبدانين” أن تجلد نصف ما يلزم أبدان المحصنات » كما يقال : على 
صلاة يوم ؛ بمعنى : لازم على" أن أصلى صلاة يوم » وعلى” الحج والصيام مثل ذلك» وكذلك عليه الحد 
معنى لازم له إمكان نفسه من الخد ليقام عليه . ظ ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : « فآ للك" لمن" ختشى العلدنت منلكام » : ظ 

بععى تعالى ذكره بقوله ذلك : هذا الذى أبحت أيها الناس من نكاح فتياتكم المؤمنات لمن لاايستطيع 
منكر طولا لنكاح المحصنات المؤمنات » أبحته لمنخشى العنت منكم دون غيره » بمن لايحثى العنت ٠‏ 

واختلف أهل التأويل فى هذا الموضع » فال بعضهم : هو ألزنا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أب و كريب » قال : ثناابن إدريس »ء قال : سمعت ليثا » عن مجاهد » قوله ( لمن خشيى 
العسنت منشكم' ) قال : الزنا . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » عن العام » عمن حدثه » عن ابن عباس أنه قال : 
ما ازلحف ناكح الآمة عن الزنا إلا قليلا . 
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١ 0‏ حدلى اللي قل تاعيد لق بن صالح » قال : ثى مماوية بن سالج » عن على بن ب لح | 


ع سيلا لج و عن أبن عباس ) قال : العنت 2 الرنا . 
حدثى يعقوب »ء قال : ثنا هشيم » قال : أخير نا أبوبشر » عن سعيد بن جبير » قال :ما از لحف ١‏ 
ناكم الأمة عن الزنا إلا قليلا » ذلك لمن خشى العنت منكم . 
حدئنا أبو سلمة » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير نحوه. 
حدثى المثى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر نا فضيل بن 
مرزوق » عن عطية فقوله ( ذآليك إلمن' خسشى العتدنت متكدم ') قال : الزنا . 
حدثنى المنى » قال : ثنا [تعاق » قال : ثنا ابن ألى حماد » قال : ثنا فضيل » عن عطية العو » مثله 
| حدثتى المنى '» قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك فى قوله ( لمن 
خسئى العدت متكم' ) قال : الزنا 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا:هشم » قال : أخبر نا عبيد » عن الشعبى وجويبر » عن 
الضحاك ؛ قالا : العنت : الزنا . 
حدثنا أحمد بن حازم » قال 6 : ثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية ( ذ لك لمن 
خش العنت متشكم' ) قال : العنت : 
لا ريب لي كاك : اشر اي تدا وه قلف 
به والصواب من القول فى قوله ( ذلك لمن" خسفي العنت مثكم' ) : ذلك لمن خاف منكي ضررا 
ف ديئه وبدنه . وذلك أن العنت هو ما ضر الرجل » يقال منه : قد عنت فلان فهو يعنت عنتا : إذا أتى 
ما يفره فى دين أو دنيا » ومنه قول الله تبارك وتعالى ( وّدوا ما عنام' ) ويقال : قد أعنتى فلان فهو 
يعنتى : إذا نالى عضرًة ؛ وقد قيل : العنت: الحلاك » فالذين وجهوا تأويل ذلك إلى الزنا » قالوا : الزنا 
ضرر ف الدين » وهو من العنت » والذين وجهوه إلى الإثم » قالوا : الآ ثام كلها ضرر فى الدين وهى من 
العنت » والذين وجهوه إلى العقوية الى تعنته فى بدنه من الحد ٠‏ فإمهم قالوا : الحد مضرة على بدن المدود 
فى دنياه » وهو من العنت » وقد عم" الله بقوله ( للن” خسئيى العننت منتكبم ) جميع معانى العنت ؛ ويجمع 
جميع ذلك الرنا » لآنه يوجب العقوبة على صاحبه فى الدنيا بما يعنت بدنه » ويكتسب به [عا ومضرة فى دينه 
ودنياه . وقد اتفق أهل التأويل الذين ه, أهله » على أن ذلك معناه : فهو وإن كان فى عينه لذاة وقضاء 
شهوة فإنه بأدائه إلى العنت منسوب إليه موضوف به أن كان للعنت سببا . 
القول فى تأويل قوله تعالى :إوأن" تتَصبرُوا سير لك م” » والله غفور زرحم 4 : 
يعبى جل ثناؤه بذلك : وأن تصبروا أيها الناس عن نكاح الإماء خير لكم » والله غفور لكم نكاح 
)١( ٠‏ مااز لحف وما تنحى : ما تباعد : أي لآن الله تعالى يقول : « وأن تصبروا غير لم 2. 
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” سورة النساء الجزه 
لاماء أن تنكحو هن" على ما أحل” لكر وأذن لكر به » وما سلف منكم فى ذلك إن أصلحم أمور أنفسكم فيا 
ينكر وبين الله » رحم بكم : إذ أذن لكم ف نكاحهن” عند الافتقار وعدم الطول للحرة . 
وبتحو ما قلنا نى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذ كر من قال ذلك 


حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا أبوبشر » عن سعيد بن جبير ( وأن 
تصايروا سير” لتكلم' ) قال : عن نكاح الآمة . 

حدئنا أبر كريب ؛ قال : ثنا ابن دريس » قال : سمعت ليث عن مجاهد( وأن' تنيروا ختثير للكلم) 
قال : عن نكاح الإماء . 

حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن المفضل »قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وأن' تتصميروا 
حير" لكّم' ) يقول : وأن تصبر ولا تنكح الآمة فيكون ولدلك مملركين فهو خخير اث . 

حدثنا محمد بد عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أنىتجيح » عن مجاهد ( وأن 
تتَصُبرو| حير" كم" ) يقول : وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم » وهو حل . 

احدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأن" تنيروا خدثير لكلم ) 
يقول : وأن تصبروا عن نكاحهن » يعى : نكاح الإماء خير لكم . 

حدتى المثى قال : ثنا حبان بن مومى » قال : أخخبر نا ابن المبارك » قال : أخبر نا فضيل بن 
مرزوق. ؛ عن عطية فى قوله ( وأن' تتصبروا حير ل كْم' )قال : أن تصبر وا عن نكاح الإماء خير لكم . 

حدتى المثبى » قال : ثنا حبان » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخيرنا ابن جريج » قال : أخبر نا 
ابن طاوس ؛ عن أبيه ( وأن' تتَصْبربُوا مير َكنم" ) قال : أن تصبروا عن نكاح الآمة خير لكم . 

حدثى عل بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن 
أ طلحة ‏ عن ابن عباس ( وأن' تنيروا خئير” لكدم' ) قال : وأن تصبر وا عن الأمة خير لكم » وأن 
فى قوله (وأن" تتصْبرُوا ) فى موضع رفع بخير » بمعنى : والصبر عن نكاح الإماء خير لكم . 

القول في تأويل قوله تعاى: رو 

وله سنك وتو كش ادن مِنقِكْم ووب يود 


انس ةا 2 
ا ل ا 06 
ألَهُعَلمحَكُم ده 
2 . - 5 2 را فقي م 95 بدي نر ١‏ شاه اعمس *# هم اليل - 
ب يعنى جل" ثناؤه بقوله ( يسريد الله بين لكم )حلاله وحرامه ( واد يكم سين اللرين 
من بسكم ) يقول و ليسددكم سان الذين من قبلكم ؛ يعنى : سبل من قبلكم من أهل الإيمان بالله و أنبيائه 


1/00 


بين فيهما ماحرم من النساء ( وَيستنُوبَ عتينكثم' ) يقول : يريد الله أن يرجع بكم إلى طاعته فى ذلك مما 
كثم عليه هن معصيته فى فعلكم ذلك قبل الإسلام 2 وقبل أن يوحى ما أوحى إن نبيه من ذلك عليكم ع 
ليتجاوز لك بتوبتكم عماس لف منكم منقبيح ذاك قبل إنابتكم وتوبتكم (والله عدديم ) يقول : والله ذو علم 
عا يصمح عباده فى أدياهم ودنياهم ع وغير ذلكمن أمور هم وا بأتون ويذرون مما أحل أو حرام عليهم 
حافظ ذلك كله عليهم » حكم بتدبيره فيهم فى تصريفهم فيا صرفهم فيه . 

واختلف أهل العربية ىمعى قوله ( يريد الله ليسبسين لَكدم' ) فقال بعضهم : معنى ذلك : يريد 
الله هذا من أجل أن بين لكم » وقال ذلك كما قال ( وأمرات لأاعمد ل بيتك" ) بكسر اللام » لآن 
معزأه : أمرت بهذا من أجل ذلك . ظ 

وقال آخرون : معبى ذلك : يريد الله أن يبين كم ؛ ويبديكم سين الذين من قبلكم ؛ وقالوا : من 
شأن العرب التعقيب بين كى ولام كى وأن ؛ ووضع كل واحدة مون" موض عكل واحدة من أختها مع 
أردت وأمرت » فيقولون : أمرتك أن تذهب ولتذهب » وأردت أن تذهب ولتذهب» كنا قال الله جل 
ثناؤه ( وأأمرنا لنسلدم ارب العالمينَ ) » وقال فىموضع آخر: ( وأامرت أن' أكون أول من 
ألم ) » وكا قال( يريد ون اليتطلفكوا تور الله) » ثم قالفىموضع آخر ( يريد ون أن بطلفشوا ) 
واعتلوا فى توجيبهم «أن ) مع أمرت وآر دت إلى معبى ١‏ كى) وتوجيه كى مع ذلك لمعبى «أن» لطلبأردت 
وأمرت الاستقبال»وأيبما لايصلح معها الماضى » لايقال : أمرتك أن قمت ولا أردت أن قت.قالوا : فلما 
كانت« أن » قد تكون مع الماضى فى غير أردت وأمرت » ذكروا لا معبى الاستقبال بما لايكون معه 
ماض من الأفعال يخال من كى واللام الى فى معنى كى ؛ قالوا : وكذلك جمعت العرب بيمبن” أحيانا 
ف الخرف اأواحد » فقال قائلهم ى الجمع : 

أرّدات لكسي-ما أن" تطير بقر بسبى فير كلها شنم ببسلا 7 لقع ١‏ 
فجمع بيهن لاتفاق معانيين' واختلاف ألفاظهن » كا قال الآخر : 
قدا يككسب المال المهدان الخاى 2 بغير لاعتصف ولا اصطراف ' 

)١(‏ آلبيت غير منسوب؛ معأنه من شواهد النحوالى قلمايخلو منها كتاب » كذأقال عبد القادر البغدادى فى خزانته  (‏ : 6لمه 
- امه ) وفيه : ببيداء » فى موضم : ببلقاء . وهو شاهد عند الأخفش على أن كى حرف جر دائما » ونصب الفعل بعدها بأن 
مضمرة ء وقد تظهر آنا فى البيت . وقال الزعشرى ى حواشى المفصل : لما دخل عليها حرف الحر تعينت أنها حرف ناصب للفعل ؛ 
فإذا جاءت ركى » ومعهان أن » كان شاذا » للجمع بينالمنوب والنائب »؛ كالجمع بين العوض والمعوض عنه اه عن الخزانة . 


(؟) الر جر : تسيه صاحب اللسان ف ( هدن ) إلى رؤية » م أجده ف ديواله ء» ولاق ملحقه , وئسيه أ جاج فى ( صرف ) 


ا 
د م -دإي قف 


فى أرجوزة فائية يعاتب ببا ابنه رؤبة بن العجاج ؛ والبيت ص 4٠‏ »© وقبله بيت وها : 
١ك‏ قال الذى جحمعمت لى صوَا فى 
5 من غير لا صف ولا اصطراف 
والطهدان كا فى اللسان : الأحق اللحاق الوخم التقيل 1 المرب و والجمع الهدون » قال رؤية . . . البيت . وقيل اخدان 
. والمهدوت: النوام الذى لايصلى ولا يبكر فى حاجة »؛ عن ابن الأعرانى . والاصطراف : التصرف فى طلب الكسب » والعصف : الكسب. 


000 


54 سورهم النساء الجزم 


- بن غير ولاء توكيدا للنى ؛ قالوا وإنما يجوز أن هل أن #سكان كى» وكى مكان أن ف الما كن 
نى لابصحب جالب ذلك ماض من الأفعال أوغير المستقبل ؛ فأما ما صحبه ماض من الأفعال وغير المستقبل 
فلا جوز ذلاتث . لا جوز عند هم أن قال : ظننت ليقوم » ولا أظن. ليقو م ٠‏ بمغبوى أظن" أن يقوم» لآن 
لبى تدخل مع الظن تكون مع الماضى من المعل ٠‏ يقال : أظن” أن قد قام زيد ومع المستقبل ومع الأسماء . 
قال أبو جعفر أرى القولين فى ذلك بالصواب عندى قول من قال : إن اللام ىقوله ( يتريد الله 
لبسين لك م ) بمعبى : بريد الله أن يبين لكم لما ذكرت من علة من قال إن ذلك كذلك , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
َه ربكن ' تنوب ب لتك بريد الذيرت يسيمو الشَهُوارا أنميا أمَتِا 
َيه يعبى بذلك تعالى ذكره : والله يريد أن يراجع بكم طاعته » والإنابة إليه » ليعفو لكمجما سلف من 
1 ثامكي » ويتجاوز ز لكم عا كان منكم ى جاهايتم * من استحلالكم ما هو حرام عليكم من نكاح حلائل ظ 
آبائكم وأ بذائكم ؛ وغير ذلك مما كنم تستحلو نستحلونه وتأتونه » تماكان غير جائز لكم إتيانه من ٠‏ معاصي الله » ويريد 
الذين يتبعون الشبوات » يقول : بريد الذين يطلبون لذاتالدنيا وشهواتأنفسهم فيها ؛ » أن تمياوا عن أمر 
الله تارك و تعالى » فتجوروا عنه بإتيان» ما حرم عايكي » وركوبكم معاصيه ميلاعظي : جورأ وعدولا عنه 


شديدا . 
واختلف أهل التأويل ؛ فى الذين وصفهم الله بأنهم بتبعون الشهوات » فقال بعضهم : هم الزناة . 
ذكر من قال ذلك 
حل ى محمد بن مرو ؛ قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن أبن ألى يح » عن مجاهد فى قوله 
(ديتريد ريد الكرين يدَبعون الشبوات) قال :الزنا ( أن يلوا مدلا عّظيما ) قال : يريدون أن تزنوا 
لى المثى قال ٠‏ ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد ( ويتريد 
اذ ين بتبعون الشوات أن تميلوا متلا “عمتظييما ) أن تكونوا مثلهم تزنون كا يزئوث . 
حدثنا القاسم » قال نا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن تجاهد ( ويثريد اذ ين 
دتبعون الشبتوات ) قال : الزنا ( أن آتميلوا ميلا عسظيما ) قال : يزلى ى أهل الإسلام كنا يزنو ؛ 
قال : هى كهيئة ( وَداوا لو تمد هين فيد هسون ). 
ددثنا أبوكريب » قال : ثنا يحبى بن ألى زأئدة » عن ورقاء عن ابن أنى تجيح »عن مجاهد( ويتريد 
الذ ين يستببعون : اعسات ) قال : الزنا ( أن تميلُوا ) قال : أن تزنوا . 


وقال أخرون :بل هم الييود والنصارى : 
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الخامس تفسير الطبر ى فى 


اا6اي610 010 ا ااا068080ا0ا 0غ 367150222222255 شْالابابالالاباللللسسلكفق_7؟©ئ00 
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ذكر من قال ذلك 
0 حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » ع. ن السدى ( ويريد الَذ ين" 
ستلسعلون الشمسوات ) قال : هم الييود والنصارى ( أن تميلتوا ميتلا" عظيما ) . 
وقال آخرؤن: بل هم اليبود خخاصة » وكانت إرادمهمقن المسلمين اتباع شهواهم فى نكاح الأخوات 
من الأب » وذلك أنهم يحلون نكاحهن » فقال الله تبارك وتعالى للمؤمنين : ويريد الذين يحللون تكاح 
الأخوات من الأب »ء أن تميلوا : عن الحق » فتستحلوهن كا استحلوا . 
وقال آخحرون : معبى ذاث : كل متبع شبوة ىدينه لغير الذى أبيح له . 
000 ذكر من قال ذلا 
حدائى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد يقول فى قوله : 
( وريد الذين” عون الشبتوات ) . . الآية » قال : يريد أهل الباطل وأهل الشبوات فدينهم : 
(١‏ أن” تميلُوا) فى ديتكم ميثلا عتظيا ) تتبعون أمردينهم ٠»‏ وتتركون أمر اله وأمر ديتكر. 
يد قال أبو جعءفر : وأولى الأقوال قى ذلك بالصواب قول من قال : معبى ذلك : ويريد الذين يتبعون 
شبوات أنفسهم من أهل الباطل » وطلاب الز نا.» ونكاح الاخوات من الآباء » وغير ذلك مما لحر مه الله 
أن تميلوا ميلا عظها عن الحمق ؛ وما أذن الله لكم فيه » فتجوروا عن طاعته إلى معصيته » و تكو نوا أمثالهم 


ف اتباع شهوات أنفسكم فيا حرّم الله وترك طاعته » ميلا عظيا . 


وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لأن الله عر وجل عم" بقوله ( وير بد التذ ين" متبعون الشهسوّات ) 


فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة » ومهم بوصفهم بذلك من غير وصفهم باتباع بعض الشبوات 


المذمومة . فإذ كان ذلك كذلك ع فأولى المعالى بالآبة ما دل” عليه ظاهرها دون باطها الذى لاشاهد عليه من 
أصل أو فياس »© وإذ كان ذلك كذلك كان داخخلا فى الذين يتبعون الشبوات.» اليبود والنصارى والزناة . 
وكل مه متبع باطلا . » لآن كل متبع ما مهاه لله عنه متبع شهوة نفبسه » فإذ كان ذلك بتأويل الآبة أولى 2 
وجيت صم ما اخترنا من القول فى تأويل ذلك . 


0 0 القول في تأويل قوله تعالى : 
ويلا 2 20 1 
شا لله أن يفت عَنِكمْ وَحْلقَ لا فسدر صبعيفًا 0 
5 بعبى جل تناؤه بقوله ( يريد 6 أن فلن تك ( : يريد الله أن يبسر عليكم بإذنه لكم فى نكاح 
الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طو لالحرة 7( وخسايق اسان ضعيفا ) يقول : سر ذلك عليكم إذا 
كنم غير مستطيعى الطول للحرائر » لأنكم خلة م ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء قليلى الصبر عنه » فأذن 


. لكم فى نكاح فتياتكم او منات 1 ند خوفكم لنت عل أقسك ' وم تجدوا طولا لحر لئلا تزنوا ؛ لقلة 


صب ركم على ثررك جماع النساء , 
وباحو اأذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . ظ 


١/0100 


اس يي يس ب يب يت 


01 سورة النساء جزم 


ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أفىنجميح » عن مجاهد ( يتريد 
الله أن" “مقف عسنكم' ) فى نكاح الأمة » وى كل شىء فيه يسر . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى» قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس » عن أبيه 
روخمدق الإنسان” ضّعيفا) قال : فى أمر اللجماع . 

حدئنا ابن بشار» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا سفيان » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه ( وخليق 
الإننسان” ضّعيفا ) قال : فى أمر النساء . 

حدئثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه 
( ولق الإنسان ضّعيفا ) قال : فى أمور النساء » ليس يكون الإنسان ق شىء أضعف منه ف النساء . 

حدثنى ونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يريد" الله" أن" “قشف 
تكلم ) قال : رخص لكر فى نكاح مؤلاء الإماء حين اضطروا إلهن” ( وخلق الإنتسان ضّعيفا ) 
قال : لو ل يرخص !م فيها لم يدن إلا الأمر الأول إذا لم يجد حرة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


يكام 
يي “السرم 


سخ وم 0-_ سا قر 4 ا 0 ارعى_« سس 8 | لاسي عط م تم “اا ا ا 0 
يما الْذينَ >امنوالانا هلوا أمولك بتكم بالطل ! لآ أن تكون جدرة عن 
. نه بت ات د بم وا يي ل ا ا ل ال 
رَاض كم وَلانقَي تضكر إِنْأ كان بكم تجا 
٠‏ 1 5 ع 2 ب حسم مم 2 2 8 كج لل مع عسل ىر هس 

يه يعنى بذاك جل ثناؤه ( يا أيها الذرين آمَنُوا » صّداقوا الله ورسوله ( لاانا كلوا أموالتكم 
بتكم بالباطل ) يقول : لايأ كل يعضكم أموال عضى بما حر م عليه من الربا والقمارء وغير ذلك من 
الأمور الى مها كم الله عنها » إلا أن تكون نجارة . 

كا حدثنا محمد بن اللحسين »؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أساط » عن السدى ( يا أيها 
اند ين آمنو الاتا'كانوا أموالكم بسكم الباطل إلا أن' تكنون” نجارة “عن 'تتراض منكم) 
ممى عن أكلهم أموالهم بيهم بالباطل وبالربا والقمار والبخس والظام » إلا أن تكون نجارة » لير بح قى 
الدرهم ألفا إن استطاع . 

حدئى محمد بن المنى , قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال :ثنا خخالد الطحان » قال : أخبر نا داود بن 
. 1 : 0 . ع وس عر هاساة مس 2 هم 91 
لى هند » عن عكر مة » عن ابن عباس ف قوله تعالى ولاتنا' كلانوا أمنوالكم' بيدكم بالباطل ) قال : 
الرجل يشبرى السلعة 3 فير دا ها ويرد معها درهما . 

حدئنا محمد بن المنى » قال : ثنا عبد الو هاب » قال : ثنا داود » عن عكرمة » عن ابن عباس ى 
الرجل يشترى من الر جل الثوب ؛ فقول : إن رضيته أحذته » وإلا رددته ورددت معه درثما » قال : 
هو الذى قال الله ( لااتا كثلنوا أمنواامكلم بسكم بالباطل ) . 
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الخامس تفسير الطبرى ١م‏ 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية بالمسى عن أن يأكل بعضهم طعام بعض إلا بشراء ٠‏ فأما قرى فإنه 
كان محظورا ببذه الآية ٠‏ حتى 3 ذلك بقوله فى سورة النور ( وس ص الأعلمى سج 00ل 
عل له اس وار أن .© سا عم 


ذكر من قال ذلك 


عكرمة والحسن البصرئى » قالافى قوله ( لاد كلو | أموالكم بينكم بالباطل » إلا أن تكون 
تجارة” ه عن تسراض متكم 4 / ٠‏ الأمة 4 فكان 1 رجل يتحر ج أن يأكل عند أجل من الناس بعك مأ 


ت سر رق 


نزلت هذه الاية » فنسخ ذلك بالآية البى ىسورة النور » فقال ( ليس عاسيك. سم" جسناح أن تأ كلوا 
من بوتكم أو نيوت آبائكم أو بوت أ مهاتكم ) . . . إلى قوله ( حميع” أو أشتانا ) 
فكان الرجل الغبى يدعو الرجل من أهله إلى الطعام » فيقول : إنى لآتجنح » والتجنح : التحرج » ويقول : 
المساكين أحق” متى به فأحل” من ذلاث أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عايه » وأحل طعام أهل الكتاب : 
َه قال أبو جعفر : وأولى هذين القولين بالصواب فى ذلك قول السدى : وذلك أن الله تعالى ذكره حرم 
أكل أموالنا بيننا بالباطل » ولا خلاف بين المسلمين أن أكل ذلك حرام علينا » فإن الله لم يحل" قط أكل 
الأموال بالباطل » وإذا كان ذلاك كذاث فلا معى لقول من قال : كان ذلك مهيا عن أكل الرجل 
طعام أخيه قرى على وجه ما أذن له » ثم نسخ ذلك لنقلعلماء الآمة جميعا وجها لها أن قرى الضيف » 
وإطعام الطعام كان من يد أفعال أهل الشرك والإسلام » البى حمد الله أهلها عليهم وندبهم إليها » وإن الله 
لم يحرم ذلك قى عصر من العصور » بل ندب الله عباده » وحمهم عليه » وإذ كان ذلك كذلك فهو من مععى 
الأكل بالباطل نخارج » ومن أن يكون ناتًا أومنسوخا بمعزل » لآن النسخ إنما يكون لمنسوخ ء ولم يثبت 
الهى عنه » فيجوز أن يكون منسوخا بالإباحة » وإذ كان ذلك كذلك » صح القول الذى قلناه » من أن 
الباطل الذى نبى الله عن أكل الأموال به » هو ما وصفنا مما حرمه على عباده فى تنزيله » أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وشذ ما ححا لفه . 

” واختافت القراء فى قراءة قوله ( إلا أن تكون تجارة ' عن تعاض متكم ) فقرأها بعضهم ( إل 
أن تكون” تجارة ) رفعا بمعبى : إلا أن توجد نجارة » أو تقع نجارة عن تراض منكم ؛ فيحل لكر أكلها 
حينئل بذلك المعبى . ومذهب من قرا ذلكعلى هذا الوجه أنتكونتامة ههنا لاحاجة بها إلى خبر على ما وصفت 
وببذه القراءة قرأ أكبر أهل الحجاز وأهل البصرة . وقرأ ذلك آخرون » وهم عامةقراء الكوفيين ( إلا أن 
تكلون إتجارة) نصبا » بمعنى : إلا أن تكون الأمْوال التى تأكلونها بينكم تجارة عن تراض منكر؛ فبحل 
لكم هناك أكلها » فتكون الأموال مضمرة ف قوله ( إلا" أن* تكون ) والتجارة منصوبة على احبر » 
وكلتا القراءتين عندنا صواب جائز القراءة بهما » لاستفاضحمما فى قراءة الأمصار مع تقارب معانيهما ؛ 
ظ غير أن الآمر وإن كان كذلك . فإن قراءة ذلك بالتصب أعجب إلى من قراءته بالرفعم » » لقوة النتصب من 


000 


ا سورج النساء لزه 


وجهسن . : أحدها : أن فق تكون ذكرا من الأموال ؛ والآخر : أنه لولم يجعل فيها ذكر مما م أفردت 
بالتجارة وهى نكرة كان فصيحا ف كلام العرب النصب » إذ كانت مبثية على اسم ونخبر » فإذا لم يظهر 
معها إلا نكرة واحدة نصبوا ورفعوا ٠‏ 'ا قال الشاعر : 


ع هاعم َي # سس 


إذا كان طعا بيتهم وعنتاقا 

فى هذه الآبة إبانة من الله تعالى ذ كر ه عنتكذيب قول اللحهلة من المتصوفة المدكرين طلب الأقوات 
بالتجار ات والصناعات » والله تعالى يقول (يا أيه الّذينَ آمنوا لااتأ كلو لما أ كلوا أموالكه' بتكي 
بالباطل_ إلا أن' تتكنون” نجارة” عن تراض | ماكم ) : اكتسابا أحل ذلك لا . 

كا حدئنا بشر بن معاذ» قال 0 :نا سعد عن قادة » قوك ويا أن اريت 

موا لاتتأ' كذلاوا أموالكم' بيندكم' بالباطل ؛ أن' تكون نجارة علن' ترافى متكم ) 
الا رز قاحلال م سال ال من طليا يصلكها ويم ٠‏ وقد كنا تحداث أن 
التاجر الأمين الصدوق مع السبعة فى ظل العرش يوم القيامة . 

وأما قوله ( عمسن 'تتراض ) فإن معناه ها حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » 


عن ابن أنى نتجيح » عن مجاهد ف قول الله تبارك وتعالى ( عن 'تترّاض مشكلم” ) فى تجارة أو بيع أو عطاء 

احدتى الممتى : قال ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل © عن أء بن ألى نجبح » عن مجاهد ( عن تسراض 
متكي" ) فى تجارة أو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدا . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن القاسم » عن سليان ابلتعى ؛ عن أبيه » عن ميمون بن مهران ', 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام  :‏ البتيئع عسن” شر اضٍ » وَاخيان كد الصفيقة_ ولا بحل 
لللم أن بغش :مسلما». 
يع هى ؟ قال ل لا: ؛ حنى يخيره التخيير بعد ما يجب البيع » إن شاء أخذ » وإن شاء ترك . 
د مدعا اي يبا ا في مل إنضاء الع » أو ته أو يت عن مجلا اذى واج ف 
البيع بأبدانبما » عن تراض منهما بالعقد الذى تعاقداه بيهما قبل التفاسخ . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ى ألى »عن قتادة عن محمد بن سير ين » عن شربح 
قال م أحدهما من الأخر برنسأ » فقال : إلى يعتومن هك 1 0 3 
« أرضيت قر برض » فقال : اليعان باخيار مالم يرك 0 
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الخامس تفسير الطبر ى مان 

حدثنا ابن بشار »قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عنعبد الله بن ألى السفرا » عن الشعبى » عن 
شريح.» قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا . 

حدثنا محمد بن المبى » قال : ثنا محمد بن جعفر ؛ عن شعبة » عن الهكم » عن شريح » مثله . 

حدثنا ابن المثى » قال : ٠:‏ ثزا محمد > قال : ثنا شعبة » عن جابر » قال : ى أبو الضحى » عن شريح 
أنه قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا . قال : قال أبوالضحى : كان شريح نيحد ث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بنحوه . 

وحدثى الحسن بن يزيد الطحان » قال : ثنا إسماق بن منصور » عن عبد السلام » عن رجل » ؛ عن 


أبنى حوشبٍ » عن ميمون » قال : اشعريت من أبن سير ين سابريا ' فسام على سومه » فقات : أحسن , 
ذال : إما أن تأخذ » وإما أن تدع ؛ فأخذت منه » فلما وزنت الّن وضع الدراهم » فال : اخصر إما 


الدراهم وإما المتاع ؛ فاخحيرت المتاع فأحذته , 
حدثنا أبوكريب » قال: ثنا هشم » عن إسماعيل بن سالم » عن الشعبى أنه كان يقول فى الببعين : 
مما بالخيار مالم يتفرقا ؛ فاذا تصادرا فقد وجب البيع . 
حدئنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » قال : ثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا سفيان بن دينار » عن طيسلة ع 
قال : كنت فى السوق » وعلى” رضى الله عنه فق السوق ء فجاءته جارية إلى بيع فاكهة بدرهم . فمَالت : 
أعطى هذا » فأعطاها إياه » فقالت : لاأريده أعطى درمى ؛ فألى ء فأخخحذه منه على" فأعطاها إيا 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى أنه ألى ف وجل اشترى من وجل برذوة 
ووجب له » م إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا » فقضى أنه قد وجب عليه فشبد عنده أبوالضحى أن شري 
قذى فى مثله أن يرده على صاحبه » فرجع الشعبى إلى قضاء شريح . 
حدثى يعقوب بن | براههم » قال : ثنا هشم:؛ قال : ثنا هشام » عن أ بن سير ين » عن شريح » أنه كان 
يقول فى البيعين : إذا ادعى المشرى أنه قد أوجب له البيع ؛ وقال البائع : ل أوجب له » قال شاهدان 
عدلان أنكا افر قا عن تراض بعد بيع أو تخاير » وإلا فيمين اابائع أ أنكها افر قما عن بيع ولا تخادر . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » عن محمد » قال : كان شريح يقول ' شأاهدان 
ذوا عدل أنكما افير قما عن تراض بعد بيع وتخاير » وإلا فيمينه بالله ما تفرقما عن تراض بعد بيع أو تخاير . 
حدثنا خيد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا ابن عون » عن محمدين سيرين »: 
عن شريح أنه كان يقول : شاهدان ذوا عدل أنهما تفرقا عن تراض بعد بيع أوتخاير . 
وعلة من قال هذه المقالة ما حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يحبى بن سعيد 6 اع ن عبد الله » قال : 
أخبرنى نافع » عن ابن عمر » عن النى صلى الله عليه وسلى » قال كل بيسن فلا بي يهنا 
حبى يتفترقا إلا أن يكدون” خيارا ) . ظ 
ظ حدثنا أبوكريب » قال : ثنا مروان بن معاوية » قال : ثى يحبى بن أيوب » قال : كان أبو زرعة 
60 ضبطه صاسي الخلاصة 4 بفتح السين و الفاء . وق هامشه : ويروى بإسكان الفاه : 
6 أ ثوبا سابرنيا » وهو الرقيق النسج » من أجود الثياب . 
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إذا بابع رجلا يقول له: خبرنى» ثم يقول : قال أبوهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وس ه لايتفسترق” 
اثلنان إلا عن رضاء . 

حدئيى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أيوب » عن أنىقلابة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ويا أهل البقيعم ©: فسمعوا صوتا ) م قال : : يا أهسل البَقِيم. ٠‏ فاشرأيوا 
ينظرون حبى عرفوا أنه صوته » ثم قال يا أ هسل البقيسع لايتفر قن سيعان إلا عدن" رضًا » . 

حدثنى أحد بن محمد الطوسبى » قال : ثنا أبو داود الطيالسى » قال : ثنا سلمان بن معاذ » قال: ثنا 
سماك » عن عكر مة » عن ابن عباس » أن البى صل الله عليه وسلم بايع رجلا م قال له : اخدمر" » فقال : 
قد اخترت » فقال: مكلذ البَيئُم قالوا : فالتجارة عن تراض هو ما كان على ما بينه النبى صلى الله عليه 
وسلم من تخبير كل واحد منالمشترى والبائع فى إمضاء البيع فيا يتبايعانه هما » أو نقضه بعد عقد البيع 
بيبما وقبل الافتراق » أو ما تفرقا عنه بأبدامهما » عن تراض منهما بعد مواجبة البيع فيهعن مجلسهما ء فا 
كان مخلاف ذلك فليس من التجارة الى كانت بيهما عن تراض مهما . 

وقال آخروذ : بل التراضى ف التجارة تواجب عمّد البيع فيا تبايعه المتبايعان بيهما ء عن ر ضا من كل 
واحد منبما ماملك عليه صاحبه » وملك صاحبه عليه » افترقا عن مجلسهما ذلك » أولم يفترقا » تخايرا فى المجلس » 
أو لم يتخايرا فيه بعد عمّده . 

وعلة من قال هذه لمقالة : أن البيع إنما هو بالقول » كما أن النكاح بالقول» ولا لاف بين أهل العلم 
١‏ فى الإجبار فى النكاح لأحد المتناكحين على صاحبه »افترقا أو لم يفير قا عن مجلسهما » الذى جرى ذلك فيه 
قالو| : فكذلك حكم البيع . وتأولوا قول النبى صلى الله عليه وسام : : « الببيعان بالحيار ما يتفسرقا » 
على أنه مال يفرقا بالقول » ومن قال هذه القالة مالك بن أنس » وأبو حنيفة » وأبو يوسف ومحمد . 
بيد قال أبو جعفر : وأولىاالقولين بالصواب ق ذلك عندنا قول من قال : إن التجارة الى هى عن تراض 
بين المتبايعين : ماتفرق اللمتبايعان على امجلس » الذى تواجبا فيه بينهما عقدة البيع بأبدانهما » عن تر اض منهما 
بالعقد الذى جرى بينهما » وعن تخبير كل واحد مهما صاحبه لصحة الحبرعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بما حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرن أبوب » وحدثنا ابن بشار » قال : 
ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب » عن نافع » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
د البيعان بالحيار ما 1 يشفرقاء أو يكون” سيمع خصيار ) ؛ وربماقال : « أو يتقسول” أحد هما للآخدر 
اخشَتر'» » فاذ كان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حميحا » فليس يخلو قول أحد المتبايعين لصاحبه 
أخخير ؛ من أن يكون قبل عقد البيع » أو معه » أو بعده » فان يكن قبله » فذلك اللحلف من الكلام الذى 
لامعنى له » لأنه لم بملك قبل عقد البيع أحد المتبايعين على صاحبه » مالم يكن له مالكا » فيكون لتخييره 
صاحبه فما يملك عليه وجه مفهوم ء ولا فيهما من يجهل أنه بالحيار فى تمليك صاحيه ماهو له غير مالك 
بعوض يعتاضه منه » فيقال له : أنت بالحيار فيا تريد أن نحدثه من بيع » أوشراء » أو يكون إن بطل هذا 
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المعيى تير كل واحد.منهما صاحبه مع عمد البيع » ومعبى التخيير فى تللك الخال » نظير معنى التخيير قبلهاء 
الأنها حالة لم يزل فيها عن أحدهما ما كان مالكه قبل ذلك إلى صاحبه » فيكون للتخبير وجه مفهوم » أو يكون 
ذلك بعد عقد البيع » إذا فسذ هذان المعنيان . وإذا كان ذلك كذلك صح أن المعبى الآخر من قول رسول 
لله صلى الله عليه وسام » أعى قوله « ما لم يرقا ) إن هو التفرق بعد عقد البيع » كما كان التخيير 
بعده » وإذا صح ذلك » فسد قول من زعم أن مععى ذلك : إما هو التفرق بالقول الذى به يكون البيع : 
وإذا فسد ذلك صح ماقلنا من أن التخيير والافتراق إنما هما «عنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده » وصح 
تأويل من قال : معبى قوله ( إلا أن" تكون نجارة عن تتراضٍ م ) إلاأن يكون أكلكم الأموال 
ابى يأ كلها بعضكم لبعض عن ملك منكم عمن ملكتموها عليه بتجارة تبايعتموها بينكم » وافترقتم عنها . 
عن تراض منكم بعد عقد ابيع بينكم بأبدانكم » أو يخير بعضكم بعضا . 
القول في تأويل قوله تعال :لإولا تسقستسلنوا نكمم إنة الله كان بكم رحيا» : 

يعبى بذلك جل" ثناؤه ( ولا تلقسشلموا أنشفسة م( ولا يقتل بعضكم بعضا : وأنم أهلملة واحدة : 
ودعوة واحدة . » ودين واحد » فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض » وجعل القاتل 
مهم قتيلا فى قتله إياه مهم » بمتزلة قتله نفسه » إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف 
مهما . و بنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

اا ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين »قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ولا تقتلنوا 
أننفسكدم” ) يقول : أهل” ملتكم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء بن أنىر باح ( ولا 
تقتاسو]ا أننفس كسم" ) قال : قتل بعضكي بعضا . 
ظ وأما قوله جل ثناؤه( إن الله كان بكم" رّحيا ) فانه يعنى أن الله تبارك وتعالى » لم بزل رحها يله 
ومنرحته بكم » كف بعضكي عنقتل بعض أيها المؤمنون» بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقهاء وحظر 
أكل مال بعضكم على بعض بالباطل ٠‏ إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه » وطيب نفسه » لولا ذلك هلكمم : 
وأهلك بعضكم بعضا » قتلا وسليا وغصبا . 


القول فى تأويل قوله تعالى< 


ا ل ل 00 7 مي لح صا لطر سر الى[ جح لل 00 
وه من يفعل ذال كعدوانا وَظْلما تسوفب. لصليودنارا وحكحان ذالك ١‏ لله 7 2 


اختلف أهل التأو بل فى تأويل قوله ( ومن" يسفتعسل” ذلك عند'وانا ) فقال بعضهم : معبى ذلك : 
َك . . 7 * سل مدان ا سس الى اي ب 
ومن يقتل نفسه .. بمعبى : ومن يقتل أخاه المؤمن عدوانا وظلما ( فسوف نصليه نار ) . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ى حجاج » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء أرأيت 
قوله ( ومين" يتقميل ذالك علد 'واناك وَظاما" قساف تصليه نار ) فى كل ذلك » أو فق قوله (ولا 
تلو نكم ) 0 : بل فى قوله ( ولا تَقنتدلُوا أنفسكم ) . 
وقال ارون : بل معبى ذلك ومن يفعل ما حرمته عليه من أوّل هذه السورة » إل قوله ( ومن 
سر ل من نكاح من حرمت نكاحه » وتعدى حدوده » وأكل أموال الأيتام + ظلما » وقتل 
النفس المحرم قتلها ظلما بغير حت . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلما بغير طيب نفس منه » وقتل أخاه 
المؤمن ظلما » فسوف نصليه نارا . 
ب قال أبوجعفر : والهواب من القول فى ذلك عندى أن يقال معناه : ومن يفعل ما حرم الله عايه من 
قوله يا أبنّها انين آمسَنُوا لاتبعيل الكم 'أن ' نتروا النساء كترها ) . . . إلى قوله ( ومن 0 
“لك ) من نكاح الحتمات؛ وعضل ارتم عضلها» من النساء » وأكل المال بالباطل » وقتل انحر م قتله 
من المؤمنين » لأن كل ذلك مما وعد الله عليه أهله العقوبة . 
فإن قال قائل : فا منعك أن تجعل قوله ( ذآللث” ) معنيا به جيع ما أوعد الله عليه العقوبة من أول 
السورة ؟ قيل منع ذلك أنذكل فصل من ذلك قد قرن بالوعيد ‏ إلى قوله (أ ولكلك أعلتدانا هسم 
عسندايا أليا ) ولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم الله فى الآى الى بعده » إلى قوله ( فسوف 
نُصْليه نار ) فكان قوله( ومسن”" معدل ' ذلك ) معنيا به ما قلنا ممالى يقرن بالوعيد مع إجماع الجميع على 
أن اله تََالى قد توعد على "كل ذلك أولى من أن يكون معنيا به ما سلف فيه الوعيد بالمبىمقرونا قبل ذلك . 
وأما قوله ( عند'رانا) فانه يعنى به : تجاوزا لما أباح الله له إلى ماحرّمه عليه ( وَظلما ) يعى : : فعاد 
منه ذلك » بغير ما أذن الله به » وركوبا منه ماقد نهاه الله عنه » وقوله ( فَسَوف تصليه نارا) يقول . 
فسوف نورده نارا يصلى بها فيحترق فيها ( وكان ذلك على الله يسير] ) يعبى : وكان إصلاء فاعل ذلك 
النار وإحراقه بها على الله سبلا بسيرا » لأنه لايقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء ء وإنما يصعب 
الوفاء بالوعيد لمن توعده على من كان إذا حاول الوفاء به قدر المتوعد من الامتناع منه » فأما من كان 
فى قبضة موعده فسير عليه إمضاء حكمّه فيه والوفاء له له بوعيده » غير عسير عليه أمر أر أده به . 


لقول في تأويل قوله تعال. 


ار مه 2 سح قرم 33 وروم <س بده م 
إن كننبوا هب عَنَه كر و رحكم سه سْتَحَ كر وَيْلٌ خلكم قد 
سر ل 2 


اختلف آمل لدي 0 وعد الله جل ثناؤه عباده باجتناجا ٠‏ 0 عند 
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الخامس تفسير الطير ى لخن 


تكتفر' عستذكثم' سبدئاتكدم') هى ما تقدم الله إلى عباذه بالأبى عنه من أوّل سورة النساء إلى رأس 
الثلاثين منها . ظ 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن  »‏ قال : ثنا سفيان » عن الأجمش : عن أنى الضحى 3 
عن مسروق » عن عبد الله » قال : الكبائر من أوّل سورة النساء إلى ثلاثين منها . ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عنحماد » عن إبراهم » عن عبد الله بمثله. 

حدثى المثى » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » عن إبراهم » عن ابن مسعود » مثله . 

حدئنا أبو هشام الرفاعى » قال : ثنا وكيع » قال : ثنا الأحمش » عن إبر اهم » قال : ثى علقمة » عن 
عبدالله » قال : الكبائر من أوّل سورة النساء » إلى قوله ( إن" تجمشسنبوا كتبائر ما تهون عنله ) . 
حدثنا الرفاعى ؛ قال : ثنا أبومعاوية وأبوخالد » عن الأعمش » عن إبراهم » عن عاقمة » عن عبد الله 
قال : الكبائر من أول سورة النساء » إلى قوله ( إن" تجشنبوا كبائر ما تهون عنه ) . 

حدئى أبوالسائب » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق » قال : سثل 
عبد الله عن الكبائر » قال : ما بين فانحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد » عن إبراهم » عن ابن مسعود » قال : 
الكبائر : ما بين فاتحة سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ( إن" تجستسنبوا كسائ رما تستهسؤان عتله ) . 

حدثى يعقوببن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله » أنه 
قال :. الكبائر من أُوّلٍ سورة النساء إلى الثلاثين منها ( إن" نمستدنبسُوا كتبائر ما تتتشهنن علنّه ) . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن إبراهم » قال : كانوا يرون أن الكبائر 
فها بين أول هذه السورة » سوزة النساء » إلى هذا الموضع ( إن" نجدْتسنبنُوا كبائر ما تنتذهنوان عتتله ) . 

حدلبى الى » قال : ثنا آدم العسقلانى » قال : ثنا شعبة » عن عاصم بن أن ىالنجود » عن زر بن 
حبيش » عن ابن مسعود » قال : الكبائر من أوّل سورة النساء إلى ثلاثين آية منها » ثم تلا( إن" نيوا 
كبائر ها تهون عشه كفن شكلم ” سدئاتكام ' واش دخ كم ' ملد علا" كتر بم ) . 

حدئى المنى » قال : ثنا ابن وكيع » قال : ثنا مسعر » عن عاصم بن أنى النجود » عن زر بن 
حبيش » قال : قال عبد الله : الكبائر : ما بين أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين . 

وقال آخرون:: الكبائر سبع . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى نمم بن المنتصر ء قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن سهل بن 
ألى حثمة » عن أبيه ».قال : إنى إنى هذا المسجد مسجد الكوفة » وعللى” رضى الله عنه يخطب الناس على 
امثير ؛ فقال ': نا أمها الناس إن الكبائر سبع 1 فأصاخ الناس ؛ فأعادها زلاث مرات » م قال : الاتسألون 
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4 سورة المسأء المزء 
عنما ؟ كالوا : با أمير المؤمنين ما هى ؟ قال : اإشراك له ؛ وقل لنفس الى حرم اق » واف افخصنة. 
وأكل مال اليتم » وأكل اار باء والفرار يوم الزرحف» والتعرب بعد ال هجرة » فقلت لألى :يا أت التعرب 
بعد المجرة » كيف لحق ههنا ؟ فال : يا ببى » وما أعظم من أن يباجر الرجل » حى إذا وقع سبمه 
فى الوء » ووجب عليه الحهاد » خلع ذلك من عتقه » فرجع أعرابيا كما كان . 

حدئبى محمد بن عبيد الحار لى » قال : ثنا أبوالاحوص سلام بن سليم » عن ابن عاق » عن عبيدة 
ابن عمير » قال الكبائر سبع ليس مهن كييرة إلا وفيا آية من كتاب الله » الإشراك بالله مون ( ومن 
مطركه الله فكأ “ما خترً من السماء) و(الذرين” تيأ ' كدو ن أمْوال اليتاى ظلما ما "يأ" كمون 
فى ببطيونهم نارا ) و(الّذرين يا" كلون الربا لايقومسون إلا كا تقوم ' اتذى يتشختبطه الشيطان 

من المّس )و (الذرين” يسرْمون الممحنصنات الغتافلاات المؤمنات) ؛ والفرار من الزحض( يا أيّها الَّدِينَ 
ثرا رذ ليم الذرين” كتفتروا رَحنقا قلا لوهم لأدبار) ؛ والتعرب بعد الحجرة ( إن الذين” 


حدثنا ين حيد : قال تناج » عن متصور ء عن أبن إاق » عن عبد بن عير الى » قال : 
سسا الى اسع تق قي > ه قى الاي 


الكبائر سبع : الإشراك بالله ( ومن" يلششراء ' بالله فكا ماخر امن السماء قتسخمطفه الطير أ و ميسوى 


و ل سا نة, قي 


نة الريح فى كان ميق ) » وقتل النفس ( ومن قصل" ملؤمنا متمد فَجراوه جهام ) .. 


الآية » وأكل الربا ( اَذ ين “بأ كثلون” الربا لايقسو مون إلا كا يقوم اذ ى بتتحتتك” الشبنطان” 
من المنس” ) . . . الاية » وأكل أموال اليتاى ( إن الذين تيأ" كثاون” أمموال” النتاتىظلما ) . 
الآنة » وقذفالمحصنة (إن” الذ ين" يترون الملحخصنات الغتافلاات المؤّمنات ) ... الاية » والفرار من 
الزحف: ( ومن يولهم يومكذ د بره إلا" تح رق لقيتالر» أو مسحي إلى فانة) ٠‏ . . الآية. 
والمرتد” أعرابيا بعد هجرته( إن الذ ين" ارْتتدوا على أد بارههم' من يعلد 7 لم المسددى) الآية. 

حدثنا يعوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن محمد » قال : سألت عبيدة عن 
الكبائر » فقال : الإشراك بالله » وقتل النفس الى حرم لله بغير حقها » وفرار يوم الزحف» وأكل مال 
اليم بغير حقه » وأكل الربا » والببتان » قال : ويقولون أعرابية بعد هجرة » قال ابن عون : فقلت تمد 
فالسحر » قال : إن الببتان يجمع شرا كثيرا . 

حدثنا أبوكريب »؛ قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا منصوروهشام » عن ابن سير ين » عن عبيدة أنه 
قال : الكبائر : الإشراك » وقتل النفس الحرام » وأكل الربا » وقذفالمحصنة » وأكل مال اليتم » والفرار 
من الز حف ؛ والمرتد أعرابيا بعد هجرته . 

حدثى يعقوب» قال : ثنا هشم » قال : ثنا هشام » عن أبن سير ين » عن عبيذة » بنحوه . 

وعلة من قال هذه المقالة ما حدثى المثنى » قال : ثنا أبو صالح » قال : أخبرنى الليث » قال : ثى 
خالد » عن سعيد بن أنى هلال : عن نعم المجمر » قال : أخبرنى صهيب مولى العتوارى أنه سمع من 
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الخامس تفسير الطبرى م 
ألى هريرة وألنى سعيد الحدرى يقولان خخطيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما . ؛ فال : « والذرى 
نفسبى بيده ثلاث مسرات » ثم أكب » فأكب كل رجل منا يبكى لايدرىعلى ماذا حلف» ثم م رفع 
رأسه ‏ وف وجهه البشر ؛ فكان أحب إلينا منحمرالنعم » فقال : مامين عند يَصّلى الصّلوّات 
الحسمسن” ٠‏ ويتصوم رمعضان” ؛ و يخشّرج الركاةة ٠‏ وتيجنتتنب الكتبائر السّيلم » إلاة فحت ل” 
أبُوّاب الجدة. ظ م قيل : اد خمل” بسسلام ») . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن عطاء » قال :. الكبائر 
سبع : قتل النفس » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » ور المحصنة » وشهادة الزور » وعقوق الوالدين : 
والفرار يوم الزحف . 


وقال آخرون : هى تسع . 
ض + كر من قال ذلك 
قال كنت مم لايك '؛قأصيت ذنويا لاأراى إلا من الكبائر » قلقيت ابن عر ؛ فلت : إنى أصيب 
ذنوبا لاأراها إلا من لكبائر» قال وما هى ؟ قلت كذا وكذا » قال : ليس ء من الكبائر » قال أثى ء 
ىوحف »وق افص وأق ار وأكل م ل لا ء وا السي اخوم ‏ ا 
أنخاف النار أن تدخلها ؟ قلت: نعم ؛ قال : وتحب" أن تدخل ابئة ؟ قلت انم ء قال : أحر” والداك © 
قلت : عندى أنى ؛ قال : فوالله لبن أنت ألنت لا الكلام ؛ وأطعمتها الطعام » لتدخان” اللحنة ما اجتنبت 
الوجبات ٠‏ 
ووجهه » قال : قلت : أخبرنى عن الكبائر ؟ قال هى تسع ءاقلت : ماه ن ؟ قال ' : الإشراك بالله , 
وقذف ال#صنة » قال : قلتقبل القتل ؟ قال : ١‏ نعم ؛ ورحما ؛ وقتل النفس المؤمنة » والفرار من الزاحف : 
والسحر. * وأكل الربا » وأكل مال اليم » وعقوق الوالدين المسلمين » والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم 
أحياء وأمواتا . 
حدثنا سايان بن ثاب تالحراز » قال ل : أخبر نا سلم بن سلام » قال : أخبر نا أيبوب بن عتبة » عن حى 
أبن عبيد بن عمير » عن أبيه » عن ال: أى على الله عايه وسلم » » عثله » إلا أنه قال : بدأ بالمتل قبل القلف 
وقال آخرون : هى أريع . 


(1) الحدثان هنا : أول الشباب , (؟) كذا في الدر المنشور وهو الصحيح , وفى الأصل يستسخر » بالخاء , 
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5 سواراه النساء الجزء 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد ؛ قال : ثنا حكام بن سلم »عن عنيسة » عن مطرف ؛ عن وبدرة؛عن ابن مسعود» قال 
الكبائر : الاشراك بالله » والنوط من رحمة الله » والإياس من روح الله » والآمن من مكر الله . 

حدثتى يعقوب بن إبراهم . قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا مطرف ؛ عن وسرة بن عبد الرحمن ؛ 
عن أنى الطفيل » قال : قال عبد الله بن مسعود : أكبر الكبائر : الإشراك بالله » والإياس من روح الله ؛ 
والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر الله . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الآعمش » عن وبرة بن عبد الرحمن » قال : قال عبد الله 
إن الكبائر : الشرك بالله » والقنوط من رحة الله » والآمن من مكر الله » والإياس من روح الله . 

حدثنا أبو كريب وأبو السائب » قالا: ثنا ابن إدريس »ء قال : سمعت مطرفا عن وبرة » عن أل ىالطفيل 
قال : قال عبد الله : الكبائر أربع : الإشراك بالله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله » والآمن 
من مكر الله . 

حدثى محمد بن عمارة الأسدئ » قال : ثنا عبد الله » قال : أخبر نا شيبان » عن الأحمعش ؛ عن وبرة: 
عن أنى الطفيل » فال : معت ابن مسعود يقول : أكبر الكبائر : الإشراك بالله . 

حدنتى محمد بن عمارة » قال : ثنا عبد الله » قال : أخبر نا إسرائيل » عن ألى إمماق » عن وبرة » 
عن أنى الطفيل » عن عبد الله » بنحوه . ظ 

حدثتى ابن المثى » قال : ثبى وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك بن أنى الطفيل » 
عن عبد الله » قال : الكبائر أربع : الإشراك بالله » والأمن من مكر اللّه؛والإياس من روح الله » والقنوط 
من رحمة الله » وبه قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن أى بزة » عن أنى الطفيل » عن عبد الله » عثله . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن ألى بزة» عن ألى الطفيل» 
عن عبد الله بن مسعود » بنحوه . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير » عن عبد العزيز بن رفيع » عن ألى الطفيل » عن ابن مسعود ؛ 
قال : الكبائر أربع : الإشراك بالله » وقتل التفس الى حرم الله » والآمن لمكر الله » والإياس من روح الله. 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن المسعودى » عن فرات القزاز » عن ألى الطفيل » عن عبد الله 
قال : الكبائر : القنوط من رحمة الله » والإياس من روح الله » والأمن لمكر الله » والشرك بالله . 

وقال آخرون : كل ما مبى الله عنه فهو كبيرة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا هشيم » عن منصور» عن ابن سيرين » عن ابن عباس » قال : ذ كرت 
عنده الكبائر » فال : كل ما نبى الله عنه فهو كبيرة . اا 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا أيوب » عن محمد » قال : أنبئت أن 
ابن عباس كان يقول : كل ما نبي الله عنه كبيرة » وقد ذكرت الطرفة » قال.: هى النظرة . 
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. حدئى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر » عن أبيه » عن طاوس » قال : قال رجل لعبد الله 
ابن عباس : أخبرنى بالكبائر السبع » قال : فقال ابن عباس : هى أكثرمن سبع وتسع » فاأدرى كم 
قالهامن مرّة. 00000 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن سليان اليمى” » عن طاوس + قال تكروا عند 
ابن عباسالكبائر » فقالوا : هى سبع » قال : هى أكير من سبع وتسع » قال سليان : فلا أدرى كم 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر وأبن ألىعدئ » عن عوف ء قال : قام أبوالعالية 
الرياحى على حلقة أنا فيها » فال : إن ناسا يقولون : الكبائرسبع » وقد خفت أن تكون الكبائر سبعين . 
أو يزدن على ذلك . 

حدئنا على" » قال : ثنا الوليد » قال : سمعت أبا عمرو يخبر عن اازهرى: عن اين عباس » أنه سئل 
عن الكبائر أسبع هى ؟ قال ؛ هى إل السبعين أقرب . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن قيس بن سعد » عن سعيد بن جبير » أن 
رجلا قال لابن عباس : كر الكبائر أسبع هى؟ قال : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير أنه لا كبيرة 


مع استغفار » ولا صغيرة مع إصرار .. 


حدثنا ابن حميد » قال : ثذا جرير » عن أيث » عن طاوس ؛ قال : جاء رجل إلى ١١‏ بن عباس » فقال : 


أرأيت الكبائر السبع الى ذكرهن” الله ماهن ؟ قال : هن إلى السبعين أدلى منها إلى سبع . 


حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن ابن طاوس ؛ عن أبيه 
قال : قيل لابن عباس : الكبائر سبع ؟ قال : هى إلى السبعين أقرب . 
ظ حدثنا أحمد بن حازم » قال : أخبرنا أبو نعم » قال : ثنا عبد الله بن سعدان » عن أف الوليد » قال : 
سألت أبن عباس » عن الكبائر » قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة . 
ظ وقال آخرون : هى ثلاث . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثبى المثثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ‏ عن ابن مسعود 
قال : الكبائر : ثلاث : اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله » والآمن من مكر الله . 
وقال ارون : كل موجبة » وكل ما أوعد الله أهله عليه الذار فكبيرة . 
ظ ئ ذكر من قال ذلك 
حدتى المنى ».قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : ثى معاوية » عن على" بن أى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( إن أتجدنبسوا كبائر ما تشهون” عه ) قال : الكبائر : كل ذنب خحتمه الله بئار 
أوغضب 3 أو لعنة » أو.عذاس ٠:‏ 
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1 سورة النساء لمزم 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا هشام بن حسان » عن محمد بن واسم » 
قال : قال سعيد بن جبير : كل موجبة فى المرآن كبيرة . 

حدثئنا ابن وكيم » قال : ثنا أنى عن محمد بن مهرم الشعاب » عن محمد بن واسم الأزدى » عن سعيد 
ابن جبير » قال : كل ذنب نسبه الله إلى النار » فهو من الكبائر . 

حدئنا على بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن سام أنه سمع الحسن » يقول : كل موجبة 
ف القران كبيرة . 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ء عن ابن أبىجيح » عن مجاهد فى قول 
لله ( إن ن' تحمْسَنبُوا كبائ رما تهون عله ) قال : الموجبات . 

حدى الممنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابنألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدئى بحى بن ألى طالب » قال : ثنا بزيد » قال : ثنا جويبر » عن الضحاك » قال: الكبائر 
كل موجبة أوجب الله لأهلها النار » وكل عمل يقام به الحد فهو من الكبائر 
ته قال أبو جعفر : والذى نقول به فى ذلك ما ثبت به الخبر » عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وذلك ماحدثنا به أحمد بن الوليد القرشى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : فى 
عبيد الله بن أنى بكر :قال : معت أنس بن مالك قال : ذدكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر » أوسئل 
عن الكبائر ؛ فال ٠‏ الشرك بالل » وت ل'الندفنس ء وعتقوق الُوالديئن » فقال: ألا أ ببشكم بأكبر 
الكبائر ؟ قال : قول” الزور »أو قال : : شبادة الرّور » قال شعبة : وأكبر ظبى أنه قال : شهادة ازور 0. 

حدثنا يحبى بن حبيب بن عرلى » قال: حدثنا خالد بن الحارث » قال : حدثنا شعبة » قال : أخير نا 
عبيك الله بن أنى بكر » عن أنس » عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكبائر » قال : ( الشسرلك” بالل ء 
وعموق الوالد ين , وقسسل النفس_ 0 الزود 41 . 

حدثنا ابن الملنى » قال : ثنا يحبى بن كثير » ل : ثنا شعبة » عن عبيد الله بن أى بكر ؛ عن أنس » 

قال ذكروا ارد وموك قصل لعي وس قال :( الاشراك بالل وعقوق ق الوالد يدن 2 
وقتل النفس »ء ألا أ تبشكم' بأكبر الكبائر قول الزور » . 

حدثنا محمد بن المثبى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن فراس + عن الشعبى” ؛ عن 

عبد الله بن عمرو» عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « أكتير الكتبائير : الإشسراله بالل ؛ وعقوق 
الوالد ين .أو سل الدفتس_ » شعبة الشالك « واليمين الغموس ؛ . 

حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا عبد الله بن موسبى > قال : ثنا شييان » عن فراس » ؛ عن الشعبى ء 
عن عبد الله بن مرو » قال : جاء أعرانى إلى البى صلى الله عليه وسلى » فقال : ما الكبائر» قال : « الشرلك 
بالله . قال : ثم مه ؟ قال : وعقوق الوالد ين : قال : ثم مه ؟ قال : واليتمين الغمنوس” 0 قلت 
للشعبى : ما الهين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرى مسلم بيمينه » وهو فيها كاذب . 
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حدثى المثى » قال : ثنا ابن ألىالسرى محمد بن المتوكل العسقلانى » قال : ثنا محمد بن سعد » عن 
خالد بن معدان ؛ عن أنى رهم » عن أنى أيوب الأنصارى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( مسن أقام” الصّلاة” وآ الركاةة وضام رمنضان » واجتنب الكبائر قله الحنة » قيل : وما 
الكبائر ؟ قال : الإشمر العا باللم ؛ وعةسوق الوالد يسن ؛ والفرار يوم الرحدف»). 


حدثى عباس بن ألى طالب » قال : ثنا سعد بن عبد الحميد » عن جعفر » عن ابن ألى جعفر » عن 
ابن ألى الز ناد » عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن سلمان الآأغر » عن أبيه ألى عبد الله سلمان الآأغر . 
قال : قال أبوأيوب خالد بن أيوب النصارى عقبى بدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ماين عسبسك عسل الله" لايسشسرله 5 ه شينا » ويقم الصّلاة ؛ ويؤقالز كاة» ويتصوم رمضان 
كتنب متيب الكبائير | ل 0 الحنة” » فسألوه : ماالكبائر؟ قال : الاشرالك بالل ؛ والفرار مان 


ييدان 01 


حلش أ وكرب ء قال : ثنا أجد ين عيد الرحن + قال : فنا عياد ين عباد ؛ عن جمقرين الزير : 
عن القاسم » عن أنى أمامة أن ناسا من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر » وهو متكى : 
فقالوا : الشرك بالله » وأكل مال اليتم ؛ وفرارمن الزحف » وقذفاللصنة » وعقوق الوالدين » وقول 
الروروالغلول والسحر وأكل الر ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ فين مجتعلون اللذ ين 
سرون" بعتهاك الله وأعام 5-0 ليلا * . إلى آخر الابة . 

حدثنا عبيد الله بن محمد الفرياى » قال : ثنا سفيان »م ع٠‏ ن أنىمعاوية » عن أنىتمرو الشيبانى » عن 


عبد الله » قال : سألت النبى صل الله عليه وسام ' : ماالكبائر؟ قال :( أن" تتداعدو لله ندا وهنو حافك ١‏ 
وأن تفشل” وانداك مسن" أجل أن بالكل معك » وأن ترفى عسلياة جارك » وقراً علينا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ( والكرين لايد عدون" ن مع الله إها كتنر ولا ةماو نت اب فسّس البى حرم الله 
إلا بالحسق » ولا ينون )»2 . 
حدثى هذا الحديث عبد الله بن محمد الزهرى » فقال : ثنا سفيان » قال : ثنا أبومعاوية النخعى )2 
وكان على السجن بمعه من ألى تمرو عن عبد الله بن مسعود » سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم* » فقلت : 


اك 1" اس تك الوا 


أى العمل 5 سر 9 قال : « أن عل ل لله ندا وهو حلةنك ؛»وأن” تسقستسل ولداك حشسية أن 
يأ كل ملك ؛ وأن ترق بجارتك ٠‏ وقرأ على( وَالنّد ين لايد عون" مع الم ]لا امسر ) ) . 

به قال أبو جعفر : وأولى ما قبل فىتأويل الكبائر بالصحة » ما صم به الحبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دون ما قاله غيره » وإن كان كل قائل فيها قولا من الذين ذ كرنا أقوالهم » قد اججهد و بالغ فى نفسه ) 
ولقوله فى الصحة مذهب » فالكبائر إذن : الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس المحرم قتلها , 
وقول الزور » وقد يدخل فقول الزور » شهادة الزور » وقذف المخصنة » والهينالغموس » والسحر ؛ 


.ويدخل فقتل النفس امحرم قتلها : قتل الرجل ولده من أجل أن يطعي معه » والفرار من الزحف » والزنا 


000 


3 سورة النساء الججزء 
ليلة الخار . وإذ كان ذلك كذلك صيح كل خبر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام قى معى 
00 3 وكان بعضه مصد قا بعضا ؛ وذلك أن الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
: سبع » يكون معى قوله حينئف ه هى سبع » على النفصيل + ؛ ويكون معى قوله فى احبر الذىروى 
أ ده الإتشرالك باه » وفثل التفنس. ؛ وعقوق الوالد يسن ٠‏ وقؤل” ازور ه على 
الامال : إذ كان قوله و وَقتوال ' ازور » يحتمل معانى شى » وأن يجمع جميع ذلك : قول الزور.. 

وأما تخبر ابن مسعود الذى حدثى به الفريانى على ماذ كرت فإنه عندى غلط من عبيد الله بن محمل؛ 
لأن الأخبار المتظاهرة من الأوجه الصحيحة عن ابن مسعود » عن النبى صل الله عليه وسلى» بنحو الرواية 
التى رواها الزهرى عن ابن عبينة » ولم بقل أحد منهم فى حديثه عن ابن مسعود ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم 
دن نقل الفريانى . فن اجتنب الكبائر الى وعد الله محتنها تكفير ما عداها من سيئاته » وإدخاله مدخلا 
كريما ع وأداىة فرائضه الى فرضها الله عليه » وجد الله لما وعده من وعد منخجزا » وعلى الوفاء به دائبا . 

وأما قوله ( تكفر عنسكم ' سيكاتكم' ) فإنه يعنى به : نكفرعتكم أيبا المؤمنون باجتنابكم كبائر 
ما يباكم عنه ربكم صغائر سيئاتكم » يعى : صغائر ذنويكم . 

حاتي عي الحسن » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( تكفر 
عتذكتم' سيتاتكثم' ) : الصغائر . 

0 اهم » قال : ثنا أدب ن علية » عن أبن عون » عن الحسن » » أن ناسا لقوا عبد الله 
ابن عمرو تمصر » فتالوا : نرى أشياء مت كتاب الله أمر أن يعمل بها » لايعمل بها » فأردنا أن نللى 
أمير الم منين فى ذلك ؛ فقدم وقدموا معه » ملقيه عمر رضى الله عنه » فال ؛: مى قدمت ؟ قال : : منئلك كذأ 
وكذاء قال : أبإذن قدمت ؟ قال : فلا أدرىكيف رد عليه » فقال : با أمير المؤمنئين » إن ناسا لقولى 
ممصر ء فقالوا : إنا نرى أشياء من كتاب الله تارك وتعالى أمر أن يعمل بها » لايعمل بها » فأحبوا أن 
يلعوك ذلك » فتمال : اجمعهم لى » قال : فجمعمم له ؛ قال أبن عوث : أظنه قال فى لبر » فأخف أدناهم 
رجلا : فال : أنشدك بالله ونحق" الإسلام عليك » أقرات القرآن كله ؟ قال : نعم » قال : فهل أحصيته 
ف نفسك ؟ قال : اللهم لا » قال : : ولو قال نعم لمعصمه » قال : فهل أحصيته فى بصرك » هل أحصيته 
ف لفظطك هل أحصيته فى أثرك ؟ قال : ثم تتبعهم حى ألى على آخر هم » فقال : ثكلت عمر أمه : 
أتكلفونه أن يق الناس على كتاب الله » قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات» قال : وتلا ( إن" تجشنبسوا 
كبائر ما تهون عتنه ”نكت عتتذكثم' يكلم ولد أخرلنكتم' منداختلا كتريها ) » هل عم أمل 
المدينة ؟ أو قال : هل عل أحد بما قدممم نم ؟ قالوا : لا » قال : لو علموا لوعظت بكم . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا زياد بن مخراق » عن معاوية بن قرة » قال : أ 
أنس بن مالك» فكان فيا ثنا قال م لض لعن ل أل وال »م 
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الأامس تفسر الطبير ى ع 
اا سح سبي 
سكت هنيية » م قال : والله لقد كافنا ربنا أهون من ذلات » لقن جاوز لنا عما دون الكبائر » شما لنا ولما » 


ثم تلا ( إن" تجنتنبوا كتبائر ما تلنتهمن عله ) . . آلأية . 

حدثنا بشر بن معاذ» قال : ثنا يزيد » قال أنا منعيد » عن قنادة » قوله و إن" تبثو كاقل 
ما تهون عنه ). . . الآنة » إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر » وذكر لنا أن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم » قال اجتنيوا الكل بَائسر » وسد دأوا » وأبسثسروا » . 


حداثنا اسن بن يي » 5 : أخيرنا عبد اارزاق * 6ل : أخيرنا معمرء عن رجل ‏ عن ابن مشسعو م 


8 سرلاان 0 


سن لاسا 


0 يكلم ؛ وقول إن الله ابل مشقال فرق وَإن" 52 سمس لك 
مقاعنها) )ات 0 . الله لا فر "أن ١‏ شرك" يه مقر مادلونة ذلك لمن يشاء )ا 


لس سس الت على ا اعد تج 53 لكشن عل لراك بم ناما 
م الل عدس ه كر جح 1 92 1 


وله واي روسل و فر قوا عد م مهنم لكك وان بتي 


كل ثى ‏ سس َ 
أجورهم » كان 01 فور رحما ) 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسيت » قال ثبى أبوالنضر » عن صالح المرى » عن قتادة » عن أبن 
عباس » قال ا ا 0 


قر ع 2 عا سس نه اعم © ل ا ل ع | صر ع © 
5 ترات تج ع - 1 2 
الله عمل 5-3 "ع والثاية : ( والله يسريد أن ثوب متنك ويتريد تون 


سما 
الشبوات أن “تمميلنوا مسدلا عظيما ). والثااثة :( يسريد الله أن” ف عسشكمم : ولق الإنسان” 


ضتعيفا ) ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء » وزاد في : م أقبل يفسرها تعر الآية ووكانة الله ) للذين 
عملوا الذنوب ( غفورًا رحا ) ٠.‏ ظ ظ 

وأما قوله وو لتكت" مد ختلا” كتربما ) فإن القراء اختلفت فى قراءته » فقرأته عامة قرأء أهل المدينة 
وبعض الكوفيين (] وش خياتكم مد خلا كر 8 يما ) بفتح اليم » وكذللك الذى فى الحج ( لد خلتهسم' 
مل خلا ير ضوانه” ) فعبى ( ونسك انكسم 0030 ) فيد لون دعولا كدريما» وقد يحتمل على مذهب 
من قرأ هذه القراءة أن يكون المعنى فى المدخل المكان والموضع ؛ لأن العرب ربما فتحت الم من من ذلك مبذا 
المعبى » كما قال الراجز : ضيح المسمنك وَحتيلث عنس | 

وقد أنشدنى بعضهم مماعا من العرب : 


- 


600 البيت من مشطور انر جز » :ؤم نجده فى ديواف روبة والعنجاج » و لعاه لراجز جز آخر » وق اللسان : المصيم بالفتح : مو 
الإصباح ) ووقت الإصياح أيضا » قال الشاعر : « وبمصيح الما وسحيثث ممسى )) . وهذا مبى ع لأصل الفعلقبل أن بزاد فيه © 73 
بى على أصبح لقيل « مصبخ 0 لم اليم . قال الازهرى : المصبح : المو ضع الذى يصبح فيه » والممسى : : المكان الذى عسى فيه 
ومنه قوله « قريبة المصبح من مساها » . ( بهم الحم قهما) . 


١/1010 


م صوره النساء جره 


الحتمد” لله مانا ومصيحنا 2 باللير صبحنا رلى ومسانا' 
وأتشدلى آخخر غيره : امد الله عمسا نا ممعم ونا ظ 
لأنه من أصبعح وأمسبى ؛ وكذلك تفعل العرب فا كان من الفعل بناؤه عل. أربعة تضم" ميمه ففمثل هذا + 
فتقول : دحرجته مدحرجا فهو مدحرج ٠‏ ثم حمل ما جاء على فل يفسعل على ذلك ؛ لآن يفل من 
يدخل : وإن كان على أر بعة » فإن أصله أن يكون على يؤفعل : يؤدخل » ويؤخرج » فهونظير يدحرج» 
وترأ ذلك عامة قراء الكوفيين والبصريين مدخلا بشم الم ٠‏ ؛ يعبى : وندخلكم [دخالا كرا . 
قال أبوجعفر: وأولى القراءتين بالصواب قراءةمن قرأ ذلك( ند كم مداخلا كرعا ) بضم الممملما 
وصفنا من أن ماكان من الفعل بنارهعلى أر بعة فى فعل فالمصدر منه مسفتعسل ؛ ؛وأن أدخل ودحرج فعل ننه حل 
أربعة » فالمدخل مصدره أولى من مفعل مع أن ذلك أفصح فى كلام العرب فى مصادر ما جاء على أفعل : 
كا يقال : أقام بمكان فطاب له المقام . إذا أريد به الإقامة » وقام ف موضعه فهو فى منقام واسع + كل قال 
جل ثناؤه ( إن المدقين فى مسقام أمين) من قام يقوم » ولو أريد به الإقامة » لقرى :إن المتقين 
فى مام أمين ) كا قرى (وقل' رب ٠‏ أد خلبى مد حل صداق وخر جى مرج صدداق ( 
»سن الإدخال والإخراج: ولم يبلغنا عن أحد أنه قرأ : متدخل صدق » ولا تحرج صدق » بفتح اليم . 
وأما المد ل الكريم : فهو الطيب الحسن » المكرم بنى الا فاتوالعاهاتعنه » وبارتفاع الحموم والاحزان 
ودخول الكدر فى عيش من دخله » فلذلك سماه الله كرا . 
كا حدثنى محمد بن الحسن » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وتنك خللكم 
مداخلا" كتريا ) قال : الكريم : هو الحسن فى الحنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
2-07 م ا 4 7 - بن حي بصي اسل ااه 

7 انما فَصَرَالَمي بفصكة عل بجْضٍ لإرِجَالٍ نصِيبٌ هاا نسَمُوا وَللِنِسَاءِ 
نصِيب نا كبن وَتَكلو آله مِن فَضْاِوء إِنَأكَه كان كل”3ء علِيما * 


به يعنى بذلك جل" ثناؤه : ولا تتشبوا ما فضّل الله به بعضكر على بعض » وذكر أن ذلك نزل فى نساء 

تمنين منازل الرجال » وأن يكون لهم ما لهم » فنبى الله عباده عن الأمانى الباطلة » وأمرهم أن'يسألوه من 
فضله » إد كانت الأمانى تورث أهلها الحسد والبغى بغير الحق . 
ذكر الأخبار يما ذ كرنا 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد » قال : 

قالت آم سلمة : يا رسول الله لانعطى الميراث » ولا نغزو ى سبيل الله فنقتل » » فنزلت( ولا تتمنو متا 


ما فصل الله به بتعلضكتم' على بتعنض ) . 


(1) البيت لأمية بنأنى الصلت ديوانه( طبع ليبسج سنة ١41١‏ ص 5 ) وفيه رواية أخرى و صبحى» فى موضع صبحنا : 
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الّامس < تفسير الطبر ى ا 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا معاوية بن هشام » عن سفيان الثورى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : 
قال : قالت آم سلمة : يا رسول الله : تغزو الرجال ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث » فتزلت ( ولا 
تمسو ما فصل الله" به بعمضكم على تعض » للرجال نتصيب مما اكمْتسبمُوا » وللنساء نتصيبٌ 
مما اكثنتستبن ) » ونولت (إنة اسمن وَالمسُلمات ) . 0 

حدثى المثى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بنصالحعن على بن أ ىطلحة » عن 
ابن عباس » قوله(ولا تمستا ما فتضل الله به بتعلضكدم' على بَعدُض ) يقول : لايتمنى الرجل يقول : 
ليت أن لى مال فلان وأهله » فنهى الله سبحانه عن ذلك » ولكن ليسأل الله من فضله . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : 
(ولا تسمتا مافتضل الله به بتعنضكم' على بض ) قال : قول النساء : ليتنا رجال فنغزوء ونبلغ 
ما يبلغ الررجال . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ولا تمستا 
ما فعضل الله به بعل ضكدم' على بعنْض ) قول النساء يتمنين : ليتنا رجال فنغزو » ثم ذكرمثل حديث 
تحمل بن عرو . 

حدثنا الحسن بن نحى ' قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عبينة » عن ابن أنى نجيح» عن 
مجاهد » قال : قالت أم سلمة : أى رسول الله أتغزو الرجال ولا نغزو » وإتما لنا نصيف لميراث ؛ فيز لت 
(وَلا تتسمسضا ما فضّل الله ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن شيخ من أهل مكة : 
٠‏ قوله ( وَلاتتمسسوا ما فمضل” لله به بعلضكدم' على بَعُض) قال : كان النساء يقلن : ليتنا رجال فننجاهد 
كا يجاهد الرجال » ونغزو ىسبيل الله » فققال اللهاولا تتسمدا مافتضل" الله به علض كم ' على بعلض) 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » قال : تتمىئ مال 
فلان ومال فلان » وما يدريك لعل" هلاكه فى ذلك المال . 

حدثنا القاسم» قالثنا الحسين قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت 
ف أم سلمة ابنة ألى أمية بن المغيرة » وبه قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء » قال : هو 
الإنسان يقول : وددت أن لى مال فلان» قال : واسألوا الله من فضله» وقول النساء : ليتنا رجال فنغزوء 
ونبلغ مايبلغ الرجال . ظ 

وقال أخترون : بل معبى ذلك : لايتمن بعضكر ما ص" الله بعضا من منازل الفضل . 

ا ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ . قوله إلا 
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تشمنوا ما فضل الله به. بعتضكمم' على بنَعدّض ) فإن الرجال قالوا : نريد أن يكون لنا من الجر 
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يخم م سورع النساء الحمزه 


الفعف عل أجر الناء » "ما لنا قى السبام سهمان .فر بد أن يكون لنا ق الآأجر أجران » وقالتالنساء : 
ريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال » فانا لانستطيع أن نقائل » ولوكتبعلينا القتال لقاتلنا » فأتزل الله 
تعالى الآبة » وقال لم : سلوا الله من فضله » ير زقكم الأعمال » وهو خير لكم . 

حدثى يعقوببن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب + عن محمد ؛ قال : نهم عن الآمانى . 
ودالانم على ما دو خير منه + واسألوا الله من فضله . 

حدئ المنى : قال : ثنا عارم » قال : ثنا حماد بن زيد » عن أيوب » قال : كان محمد إذا مع 
الرجل يتمنى فالدئيا » قال : قد نها كم لله عن هذا ( ولا تَشَمَشّوا ماففدّل الله به بعلضكم”' على 
بَعنْض ) ودلكر على خير منه . واسألوا الله من فضله . 
ب قال أبو جعفر : فتأويل الكلام على هذا التأويل : ولاتتمنوا أيبا الرجال والنساء الذى فضل الله به 
عضكر على بعض من منازل الفضل ؛ ودرجات الخير وليرض أحدكم بما قسم الله له من نصيب + ولكن 
سلوا الله من فضله . 
القول فى تأويل قوله تعالى :# لارجال تصيب مما اكتسسوا : وَانّساء تصيب مما اكتس-ين # : 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضبم : معى ذلك : للرجال نصيب مما | كتسبوا من 
توا على الطاعة ؛ والعتقاب على المعصية » وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بش بد معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا متا ما فتضل 


3 سدم سد 
ا 


لله به بعلْضكم' على بَعنْض للرجال تَصبسٌ مما اكْتسوا » وللنساء تتصيب مما اكتسين ) 


لاوس 
ب 


كان أهل الجاهلية لايو رثون المرأة شيئا » ولا الصى شيئا » وإنما يجعلون الميراث لمن حيرف وينفع ويدقع » 
فلما لحق للمرأة نصيبها وللصى نصيبه » وجعل للذ كر مثل حل الأنشبين » قال النساء : لوكان جعل أنصباءنا 
المراثكأنصباء الرجال » وقال الرجال : إنا رجو أن نتفضل على النساء بحسناتنا ف الآخرة » كما فضلنا 
عليين فالمراث : فأنز ل الله ( للرجال نتصيب نما اكتسيوا 1 وللنّساء نتصيب مما |اكتسد-ين ) 
نشول : المرأة تجرى بحستها عشر أمثالها .كا يز ى الر جل » قال الله تعالى ( واسألُوا الل من" فضله ) . 

حدتى المنى »قال : ثنا عبد الرحجن بن أىحماد ‏ قال : ثى أبوليلى ؛ قال : سمعت أباجرير يقول : 
لا نزل ( للذتكتر ميدل” حتفة الأتفتيتشين ) قالت النساء : كذلك عليهم نصيبان من الذنوب ؛ ذا خم 
نصيبان من الميراث » فأنزل الله ( لارتجال_ تتصيب مما اكمْتسَبُوا » وللتساء تصيب ما اكدسين ) 
يعنى الذنوب » واسألوا الله يامعشر النساء من فضله . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم » و للنساء نصيب مهم . 

ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا المتى قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح ؛ عن على بن أب طلحة » 
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لع ودب 


عن ابن عباس » قوله ( للرجال تصيب 3 اكمتسسوا » وللنساء تتصيب مما ااكنسسين ) يعبى 
م ترك الوالدان والأقربون » يقول ( للف كتر مكل “حسف الأاتتيئئين ) . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن أنى إنعاق » عن عكرمة أو غيره » فى قوله ( للرجال 
تصيب مما اكتسبواء وللنساء تصيب مم اكتسسين ) قال: فى الميراث كانوا لابورثون النساء . . 
تيد قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية قول من قال معناه: للرجال نصيب من ثواب الله 
وعقابه مما اكتسبوا» فعملوه من خير أو شر » وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كا للرجال . 

وإنما قلنا : إن ذلك أولى بتأويل الآية من قول من قال تأويله : للرجال نصيب من الميراث ؛ وللنساء 
نصيب منه » لأن اللمجل" ثناؤه أخبر أن لكل" فريق من الرجال والنساء نصيبا ما اكتسب » وليس الميراث 
نما اكتسبه الوارث » وإنما هو مال أورثه الله عن ميته بغير اكتساب » وإنما الكسب العمل » والمكتس : 
الحترف » فغير جائز أن يكون معنى الآية » وقد قال الله : ( الرجتال. تصيب ما اكْتسُوا » وللنساء 
تصيب يمنا اكتتستين ) لارجال نصيب مما ورئوا » ولانساء نصيب مما ورئن » لآن ذلك لوكان كذلك 
نميل : للرجال نصيب مالم يكنسبوا » وللنساء نصيب مالم يكتسين 
القول في تأويل قوله تعالى :«إواسلنوا الله من" فضله »: 

يعنى بذلك جل" ثناوه : واسألوا الله من عونه وتوفيقه للعمل بما يرضيه عنكي من طاعته » ففضله فىهذا 
الموضع : توفيقه ومعولته . 

ها حدثنا محمد بن مسلم الرازى قال : ثنا أبوجعفر التفيل ؛ قال : ثنا يحجبى بن يمان » عن أشعث ع 
عن سعيد ( وَاسئتاوا الله من فَضله ) قال : العبادة ليست من أمر الدنيا . 

حدثنا محمد بن مسام » قال : ثى أبو جعفر » قال : ثنا موسبى » عن ليث »؛ قال : فضله العبادة ليس 

من أمر الدنيا . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هشام » عن ليث »عن مجاهد » فى قوله ( وَاسيلوا الله من" فتضئله ) 
قال : ليس بعر ض الدنيا . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بنمفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( واسسماتوا الله> 
مدن فضله له ) يرزقكي الأعمال وهو شير لكم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » قال : ثنا إسرائيل » عن حكم بن جبير » عن رجل لم يسمه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : سوا الله مان فضله : فاده يحب أن” يسأل » وإن” من 


جه ا 


افبضصلٍ العباد ة انتظار الفر ح ا( 
... القول في تأويل قوله تعالى :(إن الله كان بكثل شتى"ء عتديا ) : 
يعبى بذلك جل ثناؤه : | إن الله كان بما يصلح عباده فيا قسم لهم من خخير » ورفع بعضهم فوق بعض 


اليا عا هي 
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ل سورة النساء جره 


ى الدين والدنيا » وبغير ذلك من قضائه وأحكامه فيهم » عاما : ؛ يقول : ذا على » ولا تنئموا غير الذى 
قضى لك, ؛ ولكن علي بطاعته والتسلم لأمره » والرضا بقضائه ومسئلته من فضله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل سي ا عل سس سخ صل 10 د 22 ر 4 ل راصام - ا , 
وَلِكل جحلنا م مَوَاىَمَائرَك الوالياب نف وَالأفَرّنون أ يق ع ينث أ 23 


ورب ”اسل 


كَتَانوهُم نَصِبيبَهْم إِنَأنَهَكانَعإ كلتق وِسَهِيدًا : 
ا بعى جل ناه بقوله ككل جعللنا سراريا ) | ولكلكي ا الس جعاء موالى » يقول : و 
ول ربا حلاقه وم مور اف ريات سي 
يعبى بذلك : وابن عم رمينا حوله » ومنه قول الفضل بن العياس : 
مهثلا” تببى تعمنا متهلاة مسوالينا لاتظهرن آنا ما كان مد فونا' 
وبنحو ما قلنا فى ذلك» قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب »ء قال : ثنا أبو أسامة » قال : ثنا إدر يس » قال : ثنا طلحة بن مصرف » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » فى قوله ( وَلكثل تعلدنا موا لى ) قال : ورثة . 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح . ؛) قال : ثْى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس ( وَلكمل جع اننا موا لى ما تبرلك الوالد ان ) قال : الموالى : العصبة » يعبى : الورثة . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد » فى قوله 
( وَلكل' جتعلنا موا لى ) قال : الموالى : العصبة 
حدثنا الحسن بن نحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن منصور » عن مجاهد 
قوله ( وَلكمل جتعسلمنا موًا لى” ) قال : هم الآولياء . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لكل جعلنا موالى ) 
بقول : عصية . 


() أورد المولف البيت غفلا غير منسوب إلى قائله . ومدغل :من الإدغال وهوالإفاد ؛ ير يد أنه يجن أعراضهم بما يذيع حوهم 

.ن أخبار السوء . والمندبات: يصلم أن يكون بالباء : أى المحدنات للندوب » وهى آثار المروح . أو المنديات جمع مندية » يممى 
#ذزية . وسروع: . والظاهر منمعى البي تأنها مصدر» أى والمخزيات ذات إسراع وانتشار قى الناس . كا يظهر لى أن البيت منشواهد 
الكوفيين الى لايعلم قائلوها وهى كثيرة. 

(0) البيت الفضل بن العباس اللهبى القرشى يخاطب بنى أمية . أورده صاحب اللسان فى ( ولى ) . وجعله شاهدا على أن المولى 
المصبة » قال : ومن ذلك قوله تعالى : « وإنفى خفت الموالى .ن وراك » » وقال اللهبى مخاطب ببى أمية . . . البيت . غير أن الشطر 


ألثاف من البيت فى اللسان هو : 
5 ود وى هم الرس لير 3 
اشوا ر بدا كا كنم تكونونا 
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حدثنا المحسن بن يحبى : قال : أخير نا عبد الرزاق + قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » فى قوله 
( وَلكل” جعتلنا موَاالى” ) قال : الموالى : أولياء الآب الخ أو ابن الأخ أو غيرهما من العصبة . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَلكل” جتعسلمنا عأ 
موا لى ) أما موالى : فهم أهل الميراث . < 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولكل جعلانا موا لى ) 
قال : الموالى : العصبة » هم كانوا فى الحاهلية الموالى » فلما دخلت العجم على العرب لم يجدوا لهم اسما ؛ 
فقال الله تبارك وتعالى ( فإن" لم" لبسو آباء هسم" فإخموا نكل" فى الداين ومسواليكم' ) فسموا الموالى . 
قال : والمولى اليوم موليان : مولى يرث ويورث ولا ذوو الأرحام » ومولىيورث ولايرث فهؤلاء 
العتاقة ؛ وقال : ألا ترون قول زكرياء ( وى خفنت الموالى من ورانى ) فالموالى ههنا : الورئة : 
و يعبى بقوله ( مما تلك الوالد ان والأقربُون ) : : ثما تركه والداه وأقر باؤه من الميراث . 
فتأويل الكلام : ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرون به مما ترك والذاه وأقرباؤه من ميرانهم . 
القول في تأويل قوله تعالى :9 والّذرين عاقتدت أعاتكم م 
اختلفت القراءة فى قراءة ذلك » فقرأه بعضهم ( ولد ين عتقسدات ١‏ أنانكم' ) بمعى : والذين عقدت 
عم يكانكم ' الحلف بينكم وببهم » وهى قراءة عامة قراء الكوفيين . وقرأ ذلك آخرون ( وَالَّد ين عاقتدت 
أء 


اتكم ) بمعى : والذين عاقدت أيعمانكم وأيمانهم الحلف بينكى وبيهم . 
د قال أبو جعفر : والذى نقول به فى ذلك أمهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين 
بمعنى واحد » وفى دلالة قوله ( أيماتكثم' ) على أنمها أيمان العاقدين والمعقود عليهم الخلف » مستغنى عن 
الدلالة على ذلك بقراءة قوله عقدت » عاقدت » وذلك أن الذين قرءوا ذلك عاقدت » قالوا : لابكون عقد 
الحلف إلا من فريقين » ولايد لنا من دلالة فى الكلام على أن ذلك كذلك » وأغفلوا موضع دلالة قوله: 
أعانك : على أن معبى ذلك : أعانكم وأيمان المعقود عليهم » وأن العقد إنما هو صفة للأيمان دون العاقدين 
الحلف » حتى زعم بعضهم أن ذلك إذا قرئ (عتقتدتت أينانْكثُم” ) فالكلام محتاج إلى ضمير صلة ف الكلام 
حى يكون الكلام معناه : والذين عقدت لهم هم أعانكم ذهابا منه عن الوجه الذى قلنا فى ذلك من أن الأيمان 
معى بها أبمان الفريقين » وأما عاقدت أيمانكم » فإنه فى تأويل : عاقدت أعان هؤلاء أعان هؤ لاء الحلف , 
فهما متقاربان.فى المعى » وإن كانت قراءة من قرأ ذلك ( عتقدات أعمانكلم” ) بغير ألف »أصح معبى من 
قراءة من قرأه (عاقتد”ت ) للذى ذكرنا من الدلالة على المعنى” فى صفة الأبمان بالعقد على أنمها أيمان الفريقين 
من الدلالة على ذلك بغيره . وأما معى قوله ( عتقدات أيماتكم' ) فإنه وصلت وشدت ووكدت أمانك, ؛ 
يعبى : مواثيقكم الى وائق بعضهم بعضا » فآتوهم نصيهم . 

م اختلف أهل التأويل فى معنى النصيب الذى أمر الله أهل الخلف أن يوق بعضهم بعضا فى الإسلام . 
فقال بعضهم : هو نصيبه من الميراث لأمهم فى الجاهلية كانوا يتوارثون » فأوجب الله فى الإسلام من 


000 
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بعضهم لبعض بذلك الحلف » وبمثله فى الإسلام من الموارئة مثل الذى كان لحم فى الجاهلية » تم نسخ ذلك 
ذكر من قال ذلك 


حدئنا محمد بن يد ء قال : ثنا بحبى بن واضح » عن الحسن بن واقد » عن يزيد النحوى » عن 
عكرمة والحسن البصرئ » ق قوله ( والذرين عاقدات أعاتكم فآتوهم تصيبهم' » إن الله كان 
عل كثل” شى'ء شبيد! )قال : كان الرجل يحالف الرجل » ليس بينهما نسب » فيرث أحدهما الآخر ؛ 
فنس الله ذلك فى الأنفال » فقال ( وأأولُوا الأرحام بتعنضهم' أولى ببعسض ق كتاب الله ) . 

حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير 
ىق قول الله ( وَانَذ ين عاقتدات أعمانكم )قال : كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه » وعاقد أبو بكر رضى 

حدتى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن أبن 
عباس قوله ( وَانّد ين عاقتدتت أمانتكم' فآنوهم تصيبهثم' ) فكان الرجل يعاقد الرجل أبهما 
مأت » ورنه الآخر ع فأنر ل الله ١(وأولوا‏ الأرحام معفم أو لى ببسعسض قْ كتاب الله من المومنين 
وَالمُهاجرين إلا أن" تتمسعسَلُوا إلى أؤليائكتم” مَعْروفا » يقول : إلا أن يوصوا لأولياتهم الذين عاقدوا 
وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت » وذلك هو المعروف . 

حدينا شر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( والذين عاقدات 
بساكم » فاو هم تصيبهلم' » إن اك كان على كل شاء شهيد! ) كان الرجل يعاقد الرجل 
والماهاية » فيقول: دى دمك » وهدى هدمك١ءوترى‏ وأرئك » وتطلب فى وأطلب بك » فجعل له 
السدس مه حميم المال قى الإسلا ) ثم يقس أها المراث ميرائهم » فنسخ ذلك بعد فى سورة الأنفال » فقال 

س عن تمع 0 م يقسم اهل اك براعهم © فلسح دلت , 


عمس © #4 قوسي 


الله ( وأولُوا الأرحام بتعنضهم' أولى ببمعض ف كتاب الله ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرعن قتادة ( والذ ين عاقندت 
أبمسا نسكسم ) قال : كان الرجل فى الخاهلية يعاقد الرجل فيقول : دى دمك » وترئى وأرئك » وتطلب بى 
وأطلب بك ؛ فلما جاء الإسلام » ببى منهم ناس » فأمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس 5 
ثم نسخ ذلك المراث » فقال ( وأ ولوا الأرحام بتعتضهم أوالى ببععض ) . 

حدئى المثنى » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا همام بن ى » قال : سمعت قتادة يقول ى 
قوله ( وال ين عاقددت أعناتكنم فآ تتوهم امصيبسه سم ) وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل ىق 
الجاهلية » فيقول : هذى هدمك ١‏ »ودى دمك » وترتّى وأرثئك » وتطلب لى وأطلب بك » فجعل له 
السدس من حيع المال » ثم يقتسم أهل الميراث ميراتهم » فنسخ ذلك بعد فى الأنفال » فقال ( وأولوا 


. ) الحدم بالتحر يك : البناء المهدو م » قعل ممعى مفعول (اللسان‎ )١( 
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حدئنا ابن وكيع » قال .: ثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة » قال : هذا حلف كان 
فى ابشاهلية » كان الرجل يقول للرجل : تربئى وأرئك » وتنصرنى وأنصرك » وتعقل عى وأعقل عنك . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( وَالّذ ين" عاقتدات أعاتكتم' ) كان الرجل يتبع الرجل فيعاقده : إن مت فلك 
مثل ما يرث بعض ولدى » وهذا منسوخ . 

حدتى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( وَلكل” علدنا موا لى” من ترك الوالدان والأقربون وَالّذ ين" عاقتد تأعا تكلم ذ] توهم' 
تصيسهم" ) فإن الرجل ف الجاهلية قد كان يلحق به الرجل ٠‏ فيكون تابعه » فإذا مات الرجل صار لأهله 
وأقاربه لليراث » وب تابعه ليس له شىء » فأنزل الله ( والذرين. عاقدات أعماتكم فاتوهم' 
تصبسهم') فكان يعطى من ميراثه » فأنزل الله بعد ذلك ( وأ ولوا الأرحام عض سم أوالى ببنعض فى 
كتاب الله ) . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية فى الذين آخى بيهم رسول الله صلى الله عليه وسام من المهاجرين 
والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضا بتلك المؤاخاة » ثم نسخ الله ذلك بالفرائض » وبقوله ( ولكل 
علدنا موا لى” مما ترك الوالدان والأقربون ) . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبوأسامة » قال : ثنا إدريس بن يزيد » قال : ثنا طلحة بن مصرف . 


2 ل 2 رس اس الس ل سس الس #2 © ما سم في كن ا عل مر يي 
عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس »© ف قوله ( والذ ين عاقد ت سانكم فاتوهم سصديبهسم ) 


سور 
نلا 


قال : كان المهاجر ون حين قدموا المدينة ير ث المهاجرى الأنصارى 4 دون ذدوى رجه 4 للأخوة اأبى اختى 
رسول الله صلى الله عليه وسام بيهم 3 فلما نزلت هذه الآية ( ولكل” جعانا موا لى ) نسخت . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله ( وَالَّذ ين عاقتدات أعسانكي') 
الذين عقد رسول الله صلى الله عليه وسام ( فآ تتوهم' تتصيتهسم' ) إذالم يأت رحم يحول ينهم » قال : 
وهو لايكون اليوم ‏ إنما كان فى نفر آخى بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانقطع ذلك » ولا يكون 
هذا لاحد إلا انبى صلى الله عليه وسلم كان آخحى بين المهاجرين والاآنصار » واليوم لايؤاخى بين أحد . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الاية فى أهل العقد بالحلف » ولكنهم أمروا أن يؤق بعضهم بعضا 
أنصباءهي من النصرة والنصيحة » وما أشبه ذلك دون الميراث . 

ظ د كر من قال ذلك 

حدثنا أب وكريب » قال : ثنا أبو أسامة » قال : ثنا إدريس الأودى » قال : ثنا طلحة بن مصرف »2 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وَاتَدين علقتدت أعاشكثم' فآ تنُوهم' نتصييتهنم') من النصر 
والنصيحة والرفادة 3 ويوصى م 4 وقد ذه المراث 1 
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حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( وَالذين 
قداث أبمانكم' ) قال : كان حلف ف الماهلية ٠‏ فأمروا فى الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل 
والنصرة والمشورة » ولا ميراث . 

حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد أنه قال 
هذه الآية( وَالّد ين عاقتدات أيماتكم فآتو ها تَصيبَهنم' ) من العون والنصر والحلف . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن منصور » عن مجاهد 
ف قول لله ( وال ين عاقتدتت أعناتكم' ) قال : كان هذا حلفا ف اإناهلية » فلما كان الإسلام أمروا 
أن يؤتوه, نصيبهم من النصر والولاء والمشورة ؛ ولا ميرات ٠‏ 1 

حدثنا زكريا بن يحبى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » قال ابن جريج ( والذ ين عاقدات 
أاشكثم' ) أخبرنى عبد الله بن كثير أنه ممع مجاهدا يقول : هو الحلف عقدت أعانكم » قال : وأ توهم 
نصيبهم » قال : النصر . 

حدثنى زكريا بن بحبى » قال : ثنا حجاج » قال ابن جريج : أخبرنى عطاء » قال : هو الحلف » 
قال ( فآ تتُوهم' تصيبهسم ) قال : العقل والنصر . 

حدتى محمد بن محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم © عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجبح عن تجاهدق 
قول الله ( وَالذ ين عاقندات أماتكم' ) قال : لهم نصيبهم من النصر والرفادة والعقل . 

حدئى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » نحوه . 

حدثنا الى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سام » عن سعيد ( والذرين” عاقندات 
أعمانكم' ) قال : هي الحلقاء . 

حدثنا المنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا عباد بن العوّام » عن خصيف » عن عكرمة » مثله . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَالَذرين 


ا صلل 8 1 ب- 


عاقتدتت أعناتكتم” افآتوهي' نَصِيبهنم' ) أما عاقدت أيعانكم فالحلف كان الرجل فى الحاهلية يتزل 


فى القوم فيحالفونه على أنه منهم يواسونه بأنفسهم ؛ فاذا كان لهم حق أو قتال كان مثلهم » وإذا كان له 
حق” أونصرة خذلوه ؛ فلما جاء الإسلام سألوا عنه » وأنى الله إلا أن يشدده » وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : 37 يرد الإسئلام التلفاء إلا شد ة) : 
وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون أبناء غير هم فى الحاهلية ؛ فأمروا بالإسلام 
أن يوصو الهم عند الموت وصيه . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » قال : 


يا 6 يكارت لتم عر 


ثنى سعيد بن المسيب » إن الله قال ( وَلكل جَعائنا موا لى> مما تسرك الوالدان والأقتربون والذرين 
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الخامس تفسير الطبر ى هه 
عاقتدتت' اكت * 200 تصيبسهسم ') قال سعيد بن المسيب : إنما تزلت هذه الآبة فى الدين كانوا 
يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم » فأنزل الله يهم » فجعل لهم نصيبا فى الوصية » ورد الميراث إلى 
لوال فى ذوى الرحم والعصبة » وأ الله للمدعين ميراثاممن ادعاهم وتيناهم » ولكن الله جعل لهم نصييا 

ف الوصية . 
ديد قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل قوله ( وَالذين” علقسدات أعانكى' ) قول من 
قال : والذين عقدت أيمانكم على انحالفة » وهم الحلفاء » وذلك أنه معلوم عند جميع أهل العلم بأيام العرب 
وأخبارها أن عقد الحلف بينها كان يكون .بالأبمان والعهود والموائيق » على نحو ما قد ذ كرنا من الرواية 
فى ذلك » فاذ كان الله جل" ثناؤه إنما وصف الذين عقدت أيمانهم ما عقدوه بها بيهم دون من لم يعقد عقد 
ما بيهم أعانهم » وكانت مؤاخاة النبى صلى الله عليه وسلم بين من آختى بينه وبينه من المهاجرين والأنصار , 
ل تكن بينهم بأعمائهم » وكذلك التبىكان معلوما أن الصواب من القول فى ذلك قول من قال : هو الحلف 
دون غيره لما وصفنا من العلة . 

وأما قولهر فآ نهم نَصِيبهُم” ) فان أو التأويلين به » ما عليه الحميع مجمعون من حكه الثابت » 
وذلك إيتاء أهل الحلف الذى كان ف اللخاهلية دون الإسلام بعضهم بعضا أنصباءهي ٠‏ ن النصرة والنصيحة 
والرأى دون الميراث » وذلك لصحة الحبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ أنه قال : لاحلف فى الإسلام 
وما كان من حلف ف الحاهلية فل يزده الإسلام إلا شدة . 

حدثنا بذلك أب وكريب » قال : ثنا وكيع » عن شريك » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وحدثنا أبوكريب » قال : ثنا مصعب بن المقدام » عن إسرائيل بن يونس » عن محمد بن عبد الرجمن 
مولى آل طلحة » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لاحائف 
فى الإسلام وكث ل“ حائف كان فى الماهلية فلم يتردا' الإسئلام” إلا" شدة” » وما يس فى أن" 


خر 3 ع ل 


لى حمر التعسم » وإلى تَقتفئت الحللف اذى كان فى دار التدوة » . 
. حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جربر » عن مغيرة » عن أبيه » عن شعبة بن النوأم الف ى" أن قيس بن 
عاصم » سأل النى صلى الله عليه وسلم عن الف + فقال : « لاحائّف فى الإسملام ولكن تمسكوا 
ملف الماهلية ) . 


. حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا مغيرة ء عن أبيه » عن شعبة بن التوأم ؛ 
عن قيس بن عاصم أنه سأل البى صلى الله عليه وسام عن الحلف قال : فقال : «ما كان من حالف 


ميم اتيم تتمى. لط 


فى الجاهلية. فتسمسكوا به :ولا حللف فق الإسلام )1 . 
حدثنا أب و كريب ؛ْ قال : ثنا وكيع » عن داود , بن أي عبد الله » عن ابن جدعان » عمن حدثه » عن 
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أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء قال : « لاحلف ف الإسلام ؛ وما كان من حلمف 
فى الماهلية ل يردا الإسلام إلا شدة ». 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا حسين المعلم » وحدثنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد بن هارون 
قال : ثنا حسين المعلم » وحدثنا حاتم بن بكر الضبى » قال : ثنا عبد الأعلى » عن حين المعلم » قال : 
ثنا أى » عن هرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خخطبته 
يوم فتح مكة : ٠‏ فوا جلف فإنه لاير يداه الإسلام إلا شدة ولا 'تحند توا حلفا فى الإسْلام » 

حدئنا أبو كريب وعيدة بن عبد الله الصفار » قالا : ثنا محمد بن بشر » قال : ثنا زكريا بن ألى زائدة 
قال' : ثبى سعد بن إبراهم » عن أبيه » عن جبير بن مطع أن الى صلى الله عليه وسام » قال : ٠‏ لاحلسف 
فى الإسئلام وأ معنا حالف كان فى اللماهلية فَلَم' يداه الإسثلام إلا شد 

حدثنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى » قالا : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا عبد الرحمن بن 
إحاق » وحدثتى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى » عن 
محمد بن جبير بن مطع, » عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف » أنرسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
وشهد'ت حللف المطسبين وأنا غلام مع وى ٠‏ فنا حب أن لى حمر التعم » وأ فى 
أنكه' » زاد بعقوب فى حديئه عن ابن علية » قال : وقالالزهرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتلا يصب الإسسلام” حلفا إلا" زادده” شيدة”» قال : ولا حلف فى الإسلام . قال : وقد ألف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والآنصار . 

حدثنا ممم بن المنتصر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا محمد بن إعاق » عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد”ه » قال : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح » قام خطيبا فى الناس ٠»‏ فقال : 
:با أبنها النّاس” ماكان” مين' حالف ف الحاهلية فإن الإسثلام لل" يداه إلا شيدة ء ولا حالف 
فى الإسلام » . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسحاق » عن حمرو بن شعيب » 
عنأبيه » عن جده ؛ عن الننى صل الله عليه وسلم » نحوه . 

حدئنا أبوكريب قال : ثنا خالد بن مخلد » قال : ثنا سلمان بن بلال ء قال : ثنا عبد الرحمن بن الحرث 
عن مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن الابى صلى الله عليه وسأم نحوه . 

فإذ كان ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صصيحا » وكانت الآية إذا اختلف فى حككها 
منسوخ هو أم غير منسوخ ء غير جائز القضاء عليه بأنه منسوخ مع اختلاف امختلفين فيه » ولوجوب حكمها 
وى النسخ عنها وجه حصح إلا بحجة يجب التسلم لها لما قد بينا فى غير موضع من كتبنا الدلالة على حة 
القول بذلك » فالواجب أن يكون الصحيح من القول ى تأويل قوله ( وَالنَد ين عقندات أعمانكم 


الل تم الي عس 


آفآ تُوهم' نتصيتهم' ) هو ما ذكرنا من التأويل » وهو أن قوله ( عقسدتت أبماتكم' ) من الحلف » 
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الخامس تفسير الطبرى بان 


وقوله ( فآ توهم' تصيبتهسم') من النصرة والمعونة والنصيحة والرأى على ما أمره به من ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسام.فى الأخبار الى ذكرناها عنه دون قول من قال : معنى قوله ( فآنُوهم' نتصيبهلم' ) 
ك١‏ من الميراث » وإن ذلك كان حكما » ثم نسخ بقوله ( وأ ولوا الأرحام بمعتضهسم” أواكلى يعلض فى كتاب 
الله. ) دون ما سوى الول الذى قلناه فى تأويل دلك » وإدذا صح ما قلنا فى ذلك وجب أن تكون الآبة 
محكة لامنسوخة .١‏ 
القول في تأوبل قوله تعالى :طإإن” الله كان على كل شىء شيد! » : 
يعى بذلك جل ثناؤه : فآآتوا الذين عقدت أيمانكم نصيههم من النصرة والنصيحة والرأى » فإن الله 
شاهد على ما تفعلون من ذلك ٠‏ وعلى غيره من أفعالكم » مراع لكل ذلك حافظ » حى يجازى جميعكم على 
جميع ذلك جزاءه أما المحسن منكم المتبع أمرى وطاعبى » فبالحسبى . وأما المسبىء ء منكم انخالف أمرى 
ونبى فبالسوأى » ومعبى قوله ( شهيد! ) : ذو شهادة على ذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


/! تن 7 لباه لمر 1 ا سما 21 1 سنا ا 0 2 2 اة اسانركعم مر 35 2 
التجال فوامون الْنسَ ما فض كل الله بعضه م بعيض ويا انضهواشن 
: ل : سير 


ع اا مسو 53 , و١١‏ سيل لل 9 يي 1431 قر له سل سير 2 00 يك ترسكت 
أموزراعج لشت قانلاك حلفظات ا بهاحفظ الله واللتى تخا فون 
بدسة ام 


التسه 

لكك 

مسمسيميلل 

ب 2 


نشُورَهنَ هن فوظوض وَاهجروهن ِِلْصَاجِع وَأضرنوهنّ ان أطعتجكم فلائبعوا 


7 


عَم سبي لا اراس لمان عَلينا كبيرا 9 


يي يعبى داك جا ء ثناؤه ( الرجال قَوَامنُونَ على النساء ) : الرجال أهل قيام على نسائهم فى تأديبون 
والأخذ على أيديبن » فها يجب عليون” لله ولأنفسهم ( ما فضل” الله تعاضهم' على علض ) : يعبى بأ 
فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليين' مهورهن" » وإنفاقهم عليين” أموالهم » وكفايتهم إياهن 
مؤمبن » وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهن' عليون » ولذلك صاروا قواما عليين” » نافذى الأمرعليين” 
فما جعل الله إلهم من أمورهن" . 

وبما قلنا فى ذلك ٠»‏ قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠‏ ؛ قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة ؛ 
عن ابن عباس » قوله ( الرجال قتواسون على النساء ) يعبى : أمراء عليها أن تطيعه فما أمرها الله به من 
طاعته » وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله » حافظة ماله وفضله عليها بنفقته وسعيه . 


26 قال ابن كثير فيه نظر » فإِنَ من الخلف ها كان عل المناصرة والمعاونة » ومنئه ما كان على الإرث كا حكاه غير وأحد 
السلف » وكا قال ابن عباس : كان المهاجرى راث الأنصاري دون قراباته وذوى رحمه » حتى نسخ ذلك » فكيف يقول إنها 
غير ملسوخة؟ 


مم اي 


000 


ره سور م النساء المزء 


حدثنى المثبى ٠‏ قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر : عن الضحاك فى قوله ( الرجال 
راون على التساء بمنا فتضّل” الل بتَعلفتبلم' على ببَعْض ) يقول : الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة 
الله » فإن أنت » فله أن يضر بها ضربا غير مبرح » وله عليها الفضل بنفقته وسعيه . 

حدثنا محمد بد الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى( الرجال قوامون 
عل النساء ) قال : يأخذون على أيديبن ويؤدبوهن . 

حدثنى المنى : قال : ثنا حبان بن موسبى ١‏ قال : أخير نا ابن المبارك ؛ قال : معت سفيان » يقول : 
(منا فضلّل" الله بَعْميم' على بتَعسْض ) قال : بتفضيل الله الرجال على النساء ‏ 

وذكر أن هذه الآبة نزلت فى رجللطم امرأته ‏ فخوصم إلى البى صلى الله عليه وسلم ق ذلك » فقفى 
ها بالقصاص . ظ 

ذكر الخبر بذلك 

حدثنا محمد بن بشار : قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ثنا الحسن أن 
رجلا لطم امرأته » فأتت النى صلى الله عليه وسلم » فأراد أن بقّصبا منه » فأنزل الله ( الرجال قوامون 
على النساء بما فصل" الله" علضم" على تعض » ورا أَنْفقنُوا من' أمْوًا لمم' ) فدعاه البى صلى 
الله عليه وسلم » فتلاها عليه وقال : أردت أمرا وأراد الله غيره . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الرجال” قتوامون” على 
النساء عا فصل الله يتعلضهم” على بَعنْضٍ وبما أننفقنُوا من" أمْوًا لهم" ) ذكر لنا أن رجلا لطم 
امرأته » قأتت النبى صل الله عليه وسلم » بم ذكر نحوه . 

حدثنا الحسن بن >ى » قال : أخمر نا عبد الرزاق ٠»‏ قال : أخبرنا معمر » عن قتادة © فى قوله 
الرّجال” قرَامُون” على النّساء )قال : صلك” رجل امرأته » فأنت النبى صلى الله عليه وسلم » فأراد أن 
شَدها منه » فأنزل لله ( الرجال” قوامئون على الننساء ) . ظ ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن جرير بن حازم » عن الحسن ء أن رجلا من الأنصار لطم 
امرأته . فجاءت تلتمس القصاص » فجعل النبى صلى الله عليه وسلم بنهما القصاص » فازلت ( ولا 
تَمَنْجل' بالقترآن من" قبل أن" قاض إلتبئلك” وَحثيئه” ) ونزلت ( الرّجال' قنَوَاممُون” على النساء _مما 
فتضل الله تضم" على بسعنض ) . 
[ْ حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين ‏ قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج » قال : لطم رجل امراته ؛ 
فأراد الننى' صلى الله عليه وسلم القصاص » فبيما هم كذلك » نزلت الاية . ا 00 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » أما ( الرجال 
تَوَامُون على النّساء ) فإن رجلا من الأنصار كان بينه وبين امرأته كلام ء فلطمها » فانطاق أهلها ؛ 
فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » فأخبر هم ( الرجال” قتوراممُون على النّساء ) . . الآية . 

وكان الزهرى يقول : ليس بين الرجل وامرأته قصاص فما دون النفس . 
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الخامس تفسير: الطبر ى 4" 


خدئنا الحسن بن يحبى ) » قال : أخمرنا عبد الر زاق » قال : أخبرنا معمر » سمعت الزهرى » يقول : 
و أن رجلا شي امأ » أو جرحي لم يكن عليه ى ذلك قود » وكان عليه العقل » إلا أن يعدو عليها » 
فيقتلها » فيقتل بها . - 
وأما قوله( ورمنا أنتفسقوا مين موا لم ) فإنه يعبى : وبما ساقوا إليين” من صداق » وأنفقوا عليين 
من لفقة . 0 
كنا حدثتى المثبى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » عن 
ابن عباس » قال. : فضله عليها : بنفقته وسعيه . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » مثله . 
حدئى لتى » قال : ثنا حبان بن مومسى » قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : سمعت سفيان بقول 
(وبما أنفقوا من”' أموا لهم ) بما ساقوا من المهر . 
فتأويل الكلام إذً : الرجال قوامون على نسامهم بتفضيل الله إياهم عليون. وبانفاقهم عليون” من أمواهم 
وما الى فى قوله ( بما فضل الله ) والبى فى قوله ( و با أنفقوا ) فى معنى المصدر . 
القول في تأويل قوله تعالى :ل فالصاحات قانتات حافظات للْغيئب يما حتفظ الله 4 : 
يعى بقوله جل" ثناؤه ( فالصالحات ) : المستقمات الدين » العاملات بالخير . 
كما حدثى. المثى » قال : ثنا حبان بن مومبى » قال : ثنا عبد الله بن المبارك + قال : سمعت سفيان : 
يقول : فالصا مات يعملن بالحير » وقوله ( قانتات ) يعبى : مطيعات لله ولأزواجهن . 
كما حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح. ٠‏ عن مجاهد( قانتات) 
قال : مطيعات . 


حدثى المثنى ٠»‏ قال : “ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( قانتات ) 
قال : مطيعات . 


حدثى على عن داود » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على” بن ألى طلحة ؛ 
عن ابن عباس ( قانتات ) : مطيعات . 
حدثنا الحسن بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قانتات') : أى مطيعات لله 
ولأزواجهن . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة » قال : مطيعات 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى القانتات : المطيعات 
حدثى المثى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : سمعت سفيان يقول 
ف قوله ( قانتات ) قال : مطيعات لأزواجهن . 
وقد بينا معبى القنوت فيا مضي » وأنه الطاعة » ودللنا على حة ذلك من الشواهد بما أغنى عن إعادته . 


١/0100 


و * سور ه النساء جزم 


سس سس سي سس سس سس سجس 


وأما قوله و حافظات لغب ) فإنه يعنى : حافظات لأنفسين” عند غيبة أزواجهن عنهن فى فروجهن 
وأموالهم » وللواجب علدين من حى الله ى ذلك وغيره . 
ها حدثنا بشر بن معاذ : قال : ثنا بز يدك » » قال : ثنا سعيد » عنقتادة ( حافظات الغْتيدّب ) يقول : 
حافظات لما استودعهن الله من حقه » وحافظات لغيب أزواجهن . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( حافظات 
الغتيلب بما حتفظ الله ) يقول : : محفظ على زوجها ماله وفرجها » حتى يرجع كما أمرها الله . 
حدثنا القاسم » قال : ئنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : ماقوله 
(حافظات للغيب ) قال : حافظات للزوج . 
حدئى زكريا بن يحبى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريج : سألت عطاء » عن 
5 نات للقيب ) قال : حافظات للأزواج . 
نى: المثبى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخخير نا ابن المبارك ؛ » قال : ممعت سفيان يول 
ويد مت : حافظات لأزواجهن لما غاب من شأنهن 
لى المثبى » قال : ثنا أبو صالح » . قال : ثنا أبو معشر » قال : ثنا سعيد » عن أنى سعيد المقبرى » 
عن أن هريرة :قار : قال رسول الله صلى اله عليه وسام : و خثير النساء امرأة ' إذا نظيرت إلسينها 
رتك ء وإذا أمر ها أطاعتسك ؛وإذا غبت عها حفظتك فى تفسها ومالك" » قال : ثم قرأ 
رسول الله صل الله عليه وسام ( الرجال قوامون على النساء ) . . الآابةع . 
يد قال أبو جعفر : وهذا الخبر عن رسول الله صلى له عليه وسم يدل" عل صحة ما قلنا ف تأويل ذلك » 
وأن معناه صالحات فق أديامين » مطبعات لأزواجهن” » حافظات لهم فى أنفسين وأموالهم . 
وأما قوله ( بمنا حتفظ الله" ) فإن القرّاء اختلفت فى قراءته » فقرآته عامة القراء فى جميع أمصار الإسلام 
مما حفظ الله برقع أسم الله على معبى نحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك . 
ا حدثى زكريا بن بحى بن ألى زائدة » قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريح : : سألت عطاء » 
عن قوله ( بما حتّفظ الله ) قال : يقول : حفظهن الله . 
حدثبى المثبى »+ قال ثنا حبان بن موسى + قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : سمعت سفيان يقول 
ى قوله ( بما حفظا الله ) قال : محفظ الله إياها أنه جعلها كذلك » وقرأ ذلك أبوجعفر يزيد بن القعماح 
المدى ( مما حتفظ الله ) يعنى . محفظهن” الله فى طاعته » وأداء حقه ما أمرهن من حفظ غيب أزواجهن 
كقول الرجل للرجل : ما حفظت الله فى كذا وكذا » بمعبى : راقبته ولاحظته . 
يد قال أبو جعفر فى : والصوات من القراءة فى ذلك ما جاءت به قراءة المسلمين من القراءة مجيئا يقطع عدر 
من بلغه » ويثيت عليه حجته دون ما انفرد به أبو جعفر فشذ علهم » وتلك القراءة ترفع اسم الله تبارك 
وتعالى را حفيظ انح ةا ابا أجل أن امل إنا حف 
المعروف من منطق العر ب » وذلك أن العرب لانحذف الفاعل مع المصادر من أجل أن الفاعل إذا حذف 
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1١ -  رىربطلا تفسير‎ 0  سماخلا‎ 


معهالم يكن للفعل صاحب معروف ء وفى الكلام متروك استنى بدلالة الظاهر من الكلام عليه من ذكره 
ومعناه ( فالصاحات قانتات حافظات للغيسب عم حفظ الله ) فأحسئوا إلين ‏ وأضلحوا ع وكذلك 
هو فا ذكر فى قراءة ابن مسعود . 

حدنى المنى » قال : ثنا اسعاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن أبى حماد » قال : ثنا عيسى الأعمى » عن 


آل 8 عسات 


طلحة بن مصرف قال : فى قراءة عبد الله ( فالصالحات قانتات غيلب ابا حفظ الله ) فأصلحوا 
إليين” ( واللا ى تخافون نشوزهن ) . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فالصالحات 
قانتات حافظات الغيب يما حفظ الله ) فأحسنوا إلمبن” . 

حدثى على بن داود » قال : ثنا عبد الله ؛ قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( فالصّاحات قانتات حافظات للغنيئب با حتفظ الله ) فأصلحوا إليون” 

حدثى على بن داود » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال:ثى معاوية » عن على بنألى طلحة ‏ 
عن ابن عباس » قوله ( فالصالحات قانتات حافظات للغتَيئب يما حتفظ الله ) يعنى إذا كن” هكذا : 
فأصلحوا إليين . ْ ْ 1 00 

القول فى تأويل قوله ( واللاقى تخافون” ورهن" ) : 

اختلف أهل التأويل فى معبى قوله ( واللا تى تخافون نتشوزّهن ) فقال بعضهم : معناه : واللاتى 
تعلمون نشوزهن” » ووجه صرف اللحوف فى هذا الموضع إلى العلم فى قول هؤلاء نظير صرف الظن” إلى العلم 
لتقارب معنييهما » إذ كان الظن شكا » وكان اللحوف مقرونا يرجاء » وكانا جميعا من فعل المرء بقلبه » 


م قال الشاعر : 
ولا تدافتبى ف الفلاة فانّبى ‏ أخافف إذَا مامت أن" لا أذوقها' 
معناه : فانى أعلم » وكا قال الآخر : 
أتالى فى كلام عن" تصيب يتقوله ١‏ وما خفلت يا ستلام أنلك عائبى ؟ 
بمعبى : وما ظننت . 


(1) البيت لأف محجن الثقى أورده صاحب المزانة ( م : .5ه ) شاهدا على أن ( أن ) مخففة لوقوعها بمداالموف يمنى العلم 
وأليقين » واسمها : ضمير الشأن » أو ضمير متكلم » وجملة لاأذوقها ى محل رفع خبر . وثله : 


ست 52 


إدا متفاد فدنى إلى جسنسب كعر هك تروى عظاى بعك أمونى عروقها 

وأصل اللوف : الفزع وانقباض النفس عن اال ضررء وإذا اشتد الموف التحق بالمتيقن . قال ابن موا المصباح المنير 
ف كتاب « التقريب » ق علم الغريب » : يقال : خاف الثىء : علمه وثيقنه . انهى . وذلك أن الإنسان لايخاف شيئا حى يعلم 
أنه مما مخاف منه » فهو من التعبير بالمسبب عن السبب ؛ وليس إطلاقه عليه لأنه من لوازم اليقين » كا قال الشمنى » فك من خوف 
لايقين معه . وقال بعض المحققين : الخوف والخحشية يستعملان بمعبى العلم .وقال الراغب الأصبهاف فى (مفردات غريب القرآنت ص ١>‏ 
:طبعة الى ) : الحوف : توقع مكروه عن أمارة مظنو نة أمعلومة ع كا أن الرجاء و الطيع توقع بوب عن أمارة متلتونة أ معلومة 

(؟) + نعرف قائل البيت وقد استشبد ب أبوحيان ف البح الخيط » فى هذا الموضع من اران . وأورد ما تيل فيه من أن اللوف 

معى الظن . و لكنه خم كلامه بأنه قد يكون الحوف باقيا على معناه معنى الحذر من الثىء . أقول : ولعل الشاعر قد جاءه هجاء أو 
عتاب من نصيب ء ول يكن يتوقع أو محذر أن يحيئه شىء من قبله . ٠‏ ظ 
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وقال حماعة من أهل التأويل : معبى ا.لحوف فى هذا الموضع : الحوف الذى هو حلاف الرجاء ؛ قالوا : 
ومعنى ذلك : إذا رأيتم منبن ما تخافونأن ينشز زعليكم من نظر إلى ما لاينبغى لحن أن ينظرن إليه » ويدخحلن 
ويخرجن » واستربتم بأمرهن » فعظوهن واهجروهن » وممن قال ذلك محمد بن كعب . 

وأما قوله ( تشوزهن ) فإنه يعني : استعلاءهن على أزواجهن » وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية 
منبن” » والحلاف عليهم فها لزمهن طاعتهم فيه بغضا مهن" » وإعراضا عنهم » وأصل النشوز الارتفاع » 
ومنه قيل للمكان لمرتفع من الأرض نشز ونشاز » فعظوهن” » يقول : ذكروهن الله » وخوفوهن وعيده 
فى ركوبها ماحرّم الله عليها من معصية زوجها » فيا أوجب عليها طاعته فيه . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال : النشوز :البغض ومعصية الزروج 
حدثنا محمد بن الحسين ؛ » قال : ثنا أحمد بن مفضل “© قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( واللا تى 
آمخافون تشوزهن ) قال : بغضرن . 
حدثى يونس , قال : أنخبر نا ابن وهب ؛» قال : قال ابن زيدى قوله( واللا قى مخافون” لشوز هن ) 
هال 0 
نبى المابى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس : كوه وال ى “تخافنون تشوزهن ) قبل : المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولاتطيع أمره . 

حدثى الممنى » قال : ثنا إحعاق» قال : ثنا روح » قال ثنا ابن جريج » قال : قال عطاء : النشوز : 

أن تحب فراقه » والرجل كذلك . 
ذكر الرواية عمن قال ما قلنا فى قوله ( فعظوهن ) 

نى المننى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنا معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
اس فظوي ) يعى : عظوهن بكتاب الله » قال : أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله 
0 

نى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( واللا أى 

تخافون ون زهت فر ) قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول ها : اتى الله وارجعى 

إلى فراشك » فإن أطاعته فلا سبيل له عليها . 

حدئتى المننى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن يونس ء عن الحسن » قال : إذا 
نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه » يقول : يأمرها بتقوى الله وطاعته . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ألى » عن موسى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى » قال : إذا 
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الخامس تفسير الطبرى +8١‏ 
رأى الرجل تقصيرها فى حقه ١‏ فى مدخلها ومخرجها » قال : يقول ها بلسانه : قد رأيت منك كذا ومكذا 
فاتبى » فإن أعنبت فلا سبيل له عليها » وإن أبت هجر مضجعها . 
حدثى المثثى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبر نا شبل » عن ابن 
أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله ( فتعظوهن ) قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها » فإنه يقول لها : 
اتى الله وارجعبى 
حدثنا ابن وكيع .» قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عنعطاء( فظو هدن) قال : بالكلام . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »قال ثنا حجاج » عن ابن جريج» قوله ( فتعظوهن” ) قال بالالسنة 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عنتحمرو , بن ألى قيس ء عن عطاء » عن سعيد بن جبير : 
( فعظوهن ) قال : عظوهن باللسان . 
القول فى تأويل قوله تعالى :إواهمُجِرُوهُن” فى المَضساجم 4: 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : مععى ذلك : فعظوهن فى نشوزهن عليكم أ 
الأزواج » فإن أبين مراجعة الحق فى ذلك . والواجب عليين لكر » فاهجروهن بتّرك جماعهن فى 
مضاجعتكم إياهن . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على ' بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس 4 قوله ( فعظوهن” واهجر ورهن فى الممضاجع ) يعبى : عظوهن 3 فإ أطعنكم 
وإلا فاهجروهن . 


حدثى محمد بن سعد » قال :ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى 6 عن أبيه » عن ابن عباس 
( واهمجروهن ف المضّاجع ) يعنى بلمجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لايجامعها . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال : الهجر : 
هجر الجماع . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال | ثنا أسباط » عن السدى : أما ( تخافون” 
ورهن ) فإن على زوجها أن يعظها » فإن لم تقبل فليهجرها فى المضجع ٠‏ بقول : يرقد عندها ويوليها 
ظهره » ويطؤها ولا يكلمها هكذا فى كتانى : ويطؤها ولا يكلمها . 

حدثى المنى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن جويبر » عن الضحاك ى قوله 
( واهسجروهن” فى المضاجسع ) قال : يضاجعها ويبجر كلامها ويوليها ظهره ج 

حدتتى المثنى » قال : ثنا حبان بن مومبى » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبر نا شريك » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وَاهتجروهمن” فى المضاجم ) قال : لاجامعها . 


. قوله : إذا رأى الرجل تقصير ها فى ححقه . .. الخ ى بمض النسخ : إذا رأي الرجل خفة فى بصرها وفى مدخلها ومخرجها الخ‎ )١( 
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وقال آتحرون : بل معبى ذلك : واهجروهن واهجروا كلامهن فق تركهن مضاجعتكم : 
بر جعن إلى مضاجعتكم . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا : ثنا ابن إدريس » عن الحسن بن عبيد الله » عن ألى الضحى » 
عن ابن عباس فى قوله ( وَاهمْج رو هلن” ف المَصّاجع ) أنها لانترك ف الكلام » ولكن المجران ف أمرالمضجع 
حدثنا ابن حميد ؛ ٠‏ قال : نا يحبى بن واضح » قال : ثنا أبوحمزة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير ( وَاهتجروهن فى الممضاجم ) يقول : حى بأتين مضاجعكم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن مرو » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ( وَاهجروهن 
الفاح ذ ف الجماع . 
نى المنبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » 
عن | بن عباس ( واهجروهن” فى المضاجم ) قال : يعظها فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع ولا 
يكلمها من غبر أن بذر نكاحها » وذلك عليها شديد . 
حدثنى المنى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخبرنا ابن المبارك ء قال : أخبرنا شريك » عن 


خصيف » عن عكرمة ( واهجتروهن ف المسضاجسع ) الكلام والحديث . 
ذكر من قال ذلك 
حدئثى الحسن بن زريق الطهوى » قال : ثنا أبو بكر بن عياش + عن منصور ء عن جاهد ف قوا, 
( وَاهسْجرُوهن فى المتضاجع ) قال : لاتضاجعوهن . 
حدئنا ان حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى » قال : المجران أن لايضاجعها » وبه قال 
ثنا جرير ‏ عن مغيرة » عن عامر وإبراهم » قالا : الهجران فى المضجع أن لايضاجعها على فراش . 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم ء قال : أخير نا مغيرة » عن .بررهم والشغبى » أنهما قالا 
فى قوله ( واهلجروهن ف المضاجع ) قالا : بجر مضاجعتها حى ترجع إلى ما يحب . 
حدثنا محمد بن المثنى : قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراههم والشعبى 
أنهما كانا يقولان ( وا همْجتْرُوهّن ف المتضاجع ) قال : ببجرها فى المضجع . 
حدثنا المنى » قال : ثنا حبان » قال : ثنا ابن المبارك » قال : ثنا شريك » عن خصيف » عن مقسم 
( واهمْجُروهُن: فى المتضاجع ) قال : هجرها فى مضجعها : أن لايقرب فراشها . 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا ألى » عن مومى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى » قال : 
اهجر وهن 'ى المضاجع » قال : بعظها بلسانه » فإن أعتبت فلا سبيل له عليها » وإن أبت هجر مضجعها. 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر عن ال حسن وقتادة فى قوله 
( فتعظوهن” واهمْجمروهن ) قلا : إذا حاف نشوزها وعظها ء فإن قبلت وإلا هجر مضجعها . 
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حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »'عن قتادة ( واهستجروهن ف المتضاجع ) 
قال : تبدأ يا ابن آدم فتعظها » فإن أبت عليك فاهجرها » يعى به : فراشها . 
وقال آخرون : معنى قوله ( واهسجروهن” ف المتضاجع ) قولوا لمن" من القول هجرا فى تركهن” 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 


0 حدثنا الحسن بن يحى قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن رجل » عن أنى صالح 
عن ابن عباس » فى قوله ( واهمْجروهدن” فى المتضاجع ) قال : يهجرها بلسانه » ويغلظ لا بالقول » 
ولا يدع جماعها » وبه قال : أخبرنا الثورى » عن خخصيف » عن عكرمة » قال د إنما ا مجران بالمنطق أن 
يغلظ لا » وليس بالجماع . 


حدئنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة » عن أنى الضحى » ف قوله : 
( واهمجروهن المضاجسع ) قال : هجر بالقول » ولا ,جر مضاجعبها حى ترجع إلى ما يريد . 

حدثنا المبى » قال : ثنا حبان بن موسي » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد 
عن رجل » عن الحسن » قال : لاميجرها إلا فى المبيت ف اللضجع ٠‏ ليس له أن بجر فى كلام ولا شىء 
إلا فى الفراش . < 

حدثى المثى » قال : ثنا إححاق ء قال : ثبى يعلى » عن سفيان : فى قوله ( واهجروهن” فى 
المضاجع ) قال : فى مجامعها » ولكن يقول لا تعالى : وافعل كلاما فيه غلظة » فإذا فعلت ذلك فلا 
يكلفها أن تحبه » فإن قلبها ليس فى يديها » ولا معبى للهجر فى كلام العرب إلا على أحد ثلاثة أوجه : أحد 
هجر الرجل كلام الزجل وحديثه » وذلك رفضه وتركه » يقال منه : هجر فلان أهله .بجرها هجرا 
وهجرانا ؛ والآخر : الإكثار من الكلام بترديد كهيئة كلام الهازى » يقال منه : هجر فلان فى كلامه 
بجر هجرا إذا هذى » ومد د الكلمة » وما زالت تلك هجيراه وإهجيراه » ومنه قول ذى الرمة : 
ظ رى فأخسطا والأقدار غاليسة فاتصعن والويل هجيراه والحترب ١‏ 
والثالث : هجر البعير إذا ربطه صاحبه بالمجارء وهو حبل يربط فى حقويها ورسغهاء ومنه قول امرىالقيس.: 
رأت هلكا بنجاف الفسيط ١‏ فكادت جد لذّاك الممجارا ' 

(1) البيت فى ديوانه طبع كيمبردج سئة ١919‏ ص ١5‏ وقال شارحه : يقول : رى خطأ » وتقدير سوق البيت على النشر : 
حى إذا لحت نغب من الماءعن الحنجر إلى الغليل » وما شفين الغليل بعد رى. قوله والأقدار غالبة: أى وقدر الله غالب لابقوةِ أحمد 
وإن كان ماهرا فى صنعة . قوله فانصعنى : أى تفرقت . والويل والحر ب هجيراه : أىعادته ودأبه , 

(؟) البيت أحدبييتينلامرى القيس أوردههما صاحب العقد القّين فى دو اوين الشعراء الماهليين » طبع غر يفزو لد سنة ١85‏ ص7١‏ 
وقبله : 
أرى ناقة القيسبى قلد أضبحست على الأيئن ذات هباب نوارا 
وأوردهماق اللسان (هلك )وقال: الهلك : المهواة بين الخبلين » و أنشد لامر القيس . ٠‏ . البيتين . وق له : هياب : تشال . 
ونوارا : نضارا , وتجد : تقطع الحبل نفورا. من المهواة . والطجار حبل يشد فى رسغ البعير والنجاف : مم نحفة بالتحريك » وهى 
مكان لايعلوه الماء مستطيل متقاد » و الفبيط : أصله الأرض الواسعة المستوية يرتفع طرفاها » وهو هنا اسم واد , 
وده 


000 
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فأما القول الذى فيه الغلظة والأذى فإتما هو الإهجار : ويقال منه : أهجر فلان فى منطقه : إذا قال ا هجر 
وهو الفحش من الكلام » يبجر إهجارا وهجرا . فإذ كان لاوجه للهجر فى الكلام إلا أحد المعانى الثلاثة 
وكانت المأة المخوف نشوزها إنما أمر زوجها بوعظها لتنيب إلى طاعته » فها يجب عليها له من موافاته 
عند دعائه إباها إلى فراشه » فغير جائز أن تكون عظته لذلك ء نم تصير المرأة إلى أمر الله وطاعة 
زوجها فق ذلك ء تم يكون الزوج مأمورا سجرها فى الأمر الذى كانت عظته إياها عليه » وإذ كان ذلك 
كذلك بطل قول من قال : مععى قوله ( واهْجُروهن ف المضاجع ) وَاهجروا جماعهن أو يكون 
إذ بطل هذا المعنى » فعنى : واهجروا كلامهن” بسبب هجرهن مضاجعكم » وذلك أيضا لاوجه له مفهوم 
لآن الله تعالى ذكره قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسار أنه لاحل لمسلم أن بجر أخخاه فوق ثلاث » 
عل أن ذلك لو كان حلالا لم يكن لمجرها فى الكلام معنى مفهوم ؛ لآنها إذا كانت عنه منصرفة وعايه ناشزا 
ثفن سرورهاأ أن لايكلمها ولا يراها ولا تراه » فكيف يؤمر الرجل فى حال بغض امرأته إياه وانصرافها عنه 
يرك ما فى تركه سرورها من ترك جماعها ومجاذبتها وتكليمها » وهو يؤمر بضربها للرتدع ما هى عليه من 
ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه » وغير ذلك ما باز مها طاعته فيه » أو يكون إذ فسد هذان الوجهان يكون 
معناه : واهجروا فى قو لكي لحم » بمعبى : رد دوأ عليين كلامكم إذا كلمتمو هن بالتغليظ لهن » فإن 
كان ذلك معناه » فلا وجه لإعمال الهجر فى كناءة أسماء النساء . الناشزات » أععى والماء والنون من قوله 
وَاهمجُروهن” ) » لأنه إذا أريد به ذلك المعبى ؛ كان الفعل غير واقع » إنما يقال : هجر فلان فى كلامه 
ولا يقال : هجر فلان فلانا 

فإذا كان فى كل هذه المعانى ما ذكرنا من الخلل اللاحق » فأولى الأقوال بالصواب فى ذلك » أن يكون 
قله ز وَهنْجروهين” ) موجها معناه إلى معنى الر بط بالهجار على ما ذكرنا من قيل العرب للبعير إذا ربطه 
صاحبه بحبل على ما وصفنا هجره فهو يبجر هجرا » وإذا كان ذلك معناه كان تأويل الكلام : واللانى 
نخافون نشوزهن” » فعظوهن فى نشوزهن عليك, » فإن اتعظن فلا سبيل لكر عليين » وإن أبين الآوبة من 
نشوزهن” فاستوثقوا منهن” رباطا فى مضاجعهن” » يعنى فى منازلهن وبيومن الى يضطجعن فيها ويضاجعن 
فيها أزواجهن . 

كنا حدثبى عباس بن ألى طالب » قال : ثنا يحبى بن ألى بكير » عن شبل » قال : معت أبا قزعة 
يحدث عن مرو بن دينار » عن حكم بن معاوية » عن أبيه » أنه جاء إلى النبى” صلى الله عليه وسلم فقال : 
ما حق زوجة أحدنا عليه » قال :, سطتعمدها وَيكسوها » ولا مسرب الوجه ولا يمقمبسح ولا مبمجر 
إلا فى المسيت » . 

حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا يزيد » عن شعبة بن الحجاج » عن أنى قزعة » عن حكم بن معاوية 
عن أبيه » عن النبى" صلى الله عليه وسلم » نحوه . 

حدتى المثنى » قال : ثنا حبان بن مومبى + قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبرنا بهز بن حكم » 
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عن جده » قال : قلت : يارسول الله ؛ نساؤنا ما نأقى مها » وما نذر » قال : وحرتك فأ'ت “تك 
أ تق شيئلتم غير" أن" لانتضشر ب الوتجنه” ولا تلقتبسّح ولا مجم إلا فى المتبيت» وأطنعسم' إذ| طتعشت 
واكنس إذا ا كمتسيدت كلف وقد" أفلضى بعلضكم” إلى تعض إلا" نا حل" عليلها , ؟ 
" وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك » قال عدة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى المثتى » قال : ثنا عمرو بن عون ٠»‏ قال : أخبرنا هشم » عن الحسن » قال : إذا نشزت الرأة 
على زوجها » فليعظها بلسانه » فإن قبلت فذاك وإلا ضربها ضربا غير مبرح » فإن رجعت فذاك ء وإلا 
فقد حل" له أن يأخذ منها ويخليها . [ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن الحسن بن عبيد الله » عن أنى الضحى » عن ابن عباس 
ف قوله ( واهتجروهمن” الممضاجسع _ واضربوهن ) قال : يفعل بها ذاك ويضربها حبى تطيعه ' 
المضاجع » فإذا أطاعته فى المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته . 

حدثى المثى » قال : ثنا حبان»: قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبر نا يحبى بن بشر أنه سمع عكرمة 
يقول فى قوله ( وَاهمجر وهن ف المضاجع واضر بوهن” ) ضربا غبر مبرّح » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وس ١‏ اضربوهن” إذ! عتصيتدكثم' فى الممروف ضرببا غير ميرح » . 
قال أبو جعفر : فكل هؤلاء الذين ذكرنا قولهم لم يوجبوا للهجر معنى غير الضرب » ولم يوجبوا هجرا 
إذا كان هيئة من اليئات الى تكون بها المضروبة عند الضرب مع دلالة احبر الذى رواه عكرمة » عن النى 
صلى الله عليه وسام أنه أمر بضربمن إذا عصين أزواجهن ف المعروف من غير أمر منه أزواجهن” مجرهن ‏ 
لما وصفغنا من العلة . [ 
مد فإن ظن” ظان” أن الذى قلنا فى تأويل الحبر عن النى صلى الله عليه وسلم » الذى رواه عكرمة » ليس 
كما قلنا » وصح أن ترك اننى. صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بجر زوجته » إذا عصته فى المعروف وأمره 
بضربها قبل الحجر » لو كان دليلا على صحة ما قلنا من أن معبى.الحجر هو ما بيناه » لوجب أن يكون لامعنى 
لأمر الله زوجها » أن يعظها إذا هى نشزت ٠»‏ إذ كان لاذكر للعظة فى خبر عكرمة » عن الى" صل الله 
عليه وسلم » فإن الآمر فى ذلك بخلاف ماظن" » وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم 0 إذآا عنصيل تك * 
فى المعمروف » دلالة بينة أنه لم يبح للرجل ضرب زوجته إلا بعد عظتها من نشوزها » وذلاك أنه لاتكون له 
عاصية » إلا.وقد تقدم منه لها أمر أو عظة بالمعروف على ما أمر الله تعالى ذكره به . 
القول في تأويل قوله تعالى :( واضر بسوهن” ) : 

يعى بذلك جل ثنازه : فعظوهن” أبها الرجال فى نشوزهن” » فإن أبين الإياب إلى ما يلزمهن” لكر 
فشد وهن” وثاقا ف منازهن” » واضربوهه”" ليؤبن إلى الواجب عليين” من طاعة الله فى اللازم هن" من 
'حقوقكم » وقال أهل التأويل : صفة الضرب الى أباح الله لزوج الناشز أن يضر بها الضرب غير المبرّح . 
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حدثنا اين حيد » قال : ثنااحكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ( وَاضر بسوهن ) 
قال : ضر با غير مبرح . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحسى بن واضح » قال : أخبر نا أبو حمزة » عن عطاء بن السائب » عن 
سعيد بن جبير © مثله . 
حدثنا ابن حيد : قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى » قال : الضرب غير المح . 
حدثى المثنى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال :ثنا ابن المبارك » قال : أخبرنا شريك » عن عطاء 
ابن السائب ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( واضْربوهن ) قال : ضربا غير ميرح . 
حدثنا المثى ء قال : ثنا أبوصالح. » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
واهمجُروهن ف المضاجمم _ ) واضربوهن” » قال : مبجرها فى المضجع ٠‏ فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله 
لك أن تضربها ضربا غير مبرح » ولا تكسر لها عظما » فإن أقبلت » وإلا فقد حل لك مها الفدية . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله 
( واضربوهن ) قال : ضريا غير مبرح » وبه قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن جريج . 
قال : قلت لعطاء ( واضثر بوهن ) قال : ضربا غير مبرح . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( واهتجروهن" 
فى التضاجع. واضضر ببُوهُن” ) قال : مبجرها فى المضجع » فإن أبت عليك فاضربها ضربا غير مبرح : 
أى غير شائن . 
حدثنا المنى ء قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن عبيئة » عن بن جريج » عن عطاء » قال : قلت لابن 
عباس : ما الضرب غير المبرح » قال : السواك وشببه يضربما به . 
حدثنا إبراهم بن سعيد الحوهرى » قال : ثنا ابن عبينة » عن ابن جريج » عن عطاء , قال : قلت 
لابن عباس : ما الضرب غير المبرح ؟ قال : بالسواك ونحوه . 
حدثنا المثنى » قال : ثنا حبان بن موسى » قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : أخبرنا ابن عيينة » عن 
ابن جريج » عن عطاء » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته ‏ ضصَربا غير متبررح » قال : 
السواك ونحوه . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ولا جروا النساء إلى المضاجع . وَاضر بوهن" ضربا غير مرح ) يقول : غير مؤثر . 
حدثنا ابن وكيع » قال حدئنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عطاء ( واضربوهن ) قال : 
ضربا غير مبرح . 
حدثنا المثنى » قال : ثنا حبان » قال ١‏ أخبر نا ابن المبار اء .قال : ثنا يحجى بن بشرء عن عكرمة مثله . 
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حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( واضر بوهمن” ) 

قال : إن أقبلت فى الهجران » وإلا ضربها ضربا غير مبرح . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن مومى بن عبيدة » عن محمد بن كعب » قال : مجر مضجعها 
ما رأيت أن تنزع » فإِنلم تتزع ضربها ضربا غير مبرح . 

حدثى المثى » قال : ثنا مرو بن عون »قال : ثنا هشهم » عن يونس » عن الحسن ( وَاضر بسوهلن) 
قال : ضربا غير ميرح . 

حدثى المثى '» قال : ثنا حبان » قال : ثنا ابن المبارك » قال : أخبر نا عبد الوارث بن سعيد » عن 
رجل » عن الحسن » قال : ضربا غير مبرح : غير مؤثر . 
القول في تأويل قوله تعالى :«فإن” أطعلدكم' فلا تتبلغوا عَليمْهن” سبيلا م : 

.يعنى بذلك جل" ثناؤه : فإن أطعنكم أيها الناس نساؤكم اللاقى تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن” 
فلا مجروهن ف المضاجع . فإن لم يطعنكم فاهجروهن فى المضاجع واضربوهن » فإن راجعن طاعتكم 
عند ذلك » وفين إلى الؤاجب عليهن" » فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن” ومكروههن” ؛ ولا تلتمسوا سبلا إلى 
ما لاحل لكم من أبدانين وأموالهن بالعلل » وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهى له مطيعة ا 
نحبيى وأنت لى مبغضة » فيضرببها على ذلك أو يؤذيبها » فقال الله تعالى للرجال ١‏ فإن” أممتكم ) :أ 
على بغضهن لكر فلا تجنوا عليون ؛ ولاتكلفوهن محبتكم » فإن ذلك ليس بأيدمهن” فتضربوهنٌ روفو 
عليه » ومعى قوله ( فلا تسُغوا ) : لاتلتمسوا » ولا تطلبوا » من قول القائل : بغيت الضالة : إذا 
الفستها » ومنه قول الشاعر فى صفة الموت : 

سغاك وما تبسغيه حى وجتداته' كأنك قد واعتداتنه أمس مؤعد!' 

بمعنى : طلبك وما تطلبه . ْ 

. وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل‎ ٠ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح ء عن على" بن ألى طلحة » 
' عن ابن عباس » فى قوله ( فإن” أطع دكي" فلا تبلغوا عليهن” سسبيلا” ) قال : إذا أطاعتك فلا 
تجن عليها العلل . 

خدثنا أبن حميد » قال : حدئنا جرير » عن الحسن بن عبيد الله » عن أنى الضحى عن ابن عباس » 
قال : إذا أطاعته فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته . 

حدثنا الحسن بن.يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال أخبرنا ابن جريج » قوله ( فلا تبغموا 


(1) إلبيت لسحيم عبد بنى الحسحاس. و انظر تعليقنا عليه ىالحزء الرابع من هذاالتفسير « ض ‏ . 
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يهن سبيلا” ) قال : العلل . وقال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : قال الثورى فى قوله ( فإن 
16 : إن أتت الفراش وهى تبغضه . 
بى المنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا يعلى » عن سفيان » قال : إذا فعل » ذلك لايكلفها أن 

عبد ؛ لأن قلا ليس فى يليا 

حدثنا المنبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ‏ قال : إن 
أطاعته فضاجعته » فإن الله يقول ( فإن أطعم شك ' فلا تبْغنوا عتليئهن سبيلا ) . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإِن أطعل دك" فلا تبغوا 
مهن سيلا ) يقول : فإن أطاعتك فلا تبغ عليها العلل . 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : «إن الله كان عتليًا كبيرا» : 

يقول : إن الله ذو عار على كل" شىء » فلا تبغوا أيه الناس على أزواجكم إذا أطعنكر فا ألزمهن الله 
لكم من حت" سبيلا لعلو أيديكم على أيديين” » فإن الله أعلى منكم » ومن كل شىء » وأعلى منكم عايين ؛ 
وأكبر منكم » ومن كل شىء ؛ وأنتم فى يده وقبضته » فاتقوا الله أن تظلموهن » وتبغوا عليين سبيلا ٠‏ 
وهن لكي مطيعات » فينتصر لمن منكم ربكم الذى هو أعلى منكم » ومن كل شىء » وأكبر منكم » ومن 
كل شىء . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

وَإنْحْعَمَ شِفَاقَ يلما فال َو أحَكَمَا فإ وِوَحَكَامَهِلهَاإن ريا | إِضدحًا 

فقا 0 


يديه يعنى بقوله جل ثناؤه ( وإن خحفدم شقاق هما ) وإن علمم أيها الناس شقاق بيهما » وذلك 
مشاقة كل واحد مبهما صاحبه ) وهر إتاله ما شق "عله من الأمور ؛ فأما من المرأة فالنشوزء وتركها أداء 

حو الله عليها » الذى ألزمها الله زوجها + وأما من الروج فتركه إمساكها بالمعروف * أو تسريحها باحساناء 
والشقاق : مصدر من قول القائل : شافى فلان فلانا : إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما ب شق عليه من 
الأمور » فهو يشاقه مشاقة وشْمّاقا » وذلك قد يكون عداوة . 

كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السادى ٠‏ ى قوله 
(وَإن خفم 'شقاق سينهما) قال : إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقته » يقول : عادته » وإنما أضيف 
الشقاق إلى البين » لأن البين قد يكون امها » كا قال جل" ثناؤه إلقد ' تقطنّم بينكم) فى قراءة من قرأ ذلك . 

وأما قوله ( فابنْعدُوا حَكّما من" أهثله وحتكتما من' أهدّلها ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى امحاطبين 
هذه الآية من المأمور ببعثة الحكئين » فال بعضهم : المأمور بذلك : السلطان الذى يرفع ذلك إليه 0 
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ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا أيوب » عن سعيد بن جبير أنه قال فى التلعة 
يعظها » فإن انبت وإلا هجرها ؛ فإن انبت وإلا ضريبها : ؛ فإن انبت وإلا رفع أمرها إلى لى السلطان » فيبعث 
حكما من أهله » وحكما من أهلها ؛ فيقول : الحكم الذى من أهلها يفعل بها كذا » ويقول الحكم الذى من 
أهله : تفعل به كذا ؛ أيهما كان الظلم رده السلطان » وأخذ فوق يديه » وإن كانت ناش أمره أن يخلع . 
حدثنا يحبى بن ألىطالت » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك ( وَإن” مم 
شقاق سسنهما » فابعنشوا كلما من” أهله وحكما من أهلها ) قال : بل ذلك إلى السلطان . 
وقال آخرون : بل المأمور بذلك الرجل والرأة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( وإن” خريا 
شقاق بسَيسنهما فابتعتشوا حدكتما من"أهلله مشكتها من" أهئلها) إن ضري إن جم ل 
له عليها سبيل » فإن أبت أن ترجع وشاقته » فلييعث حكن من أهله » وتبعث حكنا من أهلها . 
مم اختلف أهل التأويل فها يبعث له الحكئان ؛ وما الذى يجوز للحكمين من الحكم هما » وكيف 
وجه بعبما بينهما ؟ فقال بعضهم : يبعهما الزوجان بتوكيل منهما إياهما بالنظر بنهما » وليس هما أن يعملا 
شيئا فى أمرهما إلا ما وكلا هما به » أو وكه كل واحد منهما بما إليه » » فيعملان بما وكلهما به من وكلهما 
من الرجل والرأة فها يجوز توكيلهما فيه » أو توكيل من وكل مهما فى ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » عن #مد » عن عبيدة » قال ؛ جاء 
رجل وامرأته بينهما شقاق إلى على رضى الله عنه » مع كل واحد مبهما فئام من الناس » فقال على رضى 
الله عنه : ابعثوا حكما من أهله وحككامن أهلهاء .م قال للحكين : تدريان ماعليكا ؛ عليكا إن رأنا أن نجمعا 
أن تجمعا » وإن رأيًا أن تفرقا أن تفرّقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما على" فيه فيه ولى » وقال الرجل : 
أما الفرقة فلا » » فقال على" رضى الله عنه : كذبت » والله لاتتقلب حتى تقر بمثل الذى أقرت به . 
حدثنا مجاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا هشام بن حسان » وعبد الله بن عون » عن محمد 
أن عليا رضى. الله عنه » أتاه رجل وامرأ مرأته » ومع كل واحد منهما فئام من الناس » فأمرهما على رضى الله 
عنه أن يبعئا حكما من أهله وحكنا من أهلها لينظرا : | » فلما دنا منه الحكمان » قال مما على رضى الله عنه : 
أتدريان مالكىئ ؟ لما إن ريما أن تفرقا فرقما » وإن رأيًا أن تجمعا جمعها » قال هشام فى حديئه : فقالت 
المرأة : رضيت بكتاب الله لى وعلى” ؛ فقال الرجل : أما الفرقة فلا » فقال على" كذبت والله حبى ترضى 
مثل مار ضيت به . وقال ابن عون ق 'حديئه : كذبت » والله لاتبرح حبى ترضى عثل مار ضيت به . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠»‏ قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا منصور وهشام » عن ابن سيرين » 
عن عبيدة » قال : شهدت عليا رضى الله عنه » فذكر مثله , 
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حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : إذا 
هجرها فى المضجم وضرببا ؛) فأبت أن ترجع وشاقته » فليبعث حكما من أهله » وتبعث حكما من أهلها 
تمول المرأة كلها : قد وليتك أمرى ٠‏ فإن أمرتى أن أرجع رجعت » وإن فرقت تفرقنا » وتخبره بأمرها 
إن كانت تريد نفمة » أو كرهت شيئا من الأشياء » وتأمره أن يرفم ذلك عنها » وترجع أو نخبره أمها لاتريد 
الطلاق » ويبعث!ارجل حكنا من أهله يوليه أمره » ويخبره يقول له حاجته إن كان يريدها » أو لايريد أن 
بطلقها » أعطاها ما سألت » وزادها فى النفقة » وإلا قال له : خذ لى منها مالها على وطلقها » فيوليه أمره » 
فإن شاء طلق » وإن شاء أمسك » ثم يجتمع الحكمان فيخبر كل واحد مهما ما يريد لصاحبه » ويجهد كل 
واحد ممما ما بريد لصاحبه » فإن اتفق الحككان على شىء فهو جائز » إن طلقا » وإن أمسكا . فهو قول 
لله ( فابعكوا حكتما من' أهله وحكتما من“ أهلها إن' يتُرِيددًا إضّلاحا يوق الل بيلسهما ) : 
فإن بعثت المرأة حكما » وألى الرجل أن يبعث » فإنه لايقربها حى يبعث حكما . 

وقال آخر ون : إن للذى يبعث الحككين هو السلطانء غير أنه إنما يبعنهما ليعرفا الظالم منالمظلوم مهما » 
لبحملهما عل الواجب لكل" واحد منهما قبل صاحبه » لاالتفريق بيهما . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بد بشار » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن » وهو قول 
قتادة : إنما قالا : إنما يبعث المكان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه ؛ وأما الفرقة فليست فى أيديهما » 
وم بملكا ذلك : يعنى : ( وَإن' خفللم' شقاق” ينهم فابتعشوا حكتما من" أهلله وحتكتما مبن' 
أهلها ) . 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإن' خفم 
شقاق” بَينْنهما فاببْعنُوا حكتما مين' أهئله وحكتما من' أهْلها ) . . . الآية » إنما ييعث الحجمان 
لصحا » فإن أعباهما أن يصلحا شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديبما فرقة » ولا يملكان ذلك . 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل»عنابن ألى نجيح » عنمجاهد » عن قيس بن 
سعد ؛ قال : سألت عن الحكين » قال : ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » فا حكي الحمان من 
ثىء فهو جائر » يقول لله تبارك وتعالى ( إن يريا إصلاحا فق الله هما ) قال : يخلو حكم 
الرجل بالزوج » وحكم المرأة الرأة » فيقول كل واحد منهما لصاحبه : اصد قى ما فى نفسك ء فإذا صدق 
كل واحد مهما صاحبه » اجتمع المككان » وأخذ كل واحد منهما على صاحبه ميثاقا لتصدقى الذى قال 
ك صاحيك ؛ ولأصدقنك الذى قال لى صاحى » فذاك حين أرادا الإصلاح يوفق الله بيهما » فإذا فعلا 
ذلك اطلع كل واحد منبما على ما أفضى به صاحبه إليه » فيعرفان عند ذلك من الظلم والناشز منهما » فات 
عله » فحكا عليه » فإن كانت المرأة قالا : أنت الظالمة العاصية » لاينفق عليك حى ترجعى إلى الحق 
وتطيعى الله فيه » وإن كان الرجل هو الظالم ء قالا : أنت الظالم المضار لاتدخل ها بيتا حى تنفق عام 
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وترجع إلى الحق” والعدل » فإن كانت هى الظالمة العاصية أخخذ منها مالا » وهو له حلال طيب » وإن كان 
هو الظالم المسى ء إليها المضارٌ لها طلقهاء ولم يحل" له من مالما شىء » فإن أمسكها أمسكها بما أمر الله » وأنفق 
علييا » وأحسن إليها . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن موسى بن عبيدة. » عن محمد بن كعب القرظى » قال : كان 
على بن ألى طالب رضى الله عنه يبعث الحكمين » حكما من أهله » وحكما من أهلها » فيقول الحكم من 
أهلها : يافلان ماتنقم من زوجتك ؟ فيقول: أنقم منها كذا وكذا » قال : فيقول: أفرأبت إن نزعت عنا 
تكره إلى ما تحب » هل أنت متى الله فيبا ومعاشرها بالذى يحق عليك فى نفقتها وكسوتما » فإذا قال نعم . 
قال المحكم من .٠‏ أهله : يافلانة ماتنقمين من زوجك فلان » فتفول مثل ذلك »؛ فإن قالت : نعم جمع بيمهما ء 
قال : وقال على رضى الله عنه : الحكمان بهما مجمع الله وبهما يفرق . 

حدثنا الحسن بن يحبى عقال : أخبر نا عبد الرزاق. » قال : أخبرنا معمرء قال : قال الحسن : الحكمان 
يحكمان فى الاجماع ؛ ولا نحكمان ف الفرقة . 

. حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( واللااتى تخافون تشوزهن” فتعظُوهن ) وهى امرأة التى تنشز على زوجها » فلزوجها أن يخلعها 
حين يأمر الحكمان بذلك » وهوبعد ما تقوللزوجها : والله لاأبر لك قسما » ولاذنن ١‏ فى بيتك بغير أمرك » 
ويقول السلطان : لانجيز لك خلعا حبى تقول المرأة لزوجها : والله لاأغتسل لك من جنابة » ولا أقم لك 
صلاة » فعند ذلك يقول السلطان : اخلع المرأة . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( واللاقى تخافون تشوزهن 
فَعظُوهن” ) قال : تعظها » فان أبت وغلبت فاهجرها فى مضجعها . فإن غلبت هذا أيضا فاضر ها » فإن 
غلبت هذا أيضا » بعث حكم من أهله وحكم من أهلها : » فإن غلبت هذا أيضا وأرادت غيره » فإن أبى كان 
يقول : ليس بيد الحكنين من الفرقة ثبىء » إن رأيا الظلم من ناحية الزوج » قالا : أنت يا فلان ظالم » انزع 
فإن ألى رفعا ذلك إلى السلطان » ليس إلى الحكقين من الفراق ثبىء . 

وقال آخرون : بل إنما يبعث الحكثين السلطان على أن حكمهما ماض على الزوجين فى الجمع والتفريق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وَإن" م شقاق” سيننهما فابعشوا كما من" أهدله وحكتما من أمثلها ) فهذا 
الرجل والمأة إذا تفاسد الذى بينهما » فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل » ومثله من 
. أهل المرأة ‏ فينظران أمهما المبىء » فإن كان الرجل هو المسبىء حجبوا عنه أمرأته وقصروه على النفقة » وإن 
كانت المرأة هى المسيئة قصروها على زوجها » ومنعوها النفقة » فإن اجتمع رأمما على أن يفرقا أو بجمعا . 
(1) أ أنما تأذن لمن شاءت بالدخول علبها فى بيته من الرجال , 
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نأمهما جائز » فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين » وكره ذلك الآخخر ثم مات أحدهما » فإن الذى 
رضي يرث الذىكره » ولا يرث الكاره الراضى » وذلك قوله ( إن" برِيدً! إصّلاحا ) قال : هما المحكمان 
يوفق الله بيهما . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا روح » قال : ثنا عوف . ' عن محمد بن سيرين » أن الحكم من أهلها 
والحكم من أهله يفرقان ويجمعان إذا ر رأيا ذلك ( فابْعكوا حكتما من' أهله هلله وحكدما من أهلها ) . 
حدثيى محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا شعبة » عن عمرو بن مر » قال: سألت 
سعيد بن جبير » عن ومين » فمَال : لم أولد إذا ذاك١‏ » فقلت : إعا أععى حك, الشقاق » قال : يقبلان على 
الذى جاء الأذى من عنده » فإن فعل وإلا إلا أقبلا على الآخر » فإن فعل » وإلا حكما . » فا ححا من شبىء 
فهر جائر . 
حدثنا عد الحميد بن بيان » قال : أخيرنا محمد بن يزيد » عن إسماعيل » عن عامر فى قوله ( فابعشوا 
حكما من أهله وحكتما من أهلها ) قال : ما قضى الحكمان من شىء فهو جائز . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن داود ؛ عن إبراهم » قال : ما حكما من شى 
فهو جائز | ايا دخ تطلحات أو طيدين فهر جار : وإك فنا سيق فهو جائر » وإن حك 
عليه مهذا من ماله فهو جائز » فإن أصلحا فهو جائز » وإن وضعا من شىء فهو جائز . 
حدئنا المثى » قال : ثنا حبان » قال : أخبرنا ابن امبارك » قال : ثنا أبو جعفر » عن الخيرة ‏ من 
إبراهم فى قوله( ون" فم شقاق” هما فابْعشُوا حتكتما من' أمله وَحكتما من" أهنلها )قال : 
ما صنع ا مان من شبىء فهو جائز عليهما » إن طلتَا ثلاثا فهو جائز علمهما وإن طلقها واحدة أو طلقاها 
على جعل فهو جائز » وما صنعا من شىء فهو جائز . 
حدئنا الحسن بن بحبى قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن يحبى بن ألى كثير » 
عن ألى سلمة بن عبد الرحمن » قال : إن شاء الحكمان أن يفرقا فرّقا » وإن شاءا أن يجمعا جمعا . 
حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين ء قال : ثنا هش » عن حصين » عن الشعبى أن امرأة نشزت على 
زوجها » فاختصموا إلى شريح » فقال شريح : ابعثوا حكا من أهله » وحكما ٠‏ ن أهلها » فنظر الحكان 
فى أمرهما » فرأيا أن يفرقا بينهما » فكره ذلك الرجل » فقال شريح : ففم كانا اليوم ؟ وأجاز قوهما . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد اارزاق » قال : أخبر نا معمر » عن ابن طاوس » عن 
عكرمة بن خالد » عن ابن عباس » قال : بعثت بعثت أنا ومعاوية حكين » قال معمر : بلغنى أن عمان رضى 
الله عنهما بعهما » وقال لما : إن رأبيًا أن تجمعا جمعنا ؛ وإن رأيها أن تفرقا فرقما . 
حدتى المثبى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا ابن جريج » قال : ثى ابن 
أبى مليكة أن عقيل ؛ بن ألى طالب تزوّج فاطمة ابئة عتبة » فكان بينهما كلام » فجاءت عمان فذكرت ذلك 
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الخامس تفسير الطبرى ه/ 
له » فأرسل ابن عباس ومعاوية » فقال ابن عباس : لأفرقن” بينهما » وقال معاوية : ما كنت لأفرق بين 
شيخين من بى عبد مناف » فأتياهما وقد اصطلحا . 

احدثى يحب بن أبى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك فى قوله ( وَإن' 
خيفم' شيقاق” هما فابْمُوا حتكتما مين" أهئله وحتكتما مين" أهئلها ) يكرنان عدلين عليهدا 
وشاهدين» وذلك إذا تدارأ الرجل والرأة وتنازعا إلى السملطان جعل عليسا حكين : حكا من أهل لجل 
وحكما من أهل المرأة يكونان أمينين عليهما جميعا » وينظران من أيهما يكون الفساد » فإن كان من قبل 
مرأة أجبرت على طاعة زوجها » وأمرأن يتى الله » ويحسن صعبتها » وينفق عليها بقدر ما تاه الله ( إمشساله” 
ظ معي روف أو تسسسر بح م بإحمسان) وإن كانت الإساءة من قبل الرجل أمر بالإحسان إليها » فإن لم يفعل 
قل له : أعطها حقها » وخل” سبيلها » وإنما يلى ذلك منهما السلطان . 

يه قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فى قوله ( فابْستوا حتكتما ميد ' أهله وحكما من 
هلها ) إن الله خاطب المسلمون بذلك » وأمرهم ببعثة الحكين عند خحوف الشقاق بين الروجين لانظر فى 
أمرما ». ولم بخصص بالأمر بذلك بعضهم دون بعض » وقد أجمع الجميع على أن بعئة الحككين فى ذلك ليست 
لغير الزوجين ء وغيرالسلطان » الذى هو سائس أمر المسلمين » أو من أقامه فى ذلك ممقام نفسه 

واءتلفوا قى فى الزوجين والسلطان » ومن المأمور باليعثة ذلك » الزوجان » أو السلطان ؛ ولا دلالة 
فى الابة تدل” على أن الأمر بذلك مخصوص به أحد الزوجين » ولا أثر به عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم » والآمة فيه مختلفة . 

وإذ كان الأمر على ما وصفنا » فأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون مخصوصا من الآبة من 
أجمع الجميع على أنه مخصوص مها » وإذ كان ذلك كذلك » فالواجب أن يكون الزوجان والسلطان تمن 
قد شمله حكم الاية » والأمر بقوله( فابتعتشوا حكما من أهذله وَحكتما من أهلها ) إذكان #تلف 
بيهما هل .ا معنيان بالأمر بذلك أم لا ؟ وكان ظاهر الآية قد عمهما » فالواجب من القول إذ كان صيحا 
ما وصفنا أن يقال : إن بعث الزوجان كل واحد منهما حكنا من قبله » لينظر بى أمره! » وكان لكل واحد 
ممهما ممن بعثه من قبله فى ذلك طاقة على صاحبه ولصاحبه عليه » فتوكيله بذلك من وكل جائز له وعليه ؛ 
وإن وكله ببعض ول يوكله بالجميع » كان مافعله الحكر ما وكله به صاحبه ماضيا جائزا على ما وكله به » 
وذلك أن يوكله أحدهها بماله دون ما عليه » أو لم يوكل كل واحد من الزوجين بماله وعليه » أو بما له ء 
أو بما عليه : فليس للحكين كليهما إلا ما اجتمعا عليه دون ما انفرد به أحدهما » وإِن ل يوكلهما واحدا 
مهما بشىء » وإنا بعثاهما للنظر ليعرفا الالح من المظلوم منهما ليشهدا عليهما عند السلطان إن احتاجا إلى 
:شبادمبهما 2 » لم يكن لما أن بحدثا بيئما شيئا غير ذلك من طلاق » أو أل مال » أو : غير ذلك » ولح يلزم 
الروجين » » ولا واحدا مهما شىء عءهن ذلك . 
بأ فإن قال قائل : وما معنى الحكمين إذ كان الأمر على ما وصفت ؟ قيل : قد اختلف فى ذلك » فقال 


000 


نب سورة النساء لجز 
بعضهم : معبى الحكم : النظر العدل ٠‏ كما قال الضحاك بن مزاحم فى الخبر الذى ذكرناه » الذى حدثنا به 
يبى بن أنى طالب » عن يزيد » عن جويبر ؛ عنه : لاأنما قاضيان تقضيان بيهما على السبيل الى بينا من قوله 

وقال آخخرون : معنى ذلك : أنهما القاضيان يقضيان بينهما ما فوّض إليهما الزوجان » وأى الأمرين 
كان فليس لهماء ولا لواحد منبما الحكر بينهما بالفرقة » ولا بأخذ مال إلا برضا امحكوم عليه بذلك ٠‏ وإلا 
ما لزم من حق” لأحد الزوجين على الآحر فى حك الله » وذلك ما لزم الرجل لزوجته من النفقة والإمساله 
معروف إن كان هو الظالم لها » فأما غير ذلك فليس ذلك هما ولا لأحد من الناس غيرهما » لاالسلطان » 
ولا غيره » وذلك أن الزوج إن كان هو الظالم للمرأة فللإمام السبيل إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق » 
وإن كانت الرأة هى الظالمة زوجها » الناشزة عليه » فد أباح الله له أخذالفدية مها » وجعل إليه طلاقها 
على ما قد بيناه فى سورة البقرة » وإذ كان الأمر كذلك لم يكن لأحد الفرقة بين رجل وامرأة بغير رضا 
الزوج ء ولا أخذ مال من المرأة بغير رضاها باعطائه » إلا بحجة يجب التسلم لها من أصل أو قياس » و إن 
يعث اللجمين السلطان » ولا يجوز لحما أن يحكما بين الزوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج إياهما بذلك » ولا 
هما أن يحكا بأخذ ال من المرأة إلا برضا المرأة » يدل" على ذلك ما قد بيناه قبل من فعل على" بن أنى طالب 
رضى الله عنه بذلك : والقائلين بقوله » ولكن لهما أن يصلحا بين الزوجين » ويتعرفا الظالم مهما من المظلوم 
ليشبدا عليه إن احتاج المظلوم منبما إلى شهادهما ؛ وإتما قلنا : ليس لما التفريق للعلة الى ذكرناها 1 نفا » 
وإنما يبعث السلطان الحكمين إذا بععهما إذا ارتفع إليه الروجان » فشكا كل واحد مهما صاحبه » وأشكل 
عليه الحن” منهما من المبطل » لأنه إذا لم يشكل الغهق” من المبطل » فلا وجه لبعثة الحكمين فى أمر قد عرف 
لمكم فيه 
القول فى تأويل قوله تعالى :«إن" يمريدً! إصلاحا يُوَفَق_اللها هنمام : 

بعنى بذلك جل ثناؤه ( إن" يُريد! إصّلاحا ) : إن ير دالحكان إصلاحا بين الرجل والرأة » أعى بين 
لزوجين المذوف شقاق بينهما » يقول : يوفق الله بين الحكنين » فيتفقا على الإصلاح ببنهما » وذلك إذا 
صدق كل واحد مهما فما أفضى إليه من بعث النظر فى أمر الزوجين . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى عن سفيان » عن ألى هاشم » عن مجاهد » فى قوله ( إن" يسريدا 
إصّلاحا ) قال : أما إنه ليس بالرجل والمرأة » ولكنه الحكمان . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد بن جبير ( إن" ينريد"! إصلاحا 
وف الله بَيْسَهمّما ) قال : هما الحكمان » إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيهما . 

حدثنا الثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثني معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
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الخامس تفسير الطبرنتى يدايا 
عبامن » قوله ( إن يميد إصلاحا يُوفق الله بينْسَهنما ) وذلك الحككان » وكذلك كل مصلح يوفقه 
حدئنا محمد بن الحسرين ؛ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن بريدا 
إصلاحاأ يوفق الله مهما ) يعبى بذلك الحكجين . 
هت لير 52 3 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن عظاء بن السائب » عن سعيد بن جبير ( إن يريدا إصلاحا) 
قال : إن برد الحكمان إصلاحا أصلحا . 


حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى ؛ عن أنى هاشم » عن مجاهد 
(إن ينيدا إصلاحا سوفق الله سسشسهما) : يوفق الله بين الحكين . 

حدئنى يب بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا جويير » عن الضحاك » قوله ( إن" يريد 
إصْلاحا ) قال : هما المكان إذا نصح المرأة والرجل حميعا . ْ 
القول في تأويل قوله تعالى :إن الله كان عّليما خسيرً » : 

بععى جل ثناؤه : إن الله كان عليا بما أراد الحكمان من إصلاح بين الزوجين وغيره » خبيرا بذلك 
وبغيره من أمورهما وأمور غيرهما » لامخى عليه شىء منه » حافظ عليهم » حى يجازى كلا منهم جزاءه 
بالإحسان إحسانا » و بالإساءة غفرانا أو عقابا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
+ وَأعَبْدٌ وا ا نهولا نشَر ابو سيا وَالوَالد السب إحسدما و ' وى لقوق والبتنكئ 
و يت واكار ذىا روجف وَآلضآا يبال وَآبنالسجيل وما 


بسكت 401 ا لله لبت مان ْنَا للفخورًا © 


بيه يعبى بذلك جل ثناؤه : وذلوا لله بالطاعة » واخضعوا له بها » وأفردوه بالربوبية » وأخلصوا له 
الحضوع والذلة » بالانهاء إلى أمره » والانزجار عن بيه » ولا تجعلوا له فى الربوبية والعبادة شريكا 
تعظمونه تعظيمكم إياه( وبالوالد ين إحسانا) يقول : وأمركم بالوالدين إحسانا » يعبى برا هما » ولذلك 
نصب الإحسان » لأنه أمر منه جل" ثناؤه بلزوم الإحسان | إلى الوالدين على وجه الإغراء » وقد قال بعضهم : 
معناه : واستوصوا بالوالدين إحسانا » وهو قريب العنى هما قلناه . 

وأما قوله ( وَبذذى القسر فى) فإنه يعبى : وأمر أيضا بذى القربى ٠‏ وهم ذووقرابة أحدنا من قبل أبيه 
أو أمه من قربت منه قرابته برحمه من أحد الطرفين | إحسانا بصلة رحمه . 

وأما قوله ( واليستاتى ) فإنهم جمع يتم » وهو الطفل الذى قد مات والده وهلك ( والمُساكين ) وهو 
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ااا سس شت 


مع ممكين » وهو الذى قد ركبه ذل" الفاقة والحاجة » فتمسكن لذلك » يقول تعالى ذكره : استوصو 
بؤلاء إحسانا إلييم ٠‏ وتعطفوا عليهم » والزموا وصيتى ق الإحسان إلييم . 
القول فى تأويل قوله تعانى : ( والحار ذرى القر تى ) : 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فمَال بعضهم : مععى ذلك والحار ذى القرابة والرحم منك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله( والخار ذى القير تى ) يعنى : الذى بينك وبينه قرابة . 

حدئى محمد بن سعد ؛ قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( والخار ذى القرر تى ) يععى : ذا الرحم . 

حدئنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة وابن أى نجيح ‏ 
عن مجاهد » قوله ( والحار ذى القرتى ) قال : جارك هو ذو قرابتك . 

حدثنا ابن وكبع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد فى قوله ( وابخار 
دى القرتى ) قالا : القرابة . 

حدثى المثى قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشم » عن جويار » عن الضحاك » ى قوله 
( والحار ذى القثر تى) قال : جارك الذى بينك وبينه قرابة . 

حدتى المنى » قال : ثنا أبو حقيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( والحار 
ذى القثْر تى ) جارك ذو القرابة . 
ْ حدئنا يشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وابحارٍ ذى القسرَ تى ) إذا كان 
له جار له رحم » فله حقان اثنان : حق” القرابة » وحق ابتار . ظ 

حدئى بونس » قال : : أخبرنا ابن وهب ء قال قال ابن زيد » فى قوله ( وابحار ذزى القترتى ) 
قال : الخار ذو القرلى : ذو قرابتك . 

وقال آخرون : بل هو جار ذى قرابتك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا عمد الرحن » قال : ثنا جرير » عن ليث + عن ميمون بن مهران » فى قوله ( وابلخار ذى القير ق) 
قال : الرجل يتوسل إليك يجحوار ذى قرابتك . 
ب قال أبو جعفر : وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب » وذلك أن الموصوف بأنه 
ذو القرابة فى قوله ( والحار ذرى تمسر تى ) الخار دون غيره » فجعله قائل هذه المقالة جار ذى القرابة » 
ولوكان معى الكلام ما قال ميمون بن مهران لقيل : وجار ذى القربى » ولم يقل : والخار ذى القربى » 
فكان يكون حيئدذ إذا أضيف الخار إلى ذى القرابة والوصية بين جار ذى القرابة دون ابخار ذى القربى » 
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وأما وابخار بالألف واللام فغير جائر أن يكوى ذى القربى إلا من صفة ابخار » وإذا كان ذلك كذلك 
كانت الوصية من الله فى قوله( وابخار ذى القسرٌ بتى ) بين ابخار ذىالقربى دون جار ذى القرابة » وكان بينا 
خطأ ما قال ميمون بن مهران فى ذلك . 

وقال آخخرون : معبى ذلك : وابحار ذى القرلى منكم بالإسلام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن عارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بنموسى » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسماق : 
عن نوف الشانى ( والخار ذى القثراتى ) المسلم ؛ وهذا أيضا ما لامعبى له : وذلك أن تأويل كتاب الله 
تبارك وتعالى غير جائز صرفه إلا إلي الأغلب من كلام العرب » الذين نزل بلسانهم القرآن المعروف » وفيهم 
دون الأنكر الذىلاتتعارفه » إلا أن يقوم بخلاف ذلك حجة يحب التسلم لها » وإذا كان ذلك كذلك » وكان 
معلوما أن المتعارف من كلام العرب » إذا قيل فلان ذو قرابة » نما يعبى به : إنه قريب الرحم منه دون 
القرب بالدين » كان صرفه إلى القرابة بالرحم أولى من صرفه إلى القرب بالدين . 
القول في تأويل قوله تعا:8 واللحار متب » : 

اختلف أهل التأويل ىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك : والخار البعيد الذى لاقرابة بيتك وبينه 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
( واخار الحستب ) الذى ليس بينك وبينه قرابة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( وابخار الححشب ) يعنى : الخار من قوم جنب . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة ( والخار اللحستّب ) : الذى ليس 
بيهما قرابة وهو جار » فله حق اللحوار . ظ 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى (وابتار الحنب ) 
لحار الغريب يكون فى القوم . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة وابن ألى نجبح . 

عن مجاهد ( والخار الحستسب ؛ )جارك من قوم آخرين . 

احدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح »: عن مجاهد ( والحارٍ 
ابستب) : جارك لأقرابة بينك وبينه » البعيد فى النسب وهو جار . 


0 احدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد » فى قوله ( وابلحار 
المستشب ) قال : المجانف . 
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د يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وابخار الحنتب ) : الذى 
ليس بينك وبينه وجه ولا قرابه . 

حدنى يحبى بن أنى طالب ء قال : ثنا يزيد قال : أخبرنا جويير » عن الضحاله ( وابلحار انتب ) 
قال : من قوم آخرين . 064 

وقال آتخرون : هو الخحار المشرك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمارة الأسدئ » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : ثنا شيبان » عن أبى إسعاق ٠‏ 
عن نوف الشاى ( وابخار المكشب ) قال : الييودى والنصراق . ظ 
وأولى القولين ف ذلك بالصواب قول من قال : معنى الحنب ف هذا الموضع : الغريب البعيد » مسلم 
ان أو مشركا » يبو ديا كان أو نصرانيا لما بينا قبل من أن الحار ذىالقرلى : هو الخار ذو القرابة والرحم * 
والواجب أن يكون الحار ذو الحنابة » الخار البعيد » ليكون ذلك وصية مجميع أصناف الجيران » فريبهم 
وبعيده, » وبعد فإ الحنب فى كلام العرب البعيد كا قال أعشى بى قيس : 

تنم حتريئنا زائرا عسن' جتابة ‏ فكانة حريئت فى عطاق جامدا' 

عل بقوله : عن جئابة : عن بعد وغربة » ومنه قبل : اجتنب فلان قلانا : إذا بعد منه » وجنبه قيره ' 
إذا منعه إياه ؛ ومنه قيل للجنب : جنب ء لاعتزاله الصلاة حتى يغتسل » فعى ذلك: واجأعار اثيانب القراب 
ه القول فى تأويل قوله تعالى : © والصاحب بالحستسب » : 

اختلف أهل التأويل فى المعنى" بذلك » فقال بعضهم : هو رفيق الرجل فى سفره . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس ( والصاحب بالحشب ) : الرفيق . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا يحى وعبد الرمن ٠‏ قالا : ثنا سفيان » عن ألى بكر » قال : سمعت سعيد 
ابن جبير » يقول : (وَالصّاحب بالحتمْب ) : الرفيق فى السفر . ظ 

حدثنا الحسن بن يبى ء قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نامعمر » عن قتادة وابن ألى تجيح ٠‏ 
عن مجاهد فى قوله ( وَالصّاحب بالحستب ) : صاحبك ف السفر . 

حدئنا بشر بن معاذ ‏ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والصاحب بابلسشب ) وهو 
لرفيق فى السفر . 


(0 البيت فى ديوانه طبمة القاهرة ( الدكتور محمد حسين ص 0ه ) من قصيدة له يمدح بها هوذة بن على الحنق » ويذم الحايث 
ابن وعلة بن مجاله الرتاشى » وصغره ترخيما : تحقيرا له . والحنابة : البعد . و الشطر الغاى ى الديوان : « وكان حريث عن عطاق 
سجامد! ع . وهو ليق بالمقام . وى اللسان : الحنابه مد العرابة . ورجل أجنب وأجنبى وهو اليعيد متك ق القرابة . والاسم 
الحتبه والحنابة . 
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الخخامس تفسير الطبرى ؤم 


حدئى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال «“ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( والصاحب 
بالحستب ) : الرفيق فى الشسفر » متز له منزلك » وطعامه طعامك » ومسيرره مسيرك . 
حدئنا سفياك » قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عنجابر » عن عكرمة ومجاهد ( والصاحب بابلسشب) 
0 ٌْ ْ 
نبى المى قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن جابر » عن عامر » عن على وعبد الله : 
لاز لمحب بابتتب) : الرفيق الصالح . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى سلم » عن 
مجاهد » قال ( وَالصّاحب بابلسّتئب ) : رفيقك ف السفر الذى يأتيك ويده مع يدك . 
حدثى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك قراءة على ابن جريج » قال : 
أخبر نا سلم أنه سمع مجاهدا يقول : ( والصاحب بالحسب ) فذكر مثله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( والصاحب 
0 : الصاحب ف السفر . 
تبى الى » قال : ثنا أبو دكين » قال : ثنا سفيان» عن أنى بكير » عن سعيد بن جبير ( والصاحب 
الحتسب ) : الرفيق الصالح . 
حدئنا الحسن بن بحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن ألى بكير » عن سعيد 
اين جبير » مثله . 
حدتى المتى » قال : ثنا مرو بن عون » قال : أخبرنا هشيم » عن جويير » عن الضحاك ى قوله 
( والصاحب باللسسب »)قال : الرفيق فى السفر . 
حدثتى بحى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك » مثله . 
وقال آخرون : بل هو امرأة الرجل الى تكون معه إلى جنبه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » عن عامر أو القاسم » عن على وعبد الله 
( والصاحب بابمستب ) قالا : هى المرأة . 
حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا مرو بن عون ء قال : ثنا هشم ء عن بعض أصحابه » عن جابر » عن على 
وعبد الله » مثله , آ ظ ظ 
احدانى عمد بن سعد » قال : لنى أى » قال ؛ للى عبى » قال : لنى أل + عن أب » عن ابن عباس 
( والصاحب بابشب ) يعنى الذى معك فى منز لك . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة » عن هلال » عن عبد الرحمن بن 
ى ليلى أنه قال فى هذه الآية ( وَالصاحب بالسئب ) قال : هى المرأة . 


١‏ حدم 
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حدثنا ار بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى اليثم » عن إبراهم ( والصاحب 
بالحتب ) قال : المرأة . 
حدئنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : قال الثورى » قال أ بو الهينم » عن إبراهم : 
هى المرأة . 
حدئتى المننى » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا سفيان » عن ألى اليم » عن إبراهم » مثله . 
حدثنى الى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا أ بو معاوية » عن محمد بن سوقة » عن ألى اليم » عن 
إبراهم » مثله . 
حدثى عمرو بن بيذق » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن محمد بن سوقة » عن أنى اليم » عن 
إبراهم » مثله . 
وقال آخرون : هو الذى يلزمك ويصحبك رجاء نفعك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ‏ عن ابن جريج » قال : قال أبن عباس + 
( والصاحب بالحشب ) : الملازم » وقال أيضا : رفيقك الذى يرافقك . 
حدئى يونس ء قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( والصاحب بالحتب ) : الذى بلصىق 
بك وهو إلى جنيك » ويكون معك إلى جنبك رجاء خيرك ونفعك . 
والصوات من القول ىتأويل ذلك عندى : أن معنى ( والصاحب بالحشب ) : الصاحب إلى الحنب » 
كا يقال : فلان يجنب فلان وإلى جنبه » وهومن قولهم : جنب فلان فلانا فهو يجنبه جنيا » إذا كان بلتنبه» 
ومن ذلك جنب الحيل : إذا قاد بعضها إلى جنب بعض » وقد يدل فى هذا الرفيق فى السفر ء والمرأة » 
المتقطع إلى الرجل الذى يلازمه رجاء تفعه » لأن كلهم يجنب الذى هو معه » وقريب منه » وقد أوصى 
الله تعالى جميعهم لوجوب حق الصاحب على المصحوب . 
وقد حدئنا سبل بن موسى الرازى» قال : ثنا ابن أنى هديك »عن فلان بن عبد الله » عن الثقة عنده أن 
رسول الله صلى لله عليه وس كان معه رجل من أصحابه » وهما على راحلتين » فدخل النبى صلى الله عليه 
وسل فغيضة طرفاء » فقطع فصيلين أحدهما معوج ؛ والآتخر معتدل » فخرج ببما فأعتطى صاحيه سيم 
وأخخذ لنفسه المعوج » فقال الرجل : يار سول الله بأنى أنت وأى » أنت أحق بالمعتدل منى » فقال : وكللا 
يا لان نإف كل صاحبب بِنصْحسَب احا سول" عتن' صحابته وَل ساععة من" مار » . 
ننى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن حيوة ‏ قال : ثبى ش رحبيل 
ابن شريك » عن أفوعيد اليحن الخبل » عن عبد الله بن عمرو » عن الى | صلى الله عليه وسلم ؛ » قال : 
د إن خاير الأصاب عند الله تسارلك وتتعالى خ مير هسم لصاحبة وخثير الخيران عشد الله مير هسم 
خاره » وإن كان الصاحب بالحنب فعناه ما ذكرناه من أن يكون داخلا فيه كل من جنب رجلا يضصحبه 
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الخاأامس تلفسير الطبرى لد 


فى سفر » أو نكاح » أو انقطاع إليه واتصال به » ول يكن الله جل" ثناره خص بعضهم مما احتمله ظاهر 
التتزيل . فالصواب أن يقال : جيعهم معنيون بذلك » وبكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه . 
القول في تأويل قوله تعالى : ( وابسن -السبيل ) : 
0 خختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : ابن السبيل : هو المسافر الذى يجناز مارا . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن , بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة وابن أنى نجيح : 
عن مجاهد ( وَابن السبيل ) هو الذى يمر عليك وهو مسافر . 

حدثتى المثى » قال : ثنا سويد بن نصرء قال : أخمبرنا ابن المبارك » عن معمر » عن ابن ألى نجيح ؛ 
عن مجاهد وقتادة » مثله . 


حدنى الى » قال : ثنا ساق ء قال ٠‏ : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله ( ابن 
السبيل ) قال : هو المار عليك وإن كان فى الأصل غنيا . 

وقال ارون : هوالضيف . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئى الثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أبىنجيح » عن مجاهد » فى قوله 
( وابسن السبيل ) قال : الضيف له حق” فى السفر والحضر . 

حدثنا بشر بن مغاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( واسن السّبيل ) وهو الضيف . 

حدثى المثى قال ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن جويبر ء عن الضحاك ( ابن 
السّبيل ) قال : الضيف , 

حدثنا يحبى بن أنى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك » مثله . 
بأ والصواب من القول فى ذلك : أن ابن السبيل : هو صاحب الطريق » والسبيل : هو الطريق » وابنه : 
صاحبه » الضارب فيه » فله الحق على من مر به محتاجا منقطعا به » إذا كان سفره فى غير معصية الله أن 
يعينه إن احتاج إلى معونة » ويضيفه إن احتاج إلى ضيافة » وأن يحمله إن احتاج إلى حملان . 
القول في تأويل قوله تعالى: ( وما ملكت أعماذكم ) : 

يعبى بذلك جل ثناؤه : : والذين ملكتموهم من أرقائكم , » فأضاف الملك إلى ١‏ لهين » كا يقال تكلم 
فوك » ,ومشت رجلك ؛ وبطشت يدك » بمعنى : تكلمت » ومشيت » وبطشت ؛ غير أن ماوصفث به 
كل عضو من.ذلك:» فإنما أضيف إليه ما وصفت به » لأنه بذلك يكون ف المتعارف ف الناس» دون سائر 
جوارح اللحسدء فكان معلوما بوصف ذلك العضو بما وصف به من ذلك المعبى المراد من الكلام » فكذلك 
ول (وما ملكتت ناكم ) لأن مالك أحدنا تحت يده؛ لها نطم ما تناواه أجانتا ونكبى ما تكدره 
ونصرفه فيا أحب صرفه فيه ببا.» فأضيف ملكهم إلى الأيمان لذلك . ظ 
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ويتحو ما قلنا ق ذلك » قال أهلالتأويل . 
ذكر من قال ذلك 
ثب المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : نا شبل » عن أبن ألى نجيح ) عن مجاهد ( وما اكت 
ا ) نما خخولك الله كل هذا أوصى الله به » وإتما يعبى مجاهد وله : كل هذا أوصى الله بهالوالدين 
وذا المربى واليتائى والمساكين والحار ذا المرلى » والخار الحنب »© والصاحب بالحنب » وابن السبيل » 
فأوصى رينا جل جلاله بمجميع هؤلاء عباده إحسانا إليهم » وأمر خلقه بامحافظة على وصيته فييم » » فحق" على 
عباده حفظ وصية الله فيهم ) ٠‏ م حفظ وصبة د ل 0 
القول فى تأوبل قوله تعالى :إن الله لبحب عن كان عمال فخوراي : 
يعبى بقوله جل ثناؤه ( إن الله 300 كان "تالا ) : إن الله لاحب من كان ذا خيلاء » 
والختال المفتعل من قولك : خال الرجل فهو يخول خولا وخالا » ومنه قول الشماعر ' 
إن" كنت سيّدنا سلداتنا وإن كت للخال فاذاهب فخلا 
ومنه قول العجاح : ْ 
والحال شونا مسن ثياب الجهال"؟ 
وأما الفخور : فهو المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من | لائه » وبسط له من فضله » ولا محمد 
على ما أتآه من طوله » ولكنه به ممتال مستكبر » » وعلى غير ه به مستطيل مفتخر . 
نما حدث ى المثى » قال :ئنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح ء عن مجاهد ( إن الله 
لابب من" كانه تالا" ) قال : متكبرا فخورا » قال : بعد ما أعطى » وهو لايشكر الله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا محمد بن كثير ع عن عبد الله بن واقد ألى رجاء 
ا هروى »؛ قال : لانجد سبى الملكة إلا وجدته مختالا فخورا » وتلا ( وما سكت انكلم إن الله 
لبحب من' كان” "عجالا” فَخورًا ) ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا » وتلا ( وير بوالدنى ولم 
يمْمنى جبارًا شقنيا ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سمهو ظ 
الْد لوت وَيامرو كلاس بلحل 3 يُحكهمون ماء ات اللة من فَصِْلِفي 
وَأعَكَدَنَاللْكد رن عناباميتَا 5 


(1) البيت أورده ق اللان ( خيل ) ونم يعزه . وخال الرجل مخول فهو خائل » حمعه خالة » مثل بائع وباعة . ويقال : فلات 
ذو شال ٠‏ وذو حمملاء غ» وذو محخيلة : أى ذو كبر » يقول ؛ إذا أردت أن تسودنا وتسير فيا سيرة السادة.بالبذل والحلم والاحمال» 
وناك علينا » وإن كنت تريد أن تسودنا بالميلاء والتعجرف » فا نحن لك بمنقادين » فاذهب عنا وابدث لك عن معشر يحتلمود 
الخيلة منك . واليت ذكره صاحبا الأسان و العا لتاج فى مادة ( خيل ) اليائية » لاى ( خول ) الواوية . فتامل . 

() البيت الحادى عشر من أرجوزة له ( م5 بيتا فى ديوانه طبع ليبسج ص 46 ) . ويقال : هو ذو خال :أى ذو كبر , 
واحتال ؛ اصلف المتباهى الحهول » الذى يأنف من ذوى قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا كذلك ولا يحسن عشرجم ٠‏ 


الاق 
ليا 
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الخخامس تفسير الطبر ى 6/ 
يديه يعبى بذلك جل ثناؤه : إن الله لايحب الختال الفخور » الذى يبخل ويأمر الناس بالبخل ٠‏ فالذين 
يحتمل أن يكون فى موضع رفع رد! على ما فى قوله ( فَخورً ) من ذم » ويحتمل أن يكون نصبا على 
النعت لمن » والبخل فى كلام العرب منع الرجل سائله ما لديه وعنده من فضل عنه . 

اهما حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج »عن ابن جريجج » عن ابن طاوس عن أبيه 
ف قوله (الذرين يسسْخلُون” وي أ مترون الدّاس بالبسخل ) قال : البخل : أن يبخل الإنسان بما فى 
يدنه » والشمّ : أن يشح على ما فى أيدى الناس قال : بحب أن يكون له ماق أيدى الناس بالخل 
والحرام لايقنع . 

واختلف القراء فى قراءة قوله ( وبأ مر ون النّاس- بالبتُخثل .) فترآته عامة قراء أهل الكوفة بالبخل 
تح الباء والناء وقرآته عامة قراء أهل امدينة وبع بعض البصريين بضم الباء : بالسخل » وهما لغتانفصيحتان 
بمعبى واحد » وقراءتان معروفتان » غير متلفبى مختلفى المعى » فبأيئهما قرأ القارئ فهو مصيب فى 3راءته . وقد 
قيل : إن الله جل ثناؤه عبى بقوله ( الذين” يبخلون-” وبأ سرون الاس-” بابخل. ) : الذين كتموا 
اسم محمد صلى الله عايه وسام وصفته من المبود » ول يبينوه للناس دحم تجدوته مكتوبا عندهم فى التو 
والإنجيل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمم بن سلوان » عن أبيه » عن الحضرى ( الذ ين يبسخلون 
ويأمرون” النناس” بالبسخل وبكتمون” ما 1 تاهسم" الله من ا فضله ) قال : هم البهود بحلوا بما عندهم 


من العلم وكتموا ذلك . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ' عن ابن أفى نجبح » عن مجاهد 
فى قول الله (الذين” يحون وبأ مرون” الناس” البسخل ) . . إلى قوله (وكان” الله جسم علها) 
ما بين ذلك ى مهود . 


حدئى الثتى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى تجبيح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشرء قال : كنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الذين” يبخلون- ويأمرون” 
الناس” بالبسخل ) وهم أعداء الله أهل الكتاب » يخلوا بحق الله عليهم » وكتموا الإسلام ومحمدا صلى الله 
عليه وسم » وهم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل . 
حدثنا محمد بن الحسبن » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنأ (سماط 6 سس ن السدى » أما ( الذرين 
يسخلون ويا مرون النّاس” بالبسخل ) فهم الليود ( ويمكتممون ن ما] تاهم الله من فضله )اسم 
حمد صلى الله عليه وسلم » أو يبخلون ويأمرون الناس بالبخل سخلون يام م محمد صل الله عليه وَسل أ 
0 اير يسوم ينذا نما < 
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من جعفر » عن سعيد بن جبير » فى قوله( النّذِين" يبلْختلُون وبأ 'مسرون الناس” بالبسخل ) قال : هذا 
للعلى » ليس للدنيا منه تتى ء . 

حدئى يونس »ء قال : أخيرنا اين وهب قال : قال ابن زيد فى قوله ( الذرين ببخلون ويأ رون 
الناس بالبخل قال : هؤلاء يبودء وقرأ (ويكلتمونما1 تاهم' الله من" فضله )قال : يبخلون بم 
ناه الله من الرزق » ويكتمون ماآ تاه الله من الكتب ؛ » إذا سثلوا عن الشىء وما أنزل الله كتموه » وقرأ 
(أم لم ' تصيبٌ من املك » فإذ"! لايؤتون الناس” نتقيرا ) من بخلهم . 

حدثنا ابن حميد : » قال : ثنا سلمةء عن ابن إسعاق » عن محمد بن ألى محمد » عن عكر مة أو عبن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : كان كردم بن زيد ) » حليف كعب بنالأشرف وأسامة بن حبيب ونافع 
ابن ألى نافع » وبحرى بن عمرو ء وحبى بن أخطب » ورفاعة بن زيد بن التابوت » يأتون رجالا من 
الأنصار » وكانوا مخالط وهم » ؛ يتنصحون لهم من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلي » فيقولون لهم : 
لانتفقوا أموالكم »فانا تخشى عليكم الفقر فى ذهابها » ولا تسارعوا فى النفقة » فانكم لاتدرون ما يكون ٠‏ 
فأنزل الله يهم ( النرين بمخلون ويا مرو نالناس” بالبخل ودكتمون ما اتاهم الله من" 
فَضْله ) : أى من النبوة الى فيها تصديق ما جاء به محمد صلى الله عليه وس ( وأعتتدانا للكافرين 
عسَذابا مسهينا ) » . . . إلى قوله ( وكان. الله بهم علما). 

فتأويل الابة على التأويل الاول : والله لاف ذوى الخيلاء والفخر الذين يبخلون يتبيين ما أمره, الله 
تبينه للناس من اسم محمد صلى الله عليه وسلم ونعتهوصفته الى أنزلا فى كتبه على أنبيائه » وهم به عالمون ء 
ويأمرون الناس الذين يعلمون ذلك » مثل علمهم بكمان ما أمره, الله بتبيينه له » ويكتمون ما1 تاه الله 
من عل ذلك ومعرفته من حرم الله عليه كمانه إياه . 

وأما على تأويل ابن عباس وابن زيد : إن الله لايحب من كان محتالا فخورا » الذين يبخلون على 
الناس بفضل ما رزقهم الله من أموالهم » ثم سائر تأويلهما وتأويل غيرهما سواء . 
بد وأولى الأقوال بالصواب فى ذلك ما قاله الذين قالوا : إن الله وص هؤلاء القوم الذين وصف صفهم 
ف هذه الآية بالبخل » بتعريف من جهل أمر محمد صلى الله عليه ؤسلم ‏ أنه حق" » وأن محمدا لله ى 
مبعوث » وغير ذلك من الحق” الذى كان الله تعالى ذكره قد بينه فها أوحى إلى أنبيائه من كتبه » فبخل ‏ 
تبيينه للناس هؤلاء » وأمروا من كانت حاله حالهم فى معرقهم به أن يكتموه من جهل ذلك » ولا 
يبينوه للناس . 

وإنما قلنا : هذا القول أول بتأويل الآبة » لأن الل جا ” ثناؤه وصفهم بأ نهم يأمرون الناس بالبخل » 
ولم يبلغنا عن أمة من الأمم أنها كانت تأمر الناس بالبخل ديانة » ولا تَحْلهَا » ٠‏ بل ترى ذلك قبيحا » ويذء” 
فاعله » ولا يمتدح ؛ وإن هى تخاقت بالبخل واستعملته فى أنفسها » فالسخاء والحود تعده من مكارم 
الأفعال » ونحث عليه » ولذلك قلنا : إن يخلهم الذى وصفهم الله به » إنما كان بحلا بالعلم الذى كان الله 
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1 تاهموه ؛ فبخلوا بتبيينه للناس » وكتموه دون البخل بالأموال » إلا أن يكون معنى ذلك الذين يبخلون 
بأموالهم الى ينفقونها فى حقوق الله وسبله » ويأمرون الناس من أهل الإسلام برك النفقة فى ذلك » فيكون 
لهم بأموالهم وأمرهم الناس بالبخل » فهذا المعبى على ما ذكرنا من الرواية » عن ابن عباس » فيكون 
لذلك وجه مفهوم فى وصفهم بالبخل » وأمرهم به . 
القول فى تأويل قوله تعالى : وأعمتد'نا للكافرين” عذابا مسهينا # : 

يعى بذلك جل" ثناؤه ( وأعشد نا ) : وجعلنا للجاحدين نعمة الله الى أنعم بها لبهم من المعرفة بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم » المكذ بين به بعد علمهم به » الكاتمين نعته وصفته » من أمره الله ببيانه له من 
الناس ( عمّذابا مسهينا ) يعنى : العقاب المذل” من عذاب بخلوده فيه عتادا له فى آخرته إذا قدم على ربه : 
وآخخذه با سلف منه من جحوده » فرض الله الذ فرض عليه م 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اليتون أقوطكم هكس ولانؤمنوت تروك باليؤما آي ومني فيط :1 
ريا فسَهقريسمَا © 

:د يعى بذلك جل ثناؤه : وأعتدنا الكافرين بالله من اليهود » الذين وصف الله صفتهم عذابا مهينا ؛ 
( وَالذ ين" فقون أمسوا لهسم" رثاء الناس . ) والذين ى موضع خحفض عطفا على الكافرين . وقوله 
( وام النّاس ‏ ) يعبى : ينفقه مراءاة الناس فى غير طاعة الله أو غير سبيله » ولكن فى سبيل الشيطان ( بلا 
يؤمنون” بالل ولا بالينوم الآخبر ) يقول : ولا يصدقون بوحدانية الله » ولا بالميعاد إليه يوم القيامة : 
الذى فيه جزاء الأعمال أنه كائن » وقد قال مجاهد : إن هذا من صفة اليبود » وهو صفة أهل النفاق الذين 
كانوا أهل شرك , ؛ فأظهروا الإسلام تقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به؛ وهم على كفرهم 
«قيمون أشبه مهم بصفة البهود » لآن البهود كانت توحد الله » وتصدق بالبعث والمعاد » وَإنما كان كفره 
تكذيها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وبعد ففى فصل الله بين صفة الذين لايؤمنون باللهولا باليوم الآخر: 
وصفة الفريق الآخر الذين وصفهم ف الاية قبلها » وأخبر أن لهم عذابا مهينا بالواو الفاصلة بيهمما ينبى ء 

عن أمهمأ صفتان من نوعين هن الناس محتلى المعانى »وإ كان جميعهم أهل كفر بالله » ولوكانت الصفتان 
كلتاهما صفة نوع من الناس لقيل : إن شاء الله : وأعتدنا للكافرين عذابامهينا » الذين ينفقون أمواهم رثاء 
اناس » ولكن فصل بيهم بالواو لا وصفنا . 
بأد فإن ظن” ظان” أن دخحول الواو غير مسةنكر فى عطف صفة على صفة لموصوف واحد فى كلام العرب ؟ 
بل : فلك وإن كان كذلك » فان الأفصح فى كلام العرب إذا أريد ذلك تراه [دخال الواو ؛ وإذا أريد 
بالثاق وصف آخر غير الأول أدخل الواو » وانوجيه كلام ال ل الأفصح الأشبر من كلام من نزل 
بلسانه كتابه أولى بنا من توجيهه إلى الأنكر من كلامهم . . 
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سيا اله ساسا آل - - ال عار 

القول فى تأويل قوله تعالى :ه ومسن يكن الشيطان له قريا فساء قرينا » : 

يعنى بذلك جل" ثناؤه : ومن يكن الشيطان له خليلا وصاحبا يعمل بطاعته ويتبع أمره » ويرك أمر 
الله فى إنفاقه ماله رثاء الناس فى غير طاعته وجحوده » وحدائية الله » والبعث بعد الممات ( فساء قرينا ) 
يول : فساء الشيطان قرينا » وإنما نصب القرين » لأن فى ساء ذكرا من الشيطان » كنا قال جل ثنازه : 

عن المراء لاتأل' وستل'عتن' قترينه 2 فككثل قرين بالمقارن مقتتدرى 
بريد بالقرين : الصاحب والصديى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

آ ا اس 6 | 1ش سساوره إوتن . ل 2 سايير ه قر 06 00 
وََادَاءَبنهملوَءاصَمُو هاليو آلآ وَنعَقواْمِسَارَرَقَهْ الهو 
ثيه يعبى بذلك جل ثناؤه : أىّ شىء على هؤلاء الذين ينفقون أمو الهم رئاء الناس » ولا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر » لو آمنوا بالله واليوم الآخر » لوصد قوا بأن الله واحد لاشريك له » وأخلصوا له التوحيد : 
أعَنوا بالبعث بعد الممات » وصدآقوا بأن الله مجازيهم بأعمالهم يوم القيامة( وأنفقدُوا ملا رزقهم الله ) يقول 
وأد”وا زكاة أموالهم الى رزقهم الله » وأعطاهموها طيبة بها أنفسهم » ولم ينفقوها رثاء الناس العغاس الذ كر 
والفخر عند أهل الكفر بالله 3 والحمدة بالباطل عند الناس » وكان ألله سبو لاء الذين وصضصفب صفهم أنهم 
ينفقون أموالهم رئاء لناس نفاقا » وهم بالله واليوم الآخر مكذ بون » علبا » يقول : ذا علم بهم وبأعماهم 
وما يقصدون ويريدون بانفاقهم ؛ وما ينفقون من أموالهم ٠‏ وأنهم يريدون بذلك الرياء والسمعة واحمدة 

ى الناس » وهو حافظ عليهم أعمالهم » لايى عليه شىء منها حى يجازيهم بها جزاءهم عنا معادهم إليه . 

ا م ل ا ال ا ال ل 

إنالله لايظا مثمال دَرَوْوَانَتَك حَسَنَة يظطعفها وَبِوْثمِن لدّنة أجرا عظم] دق 

كيد يعنى بذلك جل" ثناؤه : وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخخر » وأنفقوا مما رزقهم الله » فان الله 
لابخس أحدا من خلقه أنفق فى سبيله ثما رزقه من ثواب نفقته فى الدنيا » ولا من أجرها يوم القيامة مثقال 
ذرّة » أى ما يزنما ويكون على قدر ثقلها فى الوزن » ولكنه يجازيه به » ويثيبه عليه . 

كا حدثنا الحس بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر ء عن قتادة أنه تلا ( إن 
لله لايتظكلم متتقال” ذرة وإن' تك حسنَّة” ينُضَاعفئها ) قال : لأن تفضل حسناق ما يزن ذرة أحب 
إلى من الدنيا وما فيها . ظ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان بعض أهل العلم 
يقول : لأن تفضل حسنانى على سيئاتي ما يزن ذرة أحب إلى من أن تكون لى الدنيا جميعا , 
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.وأما الذرّة » فانه ذكر عن ابن عباس أنه قال فيها » ما حدتبى إسعاق بن وهب الواسطى » قال : ثنا 
أبو غاص قال :ثنا شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس » فى قوله ( مثقال ذرة ) قال:رأس 
فلة خراء ».قال لى يعاق بن وهب: ال يزيد بن هارون :وا أن هذه الدودة الممراء ليس ا وزن . 
حدثنا محمد بن الث ومحمد بن بشار ‏ قالا : ثنا أبوداود ؛ قال : : ثنا عمرات » عن فتادة » عن أنس 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال :م إن" لله لايتظلم المؤمن” ةق ثاب علميها الرزق” 
فى الدأنثيا » وأيجسرَى بها ف الآخمرة ؛ وأمنًا الكافر فَيتْطنعسم” بها فى الداننيا » فإذ! كان يم القيامة. 
ا ال تت عل عل صم ل 1 1 2 1 
لم تكن له حسشة ). 

حدثنا موسبى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا جعفر بن عون » قال : ثنا هشام بن سعد » قال : 
أخحير نا بك بن أسلم » عن عطاء بن سيار ( وَالَذى نفسى بييله اه ما أحد كما بأشد مستاشدة” 
فى الحتق” تراه منصيها لله مين" المؤميين ف إخنو يم' إذا رأوًا أن قد" ختلتصوا من الثار “يقولون : 


أى ريا إخمواننا كانوا سصلون” منعسنا ويتصومون معنا وسجون” مسعسنا ويجاهد ون معنا » قدا 
ل وحا أن سدس سردن ات 0-2 0 0 7 

أخل نهم الذارء فيقول” اه م اذ هوا شن عر فم صو رتسه فأخمر جوه و يسرم صو رمسم 

على الثار » فتيتجيد ونه الرجمل فسَد” أخسل نه لثار إلى أننصاف سافينه وإك ر كتبتيله وإلى حقويه ؛ 
ااام سنن ١١‏ سملي حي سس مل سل عو ل 

فيسخر جون مسنسها سثسرا كثيرا : م يتودون فيدكلمونٍ ؛ فيقول” : أذ هوا ادن 
مل سم قن © ا 


وجد تم قله مشقال قيراط خاير فأخمر جوه ع فسخ رجون متها بترا ككثيرا »م 
بعودون” فيتَكلئمُون”: فلا يتتال* قو ل” سي ذلك حبى تقول اذ هوا ؛ فسن 005 
ق قلبه مشقال” ذرة فأخسر جوه أ» » فكان أبو سعيد إذا حداث بهذا الحديث » قال : إن لم تصد قرا 
فاقرعوا ( إن" الله لابتظللي” مشقال” درق ؛ وَإن" تنك حسنة يسضاعفتها وبسوات من ألد نه أجرا 
عظما ) فيقولون : ربنالم نذر فيها خيرا . 

وحدثى محمد بن عبد الله بن عبدالحكم » قال : ثى أنى وشعيب بن الليث ؛ عن الليث عن خالد بن 
يزيد » عن ابن ألىهلال » عن زيد , بن أسلم » عنعطاء بن يسار» عن أنى سعيد االخدرى » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
١‏ وقال آخرون ف ذلك بما حدثى به المتى » قال : ثنا مسلم بن إبراهم » قال : ثنا صدقة بن أي سيل + 
قال : ثنا أبوعمرو » عن زاذان » قال : أتيت ابن مسعود » فقال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والإخرين »؛ » تم نادى هناد هن عند الله: ألا هن كان يطاب مظلمة » فليجىء إلى حقه فليأخذه » قال : 
فيغر ح داك لمي | أن يوبا ' لك احق على ا أو ولده أوزوجتهء, ؛ فأخحذه منه ه ؛ وإن كان صغورا 


سن 10 


ذ! )١(‏ يذوب له الحق : أى يجب , كذا فى الهاية لابن الأثير . وفيه : يفرح والله المرء » ف مكان الصبى 


** ! معدا اي 
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تاء لونم فيقال له : آت١‏ هؤلاء حقوقهم : أى أعطهم حقوقهم : فيقول : أى رب من أين وقد 
ذهت الدئيا » فيقول الله لملائكته : أى ملائكى نظروا ى أعماله الصااحة » وأعطوجم ما ٠‏ فإن بى مثقال 
ذرة من حسنة ء قالت الملائكة وهو أعلم بذلك مما : :با ربنا أعطينا كل ذى حق حمّه » وبى له مثقال 
ذرة من حسنة » فيقول للملائكة : ضعّفوها لعبدى » وأدخار بفضل رحى ابنة » ومصداق ذلك فق 
كات الله ( إن الله لاتظلم معقال” ذرة » وإن تك ' حسنة يمضاعفئها وبوات من" لد نه 
اجا عتظي ) : أى ابن عطي وإن فت حسناته وبقيت سيثاته قالت اللانكة وهو أعلم ذلك , 

إفنا فنيت حسناته » وبى سيئاته » وبى طالبون كثير » فيقول الله : ضعوا علبها من من أوزارهم واكتبوا له 
كتابا إلى النأ نار » قال صدقة : أو صكا | إلى جهم » شك صدقة أنبما قال . 


وحّدثت عن محمد بن عبيد » عن هارون بن عنترة » عن عبد الله بن السائب » قال : سمعت زادان 
يقَول : قال عيد الله بن مسعود : رو نخذ بيد العبد والآمة يوم القيامة » فينادى مناد على رءوس الأولين 
ا 00 فليأت إلى حقه » فتفرح المرأة أن يذوب لها الحق على 
أبيها : أو على ابنها » أوعلى أخيا » أو على زوجها ء ثم قرأ ابن مسعود ( فلا ساب بيلدهام” وسكي 
ولا نستسساء لون ) فيغفر الله تبار د وبعال من حقه شا + ول فر من قوق الناس شها » فينصب للناس 
فيقول : آنوا ؟ إلى الناس حقوقهم»؛ فيقول : رب فنيت الدنيا من أين أوتيبم حقوقهم » فيقول : خذوا 
من أعماله الصالحة » فأعطوا كل ذى حق حمّه بقدر مظلمته »ع » فإن كان وليا لله » ففضل له مثقال ذرة 
ضاعفها له حبى بدنخله بها الحنة » ثم قرأ علينا ( إن" الله لايتظلم مثقال ذارة ) وإن كان عبدا شقيا 
قال الك : رب فنيت حسناته » وبق طالبون كثير » فيقول : خذوا من سيثاتهم » فأضيفوها إلى سيثاته ؛ 
م صكوا له صكا إلى الثار . 
بو قال أبو جعفر : فتأويل الآية على تأويل عبد الله هذا : إن الله لايظلء عبدا وجب له مثقال ذرة قبسل 
عبد له آخر فى معاده وبوم لقائه » ف فوقه فبتركه عليه » فلا يأخذه للمظلوم من ظلله» ولكته يأذه من له؛ 


د عن ل ا سك سه ييضاعفها ) يقول : وإن توجد له خسنا 


أجا عظلا » والأجر النظم . : احنة على ما قاله عبد الله . 

ولكلا التأويلين وجه مفهوم » أعى لتأويل الذى قاله اين مسعود » والذى قاله قتادة » وإنما أخير نا 
اللأويل الأول لموافقته الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسام مع دلالة ظاهر التنزيل على صحته » إذ كان 
فق سياق الآية البى قبلها » الى حث الله فيها على النفقة ف طاعته » وذمٍ النفقة فى طاعة الشيطان » ثم وصل 
ذلك با وعد الافقين فى طاعت بقوله ( إن لله لايتظلم مثقال ذرة وإن” تك حسنة” يلضاعفسها 


واخيلقت القراء فى قراءة قوله ( وإ نك حسنة ) فقرأت ذلك عامة قرّاء لعراق ( وذ 08 


(1) ف الأصل : انئت . (0) ف الآصل : ائتوا . وانظر تاج العروس ( أن ) . 
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اك آقاالاكل ا سس سس 


جسسلة “) بصب الحسنة » بمعبى : وإنٍ تك زنة الذرة حسنة يضاعفها ؛ وقرأ ذلك عامة قراء المدينة ( وَإِن" 
تك حسنة") برخم الحسنة  .‏ ممعبى : وإن توجد -حسنة على ما ذكرته عن عبد الله بن مسعود من تأويل 
ذَلك: . وأما قوله ( يسضّاعفئُها ) فإنه جاء بالألف ٠‏ ولم يقل : يضعفها » لأنه أريد به فى قول بعض أهل 
العربية : يضاعفها أضعافا كثيرة ؛ ولو أريد به فى قوله يضعف ذلك ضعفين لقيل : يضعفها بالقشديد . 

م اختلف أهل التأويل فى الذين وعدهم الله بهذه الآية ما وعدم فيها » فقال بعضهم هم جميع جميع أهل 
الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسام . 

واعتلوا فىذلك بما حدثنا الفضل , بن الصباح » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن مبارك بن فضالة » عن 
على" بن زيد ». عن ألى عمان اللبدى »قال : لقيت أباهريرة فقلت له : إنه يلغى أنك تقول : إن المسنة 
لتضاعق ألت ألف جسنة » قال : وما أعجبك من ذلك » فوالله لقد سمعته » يعتى النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : إن الله ليمضاعف ؛الحسسنة أللفى أللف حسنة» . 

وقال آخدرون : بل ذلك المهاجرون١‏ خاصة دون أهل البوادى والأعرات . 

واعتلوا ى ذلك بما حدثى: محمد بنهارون أبو نشيط » قال : ثنا يحبى بن ألى بكير » قال : ثنا فضيل 
أن مروف عع العوق » عن عبدالله بن عمرء قال : نزلت هذه الابة فى الأعرات9 مسن" جاء بالحسنة. 
قله عثشر أمنثا لما )قال : فقال رجل :ها للمهاجرين ؟ قال ؛ ١‏ ماهو أعظم من ذلك ( إن الله لايتظلم 


تن اين 


مثثقال” ذرة ؛ وإن تك <حستة يمضاعفها ويموات من' لَك ننه جر عستظما) وإذا قال الله لشىء 
عظم فهو عظلم . 
يد “قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول من قال : عبى يبذه الآية المهاجرين دون 
الأعرابٍ ٠»‏ وذلك أنه غير جائز أن يكون فى أخبار الله » أو أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم شىء يدفع 
بعضه بعضا » فإذا كان صيحا وعد الله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة من الحزاء عشر أمثالها : 
ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له؛ » وكان الحبران اللذان ذكرناهما عنه صلى الله عليه وسل صميحين » كان 
غير جائز ثز إلا أن يكون أحدهما مجملا » والآخر مفسرا ء إذكانت أخباره صلى الله عليه وسلم يصداق بعضها 
بعضا » وإذ كان ذلك كذلك صح أن خبر أنىهريرة معناه : إن اسخسنة لتضاعف للمهاجرين من أهل 
الإبمان ألبى ألف حسنة » وللآء راب منهم عشر أمثاها ؛ على ماروى ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسلى 
وأن قوله ( مت.” جاء بالحسدة قله عتئسر أميا نا ) يعنى : من جاء بالحسنة من أعراب المؤمنين فله 
شر أافا ؛ ومن جاء بالمسنة من مهاجريم يضاعف له + ؤت اله من لدف أجرا بن : بعطه من 
عنده أجرا عظيا » © يععبى : عوضا من حسلته عظها » وذلك العوض العظم : الخنة 

٠‏ تماحدثى المثبى » قال : ثنا مسلم بن إبراهم » قال ثنا صدقة بن أى سبل » قال : ثنا أبوعمروء عن 
زاذان » عن ابن مسعود ( وَيوت من لسك نيه" أجبرا عنظما” ) : أى الخنة يعطها . 


)١( ..‏ كذاق الأصل , والمراد : ذلك للمهاجرين . 
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حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين + قال : ثثى حجاج » عن ابن جريج ؛ قال : أخبرفى عباد بن 
ألى صالح » عن سعيد بن جبير ٠‏ قوله ( وَبنُوْت من" لتدائله' أجرًا عنظيما ) قال : الجر العظيم : الحنة. 
0 حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد'ى قوله ( ينوت من لدان أجثرا 
عنظما ) قال : أجرا عظما : الحنة . 

القول فى تأويل قوله تعال : 

دايسا لمهي ٍوَجشنايك علولا وبين ف 
بعبى بذلك جل" ثناؤه : إن الله لايظل عباده مثقال ذرة » فكيف بهم إذا جثنا من كل أمة بشهيد ‏ 
عى من يشبد عليها بأعماها » وتصديقها رسلها ء أو تكذيبها » وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » يقول : 
وَجِيْنا بك با محمد على هؤلاء : أى على أمتك شهيدا » يقول : شاهدا . 

كما حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السداى ( كيف 
ذا جنئنا من" كثل” أ بشبيد » وَجِكنا بك على هسَؤلاء شهيد!) قال : إن النبيين يأتون يوم 
اقيامة » منهم من أسلم معه من قومه الواحد والاثنان والعشرة » وأقل” وأكثر من ذلك ء حى يؤى بقوم 
لوط صل الله عليه وسلم ‏ لم يؤمن معه إلا ابنتاه ‏ فيقال هم : هل بلغم ما أرسلم به ؟ فيقولوت : “مم * 
فيقال : من بشبد ؟ فيقولون : أمة محمد صلى الله عليه وسلم ء فيقال لهم : أتشهدون أن الرسل أود عوا 
عندىم شهادة + فم تشبدون ؟ فيقولون : ربنا نشهد أنهم قد بلغوا كنا شهدوا فى الدنيا بالتتليغ » فيفك » 
من يشبد على ذلك ؟ فيقولون: محمد صل الله عليه وسلم » فيدعى محمد عليه الصلاة والسلام » فيشهد أن 
أمته قد صدقوا » وأن الرسل قد بلنّغوا » فذلك قوله ( وَكّذ للك" جتعلنا كلم' أامة” وسسطا لتكوتوا 
شبتداء على النّاس » وَيكلون الرسلُول” علتلتيتكم” شهيد! ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين : قال : ثثى حجاج » قال : قال ابن جريج » قوله ( كيف 
إذا جنا من' كثل” أ"سنّة بشبيد) قال : رسوا » فيشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به بم 
( وجئنا بك على مؤلاء شهيدءً ) قال: كان البى صل الله عليه وسلم إذا أق علما فاضت عيناه . 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا يحجى بن واضح » قال : ثنا الحسن » عن يزيد النتحوى » عن عكرمة » 
فى قوله (١‏ وشاهد مَسَعُود ع قال : الشاهد محمد » والمشبود : يوم الجمعة » فذلك قوله ( فكيسف 
إذًا جتنا من 16 أمة بشبيد ؛ وَجئئنا بك على هؤلاء تتهيد ١‏ ) . 

حدئى عبد الله بن حمد الزهرى » قال : ثنا سفيان » عن المسعودى » عن جعفر بن جمرو بن حريت» 
عن أبيه » عن عبد الله ( فَكتَيئْف إذا جتئنا من" كل أمّة بشهيد وجكنا بك على هنؤلاء, تيد" ) 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شبيد عتليلهم' مادامت فيهيم ) فلما توفيشى 
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حدثنا محمد بن المبى : قال ثنا إبراهم بن أى الوزير » قال : ثنا سفيات بن عبينة » عن المسمعودى 2 
عن قا » أن ال" صلى الله حلي وس » قال لابن مسعوه :اقلا على » قال : أقرأ عليك » وعليك 
أنزل ؟ قال : إنى تحب أن" تمه من غيرى » قال : فقرأ ابن مسعود النساء» حتى بلغ ( ف سف 
إذا جتنا من *كثل” ألم بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) قال : قال استعبر النبى" صلى 
اله عليه وسلم ؛ » وكف أبن مسعود ) . 

قال المسعودى : فحدثى جعفر بن رو بن حريث » عن أبيه » أن النى صلى الله عليه وسلم » قال : 
ل | علسيتهسم ما د منت ف 73 فاذ ا توفيدى كت ست الرقَيب عماس هسم 4 وأنمت عللى 


0 
8 جحل صن 


5-5 
ش بن اك ع 


كل شىء بيد ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


يَوْمَيفود اذ نَكسَرُو فحصو وَأ التسول لونسَوّئا به بهم رض ولا ونح كا 


به يعبى بذلك جل ثناؤه : يوم نحىء من كل أمة بشبيد » ونجىء بك على أمتك يا مد شهيدا » يود" 
الذين كفروا » يقول : يتمدى الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا رسوله » لو تسوّى بهم الأرض . 
واختلف القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل الحجاز ومكة والمدينة ( لو تسوى _بهمث” 
الأرض ) بتشديد السين والواو وفتح التاء » بمعنى : لو تنسوَى بهم الأرض » ثم أدجمت التاء الثانية 
فالسين » يراد به : أهم يودون لو صاروا ترابا » فكانوا سواء هم والآرض . وقرأ آخرون ذلك ( آم 
تتسوى. ببسم الأرّض“” ) بفتح التاء وتخفيف السين » وهى قراءة عامة قراء أهل الكوفة بالمعنى الأول » غير 
أنهم تركوا تشديد السين ‏ واعتلوا بأن العرب لاتكاد تجمع بين تشديدين فى حرف واحد . وقرأ ذلك آخرون 
( لو تستوى بهم الأرّض ) بمعى ١‏ : لو سواهم الله والأرض 5 فصاروا ترابا مثلها بتصييره إياهم ٠‏ كا 
يفعل ذلك بمن ذكر أنه يفعله به من البهائم » وكل هذه القراءات متقاربات المعنى » وبأى ذلك قرأ القارى 
صيب » لأن من تمبى منهم أن يكون يومئذ ترابا » إنما يتمنى أن يكون كذلك بتكوين الله إياه كذلك » 
وكذلك من تمبى أن يكون الله جعله كذلك » فقد تمبى أن يكون ترابا » على أن الأمر وإن كان كذلك » 
فأعجب القراءة إلى" فى ذلك ( ل تتسَوى _بهسم' الأرئضٌ” ) بفتح التاء وتخفيف السين » كراهية الشمع بين 
تشديدين فى حرف واحد » وللتوفيق فى المعى بين ذلك » ودين قوله ( وقول الكاف يا تن >0 -/ 
ترابا ) فأخبر الله عنهم جل ثناؤه » أنهم يتمنون أن كانوا ترابا » ولم يخبر عنم أنهم قالوا : يا ليئتبى كنت 
ترابا » فكذلك قوله ( لو تسستوى _بهم الأرْض) فيسووا هم » وهى أعجب إلى" ليوافق ذلك المنى الذى 


أل ساس 


أخبر عنهم بقوله ( يا لتيتتبى كمنست تسرابا ) . 
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سورهم النساء ليزم 


وأما قوله ١‏ ولا كمون الله حد يئا) فإن أهل التأويل تأولوه ) ععبى : ولا تكم الله جوار حهم 
حديثا وإن جحدت ذلك أفواههم . 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » قال: ثنا عمرو عن مطرف » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبير » قال : أتى رجل ابن عباس » فمّال : سمعت الله يقول ( والله رَبستا ما كنا مششركين ) وقال 
فى آبة أخرى (وَلا كمون الله حد نثا ) فتثمال ابن عباس : أما قوله والله رَبنا ما كنا 
سكين ) فإنهم لما رأوا أنه لايدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد ء فقالوا : والله ربنا 
ماكنا مشركين » فختم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم » فلا يكتمون الله حديئا . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أتخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن رجل » عن المبال 
ابن عمرو » عن سعيد بن جبير » قال : جاء رجل إلى ابن عباس » فقال : أشياء تختلف على فى القرآن » فقال : 
ماهو أشك فى القرآن ؟ قال : ليس بالشك » ولكنه اختلاف » قال : فهات ما اختلف عايلك ‏ » قال : 
أممع الله يقول ( نم ل' ك5 فتلتسه.م ' إلا أن" قالوا واللم ردنا ما كنا مستشركين ) وقال ( ولا 
يكتعمون الله حتد يئا ) وقد كتموا » فقال ابن عباس : أما قوله (. 5 1" تك" فستشهم” إل أن" 
قالوا والله ربنَا ما كلش مش ركين ) فإنهم لا رأوا يوم القيامة أن الله يغفر لأهل الإسلام ويغفر الذنو ب 
ولا يغفر شركا » ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحد المشركون» فقالوا : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء 
أن يغفر لهم فحتم على أفواههم وتكلمت أيدييم وأرجلهم بماكانوا يعملون » فعند ذلك ( يود اللذين” 
كتفروا وَعَصو | الراسول لو تسوى بهم 'الأرض"ء ولا كمون الله حد يثا ) . 

حدتى المثى » قال : ثنا مسلم بن إبراهم » قال : ثنا القاسم ء قال : ثنا الربير »عن الضحاك أن نافع 
ابن الأزرق أنى ابن عباس فقال يا بن عباس »قول الله تبارك وتعالى ( ييوسثيذر يود الذا ين كفسر وا 
وَعمَصوًا الرسُول” ل تتْسوّى بهم” الأراض” » ولا كمون الله حتد ينا ) . وقوله ( والله ربسنا 
ماكمًا مركن ) فقال له ابن عباس : إنى أحسبلك قمت من عند أصصابك » فقلت : أللى على" ابنعباس 
متشابه القرآن ؛ فإذا رجعت إليهمء فأخبر هم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد » فيقولالشركون 
إن الله لايقبل من أحد شيئا إلا من وحده » فيقولون : تعالوا بجححد » فيسألهم » فيقولون : والله ربنا ما كنا 
مشركين » قال : فيذتم على أفواههم » ويستنطق جوارحهم» فتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين 
فعند ذلك تمنوا لو أن الأرض سويت بهم » ولا يكتمون الله حديثا . 

حدثى محمد بن سعد » » قال : ثبى أنى ء قال : ثبى عمى ء قال : ثنا ألى » عن أبيه » عن | 00 
( يومد يوه الذرين” كشروا وعنصوا الراسول لو تسوى بهم ' الأرْض” » ولا يكاسمون | 
حد يثا ) يععى : أن تتسوى الأرض بالحبال عليهم . 

فتأويل الآية على هذا القول الذى حكيناه عن ابن عباس ( يومكك يود الّدين” كفروا وعتصوا 


1/000 


الخامس تفسير الطبرى 5 


200 0 وى عم 15 7 ولا يكتمون” الله حدرينا ) كأنهم تمنوا نهم سووا مع 
الأرض » وأنهم لم يكونوا 'كتموا الله حديثا . 

وقال آخرون : معنى ذلك يومئذ لايكتمون الله حديثا » ويودون لو تسوى بهم الأرض » وليس 
عنكام عن الله من شىء حديئهم » لعلمه جل ذكره يجميع حديهم وأمرهم ٠‏ فإنهم إن كتموه بالستهم 
فجحدوه » لابحى . عليه شىء منه . ظ ظ 

1 القول في تأويل قوله تعالى : 

568 و 3 روأ - م 0072 بير 

ا نممو 0 ا ووو جا 

د 0 

ّ سر سٍ وس 06 عي شير #س 
وللمه 1 00-08 صَيعِيكاطيي 216 71 و ابد 


جح وَاع فور ئَ 


كان عَفُوٌ لك 0000 
يه يعى بذلك جل ثناؤه : يا أيها الذين آمنوا » صداقوا الله ورسوله » لا تقربوأ الصلاة : لاتصلوا » وأنم 
سكارى » وهو جع سكران » حى تعلموا ما تقولون فى صلاتكم » وتقرعون فيها » مما أمركم الله به » أو 
لدبكم إلى قيله فيها » نما مباكم عنه وزجركم . 
م اختلف أهل التأويل فى السكر الذى عناه الله بقوله (لا تقربوا الصّلاة” وأن-م سكارى ) فال 
بعضوم : عى بذلك : السكر من الشراب . 
ذكر من قال ذلك 

جدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفياك » عن عطاء بن السائب » عن ألى 
عبد الرمن عن على » أنه كان هو وعبد الحمن ورجل آثخر شربوا الحمر » فصلى بهم عبد الرجمن » فقرأ 
( قل" يا أيها الكافرون”) فخلط فيها » فنزلت ( لا تقْرسُوا الصّلاة” وأندتم 'سكارى ) . 

حدثى الى » قال : ثنا الحجاج بن المبال + قال : ثنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن عبد الله بن 
حبيب أن عبد الرحمن بنعوف صنع .طعاما وشرابا » فدعا نفرا من من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » فأكلوا 
وشربوا حى تملوا » فقد موا عليا يصلى بهم المغرب ء فقرأ : قل يا أيها الكافرون » أعبد ما تعبدون » وأنم 
عابدون ما أعبد » وأنا عابد ما عبدتم » لكم دينكي ولى دين » فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ( لاتق ربوا 
الصلاة وأنسيم' سكارى حتى تلتموا ما تقولون ) . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ؛ ى ألى ؛ قال : ثبى عمى ٠‏ قال : ْى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
يا ينها ارين اموا لاتقرسُوا الصّلاة” ونم سكا رى ) قبل أن حرم الحمر ؛ فال الله ( يا أيها انديع 
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آسنوا الا سقسربوأ لاذه وأندم سكارى ) . , . الآبة . 
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حدثنا ابن ميد »؛ قال : ثنا جرير » عن مغيرة ») عن ألى رزين فى قوله ( يا أيها الذي آمُوا 
لاتقئرَنُوا الصّلاة وأنام' سكارى )قال : نزل هذا وهم يشربون الحمر» فقال : وكان هذا قبل أن يتزل 
حرم الجمر . 

حدثنا ار حميد : قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن ألى رزين » قال : كانوا يشربون بعد ما أنزلت 
الى فى البقرة » وبعد الى فالنساء » فلما أنزلت الى فى المائدة تركوها . 

خدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
وأنتم' سكارىحى تعْلتمنُوا ماتتقنُولنُون ) قال : نبوا أن يصلوا وهم سكارى» م نسخها حرم الأدمر. 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا الحسن بن ى ؛ قال : أخيرنا عبدالر زاق » قال: أخبر نا معمر » عن قتادة ققوله ( لادقربوا 
الصّلاة وأنام' سكارى ) قال : كانوا يحتنبون السكر عند حضور الصلوات » بم نسخ بتحريم الحمر ٠‏ 

حدثنا اين يد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن ألى وائل وألى رزين وإبراهم فى قوله ( يا أيها 
الذين” آمسنُوا لاتتقربوا الصلاة وأنيم سكارى - و يسقلونتك” عن الخسمسر وَالمْس قل فيهما 
1م كسبير” وممنا فع اناس » وإ مهما أكسير من تشعهما )) وقوله ( تتسخذاون منله سكدرا 
وَرزّقا حسسنا ) قالوا : كان هذا قبل أن ينزل تحريم الحمر . 

وقال آخرون : معنى ذلك ( لاتتقثْرَبنُوا الصّلاةة وأنام' سكارّى ) من النوم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى» عن سلمة بن نبيط ء عن الضحاكه ( لاتتقربُوا الصلاة وأندم 
سكارى ) قال : سكر النوم . ' 

حدثنا أحمد بن حازم الغفارئّ » قال : ثنا أبونعي » قال : ثنا سلمة » عن الضحاك ( يا أيها الذرين 
آمسُوا لاتقصربوا الصّلاة وأندم' سسكارى ) قال ل يعن بها سكر الحمر» وإتما عنى بها سكر النوم . 
0 قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الاية » تأويل من قال ذلك : مبى من الله المؤمنين عن 
أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم حمر 5 للأخمار المتظاهرة عن أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ بأن ذلك كذلك نهى من الله » وأن هذه الآآية نزلت فيمن ذكرت أنها نزلت فيه . 

فان قال لنا قائل : وكيف يكون ذلك معناه : والسكران فى حال زوال عقله » نظير المجنون فى حال 
زوال عقله » وأنت ممن'نحميل تكليف انجانين لفقدم الفهم » بما يؤمر وينهى » قبل له: إن السكران لو كان 
فى معنى الهنون لكان غير جئر أمره ومبيه » ولكن السكران هو الذى يفهم ما يأنى ويذر » غير أن الشراب 
ند أثقل لسانه » وأحرّ جسمه وأخدره » حتى عجز عن إقامة قراءته فى صلاته وحدودها الواجبة عايه فيها 
من غير زوال عمله ع فهو بما أمر به ونبى عنه عارف فهم » وعن أداء بعضه عاجز مخدر جسمه من 
الشراب ؛ وأما من صار إلى حد لابعقل ما يأتى ويذر » فذلك منتقل من السكر إلى الخبل » ومعدود ى 
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الخامس تفسير الطبرى ياه 
اماي » وليس ذلك الذى خوطب بقول ( لاتقلريو اسلا ) لأن فلك مجنون » وإثما خوطب به 
ان » والسكران ما وصفنا صفته . 
القول في تأويل وله تعالى :9 ولا جمنسبا إلا عايرى سيل حى. تغاتسلوا 4 : 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ٠‏ فقال بعضهم : معنى ذلك : لا: تقربوا الصلاة وأنم سكارى حى 
تعلمؤا ما تقولون » ولا تقربوها جنبا إلا عابرى سبيل » يعى : إلا أن تكونوا مجتازى طريق : أى مسافرين 
حى تغتسلوا . 


. ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن 
لى مجلز » عن ابن عباس » فى قوله ( ولا جننشبا إلا عابرى سّبيل ) قال : المسافر » وقال ابن المثنى : 
ف السفر . ظ ظ 
حدّى محمد بن سعد » قال : ثنى أى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
قوله ( ولا جدبا إل" عابرى سبيلٍ ) بشول : لاتقربوا الصلاة وأنم جنب » إذا وجدثتم الماء » فان لم 
ظ تجدوا الماء » فقد أحللت لكر أن تمسحوا بالأرض . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى »عن ابن أنى ليلى »عن المهال » عن عباد بن عبد الله» أو عن زر عن 
على رفى اله عنه (ولا جنا إلا" عابرى ستبيل ) قال : إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء فتيمموا . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سام الأفطس ‏ عن سعيد بن جبير 
فى قوله ( وَلا جننسبا إلا" عابرى ستبيل ) قال : المسا 
ظ حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن + قال : ثنا هشام » عن قنادة » عن ألى مجلز » عن ابن 
عباس » عثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون , بن المغيرة » عن عنبسة » عن | بن ألى ليل » عن المهال بن عمرو : 
عن عباد بن عبد الله » عن على" رضى الله عنه » قال : نزلت فى السفر ( ولا جا إلاة عابيرى سبيل ) 
وعابر السبيل : المسافر إذا لم يجد ماء تيمم . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا هارؤن » عن ابن مجاهد » عن أبيه ( ولا جا إل عايرى سيل ) 
قال : للسافر إذا لم يجد الماء فانه يتيمم فيصلى . ظ 
حدينا الحسن بن يحبى » قال : أبخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر . » عن قتادة » عن ابن 
ألى نجيح عن ماهد :فى قوله ( ولا شا إلة عابرى سبيل ) قال : هو الرجل يكرن ف السفر فتصييه 
الحنابة فيتيمم ويصلى . 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح .عن مجاهد ( ولا جما إلا" 
عارى سبيل ) قال : مسافرين لايحدون ماء فيتيممون صعيدا طيبا » حبى يجدوا الماء فيغتسلوا . 
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حدثنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن ألى تجبح ؛ عن مجاهد » فى قوله 
ولا جلنبا إلا" “عابرى سبيل ) قال : مسافرين لايجدون ماء . 
حدثنا ابن وكيع + ٠‏ قال : ثنا ألى » عن مسعر » عن بكير بن الأخنس » عن الحسن بن مسلم » فى قوله 
زولا جشبا إلا عابرى سسّبيل ) قال : إلا أن مكونوا مسافرين» فلا نحدوا الماء فيتيمموا . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام عن >رو » عن منصور » عن الحكم ولا جنا إلا عابرى 
0 : المسافر تصييه الحنابة ع فلا بحد ماء فيليمم . 
نى المنبى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أحير نا ابن المبارك » عن سفيان » عن سالم الأافطس 
عرد سعيك بن جبير ؛ وعن منصور» عن اللدكم فى قوله ( إلا عابرى سبيل ) قالا : المسافر الحنب 
0 
نى المثبى ع قال : ثنا أبو نعم » قال : : ثنا سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير ( ولا جشسيا إلا" 
عايرى ييل ) إلا أن يكون مسافرا . 
حدثنا المثبى . قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا سفيان » عن منصور ©» عن الحكم » نجوه . 
حدثنا القاسم » قال : : ثنا الحسبن» قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » عن عبد الله بن كثير » قال : 
كنا نسمع أنه ى السفر . 
حدئى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ولا جنتبا إلا عابيرى 
سبيل ) قال : هو المسافر الذى لاجد الماء فلا بد ' له من أن يتيمم ويصلى » فهو يتيمم ويصلى» قال : 
كان ألى يقول هذا . 
وقال آخرون: معبى ذلك : لاتقر بوا المصلى للصلاة وأنم سكارى حبى تعلموا ما تقولون » ولا تمربوه 
جنيا حتى تغتسلوا » إلا عابرى سبيل » يعى : إلا مجتازين فيه للخروج منه ء فقال أهل هذه المقالة : 
أقنمت الصلاة مقام المصلى والمسجد» إذ كانت صلاة المسلمين ق مسا جد هم أنامئذث لايتخلفون عن التجمع 
فباء فكان ؛ فى النبى عن أن يقربوا الصلاة كفاية عن ذكر المساجد ؛ والمصلى اذى يصلون فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يى » قال : أخبر نا عبد الرز اق » قال : أخبرنا معمر » عن عبد الكريم الخزررى 
عن ألى عبيدة بن عبد الله » عن أبيه فى قوله ( ولا نبا إلا عابرى سسبيل ) قال : هو الممر ق المسجد . 
حدثئنا أحمد بن حازم ؛ قال : نا عبيد الله بن موسى ؛ عن أى جعفر الرازى » عن زيد بن أسلم » عن 
ابن بسار » عن ابن عباس ( ولا جسبا إلا عابرى سبيل ) قال : لاتقرب المسجد إلا أن يكون طريقك 
فيه » فتمر مرا ولا نجلس . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا ألى , عن قتادة » عن سعيد فى ابلشب يمر 
فى المسجد مجتازا » وهو قائم لابجلس وليس بمتوضى » وتلا هذه الآية( ولا جشبا إلا" عابررى سبيل ). 
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حدثنا بن حميد + قال ثنا هارون » عن نمشل ‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : لابأس 
الحائض واللحنب أن يرا فى المسجد مالم يلسا فيه . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال :نا هثمء قال : أخبر نا أبو الز بير » قال : كان أحدنا بر فى 
المسجد وهو جب تجتازا . 

حدثتا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن فى قوله ( وَلا جشبا 
إل عابرى سبيل ) قال : الحنب عر فى المسجد ولا يعد فيه . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو أحمد » وحدثى المثثى » قال : ثنا أبو نعم » قالا حميعا : ثنا سفيان » 
عن منصور » عن إبراهم ؛ ف قوله ) ولا جنتبا إلا عابرى سبيل ) قال : إذالم يحد طريقا إلا المسجد 
كر فيه . ظ 

حدثتى المنى » قال ثنا أبوغسان مالك / بن إسماعيل , ؛ قال ثنا إسرائيل » عن منصور » عن إبراهم 
ف هذه الآبة ( ولا جنا إل عابر ىسبيل حى تسلو ) قال : لابأس أن عر الحنب فى المسجد إذا 
يكن له طريق غيره . 

حدثنا أبن حميد» قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » مثله . 

حدثى المثى » قال : ثنا شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير » قال : انب يمر فى المسجد ولا 
يلس فيه » ثم قرأ( ولا جنا إلا" عابيرى سبيل ) . 

حدثى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال: ثنا شريك » عن عبد الكريم » عن ألى عبيدة » مثله . 

حدثى المثى » قال: ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سماك » عن عكرمة » مثله . 

حدثى المثثى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن الحسن بن عبيد الله » عن أنى الضحى مثله . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا هارون » عن إسماعيل ؛ عن الحسن » قال : لابأس الحائض والحنب أن 
بحرا فى المسجد ولا يقعدا فيه . 


رت )| 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عمرو » عن سعيد » عن الزهرى » قال : رخص للجنب أن 
مر فى المسجد . 

حدثى المنى ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى الليث » قال ثى يزيد بن ألى حبيب » عن قول الله 
(ولا جنا إلا" عابيرى سبل ) أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجد تصييهم جنابة ولا ماء 
عندهم ء فير يدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد » فأنزل الله تبارك وتعالى ( ولا جششبا إلا عابرى 
سبيل ) . ظ 

حدثى المثى » قال: ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن شعبة » عن حماد » عن 
ابراهم ( ولا جنبا إلا" عابرى سّبيل ) قال : لايجتاز فى المسجد إلا أن لايحد طريقا غيره . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن ابن مجاهد؛ عن أبيه : لاعر الجنب ف المسجذ بتخذه طريقا 
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,كم قال أبو جعفر : وأولى القولين بالتأويل لذلك تأويل من تأوله ( ولا جنتبا إلا" عابيرى سّبيل ) : إلا 
تازى طريق فيه » وذلك أن قد بين حك امسائر إذا عدم الما ومو جنساف وه( كنم أمرضى 
أوْ على سفر أو جاء أحد امتكم من الغائط أو ولاسم| نشاء فلم اتجداوا ماء فشيسسموا 
متميد”! ًا )» فكان معلوم بذلك أن قوله ( ولا تا إل "عابرى سّبيل حى تَعْتسِلوا ) لوكان 
معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله ( وَإن' كشم' متراضى أو على سفر ) معبى مفهوم . وقد 
مضى ذكر حكه قبل ذلك . وإذ كان ذلك كذلك . » فتأويل الاية : يا أمبها الذين آمنوا لاتقربوا المساجد 
للصلاة مصلين فيها وأنم سكارى حبّى تعلموا ما تقَولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حى تغتسلوا إلا عابرى 
سبيل ؛ والعابر السبيل : النمتازه مرا وقطعا » يقال منه : عبر تهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا » ومنه 
قيل : عبر فلان النبر :| :إذا قطعه وجازهءومنه قيل للناقة القوية علىالأسفار اقوتها هى عبر أسفار لقوتها 
على الأسفار . 
القول في تأويل قوله تعالى :( وَإن' كلام' مترْضى أو على ستفتر » أو جاء أحتد" متكتم' مين الغائيط ) : 
بعبى بمو له جل ثناؤه : وإن كنم مركى من جرح أو جدرى وأنم جنب 
كنا حدئنا ابن حميد ) ؛ قال : ثنا محبى بن واضح » قال : ثنا أبو امنبه الفضل بن سام » عن الضحاك ؛ 
عن ابن مسعود » قوله ( ون" كنام' مسراضى أو على سفسر ) قال : المريض الذى قد أرخص له ف التيمم 
هو الكسير والخريح » فاذا أصابت الحنابة الكسير اغتسل » والحريح لاحل جراحته إلا جراحة لابحشى 
عليها . 
حدئنا تمم بن المتتصر » قال : ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق » عن شريك ؛ عن إسماعيل السدى » 
عن ألى مالك ؛ قال فى هذه الآية ( ون كنددم مرضى أوْ على ستفسر ) قال : هى للمريض الذى به 
الجراحة الى مخاف منها أن يغتسل فلا يغتسل » فرخص له فى التيمم . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل »: ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى (وإن كندما 
مض ) والمرض : هوالخراح والحراحة الى يتخوف عليها من الماء إن أصابه ضر صاحبه » فذلك ينيم 
صعيذا طيبا . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن ألى عد » عن سعيد » عن قتادة » عن عروة » عن سعيد بن 
جبير فى قوله ( وإن كسنسم' متراضى ) قال : إذا كان به جروح أو قروح يتيمم ٠.‏ - ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : نا حكام » عن عمرو » عن منصور » عن إبراهم ( وإن كنددم' مترضى ) 
قال : من القروح تكون فى الذراعين . ظ 
حدثئنا ابن حميد » قال : حدثنا هاروت. عن عمرو » عن منصور » عن إبراهم ( وَإن كنم متراضى) 
قال : القروح فى الذراعين . 
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الخامس تفسير الطبرى  ١‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عمرو » عن جويبر » عن الضحاك » قال : صاحب الخراحة 
ى يتخوف عليه منها تيمم ؛ تم قرأ( وإن كنم مترضى أو على مسقير ) . 

حدثى المثثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( وإن' كنثام" 
مسرضى ) والمرض : أن يصصيب الرجل ابترح أو القرح أو ابلندرى افيخاف عل نفسه من يرنه الماء وأذاء أ 
بتيخم بالصعيد ها يتيمم المسافر الذى لايجد الماء .. 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : : ثى ألى » عن قتادة » عن عاصم ؛ يعبى الأحول : 

عن الشعبى » أنه سكل عن الجدور تصيبه الحنابة » قال : ذهب فرسان هذه الآية . 

وقال آخرون فى ذلك ما حدثى به يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله 


ال وى هس ا كت 2 سرامن 


(وَإن" كنم مر ضى أو على سفسر فلم تبجداوا ماع فتيمصوا) قال المريض الذى لاجد أحدا بأتنه 
بالماء ولا يقدر عليه » وليس له خادم » ولا عون» فاذالم يستطع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه به : 
ولا بحبو إليه تيمم وصلى إذا حلت الصلاة » قال : هذا كله قول أنى إذا كان لايستطيع أن يتناول الماء : 
وليس عنده من يأتيه به لايترك الصلاة وهو أعذر من المسافر . 

فتأويل الاية إذ"! : : وإذ كنم جرحى أو بكم قروح أ وكسر أو علة لاتقدرون معها على الاغتسال من 
الحنابة » وأنم مقيمون غير مسافرين » فتيمموا صعيدا طيبا . 

وأما قوله ( أو على سفمر ) فانه يعنى : أو إن كنم مسافرين وأنتم أصعاء جنب » فتيمموا صعيدا » 
وكذلك تأويل قوله ( أو جاءء أحد” متكم' من الغائط ) يقول : أو جاء أحد منكر من الغائط قد قضى 
حاجته وهو مسافر صحيح » فليتيمم صعيدا طيبا . والغائط : ما اتسع من الأودية وتصوب » وجعل كناية 
عن قضاء حاجة الإنسان ٠‏ لان العر كانت تختار قضاء حاجتها فى الغيظان فكثر ذلك منها » حبى غلب 
علهم ذلك » فقيل لكل من قضى حاجته ٠‏ التى كانت تقتضى ف الغيطان حيث قضاها من الأرض : 
متغوط جاء فلان من الغائط يعبى به قضى حاجته الى كانت تقضى فى الغائط من الأرض » وذكر 
عن مجاهد أنه قال فى الغائط : الوادى . ١‏ 

. حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أو جاءا أحّد” 
متشكم من الغائط ) قال : الغائط : الوادى ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : ( أو لامس-تم النساء ) : 

يعيى بذلك جل ثناؤه : أو باشرتم النساء بأيديكم . 

نم اختلف أهل لتأويل فى اللمس الذى عناه الله بقوله ١‏ أو لامسدم النساءة ) فقال بعضهم : عى 
ذلك : الجماع . 

ذكر من قال ذلك 


حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » فال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيدبن 
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جبير » قال : ذكروا اللمس » فقال ناس من الموالى : ليس بالجماع . وقال ناس من العرب : اللمس : 
الجماع ؛ قال: فأتيت ابن عباس ٠»‏ فقلت : إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمس » فقالت 
الموالى : ليس بالجماع » وقالت العرب: الجماع ٠‏ قال : من أى الفريقين كنت؟ قلت : كنت من 
الموالى » قال : غلب فريقالموالى؛ إن المس' اللمس» والمباشرة : الجماع » ولكن الله يكبى ماشاء بما شاء١‏ . 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى قيس » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا محمد بن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسماق » قال : سمعت 
سعيك بن ججبير يحدّث عن ابنعباس أنه قال ( أو لامسْدم' النساء ) قال : هو الجماع . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا وهب بن جرير » قال : ثنا ألى » عن قتادة : عن سعيد بن جبير ©» قال 
اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير » فى قوله ( أو لامتساتم” النساءة ) فقال عبيد بن عمير : هو اللجماع ' 
وقلت أنا وعطاء : هو اللمس » قال : فدخلنا على ابن عباس » فسألناه » فقال : غلب فريق الموالى 
وأصابت العرب : هو الجماع » ولكن الله يعف ويكى . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عكرمة وسعيد بن جبير 
وعطاء بن ألى رباح وعبيد بن عمير » اختلفوا فى الملامسة » فقال سعيد بن جبير وعطاء : الملامسة : 
ما دون الخماع . وقال عبيد : هو التكاح» فخرج عليهم ابن عباس » فسألوه » فقال : أخخطأ الموليان 
وأصاب العرنى : الملامسة : النكاح » ولكن الله يكى ويعف . 
حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا محمد بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » قال : اجتمع سعيد بن جبير 
وعطاء وعبيد بن عمير » فذ كر نحوه . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن عثمة » قال : ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » قال : قال : 
سعيد بن جبير وعطاء فالعاس الغمز باليد » وقال عبيد بن عمير : الجماع » فخرج علييم ابن عباس 
فقال : أخطأ الموليان » وأصاب العربى » ولكنه يعف ويكى . 
حدثنا أب و كريب ويعقوب بن إبراهم ؛ قالا : قال ابن عباس : اللمس : الجماع . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن علية وعبد الوهاب » عن خالد » عن عكرمة » عن أبن عباس مثله . 
حدثى يعقوب بن إبراهم »قال : ثنا هشم » قال : ثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : اللمس » والمس' » والمباشرة : الجماع » ولكن الله يكبى با شاء . ظ 
حدثنا عبد الحميد بن بيان» قال : ثنا إحماق الأزرق » عن سفيان » عن عاصم الأحول » عن بكر بن 
عبد الله بن عباس » قال : الملامسة : اللجماع ؛ ولكن الله كريم يكبى عما شاء . 
حدئى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا أيوب بن سويد » عن سفيان » عن عاصم » عن 
بكر بن عبد الله » عن ابن عباس » مثله . 


)1١(‏ هر مثل هذه العيارة فى كلام الم لف مواضع كثيرة من التفسير » وى بعضما : ولكن الله يكى عما شاء ما شاء. 
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حدثنا ابن المثى قال : ثنا ابن ألى عدىّ » عن داود» عن جعفر بن ألى وحشية » عزسعيد بن جبير ؛ 
قال : اختلفت العرب والموالى فى الملامسة على باب ابن عباس قالت العرب : الجماع » وقالت الموالى : 
اليد » قال : فخرج ابن عباس ؛ فقال : غلب فريق الموالى » الملامسة : الجماع . 
حدثنا اين المنى » قال : ثنأ عبد الوهاس » قال : ثنا داود » عن رجل» عن سعيد بن جبير » قال : 
كنا على باب أبن عباس » فذاكر وه . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا داود » عن سعيد بن جبير » قال : قعد 
قوم على باب ابن عباس » فذكر نجوه . 
ظ حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس فى قوله ( أو لامس-م النساء ) الملامسة : هو النكاح . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن تير » عن الأ>مش » عن عبد الملك بن ميسرة » عن سعيد بن جبير : 
قال : اجتمعت الموالى والعرب ف المسجد وابن عباس فى الصفة » فاجتمعت الموالى على أنه اللمس دون 
الجماع ؛ واجتمعت العرب على أنه الجماع ؛ فال ابن عباس : من أى الفريقين أنت ؟ قلت : من الموالى: 
قال : غلبت , 
حدثنا ابن وكيع قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن أنى إسحاق ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس 
قال : اللمس : الجماع » وبه عن سفيان » عن عاصم » عن بككر » عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حفص » عن الأعمش + عن حبيب » عن سعيد » عن ابن عباس ؛ قال : 
هو الجماع . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا مالك . عن زهير ؛ عن خصيف ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا حفص » عن داود » عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ( أو لامساتم النساء ) قال : الجماع . 
ع ابن دوتع 6ل : ثنا ألى » عن سفيان » عن أشعث » عن الشعبى ؛ عن على رضى الله عله » 
قال : لجماع . 
حدئنا ابن وكيم ' قال : ثنا عبد الأعلى » عن يونس » عن الحسن » قال : الجماع . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا مالك » عن خصيف » قال : سألت مماهدا » فقال ذلك . 
حدثنا بشر بن معاذء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة والحسن ؛ فالا : غشان النساء . 
وقال أخرون : عن الله بذلك كل لمس بيد كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان » وأوجبوا الوضوء 
على من مس بشبىء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه , 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المثى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعقر : قال : ثنا شعبة » عن محارق » عن طارق بن شهاب 
عن عبد الله » أنه قال شيئا هذا معناه : الملامسة : ما دون الجماع . 

حدثنا اين المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن هلال » عن ألىعبيدة 
عن عبد الله » أو عن ألى عبيدة منصور الذى شك » قال : القبلة من المس . ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا سفيان » عن مخارق » عن طارق » عن عبد الله : 
قال : اللمس : ما دون الجماع . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال: ثنا ابن علية » عن شعبة » عن المغيرة » عن إبراهم » قال : قال 
ابن مسعود : اللمس : ها دون الجماع . 

حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا ألى » عن سفيان » عن الأحمش » عن إبراهم » عن ألى عبيدة » عن 
عد الله » قال : القبلة من اللمس . 

حدئنا أبوالسائب » قال : ثنا أبو معاوية » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن الأعمش »؛ 
عن إبراهم » عن الىعبيدة » عن عبد الله بن مسعود » قال القبلة من اللمس » وفيها الوضوء 

حدثنا تمم بن المنتصر » قال: أخبر نا إسحاق » عنشريك » عن الأعمش » عن إبراهم » عن ألى عبيدة 
عن عمد الله بن مسعود » مثله . 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبى » قال : أخبرنا سيم , بن أخضر »ء قال : أخبرنا ابن عون » عن محمد » 
قال : سألت عبيدة » عن قوله ( أو لامس-م النساءء » قال : فأشار بيده هكذا » وحكاه سلم ء وأراناه 
أبوعبد الله » فضم أصابعه . 

حدئى يعقوب وابن وك »؛ قالا : .ثنا ابن علية » عن سلمة بن علقمة » عن محمد ع » قال : سألت 
عبيدة » عن قوله ( أوْ لامسشام النساء ) قال بيده ؛ ٠‏ فظننت مأ ععى فلم أسأله . 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية ؛ عن ابن عون » قال : ذكروا عند محمد مس الفرج » وأظهم 
ذكرواما قال ابن عمر ى ذلك » فقال محمد : قلت لعبيدة » قوله ( أو لامس-م 2 النساء ) فقال سده : قال 
ابن عون بيده كأنه يتناول شيئًا يقبض عليه . 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا خالد » عن محمد » قال : قال عبيدة : اللمس 
باليد ‏ قال : ثنا ابن علية » عن هشام » عن محمد » قال : سألت عبيدة » عن هذه الآية ( أو لامس-م 
النساء" ) فقال بيده » وضم أصابعه » حتّى عرفت الذى أراد . 

حدئى يونس بن عبد الأعلى »قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبرنى عبيد الله بن عمر» عن نافع أن 
ابن 00 يتوضا من قبلة رأ » وبرى فها الوضوء » ويقول ل 


ما هون الجماع : ظ 
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حدثنا ابن حميد قال:ثنا يميى بن واضح ‏ قال : ثنا غيل بن رز » عن إبراهم » قال : اللمس 
من شبوة ينقض الوضوء . ظ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا اين علية » قال : ثنا شعبة » عن الحكم وحماد أمهما قالا : اللمس 
ما دون اللجماع .. ظ 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عطاء » قال : الملامسة 
ما دون الجماع . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حفص ؛ عن أشعث » عن الشعبى ' »عن أصحاب عبد الله »؛ عن عبد الله ع 
قال : الملامسة : ما دون الجماع . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا جرير » عن بيان : عن عامر » عن عبد الله » قال : الملامسة : ما دون 
الجماع » قال : ثنا جرير؛ عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد عبد الله » مثله . 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثى أنى » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهى » عن عبد الله » مثله , 
حدثنا ابن وكيع ؛ » قال : ثنا محمد بن بشر » عن سعيد » عن أبى معشر ء عن إبراهم » قال : قال 
عبد الله : الملا'مميسة : مادون اللجماع ؛ ثم قرأ ( أو لامسدم النساء” فلم آتجد واماء ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال: ثنا جرير » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سأات عبيدة » عن ( أو 
م النساء ) فقال بيده هكذا » فعرفت ما يعبى . 
عن ألى عبيدة » قال القبلة من اللمس , 
حدثنا أبن وكيع قال : ثنا مالك بن إسماعيل » عن زهير »عن خخصيف » عن ألى عبيدة القبلةو الشىء. 
4 قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عبى الله بقوله ( أو لا سم النساءء) 
الجماع دون غيره من معانى اللمس لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه 
م صلى ول يتوضا . 
حدثى بذلك إسماعيل بن موسى السدى » قال : أخبر نا أبو بكر بن عياش » عن الأحمش ؛ عن حبيب 
ابن ألى ثابت » عن عروة » عن عائشة » قالت : كان الى" صلى الله عليه وسلم يتوضا » ثم يقبل » ثم 
يصلى ولا يتوضاً . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا وكيع » عن الأعمش » عن حبيب بن أنى ثابت » عن عروة » عن عائشة 
أن الننى صلى الله عليه به وسلم قبل بعض نسائه » ثم خخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً » قلت : من هى إلا 
أنت ؟ فضحكت . 
حدثنا أبوكريب » قال ثنا حفص بن غياث » عن حجاج » عن مرو بن شعيب » عن زينب 


السهمية » عن النى صلى الله عليه وسام أنه كان يقبل » ثم يصلى ولا يتوضاً 


14 ده 
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حدئنا أبو زيد حمر بن-شبة » قال : تا سهاد بن عباد » قال : ثنا مندل » عن ليث » عن عطاء » عن 
عائشة ؛» وعن أنى روق ٠‏ عن إبراهم التيمى » عن عائشة . قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينال مى القبلة بعد الوضوء ؛ ثم لايعيد الوضوء . 

حدئنا سعيد بن يحبى الأموى » قال : ثنا ألى . قال : ثبى يزيد بن سنان . عن عبد الرحمن الأوزاعى : 
عن يحبى بن ألى كثير ؛ عن ألى سلمة » عنأم سلمة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو 
صاحم 6 ملايفطر ؛ ولا يدث وضوعا . فى صمة احبر فيا ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة 
الواضحة على أن اللمس ق هذا الموضع لمس الجماع لاحميع معانى اللمس ٠‏ كا قال الشاعر : 

وهن شين بنا همي إن تصّدق الطثير تنك لديا 

يعبى بذلك : ننك لماسا . 

وذكر أن هذه الاية نزلت فى قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جنابة وهم جراح . 

حدثى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن #مد بن جابر » عن حماد, 
عن إبراهم فى المريض لابستطيع الغسل من الحنابة أو الخائض ٠‏ قال : يحزيهم التيمم ؛ ونال أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم جراحة » ففشت فيهم » م ابتلوا بالحنابة » فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسام : 
فنزلت ( وإن كندام' مراضى », أو على سسفتر ء أو جاء أحتد” متشكلم' من الغائط ) . . . الآية كلها . 

وقال آخرون : تزلت فقوم من أصحاب النبى صل الله عليه وسام أعوزهم الماء فلم يجدوه فسفرهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : ممعت عبيد الله بن عمر » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن عائشة أنها قالت : كنت فى مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى إذا كنا بذات 
الميش » ضل عقدى , فأخبرت بذلك النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فأمر بالقاسه ‏ فالعّس فلم يوجد » فأناخ 
البى صلى الله عليه وسلم » وأناخ الناس » فباتوا ليلهم تلك » فقال الناس : حبست عائقة النبى صلى الله 
عليه وسلم » قالت : فجاء إلى" أبو بكر » ورأس النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرى ؛ وهو نتم » فجعل 
مممزنى ويقرصى ويقول : من أجل عقدك حبست النى' صلى الله عليه وسلم » قالت : فلا أتحرك مخافة أن 
بستيقظ البى صلى الله عليه وسلم » وقد أوجعى فلا أدرى كيف أصنع » فلما رأنى لاأحيرا إليه انطلق ؛ 
فلما استيقظ النى صلى الله عليه وسلء وأراد الصلاة فلم يد ماء » قالت : فأنزل الله تعالى آية التيسم . 


قالت : فال اين حضير : «ا هذا بأول بركتكم يا آل أبى بكر . 


(1) هذا ألبيت ما تكرر الاستشباد به فى هذا الكتاب » وهو ما أنشده أبن عباس عن ذكر الرفث فى آية الصيام وآية الحج » ولا 
يعلم قائله . والهميس : صوت تقل أخفاف الإبل ( اللسان ) . وف التاج : « واللميس كأمير المرأة الناعمة الملمس وعلم للنساء » . 
وم أجد من اللغويين من فسر اللميس معنى اللمس . ظ ظ 

(؟) لاأحير إليه : أى لاأرد إليه جوابا . وفى الأصل » لاأجير » بالج . 
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.حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال: ثنا ابن علية » عن أيوب » عن ابن ألى مليكة » أن النبى" صلى الله 
00 ؤسفر » ففقدت عائشة قلادة لما ) ؛ فأمر الناس بالنزول » فتزلوا وليس معهم ماء » فأتى 
أبو بكر على عائشة » فقال لها: شققت على الناس » وقال أيوب بيده » يصف أنه قرصها : » قال : ونزرلت 
أبة التيمم » ووجدت القلادة فى مناخ البعير » فقال الناس : ما رأينا قط امرأة أعظم بركة منها . 

حدثبى محمد بن عبدالله الهلالى » قال : ثبى عمران بن محمد الحداد » قال : ثى الربيع بن بدر » قال : 

فى أنى ٠‏ عن أبيه » عن رجل منا من بلعرج ء يقال له : الأسلع . قال كنت أخدم النبى صلى الله عليه 
وسلم » وأرحل له » فقال لى ذاتليلة :ايا أسلع ق قم فارحل لى » قلت : يا رسول الله أصايتى جنابة , 
سكت ماع م دعاق وا جل عله اسلا بي لصي ء ووصف ذا شري 

حدثى يؤنس » قال : أخبرنا ابن وهث » قال : ثنا عمرو بن خالد قال * ى الربيع بنبدر » 
قال ٠:‏ ثى أنى ؛ عن أبيه » عن رجل منايقال له الأسلع » قال : كنت أخدم التبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
فذكر مثله » إلا أنه قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أو قال ساعة الشك من عمرو ء 
قال وأناه جبريل عليه السلام بآيةالصعيد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم ايا أسليع فسيسمسم” 
قال : فتيممت ثم رحلت له » قال : فسرنا حتى مررنا بماء فقال : ياأسلع مس" أو أمس” بهذا جلدك : 
قال : وأرانى التبه م ما أراه أبوه ضربة للوجه » وضربة لايدين إلى المرفقين . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا حفص بن نفيل » قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا عبد الله بن 
عمان بن خشم » قال : ثبى عبد الله بن عبيد » عن ابن أنى مليكة أنه حدثه ذكوان أبو هرو حاجب عائشة 
أن ابنعباس دخل عليها فى مرضها ء» فقال : أبشرى كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسام » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا » وسقطت قلادتك 
ليلة الأبواء » فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقطها » حتى | أصبح فى المأزل » فأصبح الناس ليس 
معهم ماء » فأنزل الله : (تيمموا صعيد”ً! طيمبا ) فكان ذلك من سببك» وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة. 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال : نا ابر ن عير » عن هشام » عن أبية © ع" ن عائشة أنها استعارت من 
أسراء قلادة ؛ فهلكت » فبعث رسول الله صا لى الله عليه وسلم رجالا فى طلبها » فوجدوها » وأدركهم 
الصلاة » وليس معهم ماء » فصلوا بغير وضوء » فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عل عليه وسلم » فأتزل 
الله آية التيمم » فقال أسيد بن حضير لعائشة : جزاك الله خيرا » فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل 
الله للك وللمسلمين فيه خيرا . 

حدثنا أحمد بن عبدالرمن بن وهب » قال فى عمى عبد الله بن وهب » قال : أخبرنى عمرو بن 

الحرث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه » عن عائشة زوج انبى صل الله عليه وسلم » أنها قالت : 
مقعلت فلادة لى بالبيداء ونحن داخلون إلى المدينة » فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرل » فبين 
رسول الله صلى الله عليه وسام فى حجرى راقد » أقبل أنى » فلكزنى لكرة » م قال : حبست الناس ع 
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م سورة النساء الجزء 
نم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ » وحضرت الصبح » فالقس الماء فلم يوجد » ونزلت : 
ريا ينها ارين" سوا ا تتم إلى الصلا) ..... الاي . قال : لسيد بن حضير لد برك له اناس 
يكم بال أ بك أنم إلا بركة . 

بى الحسن بن شبيب » قال : ثنا ابن عبينة » قال : ثنا عبد الله بن عمان بن خشم » عن عبد الله بن 

آى مليكة . قال + مل ابن عباس على عائشة » فقال : كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين سقطت 
فلادتك بالأبواء » فانزل الله فيك أية التيمم . 

واختلف القراء فى قراءة قوله ( أو لامدم | النّساء ) فقرأ ذلك عامة قرَاء أهل المديئة وبعض 
البصريين والكوفيين ( أو امم ) معبى : أو لمستم نساءكم ولمسنكي » وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين : 
( أو السام النساء ) بمبى : أو 1 مم م أنم أيها الرجال نسا كر وهما قراءتان متقار بتا المحى » لآنه لايكون 
اارجل لامسا امرأته إلا وهى لامسته » فاللمس فى ذلك يدل على معبى اللماس » واللماس على معى اللمس 
من كل واحد منبما صاحبه » فبأىّ القراءتين قرأ ذلك القارئْ فصيب » لاتفاق معنييهما . 
القول فى تأويل قوله تعالى :8 فنلم يمد واماء فَسيَممُوا صعيد! طيبا م : 

بعبى بقوله جل ثناؤه : فلم تحدوا ماء » أو لمستم النساء » فطلبم الماء لتتطهروا به » فلم مجدوه بثمن 


ولا غير تمن »ع » فتيمموا » يقول : فتعمدوا » وهو تفعلوا من قول القائل : : تيممت كذا| : إداأ قصدته 
وتعمدته فأنا أتنممه » وقد يقال منه : : ممه فلان فهوييممه » وأبعمته أنا وأمته خفيفة» وتيممت وتأمت ١‏ 


ولم يسمع فيها يمست خفيفة » ومنه قول أعشى بى العابة ' 
تيممست قنيسا وكلم دونه من" الأرئض_من” متهلمته ذى شرن" 

يعبى بقوله : تممث : تعمدت وقصدت » وقد ذكر أنها فى قراءة عبد الله فأموا صعيدا . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى عبد الله بن محمد » قال : ثنا عبدان » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : سمعت سفيان يقول 
فى قوله ( فتِيمنسُوا صَعيدً! طيبا ) قال : تحروا وتعمدوا صعيدا طيبا . 

وأما الصعيد » فان أهل التأويل اختلفوا فيه » فقال بعضهم : هوالأرض الملساء الى لانبات فيها » 


ولا غراس . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال ثنا يزيد بن زريع » قل ' : ثنا سعيك © عن ن قنادة ( بيد جا قال : 
الى ليس فيها شجر ولا نبات . ظ 


وقال آتحرون : بل هو الأرض المستوية . 


60 البيت فى ديوان الأعشى ميموت ( ص ١5‏ ) وهوالتاسم والعشرون من قصيدة له عمد اح ا قينى بن ممديكرب الكندى ‏ . ومعى 
تيممت : تعمدت قصدث , والمهمه : المفازة الواسعة الأرجاء الممتدة , والشزن: الغليظ : أى ااصلب الأرض » الذى يصعب السير فيه , 
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0 ْ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثئى يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : الصعيد : المستوى . 
وقال آخرون : بل الصعيد : اليراب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشر » قال : ثنا عمرو بن قيس الملاتى » قال : الصعيد : التراب . 
وقال أخخرون : الصعيد : وجه الأرض . 
وقال آحرون : بل هو وجه الأرض ذا تالتراب والغبار.. 
وأولى ذلك بالصواب قول منقال : هو وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء المستوية » 
ومنه قول ذى اأر مة : 
كأنّه بالضبحى ير مالصعيد به ١‏ دبابة فى عظام الرأس خرطوم ' 
بعبى : يضرب به وجه الأرض » 
وأما قوله طيبا » فانه يعنى به : طاهرا من الأقذار والنجاسات . 
واختلف أهل التأويل فى معبى قوله ( نيبا ) فقال بعضهم : حلالا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عبد الله بن محمد » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا ابن المبارلة » قال : سمعت سفيان 
يقول فى قوله ( صّعيدً) طُنيبا ) قال : قال بعضهم : حلالا . 
وقال بعضهم بما حدثنى عبد الله » قال : ثنا عبدان ؛ قال : أخبر نا ابن المبارك » عن ابنجر يج قراءة » 
قال: قلت لعطاء : (فتيمموا صَّعيدً طيبا ) قال: الطيب : ما حولك » قلت : مكان جرد غير أبطح , 
أيخزئ عنى ؟ قال : نعم . ومععى الكلام : فانلم تجدوا ماء أيها الناس » وكثتم مرضى ؛ أو على سفر ‏ أو 
جاء أحد من من الغائط ‏ أو لمسم النساء ؛ فأردثم أن تصلوا فتيمموا » يقول : فتعمدوا وجه الأرض 
الطاهرة » فامسحوا بوجوهكم وأيديكم . 
القول في تأويل قوله تعالى : « فاممسسحوا بوجو هكم وأينّد يكلم' 4 يعنى بذلك جل" ثناؤه : فامسحوا 
منه بوجوهكم وأيديكم » ولكنه ترك ذكره منه ) اكتفاء بدلالة الكلام عليه , عليه »والمسح منه بالوجه أن يضرب 
اليمم بديه على وجه رض الطاهر » أو ما ام مامه » فيمسح بما علق من الغبار وجهه » فان كان الذى 
علق به الغبار كثيرا » فنفخ عن يديه أو نفضه » فهو جائز » وإن لم يعلق بيديه من الغبار شىء » وقد 
ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد » هم مسح بهما أو بها وجهه أجزأه ذلك » لإجماع جميع الحجة على أن 
المتيمع لوضرب بيديه الصعيد » وهو أرض رمل فلم يعلق بيديه منها شىء » فتيمم به أن ذلك 
مجرئه » لم مخالف ذاك من وز أن يعتد عخلافه ؛ فلما كان ذلك إجماعا منهم كان معلوما أن الذى 
(1) البيت فى ديوان ذى الرمة طبعة كبروج سنة 8 ص الاه وقال شمارحه : الصعيد : اراب . ودبابة : يعنى الحمر . 
و الحرطوم : الدمر و صافوتها . يقول : ولد الظبية لاير فع رأسه » وكأنه رجل.سكران من قل نومه فى وقت' الضحي ., 
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براد به من ضر ب الصعيد باليدين مباشرة الصعيد ببما بالمعى الذى أمر الله بمباشرته بهما » لالأخذ تراب منه . 
وأما المسح باليدين ؛ فان أهل التأويل اختلفوا نالحد الذى أمر الله بمسحه من اليدين » فقال بعضهم : حد” 
ذلك الكفان إلى الزندين » وليس على المتيمم مسح ما وراء ذلك من الساعدين . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى أبو السائب سلم بن جنادة » قال : ثنا ابن إدريس » عن حصين » عن ألىمالك » قال : تيمم 
جمار فضرب بيديه إلى النراب ضربة واحدة » ثم مسح بيديه واحدة على الأخرى ؛ كم مسح وجهه 2 ثم 
ضرب بيديه أخرى . فجعل يلوى يده على الأتحرى ول يمسح الذراع . 

حدثنا أبوالسائب : قال : ثنا ابن إدريس » عن ابن ألى خالد » قال : رأيت الشعبى وصف لنا التيمه 
فضرب بيديه إلى الأرض ضربة » ثم نفضهما ومسح وجهه ؛ ثم ضوب أخرى » فجعل يلوى كفيه إحداهما 
على الأخرى » ولم يذكر أنه مسح الذراع . 

حدثنا هناد » قال : ثنا أبو الأحوص , عن حصين ؛ عن ألى مالك ؛ قال: وضع عمار بن ياسر 
كفيه فى اللراب » ثم رفعهما فنفخهما » فسح وجهه وكفيه ثم قال : هكذا التيمم . 

حدثنا ابن حميد» قال : ثنا أبو تميلة » قال : ثنا سلام مولى حفص » قال : سمحت عكرمة » يقول: 
لتيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للكفين . 

حدثنا على بن سهل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى ؛ عن سعيد وابن جابر » أن مكحولا 
كان يقول : التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوع ؛ ويتأول مكحول القرآن فى ذلك : فاغسلوا وجوهكم 
وأبديكم إلى المرافق ‏ وقوله فى التيمم ( فاممسّحوا يوجوهكمم” وأْديكثم' ) وم يستان فيه كا استنى 
فى الوضوء إلى المرافق » قال مكحول : قال الله ( والسارق والسارقة فاقلطعوا أيند يما ) فائما تقطع 
يد السارق من مفصل الكوع . 

حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا بشر بن بكر التنيسى ؛ عن ابن جابر » أنه رأى 
مكحولا يتيمم يضرب بيديه على الصعيد » م بمسح بهما وجهه وكفيه بواحدة . 

حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا أبن علية » عن داود » عن الشعبى » قال : التيمم : ضربة 
للوجه والكفين . 

وعلة من قال هذه المقالة من الأثر ما حدثنا أبو كريب » قال : ثنا عبدة ومحمد بن بشر » عن ابن 
ألى عروبة » عن قتادة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه ؛ عن عمار بن ياسر أنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسام ‏ عن التيمم » فقال «(سرة بالكتفسئين على الوّجله » . وى حديث ابن بشر أن 
عمارا سأل النى صأ لى ألله عليه وسلم عن التيمم . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عبيدة بن سعيد القرشى ؛ عن شعبة » عن الحكم » عن ابن أبزى » قال : 
جاء رجل إلى عمر » فقال : إنى أجنبت فلم أجد الماء » فقال عمر : لاتصل » فقال لهعمار : أما تذكر أنا 
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فمسير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجنبت أنا وأنتءفأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت 
فى الكراب وصليت » افأتيت رسول الله صل الله عليه وسلم» فذدكرت ذلك له » فقال:1أنًا كان يتكتفيكة 
وضرب كفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة » وقالوا أمر الله ف التيمم مسح الوجه 
واليدين »فا مسح من وجهه ويديه فى التيمم أجزآه » إلا أن يمنع من ذلك ما يحب التسليم له من أصل . 
أو قياس . ظ 

: وقال آخخرون: حد المسح الذى أمر الله به فى التيمم أن بمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا شمران بن مومى القزاز » قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد ؛ قال : ثنا أيوب » عن نافع أن ابن 
تمر تيمم عر بد النعم » فض رب ضربة سح وجهه » وضرب ضربة فمسح يديه إلى المرفقين . 

حدثنا ابن عبدالأعلى » قال : ثنا المعتمر » قال : معت عبيد الله » عن نافع » عن عبد الله أنه قال : 
التيمم مسحتان » يض رب الرجل ببيذيه الأرض » يمسح بهما وجهه » ثم يضرب مهمأ مرة أخرى فيمسح 
يديه إلى المرفقين . ظ 

حدثى ابن المثى » قال: ثنا يحجبى بن عبيد الله » قال : أخبرنى نافع » عن ابن عمر فى التيمم » قال : 
ضربة للوجه » وضربة للكفين إلى المرفقين . 

حذثنا أبوكريب وأبوالسائت » قالا : ثنا ابن إدريس ؛ عن عبيد الله»عن نافع » عن ابن عمر» قال : 
كان يقول : ف المسح ف التيمم إلى المرفقين . 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال: ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا ابن عون ؛ قال : سألت الحسن » عد 
لتيمم » فضرب بيديه على الآأرض فسح بهما وجهه» وضرب بيديه فسح بهما ذراعيه ظاهرتها وباطنهما . 

حدئنا ابن الى » قال : ثنا عبد الوهاس » قال ثنا داود » عن عامر أنه قال فى هذه الآية ( فاغسسلوا 
وجو هسكسي” و يسك يسكس" إلى المرافشق وامسسحوا بدرؤ و سكم و أر جاكيم" إلى الكتعبسسين ) وقال 
هذه الآية : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » قال أمر أن يمح فى التيمم ما أمر أن يغسل فى الوضوء 
وأبطل ما أمر أن يمسح فى الوضوء الرأس والرجلان . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » وحدثنا ابن المننى » قال : نْى محمد بن ألى عدى حميعا » عن 
داود » عن الشعبى ف التيمم ؛ قال : ضربة للوجه » وضرية لليدين إلى المرفقين . 

حدثنا ابن خميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى » قال : أمر بالتيمم فها أمر بالغسل . 

حدئى يعقوب » قال : أنا ابن علية » عن أبوس » قال : سألت سالم بن عبد الله » عن التيمم » 
ترب يديه عل الأدض ضرية فسح ما وجهه »ثم ضرب يده على الأرض ضرية أخرى فح ب 
يديه إلى المرفقين . 
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حدئنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : وأتخبرنا حبيب بن الشهيد » عن الحسن أنه سئل عن 
لتيمم » فقال : ضربة بمسح بها وجههء ثم ضربة أخرى بمسح بها يديه إلى المرفقين . وعلة من قال هذه 
المقالة أن التيمم بدل من الوضوء على المتيمم أن يبلغ بالتراب من وجهه ويديه ما كان عليه أن يبلغه بالماء 
مهما ق الوضوء . 

واعتلوا من الأثر بما حدثتى به موسى بن سهل الرملى » قال : ثنا نعم بن حماد » قال : ثنا خارجة بن 
مصعب ؛ عن عبدالله بن عطاء » عن موسى بن عقبة » عن الأعرج » عن ألى جهم » قال : رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد على » فلما فرغ قام إلى حائط » فضرب بيديه عليه ؛ 
فسح بهما وجهه ؛ ثم ضرب بيديه إلى الخائط » فسح ببما يديه إلى المرفقين » ثم رد على السلام 

وقال آتحرون : الحد الذى أمر الله أن يبلغ باللراب إليه فى التيمم الاباط , 

ذكر من قال ذلك 

حدثى أحمد بن عبدالرحم البرقى ؛ قال : ثنا ثرو بن ألى سلمة التنيسى » عن الأوزاعى عن الزهرى 
قال : التيمم إلى الاباط . وعلة من قال ذلك أن الله أمر بمسح اليد فى التيمم » كا أمر بمسح الوجه » وقد 
أحمعوا أن عليه أن بمسح جميع الوجه » فكذلك عليه جميع اليد » ومن طرف الكف إلى الإبط يد. 

واعتلوا من الحبر بما حدثنا أب وكريب » قال : ثنا صبى بن ربعى » عن ابن ألى ذئب » عن الزهرى » 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ألى اليقظان » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهلك عمد 
لعائشة » فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى أضاء الصبح » فتغيظ أبو بكر على عائشة » فعزلت 
عليه الرخصة المسح بالصعيد » فدخل أبو بكر فقال لها : إنك لمباركة » نزل فيك رخصة ء فضربنا بأيدينا 
ضربة لوجهنا » وضربة بأيدينا إلى المناكب والاباط . 
53 قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك أن الحد" الذى لايجزى المتيمم أن يقصر عنه فى مسحه 
التراب من يديه » الكفان إلى الزندين لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز » ثم هو فها جاوز 
ذلك مخير إن شاء بلغ بمسحه المرفقين » وإن شاء الآباط . والعلة التى من أجلها جعلناه مخيرا فها جاوز الكفين 
أن الله لم يحد' فى مسح ذلك بالتراب فى التيمم حدءًا لايجوز التقصير عنه » فا مسح المتيمم من يديه أجزأه » 
إلا ما أجمع عليه » أو قامت الحجة بأنه لايجزئه التقصير عنه » وقد أجمع الجميع على أن التقصير عن الكفين 
غير يحزئ » فخرج ذلك بالسنة » وما عدا ذلك فختلف فيه » وإذ كان ممتلفا فيه » وكان الماسح بكفيه 
داخلا فىعموم الاية كان خارجا مما لزمه من فرض ذلك . ظ 

واختلف أهل التأوبل فى الحنب » هل هو ممن دخل فى رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا » فقال 
جماعة من أهل التأويل من الصحابة والتابعين ومن بعده, من الخالفين حكم الحنب فيا لزمه من التيمم إذا 
م يحد الماء حكم من جاء من الغائط » وسائر من أحدث ممن جعل التبمم له طهورا لصلاته » وقد ذ كرت 


كر 


قول بعض من تأوّل قول الله ( أو لامسم النّساء ) أو جامعتموهن” » وتركنا ذكر الباقين لكثرة من قال 
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ذلك . واعتل” قائلوهذه المقالة بأن. للجنب التيمم إذا لم يجد الماء فى سفره باجماع الحبجة على ذلك نقلا عن 
نيها صلى الله عليه وسل الذى يقطع العذر » ويزيل الشك » وقال جماعة من المتقدمين : لايجزى الحنب 
غير الاغتسال بالماء » وليس له أن يصلى بالتيمم ؛ والتيمم لايطهره ؛ قالوا : وإنما جعل التيمم رخصة 
لغير الحنت ». وتأولوا قول الله ( ولا جنا إل عابيرى سبيلٍ قالوا : وقد نهى الله الحنب أن يقرب 
مصلى المسلمين. إلامجتازا فيه حى. يغتسل » ولم يرخص له بالتيمم ؛ قالوا. : وتأويل قوله ( أو لامسس مم 
النساءا ) : أو لامستموهن باليد دون الفرج ودون اللجماع ؛ قالوا : فلم جد الله رخص للجنب ف التيمم . 
بل أمره بالغسل » وأن لايقرب الصلاة إلامغتسلا ؛ قالوا : والتيمم لايطهره لصلاته . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا أبوكريب وأبو السائب » قالا : ثنا أبو معاوية » عن الأحمش » عن شقيق » قال : كنت مع 
عبد الله بن مسعود وأنى موسى الأشعرى » فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت رجلا أجنب فلم يحد 
الماء شهر ا أيايمم ؟ فقال عبد الله : لايتيمم وإن لم بجد الماء شهرا ؛ عمال أب و موسى : فكرف تصنعون .ذه 
الآية فى سورة المائدة( فسَيسَمسُوا صعبيد] طيبا ) فقال عبد الله : إن رخص لمم فى هذا لأوشكوا إذا 
برد علهم الماء أن يتيمموا بالصعيدء فقال له أبو موسى : إنما كرهم هذا لهذا ؟ قال : نعر » قال 
أبو موسبى : : ألم تسمع.قول عمار لعمر : بعثثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة » فأجنيت » فلم 
أجد الماء » فتمرغت: ف الصعيد كما تمرغ الدابة » قال : فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسار » فقال : 
عم يكفيك أن تشع هكذا » وضرب بكفيه ضربة واحلدة ومسح ببما وجهه ؛ ومس كفيه؛ 
قال عبد الله . : ألم ترعمر ل يقنع لقول عمار . 

حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة » عن أنىمالك وعن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبزى » قال : كنا عند عمر بن اللدطاب رضى الله عنه » فأتاه رجل » فقال : يا أمير الم منين 
إنا عمكث الشبر والشهرين لانجد الماء » فقال عمر : أما أنا فلو لم أجد الماء لم أكن لأصلى حبى أجد الماء ؛ 
قال عمار بن ياسر : أتذكر يا أمير المؤمنين حيث كنا بمكان كذا وكذا » ونحن نرعى الإبل ٠‏ فتعلم أنا 
أجنينا ؟ قال : نعم ء فأما أنا فتمرغت ف التراب + فأتينا البى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : إن" كان 
الصعيد لكافيك ؛ وضرب بكفيه الأرض » ثم نفخ فيهما » نم مسح وجهه وبعض ذراعيه » فقال : 
ات الله يا عمارء فقال : يا أمير المؤمنين إن شأنت ل أذكره » فقال :لا » ولكن نوليك من ذلك ما توليت . 

حدثنا ابن المنى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : سمعت إبراهيم 
فى دكان مسم الأعور » فقات : أرأيت إنلم تجد الماء وأنت جنب ؟ قال : لاأصلى . 
بد قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك » أن اللحنب ممن أمره الله بالتيمم إذا لم يجد الماء والصلاة 
1 بقوله2 أو لامسس-م الننساء” فلكم" “تسد واهاء فشيمميوا صعيد! طيبا ) . وقد بينا ثم أن معبى الملامسة 
فى هذا الموضع : الجماع بنقل الحجة الى لا يجوز لطأ فيا نقلته مجمعة عليه » ولا السهو ولا التواطؤ 
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والتضافر . ,أن حكم الحنب ف ذلك » حكم سائر من أحدث فلزمه التطهر لصلاته مع ما قد روى فى ذلك 
عن رسول الله صلى الله عليه وس من الأخبار الى قد ذكرنا بعضها وتركنا ذكر “سير منمها استغناء بما ذ كرنا 
منبا ما لم نذكر + وكراهة منا إطالة الكتاب باستقصاء جميعه 

تبه واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( فَلَم' تجدوا ماء فستسيتمسسوا ) هل ذلك أمر من الله بالتيمم 
كلما لزمه طلب الماء أم ذلك أمر منه بالتيمم كلما لزمه الطلب وهو تحدث حدثا يجب عليه منه الوضوء 
بالماء لو كان للماء واجدا ؟ فال بعضهم : ذلك أمرمن الله بالتيمم كلما لزمه فرض الطلب بعد الطلب 


محدئا كان أو غير محدث . 
ذكر من قال ذلك 

حدبى يعقوب ؛ قال : ثنا دشم » عن الحجاج ؛ عن ألى إتخاق » عن الحرث » عن على رضى الله 
عنه أنه كان يقول : التيمم لكل صلاة . 

حدئبى المنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : أخبرنا هشم » قال : 
أخبر نا الحجاج » عن أن ىإسماق » عن الحرث » عن على » مثله . 

حدثى عبد الله بن محمد » قال : ثنا عبدان المروزى » قال : أخبر نا ابن المبارك ؛ قال : أخخير نا 
عبد الوارث ؛ قال: أخبرنا عامر الأحول » عن نافع أنه حدثه » عن ابن جمر مثل ذلك , 

حدثنا أبوكريب »ء قال : ثنا جابر بن نوحء قال : أخبر ذا مجالد » عن الشعبى » قال : لايصلى بالتيمم 
إلا صلاة واحدة . 

حدثنا المنى : فال : ثنا سويد » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن سعيد » عن قتادة » قال : يتيمم لكل 
صلاة » ويتأول هذه الآية ( فَلَم' "نجمد وا ماء' ) قال : أخبرنا ابن المبارك » قال : ثنا الفريانلى » عن 
الأوزاعى ؛ عن يحبى بن سعيد وعبدالكريم بن ربيعة بن أنى عبد الرحمن ؛ قالوا : التيمم لكل صلاة . 

حدئنا محمد بن بشار » قال: ثنا أبو داود » قال : ثنا عمران القطان » عن قتادة » عن النخعى » قال : 
يمم لكل صلاة . 

وقال أخحرون : بل ذلك أمر من الله بالتيمم بعد طلب الماء من لزمه فرض الطلب إذا كان محدثا » 
فأما من ل يكن أحدث بعد تطهره بالتّراب » فلزمه فرض الطلب » فليس عليه تجديد تيممه » وله أن يصلى 
ممه الأول . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا حميد بن مسعدة ٠‏ قال : ثنا سفيان بن حبيب » عن يونس » عن الحسن » قال التيمم بمدزلة 
الوضوء . ظ 
حدثنا إسماعيل بن موسى السدى » قال : ثنا عمر بن شاكر » عن اسن * ؛ قال : يصلى المتيمم بتيممه 
مالم يحدث » فان وجد الماء فليتوضاً . 
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حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا هشام » عن الحسن » قال : كان الرجل 
يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد مالم محدث » وكذلك التيمم , 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا هشام » عن الحسن » قال : كان الرجل 
؛«صلى الصلوات كلها بوضوء واحد . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا ألى » عن قتادة» عن الحسن » قال : يصلى الصلوات 
بالتيمم مالم محدث . 

حدئنا حميد بن مسعدة» قال : ثنا سفيان بن حبيب » عن ابن جريج عن عطاءء قال : التيمم بمنزلة الوضوء . 
ده قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك عندنا بالصواب قول من قال : يتيمم المصلى لكل صلاة لزمه 
طلب الماء للتطهر لما فرضا. لآن الله جل ثناؤه أمر كل قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء » فإن لم يحد الماء 
فالتيمم » ثم أأخرج القاتم إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها الوضوء بالماء سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسام ؛ إلا أن يكون قد أحدث حدثا ينقض طهارته » فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة ؛ وأما القائم إليها 
وقد تقدم قيامه إليها بالتيمم لصلاة قبلها » ففرض التيمم له لازم بظاهر التتزيل بعد طلبه الماء إذا أعوزه . 
القول فى تأويل قوله تغالى:إن” الله كان عفنو غفمُورًا # : 

يغعى بذلك جل ثناؤه : إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده » وتركه العقوبة على كثير منها مالم 
يشركوا به ٠‏ كما عفا عنكم أها المؤمنون عن قيامكم إلى الصلاة الى فرضها عليكم فى مساجد كم وأنم 
سكارى ( غنفورا ) يقول : فلم يزل يستر عليوم ذنوبجم بيركه معاجلهم العذاب على خطاياهم » ما سير 
عليكم أيها المؤمنون بتركه معاجاتكم على صلاتكم فى مساجدكم سكارى » يقول : فلا تعودوا لمثلها فينالكم 
بعود كر لما قد مبيتكم عنه من ذلك منكلة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
لبقأو لكك يَنْكرْوتَالصَككدوَويِيدُ وك دض لتيل © 


ال اي ل 007 0 2 ص 
وألله ]ليا عدا بحرو بوني ويب دوتصيرًا 


اختلف أهل التأويل فى معبى قوله جل ثناؤه (1 لم تسر إلى اذ ين" ) فقال قوم : معنأه : ألى تحبر . 

وقال آخرون : معناه : ألم تعلم . والصواب من القول فى ذلك : ألم تر بقلبك يا محمد علما إلى الذين 
أوتوا نصيبا » وذلك أن الحبر والعلم لايجليان رؤية » ولكنه رؤية القلب بالعلم لذلك كما قلنا فيه . 

وأما تأويل قوله( إلى الذ ين أ ونوا نتصيبا من" الكتتّاب ) فإنه يعنى : إلى الذين أعطوا حظا من كتاب 
الله » فعلموه » وذكر أن الله عبى بذلك طائفة من الببود الذين كانوا حوالى مهاجر رسول الله صل الله 


عليه وسلم . 
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ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرين معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ألم شر إلى الذرين 
أأوتوا تصيبا من الكتاب يشصترون الال وبريد ون أن" تَضلُوا السبيل ) فهم أعداء الله 
بود ؛ اشثروا الشلالة” 
حبينا القاسم ء قال : ثنا الحسين : قال : ثنى حجاج + عن ابن جريج ؛ عن عكرمة (1 لم تر إلى 
انّذين أوثوا تتصيبا من الكتاب ) إلى قوله ( ترفون الكتلم عن مسواضعه ) قال : نرلت 
فى رفاعة بن زيد بن السائب الييودى . 
حدثنا أب و كريب ؛ قال : ثنا يونس بن بكير » عن ألى إسماق » قال : ثبى محمد بن أنى محمد مولى 
زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جببر أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان رفاعة بن زيد بن 
لتابوت من عظمامهم » يعنى : من عظماء الييود إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسام لوى لسانه وقال : 
راعنا سمعك يا محمد حبى نفهمك »2 ؛ ثم طعن فى الإسلام وعابه » فأتزل الله (! لم تر إلى الذرين أ وتوا 
نتصيبا من" الكتاب يتششتر ون الفتّلالة ) . . . إلى قوله ( فلا ينُؤْمتون إلا قتليلا ) . 
حدثنا ابن حميد » قال ا سلمة » عن أن إتعاق باسناده عن ابن عباس » مثله . 
القول فى تأويل قوله ( يتشسيرون الضلالة ٠‏ ويسريد ون أن" تَضلوا السبيل 5 والله أعللم 
عند الكمه' » وكتقى بالل ولي ؛ وكفى الله نتصيرا ) : 
يعبى جل ثناؤه بقوله ( يشسدرون الضلالة ) : اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يختارون الضلالة 
وذلك الأخذ على غير طريق الحق وركوب غير سبيل الرشد والصواب » مع العلم مهم بقصد السبيل » 
ومنيج الحق ٠‏ وإنما عبى الله بوصفهم باشترامهم الضلالة مقامهم على التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وتركهم الإيمان به » وهم عالمون أن السبيل الحق الإيمان به » وتصديقه بما قد وجدوا من صفته فى كتمهم 
الى عندهم ٠‏ 
وأما قوله ( ويريد ون أن ' تضلُوا السّبيل ) يعنى بذلك تعالى | ذكره : ويريد هؤلاء المبود الدين 
وصفهم جل ثناوه بأعهم أوتوا نصيبا من الكتاب أن تضلوا أنم يا معشر أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم 
الصد"كن به أن تضلوا السبيل ؛ ؛ يول : أن تزولوا عن قصد الطريق » ومحجة الحق » فتكذبوا جبمحمد . 
وتكونوا ضلالا مثلهم » وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباده المؤمنين أن يستنصحوا أحدا من أعداء 
الإسلام ف شىء ء من أمر دينهم » أو أن يسمعوا شيئا من طعنتهم فى الحق, » ثم أخبر الله جل ثناؤه عن عداوة 
دؤلاء البود الذين نهى المومنين أن يستنصحوهم فى دينهم إياهم فقال جل ثناؤه ( والله أعللمم 
عند انكسم* ) يعنى ذلك تعالى ذكره : الل أعلم متكم بعداوة هؤلاء الود ا لج . » بقول : فانمهوا 
إلى طاعبى ما نبيتكم عنه من استنصاحهم فى دينكم » فانى أعلم : ما هم عليه لكم من الغش والعداوة واللاسد 
وأنهم إنما يبغونكم الغوائل » ؛ وبطلبون أن تضلوا عن محجة الحق فبلكوا . 
وأما قوله( وكسفى بالله. وَليئا » وكتفى بالل سصيرا ) فانه يقول : فمالله أمبا المؤمنون فثقوا » وعليه 
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فتوكلوا » وإليه فارغبوا دون غيره يكفكم مهمكم » وينصركم على أعدائكم ( وكتفى بالله ولينًا) يقول : 
كفاكم عبتم لله ربكم وليا يليكم وب أموركم بالحياطة الكمء والحراسة من أن يستفكم أعداؤكم عن 
؛ أو يصد وكم عن اتباع نبيكم » ( وكتفى بالله ننصير! ) يقول : وحسبكم بالله ناصرا لكم على 
7 وأعداء دينكم » وعلى من بغاكم الغوائل » وبغى ديتكم العوج . 
ظ القول في تأويل قوله تعال : 


بد 


كاد زنواد يفو كيعس و2 صن وأسمع يسيع علي 
ْنِم وَطْعَنَاف الزن ولوَانَ لماعتا وا ا 2 
كيرد هم قاد 7 مون إ! ل قِلياًا 5 


أ ولقوله جل" ثناؤه ( من الذرين” هادوا أيحدرّفون الكتلم ) وجهان من التأويل : أحدهما : أن 
يكون معناه : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا » يحرفون الكلم » ؛ فيكون قوله ( من” 
رين" هادوا ) من صلة الذين ؛ وإلى هذا القول كانت عامة أهل العربية من أهل الكوفة بوجهون قولة ' 
(من الذين” هاد وا رفون ) . والآخر منهما : أن يكون معئاه : م ن الذد:' ن هادوا من يحرف الكلم 
عن مواضعه » فتكون من محذوفة من الكلام اكتفاء بدلالة قوله ( من دين" هاد وا ) علما » وذلك أن 
١‏ من» لو ذكرت ف الكلام كانت بعضا ن » فاكتى بدلالة من خليها » والعرب تقول : منا من يقول 
دلك » ومنا لايقوله » ععبى : منا من يقول ذاك » ومنا من لايقوله » فتحذف من اكتفاء بدلالة من عليه ع 
تا قال ذو الرمة : ظ 
فظلوا ومتهلم' دمعله سابق” له وآخسر يذ'رى دمْعةة العلين بالمهئل ١‏ 


عو اسراه ا 


55 بعى : ومنهم من دمعه » وكا قال الله تبارك وتعالى ( وما ميننًا إلا له متقاء مَعنلوم ) » وإلى هذا 
المحبى 58 عامة أهل العربية من أهل البصرة يوجهون تأويل قوله ( من الذين” هادوا يحرفون 
الكلم ) غير أ: نهم كانوا يقولون : المضمر فى ذلك القوم » كأن معناه عندهم : من الذين هادوا قوم 
يحرفون الكلم » ويقولون نظير قول النابغة : ظ 
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يعبى : كأنك حمل من حمال ببى أقيش . 


(1) . البيت ديو انه طبعة كيمير دج سنة؟ ١8 ١‏ ص 6 م4 »© وروأيته : بالهمل مو ضع : المهل . و المهل : بفتح المي وسككون الاء: 
السكينة والتؤدة » و الحمل بتقديم الهاء على المي : مصدر ولك : هملت عيئه مبمل «١‏ يضم المم و كسرها ضيله و همولا وهملانا أ ى فاضت وساات 
)0( الييت شعر النابغة (مختار الشعر الحاهل طبعة الحلببى)من قصياءة قالطا حين فتلت بو عنس نضلة الأسدىء وقتلت شو أسد مب 


رجلين » فأراد عيينة بن حصن الفزارى عون بنى عبس » وأن يخرج بنى أسد من حلف بنى ذبيان , وقمقع الثىء : صوت . وقلات 
يقعقع له بالشئان » وهو مثل المن بر وعه مالا حقيقة له .و بنوأقيش : فخذ من أشجم » ويقال .م من كل » وإبلهم غير عتاق + 
يضرب بنفارها المثل » » فجعل عيينة كالحمل النافر » لحرئه و خفته عند الفزع . والشن : الخلد البالى » و القعقعة : صو ته . وقوله 


من حال . . أل صفة موصو ف مذو ف ءأي كأنك مل . .٠‏ الخ ١‏ 


000 


م١١‏ سصسوره النساء الخزء 


فأما نحوبو الكوفة » فيتكرون أن يكون المضمر مع ومنء إلا من » أو ما أشبهها . 

والقول الذى هو أولى بالصواب عندى فى ذلك قول من قال قوله (منء الذين” هاد وا ) من : صلة 
الذين أرتوا نصيبا من الكتاب » 09 ارين حميعا والصفتين من صفة نوع واحد من الناس » وهر اليبود 
الذين وصف الله صفههم ى قوله ( الى تر إلى اند بين" أوتوا نتصيبامن” الكتاب ) وبذلك جاء تأويل 
أهل التأويل » فلا حاجة بالكلام إذ كان الأمر كذلك إلى أن يكون فيه متروك . 

وأما تأويل قوله ( يرون الكتلم عن منواضعه ) فانه يقول : يبد لون معناها ويغيروما عن 
أوبله » والكلم جاع كلمة » وكان مجاهد يقول : عى بالكلم : لتوراة ٠‏ 

حدثئى محمد بن عمرو »قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى » عن ابن ابن ألى تجبح » عن مجاهد فى قوله 
( 'عترفون الكتلم- عسن' موّاضعه ) : تبديل اليبود التوراة . 

حدئى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

وأما قوله ( عن' مواضعه ) فانه يعبى : عن أماكنه ووجوهه الى هى وجوهه . 

القول ق تأويل قوله ( ويقولون سمعنا وعصيا ) : 

بعنى بذلك جل" ثناؤه : من الذين هادوا يقولون : سمعنا يا محمد قولك » وعصينا أمرك . 

ها حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة 
عن مجاهد » فى قوله ( سمعنا وعتصيئنا ) قال : قالت الهود : معنا ما تقول » ولا نطيعك . 

حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى المنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال اين زيد ى قوله ( سمعنا وعصينا ) قالوا : 
قد سمعنا » ولكن لانطيعك . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ا واسهم غير ممع »* : 

وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن الببود الذين كانوا حوالى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسام 
فى عصره » أنهم كانوا يسبون رسول الله صلى له عليه وسلم ويؤذونه بالقبيح من القول » ويقولون له : 
اسمع منا غير مسمع ٠‏ كقول القائل للرجل يسبه : اسمع لاأسمعك الله . 

كما حدثى يونس > قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَاسمم غير مسلميم ‏ ( 
قال : هذا قول أهل الكتاب .بود » كهيئة ما يقول الإنسان : اسمع لاسمعت » أذى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وشما له واسسهزاء . 

حدثت عن المنجاب » قال : ثنا يشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك » عن أبن عباس 
( واسعع غير مسلمع ) قال : يقولون لك : واسمع لاسمعت . وقد روى عن مجاهد والمسن أميما كانا 
يتأولان فى ذلك بمعبى : واسمع غير مقبول منك » ولو كان ذلك معناه لقيل : وامع غير مسموع ؛ ولكن 
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معناه : واسمع لاتسمع ٠‏ ولكن قال الله تعالى ذكره ( ليما باللستتهه' وطعنا فى الد ين ) فوصفهم 
بتحريف الكلام بألسنهم ؛ والطعن ف الدين بسب النبى" صلى الله عليه وسلم . 

وأما القول الذى ذكرته عن مجاهد ( وَاسمّع غير مسمس ) يقول : غير مقبول ماتقول » فهو كا حدثنا 

القاهم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( واسمع غير مسلمسع ) 
قال : غير مستمع . قال ابن جريج عن القاسم بن أى بزة » عن مجاهد ( وَاسَعْ غير مسُسْمح ) : غير 
مقبول ها تقول . 

حدثى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الحسن » فى قوله 
( واسمع غير مسمسع ) قال : كا تقول : اسمع غير مسموع منك . 

وحدثنا موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : كان ناس 
منهم يقولون : ( اسمّع غير مسلْمع ) كقولك : اسمع غير صاغ . 

القول في تأويل قوله تعالى :8 وراعنا ليا بأللسنتهم' وطعننا فى الداين 4 : 

يعى بقوله : ( وراعنا ) : أى راعنا سمعك » افهم عنا وأفهمنا . وقد بينا تأويل ذلك فى سورة البقرة 
بأدلته بما فيه الكفاية عن إعادته . 

م أخبر الله جل" ثناؤه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( لتنا بللستتتهم' ) 
يععى : تحريكا منهم بالستهم بتحريف منهم لمعناه إلى المكروه من معنييه » واستخفافا منهم بق" النبى" صلى 
الله عليه وسلم ( وطيعنا فى الدين ) . 

كما حدثى الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : قال قتادة : 
كانت اليهود يقولون للبى صلى الله عليه وسلم : راعنا سمعك » يسّبزئون بذلك » فكانت البهود قبيحة : 
فقال : راعنا سمعك ليا بألسلتهم ؛ واللى : تريكهم ألسنهم بذلك » وطعنا فى الدين . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمءت 
الضحاك يقول ى-قوله ( رَاعنا ليا بأنُستتهم' ) كان الرجل من المشركين يقول : ارعنى سمعك » يلوى 

بذلك لسانه » يعبى : حرف معناه . 
ظ حدثنا محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( من الذاين- هاد وا حرفو ن الكلم عن مواضعه ) . . . إلى ( وَطعمّنا فى الدين ) فإنهم كانوا 
يسمزئون » وياوون السلمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويطعنون فى الدين . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( وراعنا ليما باللسنتهام” وطتعئنا 
إالد ين ) قال : راعنا طعنهم فى الدين وليهم بألستهم ليبطلوه ويكذبوه » قال: والراعن : اللخطأ من الكلام. 
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حُدئت عن المنجاب » قال : ثنا بشر » قال : ثنا أبو روق » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله 
نيا بأئدتتهم ) قال : غريفا بالكذب . 
القول في تأويق قوله تعالى : (وَلَوْ أ 7نمم” قالوا سمعننا وأطعنا واسمع وَانظرنا لكان خيرا لهسم وأقوم) 
يعني بذلك جل ثناؤه : ولو أن هؤلاء اليبود الذين وصف الله صفهم قالوا لنبى الله : سمعنا يا محمد 
تولك . وأطعنا أمركء وقبلنا ما جثتنا به من عند الله » واسمع منا » وانظرنا ما نقول » وانتظرنا نفهم.عنك 
ما تقول لنا » لكان خيرا لهم وأقوم» يقول : لكان ذلك خيرا لهم عند الله وأقوم » يقول : وأعدل وأصوب 
فى القول » وهومن الاستقامة من قول الله ( وَأقنُوَم- قيلا) بمعبى : وأصوب قيلا . 
كا حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فىقوله ( وَلَوْ أ "نيم قالوا 
سمعئنا وأطعنا واسمع وَانظرنا لكان" حيرا اله-م' ) قال: يقولون : اسمع منا فانا قد سمعنا وأطعنا ) 
وانظرنا فلا تعجل علينا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبو تميلة » عن ألى حزة » عن جابر » عن عكرمة 
ومجاهد » قوله ( وَانظرنا ) قال : اسمع منا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ء عن مجاهد ( وَانْظرنا ) 
قال : أفهمنا . 
حدتى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيبى : عن أبن ألى نجيح » عن نجاهد 
وَانُظرنا ) قال : أفهمنا . 
بكي قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله مجاهد وعكرمة من توجيبهما معنى ( وَانُظرنا ) إلى اسمع منا » وتوجيه 
يجاهد ذلك إلى أفهمنا ما لانعرف فكلام العرب » إلا أن يكون أراد بذلك من توجيبه إلى أفهمنا : انتظرنا 
نفهم ماتقول ١»‏ أو انتظرنا نقل حبى تسمع منا » فيكون ذلك معنى مفهوما وإن كان غير تأويل الكلمة 
ولا تفسير لحا » فلا نعرف انظرنا فى كلام العرب إلا ععى : انتظرنا وانظر إلينا » فأما انظرنا بمعبى انتظرنا : 
شنه قول الخطيئة : | 
وقد" تكلم" توا أنة د رتكثم” ١‏ يتما تيجبىء” بها متسشحيى وإبُسامي ١‏ 
وأما انظرنا ممعبى :انظر إلينا » فنه قول عبد الله بن قيس الرقيات : ظ 
ظاهرات المسمال والحسسن تنفشة ان كنا بطر الأرَاك الظباء ؟ 
معنى كا ينظ رإلى الأراك الظباء . 


. البيت للحطيئة كما فى الأغاق وديوانه ومعارات ابن الشجرى » والرواية فيها : وقد مريتم ؛ فى موضع : وقد نظردم‎ )١( 
) وهو من مرى ضرع الناقة : إذا «سحه ليستخرج ما فيه من اللبن . والدرة : اللبن. وإبسابى :أن يقول للناقة بس بس ©( بهم الباء‎ 
٠ لتدر . يةول : لقد مدحتك ورفقت بك قبل أن أهجوكم » لعل مدحى يعطفكم على ؛ فلم يحثى مدحى بخير منثم‎ ٠ عند الحلب‎ 
والحطاب أن لاءوه عند ما ذم ألز برقان بن يدر . 0 ظ ا‎ 

(0) من كلام له بمدح يهمصعب بزالز بير و يفتخر بقر يش ديوانه » القصيدة ( 88 البيت الثامن ) »وق الرواية : السرو ء 
موضع الحسد. يقول : إن رشاقتين ونبلهن ظاهران » فهن ينظرن نظر: مستقيما » كا تنظر الظباء إلى شجر الأراك . يريد أحمن 
رزينات لا يكثرن التلفتحوطن طيشاأوفزعامع ما اقترن به من الحمال البارع . ا ظ 
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بي ارس اده ”ير يي 


القول في تأويل قوله تعال “ف تكن" لهنم" اله" بكار" فَلا يؤمنون” إل تليلد» : 
يعبى بذلك : ولكن الله تبارك وتعالى أخرى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم فى هذه الآية فأقصاهم 
وأبعدم من الرشد ء واتباع الحق" بكفرهم ؛ يعبى بجحودهم نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وماجاءهم 
0 »فلا بؤ منون إلا قليلا » يقول : فلا يصد قون بمحمد صل الله عليه 
» وما جاءهم به منعند ربهم » ولا يقرون بنبوته إلا قليلا » يقول : لايصد قون باحق الذى جنهم 
ب محمد إلا إجانا ليلد 

كنا حدثنا الحسن بن يحبى ١‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله 

( فلا يؤمشون إلا قسليلا ) قال : لايؤمنون ه, إلا قليلا . وقد بينا وجه ذلك بعلله ى سورة البقرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


د يعنى جل ” ناوه بقوله (يا أيه اند ين أوتوا الكتاب ) البيود من ببى إسرائيل الذين كانوا حوالى 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال الله لهم : يا أبها الذين أنزل إليهم الكتاب فأعطوا العم به ؛ 
آمنوا » يقول : صداقوا ما أنزلنا إلى محمد من الفرقان » مصداقا لما ؛ يعبى : محققا للذى معكم من 
التوراة الى أنزلها إلى موسى بن عمران ( من قبل أن" نتطلكمس وجوها فادها على أد'بارها ) . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ ٠‏ فقال بعضهم : : طمسه إبأه : موه 1 ثارها حبى تصير كالأقفاء . 

وقال آخرون : معبى ذلك : أن نطمس أبصارها فتصيرها عمياء » وأ كن الخبر خرج بذكر الوجه » 
والمراد به بصره » فتر د ها على أدبارها : فنجعل أبصار ها من قبل أقفاما . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ' ى أنى » قال تناعمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ,١‏ بن عباس »2 
قوله ( يا أنها الَذ ين" أوتوا الكتاب آمنوا ) . إلى قوله ( من قبل أن تطلمس وجوها ) 
وطمسما أن تعمى فر دها على أدبارها » يقول أن تجعل وجوههم من قبل أقفيهم فيمشون المهمرى 
ونجعل لأحدهم عينين فى قفاه . 

حدئى أبؤالعالية إسماعيل بن اليم العبدى » قال : ثنا أبو قتيبة ‏ عن فضيل بن مرزوق » عن عطية 
العوق فىقوله (من قبل أن سمس وجوها آفبردها على أد بارها ) قال : تجعلها فى أقفاءها فتمشى 
على أعقابها القهقرى . 

حدثى محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية 
بلحوه » إلا أنه قال ٠‏ طمسها أن يرداها على أقفامها : 
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حدثنا الحسن بن يحبى » قال: أخبرنا عبد الرزاق ء قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( قاد ها عدلى 
أد'بارها ) قال : حول وجوهها قبل ظهورها . 

وقال آحرون : معبى ذلك من قبل أن نعمى قوما عن الى » فترد ها على أدبار ها ف الضلالة والكفر. 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله 
( أن' تطلمس وُجوها فَسَردءها على أد'بارها) : فنرداها عن الصراط الحق" ٠‏ فئرد ها على أدبارها 
قال : ى الضلالة . 

حدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل ) عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( أن نطلمس 
وُجُوها ) عن صراط الحق” » فر د ها على أدبار ها فى الضلالة . ' 

حدثنى المبى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك قراءة عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله , 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » قال الحسن : نطمس 
وجوها » يقول : نطاسها عن الحق » فترداها على أدبارها : على ضلالبا . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( يا أينها الَذرِين 
أوتوا الكتاب) . . إلى قوله (كنا للَعسننًا أصمّاب السبئت ) قال : تزلت فق مالك بن الصيف ورفاعة 
ابن زيد بن التابوت من ببى قيتقاع » أما أن نطمس وجوها فنرداها على أدبارها » يقول : فتعميها عن 
الحق" » ونرجعها كفارا . 

حنّدئت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد بن سلوان » قال : نعمت 
الضحاك يقول قوله ( من قبل أن تمس" وجوه فنْردها على أد بارها ) يععى : أن نرد هم عن 
الهدى والبصيرة » فقد رد ه, على أدبارهم فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلى وما جاء به . ا 
< وقال أخرون : معى ذلك : من قبل أن نمحو آ ثاره, من وجوههم الى هم بها » وناحيهم الى هى بها ؛ 
فر داها على أدبارها من حيث جاءوا منه بدءا من الشام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثتى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( مين" قبل أن تطنميس 
وجوها فرّداها على أد' بارها ) قال : كان ألى يقول : إلى الشام . 

وقال أخحرون : معبى ذلك ؛ من قب أن تمس وجوها فنمحوآ ثارها ونسريا ‏ قتردتها على أدباره 
بأن تجعل الوجوه منابت الشعر ٠‏ كا وجوه القردة منابت للشعر » لأن شعور بنى آدم فى أدبار وجوههم » 
قالر : إذا أنبت الشعر فى وجوههم » فقد رداها على أدبارها بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه . 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى قوله ( مين قبل أن 
تمس جره + من قبل أن تطمس أبصارها » وتمحوثارها » فنسزبيا كالأتفاء » ردتها على 
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أديارها » فتنجعل أبصارها فى أدبارها » يعنى بذلك : فنجعل الوجوه فى أدبار الوجوه » فيكون معناه : 

فنحول الوجوه أقفاء » والأقفاء وجوها » فيمشون القهقرى » كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك . 

يه وإنا قلنا ذلك أولى بالصواب » لآن الله جل" ثناؤه خخاطب ببذه الآية اليهود الذيين وصف صفتهم بقوله 
أ تر إلى الثرين أوتوا تمصيبا” مسن الكتاب يشدرون > الفلالتة) م حذارم جل تناه بقوله : 
ريا أيسها اد ين” أوتنوا الكتاب آمنوا نا نينا منُصّدقا الما سكم" من ”قبل أن” تطلمس وجوها 
فَنْردءها على أد' بارها ) . . . الاية » بأسه وسطوته » وتعجيل عقابه لهم | ن هم لم يؤمنوا بما أمرهم بالإعمان 
به 2 ولاشك أنهم كانوا لما أمرهم بالإإعان به يومثذ كفارا . وإذكان ذلك كذلك » فبين فساد قول من 
قال :تأويل ذلك أن نعمها عن الحق فنرد ها فى الضلالة » فا وجه رد من هو فى الضلالة فها ؟ وإما 
يرد قالششىء ء من كان خخارجا منه » فأما من هو فيه » فلا وجه لأن يقال ' برد ه فيه . وإذ كان ذلك 
كذلك » وكان صحيحا أن الله قد مد د الذين ذكرهم فى هذه الآية » برد ه وجوههم على أدبارهم » كان 
بينا فساد تأويل من قال : معى ذلك بهد دهم برد هم فى ضلالهم . 

وأما الذين قالوا : معى ذلك : من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كهيئة وجوه القردة » فقول 
تقول أهل التأويل مخالف » وكى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين فن بعدهم من الحالفين 
على خطئه شاهدا . ظ 
وأما قول من قال : معناه : من قبل أن نطمس وجوههم الى ه, فيها فتردهم إلى الشام من مسا كلهم 
بالحجاز ونجد ء فإنه وإن كان قولا له وجه ء كنا يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد » وذلك أن المعروف من 
الوجوه فى كلام العرب الى هى خلاف الأقفاء » وكتاب الله يوجه تأويله إلى الأغلب فى كلام من نزل 
بلسانه » حبى يدل: على أنه معبى به غير ذلك من الوجوه الى ذكرت دليل يجب التسلم له . وأما الطمس : 
فهو العفو والدثور فى استواء ؛ ومنه يقال : طمست أعلام الطريق تطمس طموسا » إذا دثرت وتعفت 
فاندفنت واستوت بالأرض » كا قال كعب بن زهير : 
من" كل" تشتّاحة الذافرى إذا عرقت عر ضتها طامس" الأعلام وول ١‏ 
يعبى بطامس الأعلام : داثر الأعلام مندفها » ومن ذلك قيل للأعمى الذى قد تعى ما بين جفبى عينيه فدثر 
أمى مطموس وطميس » "كا قال اله جل ثناؤه ( وَلْ شا اتسنا على أعليلدهيم') . 
ب قال أبو جعفر : العراسق ' : الذى بين الحفين . 

(1) البيت لكعب بن زهير من لاميته المشبورة الى مدح بها النببى صل الله عليه وس عند ما قدم عليه ليسم ( سيرة ابن هشام طبعة 
الحلبى : 4 : ١44‏ ) . والنضاخة : ٠‏ كثيرة رشح العرق . والذفرى : النقرة الى خلف أذن الناقة » وهى أول ما يعرق متها . 
وعرضتها : ماتتعرض له وتقوى عليه أو هئها ودأبها . وطامس الأعلام : طريق تغيرت أماراته الى تهدى السائر فيه . ير يد أنه لايعينه 
على الرحلة إلى حيث أنتأت حبيبته سعاد إلا اقة قوية كثيرة العرق لشدة سيرها » عارفة بالطريق البّى خفيت معالمها وجهلت مسالكهاء 
لدر يباعلى السفرى المفاوز و الاهلمنالأرضين. وقد مضى تفسير البيت ى المزء الثانى من هذا التفسير صفحة 409 . 

(6) قوله « قال أبو جعفر : العراسق : الذى الخ » كذا بالأصل » وهو تحريف من النساخ ليس من اللغة فى شىء » وصوابه : 
أعرضها : مها » كا فى شرجابن هشام على هذه القضيدة » و أنشده في اللسان فى مادة عرض , 


000 


١1‏ صورة النساء الججزه 


فإن قال قائل : فإنكان الأمر كنا وصفت من تأويل الاية : فهل كان ما توعد هم به ؟ قيل : لم يكن 
لأنه آمن مهم جماعة ؛: منهم عبدالله بن سلام » وثعلبة بن سعية ؛ وأسد بن سعبة ٠‏ وأسد بن عبيد : 
ومما يبين عن أن هذه الابة نزلت ف اليبود الذين ذ كرنا صفمهم ؛ ما حدئنا أبو كريب + قال : ثنا يونس 
ابن بكير : وحدئثنا ابن حميد . قال : ثنا سلمة حمعا : عن أ, بن إسعاق ع قال بى محمد بن ألى محمد ) 
مولى زيد بن ثابت . قال : ى سعيد بن جبير + أو عكرمة » عن | بن عباس » قل كلم رسول ا 
: انوا الله وأسلموا فوالله إن م تعلموث أن الذى جتتكم ب لق” ٠‏ فقا مانعرف ذلك يا محمد 2 
وجحلو را ماعرفوا » وأصروا على الكثر ٠‏ فأنرل اله فهم (يا أيها ادن أ وتوا الكتاب آمنوا يما 
حدثئنا أبو كريب » قال: ثنا جابر بن نوح » عن عيسى بن المغيرة » قال : تذاكرنا عند إبراهم إسلام 
كعب ء ؛ فقال : أسم كعب فى زمان مر أقبل وهو ير يد بيت المقادس ؛ فر عل لمديئة » فخرج إليه حمر 
هلد عدلاث ةت” ه ع ه 
فقَال : ياكعب أسلم » قال : ألسمم تقرعون فى كتابكم ( منثال الذ ين حملوا التوراة نم الم محماوها 
ل الحمار ليل أسفارا ) ؛ وأنا قد حلت التوراة ؛ قال فرك م خرج حى اثرى إل حص ؛ 
لم 1 مكل" من' قبل أن” تامس وها مها على أدابارها )... الآية » فقال كعب: 
يار ب آمنت » يارب أسلمت » مخافة أن تصيبه الآية » نم رجع فأتى أهله بالعهن . م جاء بهم مسلمين . 


هخ لا العم سس شي لد سم 


القول في تأويل قوله تعالى 0١‏ كنا لعمنًا أصّاب السبت وكان أمئر الله عسولا بج : 


يعبى بقوله جل ثناوه :أو نلعنهم : أ تلعنكم ؛ فنخزيكم » ونجعلكم قردة » كما لعنا أصماب السبت » 
يقول : كما أخز ينا الذين اعتدوا الت م انم »فل كاك ل على وجه الحطاب فى قوله ( آمدوا م 
نَرَلْنا متصداقا لا معكم' ) ) كا قال ( دى إذا كتدم فالفلك وجرين” بهم 'بريح طيبة 
وَفَرَحنُوا بها ) وقد يحتمل أن يكون معناه : من قبل أن نطمس وجوها » فنرداها على أدبارها » أو نلعن 
أصحاب الوجوه » فجعل الماء وام م فى قوله ( أو تلعشهسم ) من ذكر أصعاب الوجوه ؛ إذ كان فى اكلام 
دلالة على ذلك . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
١‏ 1 ع 2 5-5 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد »: ؛ قال : ثنأ سعيل © ع» ن قتادة » قوله (يا ابها الد ين أوتوا 


و اد نسم 


الكتاب ) . , . إلى قوله ( أو تلعتهسم” كا لعنا أصحاب الست ) أى نحوهم قردة , ظ 


1/00 


الخامس تتمسير الطيرى ١‏ 


6 اج على سر سد قير ع 


ظ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق + قال : أخيرنا معمر » عن الحسن ( أو تللعشهسم 

كنا للعمنًا أصعّاب السبئت ) يقول : أو نجعلهم قردة . 
حدئنا محمد: بن الحسين . ».قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( أو تللعتتهتم' 

كنا لَعَنا أصحاب السَبدّت ) أو نجعلهم قردة . 

حددى يونس »ء قال : : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ثى قوله ( أو تادهم كا لعن 
أصحاب السبت ) قال : هي بود جميعا ) ع ذلع ٠‏ ن دؤلاء ما لعنا الذين لعنا منهم من أصداب السبت . 

وأا قوله ( وكان أممر ائله مفعولا ) فإنه يعبى : وكان جميع ما أمر أئله أن يكون ءا لوقا 
موجودا » لا يمتنع عليه خلق شىء شاء خحلقه ع والأمر ى هذا الموضع المأمور سمى أمر الله لأنه عن أمره 
كان ويأمره » والمعبى : وكان ما أمر الله مفعولا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

هتقفن مرك وَيَعْفْرْمَادُونَ ذَالكَ لمن شاه مرك اميا فْتَرَكِهْسَ 
عضا 15 
يعنى بذلك جل" ثناؤه : يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصد”قا لما معكم » وإن الله لايغفر 
أن يشرك به » فان الله لايغفر الشرك به والكفر » ويغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء من أهل الذنوب 
والآثام » وإذ كان ذلك معنى الكلام » فان قوله ( أن" يششّرك به ) فى موضع نصب بوقوع يغفر عليها 
وإن شت بفقد الحافض الذى كان يخنضها لوكان ظاهرا » وذلك أن يوجه معناه : إلى أن الله لايغفر 
بأن يشرك به على تأويل الحزاء : كأنه قيل : إن الله لايغفر ذنيا مع شرك أو عن شرك » وعلى هذا التأويل 
يتوجهأن تكون «رأن) ف مو ضع خفض فقول بعض أهلا العر بية ٠‏ وذكر أن هذه الاية نزلت فى أقوام 
ادتابوا, ف أمر الشركين حين ززلت يا عمادى الثرين أشرفوا على يرم لاتتقتسطوا من" رخمة 

ذكر الخبر بذلك 

حدثى المنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : : ذ تبى محبر ء 
عن عبد الله بن عمر »© أنه قال :لما تزلت ( يا عبباددى التذرين أَسْرفُوا على أتفاسيم ) . . . الآنةاع 
قام رجل فقال : والشرك يا نى ) الله » فكره ذلك النبى صلى الله عليه وسلم » فقال ( إن الله لابنتى” أنه 
ترك به » ويغفر ماد ون ذلك لمن يسشاء » ومسن” يسششر لها باه فقس افسترى نما عنظيما ) . 

حدثت عن عمار » قال “ ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » فى قوله ( إن" اله تعفر 
أن يششرلك به » وَيَغفِرٌ ما دون ذلك لمن يسشاء ) قال : أخبر فى محبر » عن عبد الله بن عمر أنه 
قال : لما نزلت هذه الآية ( يا باد ىّ اللذ ين أسرفوا على أنفسهم ) . . . الآية » قام رجل فقال : 
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والشرك يا نى لله » فكره ذلك النى" » فقال : ( إن الله لايتغلفر أن' شرك به » ويغلفر مادون 
ذلك لمن ينشاء ). ْ 

حدئى محمد بن خلف العسقلااى ) قال : ثنا آدم » قال : ثنا الحيم بن حماد » قال : ثنا بكر بن عبد الله 
المزنى ء عن ابن عمرء قال : كنا معشر أصعاب النبى صلى الله عليه وسلم » لانشك" فى قاتل النفس » وأ كل 
مال اليتتم. » وشاهد الزور ؛ وقاطع الرحم » حبى نزلت هذه الآية ( إن لش لايعفر أن" يشرك به 
عفر ما دون ذلك لمن" يتشاءء ) فأمسكنا عن الشهادة » وقد أبانت هذه الآية أنكل صاحب كبيرة 
فى مشيئة ألله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه عليه مالم تكن كبيرة شركا بالله . 
القول فى تأويل قوله تعال :9 ومن" يلُخشرك' بالله قد افترى 1 نما عنظيما م : 

يعنى بذلك جل" ثناؤه : ومن يشرك الله فى عبادته غيره من خلقه » فقد افترى إنما عظها » يقول : فقد 
اختلق إثما عظيا » وإنعا جعله الله تعالى ذكره مفتريا » لأنه قال زورا وإفكا مجحوده وحدانية الله » وإقراره 
أن لله شريكا من خلقه وصاحبة أو ولدا » فقائل ذلك مفئر ٠»‏ وكذلك كل كاذب فهو مفير فى كذبه 
متلق له . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


مك ل ل ل لك وخا ل ووه وا لخ اخ ور ٠‏ 
ابروا لالن كون هسم بلا لله بزة__مننشاء ولا يظطلمون فنياد :3 


به يعنى بذلك جل" ثناؤه : ألم تر يامحمد بقلبك الذين يزكون أنفسهم من اليبود فيبرئونا من الذنوب » 
ويطهر وببا . 

واختلف أهل التأويل فى المعى الذى كانت اليبود تزكى به أنفسها » فقال بعضهم : كانت تزركيهم 
أنفسهم قوهم ( نحن" أبئناء' ار وأحياٌه) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أ تر إلى الذرين 
سر كنُون” أتفلسلم' » بتل_ الله" يمر كتى مسن" يسشاء ولا يأْظلتسون” فتديلاة) وه, أعداء الله اليهود زكوا 
أنفسهم بأمر لم يبلغوه » فقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه » وقالوا : لاذنوب لنا . 

حدثنا الحسن بن نحى , ققى : أخبر نا عبد الرزاق ‏ قال : أخبر نا معمر » عن الحسن فى قوله ( ألم 
تر إلى اللّذ ين" بز كون أتفسهم' ) قال :هم البود والنصارى » قالوا ( “نحن أبئناء الله وأحباؤه ) 
وقالوا : (لن' بيدأخئل” اب إلا" من" كان" هنود أو تصارى ) . 

وحدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوتميلة » عن عبيد بن سلبان » عن الضحالك » قال : 
قالت مبود : ليست لنا ذنوب إلاكذنوب أولادنا يوم يولدون » فإن كانت لهم ذنوب » فإن لنا ذنوبا » 
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فانما نحن مثلهم ». قال الله تعالى ذكره ( انظبر كيف يفسيرون” على الله الكذ ب ؛ وكفى 
[ نما مسبينا ) . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ١‏ أ تش إلى الثرين. يس كنون” 
أنفسهم ) قال : قال أهل الكتاب ( لسن" يسد صل الحسة إلا" مسن كان هومًا أو نتصارى ) وقالوا 
( نحن أبناء الله وأحيباؤه ) وقالوا نحن على الذى يحب الله » فقال تبارك وتعالى (أ 0 تر إلى الذ ين" 
بن كلون أنتفسهسي” ؛ بل الله يركى مسن" يسّشاءء ) حين زعموا أ: مهم يدخلون الحنة » وأمهم أبناء الله 
وأحباؤه وأهل طاعته . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » » قال ثنا أسباط ء عن السدئ 4-1 تر إلى 
الذاين سل كلون” م ل الله بز كى مسد" مشاء ولا يظلمون فتيلا ) نزلت ف اليبود » 
قالو أوا : إنا نعسلم أبناءنا التوراة صغاراءفلا تكون لهم ذنوب » وذنوبنا مثل ذنوب أبنائنا » ما عملنا بالنهار 
كفر عنا بالليل . ظ 

وقال آخرون: بل كانت تركيهم أنفسهم تقديمهم أطفاهم لإمامئهم ف صلاتهم زعا منها]” مهم لاذنوب للم 

ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصى » عن عيسى :عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 


( يسركون أَنْفسم' ) قال : يبود كانوا يقدآمون صبيامم فى الصلاة فيؤمونهم » يزعمون أنهم لاذنوب 
هم » فتلك المزكية . 

حدثى المثثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن الأعرج ؛ عن مجاهد. 
قال : كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم ويزعمون أنهم لاذنوب لهم » فتلك 
تركية . قال ابن جريج : هم اليهود والنصارى . 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال ثنا أ » عن سفيان » عن حصين » عن أى مالك فى قوله ( أ الم تر إلى 
الذين” بر كلون أننفسسبُم” ) قال : نزلت فى اليهود كانوا يقد مون صبيانهم يقولونٍ : ليست لهم ذنوب. 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال ١‏ ثنا أنى » عن أنى مكين » عن عكرمة, فى قوله (آأ 3 تسر إلى السذ ين" 

يز كون” سس" ) قال ان أمل الكتا يقدمون الفمان الي لم بيغا الث يصلون . بهم » يقولون 
ليس لهم ذنوب » فأثرل الله (أ لم' تر إلى ارين سر كلون أتفسهم' ) . 

ظ وقال أخرون : بل تركيتهم أ مسا ا 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن سعد » قال : ى أنى » قال » قال : ثى عمى اع قال : ثبى أنى ١‏ عن أبيه » عن ابن 

عباس » قوله ( ألم تر إلى اللذرين” كون” أنْفستهم” ) وذلك أن اليهود قالوا : إن أبناءنا قد 
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توفوا وه'ز لنا قربه عند الله » وسيشفعون ويزكونناء فقال الله محمد ( ألم تر إلى الذين" يزكون 
أتفسهم' ) . . . إلى (ولا يظلمون فتيلا ). 

وقال آخرون : بل ذلك كان منهم تزكية من بعضهم لبعض . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى بحجبى بن إبراهم المسعودى » قال : ثنا ألى » عن أبيه » عن الأعمش » عن قيس بن مسام » عن 
طارق بن شباب . قال : قال عبد الله : إن الرجل ليغدو بدينه»م يرجع ومامعه منه شبىء » يلى الرجل 
لبس لك له نفعا ولا ضرا ع فبقول : والله إنك لذيت وذيت » ويجعله أن يرجع ؛ ولم يحل من -حاجته 
شىاء ؛ وقد أعغط الله عليه ؛ ثم قرأ 1ل" تر إلى الّذرين" يركون أنتفتسهم ) . . . الآية . 
يي قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معبى تزكية القوم الذين وصفهم الله 
أمهم يزكون أنفسهم وصفهم إياها أنها لاذنوب لا ولا خخطايا » وأنهم لله أبناء وأحباء » كنا أخبر الله عنهم 
كانوا يقولونه » لآن ذلك هو أظهر معانيه لإخبار الله عنهم أنها إنما كانوا يزكون أنفسهم دون غيرهاء 
وأما الذين قالو؛ : معنى ذلك : تقديمهم أطفالهم للصلاة » فتأويل لاتدرك صعته إلا بحر حجة يوجب 
لعلم . وأما قوله جل" ثناؤه ( بل اله" ير كتى مسن' يشاء' ) فانه تكذيب من الله اللركين أنفسهم من الببوه 
والتصارى » المبرئها من الذنوب » يقول الله لهم : ما الأمر كا زعم أنه لاذنوب لكي ولا خطايا » وإنكم 
رآء مما يكرهه الله » ولكنكم أهل فرية وكذب على الله » وليس المركى من زكى نفسه » ولكنه الذى يزكيه 
لله » والله يزكي من يشاء من خلقه » فيطهره ويبرئه من الذنوب بتوفيقه لاجتناب ما يكرهه من معاصيه 

وإنما قلنا إن ذلك كذلك لقوله جل" ثناؤه ( انظر كيلف يترون على الله الكتذ ب ) وأخبر أنهم 
بفترون على الله الكذب بدعواهم أنهم أبناء الله وأحبائزه » وأن الله قد طهر من الذنوب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : ( ولا يظلمون فشيلا ) : 

يعنى بذلك جل ثناؤه : ولا يظلم الله دؤلاء الذين أخبر عنهم أمهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من 
خلقه » فيبخسهم فى تركه تزكيهم وتزكية من ترك نزكيته »وف تزكية من زكى من خلقه شيئا من حقو فهم 
ولا بضع شيئا فى غير موضعه » ولكنه يزكى من يشاء من خلقه » فيوفقه » ويطذل من يشاء من أهل معاصيه 
كل ذلك إليه وبيده » وهو فى كل ذلك غير ظالم أحدا ممن زكاه » أو ل يزكه فتيلا . 

واختلف أهل التأويل ف معى الفتيل ) فال بعضهم : هو ماخرج من بين الإصبعين والكفين من الوسخ 
إذا فتلت إحداهها بالأاخرى . 


ذ! مهم 


ذكر من قال ذلك 
حدئنى سلبان بن عبد الحبار » قال : ثنا أبو كدينة » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : 
القتيل : ماخرج من بين أصبعيك . ظ 
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حدثنا ابن حميد » قال :. ثنا حكام » عن عنيسة » عن ألى إسحاق الهمدانى » عن التيمى » قال : سألت 
ابن عباس » عن قوله ( ولا يمون فيلا ) قال : ما فتلت بين أصبعيك . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن زيد بن دره ألى العلاء » قال : سمعت أبا العالية » عن ابن 
عباس ( ولا يظكّسون فسيلا) قال : الفتيل : هو الذى يخرج من بين إصبعى الرجل . 
حدئئئ محمد بن سعذ » قال : تبى ألى » قال : تبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(وَلا يُظلمُون تيلا ) والفتيل : هو أن تدلك بين أصبعيك » ها خرج بينهما فهو ذلك . 
٠‏ حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هش » قال : أخبرنا حصين » عن أنى مالك » فى قوله ( ولا 
لظمون فتيلا ) قال : الفتيل : الوسخ الذى مخرج من بين الكفين . 
حدثنا محمداين الحسين ء قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : الفتيل ١‏ 
ما فتلت به يديك فخرج وسخ . ظ 


حلا أ حيد يكال و فنا جرير + عن متصور + عن جاهد > عن أبن عباس > فا قوله ذ رك 
يمظاتسُون فيلا ) قال : ما تدلكه فى يديك فيخرج بينهما . 
وأناس يقولون : الذى يكون فى بطن النواة . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حر ى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة 
عن ابن عباس ؛ قوله ( فيلا ) قال : الذى فى بطن النواة . 
حدثناابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء » قال : الفتيل : الذى فى بطن النواة . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى طلحة بن عمرو » أنه مع عطاء بن أنى رباح 
بقول » فذكر مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن 
كثير » أنه سمع مجاهدا يقول : الفتيل : الذى فى شق النواة . 
"حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا محمد بن سعيد » قال : ثنا سفيان بن سعيد » عن منصور » عن 
مجاهد » قال : الفتيل : فى النوى 
حدثنا الحسن بن يحبى + قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة + فى قوله ( ولا 
بنظاتسون فيلا ) قال : الفتيل : الذى فى شق النواة . 
حّدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : نا عبيد بن سلمان » قال ؛: سمعت 
الضحاك يقول. : الفتيل : شق" النواة . 
ظ حدنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : الفتيل : الذى فى بطن النواة . 
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حدنى يمى بن أنى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبر نا جويير ؛ عن الضحاك » قال : 
الفتيل : الذى يكون ى شق النواة . 

حدثنا المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد ( ولا يظللمسون 
فتيلا ) : فتيل النوأة . 

حدثنا اين بشار » قال : ثنا أبو عامر » قال : ثنا قرة » عن عطية » قال : الفتيل : الذى ف بطن النواة: 
تيه قال أبو جعفر : وأصل الفتيل : المفتول » صرف من مفعول إلى فعيل » هما قبل : صريع ودهين من 
مصروع ومدهون » وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله جل ثناؤه إنما قصد بقوله ( ولا يَظلسون فيلا ) 
الخبر عن أنه لايظام عباده أقل ' الأشياء الى لاخطر لا » فكيف بما له خطر » وكان الوسخ الذى يحرج من 
بن أصبعى الرجل » أو من بين كفيه إذا فتل إحداهما على الاخرى ٠»‏ كالذى هو ف شق النواة وبطها . 
وما أشبه ذلك من الأشياء التى هى مفتولة » مما لاخطر له ولا قيمة » فواجب أن يكون كل ذلك داخلا 
فى معنى الفتيل » إلا أن يخرج شيئا من ذلك ما يحب التسلم له ما دل عليه ظاهر التعزيل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


انيت يَعَرَرونعَلأَكَ لكر بوكو بد إِنسَامْبًِا + 
بق يعى بذلك جل ثناؤه : انظر نا محمد كيف يفترى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب 
القائلون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وإنه لن يدخخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارىء الزاعمون أنه لاذنوب لم 
الكذب والزور من القول » فيختلقونه له على الله » وكى به » يقول : وحسبهم بقيلهم ذلك الكذب والزور 
ع| ى الله إما مبينا » يعى إن بين كذبهم لسامعيه ؛ ويوضح لهم م ا 
ركلون أنْفسبم' ) قال : م الب والصارى الغا بك بود ا الي ل 

القول فى تأويل وله تعالى : 

111 رج هق أتسياتة الكتكف امن لصتن والتلدموث وَيفولُود 

اتن رالذبن أولوا صيا قل السب ليويسول بيصت والظطلخون ويقولون 
2 تبر ع درسم 2 2 2 رع تسر 0 )0 
لزذيت كغروا هَلولاء أهد امن نين |مَنواسَبيالا دق 
5 يعنى بذلك جل ثنئره : ألم تر بقلبك يا محمد إلى الذين أعطوا حظا من كتاب الله فعلموه يؤمنون باجحبت 
والطاغو ت 4 يعبى : : بصد قون بالحبت والطاغوت 4 ؛ ويكفرون بالله وهم يعلمون أن الإمان هما كفر 4 
والتصديق مبما شرك . 

ثم اختلف أهل التأويل فمعى الحبت والطاغوت » فال بعضهم :هما صمان كان المشركون يعبدو هما 


من دون الله . 
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الخامضص 0 تمسير الطبرتى اا 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » قال : أخبرنى أيوب » عن 
عكرمة أنه قال : الخبت والطاغوت : صنان . 
وقال آتخرون : الحبت : الأصنام » والطاغوت : تراحمة الأصنام . 
ذكر من قال ذلك 
خدئبىئ م#مد بن سعدء قال : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ننى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس 
قوله ( ألم شالك ين أوتوا صيبامن الكتابيؤمنون بالحبت والطاغوت ) الحبت : الأصنام ؛ 
والطاغوت : الذين يكونون بين أيدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس وزعم رجال أن الحبت : 
الكاهن والطاغوت : رجل من اليبود يدعى كعب , بن الأشرف » وكان سيد المبود . 
وقال اخرون : الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا #مد بن ألىعدئ » عن شعبة » عن ألى إسحاق » عن حسان بن فائد؛ 
قال : قال عمر رض الله عنه : الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى إسحاق » عن حسان بن فائد العنبى . 
عر مثله . ظ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الملك » عمن حدثه » عن مجاهد » قال : 
الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . 
حدثتى يعقوب » قال : أخبرنا هشم » قال : أخبر نا زكريا » عن الشعبى » قال : اللحبت : السحر ؛ 
والطاغوت : الشيطاد . 


حدئنى محمد بن عمرو + قال 5 ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 
( يؤمتون انيت والطاغوت ) قال : لحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان ى صورة إنسان 
يتحا كون إليه : وهو صاحب أمرهم . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن عبد الملك » عن قيس » عن مجاهد » قال : الحبت : السحر» 
والطاغوت : الشيطات والكاهن .20 ظ 

وقال آخرون : الحبت : الساحر » والطاغوت : الشيطان . 

0 ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا يونس » قال أخبرنا بن وهب + قال : قال أبن زيد : كان ألى يقول : الحبت : الساحر » 
والطاغوؤت : الشيطات . 

وقال ارون : الحبت : الساحر » والطاغوت : الكاهن . 


000 


ا سورة النساء الجبزء 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ء قال : بنا #مك بن جعمر ؛ قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر © عن سعيد بن جبير 
قى هذه الابة : الحست والطاغوت » قال : الحيت : الساحر بلسان الحبشة » والطاغوت : الكاهن . 
حدئنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الاعلى . قال : ثنا داود » عن رفيع » قال : الحبت : الساحر » 


والطاغوت : الكاهن . 
حدثنا ابن المثنى : قال : ثنى عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن ألى العالية » أنه قال : الطاغوت : 
الساحر » والحبت : الكاهن . 
حدثى المثنى : قال : ثنا تمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن داود » عن ألى العالية ف قوله 
(الحبت وَالطّاغُوت ) قال : أحدهما السحر » والآخر الشيطان . 
و قال آخر ون : الحبت : الشطان » والطاغوت : الكاهن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن »عاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يؤُمنون 
بالحيئت والطّاغوت ) كنا تحداث أن الحبت شيطان » والطاغوت الكاهن 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » مثله . 
حدئنا مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : الحبت 
الشطان » والطاغوت : الكاهن . 
وقال آخرون : الحبت : الكاهن » والطاغوت : الشيطان . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن سعيد بن جبير » قال : ابت : 
الكاهن : والطاغوت : الساحر . 
حدانا أبن شار » قال يا اد ين سسطلة ع اقل :ا عر ع عن د 0 


قال : : الكاهن : والاخخر : الساحر . 
وقال آخخر ون : الحبت : حبى بن بن أخطب 4 والطاغوت : كعب بن الأشرف . 
ذكر من قال دللك 


حدثتى المانى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على » عن ابن عباس 
قوله ( يمون بالححبئت والطناغئوت ) الطاغوت : كعب بن الأشرف » وابحبت : حبى بن أخطب . 

حدثى المنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جويبر » عن الضحاك » قال : الحبت 
حبى بن أخطب » والطاغوت كعب بن الأشرف . 


1/00 


الخامس تفسير الطبرى ١‏ 


حدئى يي ربن إلى طالب ء قال : أخيرة يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك ثى قوله 


( ابت والطاغنوت ) قال : : بن بن أختطب » والطاغوت كع بن الأشرف . 
وقال آخرون : الحبت 1 كعم الأشرف ء والطاغوت : الشيطان . 
دذكر من قال ذلك 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد » قال : الحبت "كعب بن الأشرف »2 
والطاغوت : الشيطان كان ىق صورة إنسان . | 
ده قال أبو جعفر : والصواب من القول ىتأويل ( ينَؤمنون” بالحبمت والطدّاغئُوت ) أن يقال: يصد قون 
بمعبودين من دون الله يعبدوهما من دون الله » ويتخذونهما إهين » وذلك أن الحبت والطاغوت امهان لكل 
معظم بعبادة من دون الله » أو طاعة أو خضوع له » كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أوشيطان . 
وإذ كان ذلك كذلك وكانت الأصنام الى كانت الخاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة مزدو :الله فقد 
كانت جبوتا وطواغيت » وكذلك الشياطين الى كانت الكفار تطيعها فى معصية الله » وكذلك الساحر 
والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا فى أهل الشرك بالله » وكذلك حبى بن أخطب ٠»‏ وكعب بن 
الأشرف ؛ ؛ لآنهما كانا مطاعين فى أهل ملهما من اليبود فى معصية الله والكفر به وبرسوله » فكانا جبتين 
وطاغوتين » وقد بينت الأصل الذى منه قبل للطاغوت طاغوت » بما أغنى عن إعادته فى هذا الملوضع 
القول في تأويل قوله تعالى "«ويقولسون” لذ ين" كقتروا مؤلاء أهدى من" ال بن سوا سيب 0 
يعبى بذلك جل ثناؤه : ويقولون الدينجحدوا وحدانة الله » ورسالة رسوله محمد صلى اله عليه وسم 
هؤلاء »يعبى بذلك : هؤلاء الذين وصفهم الله بالكفر أهدى » يعبى أقوم وأعدل من الذين آمنوا » يعنى 
من الذين صد قوا الله ورسوله » وأقروا بما جاءهم ' به نيهم محمد صلى الله عليه وسام سبيلا » بعى : طر يما : 


وإنما ذلك مثل . 0 
ومعى الع لطاع وصن انين أرنوا نصبيا من الكتاب من ابوه تعيمهم غير له بالباد 
والإذعان له بالطاعة فى الكفر بالله ورسوله ومعصيتهما » وأنهم | : إن أهل الكفر بالله أولى بالحق من 


أهل لمان به ؛ وإذ دين أمل التكذيب لله وارسوله أعدل وأمبوب من دين آمل المصديق له ولرس ل 
وذكر أن ذلك من صفة كعب | بن الأشرف » وأنه قائل ذلك . 
ذكر الا ثار الواردة بما قلنا 

ْ حدثنا محمد بن الننى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن داود » عن عكرمة » عن أ, بن عباس » قال : 
لما قدم كعب بن الأشرف مكة . قالت له قريش : أنت خير أهل المدينة وسيدهم ؟ قال : نعم » قالوا : 
ألا ترى إلىهذا الصنبورا المنبئر من قومه يزعم أنه خيرمنا ».نحن أهل الحجبج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ 
قال. : : أنم خير منه » قال : فأنزلت ( إن شانئ هد و الأبندئر» » وأترلت ( ألم تسر إلى التذرين 5 أوتوا 
نتصيبا من الكنتاب يؤمدون الحبمت والطنَاغتُوت ) . .. المقوله ( فلمن تند 0 ننصيرا ) . 


0 ) الصمنيور : الرجل الثرد الضعيت الذليل ع بلا أهل وعقب وناصر » واللثم . ( قاموس‎ )١( 


000 


؛ ١»‏ سورة النساء اسلجزء 


حدئنا ابن المثنى ٠‏ قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود »عن عكرمة فى هذه الاية ( أ لم تر إلى 
الذي أوننوا نتصيباً من الكتاب ) ثم ذكر نحوه . 

وحدثنى إسماق بن شاهين » قال : أخبرنا خالد الواسطى » عن داود ؛ عن عكرمة » قال : قدم 
كعب بن الأشرف مكة ؛ فال له المشركون: احكر بيننا وبين هذا الصابور الأبر » فأنت سيدنا وسيد 
قومك » فقّال كعب : أنم والله خير منه » قأتزل الله تبارك وتعالى ( أ لم ئَرَ إلى الَذْ ين أ وتوا نتصيبا 

من" الكتاب ) . . . إلى آخر الآية : 

:» حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » قال : أخبرنا أيوب‎ ٠ 
على النبى صلى الله‎ ١ عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش » فاستجاشهم‎ 
عليه وسلم » وأمرهم أن يغزوه » وقال : إنا معكم نقاتله » فقالوا : إنكم أهل كتاب » وهوصاحب كتاب ء‎ 
: ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم » فإن أردت أنمخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن ببما » ففعل‎ 
ثم قالوا : نحن أهدى أم مد » فنحن ننحر الكوماء » ونسى اللبن على الماء » ونصل الرحم » ونقرى‎ 
الضيف » ونطوف ببذا البيت » ومحمد قطع رحمه » وخرج من بلده » قال: بل أنم خير وأهدى » فنزلت‎ 
فيه و أل" تر إل دين" أثوتثوا نتصيبا من" الكتاب يوون بالميت والطاغئوت ويقُوثونة‎ 
. ) الذرين كفروا هتؤلاء أهندى من الذرين آمنوا ستبيلا‎ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : لما كان 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وسام واليبود بى النضير ما كان حين أتاهم يستعينهم فى دية العامريين » 
فهموا به وبأصحابه » فأطلع الله رسوله على ماهموا به من ذلك » ورجع رسول الله صلى الله عليه وسأم إ 
المدينة » فهرب كعب بن الأشرف حتّى أى مكة » فعاهدهم على محمد » فقال له أبو سفيان : يا أبا سعد . 
إنكم قوم نقرءون الكتاب » وتعلمون » ونحن قوم لانعلر » فأخبرنا : ديننا خير أم دين محمد ؟ قال كعب : 
اعرضوا على" ديتكر » فقال أبو سفيان : نحن قوم ننحرالكوماء » ونسى الحجيج الماء » ونقرى اليف ؛ 
ونعمر بت ربنا » وتعبد آلتنا الى كان يعبد آباؤنا » ومحمد يأمرنا أن نترك هذا ونتبعه » قال : دينم خير 
من دين محمد » فائبتوا عليه » ألا ترون أن محمدا يزعم أنه بعث بالتواضع » وهو ينكح من النساء ماشاء » 
وما نعلم ملكا أعظم منملك النساء » فذلك حين يقول( 1 لم تر إلى الذ ين" أوُوا نتصيبا من" الكتاب 
سؤمنون” با حبت والطاغوت وَقنو لون" _للذين كتفسرو | : متؤلاء أهندى من اللذين آمنوا سبيلا). 

حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج , عن ابن جريج » عن مجاهد » قال : نزلت 
فكعب بن الأشرف وكفار قريش قال : كفارقر يش أهدى من محمد عليهالصلاة والسلام .قال ابن جر يج : 
قدم كعب بن الأشرف » فجاءته قريش » فسألته عن محمد فصغر أمره ويسره وأخبرهم أنه ضال » قال : 
ثم قالوا له : ننشدك الله نحن أهدى أم هو ؟ فإنك قد علمت أنا ننحر الكوم » ونسى الحجيج » ونعمر 


“0 
وا 


البيت » ونطع ما هبت الريح » قال : أنم أهدى . 


. أستجاشبم : أثارهم وخخر هم‎ )1١( 
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الخامس ‏ تفسير الطبرى س١‏ 
'وقال آخرون : بل هذه الصفة صفة جماعة من اليهود منهم حبى بن أخطب » وهم الذين قالوا المشركين 


ذكر الأخبار بذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحاق عمن قاله » قال : أخبرنى محمد بن ألى محمد » عن 
عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وببى قريظة حب بن أخطب؛ وسلام بن ألى الحقتيق » وأبو رافع والربيع بن ألى اللدقتيق » وأبو عامر » 
ووحوح بن عامر» وهدوذة بن قيس ؛ فأما وحوح » وأبو عامر » وهوذة ثن بى وائل » وكان سائرهم 
من بى النضير » فلما قدموا على قريش » قالوا : هؤلاء أحبار يبود وأهل العلم بالكتب الأول » فاسألوهم 
أدينكم خير ‏ أم دين محمد » فسألوهم » فقالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنم أهدى منه » وممن اتبعه ‏ 
فأنزل الله فيهم (1 "م تسر إلى الذ ين" "وتوا نتيا مين الككتاب يوْمسون بالحبلت والطاغوت ) . 
إلى قوله ( و1 تيسناهسم' ملكا عنظما ) . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( ألم 


اسمامل 


تر إلى الذ ين أ وتوا 
ميا بين اكاب مون بالحريمت والطاغتوت ) . الآية » قال : ذكر لنا أن هذه الآية أتزلت 
لمشركون : أنين أهدى أل عمد وأعمايه ؟ ف أهل لدان والسقاية وأهل الحرم , فقالة 97 بل اع 
من محمد و أصحابه وهما يعلمان أمهما كاذبان » إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه. 

وقال أخرون : بل هذه صمة حبى ' بن أخطب وحده » وإياه عبى بقوله : (ويتشولون الذاين” 
كتفتروا هنو لاء أهلدى مين ارين" آمسُوا سّبيلا) . 

كر من قل ف 

شصيبا مين الكتاب ) . . . إلى عر الآنة » قال جاء حى ا ٠‏ فقالوا : يا حبى 
نكم أتعاب كنب ؛ فنحن خير أم محمد وأصعابه ؟ فقال : نحن وأنم خير منهم » فذلك قوله ( ألم تر إلى 
الّذرين أونوا نتصيبا من الكتاب ) . ٠.‏ إك قوله ( ومن يعسن الله فلن" جد لله نتصيرا ) . 

وأولى الأقوال بالصحة فى ذلك قول من قال : إن ذلك خبر من الله جل ثناوّه عن حماعة من أهل 
الكتاب من اليبود » وجائر أن يكون كانت الجماعة الذين ماهم ابن عباس فى الخبر الذى رواه محمد بن 
ألى محمد ؛ عن عكرمة أو سعيد سعيد » أن يكون حييا وآخر معه » إما كعيا وإما غيره. 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 


اسل حم مره سا سمل ىو عرص كا اا ا 00 
أفلنيك الزن لعتهماللة ومن ببعراالة فلن جد مو[ 0+ 
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١ 5‏ سورة اللنساء الجزء 
٠‏ 8ييسيةنشناه سس سسش سمي ا ادا ااااااز |00 اا 


يعبى جل ئناه بقوله : أولنك هؤلاء الذين وصف صفهم 0 نهم أوتوا نصيبا من الكتاب وهم يومنول 
بالحيت والطاغوت , هر الذين لعسهم الله : بقول أخزم الل تأبعدهم من رجت يعانم ببحبت والطاغوت 
وكفر هم بالله ورسوله ؛ عنادا نهم لله ولرسوله ء ويقوهم ( لين" كتفتروا هاؤلا». أمدتى من الذرين 
آمدُوا سبيلا - ومن يعسن الله ) يقول : ومن يزه الله فيبعده من رحمته ( فسلمن جد له تصير) 
يعول : فلن تحد له يا محمد ناصرا ينصره من عقوبة الله ولعنته الى عل به » فيدفع ذلك عنه . 

كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد , , قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال كعب بن الأشرف 
وحبى بن أخطب ما قالا » يعى من قوهما :هؤلاء أهدى من الذين أمنواسييلا + وا ندر أسبما كاذبان : 


2 ليك يدا بن 


فأنزل الله (أ ولعك ال ين العسسهسم الله » ومن يلعن الله قلسن لد لله تصيرا ). 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َه مَ مْهتصِيِبُ 21 ونا لاونو نَآلنَاسَبقيرا © 
على ذلك جل 0 ( أه” م تَصيب مبن ادنك ) أم لهم حظ من الملك » يقول : ليس لهم 
حظ من الملك . 
كا حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أم' لهم 
تصيبُ من اذك ) يقول لوكان لهم نصيب من الك إذا لم يؤتوا محمدا تقيرا . 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : قال الله ( أم” لهسم 
تصيب من الك ) قال : فليس لهم نصيب من الملك( فإذً! لانؤتسون الداس نتقيرًا ) ولو كان لهم 
نصب وحظ من الملك ؛ الى يكونوا إذا يعطون الناس نقيرا من بحلهم . 
واختلف أهل التأويل فى معنى النقير » فقال بعضهم : دو النقطة الى فى ظهر النواة ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى المثنى » قال : ؛ بى عبد الله » قال : ثى معاوية بن صالح. » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس ؛ قوله شيا ) يقول : التقطة الى فى ظهر النواة . 
حدثئى سلمان بن عبد الحبار » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبو كدينة » عن قابوس » عن 
أسه » عن ابن عباس » قال : التقبر الذى فى ظهر التواة 
عدا جعفر ين عمد الكو المروزى ) قال : ثنا عبيد الله » عن إمرائيل » عن خخصيف عن عكرمة 
عن ابن عباس » قال : النة.. : وسط النواة . ٠‏ 
حدثى محمد بن سعد » قال : نثى ألى » قال : ننى عمى » قال ى أنى ء عن أبيه » عن ابن عباس 
( فإذ! لاسؤتون” الّاس- تُقير! ) النقير : نقير النواة وسطها . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ + قوله (أم' تشع: 
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الخامس 20 تفسير الطبرى ١‏ 


تصيب من الك فإذًا لايؤتثون الّاس تقيرا )يقول : لوكان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا 
ممدا نقيزا » والنقير : النكتة الى فى وسط النوأة . ظ 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى طلحة بن عمرو أنه سمع عطاء بن ألى رباح . 
تقول : : النقير : الذى فى ظهر النوأة . 

حدثى بحبى بن أنى طالب ٠»‏ قال : أخبرنا يزيد » قال : أخير نا جويير » عن الضحالة » قال : 

لنقرة الى تكون فى ظهر النؤاة . ظ ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا حصين » عن أنى مالك . قال : التقير : 
الذى فى ظهر النواة . 

وقال آحرون : النقير : الحبة الى تكون قى وسط النواة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئ محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسبى » عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد فىقول الله 
( تقيرا) قال : النقير : حبة النواة الى فى وسطها . 

حدثئ المثبى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد( فإذ) لابسوتون” 
اناس تقير ) قال : النقير : حبة النواة الى فى وسطها . 

حدثنا #مد بن بشار ٠قال‏ : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان بن سعيد » عن منصور » عن جاهد 
قال : النقير فى النوى 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن 
كثير أنه مع مجاهدا يقول : النقير : نقير النواة الذى فى وسطها . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك بن مزاحم يقول : التقير : نقير النواة الذى يكون فى وسط النواة . 

وقال آخرون : معبى ذلك : نقر الرجل الشىء بطرف أصابعه . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن زيد بن د ره ألى العلاء » قال : سمعت أبا العالية » ووضع 
ابن عباس طرف الإ بهام على ظهر السبابة م رفعهما وقال هذا النقير . 
هبه وأولالأقوال ىذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف هؤلاء الفرقة من أهل الكتاب بالبخل باليسير 
من الشىء الذى لاخطرله » ول وكانوا ملوكا وأهل قدرة على الأشياء الخليلة الأقدار . فإذ كان ذلك كذلك» 
فالذى هو أولى بمعبى النقير أن يكون أصغر ما يكون من النقر » وإذا كان ذلك أولى به » فالنقرة الى 
ف ظهر النواة من صغار النقر » وقد يدخل فى ذلك كل ما شاكلها من النقر » ورفع قوله ( لايؤتتون” 
| اناس ) ولم ينصب بإِذ » ومن حكمها أن تنصب الأفعال المستقبلة إذا ابتدئ الكلام بها » لأن معها فاء 
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م" ١‏ صوره النساه الجره 


ومن حكلها إذا دخل فيها بعض حروف العطعن أن توجه إلى الابتداء بها مرة ؛ وإلى النقل عنها إلى غير ها 
أخرى : وهذا الموضع مما أريد بالفاء فيه . التقل عن إذ"! إلى مابعدها » وأن يكون معنى الكلام : أم لهم 


نصيب فلا يؤتون الناس نقيرا إذ ا 


القول في تأويل قوله تعال : 
ميد ون الدَاسَعِلَمَةان دمن مضو دكا #الرإزاهم الوب واج 


وَبْرم فُلطعْظطم » 
بس يعنى بقوله جل" ثناؤه : أم يحسدون الناس » أم بحسد هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الييود . 

كا حدئتى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجبح » عزمجاهد فقول 
الله ( أمك سد ون الناس ) قال : المبود . 

حدئنى الى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح : عن ماهد » مثله . 

حدثنا بشر بن معاذ» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة مثله وأما قوله ( اناس" ) فإن أهل 
التأويل اختلفوا فيمن عبى الله به » فقال بعضهم : عبى الله بذلك مدا صلى الله عليه وسلم خخاصة . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى المنى » قال : ثنا عمرو » قال : ثنا أسباط » قال : أخبرنا هشم : عن خالد » عن عكرمة 
ف قوله ( أم' حسداون الناس" على ما آ تاهدم الله من فضله ) قال :الناس فى هذا الموضع : اله 
صلى الله عليه وساي خاصة . 

حدثى محمد بن أحسين ء قال ثبى أحمد بن مفضل » » قال : ثنا أسباط » عن السدى( أم تمحسدونة 
الناس-” على ما آ تاهمم- الله من" فنَضّله ) يعبى : محمدا صلى الله عليه وسلم " 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى ء قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن بن عباس مثله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثبى -حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( أم "سد ون" 
اناس" على ما 1 تاهسم الله "من فضّله ) قال : الناأس : محمد صلى الله عليه وسام . 

حُدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلهان » قال : معت 
الضحاك يقول »2 فذكر نحوه . 

وقال آخرون : بل عبى الله به العرب . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أم” يحمسدا ون الناس 
على ما ! تاهسم الله من" فضله .) أولئك اليبود حسدوا هذا الحى من العرب على ما 1 تاهم الله من فضله . 
يقد وأولى الأقوال ق ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عاتب اليهود الذين وصف صفتهم فى هذه الايات , 
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الخنامس تفسير الطبرى وس 


فقال لهم فقيلهم المشركين من عبدة الأوثات إنهه أهدى من مد وأصحابه سبيلا على عا مهم بأنهم ف قيلهم 
ما قالوا من ذلك كذبة ) أم يحسدون محمدا وأصعابه على ما آ تاهم الله من فضله , 
بيه وإتما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأن ما قبل قوله ( أم يداون اناس على ما 1 تاهم' الله من' 
قضله ) مضى بدم القائلين من اليهود للذدين كفروا ( هسؤلاء أمدى من الذرين” آمننُوا سبيلا” ) : 
فإلحاق قوله (أم” مسد ون الناس على ما 1 تاهسم” الله من" فتضله )بذمهم على ذلك » وتقريظ الذين 
آمنوا الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولى » مالم يأت دلالة على انصراف معناه ع مم ذلك . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل الفضل الذى أخبر الله أنه آ تى الذين ذكرهم فى قوله (أم” يحسداون" 
النّاس" على ما 1 تاهسم” الله من” فتضله ) فقال بعضهم : ذلك الفضل هو النبوة . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد © ععن: ن قتادة ( أم امسداون” النّاس” عل 


ما 1 تاهم الله من" فتضّله ) : حسدوا هذا الى منالعرب على ما تاه الله من فضله » بعث الله منهم نبيا 
فحسدوه, على ذلك . 
ظ حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : نى حجاج » قال : قال ابن جريج ( عدلى ماآ تاهم الله 
مين فمضله ) قال : النبوة . 
وقال آخرون : بل ذلك الفضل الذى ذكر الله أنه 1 تاهموه : هو إباحته ما أباح لنبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم من النساء » ينح مهن ما شاء بغيرعدد ؛ قالوا : وإنما يعبى بالناس : مدا صلى الله عليه وسلم 
على ما ذكرت قبل . 
ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى : قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(أم يدون الثاس” على ما] تاهلم الله من” فضله ) . . . الاية » وذلك أن أهل الكتاب قالوا : 
زعم محمد أنه أونى ما أوتى فى تواضع وله تسع نسوة » ليس همه إلا التكاح فآى ملك أفضل من هذا ؟ 
فقال الله ( أم مسد ون" الناس- على ما آ تاهسم" الله م ن فضله ) . 

حدثى محمد بن الحسين » قال" : ثنا أحمد بن مفضل : » قال: ثنا أسباط ؛ عن السدى ( أم” دون 
الناس"” على ما تاهلم” الله من' فَضئله ) يعنى محمدا أن ينكح ماشاء من النساء . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت الضحالك يقول فى قوله ( أم سد ون الناس-” عل 
ما[ تاهم الله من" فسضّله ) وذلك أن اليبود قالوا : ما شآن محمد أعطى النبوة كنا يزعم وهو جائع عار ؛ 
..ولسر له هم إلا نكاح النساء » فحسدوه على ترويج الأزواج ؛ وأحل الله محمد أن ينكح منهن ما شاء 
أن ينكح . 


يه وأولى اتأويلين فى ذلك بالصواب قول قتادة وابن جتُريج الذى ذكرناه قبل” أن معنى الفضل فى هذا 
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١4‏ سورة النساء الشز, 
الموضع النبرّة " نى فضل الله بها محمدا ٠‏ وشراف بها العرب إذ 1 تاها رجلا مْوم دون غيرهم لما ذكرنا من أن 
دلالة ظاهر هذه الابة تدل "على أنها تقريظ للبى صلى الله عليه وسلم وأصعابه رضى الله عنهم » على ما قد بينا 
قبل » ولبس النكاح وتزويج النساء » وإن كان من فضل الله جل ثناؤه الذى ! تاه عباده بتقريظ لهم ومدح. 
القول فى تأويل قوله تعالى: ( ققد 1 تيلنا1 ل إبنْرَاهم الكتاب والحكلمة وآ تيْناهي' ملكا عنظيما ) 


بعنى : بذلك جل: ثناؤه : أم بحسد هؤلاء اليبود الذين وصف صفتهم فى هذه الآيات » الناس على ما آ تاهم 
الله من فضله . من أجل أنهم ليسوا مهم ٠‏ فكيف لايحسدون آل إبراهم ؛ فقد آ تيناهم بالكتاب ؛ ويعبى 
بقوله ( فقد آتيناآل إبتراهم ) فتقد أعطينا ؟ ل إبراهم ؛ يعبى : أهله وأتباعه على دينه الكتاب , 
يعنى : كتاب الله الذى أوحاه إلبيم » وذلك كصحف إبراهم وموسى والزبور » وسائر ما ! تاهم من 
الكتب . وأما الحكمة » فا أوحى إليهم مما لم يكن كتابا مقروءا » وآ تيناهم ملكا عظها . 
واختلف أهل التأويل فى معنى الملك العظم الذى عناه الله فى هذه الآية » فقال بعضهم : هو النبوّة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا المنى . نال : ثنا أبوعاصى » عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله ( أم 
مسد ون النّاس ) قال : يبود (على ما1 تاهم الله من فَضله ) فقد 1 تينا؟ ل إبراهم الكتاب وليسوا 
مهم » والحكمة » وآ تيناهم ملكا عظها » قال : النبوة . 
حدتتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله » إلا أنه 
قال : ( ملكا) : النبوة . 
وقال آخرون : بل ذلك تحليل النساء : قالوا : وإتما عبى الله بذلك : أم يحسدون محمدا على ما أحل 
الله له من النساء ء فقد أحل الله مثل الذى أحله له منون لداود وسليان وغيرهم من الآنبياء » فكيف لم 
بحسدوه, على ذلك » وحسدوا مممدا عليه الصلاة والسلام . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال :ثنا أسباط »عن السدى (فقد نينا آل 
إبراهم ) : سلوان وداود الحجمّة » يععى : النبوة » وآ تيناهم ملكا عظيا فى النساء » ا باله حل لآولئك وهم 
أنبياء أن ينكح داود تسعا وتسعين امرأة » وينكح سلمان مائة » ولا يل محمد أن ينكح ا نكحوا . 
وقال خرون : بل معبى قوله ( وآ تيمناهم' ملكا عنظيما ) الذى آنى سلوان بن داود . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ء قال : بى عمى ء قال : ننى أنى ء عن أبيه » عن ابن عباس 
( وآ تميسناهسم ملكا عنظما ) يعبى : ملك سلبان . 
وقال آخرون : بل كانوا أيدوا بالملائكة . 
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ذكر من قال ذلك 
1 حدثنا أحمد بن حازم الغفارى » قال : ثنا أبو نعم » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إححاق » عن «مام بن 

الحرث ( وآ تَيسْناهم' ملنكا عمظيما) قال : أيدوا بالملائكة والحنود . 
يبد وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية » وهى قوله ( وآ تينناهسم” ملكا عنظيما ) القول الذى روى عن 
ابن عباس أنه قال: يععى. : ملك سليان » لآن ذلك هو المعروف كلام العرب دون الذى قال :إنهملك 
النسبوّة » ودون قول من قال: إنه تحليل النساء والملك عليين” » لأن كلام الله الذى خوطب به العرب غير 
جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه » إلا أن تأتى دلالة » أو تقوم حجة على أن ذلك 
بحلاف ذلك يجب التسلم ها . | ظ 

ظ . القول في تأويل قوله تعابل : 


َك كَرَجَامن و ِوَمِعَم مَرْصَدعَنه ا 
0 يعبى بذلك جل ثناؤه : شن الذين أوتوا الكتاب من يبود ' بى إسرائيل الدين قال هم جل تناؤه ( أمنوا 
1 كنا تلن منصد قا ممعتكتم من قبل أن" نتطلمس وج وها برد ها على أد بارها ) من 7 أمن به 
يقول امن صلداق ها زلا على محمد صلى ان عليه وسلم مصد قالما معهم » ومنهم من صد عنه » وموم 

من أعرض عن التصديق ظ 

كا حاتي عمد بن مرو » قال ا أب عام ؛ عن عسبى » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد: 
( فمشهسم من آمسن” به ) قال : بها أنزل على مد من مبود » ومنهم من صدا عنه . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وىهذه الاية دلالة على أن الذين صد وا عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من هود ببى إسرائيل 
الذين كانوا حواى مهاجتّر رسول الله صلى الله عليه وسلم إثما رفع علهم وعيد اله الذى توعدهم به » فقول 
(آمنوا يما ترلنا مسصداقا لما مممتكام مين قبل أن تمس وجموها أفيرد ها على أد بارها » أو 
تلمتتهلم” كنا لتعسن حاب السبت » وكان أمثر الله متفعسولا ) فىالدنيا » وأخحرت عقوبهم إلى يوم 
لقيامة » لإيمان من آمن منهم » وإن الوعيد لمم منالله بتعجيل العقوبة فى الدنيا نماكان على مقام جميعهم على 
الكفر بما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلرم» فلما آمن بعضهم خخرجوا منالوعيد الذى توعده فى عاجل 
الدنيا » وأخرت عقوبة المقيمين على التكذيب إلى الآخرة » فقال لهم : كفاكم يجهنم سعيرا . 
ويعى بقوله ( وكقى هسم سكييرا ) ا ) : وحسبكم مها المكذ بون بما أنزلت على محمد نبى ورسولى 
يجهم سعيرا » يععى / : بنار جهم تسعر عليكم : أى توقد عليكم وثيل بها ؛ أصله مسعورا + من سعريت 
تسعر فهى مسعورة » كما قال الله ( وَإذا لمتحم ستعترتت ) ولكنها صرفت إلى فعيل » تماقيل : 
خضيب وحية دهين » ععبى محضوبة ومدهونة » والسعير : الوقود . 
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القول فى تأويل فوله تعالى : 


2 5 


3 2 ا مس ره م1 ل 9 رموس وى تر 7 
رت رو أإتَاسَوَقَ شيلو مركا دجت جود بد هم لوا عييها لد وقوأ 


عاب إٍزَآئَهحكا كرا حكهًا هه 
يت هذا وعيد من الله جل" ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم بما أنزل الله على محمد من يبود بى إسرائيل 
وغير هم من سائر الكفار برسوله . يقول الله لهم : إن الذين جحدوا ما أتزلت على رسولى محمد صلى الله 
عليه وسلم من آباتى » يعبى من آيات تنز يله ووحى كتابه » وهى د لالاته وحججه على صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلم يصد قوا به من يبود بى إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به(سَوف تصليهم نارا) 
يقول : سوف ننضجهم ف نار يصلون فيها : أى يشوون فيها ( كلما تتضجت جدود هم" ) يقول كلما 
انشوت بها جلودهم؛ فاحترقت ( بد للناهسم' جلود غيرها )يعبى :غير الحلودالى قد نضجت فانشوت . 

كا حدثنا اين حميد » قال : ثنا جرير » عن الأحمش » عن نويرا » عن ابن عمر ( كلما تضجت 
جدود هم' سَدنناهام” جود اغيرها ) قال : إذا احير قت جلو د هم بدلناهم جلو دا بيضاء أمثا ل القراطيس . 

عدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الذين كفروا 
بآياتنا ساف تصليهم ارا كلما تتضجنت جلود هسه" بَدالْناهو" جلود! غيرها ) يقول : كلما 
احترقت جلوده, بدلناهم جلودا غيرها . 

حدثنى المنى ؛ قال : ثنا إحاق ؛ قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » فى قوله ( كلتما 
ضحت جامود هم ) قال : معنا أنه مكتوب فى الكتاب الأول أن جلد أحده, أربعون ذراعا » وسنه 
سبعون ذراعا » وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه ؛ فاذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها . 1 

حدثى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر ء قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : يلغغى عن الحسن ( كلما 
نتضجت جلود هم بد لناهسم” جلو دا غيرّها ) قال : ننضجهم ف اليوم سبعين ألف مرة . 

حدثنا القاسم » قال" : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو عبيدة الحداد » عن هشام بن حسان » عن الحسن » 
قوله ( كلما نتضحجست جلود هم د لناهسم” جلود غيرها ) قال : تنضج النار كل يوم سبعين ألف 
جلد » وغلظ جلد الكافر أربعون ذراعا ٠‏ والله أعلم بأى ذراع . < 
يق فإن سأل سائل » فقال : وما معنى قوله جل" ثناؤه ( كذانّما تضجتت جدود همم' بتداللناهسم' جلود 
غيرها ) وهل يجوز أن يبد لوا جاودا غير جلودهم الى كانت هم فى الدنيا » فيعذ بوا فيها » فان جاز ذلك 
عندك : فأجز أن يبد لوا أجساما وأرواحا غير أجسامهم وأرواحهم الى كانت لم ف الدنيا فتعذ ب ؛ وإن 
أجز ت ذلك » تزمك أن يكون المعذ بون فى الاحرة بالنار » غير الذين أوعدم الله العقاب على كفرهم نه 
رمعصيهم إياه » وأن يكون الكفار قد ارتفع عنهم العذاب ؟ قيل : إن الناس اختلفوا فى مععى ذلك » فقَال 


000 نوير : لم أجده ىكتب أسماء الرواة . 
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بعضهم : العذاب إثما يصل إلى الإنسان الذى هو غير الحلد واللحم ؛ وإتما يحرق الحلد ليصل إلى الإنسان 
ألم العذاب » وأما الحلد واللحم فلا يألمان ؛ قالوا : فسواء أعيد على الكافر جلده الذى كان له فى الدنيا » أو 
جلد غيره » إذ كانت الحلود غير آلمة ولا معذابة » وإنما الالمة المعذ بة النفس. الى نمس الألى » ويصل 
إلييا الوجع ؛ قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » فخير مستحيل أن يلق لكل كافر فى الثار فى كل اللحظة 
وساعة من المحلود ما لامخصى عدده؛ ويحرق ذلك عليه» ليصل إلى نفسه ألم العذاب » إذ كانت الود لاتألى . 

وقال آخخرون : بل الحلود تألم » واللحم وسائر أجزاء جرم ببى آدم » وإذا أحرق جلده أو غيره من 
أجزاء جسده ؛ وصل ألم ذلك إلى جميعه : قالوا : ومعنى قوله ( كلما نتضجتت جدلوداهدم' ب دلشناهكم' 
جلودًا غيرها ) : : بدلناهم جلودا غير محترقة » وذلك أنها تعاد جديدة » والأولى كانت قد احترقت 
تأعيدت غير متقة » ذلك قل غيرها » لأنه غير الود الى كانت لهم فالدنيا اتى عصوا الله وهى هم ؛ 
قالوا : وذلك نظير قول العرب الصائغ إذا استصاغته اما من خخحاتم مصوغ » بتحويله عن صياغته الى 
هو ما إلى صياغة أخرى » صغ لى من هذا احاتم خانما غيره » فيكسره ويصوغ له منهخحا تماغير ه و احاتم 
المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول » ولكنه لما أعيد بعدكسره خاتما » قيل هو غيره ؛ قالوا : فكذلك 
معبى قوله( كلما فجت جود هلم بداللناهسم” جلمودا غيرها ) لما احير قتاللحلود ثم أعيدت جديدة 
بعد الاحيراق » قيل هى غير ها على ذلك المعبى . 

وقال آخرون : مععى ذلك : كلما نضجت جلوده, : سرابيلهم » بدلناهم سرابيل من قطران غيرها » 
فجعات السرابيل القطران لحم جلودا ٠‏ كنا يقال للشى ء الخاص بالإنسان : هو جلدة ما بين عينيه ووجهه 
النصوصه به ؛ قالوا : فكذ لك سرابيل القطران البى قال الله فى كتابه (س را بيهم م مين قطران وتغشى 
وجوهتهمم الشار) لم صارت م لباسا لاتفارق أجسامهم جعلت لهم جلودا , فقيل : كلما اشتعل القطران 
فى أجسامهم واحترق » بدلوا سرابيل من قطران آخخر . قالوا : وأما جلود أهل الكفر من أهل النار فإمها 
لانتحرق » لأن فى احتراقم | إلى حال إعادنها فناءها » وى فناما راحها ؛ قالوا : وقد أخير الله تعالى ذ كره 
عمها أنهم لايعو تون ولا يخفف عمبه من عذابها ؛ قالوا : وجلود الكفار أحد أجزاء!ا أجسامهم ؛ ولو جاز أن 
حرق منها شىء فيفنى م يعاد بعد الفناء فى النار » -جاز ذلك فى جميع أجزاءها » وإذا جازذلك وجب أن يكون 
جائرا عليهم الفناء م الإعادة والموت » ثم الإحياء » وقد أخير الله عهم أنهم لايموتون » قالوا وق نخيره 
عمهم أجم لايموتون دليل واضح أنه لابموت شى ء ء من أجزاء أجسامهم » ؛ والخلود أحد تلك الأجزاء . 

وأما معبى قوله ( ليذ وقوا العمَذّاب ) فإنه يقول : فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وسُداته 
ما كانوا فى الدنيا يكذ بون آيات الله ويجحدوما . 
القول في تأويل قوله تعالى: إن" الله كان عزيزا حكيا # : 

يقول إن الله لم يزل عزيزا فى انتقامه ممن انتقم منه من خخلقه ؛ لايقدر على الامتناع منه أحد أراده 
بضر.» ولا الانتصار منه أحد أحل” به عقوبة » حكما فى تدبيره وقضائه . 


, ف الأصل : أحد أجسامهم ؛ والسياق ؤما يأ يقتغهى هذه الكلمة‎ )١( ٠ 
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القول فى تأويل قوله تعالى , 
مَبوأوكَلُو - / 0 007 
وار امنوأ وك آلصَديحك سَْيَحِلمجَن قي مرجب امارد ننها اوها 
و 50 
ني يعبى بقوله جل ثنئزه ( والنّذرين” آمدُوا وأ .لنوا الصالحات ) : والذذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم » وصداقوا ما أنزل الله على محمد مصد قالما معهم من .بود ' بى إسراثيل وسائر الأم غير هي . 
وعملوا الصالحات يقول : وأدوا ما أمره, الله به من فرائضه » واجتنبوا ما حرم الله عليهم من معاصي» ٠‏ 
وذلك هو الصالح من أعماهم ( سند خلتهسم لم" جنات 7 تجسرى من ' “تمتها الأنبار ) يتقول : سوف يد تخلهم 
الله يوم القيامة جنات » يعى : بساتين تجرى من تحتها الأخبار » يقول : تجرى من نحت تلك الحنات الأنبار 
( خالد ين فيها أبند )١‏ يقول : ياقين فيا أبدا بغير سباية ولا اتقطاع ؛ دام ذلك لهم فيها أبدا , اسم 2 فيه 
أزواج ) بقول : هم فى تلك الحنات اتى وصف صفتها ( أزواج مطهرة ) يععى بويئات من الأدناس 
والربب والحيض والغائط والبول والحبل والبصاق »؛ وسائر ما يكون فى نساء أهل الدنيا . 
وقد ذ كرنا ما ى ذلك من الآثار فما مضى قبل » وأغى ذلك عن إعادتها . وأما قوله ( ود خيلتهتم 
ظلا ظليلا ) فانه يقول : وندخلهم ظلا كنينا » » كا قال جل ثناؤه ( وظل” تماد ود ) . 
ونا حدثنا أبن بشار » فال : ثنا عبد الرحمن » وحدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر ء قالا : 
معا + ثنا شعبة » قال سمعت أبا الضحاك يحداث عن أنى هريرة ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال ' 
وإن” فى الحسة سجس 5 سير الزّ اكب فى ظلها مائة عام لامقطعها » شجرة املد 1 . 
القول فى تأويل قوله تعالى.> 
مرق مونو امطاب ]هود حكتم تتح رحدل الله نيه 
بود نالهك عاب برا ©» 
اختلف أهل التأويل فيمن عنى ببذه الآبة » فقال بعضهم : عبى بها : ولاة أمور المسلمين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا أبو أسامة ع عن ألى مكين » عن زيد | ' بن أسلم . 
قال : نزلت هذه الآية ( إن" الله يأمر كسم" أن ْوَدأُوا الأمانتات إلى أهللها ) فى ولاة الآمر .. 
حدثنا أب و كريس » قال : ثنا ابن إدريس »ء قال : ثنا لمث » عن شهر » قال : نزلت فق الأمرء خاصة 
( إن" الله يأ مر كلمت أن” تودوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكمدم بين التاس أن' تحتكدمتوا 


هام # 


بالعد ل ) . 


"لقب 
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الفامس ْ تفسير الطبرى ن ١:‏ 


حدثنا أبوكريب » قال :.ثنا ابن إدريس » قال : ثنا إسماعيل » عن مصعب بن سعد » قال : قال 
على رضى الله عنه: كامات أصاب فيين : حق على الإمام نيكم عا أنزل الله » وأن يد ىالآمانة » وإذا 
فعل ذلك » فحق على الناس أن يسمعوا وأن يطيعوا وأن يجيبوا إذا دعوا . 
٠١‏ حدثنا أبوكريب » قال : ثنا جابر بن نوح » قال : ثنا سباعيل عن مصعب بن سعد» عن على” بنحوه 
حدثى محمد بن عبيك أخارنى » قال : ثنا مو.ى بن مير » عن مكحول فى قول الله ( وأ ولى الأمْر 
متك ) قال :هم أهل ١‏ الآبة البى. قبلها ( إن الله "يأ مركم ' أن تدارا الأمانات 0 أهلها ) . 


حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا ابن زيد » قال : قال ألى : هم الولاة » 
أمرهم أن يؤد وا الآمانات إلى أهلها . 
وقال ارون : أمر السلطان بذلك أن يعطوا الناس . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( إن الله يأ ممر كلم أن تنُوّدأوا الأمانات إلى أهّلها ) قال : يعنى : السلطان١‏ يعطون الناس. 
. وقال آخخرون : الذى خوطب بذلك الى صلى الله عليه وسام فى مفاتيح الكعبة أمر برد ها على عمان بن 
< ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( إن الله يمر كم 
أن" تنؤّدأوا الأمانات إلى أهملها ) قال : نزلت فى عمان بن طلحة بن ألى طلحة » قبض منه النبى" صلى الله 
عليه وسلم مفاتيح الكعبة » ودخل بها البيت يوم الفتح » فخرج وهو يتلو هذه الآية » فدعا عمان فدفع إليه 
المفتاح ؛ قال : وقال عمر بن الطاب » لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الاية : 
فداؤه ألى وأى » ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 
حدثنا القاسم : قال :ثنا الحسين قال : ثنا الز نجى بن خالد» عن الزهرى ؛ قال : دفعه إليه وقال : أعينوه 
يد وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك عندى قول من قال : هو تحطاب من الله ولاة أمور المسلمين 
بأداء الآمانة إلى من ولوا أمره فى فيهم وحقوقهم » وما اثتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم فى القضية . 
والقسم بيهم بالسوية ؛ فدل على ذلك ما وعظ به الرعية فى ( أطيعوا الله وأطيعنوا الرأسول وأولى 
الأمْر منتكم' ) فأمرهم بطاعتهم » وأوصى الراعى بالرعية » وأوصى الرعية بالطاعة . 
#هاحدتبى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يا أينها التذرين آمسَسُوا 
أطيعوا الله وأطيعنوا الررسول وأولى الأمثر متكدم' ) قال : قال أنى : هم السلاطين » وقرا ابن زيد 


0 (1) المراد بالسلطان هيا الحنس : أى السلاطين . و ليست أل فيه للعهد » و لذاك قال بعده : يعطوث الثاس . 
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توف المللك من" تنشاءاء واتلتزع املك مملّن' تتشاء ) ألا ترى أنه 1 فقال ( إن اللهة تيأ' مار كدي ' 
أن 0 الأمانات إلى أمليا) والأمانات  ١‏ فى لل الذى 2 ل جمعه وقسمه : والصدقات 
فأمر .بذا لولاة» ثم أقبل علينا نحن ء فقال ويا أبنها نين آمنوا أطيعمُوا الله وأطينوا سول 
وأولى الأمثر متكم' ) . وأما الذى قال ابن جريج من أن هذه الآبة نزلت فق عمان بن طلحة فإنه جائر 
أن تكون نز لت فيه » وأريد به كل مؤتمن على أمانة فدخل فيه ولاة أمورالمسلمين وكل مو تمن على أمانة 
دين أو دنيا » ولذلك قال : من قال عبى به قضاء الدين » ورد حقوق الناس . 
عباس » قوله ( إن الله يأ مسر كم" أن" تؤّدوا الأمانات إلى أهئلها ) فاله ل يرخص لموسر ولا معسر 
أن مسكها . 

حدينا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" الله بأ م ركنم 'أن” 
دوا الأمانات !! أهللها ) عن الحسن أن أبى | الله صلى الله عليه وسلم : » كان يقول وأد” الأمانة” إلى 


8 سل ‏ اعس 0 ب نا 


من التسمدلك » واللا نخسن مان" خانتلك” ) ” 
فتأويل الاية إذا ' إذكان الآمر على ما وصفنا : إن الله يأمركم يامعشر ولاة أمورالمسلمين أن تؤدوا 
:| ائتمنتكم عليه رعيتكممن فيهم وحقوقهم » وأموالهم وصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله » بأداء كل شبىء 
من ذلك إلى من هو له بعد أن تصير فى أيديكم لاتظلموها أهلها » ولا تستأئروا بثبىء منها » ولا تضعوا 
شيئا منها قى غير موضعه ٠»‏ ولاتأخحذوها إلا م.. ن “ذل اله لكم بأذها نه » قبل أن تصير ف أبديكم + وبأمركم 
إذا حكمم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل والإنصاف . وذلك حك الله الذى أنز له فى كتابه » وبينه على 
لسأن رسوله لاتعدوا ذلك فتجوروا عليهم . 
ه القول في تأويل قوله تعالى : 9إن الله نعيما يتعظكام' به إن الله كان سميعا بتصيرًا * : 
يعبى بذلك جل ثناؤه : يا معشر ولاة أمور المسلمين إن الله : نعم الشى ء يعظكر به » ونعمت العظة 
بع كم ما ق أمره إيأكر» أن تؤدتوا الأمانات إل أهلها » وأن كوا بين انام بالعدل ؛ إن الل كان سميعا . 
كرا ١‏ إل يزك تمي ها تكولون وتنطقون » وهو سميع لذلك منكم إذا حكن بين الناس وم تجاوزومم 
به : بصيرا بما تفعلون فيا ائتمنتكم عليه من حقوق رعيتكم وأمو موالهم » وماتقضون به بيهم من أحكامكم بعدل 
تحكون » أو جور لاعن عليه شياء ء من ذلك » حافظ ذلك كله » حى يحازى محسنكم بإحسانه » ومسيئكم 
بإساءته » أو يعفو بفضله . 


1 أ ترج 2 1 1 م 
يرن > امثوا أطيعوأ لله وأطيخواا لول ولا مَرولحكم فإننتزعتم ىت 
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دفإكائ :ارخ تبغ رأتووافز م الآيرةزكت وتصروبا + 
له يعنى بذلك جل" ثناره : يا أيا الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم فبا أمركم به » وفها نماكم عنه » وأطيعوا 
رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم» فان فى طاعتكم إياه لربكم طاعة ؛ وذلك أنكم تطيعونه لأمرالله إياكم بطاعته . 

نا حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير ٠‏ عن الأ>مش , عن أنى صالح » عن أنى هريرة » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مسن أطاعرى فقسد أطاع الله » ومن أطاع أميرى ققد" أطاعتبى ع 
ومن عضا فقد عتضيى الله . ومن عنصا أميرى 586 عمصانى 1١‏ . 
بيه واختلف أهل التأويل فى معى و ) أطيعوا 6 وأطيعوا الرسول” ) فقال بعضهم : ذلك أمر من 
الله باتباع سلته . ض 

ذكر من قالذلك 

حدثنا المثبى ؛ قال : ثنا عمرو » قال : ثنا هشمم » عن عبد الملك » عن عطاء » فى قوله ( أطيعنوا الله 
وأطيعوا الرسول ) قال : طاعة الرسول : اتباع سنته .. 

حدثى المثى. » قال : ثنا إعاق , قال : ثنا يعلى بن عبيد » عن عبد الملك » عن عطاء ( أطيعوا الله" 
وأطيعوا الرسسول ) قال : طاعة الرسول : اتباع الكتاب والسنة . 
وحدثى المثبى » قال : ثنا سويد » قال : أخير نا ابن المبارك » عن عبد الملك » عن عطاء » مثله . 

وقال آخرون : ذلك أمر من الله بطاعة الرسول فى حياته . . 

1 ذكر من قال ذلك 

خدثبى يونس '» قال : أخبرنا ابن وهب. ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرأسوك ) إن كان حيا .. ظ 
به والصؤاب من القول فى ذلك أن يقال : هو أمرمن الله بطاعة رسوله فى حياته » فها أمر ونمسى » وبعد 
وفاته فى اتباع سرلةه » وذلك أن الله عم" بالأمر بطاعته ع وم خصص ذلك قى حال دون حال » فهو على 
العمؤم حى يمخص. ذلك ما يجب التسليم له . ظ 

واختلف أهل التأويل ف أولى الآمر الذين أمرالله عباده بطاعتهم فى هذه الاية » فقال يعضوم هر الأ اء. 

ذكر من قال ذلك ظ 

حا أباسائب سل بن جد 6ل : ثنا أبو معاوية » عن الأحمش 2 ٠‏ عن أنى صالح » عن أنى هريرة 
فى قوله ( أطيعيوا الله وأطيعوا الرستول” وأ ول الأمر متكي ) قال :هم الآمراء . 
حدثنا الحسن بن الصباح البزار » قال : ثنا حجاج بن محمد » عن ابن جريج » قال : أخبرفى يعلى بن 

؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » أنه قال ( يا أبنها الت ين آمسنوا أطيعنُوا الله وأطيعوا 
الرسول” وأولى لمر كام  )‏ نولت فى وجل بعله الى صلى لله عليه وسام عل سرب ٠‏ 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج ٠‏ عن ابن جريج ٠‏ عن عبيد الله بن مسلم بن 
هرمز » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أن هذه الابة » نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس السبمى 
إذ بعثه النبى صل الله عليه وسام فى السرية . 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث ؛ قال : سأل مسلمة ميمون بن مهران ؛ 
عن قوله ( أطبيعُوا اللهء وأطيعنُوا الرَسسُول" وأ ولى الأمثر مبتكتم” ) قال : أصماب السرايا على عهد النى 
صلى الله عليه وسلم . 

حدثبى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فىقوله ( يا أبنها الذرين آمسنوا 
أطيعنُوا الله وأطيعوا الررَسسُول” وأ ولى الأمئر متكم' ) قال : قال أبى هم السلاطين ؛ قال : وقال ابن 
زيد فى قوله ( وأولى الأمئر متكي" ) قال أبى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطاعة الطاعة » وق 
الطاعة بلاء : وقال : ولو شاء الله لمعل الأمر فى الأنبياء : يعنى : لقد جعل إليبم والآنبياء معهم » ألا ترى 
حين حكواى قتل عبى بن زكريا . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أطيعوا الله 
وأطيعنوا الرسول وأولى الأمثر متكم” ) قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خعالد 
ابن الوليد » وفيها عمار بن ياسر » فساروا قبل القوم الذين يريدون » فلما بلغوا قريبا مْهم عرسوا » وأناهم 
د ر العبينتين» فأخبر هم فأصبحوا وقد هربوا غير وجل أمر أهله » فجمعوأ متاعهم ٠‏ م أقبل يعشى ف ظلمة 
الليل » حبى ألى عسكر خالد » فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه » فعَال : با أبا اليقظان » إنى قد أسلمت »ع 
وشهدت أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ء وإن قوى لما سمعوا بكم هربوا » وإى بقيت » فهل 
إسلاى نافعى غدا وإلا هربت ؟ قالعمار : بل هو ينفعك؛ فأقم» فأقام » فلما أصبحوا أغار خالد » فلم يجد 
أحدا غير الرجل ؛ فأخذه وأخذ ماله » فبلغ عمارا الخبر , ؛ فأتى خالدا فقال : خعل. عن الرجل فإنه قد أسام ء 
وهو قى أمان مبى » فال شخالد وفيم أنت تجير » فاستبا وارتفعا إلى النى صلى الله عليه وسلم » فأجاز أمان 
عمار ونباه أن تحير الثانية على أمير » فاستبا عند رسول الله صلى الله عليه وسام » فقالٍ حأ لد : يا رسول الله 
أنترك هذا العبد الأجدع يسبى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : : يا خالد لاتسسب عماراء فإنه 


سي صل ام من أت لمن عل اطي 


من" سب حمازا سيسه الله ومن" أبمغتض حمارًا أبتغضه الله ومس لعن مار لعسنه الله ». 


فعضب عمار » فقام فتبعه خخالد حى أخل بثوبه فاعتذر إليه » فرضى عنه » فأنزل الله تعالى قوله ( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول” وأأولى الأمْر متكسم ) . 
وقال آخرون : ه, أهل العلم والفقه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى سفيان بن وكيع قال : ثنا أنى » عن على بن صالح » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
جابر بن عبد الله » قال : ثنا جابر بن نوح » عن الأعمش » عن مجاهد » فى قوله ( أطيعموا الله وأطيعوا 
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سول" و أأولى الأمثر منتكنم' ) قال أل افق متك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا ليث » عن مجاهد » فى قوله ( أطيعنوا الله 

وأطيعوا الرتسول وأ ولى الأمسر منشكسم” ) قال : أولى الفقه والعلم 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح ( وأ ولى الأمثر منتكدم' ) 
قال : أولى الفقه فى الدين والعقل . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ' ى معاوية بن صالح » عن على بن أبى طلحة . 
عن ابن عباس » قوله ( أطيعوا الله وأطيعنوا الرسول” وأولى الأمئر منتكدم' ) يعنى : أهل الفقه والدين. 

حدثى أحمد بن حازم » قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا سفيان » عن حصين » عن مجاهد( وأ ولى الأمْرٍ 
متكمم' ) قال : أهل العلم . 

حدثى يعقوب ب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الملك » عن عطاء بن السائب فى قوله 
( أطيعتوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمئر متكي" ) قال : أولى العلم والفقه : 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون : قال : ثنا عشم ؛ عن عبد الملك ع عن عطاء ( وأ ولى 
الأمر منكم' ) قال : الفقهاء والعلماء . 

حدثنا الحسن بن ي>بى ٠»‏ قال ١‏ يمنا عبد الرزاق + 05 : أخير نا معمر » عن الحسن » فى قوله 
رودل الأر يتكلم ) قال . ء. قال : و أخبرنا عبد الرزاق » عن الشورى » عن ابن 
أنى نجيح » عن مجاهد قوله ا لمكم قل م أدل الفقه والعلم . 

حدتى المثنى ؛ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر ‏ عن أبيه » عن الربيع » عن أنى العالية 
فى قوله ( وأ ولى الأمثر نكم ) قال : هم أهل العلم » ألا ترى أنه يقول : ( ولو رداوه” إلى الرسول. 
وَإيل أ ولى الأمر متهم ء لعلمه اللذرين يسسستتبطوته منتهلم' ) . 

وقال آخرون : هم أصماب محمد صلى الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا ابن ألى نجيح » عن #اهد » قى قوله 
( أطيعوا الله وأطيعنوا الرسول” ‏ وَأولى الأمر متكسم' ) قال : كان مجاهد يقول : أصحاب محمد . 
قال : وريا قال : أولى الفضل والفقه ودين الله 

وقال آخرون : هم أبو بكر وعمر رخى الله عنهما . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئنا أحمد بن عمرو البصرى » قال : ثنا حفص بن عمر العدنى » قال : ثنا الحكم بن أبان » عن عكر مة 

( أطيعيوا الله وأطيعنوا الرسمول وَأولىي الأمئر منتكم ) قال أبوبكر وعمر . 
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وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : ه, الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى 
لله عليه وسار بالأمر بطاعة الأنمة والولاة فها كان طاعة ؛ وللمسلمين مصلحة . 

كالذى حدبى على بن مسلم الطوسى قال : ثنا ابن أى فديك . ؛ قال : ثبى عبدالله بن محمد بن عروة » 
ع ن هشام بن عروة ؛ عن أنى صالح الممان ٠‏ عن ألى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : سيل يكس" 
بعد ى ولاة ٠.‏ تليكم البو ببره » والفناجر بفسجوره . فاسمعوا م' وأطيعوا فى كل" ما واف 
الحىا ؛ وَصَلوا وَرَاءاهني' ٠‏ فان ١‏ أحسدوا فذكم' 7 لم ء وإن' أساء وا فدكمم' وَعَمَليْهم 0 

حدثنا ابن المثنى ٠‏ قال : ثنا يحبى بن عبيد الله ؛ قال : أخبرنى نافع » عن عبد الله » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم + هظ قال : ؛ على السرء المسلم الطاعة فما أحتب وكره » إلا أن يؤمر معصية 


حدثنا ابن المنى ؛ قال : ثبى خخالد بن عبيد الله » عن نافع ؛ عن ابن عمر ؛ عن الأبى صلى الله عليه 
وسلم » حوه . 
( أطيعنوا الله وأطيعمو | الرستول وأولى الأمثر متْكم' ) بطاعة ذوى أمرنا » كان معلوما أن الذين أمر 
بطاعهم تعالى د كره من ذوى أمرنا هم الأتمة » ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس » وإن كان فرضا 
المبول من كلمن أمر بنرك معصية الله » ودعا إلى طاعة الله وأنه لاطاعة نجب لأحد فما أمر ونهبى » فما ل 
تقم حجة وجوبه إلا للامة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فما أمروا به رعيتهم ثما هو مصلحة لعامة الرعية ؛ 
فإن على من أمروه بذلك طاعنهم ؛ وكذلك فكل مالم يكن لله معصية » وإذ كان ذلك كذلك كان معلوما 
بذلك صحة ما اخصر نا من التأويل دون غيره . 

: ف 9 ان هِ م 

القول في تأويل قوله تعالى :إفإن' تسنازعدم” فى شىاع فردوه إلى الله والرسول إن" كنم' تؤمتون 
بالله والينوم الاخدر » : 

يعبى بذلك جل تنام : فإن اختلم أمها المؤمنون فى شىء من أمر دينكم أثم فيا بينكم أو أنم وولاة 
أمركم ٠‏ فاشتجرتم فيه » فردوه إلى الله » يعنى بذلك : فارتادوا معرفة حكم الذى اشتجرم أنتم بينكم أو 
نتم وأولو أمركي فيه من عند الله » يعبى بذلك : من كتاب الله » فاتبعوا ما وجدتم . وأما قوله( والرسول) 
فإنه يقول : فإن لم تجدوا إلى علم ذلك فى كتاب الله سبيلا ء فارتادوا معرفة ذلك أيضا من عند الرسول إن 
كان حيا وإن كان ميتا » فن سنته ( إن كدم تؤمنون بالله وَاليوم الآخر ) يقول : افعلوا ذلك إن 
كنم تصد قون بالله واليوم الآخر » يعبى لاد الى فيه الثواب والعقاب » فإنكم إن فطلم ما أمتم ب 

من ذلك »ع » فلكم من الله ازيل من الثواب ؛ وإنلم تفعلوا ذلك فلكم الأيم من العقاب " ظ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال جماعة من أهل التأويل . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخير نا ليث عن يجاهد : فى قوله ( فإن' تتنازعام' 

فى شىء فرداوه' إلى الله والررسُول ) قال : فان تنازع العلماء ردّوه إلى الله والرسول» قال : بقول : 

فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله» ثم قرأ مجاهد هذه الآية( ولو رداوه إلى الرسول. وى أولى الأمر 


م كلم نين اسم سم ه قي ع 


حدثى المثى » قال : ثنا سويد » قال : أحبرنا ابن المبارك » عن سفيان » عن ليث : عن مجاهد فى 
قوله ( فرّدوه' إلى الله والركّسُول ) قال : كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الورى » عن ليث » عن مجاهد 
فى قوله ( فرّدوه إلى الله والررسُول ) قال : .إلى الله إلى كتابه» وإلى الرسول : إلى سئة نبيه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن ليث » قال : سأل مسلمة ميمون بن مهران » عن 
قوله ( فان” تسنازعتم” فى شىئء فترداوه” إلى الله والرأسول ) قال : الله : كتابه » ورسوله : سنته » فكأنا 
ألقمه حجرا . 

حدثنا أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم » قال : أخبرنا جعفر بن مروان » عن ميمون بن مهران 
( فإن تسنازعاسم' فى شىء فر دوه إلى الله والراسول ) قال : الرد إلى الله : الرد إلى كتابه » والرد إلى 
رسوله إن كان حيا » فان قبضه الله إليه فالرد . إلى السنة . 

حدثنا بشر بن معاذ ‏ قال : ثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فان” تسازعام” فى 


2 ير 


ىع فردوهط إلى الله والرسول ) يقول : رد وه إلى كتاب الله وسنة رسوله ( إن" كنم تؤمنون 
الله واليوم الأخر). 
حدثنا محمد بن سين » قال : ينا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ١‏ فإن تناز عديم' 
ف شىء فمرداوه إلى الله والرسول ) إن كان الرسول حيا » وإلى الله قال : إلى كتابه . 
القول فى تأويل قوله تعالى :لذ لك مير وأحسن” تأ ويلا» : 
' يعبى بقؤله جل ثناؤه ذلك : فرد ما تنازعم فيه من ثبىء إلى الله والرسول © خير لكر عند الله ف 
مغادكم » وأصلح لكم فى دنيام » لآن ذلك يدعوكم إلى الألفة » وترك التنازع والفرقة ( وأحمسّن” 
تويلا ) يعنى : وأحمد موثلا ومغبة » وأحمل عاقبة » وقد بينا فما مضى أن التأويل : التفعيل من تأوّل » 
وأن قول القائل تأول : تفعل » من قوهم آل هذا الأمر إلى كذا : أى رجع بما أغنى عن إعادته . 
وبنحو ما قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن #اهد 
٠‏ (وأحسن "تأ ويلا ) قال : أحسن جزاء . 
00 حدثى المثتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد » مثله , 


١/0100 


“ان ١‏ سورة النساء الجزء 


0 احدثنا بش بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذلك حير وأحدا سن تأ" ويلا) 
شول : ذلك أحسن ثوابا وخير عاقبة . 

حدئنا محمد بن الحسين ٠»‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل »ء قال : : ثنا أسماط ؛ عن السدى ( وأحسسن سن 
آنأ وملا ) قال : عاقبة . 


”و يلاع قال وأحسن عاقبة ؛ قال والأويل ١‏ التصديق ‏ 


سس 11ظ تو تر 7 7 1 . لل او ىلم الى او باع را رز - 

بسحا كهوَاا ل ظعو وقد أمِرُوأان يكفرزوابيوَيْرِ د الشيطدوان يضلهم 
2 كا 
يه بعنى بذلك جل ثناؤه : ألم تر يامحمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صداقوا بما أتزل إليك من 
الكتاب » وإلى الذين يزعون أنهم آمنوا بما أتزل من قبلك من الكتب » يريدون أن يتحا كوا ق خصومهم 
إلى الطاغوت » يعبى : إلى من بعظمونه » ويصدرون عن قوله » ويرضون يحكمه من دون حك الله ( وقد 
أمروا أن يتكفروا به ) يقول وقد أمرهم الله أن يكذ بوا بما جاءهم به الطاغوت الذى يتحا لون إليه: 
فركوا أمر الله » واتبعوا أمر الشيطان ( ويريد الشيطان أن يمضلهنم' ضّلالا بسعيدا ) يعنى أن الشيطان 
بريد أن يصد هؤلاء المتحا ين إلى الطاغوت عن سبيل الحق 'والحدى ء فيضلهم عنها ضلالا بعيدا » يعى : 
فيجور بهم عنها جورا شديدا » وقد ذكر أن هذه الآية نزلت فى رجل من المنافقين دعا رجلا من البود 
فى خخصومة كانت بينهما إلى بعض الكهان ليحكم بيهم ورسول الله صلى الله عليه وسام بين أظهر 

ذكر من قال ذلك 

حدتبى محمد بن المنى ؛ قال : ثنا.عيد الوهاب » قال : ثنا داود » » عن عامر فى هذه الاية (1 لم 
تر إلى اند ين” يعون" نهم ' آمسمُوا عا أ'تزل: إِلتيئك” وما أ"تزل مين' قتَبلك” » يتريد ون أن" 
سحا كتسُوا إلى الطلّاغُوت ) قال : كان بين رجل من اليبود ورجل من المنافقين خصومة » فكان المنافق 
يدعو إلى يبود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة » وكان البودى بدعو إلى المسلمين » لآنه يعلم مم لا يلون 
الرشوة »2 ؛ فاصطلحا أن بتحا كا إلى كاهن من جهينة : فأنز ل الله فيه هذه الاية آم تر إلى الذا يه 
برعمون أتهني' آمتوا بما أ ترل إلنك ) ... حتى بلغ ( وَيتُسلمُوا سلما ) . 

حدثنا ابن المثتى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود ». عن عامر ى هذه الآية ( 1ل تر إلى 


م مم ع كر ان 


الذين سرعمون دهم أمينوا ما أدزرل” إلبك ) فل كر جود * وزاد فيه : قأنزل الله( لم در 


لصي 
« 0 
انا 
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انامس تفسير الطبر ى م١‏ 


إلى الذين” يعون أتهم' آمسنوا بما أ نزل إِليك ) يعنى المنافقين ( وما أتزل من" قتبلك” ) 
يعنى اليهوذ ( يمريداون أن يستسحا كسمسوا إلى الطاغعوت ) يقول :إلى الكاهن ( ود أ مروا أن يتكفروا 
سه ا هذا فى كتابه » وأمر هذا فى كتابه أن يكفر بالكاهن , 
حدثتى يعقوب بن إبراهم » قال : : حدثنا أبن علية » عن داود » عن الشعرى ؛ قال : كانت بين 
رجل ممن يزعم أنه مسلم » وبين رجل من اليبود خصومة » فقال اليبودى : أحا كنك إلى أهل دينك » أو 
قال : إلى الننى » لأأنه قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسام لا بأخخذ الرشوة فى الحكم ء فاخختلفا » فاتفقا 
على أن يأتيا' كاهنا فى جهيئة » قال : فنزلت( أ 0 تسر إلى الذ ين يتزعمون أنهنم' آممرا_بما أأترل 
ليك ) يعبى : الذى من الأنصار ( وما أ نزل” من بلك ) يعى : اليودى( بسرِيدون أن" يستسحا كوا 
إل الطاغوت » إلى الكاهن (وقد أمروا أن مسكفروا به) يعبى : أمر هذا فىكتابه» وأمر هذا 
فى كتانه» وتلا ( وسريد الشيمئطان” أن" بض لهسم ضَلالا بتعيدا )»وقرأ (فلا. وربسك لايتؤمتون حى 


يحك موك ذما شجتر بينته-م' ) إلى ( ولسوا تتسلديا ) . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلهان » عن أبيه » قال : زعم حضرى أن رجلا 
من اليهود كان قد أسلم + ؛ فكانت بينه وبين رجل من اليبود مدارأة ١‏ فىحق" » فقال الببودىله : انطلق إلى 
بى الله » فعرف أنه سيقضى عليه » قال : فى » فانطلقا إلى رجل من الكهان » قتحا هما إليه ؛ قال الله 
) أل تر إل الثرين ير علمون أتهدم آمدوا عا أترل إلسيك وما أ نز لمن" قبلك بريدون 
أن سحا كتسوا إلى الطاغعوت ) . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أ تر إلى الذرين 


6 20 5-2 00 


بمرعمون انهم آمسوا با أ تزل إلتينك وما نر من' قتبئلك ) . ٠‏ . الآية » حبى بلغ ( ضّلالا” 
سعريد ! ) ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى رجلين » رجل من الأنصار يقال له بشر » وى رجل من اليبود 
فى مدارأة كانت بينهما فى حق » فتدارءا بينهما فيه » فتنافرا إلى كاهن بالمدينة يحكم بينهما » وتركا نبى الله 
صلى الله عليه وسلم » فعاب الله عز وجل ذلك » وذكر لنا أن الييودى كان يدعوه | إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم ليحكم بينهما » وقد عام أن نى لله صلى الله عليه وسلم لن يجور عليه » فجعل الأنصارى يأنى عليه 
وهو يزعم أنه مسلم » ويدعوه إلى الكاهن » فأثزل الله تبارك وتعالى ما تسمعون » فعاب ذلك على الذى 
يزعم أنه ؛ وعلى الهيودى الذدى هو من أهل الكتاب » فقال (1 م تثر إلى اللذرين بز عمون أسهسم" 
آمتسوا بم أ"نرل” ليك ) . . . إلى قوله ( صّدود”! ) . 
0 


© اك 


ْ إلى الطأغنوت ) قال : كان نأس من 10 ونافق بعضهم » ) كانت قريظة والنضير فى 


الجاهلية إذا قتل الرجل من بنى النضير قتلته بنوقريظةا قتلوا به منهم » فإذا قتل الرجل من بنى قريظة 


(1) هدارأة : مدافعة ومخاصمة  .‏ 


000 


١‏ سور النسأء الحزء 


فتلته التضير . أعطنوا دينه ستين وسمتا من عر . فلم أسم لأس لل ببى قريظاة والنضير ٠‏ قتل رجل 
من بى النضير رجلا من بى قريظة ء فتحا كموا إلى اللبى صلى الله عليه وسلم : فقال النضيرى : 
يارسول الله إنا كنا نعطيهم فى الخاهلية الدية » فنحن نعطيهم البوم ذلك ٠‏ فقالت قريظة : لا ٠‏ ولكنا 
إخوانكم فى النسب والدين . ودماؤنا مثل دمانكم ؛ ولكتكم كنم تغلبوننا فى ابماهلية» فقد جاء اله بالإسلام 
فأنز ل الله يعبر هي بما فعلوا ؛ فال ( وكتيئنا عسليتهم فيها أن النفس" بالنفسس ) فعير هم ٠‏ م ذكر قول 
التضيرى : كنا تعطييم ى الخاهلية ستين و سقا و نقت لمهم و لابقتلون فمال :(أفحكم الجتاهلية. عون ؟) 
وأنحذ التضيرى فمّتله بصاحبه : فتفاخرت النضير وقريظة : فمالت النضير : من أكرم منكم » وقالت 
فريظة : نحن أكرء منكم : ودخلوا المديئة إلى ألى برزة الكاهن الأسلمى » فقال المنافق من قريظة والنضير : 
انطلموا | إلى أبرزة بت بينا » وقالالمسلموث من قريظة والنضير : لا الى ٠‏ صلى الله عليه وسلم ينفر 
بيننا : فتعالوا إليه » فأنى المنافقون ٠‏ وانطلقوا إلى أنى برزة فسألوه : : أعظموا اللقمة ء» يقول : 
أعظموا الخطر . فقالوا : لك عشرة أوساق » قال : لا » بل مائة وسق ديى ١‏ فال حاف أن أشر لضي 
تقتلى قريظة » أو أنفر فر يظة فتقتلى النضير ١‏ ؛ فأبوا أن يعطوه فوق عشرة أوساق ٠‏ وأ ىأن خكم بيهم ؛ 


فأنزل الله عز وجل (سريدون” أن ' سحا كنسُوا إلى الطاغغوت ) وهو أبو برزة» وقد أمروا أن يكفروا 
به 2 إلى قوله ( ولسوا كلدم ) . 

وقال رون : الطاغوت فى هذا الموضع هو كعب بن الأشرف . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى )» قال : ثبى عمى » قال ى أنى » عن أبيه » عن | بن عباس ) 
قوله ( بريد ون أن" بسحا كّمُوا إلى الطتّاغوت وقد أأمروا أن' يكلفروا به ) والطاغوت : رجل 

من الببود كان يقال له كعب بن الاشرف » وكانوا إذا ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بيهم 
قالوا : بل نحا كم إلى كعب » فذلك قوله ( يريد ون" أن' سحا كتمُوا إلى الطدّاغغوت ) . . . الاية . 

حدئى محمد بن جمروء قال . ثما أبوعاصم ؛ عن عيسى » عن أ ن أ نجبيح » عن مجاهد فى قول ال 


أل تر إلى الذين” ير عمون أمهسم آمَدُوا ما أاتزل إلنْك وما أ نتزل مدن قبلك ) قال : 


تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليبود » فقال المنافق : : اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف * وقال 
المودى : اذهب بنا إلى النى صلى الله عليه وسلم » فقال الله تبارك وتعالى ( أ ل" تر إلى اذ ين ل بعمون) 


. . الآية والتى تليها فيهم أيضا . 

حدئى لمتى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ر أ م تلد 
الذ ين بمزعتمون أتهنم' آمسنُوا بما أترل للك" ) فذ كر مئله » إلا أنه قال : وقال البودى : 
بنا إى محمد . ْ 
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#اة اخ داس مين اسم لقع 0م 


سر إلى ال ين” يم عسسون أنهسم آسُوا بنا أثرل إلبَنك وما أ نز لمن" قتَبنلك) .. إلىقوله( ضّلالا” 
سعيد! ) قال : كان رجلان من أصحاب النى , صلى الله عليه وسلم بيههما خصومة » أحدهما مؤمن » والآخر 
منافق » فدعاه المؤمن إلى النى" صلى الله عليه أوسلم » ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف ؛ فأنزل الله( وإذا 
قيل” لهسم" تسعالوًا إلى ما أنرل” الله وإلى الرسول رأت المنافقين نصد ون عنك صدأود! ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثى حجاج ؛ عن أبن جريج » عن مجاهد » قوله ١‏ لتر 
إلى الَّد ين" يرعنسون أتهم' آمسسوا _بما أ نزل إليك وما أترل من قبلك ٠»‏ يريداون أن" 
يتسحا كتمسوا إلى الطناغعوت ) قال : تنازع رجل من المؤمنين ورجل من اليهود : فقال المودى : اذهب بنا 
إلى كعب بن الأشرف » وقال المؤمن : اذهب بنا إلى التبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال الله ( ألم إل 
انين" ييرعُممون” أنّهلم ' آمنوا . ما أنرل إِلتَيك ) . . . إلى قوله ( صداود"! ) قال ابن جريج : 
يزجمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » قال: القرآن ‏ وما أنزل من قبلك » قال : التوراة ؛ قال : يكون بين 
المسلم والمنافق الحقء ٠‏ فيدعوه المسلم إلى الى صلى الله عليه وسلم ليحا كله إليه » فيأنى المنافق وبدعوه إلى 
الطاغوت . قال ابن جريج : قال مجاهد : الطاغوت : كعب بن الأشرف . 

حندئت عن الحسين بن الفرج ؛ قال سمحت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : بعت 
الضحاك بقول فى قوله ( يسريدون” أن سحا كسوا إلى الطاغوت ) هو كعب ' بن الأشرف » وقد بينا 


معبى الطاغوت فى غير هذا الموضع » فكرهنا إعادته . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
7 كاقل و1 ى لد مَاأسَوْلٌ النَهوَاِ لسو رايت الْمسَلِفِقِبنَ يَضِدُونَ عَنكَ 


صُدَودًا © 

ييه يعبى بذلك جل" تناو ه : ألم ترايا محمد إلى الذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل إليك من المنافقين » وإلى 
لذى بزتمون أنهم آمنوا بم أثزل من قبلك من أهل الكتاب » يريدوث أن بتحا"كوا إلى الّاغوت » وإذا قبل 
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله »يعبى بذلك : وإذا قيل لهم : تعالوا هلموا إلى حكر الله الذى أنزله فى كتابه » 
وإلى الرسول ليحكم بيننا » رأيت المنافقين يصداون عنك » يعنى بذلك بمتنعون من المصير إليك لتحكم 
ديم ا دون من سيد ا 

(وَإذً! قبيل 7 م" تعالتوا إلى ماأنئرل” اله وَل الول ) قال : دعا لمم الاق إل وسول ال صل )5 
عليه وم ليحكم ء قال : رأيت المنافقين يصد ون عنك صدودا . 


وأما على تأويل قول من جعل الداعى إلى النى | صلى الله عليه وسلم اليهودى » والمدعو | انق عل 


ماذكرت من أقوال من قال ذلك فى تأويل قوله ( ألم تسر إلى الذ ين" يعون أنهدم' آمسدوا يمنا 
أتزل إلسيك ) فإنه على ما بينت بينت قبل , 


000 


آم ١‏ صورة النساء الحزء 


5 ا 00101 نا < وي 30 فى م ا 
وكيف اد اصلبرله م مصمة بمأقد مَتَ أَيْدبهم سْجَاءوك َنِمَو نَ باألدو إن 


بك بعنى بذلك جل" ثناؤه : فكيف ببؤلاء الذين بريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت ؛ وهم يزعمون أنمم 
آمنوا بما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك : إذا أصابهم مصيبة » يعبى : إذا نزلت بهم نقمة من الله » بم 
قدامت أيديهم : يعنى : بذنوبهم الى سلفت منهم » ثم جاءوك يحلفون بالله » يقول : م جاءوك يحلفوذ 
الله كذيا وزورا » إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » وهذا خير منالله تعالى ذكره عن ه؛ لاء المنافقين أمهم 
لابردعهم عن النفاق العبر والتقم »وأنهم وإن تامهم عقوبة من الله على نما كهم إلى الطاغوت ء م يرا د 
نتريوا »و كلهم يحلفون بالله كذبا وجرأة على الله ما أردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إى بعص 
والصواب فما احتكمنا فيه إليه . 


القول في تأويل ذوله تعالى : 


عا ل لماص رس سا ص سس 6 م د 2و 7 متو اه 4 
اوليك النبن همان ماق لوس فاعض عَنه م وعد وَقْللضْمَ ف ع 
0000-7 0 سيرخ ميل سن 


ب يعنى جل ثناؤه بقوله أولئك هؤلاء المنافقون الذين وصفت لك يامحمد صفتهم » يعلم الله ماى 
قلوبهم فى احتكامهم إلى الطاغرت » وتركهم الاحتكام إليك » وصدودهم عنك » من التفاق والزيغ » 
وإن حلفوا بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيما : ٠‏ فأعرض علهم وعظهم » يقول : فدعهم فلا تعاقبهم فى أبدامهم 
وأجسامهم » ولك كن عظهم بتخويفك إياهم بأس الله أن يحل . هم ء وعقوبته أن تتزل بدارهم » وحدرهم من 
مكروه ما هم عليه من الشك. فى أمر الله وأمر رسوله » وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا » يقول مرهم 
باتقاء الله » والتصديق به وبرسوله » ووعده ووعيله . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


تس 
لس ان كر سانا مل 


وما أرَسنتَنرَسُو ل ِلالِيْطاءَ ادن الولو ونج و إذ ليواهم 1و1 
فَاسَتْعَفروأ أله واستعم رس الرسُو| 35 و ابَّاتَحِمًا © 


يه يعى بذلك جل ثناؤه : لم نرسل يا محمد رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه » يقول تعالى 


2 


ذكره : فأنت يامحمد من الرسل الذين فرضت طاعلمهم على من أرسلته إليه » وإنما هذا من الله توبيخ 
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الخامس ‏ تفسير الطبر ى اث ١‏ 


اختصموا فيه إلى الطاغوت » صدودا عن رسول لله صلى الله عليه وسلم . يقول لهم تعالى ذكره: ماأرسلت 
رسولا إلا فرضت طاعته على من أرسلته إليه » فحمد صل الله عليه وسلم من أولك الرسل » فن ترلة 
طاعته والرضا بحكله » واحتكم ! إلى الطاغوت ) فقد خالف أمرى » وضيع فرضى » ثم أخبر جل" ثنازه أن 

من أطاع رسله » فإنما يطبعهم باذنه » يعى بتقديره ذلك » وقضائه السابق فى علمه ومشيثته . 

كا حدثئى محمد بن عمرو » قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنىنجيح عن مجاهد » فى قول 
الله ١‏ ال لطاع بإذأن الله ) واجب الهم أن يطيعهم من شاء الله » ولا يطيعهم أحد إلا باذن الله . 

حدتى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

ى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أنخبرنا ابن المبارك » عن شبل » عن ابن ألى نجيح : 

عن جاه له 

وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين » بأن تركهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضا بحكمهء 
إما هو للسابق لهم من خخذلانه » وغلبة الشقاء عليهم » ولولا ذلك لكانوا من أذن له ف الرضا بحكمه » والمسارعة 
إلى طاعته . 
القول في تأويل قوله تعالى # ولو أهتم” إذ” ظلموا أسفسسهسه” جاء ولغ فاستغ فر وا الله واسسغفسر 


اك 


هسم الرسول لمَوجند وا الله توابا رحما 4 : 

يعبى بذلك جل ثناؤه : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم ف هاتين الايتين » الذين إذا 
دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صداوا صدودا » إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الام 
فى احتكامهم إلى الطاغوت وصدوده, عن كتاب الله وسنة رسوله ء إذا دعوا إلبا جاءوك با#مد حين 
فعلوا ما فعلوا من مصير هم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك » جاءوك تائبيين منيبين » فسألوا الله 
ان يصفح هم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته علييم » وسال هم الله رسوله صلى الله عليه وسام مثل ذلك » وذلك 
هو معى قوله ( فاستغفسروا الله و أمشغفير طسم الرسول ) . ظ 

وأما قوله ( لوجد وا الله تتوابا رّحما ) فإنه يقول : لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنوبهم لوجدوا 
الله توابا » يقول : راجعا لحم مما يكرهون إلى ما محبون » رحما بهم قى تركه عقوبهم على ذنبهم الذى تابوا 
منه ؛ وقال مجاهد : عبى بذلك : البيودى والمسلل اللذان نحا كما إلى كعب بن الأشرف . 

حد ثبى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ عن عيبى » عن ابن ألى جيح » عن مجاهد فى قول الل 
( ظاحموا اتفسهسم" ». . . إلى قوله ( ويسسلموا تسسلها ) قال : إن هذا فى الرجل الببودى والرجل 
للسلم الذي تحاكا إلى كعب / بن الأشرف , 


القول في تأويل قوله تعالى : 
لواقم 1 فماشجر نهدت 


جحلل ١‏ حل َه مسا كني اسم على 


لت 
لايفخه وا قأنفيبسهم 


000 


يرم ١‏ سوزه النسأء الجزه 


١ 
ائوا ما ههه‎ 16 


شه يعبى جل" ثناؤه بقوله : فلا : فليس الأمر كا يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك » وهم يتحا ككون 
إلى الطاغوت ؛ ويصددون عنك إذا دعوا إليك ياحمد » واستأنف القسم جل جل ذكرهءفقال : وربك 
باحمد لايؤمئون | أى لابصداقون لى وبك » وما أثزل إليك » حتى يحكوك فيا شجر بينهم » يقول : 
حبى يجعلوك حكما بينهم فيا اختلط بيهم من أمورهم . فالتبس عليهم حكمه . ؛ يقال : شجر يشجر شجورا 
وشجرا » وتشاجر القوم إذا اختلفوا فى الكلام والآمر مشاجر : وشجارا ١ش‏ م لايجدوا فق ق أنفسهم حر جا 
مما قضيت ». يقول : لابحدوا فى أنفسهم ضيمًا مما قضيت » وإنا معناه : م لانحرج أنفسهم ما قضيت : 
أى لاتأثم بانكارها ماقضيت . وشكها فى طاعتك » و أن الذى قضيت به بيهم حق لايجحوز لم خلافه . 

ها حدئى 6 نبى » قال : ثنا أبو حذيفة ء قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد حرجا مما 
قضيت »> قال : شكأا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد فى قوله : حرجا ثما قضيت » يقول : شكا . 

حدثى مد بن عمرو ء قال : ثنا أبو عاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثنا حى بن نى طالب ٠»‏ قال : أخير نا يزيد » قال : أخبر نا جويبر » عن الضحاك » فى قوله 
( لم لاتيحدوا فى أنقسهم' حرجا ملا قنَضَّيْت ) قال : إنما ( ولسوا سلما ) يقول : ويسلموا 
لقضائك وحكمك » إذعانا منهم بالطاعة » وإقرارا لك بالنبوة تسلما . 
ب واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآبة » وفيمن نزلت » فقال بعضهم : نزلت ف الزبير بن العوام 
وخصم له من الأنصار » اختصما إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الآمور . 

ذكر الرواية بذلك 

حدثئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس والليث بن سعد . 
عن ابن شباب » أن عروة بن الزبير حدثه » أن عبد الله بن الربير حدثه » عن الزبير بن العوام » أنه خاصم 
رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسام فشراج ١‏ من احرة كانا يسقيان به كلاهما 
النخل » فقال الأنصارئ : سرح الماء يمر » فأنى عليه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واسق 
بازبير ثم أرسل المَاء إلى جارك » فغض الأنصارئ وقال : يا رسول الله » أن كان ابن عمتك ؟ 
فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » م قال : : اسق يا زبسير ثم احليبس الماء حى جع إلى 
در م أرسل المماء إلى جارك ؛ واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسام لازبير حقه » ٠‏ 

تبه قال أبو جعفر : والصواب : استوعب "» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على 
الزبير رأى أراد فيه الشفقة له وللأنصارئ » فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصارى ء 
استوعب للزبير حقه فى صربح الحكم » قال : فقال الز بير : ما أحسب هذه الآبة نزلت إلا فذلك ( فملا 
وربسك” لايؤمتون حى بحكموله ذما شسجسر بسهسم' ) . . . الاية 

)١(‏ الشراج : مسايل الماء من الحرار إلى السهولة » عم شرج بتسكين الراء . والحرة : دجارة عرق (بركاية) كعرة 
واقم وحرة بىسلم بقرب المدينه . (؟) استوعب : أستقصى . ض ئ 


1/000 


حدثى يعقوب > قال : ثنا [سماعيل بن إبراهم » عن عبد الرحمن بن إحاق » عن الزهرى » عن عروة 
قال : خاصم الزبير رجل من الأنصار فى شرج من شراج الخرة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«يازسير » اشرب ثم عل" سبيل الماء »فقال الذى من الأنصار : اعدل يا نبى الله وإن كان ابن 
عمتك ».قال .: فتغير وجه رسول لله صلى الله عليه وسلم حتى عرف أن قد ساءه ما قال » ثم قال : ياز بير 
احدبس الماء إلى الحسد/ ز أو إل الكتعبلين » ثم خمل ستبيل المّاء » » قال : ونزلت ز فلا وَرَبّك” 
لايؤّمنون حبى امحكميواء ذا مجر ه100 

حدثبى عبد الله بن عمير الرازى » قال : ثنا عبد الله بن الربير » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا عمرو بد 
دينار ؛ عن سلمة رجل من ولد أم” سلمة » عن أم” سلمة » أن الزبير خامم رجلا إل ابو" صل الله علي 
وسلم » فقضى الى صا بى الله عليه وسلم للزبير » فقال الرجل لما قضى لازبير : أن كان ابن عمتك ؟ فأنزل 
لله( فلا ورك لاينؤمتون حى متكسوله فيا شسجر بسستهسم” “م لاجد وا فى أنقسب," سر جا 
ما قَضَيمت و يسلمو | سدم ) . 

وقال آخرون |: بل نزلت هذه الاية فى امثافق واليهودى اللذين وصف الله صفتهما فى قوله (ألل' ثتر 
إلى الذدين يرعمسون أنهسم” آمنوا عا أتزل إنيك وما أ ترل من" قسلك بسريداون أن" 
ستسحا كتمدوا إلى الطاغوت ) . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عا عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 


سنا 5-6 002 00 زعا ل 


( فلا ورك" لاؤمنون حى ممكموله فم| سجر ملسمسه سم م لاتيحداوا فى فقسب" حسر جا 
ا تسلا )قالو: : هذا الرجل | المودى لبجل 2 اللذان 4 تكسن الأشرف ‏ 
حداتى يعقوب ء قال :ا : نا ابن علية » عن داود . ء عن امف بشحره » إلا أنه قال : إلى الكامة 

د قال أبوجعفر : وهذا القول » أعبى قول من قال عنى به امحتكان إلى الطاغوت الاذان وصف ال 
شا هما ف قوله 8 نس | إلى الذين” سرزعمون” تدم أمسنسوا رما أتزل إاسلك” وما أترل من 
قتبذلك" ) أولى بالصؤاب ». لأن قوله ( فلا وَرَيّك” لايؤمشون حبى احمكمولة ها شجر بنينتهسم' ) 
فى سياق قصة الذين أسدى لله الجر علهم بقوله ( ألم سر إلى الذين” سر عسون” أذهسم" اموا يما 
أترل إلينلك” )ء ولا دلالة تدل. على انقطاع قصنهم » فإلحاق بعض ذلك ببعض مالم تأت دلالة على 
انقطاعه أولى . ظ 


د فإن ظن ظان أن ف الذى روى عن الزبير يد وابن الزبير من قصته وقصة الأنصارى ف شراج الرة . 


وقول من قال ق خيرهما : فنزلت ( فلا ورسك” لايؤمدون” حبى احمكمورلة فيا سجر لسسع سم ( 
ما ينى“ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصنها م من قضة الآبات قبلها » فإنه غير مستحيل أن تكون الآنة نر لت 


١/0100 


١٠‏ سوره النساء الجزه 


فى حصة الممتكين إلى الطاغوت . ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الز بير وصاحبه الأنصارئ » إذ كانت 
اآبة دالة على ذلك » وإِذْ كان ذلك غير مستحيل » كان الحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى » ما دام الكلام 
متسقة معانيه عل سياق واحد » إلا أن تأتى دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض » فيعدل به عن مععى 
ماقله . . . وأما قوله ( وَسَلمنُوا ) فإنه منصوب عطفا على قوله(ثم لاتيجدوا فى أنفسهم ) ٠‏ وقوله 


.) لابحداوافى أتفسهيم ') نصب عطفا على قوله ( حى يحكموك فما شجر بيتهم‎ 5 ١ 
: القول فى تأويل قوله تعالى‎ 
وَتوَآتكتنا كيم راغا تخ ويخ وأمن ديرك مكلو اومن وَلوَأنقُمَ‎ 
فَدَلْوَأْمَاوَعَظونَ سي لكا حرا همواسَدَكضِيت يج‎ 
بك يعبى جل ثناؤه بقوله( وَلَوْ أن كينا عسلتيكدم ' أن اقنتلُوا أنتفسكم' ) : ولو أنا فرضنا على‎ 
» ؤلاء الذي يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك المحتحمين إلى الطاغوت أن يقتلوا أنفسهم » وأمرناهم بذلك‎ 
أو أن يخر جو امن ديارهم مهاجرينمنها إلى دار أخرى سواها ما فعلوه » يقول م قلوا أقسمم لينم ؛‎ 
ولا هاجروا من ديارهم » فيخرجوا عمما إلى الله ورسوله » طاعة لله ولرسوله » إلا قليل مهم‎ 
. وبنحو ما قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل‎ 
ذكرمن قال ذلك‎ 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ؛ عن عيرى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله‎ 
(وَلَو أنا كشينا عليهم أن الوا أنفس كم ) هم بود ؛ يعنى : والعرب كا أمر أصحاب موسى‎ 
0 
نى المثنى ء قال : ثنا أبو حذيفة » قال ثنا شيل » عن ابن أنى نجيح + عن جاهدز دام أنا‎ 
أن اقتانوا أتفسكم أو اخرجوا ْ من" ديار كسم ') كا أمر أصحاب موسى أن يقتل‎ 000 
. م٠ بعضبم بعضا بالحناجر ل يفعلوا إلا قليل‎ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال ثنا أحمد بن مفضل » قال : : ثنا أسياط ؛ عن السدئ ( ول أنا‎ 
) كسينا عليهم أن اقتسلوا أتفسكم أو أخمرجموا : من" د ياركم ما قتعللوة” إل قتليل” متهم‎ 
افتخر نابت بن قيس بن شياس ورجل من يبود ء فقال الييودى : والله لقد كتب الله علينا أن اقتاوا‎ 
أنفسكم » فقتلنا أنفسنا ء فقال ثابت : والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أتفسنا » فأتزل الله‎ 
. ) فى هذا ( ولو أنهسم ' فَعَلوا ما يوعمظون به لكان حيرا لهسم' وأشلد تشبيتا‎ 
: حدثبى المثى » قال : ثنا إحماق ء قال ثنا أبو زهير » عن إمماعيل » عن أنى إتعاق السبيعى » قال‎ 


يي 0 عل عل نل اش 


لانزلت (وَلَوْ أنا كينا عليلهم أن اقناتوا أتفسكم أو اخراجوا م: مين" درياركمم” ما تايوه 
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الخخامس تفسير الطبرى ١١‏ 


إلا قتديل” مهنم ) قال رجل : لو أمرنا لفعلنا » والحمد لله الذى عافانا » فبلغ ذلك الى صلى الله عليه 
وسلى » فقال إن" مسن أمتى لبر لجالا" الإعمسان ثبت فى قللوهيم” من الجبال الرواسى » . 

واختلف أهل العربية فى وجه الرفع فى قوله ( إلا" ليل ” متهم" ) فكان بعض نحولى البصرة يزعم أنه 
رفع قليل لأنه جعل بدلا من الأسماء المضمرة فى قوله ( ما فعلوه ) لأن الفعل لهم . وقال بعض تحوبى 
الكوفة : إنما رفع على نية التكريرء كأن معناه : مافعلوه مافعله إلا قليل منهم » ؟ا قال عمر و بن معديكر ب 

وكثل” أخ منفارقته أخمو لمر أبيك” إلا" القسرْفدان ١‏ 

ب وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : رفع القليل بالمعنى الذى دل" عليه قوله ( ما فعَلتُوهم” إلا 
قتليل” متهم" ) وذلك أن معبى الكلام : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ٠‏ أو اخرجوا من دياركم 
ما فعله إلا قليل ممهم. » فقيل : ما فعلوه على احلبر عن الذين مضى ذكرهم » فى قوله (1 ل تمر إلى الذ ين 
رْعثُسُون أننّهثُم 'آمنوا_ ا أ ترل إلسينك وما أ نزل” من" قبللك ) ؛ م استنى القليل ' فيفع بالمحرى 
الذى ذكرنا » إذ كان الفعل منفيا عنه » وهى فى مصاحف أهل الشام ( ما قتعائوه إل ليلا سي 
وإذا قرئ كذلك » فلا مرد به على قارئه فى إعرابه » لانه المعروف ف كلام العرب » إذ كان الفمل 
مشغولا بما فيه كناية من قد جرى ذكره » " م استثى مهم القايل . 
القول فى تأويل قوله تعالى :( ولو أدهن” فعلواها يوعظ.ون” به لكان سير" تطسم” وأشد تشبيتا ) : 

يعبى جل ثناؤه بذلك : ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم يتحا كمون 
إلى الطاغوت. » ويصد ون عنك صدودا ) فعلوا ما يبوعظون به » يعبى : ما يذ كرون به من طاعة الله 
والاتباء إلى أمره ؛ لكان خيرا هم فعاجل دنياهم وآجل معاده, » وأشد تثبيتا : وأثبت بت لخم فى أمورهم ؛ 
وأقوم لهم عليها » وذلك أن المنافق يعمل على شك » فعمله يذهب باطلا » وغناؤه يضميحل” فيصير هباء ) 
وهو بشكه يعمل على وناء وضعف » ولو عمل على بصيرة لا كتسب بعمله أجرا » ولكان له عند الله ذخخرا » 
وكان على عمله الذى يعمل أقوى لنفسه » وأشد تثزيتا لإيعانه بوعد الله عل طاعته وعمله الذى يعمله » ولذلك 
قال من قال : مععى قوله ( وأشسد تنتدبيتا ) : تصديقا . 

كا حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدى ( لكان" 
عير تلم وأشادة تشبيتا ) قال : تصدبقا » لأنه إذا كان مصداقا كان لنفسه أشد تثبيتا » ولعزمه فيه 
أشد” تصحيحا ؛ ؛ وهو نظير قوله جل ثناؤه ( ومسشل” ادن ين" فقون أمموا هسم استغاء مسر ضاة الله 
وتشبِيعاً مين أننفسيم' ) وقد أتينا على بيان ذلك فى موضعه بما فيه كفاية من إعادته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 < 00 ًْ 2 سس ا ص ا 27 اضرم 
وذ 01 رك جو الى ل ا لل يكذ طأة- م مم 37 
كيد يعنى بذلك جل" 200 نشوا ما بو مفو" ب تكد سئي تم ) لإيائنا يام 
)١(‏ البيت فى الكتاب لسيبويه ( ٠ : ١‏ ) فى باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفا مز لة مثل وغير . 
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000 


١ 7‏ صورة النساء الحزه 


ل ١ ١‏ 1 ا الب 


على فعلهم ما وعظوا به من طاعتنا ؛ والانباء إلى أمرنا ) أسجرا 0 يعرى جزاء وثوابا عظما 1 وأشد ننستا 
لعزائمهم وآرائهم . وأقوى لحم على أعمالهم لهدايتنا إياهم صراطا مستقيما » يعى : طريقا لااعوجاج فيه ٠‏ 
وهو دين الله القوم الذى احتاره لعياده 2 وشرعه ْم » وذلك الإسلام . ومعبى قوله ( واهد يئناهسم' ) 
ولو فقناهم, للصراط المستقم » ثم ذكر جل ثناوهماوعد أهلطاعتهوطاعة رسوله عليهالصلاة والسلام من الكرامة 
الدائمة لديه . والمنازل الرفيعة عنده » فقال ( ومسن” ينطع الله وَالرَسُول “فأ "ولك مم الذرين” أتعتم 
رد عمسه اه ات 5# ع سا عد هس 7 م 020 8 3 1 1 
الله عليهم من التسسن والصد يقَين والشهداء والصالحين ) . . . الاية . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ب سير 3 هه كر م 0 رصان 2 1 0 ب 1 0 يا ان م 

وم ينطع أللهوَالَسُولَ ولت كمع الذبر اهم اده علتهم تيحن وَالصَد فين 
00 لخ سم وى ع ل بحم ا سي ل سيو ص ونس و كد اعم صث رس ل ل 
الج وَآلصَبدلِحيت وَكَسْنَ ولي كَرفبعًا © ذَلِكَالفَضْل مناندوكئ بألله 
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ته يعبى بذلك جل ثناؤه : ومن يطع الله والرسول بالتسلم لأمرهما » وإخلاص الرضا بحكمهما » والانباء 
إلى أمره.ا » والانز جار عما مبيا عنه من معصية الله ؛ فهو مع الذين أنعم الله عليهم بودايته » والتوفيق لطاعته 
فالدنيا من أنبيائه » وى الآخرة إذا دخل الحنة » والصديقين : وهم جمع صد يق . 

واختلف فى معبى الصد يقبن » فقال بعضهم : الصديقون : تباع الأنبياء الذين صد قوهم واتبعوا 
منباجهم بعدهم حى لحقوا بهم » فكان الصد يق فعيل » على مذهب قائلى هذه المقالة من الصدق ٠‏ كا 
بقال رجل سكير من السكر ؛ إذا كان مدمنا على ذلك » وشريب وخمير . 

وقال آخرون : بل هو فعيل من الصدقة » وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو تأويل 
من قال ذلك , ظ 

وهو ما حدثنا به سفيان بن وكيع » قال : ثنا خالد بن مخلد » عن موسى بن يعقوب » قال : أخبرتى 
عم قرببة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة» عن أمها كريمة بنت المقداد» عن ضباعة بنت الزبير » وكانت 
نحت المقداد عن المقداد » قال : قلت للابى صل الله عليه وسلم شىء : سبعته منك' شككت فيه » قال : 
إذا شك أحدكم ى الأمر فلسألنى عنه » قال : قلت قولك فى أزواجك:إفى لأرجو لهن من بعدى 
الصد بقين ؛ قال : من تعنون الصديقين ؟ قلت : أولادنا الذين يبلكون صغارا » قال : لا » ولكن 
الصدايقين : ه, المصداقون » وهذا خبر لو كان إسناده صصيحا لم نستجز أن نعدوه إلى غيره » ولو كان 
فى إسناده بعض ما فيه . فإِذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أولى بالصد يق أن يكون معناه المصد ق قوله 
بفعله إذ كان الفعيل فى كلام العرب إنما بأتى إذا كان مأخوذا من الفعل بمعى المبالغة » إما فالمدح وإما 
ى الذم”ومنه قوله جل" ثناؤه فى صفة مريم (وأمهء صد يقّة).وإذا كان معى ذلك ما وصفناء كان داخلة 
من كان موصونا بما قانا ف صفة المنصدقين والمصدفين . والشبداء » وهم جمع شهيد : وهو المقتول ف سبيل 
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الخامس تفسير الطبر ى ١‏ 


الله » معى بذلك لقيامه بشهادة الحق فى جنب الله حى قتل . والصالحين .وهم جمع صالح : وهو كل من 
صلحت سريرته وعلانيته . 

. وأما قوله جل" ثناؤه ( وحسن” أولشك رفيقا ) فانه يععى : وحسن هؤلاء الذين نعهم ووصفهم 
رفقاء فى ابلكنة . والرفيق فى لفظ الواحد بمعبى الجميع » كما قال الشاعر : 

تصن الطوى “م ارين قلويًا ‏ بأسهلم أعلداء وهن صديق"٠١‏ 
بمعبى : وهن صدائق . وأما نصب الرفيق ذإن أهل العربية مختلفون فيه » فكان بعض نحولى البصرة يرى أنه 
منصوب على الخال ». ويقول : هو كقول الرجل : كرم زيد رجلا » ويعدل به عن معبى : نعم الرجل . 
ويقول : إن نعم لاتقع إلا على اسم فيه ألف ولام أو على نكرة . وكان بعض نحولى الكوفة يرى أنه 
منصوب على التفسير » وينكر أن يكون حالا » ويستشهد على ذلك بأن العرب تقول : كرم زيد من رجل : 
وخسن أولئك من رفقاء ؛ وأن دخول ٠ن‏ دلالة على أن الرفيق مفسره . قال: وقد حكى عن العرب : 
نعمم رجالا » فدل على أن ذلك نظير قوله : وحتسنتم رفقاء . وهذا القول أولى بالصواب للعلة الى ذ كرنا 
لقائليه . وقد ذكر أن هذه الاية نرلت لآن قوما حزنوا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرا أن 
لايروه فى الآخرة . ظ 
ذكر الرواية بذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن جعفر بن أنى المغيرة » عن سعيد بن جبير » قال : 
جاء رجل من الأنصار إلى التبى صلى الله عليه وسلم ؛ وهو محزون ع فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : 
يا فنلان مالى أرَاك عونا ؟ قال : يانى الله شىء فكرت فيه » فقال : ما هبو ؟ قال : نحن نغدو عليك 
ونروح : ننظر ى وجهاك وتجالسك » غدا ترفع مع النبيين » فلا نصل إليك ؛ فلم يرد الننى صلى الله عليه 
وسلم شيثا » فأتاه جبريل عليه السلام ببذه الآية ( ومن" يُطسع, الله والرتسول فأ ولتدلك” مسم' اند ين” 
عتم" الله عنلهم” من" انين والصّديقين والشهتداء والصالحين» وحسن” أو لكك رفيقا ) 
قال : فبعث إليه النى صلى الله عليه وسلم فبشره . 

حدثنا ابن يد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن ألى الضحى » عن مسروق » قال : قال 
أداب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما ينبغى لنا أن نفارقك فى الدنيا » فانك لو قدمتً 
رفعت فوقنا فلم نرك » فأتزل الله ( ومن" تطسع_ الله وَالرسُول ) . . . الآآية , 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن" بملطسع الله 
والرسول فاو للك مس التذرين” أنلعسم" الله عدلتينهم” مسن النبيدين) ذكر لنا أن رجالا قالوا : هذا 


لساسلبصتببنرب_-_-_-_-)) اك 


60 ايت بمرير من قصيدة له يمدح الحجاج ( ديوانه طبعة الصاوى ص 748 ) وفيه ( دعون ) فى موضم ( نصين ) . وفى 
٠‏ (الأسان د صدقا) نصبن ع كرواية المولف . والشاهد فيه كلمة ( صديق ) فإنها خير مفرد غير مطابق للميتد! ق الحمعية . ووزن 
فعيل مستثى من تلك المطابقة بين المبتد! وخير ه فى التننية والجمع والغأنيث .. 
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14 سورة النساء الحزء 


لصتت 
ى الله نزاه فالدنيا » فأما فى الآخرة فيرفم فلا تراه » فأنزل الله ( ومن ينطع الله 
إلى قوله ( رفيا ) . 


الى 5 
والرسول 6ل ل. 


الله وَالرسسُول فأ وللشك مم الذي أئعتم الله علللهم” ) .. . الآبة » قال : قال ناس من الأنصار : 
ا رسول الله » إذا أدخلك الله الحنة » فكنت فى أعلاها ونحن نشتاق إليك » فكيف نصنع ؟ فأنزل الله 
(ومن' ينطع الله وَالرأسول” ) . 

حدئى المنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قوله ( ومن 
يلطم الله والرسول") . . الآبة » قال : إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسام قالوا : قد علمنا أن 
النى” صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به فى درجات ابلهنة من اتبعه وصد قه » فكيف هم إذا 
اجتمعوا فى الحنة أن يرى بعضهم عضا » فأنزل الله فى ذلك فقال : إن الأعلين ينحدرون إلى من هم أسفل 
فيجتمعون فى رياضها » فيذكر ون ما أنعم الله عليهم ويشنون عليه » وينزل لهم أهل الدرجات » فيسعود 
علييم بما يشدبون » وما يد عون به » فهم فى روضة يحبرون ويتنعموك أيه . 

وأما قوله ( ذلك الفتضْل” مين الله ) فانه يقول : كون من أطاع الله والرسول مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدبقين والشبداء والصالحين » الفضل من الله » يقول ذلك عطاء الله إياهم وفضله 
علبهم » لاباستيجابهم ذلك لسابقة سبقت م . 
ل فإن قال قائل : أو ليس بالطاعة وصلوا إلى ما وصلوا إليه من فضله ؟ قيل له : [بمم لم يطيعوه فى الدنيا 
إلا بفضله الذى تفضل به عليهم » فهداهم به لطاعته » فكل ذلك فضل منه تعالى ذ كره ٠‏ 

وقوله (وكتفى بالله عملم ) يقول : وحسب العباد باللّه الذى خلقهم » علما بطاعة المطيع مهم ومعصية 
العاصى ؛ فإنه لايخى عليه شىء من ذلك » ولكنه يحصيه عليهم وبحفظه حى يجازى بميعهم ٠‏ فيجرى 
امحسن منهم بالإحسان » والمبىء منهم بالإساءة » ويعفو عمن شاء من أهل التوحيد . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


0000 500 ه برخر ١ك‏ دسا , ارس ع ص ١‏ ممت ١‏ لسر 
َم لدبيَجَامنوأحُد وأحِدْرَو روأ نبا أوآنفِزواجيها 7 


8 8 ف ع 8 0 - 9 5 5 8 الل 
م بعى بذللك جل تناقه : يا اما الدين امنوا صد قو أ الله ورسوله ع نحدو | حا ركم : حذوا جنتكم 
أ 2 الم تتقو نْ . عد ىف قانة و شات 6 فى ثة » والثبة : 
وأسلحتكم الى نتقو مها من وكم لغزوهم وحربهم فر إلبهم ثبات ؛ دهى لخ ْ 
لعصبة ؛ ومعنى الكلام : فانفروا إلى عدو كر جماعة بعد جماعة متسلحين » ومن الثبة قول زهي : 
رقدا أغدو على ثبتة كرام تشاوى وَاجدين” لما نشاءا 
0" 1 7 كر - سر | 
وقد تجمع الثبة على ثبين . 
(1) البيت فى ديوائه ( تار الشعر الماهل طبعة الحلبى ص 7/٠‏ ) من قصيدة له فى هجاء بى عا ؛ ثم ندم علبا بعدم ذلك . 
وإلشبة : الحماعة من الناس . والتشاوى : السكارى ٠‏ جمع نشوأن . واجديز , قادرين على ما نشاء من طعام و شراب و طيب وغناء . 
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الخنامس تفسير. الطبر ى هآ 
( أو انتفيروا جميعا) يقول : أو انفروا جميعا مع نبيكم صل الله عليه وسلم لقتالهم . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : حدثى معاوية » عن على" بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( خمذاوا حذاركم' فاتثفروا بات ) يقول : عصبا » يعنى :سرايا متفرقين » ( أواتفروا 
جميعاً ) يعبى كلكم . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن أبن ن ألى تجبح » عن مجاهد فى قول الله 
( فاتفروا بات ) قال : فرقا قليلا قليلا . 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فانفروا بات ) قال : 
الات : الفرق . 

حدثنا الحسين بن يى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثى مم#مد بن الحسين ٠»‏ قال ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فاتفيروا 
بات ) فهى العصبة » وهى الثبة ( أو اتفروا جميعا ) مع البى صلى الله عليه وسام . 

حدثت ع ن الحسين بنالفرج » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
لضحاة يقول فى قوكه ( فاتفيروا بات ) يعى : عصبا متفرقين . 

0 القول في تأويل قوله تعال . 

ةلخن كَنْبَبَقارَت تاسبك مهيب [كذكك تتنعة إذائر 
مَعه سكا ١‏ 
5 وهذا نعت من الله تعالى ذكره للمنافقين» نعتهم لنبيدصلى الله عليه وسلم وأصابه؛ ووصفهم بصفنهم . 
فقال : وإن منكم أها المؤمنون » يعنى : من عداد كم وقومكم » ومن يتشبه بكم » ويظهر أنه من أهل 
دختكم ومكم » وهو ماق يعر من أله سكين جهاد عدي وا إذا أثم تفرم إلهم ٠‏ فإن 
أصابتكم مصيبة » يقول فان أصابتكم هزيمة » أو نالكم قتل أو جراح من عدو كم » قال : قد أنعم الله على 
إذلم أكن معهم شهيدا ؛ فيصيبى جراح أو ألم أوقتل» وسره تخافه عنكم شماتة ة بكم » لأنه من أهل الشك 
فى وعد الله الذى وعد المؤمنين على ما اهم فى سبيله من الأجر والثواب » وفى وعيده : فهو غير راج ثوابا 
ولا خائف عقابا . 

وبنحو الذي قلناء.ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن عبرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 


١/0100 


١55‏ سورهة النسأءه الحزء 


رون" منتكثم' تلتن' لبَمسَطيْنَ فتإن' أصارتتكلم' منصييئة”) . . . إلى قوله ( قف نؤنيه أجثرا 
عنظما) ما بين ذلك فى المنافقين . 

احدنتى المثنى » قال : : نا أ بو حذيفة ؛ قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد , » مثله . 

حدئنا بشر ب معاذ ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ون تكس ان بشن 
عن النهاد والغزو ففسبيل الله ( فإن" أصابتكم' منصيية قال : قد أنعم الله على إذ' ل أكن 
مسعيه سم لى' شبيد"!) قال : هذا قول مكل ب . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريج : المنافق يبطئ المسلمين 
ع ن اللحهاد فى سبيل الله » قال الله ( فإن” أصابتكم منْصيبة) قال : بقتل العدو من المسلمين »(قتال : 
قدا أننعسم الله" ععلى” إذ' ل' أكن' مسعدهسم' شهيد"! ) قال : هذا قول الشامت . 

حدئى يونس »ء قال: أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( فإن أصابتكم' منصيبة ) 
فال : هزعة » ودخلت اللام ىقوله ( لمن ) وفتحت لآنها اللام الى تدخحل توكيدا للخبر مع إن » كقول 


القائل : إن فالدار من يكرمك » وأما اللام الثانية التى فى ( لطن ) فدحلت لحواب القسم ؛ » كأن 
معبى الكلام : و إن منكم أيها_القوم لمن والله ليبطان . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


لبك فَصْرم اده يعو حكأن لمكن ستكرويسة ,مودة ييس كن 


ام 2 639 


مهم ا 6 


ته بقول جل ثناؤه ( وَلَبْن أصابكم' فتضل من الله ) : ولين أظفركم الله بعدوكم + فأصيم منهم 
غنيمة و تقثو لتر *) هذا الب * المسلمين عن اللتهاد معكم أن سبيل الله لمنافق ( كأن ل تكن ينكسم 
ونه منوادءة” يا لتينتتبى كلشت متعتهلم' فأفنون) بما أصيب معهم من الغنيمة ( فوزا عمظيا ) » وهذا 
خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أن شبودهم الحرب مع المسلمين إن شبدوها لطلب الذنيمة ؛ 
وإن تخلفوا عنها فإلشك” الذى فى قلوبهم » وأنهم لايرجون لحضورها ثوابا » ولا يخافون بالتخلف عبها من 
الله عممابا . وكان قتادة وابن جريج يقولان : إنما قال من قال من المنافقين إذا كان الظفر للمسلمين : 
يا ليتى كنت معهم حسدا مهم لهم . 
حدثنا بشر بن معاذ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( وَلَمْنْ أصَابككم' فضمْل” 

من الله ليسقنولن” كأن لم" تكن بكم وبينه مودة با لينتى كشت معهلم' فأفوز فور 
عتظميا) قال : قول حاسد . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( ولكن أصابكم' 
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فَضل” مدن ١‏ امع قال ظهور المسلمين على عدرّم » فأصابر الغنيمة ( ليقول.” - نيا الياتدى كنت 
مهلم" فأفوز فوذًا عنظما) قال : قول الحاسد . 


ظ ظ القول فى تأوبل قوله تعالى : 

ظ 2 

ْ سس 2 سيو 9 8 مل 0 ا م 0011 ار سس 2 اي 10 صر د 
وَلتِمَدنا فسَيبر أنه أن يشرو نَالحيوة ١‏ ياب خره ومن مال ىق سَبِيلٍ لل 


<2 


ا وَكَجَك فمَوَفٌ لَونِيه ِو ًا 'عَظِيعًا © 


بد أوهذا حض” من الله المؤمنين على جهاد عدوه من أهل الكفر به به على أحايينهم » غالبين كانوا أو مغلوبين 
والهاون بأحوال المنافقين نىجهاد من جاهدوا من المشركين ؛ وقع جهادهم إياهم » مغلوبين كانوا أوغالبين 
ميزلة من الله رفيعة » يقول الله للهم. جل جل" ثناؤه ( فليقائيل ف سيبل الله ) يعبى : فى دين الله والدعاء 
إليه » والدخول فيا أمر به أهل الكفر به ( الّذ ين بشرون الحساة” الدأننيا بالآخرة ) يعنى : الذين ببيعو ن 

حيانهم الدنيا بثواب الآخرة » وما وعد الله أهل طاعته فيها » وبيعهم | إياها بها , ؛ إنفاقهم أموالهم فى طلب 
رضا الله » كجهاد منأمر يجهاده من من أعدائه وأعداء دينه » وبنلهم مهجهم له فى ذلك » أخبر جل تناو ه 
با لهم فى ذلك إذا فعلوه » فقال : ( ون يسقائل” ف سبيل الله فيسقتتسل” أو تغلب فتسواف نؤاتميه 
أجر عنظما) يقول : ومن يقاتل فى طلب إقامة دين الله » وإعلاء كلمة الله أعداء الله » فيقتل : يقول : 
فيقتله أعداء الله أو يغلبهم ؛ فبظفر بهم ( فسواف نؤاتيه أجرا عنظيا) يقول : فسوف نعطيه فى الاخرة 
ثوابا وأ جرا عظيا » وليس لما سعى جل" ثناؤه عظيا » مقدار يعر ف مبلغه عباد الله » وقد دللنا على أن 
الأغلب على معنى شريت ف كلام العرب بعت با أغنى . 

| وقد حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فَْينّقاتل * 
فى سبيل الله اذ سن يترون" الحساة” الدأننيا بالآخمرة. ) يقول : يبيعون الحياة الدنيا بالاخخرة . 

حدثتى يونس » قال : أخيرنا ابن وهف : قال : قال ابن زيد ( ثرون الحياة الد نينا بالآصرة ) 
فيشرى : :بيع ؛ ويشرى : يأخذ » وإن المحمى باعوا الدنيا بالآخحرة , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لابين 


وتاككخ اين سير أئووا كرتي ازة ل ولن[ولولكر ليون 
أخرجنًا نامر هزم اوري لالم أَمَلْهَار وكام د نك لياو جحل لَتَامن انلك تَصِبرًا 5ع 


يديد يعنى بذلاث جل ثنئره: وما لكم أيها المؤمنون لاتقاتلون فى سبيل الله » وق المستضعفين » يقول : عن 
. الستضعفين منكم من الرجال والنساء والولدان » فأما من الرجال فإمهم كانوا قد أسلموا يمكة ٠‏ فظيتهم 
عشائرهم على أنفسهم بالقهر لهم , وأذوهم ونالوهم بالعذاب والمكاره فى أبدانهم ؛ ليفتنوهم عن ديهم ) 


000 


١‏ صورة النساء الدزء 


فحض الله المؤمنين على ستنقافهم من أيدى من قد غلبيم على أنفسهم من الكفار » فقال نم : وما شأنكم 
لاتقاتلون فى سبيل الله . وعن مستضعى أهل دينكم و وملتكم » الذين قد استضعفهم الكفار » فاستذلوهم 
بتغاء فتتتهم » وصد همعن ديتهم من الرجال والنساء والولدان ٠‏ جمع ولد :وهم الصبيان ( النذرين تقولون” 
ربنا أخثر جنا من هذه القسرينة الفلا لم أهملها ) يعى ذلك أنهؤلاء المستضعفين منالر جال والنساء والولدان 
يقو لود فى دعاءهم ر بهم » بأن بنجيبم من فتله من قد استضعفهم من المشركين : يا ربنا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أهلها » والعرب تسمى كل مدينة قرية » يعنى : الى قد ظلمتنا وأنفسها أهلها » وهى فى هذا 
الموضم فما فسر أهل التأويل مكة وخفض الظالم ؛ لأنه من صفة الأهل » وقد عادت افا والألف لمك 
فيه عا لى القرية » وكذلك تفعل العرب إذا تقدمت صفة الاسم الذى معه عائد لاسم قبلها *, أتبعت إعرابها 
إعرات الاسم الذى قبلها ؛ , كأنا صفة له ء فتقول : مررت بالرجل الكريم أبوه ( واجعدل نا من 
لد نك وَلينا ) يععى أنهم يقولون أيضا فى دعام : ياربنا واجعل لنا من عندك وليا » يلى أمرنا بالكفاية 
ما نحن فيه من فتئة أهل الكفر بك ( واجعل لمنا من ند نك نتصيرا ) يقولون واجعل ل من 
من ينصرنا على من ظلمنا من أهل هذه القرية الظالم أهلها » بصد هم إيانا عن سبيلك » حى تظفرناً بهم 
ونعى دينك . 
وينحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن تمرو» قال ا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن ابن أ نجيع ‏ عن مجاهد فى قول ال 
من الرجال والنساء والولدان اند ين بتقولون نا أخثْر جنا من "هذه القعرية. الظالم أهلها) 
7 : أمر اللؤمنين أن يقتلأ عن مستضصمى المؤمنين كانوا بمكة . 
بى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد ( واللسستضعفين 
من الال والنساء والولندان ) الصبيان ( الذرين يقولون ربنا أخّرجنا من هذام القسريمة. 
لظام أهلها ) مكة » أمر لم منين أن يقاتلوا عن مستضعفين مؤمنين كانوا بمكة . 
حدثئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط عن السدى( ومالكام 
لاتقاتلون ف سبيل الله وَالمُستضْعفينَ من الرجال. والنساء والولدان الذين” يقولون ريسنا 
أخرجنا من هذاه القسرريئة الظالم. أهلها ) يقول : وما لكم لانالون فى سبيل اله وى الستضفين ؛ 
وأما القرية : شكة 
ى المنى » قال ثنا سويد بن نصر » قال : أتخبر نا المبارك » عن عمّان بن عطاء » عن أبيه » عن 
بن عا : قافرلا ونا لكا لاتقاتلون” فى سبيل الله والمستضعفين ) قال : وف المستضعفين . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد الله بن ١‏ 
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/ ْ 1 1 2 ساي قر تي و 1 5 سم - ل ا ل 98 
كثير ؛ أنه سمع محمد بن مسلم بن شهاب يقول ( وما لكم لاتقاتئلون فى سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنّساء وَالودّْدان ) قال : فى سبيل الله وسبيل المستضعفين . 

حدئنا الحسن بن نبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ء قال: أخبر نا معمر » عن الحسن وقتادة » فى قوله 
( أخرجننا من هذاه القتريئة الظالم أهلها ) قالا: خرج رجل من القرية الظالمة إلى القرية الصالحة . 
فأدركه الموث فى الطريق » فنأى بصدره إلى القرية الصاللحة » فاحتجت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » 
فأمروا أن يقداروا أقرب القريتين إليه » فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر » وقال بعضهم : قرب الله 
إليه القرية الصالحة » فتوفته ملائكة الرحمة . 

ظ حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَالمستسَضْعفينَ من الرجال والنساء والوللدان ) " أناس مسلمون كانوا بمكة لايستطيعون أن 
يخرجوا منها ليهاجرواء فعذره الله؛وفهم نزل قوله( ربنا أخترجنا من هده القترية الظالم أهلها ) 

حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وما لَكم' لاتقاتامون 
فى سسبيل الله وَالمْسْسَضْعفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذاين يتقسولون ربنا أخمرجننا من" 
هذه القسرية الظالم أهلها ) قال : وما لكم لاتفعلون» تقاتلون لمؤلاء الضعفاء المساكين الذين يدعون 
الله بأن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها » فهم ليس لهم قوة » فا لكر لاتقاتلون حى يسم لله هؤلاء 
وديئهم » كال : والقرية الظالم أهلها : مكة , ظ 

0 القول في تأويل قوله تعالى : 
له و وس ل يه ا ال الل اي 200 
06 2 رهم 3 ا با © 0 -- أ 1١‏ 25 الس 
َيََامَنويِعكئْلُونَ سم انه وال قروا يُقايلونَ فسديل الطلغوبث فمزلوا أولساء 
ا د سس 2 ١‏ 
الشيطنإنكيد الشيطنكا رصعيفا ا 
ديه يعبى . تعالى ذكره : الذين صدآقوا الله ورسوله » وأيقنوا بموعود الله لأهل الإبمان به ( يقاتلون” فى سبيل 
| الله ) يقول : فى طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته الى شرعها لعباده ( والذين” كفروا يقاتلون” يسبيل. 
الطناغوت ) يقول : والدين -جححدوا وحدانية الله 3 وكذ بوارسولهع وما جاءهم به من عند ر بهم ؛ يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت » يعبى : فى طاعة الشيطان وطريقه وملباجه » الذى شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله : 
يقول الله مقويا عزم المؤمنين به من أصعاب رسوله صلى الله عليه وسلم » ومحرضهم على أعدائه وأعداء دينه 
من أهل الشرك به » فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان » يعنى بذلك : الذين يتولونه » ويطيعون أمره 
فى لاف طاعة الله »والتكذيب به» وينصرونه . ( إن كيد الشيسطان كان ضعيفا ) يعنى بكيده: ما كاد 
به المؤمنين من كز يبه أولياءه من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإمان به » يقول : فلا تبابوا أولياء 
الشبطان ؛ فإنما هم حزبه وأنصاره » وحزب الشيطان أهل وهن وضعف » وإثما وصفهم جل ثناؤه 

ظ 1 ده 


ف 


000 
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بالضعف ؛ لأنبم لايقاتلون رجاء واب ؛ ولا بتركون القتال خوف عقاب » وإتما يقاتلرن حمية أو -حسدا 
للمؤ منين على ما ! تاه, الله من فضله ؛ والمؤمنون بقاتل من قاتل مهم رجاء العظم من ثواب الله » ويرك 
القتال إن تركه على خوف من وعيد الله ى تركه » فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل » وبما له من 
الغدمة والظفر نسل ؛ والكائر يقائل عل حذر من لقتل ٠‏ وإياس من معاد . فهو ذو ضعف وخوما . 


ردن قير طره ]ييخ وَأقموألصَاوة افو رك قَلتكب لني 
عونا كتاوعد سه ووَالوَأويسَا لكت علدنا لقال ألا 11 
حلب مكدالوا لحري راقولا وفيا © 
9 ذكر أن هذه الآبة نزلت فى قوم من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد آمنوا به وصد قوه 
قبل أن يفرض عليهم اللحهاد » وقد فرض عليهم الصلاة والزكاة » وكانوا يسألون الله أن يفرض عليوم القتال ؛ 
فلما فرض عليهم !لقتال شق علييم ذلك » وقالوا ما أخبر الله عممم فى كتابه . 

فتأويل قوله ( أ 3 تر إلى الذ ين" قيل 555 كفوا أيئد يكم ) : ألم تر بقلبك يا حمد فتعلم إلى 
لذين قيل هم من أصعابك حون سألوله أن تسأل ربك أن يفرض عليهم القتال : كفوا أيديكم » فأمسكوها 
عن قتال المشركين وحربهم © ( وأقيصو قيمُوا الصّلاة ) يقول : وأدوا الصلاه الى ها اله عليكر 
تحدودها » ( و1آتوا الزكاة ) يقول وأعطوا الزكاة أهلها ؛ الذين جعلها الله لهم من أموالكم ؛ » تطهيرا 
أبداتكم وأموالكم ؛» كرهوا ما أمروا به من كف الايدى عن قتال المشركين » وشق ذلك عليهم ( فتلتما 
كيب علينهرم القتال ) يقول : فلما فرض عليهم القتال الذى كانوا سألوا أن يفرض عليهم (إذ ا فمريق 
مهس ) بعبى : ماعة مهم ١‏ مخشون الناس) يقول : نحافون اأناس أن يقاتلوم ( كخشية الله 
أو أشد حشسة ) أوأشد ١‏ خوفا (دَقاُوا) جزعا م لقال الذى فض الله علهم لكت مين 
القتال ) الم فرضت علينا القتال»ركونا مهم إلى الدنياء و إيثارا للدعة فباء والحفظ عن مكروه لقاء العدو 
ومشقة حربهم وقتالهم ( لتؤلا أخسّراتنا ) يخبر عنهم » قالوا : هلا أخرتنا ( إلى أجل قعريب ) يعنى 
إلى أن يموتوا على فرشهم وق منازهم . 

وبنحو الذى قلنا إن هذه الآية نزلت فيه » قال أهل التأويل . 

ذكر الا ثار بذلك ء والرواية من قاله 

حدثنا #مد بن عل" بن الحسين بن شقيق » قال : سمعت ألى » قال : أخير نا الحسين بن واقد » عن 

عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له » أتوا النى صلى "الله 


كال 


ل 
ال 
- 
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عليه وسلم » فقالوًا : يازسول الله » كنا فى عر ونمن مشركون » فلما آمنا صرنا أذلة »فقال :«[ فى مرت 
العفو فلا تلقاتالثوام فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا » فأتزل الله تبارك وتعالى ( 1ل تر 
إلى الذين” قيل سما كوا أ" يكسم » . . . الابة , ظ 

حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن عكرمة ( ألم تدر إلى 
الَذين قي نشم" كلفوا أبند يكنم ) عن الناس ( فَاسَممًا كندب عسلسيهم القتال” إذا فرِيق” متهام') 
نزلت ف أناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : وقوله ( وقالوا ربنا لم 
كسنت عليننا القتال لسولا أخرشسا إلى أجل ريب ) قال : إلى أن موت موتا هو الأجل القريب . 

ظ حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد ٠‏ عن قتادة » قوله ( أله تسر إلى النَذ ين" قبيل” 
سم 7 يلدي كدم' وأقيمنوا الصلاة ) فقرأ حى بلغ ( إلى أجل قريب ) قال : كان أناس من 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو يومئذ بمكة قبل الهجرة » تسرعوا إلى القتال » فقالوا لنبى 
الله صلى الله عليه وسلم : ذرنا نتتخذ معاول فنقاتل بها المشركين بمكة » فجاه, نبى الله صلى الله عليه وسام عن 
ذلك » قال: ل أومر بذلك ؛ فلما كانت الحجرة وأمر بالقتال » كره القوم ذلاك » فصنعوا فيه ما تسمعون» 
فقال الله تبارك وتعالى ( قدّل” مستاع الد نيا قتليل” والآخرة حير من اتذقى ولا تأظاتمسون فتميلا) . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( الى تسر 


سر إلى 
اسذرين” قيل” هلي" وا يد يكم' وأقيموا الصلاةة » وآتنوا الركاةة ) قال : هم قوم أسلموا قبل 
أن يفرض عليهم القتال » ولم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة » فسألوا الله أن يفرض عليهم القتال ( فلمسما 
كشب عدَلسيئهم القتال“إذ! فتريق” متهم" شن الدّاس” كحفئية الله أو أشد خشية ) .. . 


عر 


الآية ( إلى أجل قريب )وهو الموت » قال الله ( قال” مستاع الد نيا ليل والآخرة سير لمن اتقى ) 
وقال آخرون : نزلت هذه وآيات بعدها ثى المود . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا المثى ؛ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ( 1 لم تسر إلى 
#ى ا ساى الس سق هلان م 0 عه سسردي ها اع ثم م 320 بعس وقس ل #07 هع ارب 
البدين فيل هسم كفموا أيك يكسم وأقيموا الصلاة ) . . . إلى قوله ( لا سبمع-حم الشيطان إلا 
قسليلا ) ما بين ذلك فى اليبود . 
ظ حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( فَدَما كت علينهم القتال إذا فتريق” مشهلم" ) ...إل قوله ( لم كشبت علينا القتال ) : 
مجى الله تبارك وتعالى هذه الآمة أن يصنعوا صنيعهم ٠.‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى«إ| ” مستا الد نميا قتليل”: والآتحرة عسي لمن اتتّقى ولاتاظلتسون فتيلا »: 
٠‏ 1 1 | “ناء 07 092 كر ا 1 ثيه 1 1 1 5 5 , 1 0 8 
يعى بقوله جل تناوه ‏ قل متاع الد نسيا قسليل ) : قل يا محمد طؤلاء القوم الدين قالوا ( ربنا م 
كشيست عناسينا القتال بولا اخصرتنا إلى أجل سريب ( عيشكم ف الدنيا وتمتعكم ها قليل ء لأنها فانية ) 
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وما فا فان » والآخرة سخير » يعبى : ونعم الاحرة تحير » لأسا باقية : ولعيمها باق داتم » وإتما قيل : 
0 ما وصقت من أنه معنى به نعيمها » لدلالة ذكر الآخرة بالذى ذكرت به 
ل المعتى المرا دمنه » لمن اتى : يعبى : لمن اتى الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » فأطاعه فى كل ذلك 
ا فيلا ) يعنى : ولا ينقصكر الله من أجور أعمالكم فتيلا » وقد بينا معى الفتيل فيا مضى 
ما أغنى عن إعادته ههنا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


أبماكولوا دوكر لوث كع في بروج 00 بسنيو زوم نياء 
ادنم سين َيه يمو لو هومن عند فرَولمنْعِنيالَهِ امو ْلاوالمَوْم لابكاد ويف ةيو 3 


يعنى بذلك جل" ثناؤه : حيئًا تكونوا ينلكم الموت فتموتوا » ولو كنم فى بروج مشيدة » يقوك ' 
لاتجزعوا من الموت» ولا مبربوا من القتال وتضعفوا عن لقاء عدو كم حذرا على أنفسكي من القتل والموت ؛ 
فإن الموت بازائ> م أين كثتم » وواصل إلى أنفسكم حيث كنم » ولو تحصلم منه باخخصوت لايع . 

واختلف أهل اللأوبل فى معنى قوله ( وَل كثة: م ف سمج مشيدة ) فقال بعضهم : يعبى به : 
فصور تخصنه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد؛ عن قتادة( وَل كنن-مم” فى روج مسشيداة) 
بقول : ىق قصور محصنة . 

حدتى عل" بن سبل »قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل » قال : ثنا أ و خام » قال : نا كت د التقضل » عن 
بجاهد » قال : كان فيمن قبلكم امرأة» وكان لها أجير » فولدت جارية فقالت لأجيرها : | ن لنا تأرأ ؛ 
فخرح فوجد بالباب رجلا » » فقال له اأرجل :ما ولدت هذه المأة ؟ قال : جارية » قال أن ان هذه الحارة 
لاتموت حتى تبغى بمائة » ويتزوجها أجيرها » ويكون موما بالعنكبوت »؛ قال : فقال الأجير فى نفسه: 
فأنا أريد هذه بعد أن تفجر بمائة » فأخذ شفرة فدخل » فشق” بطن الصبية » وعوبكت فبرلت » فخبا »؛ 
وكانت تبغى » فأتت ساحلا من سواحل البحر » فأقامت عليه تبغى » ولبث الرجل ماشاء ل ٠‏ كم قدم 
ذلك الساحل ومعه مال كثير » فقال لامرأة من أهل الساحل : أبغيى امرأة من أحمل امرأة فى القرية أتروجها 
فقالت : ههنا امرأة من أحمل الناس » ولكما تبغى » تال : اثتدبى بها » فأتتها فقالت : قد قدم رجل له مال 
كثير » وقد قال لى كذا » فقلت له كذا » فقالت : إنى قد تركت البغاء » ولكن إن أراد تزوجته » قال: 
فرزوجها » فوقعت منه موقعاء فبينا هو يوما عندها » إذ أخبرها بأمره » فقالت : أنا تلك الخارية. وأرته 
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الشق” فى بطنها » وقد كنت أبغى » فا أدرى مائة أو أقل” أو أكثر ». قال : فإنه قال لى : يكون موتما 
بالعتكبوت » قال : فبى لها برجا بالصحراء وشيده » فبيما هما يوما فى ذلك البرج » إذا عنكبوت قالسقف 
فقالت : هذا يقتلى ؟ لايقتله أحد غيرى » فحركته فسقط » فاتته فوضعت إ.بام رجلها عليه فشدخته : 
وساح سمه بين ظفرها واللحم » فاسودآت رجلها ففاتت » فنزلت هذه الآية ( أينْسما تكنو شوا يمد رككم' 
اموت ولو كنم فى بروج مشيدة ). 

حدثئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج ( ولو كنم فى بسروج 
مشيداة ) قال : قصور مشيدة . 

وقال آخخرون : معنى ذلك : قصور بأعياءها فى السماء . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أيلنسما تتكتوتوا 
يد رككم الموت ولعو كسندم فى بسروجر شيك ) وهى قصور بيض فى سماء الدنيا مبنية . 

حدثى المنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن سعيد > قال أخبرنا أبو جعفر » عن الربيع 
فى قوله ( أينشَما تكنونوا يسدارككسم الموت ولو كنم فى سوج مشيداة ) يقول : ولو كنم 
فى قصور ف السماء . 

واختلف أهل العربية فى معبى المشيدة » فقال بعض أهل البصرة منهم : المشيدة : الطويلة . قال : 
وأما الممشيد بالتتخفيف » فانه المزين 

وقال آخرون منهم نحو ذلك القول » غير أنه قال : المشيد بالتخفيف : المعمول بالشيد » والشيد.: 
الحص" . وقال بعض أهل الكوفة : المَشيد والمشيد أصلهما واحد » غير أن ما شداد منه فَإتما يشداد 
عرد الفعل فيه فى جمع مثل قوهم هذه ثياب مصبغة » وغم مذبحة » فشدد لأنها جمع يفرق فيها الفعل . 
وكذلك مثله قصور ممشيدة » لأن القصور كثيرة ترد'د فيها التشييد » ولذلك قيل : بروج مشيدة » ومنه 
قوله ( وغتالقسّت الأبنوّاب ) وكا يقال : كسرت العود : إذا جعلته قطعا : أى قطعة بعد قطعة » وقد 
يجوز فق ذلك التخفيف » فإذا أفرد من ذلك الواحد » فكان الفعل يترد د فيه » ويكير ترد ده فى جمع منه ) 
جاز التشديد عنده, والتخفيف * فيقال منه : هذا ثوب مخرق وجلد مقطع » لنرد د الفعل فيه وكير ته 
بالقطع والخرق ء وإن كان الفعل لايكثر فيه ولا ير ددلم يجيزوه إلا بالتخفيف » وذلك نحو قولهم : رأيت 
كبشا مذبوحا » ولا يجيزون فيه مذبحا ؛ لآن الذبح لايترداد فيه ترداد التخرق فى الثوب ٠‏ وقالوا : فلهذا 
قيل : قصر منشيد » لآنه واحد ؛ فجعل بمنزلة قولهم : كبش مذبوح ؛ وقالوا : جائز فى القصر أن يقال 
قصر مسشييد بالتشديد » لثر ده البنا فيه والنشبيد » ولا يجوز ذلك فى كبش مذبوح لما ذكرا . 


ها ثم بج عام 2 يدا كاه 


القول فى تأويل وله تغالى :( وإن علوم اس مبدرساسة مقولوا هذه من عند الله ُ وإن المصبسهسم 


در 


سه ل عل له إلى فى ىا قَ 
ا سعطسة دقولوا هذه مسن عند أله : 
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ل الى باثي 


بعبى بقوله جل ثنازه ( وإ تسصبتهسم حللة يقولوا هذه من عكد الله ) وإن ينلهم رنخاء 


وظفر وفتح ويصيوا غنيمة : بقوأوا هذه من عند الله » يعرى : من قبل الله ومن تقديره » وإن تصيهم 


سيئة ٠‏ يفوك ١‏ 0 ؛ يقولوا الك يا جمد : هادم 


ب اقلق يك قل آهل الأويل : 
ذكر من قال ذلك 

حدثى المثلى : قال : نا إحماق » قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد وا بن ألى جعفر قالا : ثنا أبو جعفر ) 
' عن ألر بيع ٠‏ عن أنى العالية » فى قوله ( و إن تتصبسهسم لم حتسدة" يتقلولوا هذه من عند الل ٠‏ وإن" 
تلصبنهثم' ستيئدة” بقنولنُوا هذاه من عند ك ) قال : هذه فى السراء والضراء . 

ا لق حجاج ؛ عن نا جار > منت 0 
واوا ذه من" عند افر ؛ وَإن لصبو ثم' سق" بوثو قرم مين عيلدلة) فقاحتى بن 
( وأرسلتاك للناس رَسُولا ) قال : إن هذه الآيات نزلت قى شأن الحرب ٠‏ فقرأ ( يا أبسها الذين 
مَسُوا خمذاوا حذاركم”» فانفروا ثنبات أو انْقروا جميعا ) فقرأحتى بلغ ( وإن' تتصبهم' سيعة سدكة 
شَولوا هذه ) من عند محمد عليهالصلا ة والسلام 3 أساء التديير » و أساء النظر ) ماأحسن التدبير ولا النظر . 
القول في تأويل قوله تعالى :قال كدل مين عشد اللو » : 

يعنى جل" ثناؤه بقوله ( قدل' كل" من“ عند الله ) قل يا محمد طؤلاء القائلين إذا أصابتهم حسنة هذه 
من عند الله » وإذا أصابتهم سيئة هذه من عندك » كل ذلك من عند الله دولى ودون عير ى ؛ مهن عندة 
الرخاء والشدة » ومنه النصر والظفر » ومن عنده المتل والمرعة , 

كا حدثى المنى » قال : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة ( قتل' كل من عند الله ) النعم 


والمصائب . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( كل" من عشد الله ) 
النصر والهزعة . 


حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ‏ 
عن ابن عباس » قوله ( قل" كل مسن" عند الله قال منؤلاء القسوم لايكاد ون يسفقهون حد يثا) 
يقول الحسنة والسيثة من عند اله » أماالحسنة فأ بها عليك ع وأماالسيئة فايتلاك با 
القول فى تأويل قوله تعالى فال مؤلاء القسوم لايكاد ون" مفقهون” حدديثا ) : 


يعبى جل ثناؤه بقوله ( فال مؤلاء . قرم ) فا شأن هؤلاء القوم الذين إن تصبهم حسنة يقولوا 
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هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ( لاكاد ون يفلقتهون” حيد يثاً ) يقول : 
لايكادون يعلمون حقيقة حقيقة ما تخبر هم به من أن كل ما أصابهم من خير أو شر أو ضر وشدة أو رخاء » فن 
عند الله » لايقدر على ذلك غيره » ولا يصيب أحدا سيئة إلا بتقديره » ولا ينال رخاء ونعمة إلا بمشيثته : 
وهذا إعلام من الله عباده أن مفاتح الأشياء كلها بيده » لايملك شيئا منها أحد غيره . 

القول في تأويل قوله تعاق. 
ىا 0 بن 2 اين سر 
َأصَابكَ مركسة فرالكد وم سك فكوا أَرسَلْكَكَِلدَاسوسولا و كباله 


تبي 5 
يعنى جل" ثنلؤه بقوله ( ما أصابتك” مين" حتسئة فين" الل » وما أصابتك” مين ' سيشة “فن” 
نفسك ) : ما يصييك ياتحمد من رخاء ونعمة وعافية وسلامة » فن فضل الله عليك يتفضل به علياك 
إحسانا منه إليك . وأما قوله ( وما أصابتك” من سيكة آفن نفسلك ) يععى : وما أصابك من شداة 
ومشقة وأذى ومكروه » فن نفسك » يعبى : بذنب استوجبها به اكتسيته نفسك . 
كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ وما أصابّك” 
مين" حسسسَة| فين الله » وما أصابك من ' سائة 0 تفلك ) أما من نفسك » فيقول : من ذنيك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ما أصابك” م * حسنة فين 
لله ' وما أصابتك مين سيئة “فين' نتفسك ) عقوبة يا ابن آدم بذنيك » قال : وذكر لنا أن نبى الله 
صل الله عليه وسلم كان يقول : لابنصيب رجلا خسدثر ” عنودٍ ولا عسرة قندام ولا اخمتتلاج عرق 
إلا بذانسب : وما يتعلفو الله علنه” أكس :. 
1 حدئى الى » قال : ثنا عيد اله » قال : ثنى معاوية » عن على” بن أنى طلحة عن ابن ماين 
فوله (ما أصاب كك مين ' حتستة من الله » وما أصابسك من مسيية فن نفسك )يقول : 
ما فتح الله عليه يوم بدر ء وما أصابه من الغنيمة والفتح والسيئة ا صا بوم للد شع ف وجهه . 
فكرد دوي ظ 

ى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة وما أم) ناه 
من احسسنة "فين د الم » وما أصابسلك مين سيكدة فشن نفسك ) يقول : بذنبك » ثم قال : كل 
من عد الو ) النعم والمصيبات . 

حذثئى المبى ؛ قال : ثنا إححاق ٠‏ قال : ثنا عبد الرحمن بن سعد وابن ألى جعفر » قالا : ثنا أبوجعفر » 
عن الربيع » عن ألى العالية » قوله (ما أصابك” من احسطية تفن الله » وما أصابك” من ' سيشة 
من نتفسك ) قال : هذه فى الحسنات والسيئات , 
حدثنا القاسم » قال : ثنا االحسين » قال أى حدج اج . عن أنى جعفر ه عن الر بيع 5 عن أل العالية مثله 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج . عن ابن جريج ( وما أصابك مين" سيك 
آفن' تفْسك ) قال : عموبة يذنبك . 

حدئى يونس ع قال : أخبر نا اين وهب » قال قال ابن زيد فى قوله(ما أصابتك من لح سسلة 
آفن الله . وما أصابك آهن أسيشة آفن نتفلسك ) بذنبك » كا قال لأهل أ حدر أر نا أصَابتكل" 
مُصيية” قد أ ملم ” متلينها فلم أأنى هذ ؟ قل ' هو من عد أتفسكم ) يذنويكم . 

حدئنى يونس » قال: ثناسفيان» عن إسماعيل بن ألى خالد » عن أنى صالح ؛ ف قوله ( وما أصابتك 
من سسيئة 3 سيد “آفن' نفئُسك ) قال : بذنبك » وأنا قدرها عليك . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يبى + عن سفيان » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن أنى صالح ؛ 
فى قوله ( ما أصابَك من' حسة آفن الله ه وما أصابتك مين" سيشة آفن' تَفئسك ) وأنا الذى 
قدر مها عليك . 

حدثى مومى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا محمد بن بشر » قال : حدثنيه [سماعيل بن أنى خالد 
عن ألى صالح » عثله . 

بيد قال أبو جعفر : فان قال قائل : وما وجه دخول من ف قوله (ما أصابك من حسنة ‏ و - مين 
سسيشة )قيل : اختلف فى ذلك أهل العربية»فقال بعض نحولى البصرة : أدخلت «من» ؛ لأن «من» تحسن 

مع النى » مثل ٠:‏ ما جاءنى من أحد » قال : ودنخول الخبر بالفاء لازما بمزلة من . وقال بعض تحولى 
لكوفة : أدخلت ومن مع ماء » كما تدخخل على إن فى الحزاء لأهما حرفا جزاء » وكذلك تدخل مع من إذا 
كانت جزاء » فتقول العرب : من يزرك من أحد فتكرمه ء كما تقول : إن يزرك من أحد فتكرمه » قال : 
وأدخلوها مع ما ومن ٠‏ ليعلم بدخولها معهما أم نما جزاء » قالوا :وإذا دخلت معهما لم نحذف ». » لامها إذا 
حذفت صار الفعل رافعا شيثيل » وذلك أن ما فى قوله (م أمتابتك” مين" تس ) رفع بقوله( أمتابتك”) 
فلو حذفت من رفع قوله( أصَابلك” ) السيئة » لآن معناء : إن تصبك سيثة » فلم جر حذف من لذلك » لأن 
الفعل الذى هوعلى فعل أو يتفعل لايرفع شيئين » وجاز ذلك مع من ء لأمها تشتبه بالصفات » وهى ف موضع 
اسم » فأما إن» فان«من»تدخل معها ونخرج » ولا حرج مع أى لأنها تعرب » فيبين فيها الإعراب » ودخلت 
مع ما » لأن الإعراب لايظهر فيها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : « وأرْسَاْناكة للشّاس_ رَسسُولاة » وكتفى بالله شهيد! #: 

يعبى بقوله جل ثناؤه ( وأرسسلتالك اشاس رسولا ) : : إبما جعاناك بامحمد رسولا بيننا وبين اللخلق 
تبلغهم ما أرسلناك به من رسالة» وليس عليك غير البلاغ وأداء الرسالة إلى من أرسلت » فإن قبلوا ماأرسلت 
به فلأنفسهم ء وإن رد وا فعليها » وكى بالله عليك وعايهم شهيدا » يقول :. حسبلك الله تعالى ذ كره شاهدا 
عليك فى بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيه »وعلى من أرسلت إليه فى قبوهم منك ما أرسلت به 
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إلهم » فإنه لايختى عليه أمرك وأمرهم » وهومجازيك ببلاغك ما وعدك » ومجازيهم ما عملوا من خير وشر 
جزاء امسن ٠‏ بأسحساله 4 والممبى + بإساءته ٠‏ 
|القول في تأويل قوله تغالى : 
201 002 ال ا ا 0 ا ار 
5:5 هذا إعذار من الله إلى خلقه فى نبي محمد صلى الله عليه وسلم » يقول الله تعلق ذكره لهم : من بعلم 
منكم أبها الناس محمدا » فقد أطاعى بطاعته إياه » فاسمعوا قوله » وأطيعوا أمره » فانه مهما يأمركم به به من 
ثىء فن أمرى يأمركم » وما مباكم عنه من شى ء قن مبى » فلا يقوان أحدكم : إما محمد بشر مثلنا ) 
بريد أن يتفضل علينا » م قال جل ثنا تناو ه ليه ١‏ ومن لول عن ساسك باخ عرش عن 1 ل 
لأعاهم » وهم علها حاسبين » وتزلت هله ليذ فها ذكر قبل أن يؤمر بالحهاه . 
كا حدثبى يونس » قال : أخير نا ابن وهب » قال : سألت ابن زيد » عن قول الله ( فا أرسلمنالكة 
علبييهم حفيظا ) قال : هذا أول ما بعثه » قال : إن عليك إلا البلذغ 2 ؛ قال : ثم جاء بعد هذا يأمره 
هادهم والغلظة حى يملعا . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ص قو وح ل حر ل لصتي ستو لاورس : سن 
ولوك طاعَه دودر يت طايمة ممه عَيْراأْزِى تمول ولد يكح ما سينو 
>2 _ج مدو رةه 3 7 

100 َأنَدوَكَي نوكلا © 

أي يعى بذلك جل ثناؤه بقوله ( وَيسَقُولُون” طاعنة” ) يعنى : الفريق الذى أخير الله عنم أنهم لما كتب 
لهم لقتال » خشوا لناس كخشية له وأشد" خشية » يقولون لب اللتصل الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر 
أمرك طاعة » ولك منا طاعة فيا تأمرنا به وتنهانا عنه ( أفإذًا بسرزوا من" عند ك ) يقول : فإذا خرجوا من 
عندك يامحمد (بيست طائفة منهم' غير الى تقول') يعبى بذلك جل" ثناؤه : غير جماعة مهم ليلا الذىتقول 
هم ؛ وكل عمل عمل ليلا فقد بيت » ومن ذلك بدت العذوَّ وهو الوقوع بهم ليلا » ومنه قول عبيدة 
ابن هممام : ظ ١‏ 

أتونى فلكم أرّض ها بيسصوا وكانوا | أتوى بش ىع نك 
لأنكح مهلي ” فتل را وهل يسشكاح العسيك” حر لحرا 


)١(‏ :البيتان ى ( لسان العرب : نكر ) وتسبهما إلى الأسود بن يعفر . و بيت الأمر عمله ليلا » أو دبره ليلا . وقال الزجاج 
كل ما فكر فيه أو خيض فيه بليل فقد بيت . ويقال : هذا أمر دير بليل » وبيت بليل عمل واحد ‏ وقوله قعل ل واف يم 
ما يبيتون » أى يدبر ون ويقدرون من السوء ليلا . والنكر بضمتين وبسكون الكاف » مثل عسر عسر : المنكر » نكر نكارة » 
دالأم جمعالأياى » ونم الذين لاأزواج هم منالرجال و النساء ٠‏ وخر لخر ؛ أن حر سوب 9 00 . بريد أن منذرا العيد ليس 
كفؤاله لآنه عريق فى الحرية . 

9 ؟ حدم 
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بعبى بمو له : فلم أرض مابيتوا ليلا : أى ما أبر موه ليلا وعزموا عليه » ومنه قول لغر بن تولب العكلى : 


هبتنا لتعذ لنى بليل أسمعبى سسفنها تبيتك الملامةة فاهمجعي ١‏ 

يقول الله جل ثناؤه ( والله يَكنسبا ما يمون ) يعبى بذلك جل" ثناؤه : والله يكتب ما يغيرون من 
قولك ليلا فى كتب أعمالهم الى تكتبها حفظته . 

ويتحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ويَقولون طاعة , 
فاذا بَرَرُوا من" عند ك بنَتَ طائفة* متهم غير الى تتقول ) قال :يغيرون ماعهد نبى الله صلى 
الله عليه وسلم . 

حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بوسف بن نخالد » قال : ثنا نافع بن مالك » عن عكرمة 
عن ابن عباس فى قوله ( بِبنَتَ طائفة” مهثم' غير اذى نتقُول” ) قال : غير أولئك ما قال النبى صلى 
الله عليه وسأم . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثبى أحمد بن مفضل » قال : : نا أسباط » ع١‏ ن السدئ ( ويقولون 
طاعة” » فإذا بسرروا من' عثد لكا سنت طائفة” متهسم 'غير اذ ى تقول ')قال : غير أولئك ماقال 
الى صلى الله عليه وسلم . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ء ؛ قال ثنا أسباط » عن السدى ( ويشولون, 
طاعة” ؛ فإذا بَرَترُوا من" عند له بيت طنائفة متهم غير الذى تقول والله يكنب 


ما بسبسيتون” ) قال : هؤلاء المنافقون الذين يقولون إذا حضروا النبى صل الله عليه وسلم فأمرهم بأمر ) 


م وار ال 


فالو| : طاعة » فاذا خحرجوا من عنده غيرت طائفة منهم ما يقول النبى صلى الله عليه وسام ( والله يتكنتسب 


ما تون ) يقول : ما يقولون . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ء عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس ' 
قوله (ويتقولون” طاعة »فاذًا بَرّزوا من' عتدك بيت طائفة "متهم غير الذى تقول ) قال : 
بغيرون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثى حمد بن سعد + 6ل الى أ ء قال 0 60 ى أ ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 


6 البيت من عينية الكر بن تولب لكل المشيورة ‏ وهر سطلمها ( خزانة الأدب لبقدادي 1 : 16 وما يماع . و( قر 

شواهد المغنى للسيوطى ١51‏ ) والرواية فيهما : قالت » فى موضع : هبت . قال البغدادى : قوله سفه . . . الخ » هو خير مقدم . 
وتببيتك : مبتدأ مؤخر ٠.‏ ودروىي : سفها بالتصب » فيكون كات مقدرة » وعل الوجهين » الحملة مقولة لفمل محذوف » أى فقلت 
لها . يقول : لامت من الليل عجلة عن الصبح + وكان ذلك مها سفها . والسفه : خفة العقل . والتبيت : أراد به الغبييت٠»‏ لأنه 
مصدر بيت الأآمر » أى دبره ليلا والمجوع : النوم بالليل . ظ ١‏ 
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ناس كانوا يقولون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بالله ورسوله ليأمنوا على دمامهم وأموالهم ٠‏ فاذا 
برزوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » خالفوا إلى غير ما قالوا عنده » فعابهم الله » فقال ( نت 
طائفة" منسهسم غير اذى تقول ) بشول : يغيرون ما قال النى صلى الله عليه وسام . 

جندئت عن الحسين بن الفرج ؛ قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : 
الضحاك يقول فى قوله ( بيت طائفة” منهسم "غير اذى تقول" ) : م أهل لاق ؛ وأما رقع مل 
فانه بالممعروك الذى دل عليه الظاهر من القول » وهو أمرك طاعة ء أو منا طاعة . وأما قوله ( بَنَّتَ 
طائفسة" ) فان التاء من بيت محركها بالفتح عامة قراء المدينة والعراق وسائر القراء » لأنها لام فعل . وكان 
بعض قراء العراق يسكنها نم يدحمها فى الطاء لمقاربتها فى الخخرج . 
بأ .قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك » ترك الإدغام » لأنها أعنى التاء والطاء من حرفين 
محتلفين ؛ وإذا كان كذلك كان ترك الإدغام أفصح اللغتين عند العرب » واللغة الأخرى جائزة » أعبى 
الإدغام ى ذلك محكية . 
القول في تأويل قوله تعال:«إفأعمرض” عتنشهسم” وت وكل' على الله » وكتفى بالله وكيلا”»: 

يقول جل ثناؤه محمد صلى الله عليه وسلم : تأعرض ياحمد عن هؤلاء امنافقين الذين يقولون لك فا 
تأمرهم : أمرك طاعة » فإذا برزوا من عندك خالفوا ما أمرتهم به » وغيتّروه إلى ما : بيهم عنه » وخلهم 
وما هم عليه من الضلالة » وارض لم بى منتقما مهم » وتوكل أنت يا محمد على الله . بقول : وفوضأنت 
أمراء إلى الله » وثق به فى أمورك ؛: ووها إياه » وكى بالله وكيلا » يقول : وكفاك بالله : أى وحسبك بالله 
وكيلا : أى فيا يأمرك » ووليا لما » ودافعا عنك وناصرا . 


سيرل 0 


ةبرو َالْضْو ةدمع عَِْآئه دوأ ف اخيكماكَرَا + 


أ يعبى جل ثناؤه بقوله ( أفلا يسسَدابرون القلرآن ) أفلا يتدبر المبيتون غير الذى تقول م يا محمد 
كتاب الله »* فيعلموا حجة الله علييم فى طاعتك واتباع أمرك » وأن الذى أتيتهم به من التنزيل من عند ربهم 
لاتساق معانيه » وائتلاف أحكامه » وتأييد بعضه بعضا بالتصديق » وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق » فان 
ذلك لو كانمن عند غير الله لاختلفت أحكامه » وتناقضت معانيه » وأبان بعضه عن فساد بعض . 

اها حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أفلا يستسد برون” 
القمرآن وَلَوْ كان" من عنمل غير الله موجن وا فيه اخمتلافاً كشير | ) : أى قول الله لاختلف وهو 
حق” ليس فيه باطل » وإن قول الناس يتلف . 
٠.‏ تحدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : إن القرآن لايكذ ب بعضه بعضا » 
ولا ينقض بعضه بعضا » ماجهل النائس من أمره فإنما هو من تقصير عقوم وجهالهم » وقرأ ( وَلَرْ كان” 


000 
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من" عند غير الله لوَجتَدنوا فيه اخنعلافا كديرا ) قال : فحق على المؤمن أن يقول : كل من عند 
اله : ويزم بالمتشابه » ولا بضرب بعضه ببعض » إذا جهل أمرا ولم يعرفه أن يقول : الذى قال الله حق ٠‏ 
ويعرف أن الله تعالى لم يقل قولا وبنقض » ينبغى أن يؤمن بحقية ما جاء من الله . 

حدثتى يحبى بن أى طال » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا جويير » عن الضحاك » قوله ( أفلا 
يَدبر ون القرآن ) قال : يتدبر ون النظر فيه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


سااء سر وعم ا 200 ً: ع م 2 سه كك سياه 0 0 ضح ج” « و 5ه 
وَإدَاَهَهرْأَمرهِوا لاش أ وأحوف أذاعواييء و رَدُوه لا سول وك أولى الا متهم 
ور وسمكٌ ركمو ب 207 د وثا راي ا ارم يه سيرة ا 20 سدما متي بر وال - د 
لعليسَه الد ستنبطونم ” : لوَلا اهو عَلتِحُمَ ونه لابعكم الس لىإا 


به يعنى جل" ثناؤه بقوله ( وإذا جاءا هسم" أمر من الأمْن أو لحف أذاعنُوا به ) وإذا جاء هذه 
لطائفة المبنة غير الذى بقول رسول الله صلى الله عليه وسام أمر من الأمن » فالهاء والمم ى قوله ( وإذا 
جاءهنم' ) من ذكر الطائفة المبيتة . يقول جل ثناؤه : وإذا جاءه, خبر عن سرية للمسلمين غازية بأمهم 
قد أمنوا من عدو بغلبتهم إياهم أو الحوف » يقول : أو نخوفهم من عدوّهم باصابة عدوّهم منهم أذاعوا 
به » يقول : أفشوه وبثوه فى الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقبل أمراء سرايا رسول الله صلى 7 
عليه وسلم » والهاء فى قوله ( أذ اعنوا به ) من ذكر الأمر وتأويله : أذاعوا بالأمر من الآمن أو الحوف 
الذى جاءهم » يقال : منه أذاع فلان ذا احبر وأذاعه » ومنه قول ألى الاسود : 
أذاع به فى الثاس. حى كأنّ 2 بعلياء نار أوقدات بثقوبا' 
وينحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا يشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإذ] جاء هم 
أمْرٌ من" الأمئن أو الحتواف أذاعنوا به ) يقول : سارعوا به وأفشوه . < 
دنا تحمد ب الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط. » عن السدئ ( وَف! جاء هم 


(1) البيت ى( اللسان : ذيع) قال فى تفسير هذه الآ : قال أبوإسحاق : يمنى هذا حماعة من المنافقين وضعفة من المسلمين . قال : 
وميم أذاعرا به : أى أظلهروه ونادوا به فى الناس » وأنشد . . . البيت . قال : وكان النبى صل الله عليه وسلم إذا أعلم أنه ظاهر 
على قوم أمن مهم »أو علم بتجمع قوم يخان من جمع مثلهم »أذاع المثائقون ذلك » ليحذر من يبتنى أن يحذر من الكفار ؛ وليقوى 
قلب من يبتنى أن يقوى قلبه عل ما أذاع *وكان ضعفة المسلمين يشيعون ذلك معهم » من غير علم بالضرر فى ذلك » فقال الله عز وجل 
ولو ردوا ذلك إلى أن يأخذوء من قبل الرسول » ومن قبل أولى الأمر مهم ء لعل الذين أذاعوا به من المسلمين ما ينبغى أن يذاع أو 
لايذاع . وعلياء : رأ سكل جبل مشرف . والثقوب : ما تشعل به النار من دقاق العيداث ٠‏ 
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أملر من الأمئن أو لواف أذاعوا به ) يقول : إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم » أو أنهم 
خائفون منهم » أذاعوا بالحديث حى يبلغ عدوهم أمرهم . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس» 
قوله ( وإذا جاءتهسم' أمثر"ً من الأمئن أو اللسواف أذاعوا به) يقول : أفشوه وشنعوا به . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( وإذا جاءاهمم' أمثر مين 

الأمئن. أو المسوف أذاعوا به ) قال : هذا ى الأخبار إذا غزت سرية من المسلمين خصير الناس عنها : 

فقالوا : أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذا » وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا » فأفشوه بيهم من 
غير أن يكون النى صلى الله عليه وسلم هو الذى يخبرهم به ؛ قال ابن جريج : قال أبن عباس : قوله 
( أذاعنوا به ) قال : أعلنوه وأفشوه . 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( أذاعوا به ) قال : 
نشروه ء قال : والذين أذاعوا به قوم » إما منافقون » وإما آخرون ضعفاء . 

حدثئت عن الحسين , بن الفرج » قال 0 ١‏ فشي وشتعوا به »وحم أهل النفاق . 
لعلمه الذ ين 


قر 


بت - 55 


القول في تأويل قوله تعالى : و ولو دوه إلى الرسول و لى أولى الأمْر مهم 


عل التي سرام عي | على شي الاثم مع 


يسس تنب طسو نه منلهسم # : 


بعبى جل ثناؤه بقو له :ولو رد وه : الأمرالذى الهم من عدوهم والمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإلى أولل أمر هم ؛ يعبى : وإلى أمراءهم » وسكتوا فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر » حبى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسام أو ذووأمره, هم الذين يقولون الخبر عن ذلك » بعد أن ثبنت عندهم سعته 


على ١‏ سميل ا الهم مس د ئّ ك0 


أو بطوله » فيصححوه ه إن كان صحبحا » أو يبطلوه إن كان باطلا ( لعسلمه الذاين. يسستتسيطونه 


منهسم ) يقول : لعلم حقيقة ذلك اخبر الذى جاءهم به الذين يبحثون عنه » ويستخرجونه مهم ؛ يعبى : 
أولى الأمر » والهاء والمم فى قوله ( متهم” ) من ذكر أولى الآمر » يقول : لعلم ذلك من أولى الأمر من 
يستنبطه » وكل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون » أو عن معارف القلوب » فهو له مستنبط »؛ 
يقال : استنبطت الركية : إذا استخرجت ماءها ونبطبها أنبطها » والنبط : الماء المستنبط من الأأرض » 
ومنه قول الشاعر : 
قريب ثراه ما ينال" عدوم لله نسطاآنى الموان قطوب' 

يعبى بالنبط : الماء المستنيظط . ظ 1 

(1) البيت لكعب بن سعد الغنوى من قصيدة ير ببا أخاه هرما أبا المفوار » وقيل هى لسبم الغنوى ( أنظر أمالى القالى ؟ : 
١8١ - 346‏ ) والتبط : كاق لسان العرب : الماء الذى ينبط من قعر البئر إذا حفرت قال كعب بن سمد الفنوى . . , البيت . 
قال : ويروى : قريب نداه . ويقال للركية : هى نبط إذا أمبت . ويقال : فلان لايدرك له نبط ٠‏ أى لايعلم قدر علمه وغايته. 


وف الحديث : من غدا من بينه ينبط علما » فرشت له الملانكة أجنحتها » أى يظهره ويفشيه فى الناس . وأصله من يط الماء ينيط 
( يضمالباء وكسرها ) إذا تبع . وقال ابن سيده : فلان لايئال له نبط : إذا كان داهيا لايدرك له غور . 
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مر ١‏ سورة النساء لزه 


وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن الحسين ؛ قل :ا أعدن مل »كل أي 0و 
0 رم حى بتكام هو به( لليم' الذين يستتبطونه يعنى عن الأخبار ء وهم الب 
يتفرون عن الأخبار . 

اسه ع ثم بر 5 في 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولو ردوه إلى الر سول وإلى 
أأولى الآمثر ملتهام' ) يقول : إلى علمائهم ( لعلمه” اللّذِين تنْتتبطوته منتهم' ) لعلمه الذين 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثثى حجاج ء عن ابن جريج ( وَلوْ رداوه إلى الرسول ) 
حتى يكون هو الذى يبرهم ( وإلى أولى الأمثْر منلهم ) : أولى الفقه فى الدين والعقل . 

حدثا لقم » قل :نا سين ء قال : لت جاع + عن أ حفر + عن رع 0 
( وَل ردوه | لى الرأسول وإلى أولى الأمر متهم" لعلمه الذرين” يستتبطونه نه متهم ) : 
ينتبعو نه و بتحسسو نه 

حدئنا أبو كريب »قال : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا ليث » عن مجاهد ( لعلمه الذين 


سم 82 ساد ات 


ينطو نه منهنم' ) قال : الذين يسألون عنه ويتحسسونه . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ٠‏ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله 
( ينْتشبطوته ) قال : قولحم ما كان ؟ ماذا سمعم ؟ 

حدثى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن ألى جعفر »عن الربيع » عن أنى العالية ( ارين يستنبيطوته) 
قال : بتحسسو نه . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى ء قال : حدثى أنى »عن أبيه عن ابن عباس 
( لعلمه الاين يسستتيطونه نه متهم ) يقول : لعلمه الذين يتحسسونه مهم . 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلهان » قال : معت 
الضحاك يقول فى قوله ( يسَسْتتبطونه متهم ) قال : يتتبعونه . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَإِذا جاء هسم" أمر من 
الأمن أو السو ف أذاعنوا به) . ٠‏ . حتى بلغ ( وإلى أأولى الأمئْر منلهلم' ) قال : الولاة الذين يكونون 
فى الحرب عليهم الذين يتفكر ون فينظرون لما جاءهم من امبر أصدق أم كذب » باطل فيبطلونه » أو حق. 
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ا 0 د 
0ك 


فبدةونه + قال وهذا فى الحرب » وقرأ (أاعثوا به وَلَوْ) فعلوا غير هذا وو رَدُوه ه) إلى الله و( إلى 
الرأسول. ولك أول الأمثر ملسم )0 .. ٠‏ ألاية 
القول فى تأويل قوله تعالى :«ولولا فصل الله عللتتكل "مه يم الشيمطان” إلا" ليلاي : 
بغى بذلك جل" ثناؤه وأولا نام له عليكم أ ونون بفضه وتوفيقه ورحته » فاتقذكم ما يبل 
هؤلاء المنافقين به » الذين يقولون لرسول الله صل الله عليه وسام إذا أمرهم بأ بأمر : طاعة » فإذا برزوا من 
غنده بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) لكنم.مثلهم ‏ فاتبعم الشيطان إلا قليلا كا اتبعه الذي وصف 
صفهم » و خاطب بقوله تعالى ذكر ( ولولا فض الله عأني كيم" ورمته لاتتعدم الشيطان )الذين 
خاطههم يقوله جل ثناؤه (يا أينها اد بن آمسشوا خسوا حذا ركسم فانشفروا شبات أ وانفروا حميعاً ) 
م اختلف أهل التأويل فى القليل الذى استئناهم فى هذه الاية » من هم » ومن أو شواء من الصفات 
استثناهم ؟ فقال بعضهم : هم المستنبطون من أولى الأمر » استثناهم من قوله( لعسلمه” الذرين” يستتبطونه 
ميتهسم ) وانى عنهم أن يعلموا بالاستباط ما يعلم به خيرهم من المسآنبطين من احبر الوارد عليهم من الأمن 
أو االحوف , 


- 
-الالسسسس ةلس سس اسهد 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : إنما هو لعلمه الذبين 
يستنبطونه منهم إلا قليلا ممم » ولولا فضل الله عليكي ورحمته لاتبعم م الشيطان . 
حدثنا الحسن بن >بى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله 9و "لا 
فضل” الله علسيكيم ورخمسيه لاس متم الشييطان” إلا قتليلا ) يقول : لاتبعتم الشيطان كلكم . 
وأما قله و إلا" وا قسأميلا” ) فهو كو له ( لعلمه تين يتس شيطتوته” منهثم') الاقليلا . ْ 
حدتى المنى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك قراءة عن سعيد » عن قتادة : 
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( ولمولا فصل الله عتليتكم ورخمتله لسعم ” الشسسطان” ال" قليلا ) قال : يقول : لاتبعم الشيطان 


كلكم ؛ وأما ( إلا" قتليلا) فهو كقوله ( لسَلمسه” الذين” بطو نمثي إل قليلا ) . 
ا : ثنا الحسين » قال : نا حجاج » عن ابن جريح توه ' بعل نمو قول قنادة ؛ 


وقال آخر ون ؛ بل هم الطائفة الذين وصفهم ال أنهم يقواون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة : 
فأذأ برزوا من عنده بيتوا غير الذى الوا ؛ ومعى الكلام : وإذا جاءهم أمر من الآمن أو |الحوف أذاعوا 
4 » إلا قليلا مهم . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثبى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن 

عباس 6 قوله ( ولولا فغئر” الله علليكم” ور مشلا امم الش.يئطان” د( فانقطع الكلام 3 وقوله 


000 


4م ا سور © النساء الجزء 


( إلا قتليلا ) فهو فى أوّل الآبة يخبر عن المنافقين. قال ( وذ جاءاهو' أمثر من الأمئن أو اللمتوف 
أذاعنُوا به) إلا قليلا » يعنى بالقليل المؤمنين » كقول : الحمد لله الذى أنزل الكتاب عدلا فيا » ولم 
يجعل له عوجا . 

حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد : هذه الآية مقدمة ومؤخرة » إما ههى 
أذاعوا به إلا قليلا مهم » ولولا فضل الله عليكم ورحته لم ينج قليل ولا كثير . 

وقال آخرون : بل ذلك استثناء من قوله ( لاتسعنم الشيلطان ) وقالوا الذين استثنوا : هم قوم لم 
يكونوا موا بما كان الاخرون هموا به من اتباع الشيطان »: فعرف الله الذين أنقذهم من ذلك موقع نعمته 
مهم » واستثى الآخرين الذين لم يكن مهم ى ذلك ما كان من الاخرين . 

ذكر من قال ذلك 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : معت 
الضحاك بن مزاحم يول فى قوله ( وَلَولا قعل" الله عتلتيكلم' و وله لاتبعم الشسيلطان” إلا فتليلا) 
قال : هم أصعاب النبى" صلى الله عليه وسام » كانوا حدثوا أنفسهم بأمورمن أمور الشيطان : إلا طائقة مهم. 

وقال آخرون : معنى ذلك : ولولا فضل الله عايكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعا » قالوا : وقوله ( إلا 
قليلا ) خرج مرج الاستئناء فى اللفظ » وهو دليل على الجميع والإحاطة » وإنه لولا فضل الله علييم 
ورحمته لم ينج أحد من الضلالة » فجعل قوله ( إلا قليلا) دليلا على الإحاطة » واستشهدوا على ذلك بقول 
الطرماح بن حكم فى مدح يزيد بن المهلب :: 

أشم كثير يدى الشّوال قليل المتالب والقاد ها 

قالوا : فظاهر هذا القول وصف الممدوح بأن فيه المثالب والمعايب » ومعلوم أن معناه : أنه لامثالب فيه 
ولا معايب » لأن من وصف رجلا بأن فيه معايب وإن وصف الذى فيه المعايب بالقلة » فاتما ذمه ول 
بمدحه » ولكن ذلك على ما وصفنا من نى جميع المعايب عنه ؛ قالوا : فكذلك قوله ( لاتسعدم الشيلطانة 
إلا قليلا ) إما معناه : لاتبعم جميعكم الشيطان . 
يقد وأولى هذه الأقوال بالصواب ق ذلك عندى » قول من قال : عبى باستثناء القليل من الإذاعة ؛ وقال : 
معنى الكلام : وإذا جاءهم أمر من الآمن أو الحوف أذاعوا به إلا قليلا » ولو رد وه إلى الرسول . 

وإنما قلنا : إن ذلك أولى بالصواب لأنه لايخلو القول فى ذلك من أحد الأقوال الى ذكرنا » وغير جائز 
أن يكون من قوله ( لاتَعنم' الشتّْطان” ) لأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فغير جائر أن يكون من 
تباع الشيطان ؛ وغير جائز أن تحمل معانى كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الحطاب فى كلام 


)1١(‏ البيت ى ديوانه طبع لندن سنة ١5510‏ ص ١4‏ بمدح فى بعض أبيات القصيدة يزيد بن المهلب . وهذا هو الييت ١4‏ ق 
القصيدة ٠:‏ .والأشم ذو الأنفة . واليدى إن كان بغم الياء الأولى فهو مع يد بمعى النعمة و الإحسان » على فعول ؛ وإن كان يفتحها 
فهواسى مع ليد » نقله صاحب اللسان عن أفعبيد . وقال أبن برى : هو جع يد مثل عبد وعبيد . والمثالب : حمع مثلبة بفتح اللام . 
وضمها » وهى العيب . و القادحة : أصله الدودة الي تأكل السن و الشجر »تقول : أسرعت فى سنه القوادح . والمراد : العيب . 
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العرب » ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل » فتوجبهه إلى المعنى الذى وجهه إليه القائلون 
معبى ذلك : لاتبعتم الشيطان جميعا » ثم زعم أن قوله ( إلا قليلا) دليل على الإحاطة بالجميع » هذا مع 
خروجه من تأويل أهل التأويل لاوجه له » وكذلك لاوجه لتوجيه ذلك إلى الاستثناء من قوله ( لعتلمّه” 
الذرين” يتستتتئيطونته منثهتم' ) لأن علم ذلك إذا رد إلى الرسول وإلى أولى الأمر منوم ؛ فبينه رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وأولوا الأمر مهم بعد وضوحه لحم » استوى فعلم ذلك كل مستنبط حقيقة » فلا 
وجه لاستثناء بعض المستنبطين مهم » وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم فى علمه » وإذ كان 
لاقول ف ذلك إلا ماقلنا ء فدخل هذه الأقوال الثلاثة ما بينا من الخلل » فسين أن الصحيح من القول فى ذلك 
هو الرابع » وهو القول الذى قضينا له بالصواب من الاستثناء من الإذاعة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ميلف ِلآ لانكلسْ | لَضْسَك وَحَر ض ا لومي عسوا يكت ,الى 
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بأ يعبى بذلك جل ثناؤه : فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك » فجاهد يامحمد أعداء الله من أهل 
الشرك به فى سبيل الله » يعى : فى دينه الذى شرعه لك » وهو الإسلام » وقاتلهم فيه بنفسك . فأما قوله 
( لاتكلف إل نفسسك ) فاه يعبى : لايكلفك الله فىا فرض عليك من جهاد عدوّه وعدوّك » إلا 
ماحملك من ذلك دون ماحمل غيرك منه : أى إنلك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك » وإنما عليك 
ما كلفته دون ما كلفه غير ك م قال له ( وحترض المَؤّمنين ) يعنى : وحضهم على قتال من أمرتك 
بقتالهم معك ( عسى الله أن يكيف بأ'س النّذين” كتفسروا ) يقول : لعل الله أن يكف قتال من كفر 
الله وجحد وحدانيته » وأنكر رسالتك عنلك وعتهم ونكايوم ؛ وقد بينا فها مضى أن عسبى من الله واجبة 
عا أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ( والله أشسد ”بأ سا وأشاد” دنكيلا ) يقول : والله أشد نكاية ‏ عدوه 

من أها ل الكفر به منهم فيك يا محمد » وفى أصحابك فلا تنكان عن قتاهم » فإنى راصدم بالبأس والنكاية 
والتدكيل والعقوبة » لأوهن كيدهم » وأضعف بأسوم ؛ وأعلى الحق علييم » والتذكيل مصدر من قول 
القائل : نكلت بفلان » فأنا أنكل به تنكيلا : أذا أوجعته عقوية . 

اا حدثنا بشر بن معاذ » قال : نا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » ع: ن قتادة » قوله ( وأشد” 
سكيلا ) : أى عقوبة . 

ون ف تأويز فوله تعالى : 


بشع عه سه صمي رو ِتنا وَمَ شفع شفلعة حنقة يك زدكن[ مَنْهًا 
وكاسانلة عإرمر عَنَوتقِيكا © 7 
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سسب اس 


ل ساكب نت 2 


ته يعنى بقوله جل" ثناؤه ( من ' يتشلفم' شتفاعنة” حتسستة” يكن" لله نتصيب مها ) : من يصر يا محمد 
شفعا لوتر أصحابك » فيشفعهم فى جهاد عدوه وقتالهم فى سبل الله » وهو الشفاعة الحسنة » يكن له نصيب 
مها » يقول : يكن له من شفاعته تلك نصيب » وهو الحظ من ثواب الله » وجزيل كرامته ( ومن 
سلفم شتفاعة' سيكة) يقول: ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به » فيقاتلهم معهم » وذلك 
هو الشفاعة السيئة » يكن له كفل منها » يعنى : بالكفل النصيب والحظ من الوزر والإهم » وهو مأخوذ 
من كفل | البعير والمركب ء وهو الكساء أو الشبىء يبأ عليه شبيه بالسرج على الدابة » يقال منه : جاء فللان 
مكتفلا : إذا جاء على مركب قد وطى له على ما بينا لركوبه ؛ وقد قيل : إنه عبى بقوله ( مسن يسسفمع 


ل 2 برا 2ك ار 1- 


شتفاعة ” حسسنة” يكن" لله نتصيب منها ) . . . الآية » شفاعة الناس بعضهم لبعض » وغير مستنكر أن 
تكون الآبة نزلت فما ذكرنا » ثم عم بذلك كل شافع مخير أو شر . 
وإتما اخّرنا ما قلنا من القول فى ذلك لأأنه فى سياق الآية البى أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيها تحض 
المؤمنين على القتال » فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله صلى لله عليه وسام » والوعيد من أبى إجابته 
أشبه منه من الحث عل شفاعة الناس بعضهم لبعض الى لم يحر لها ذكر قبل ؛ ولا لا ذ كر بعد . 
ذكر من قال ذلك فى شفاعة الناس بعضهم لبعض 
حدثئى محمد بن عمرو » قال ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن بن أى نجيح » عن مجاهد » فى قوله 
( من" يتشفع شتفاعة” حسدة يكن" له نتصيب منئها » ومسن' يتشلفم شفاعة” سيقة” ) قال : 
شفاعة بعض الناس لبعض . 
حدثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
حدئت عن ابن مهدى » عن حماد بن سلمة » عن حميد » عن الحسن » قال : من يشفع شفاعة حسنة 
كان له أجرها وإن لم يشفع » لأن الله يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مما » ول يقل : يشفع . 
حدثنا ابن وكبع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن الحسن » قال : من يشفع شفاعة حسنة 
كتب له أجرها ما جرت متفعها . 
حدثنا يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : سثل ابن زيد » عن قول الله ( من" يتشفع شفاعة ‏ 
حسدة يكن لله شسصيب منلها ) قال : الشفاعةالصالحة الى يشفع فيها وعمل بها هى بيك وبينه هما فيبا 
شريكان ( ومن" يتشفع شفاعة سيقة” يكن' لله كفل منها ) قال : هما شريكان فيها ها كان 
أهلها شرركين . ظ 
ذكر من قال : الكفل : النصيب 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( من بمشفمع شفاعة, 
حسدة" يتكثن' لله نتصيب متها ) : أى حظ منها ( ومن يمشتفم قاعة” سيق" كان له له كفل 
متها ) والكفل : هو الإم . 
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انامس تفسير الطبرى تيل 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قوله ( يكن" 
له كفل متها ) أما الكفل : فالحظ . 
حدثتى المثثى » قال : ثنا إماق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ( يكن" لله' 
كفل منلها ) قال : حظ منها » فبئس اللظ . 
نحدثى يونس ؛ قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد : الكفل والنصيب واحدء وقرأ : 
( يمؤتكلم' كفلاتين مين" رمس ) . 
القول في تأويل قوله تعالى :لإوكان الله على كل شىء مقيتا #: 
اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( وكان الله على كل شىاء مقيتا ) فقال بعضهم : تأويله 
وكان الله على كل ثبىء حفيظا وشهيدا . ' 


ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح + قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( وكان” 
الله على كل شىء مسقيتا ) يقول : حفيظا . 
حدثى الى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح + عن مجاهد( ميقيتا )شبيدا . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن رجل اسمه مجاهد » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد ( مقيتا ) قال : 
شبيدا » حسيبا » حفيظا . 
0 احدئنى أمد بن عمان بن حكيم » قال : ثنا عبد الرجمن بن شريك + قال : ثنا ألى » عن خصيف » عن 
مجاهد أبى الحجاج ( وكان” الله عا لى كل" ىع مسقيتا ) قال : المفيت : الحسيب . 
وقال آخرون : مععى ذلا : العام على كل شىء بالتدبير . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » قال: ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال عبد الله بن كثير : 
( وكان الله على كل شىاء ع مسقيتا ) قال : اللقيت : الواصصب . 
وقال آخرون : هو القدير . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ( وكان الله 
على كل شتى'ء مُقيتا ) أما المقيت : فالقدير . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وكان” الله على كل شىء 
مسقيتا ) قال : على كل شىء قديرا . المقيت : القدير 
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يت قال أبو جعفر والصواب من هذه الأقوال . قول من قال : معتى المقيت : القدير » وذلك أن 
ا ا 
كفت النفس” عنله وكنت عل مساء تر مقيتا ١‏ 


ور 2 م وم ل 


أى قديرا ؛ وقد قيل : إن منه قول الى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ك كى بالمرء ما أن يضيم من 


ودى فغن 


اا لي ل ا حولت ل سلطا من أعم رياه »؛ فيمدر له قوته . 
يقال منه : أقات فلان الثىء يقيته إقاتة » وقاته يةوته قيائة وقوتا » والقوت الاسم » وأما المقيت ى بيت 
البودى الذى يمول فيه : 

لبت شعرى وأشاعرن” إذا ها قترًبوها منشورة ودعيت 
ألى الفتفال أم' عا إذًا حو سيت إنى على الحساب مقيت' 


ع 
ف ضما _ لون اس -- 


فإن معناه : فالى على الحساب موقوف » وهو من غير هذا المعى . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


9 دِيم بصي فوأ خسن حمسن بأو رد وهاً إن مكقح بحيب 


ب يعنى جل" ثناؤه بقوله ( وَإِذا حْيندم' بسَحيّة ):إذا دعى لكم بطول الحياة والبقاء والسلامة ؛ 


() البيت ف اللسان ( قوت ) نسب للزبير عم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونسب كذلك إلى أى قيس بن رفاعة . وأنشده 
الفراء ق معافىالقران . قال ف اللسان |وأقات على الثىء ٠‏ أقتدر عليه » وأنشد البيت . 

وف الاتقان للسيوطى ( ١+8 : ١‏ ) طبعة الحلبى أن ابن عباس قال لناقع ١‏ بن الأزرق حين قال له : أخبرفى عن قوله تعالى : 
رمقتاه , قال : قادر امقعدرا » أماسمعت قول أحيحة الأتصارى .. . الييث . ونسيه اللحترى فى حاسته (الياب الثامن والمثة) إلى عمرو 
اين قيس , ولكن قافية البيت « قديرا » وأورد معه بيتا آخر » والبيتان هما ٠‏ 


وذى ضغلن كتفتفلت المنفتس 22 وكنست على مساء نه ديرأ 


شامع اسم - لسع ال - 
ول والى أشاء” كسشترت منسها مكانا لاسطيق له جسورا 
() البيتان السموءلبنعاديا «اليمودى » أنشدصم ا صاحب اللسان ى(قوت)ومعهما بيت ثالث عن أحجد بن بى ثعلب » وهو : 
راش مقس دس ااه الى لعا سس لس سس شتير ا ساسرى 
ر اسا و و وتصاممست و عى, تسر كسته فكفيت 
ل : ليتى أعلم ! إذا ما قربت إلى ممه ف الآخرة ودعيت لأخذها » ما تكون عاقبة أمرى ؟ أترجح حسناق إذا حوسيت عل 
سيكاق ع ا أذكر أعمالى عند الحساب لقادر . قال أهل اللغة : المقيت : هوالحفيظ » وقيل المقتدر » وهو الذى يعطى أقوات 
الللائق » وهو من أقاته يقيعه : إذا أعطاه قوته » و أقاته أيضا : : إذا حفظه . وقال الفراء : المقيت المقعدر والمقدر » كالذى يعطى كل 
شىء قوته . وقال الزجاج : المقيت : القدير . وقيل : الحفيظ . قال : وهو بالحفيظ أشيه » لأنه مشتق من القوت . يقال : قت الرجل 
أقوته قومًا : إذا -يمفظت نفسه ما يقوته ع والقوت : سم الشىء الذى تحفظ نفسه © ولا فضل فيه على قدر الحفظ . فعى المقيت : 
الحفيظ الذى يعطى الثىء قدر الحاجة من الحفظ ال . معناه : أعرف ما عملت من السوء » لآن 
الإنسات على نفسه بصيرة . وقيل فى تفسيره أيضا : إفى موقوف على الحساب . قال أبوعبيدة : المقيت عند العرب : الموقوف على 
الثى ء ( انظر لسان العرب : قوت ) . 000 
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( فتَحسيوا بأحمسن مثثها أو وها )يقول ان مالم يقت بلصو ماد لك »اولع 
يقول : أو رد وا التحية . 

نم اختلف أهل التأويل فى صفة التحية الى هى أحسن مما حيا به امحبى » والى هى مثلها » فقال بعضهم : 
الى هى أحسن مها أن يقول المسلم عليه إذا قبل : السلام عليكم : وعليك, السلام ورحمة الله » ويزيد على 
دعاء الداعى له ؛ والرد" أن يقول : السلام عليك, مثلها » كما قيل له » أو يقول : وعليك, السلام » فيدعو 
الداعى له مثل الذى دعا أه . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حلا ى محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَإذا حيدم 
بتسحية فحنيوا بأحسن متها أو ردأوها ) يقول : إذا سلم عليك أحد » فقل أنت : وعليك السلام 
ررحة اله » أو تقطع إلى السلام عليك » "كا قال اك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عطاء » قوله ( وإذا 
حسام بشحية فحيدوا حمسن سننها أو ردأوها ) قال : فى أهل الإسلام . 
ظ حدثنى الننى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك» عن ابن جريج فيا قرى عليه » عن عطاء ؛ 
قال : فى أهل الإسلام . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ألى إصداق » عن شريح » أنه كان يرد : السلام 
عليكى » كا يسم عليه . < 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن ابن عون وإسماعيل ؛ بن ألى خخالد » عن إبراهم » أنه كان يرد : 
السلام عليكم ورحة الله . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان ».عن عطية » عن ابن عمر أنه كان يرد : وعليكم . 

وقال أخرون : بل معبى ذلك : قحيوا بأحسن منها أهل الإسلام » أو رد وها على أهل الكفر . 


ذكر من قال ذلك 
حدئبى إسحاق بن إبراهم بن خبيب بن الشهيد » قال : ثنا حبيد بن عبد الرحمن » عن الحسن بن صالح » 
عن مياك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : من سام عليك من خلق الله » فاردد عليه وإن كان مجوسيا 
فإن الله يقول ( وذ" 3 ينام يتحيئة فتحينو | بأحلسن مستلها أو رّدأوها ) . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا سالم بن نوح » قال ثنا سعيد بن أنى عروبة » عن قتادة ؛ فى قو 
(وإذ ا حيدم بتحية فحيوا بأحسسسن” عسنسها ) للمسلمين ؛ (أورد أدوها) على أهل الكتاب . 
حدثنا بشر بن معاذ ٠»‏ قال : ثنا يزيد »: قال : ثنا سعيد » ع ن قتادة فى قوله (و]ذ ا حمينيتم' بتسحية 


يوا بأحلسّن” منها ) للمسلمين » ( أو رد وها )على أهل الكتاب . 
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إسى 
اصسر 


حدثنا بشر بن معاذ ١‏ قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثناسعيد » عن قتادة ؛ قوله ( وَإذ! حيدم بتحية. 
فحتيوا بأحلسن” منلها ) يقول : حيوا أحسن منها : أى على المسلمين( أو رد وها) أى على أهل الكتاب . 

حدئنى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال ابن زيد فى قوله (وَإذا حييم' بتتحية فحيوا 
بأحنسن” منها أو رد وها ) قال : قال ألى : حق على كل مسلم حيا بتحية أن يحبى بأحسن مها » وإذا 
حياه غير أهل الإسلام أن يرد عليه مثل ما قال . 
تي قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل الاآية قول من قال ذلك فى أهل الإسلام ؛ ووجه معناه إلى أنه 
يرد" السلام على المسلم | إذا حياه نحية أحسن من تحيته أو مثلها » وذلك أن الصحاح من الآ ثار عن رسول الله 
صأ ى الله عليه وسام أنه واجب على كل مسلم رد نحية كل كافر أحسن من نحيته » وقد أمر الله برد الاحسن 
والمثل فى هذه الآبة من غير تمييز منه بين المستوجب رد الاحسن من نحيته عليه » والمردود عليه مثلها بدلالة 
بعلم بها صمة قول من قال : عنى برد الأحسن المسلم » وبرد المثل : أهل الكفر . 

والصوات | إذا لم يكن فى الآية دلالة على صمة ذلك ؛ ولا بصحته أثر لازم عن الرسول صلى الله عليه 
وسام أن يكون الحيار فى ذلك إلى المسلم عليه » بين رد ال حسن أو المثل إلا فى الموضع الذى خص شكا من 
ذلك سنة من رمول الله صلى الله عليه وسلم : : فنكون مسلما لما » وقد حصت السنة أهل الكفر بالبى عن 
رد الأحسن من تحيتهم عليهم أو مثلها » إلا بأن يقال ل : وعليكم » فلا ينبغى لأحد أن يتعدى ما حد ف ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأما أهل الإسلام » فان لمن سام عليه منهم فى الرد من الحيار ما جعل الله 
له من ذلك . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تأويل ذلك بنحو الذى قلنا خير . 

وذلك ما حدئى مومبى بن سبل الرملى »؛ قال : ثنا عبد الله بن السرى الأنطاكى » قال : ثنا هشام بن 
لاحق » عن عاصم الأحول : ؛ عن أنى عمان الهدى :»عن سلمان الفارسى ؛ قال : «جاء رجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسلم » فال : السلام عليك يا رسول الله : » فقال : وَعليك ورحمة الله م جاء آخر فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله »فقال له رسول الله : وعتليك ورحصة الله وين كائنه »م جاء 
آخر فال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته » فقال له : وعليك : فقال له الرجل : : يا نبى 
الله بأنى أنت وأ » أتاك فلان وفلان فسلما عليك » فرددت عليهما أكثر مما رددت على ؟ فقال : إنك” 
الى تداع لنا شيئا , قال الله (وإذ! حيسم بشحيةٍ فحيوا بأحسن منثها أو ردمُوها ) فرددناها 
عليك غ). 
يه فإن قال قائل : أفواجب رد التحية على ماأمر الله به فكتابه ؟ قيل : نعم وبه كان يقول جماعة من 
المتقدمين . 

ذكر من قال ذلك 
حدثبى المننى » قال : ثنا سويد » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن أبن جريج ؛ قال أخبرى أبوالزبير 
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أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : مارأيته إلا يوجبه قوله ( وإذا حييتم بتحيّة. فَحَينُوا بأحلسن” 
منها أو ردوها). 0 

حدثنى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيان » عن رجك » عن 
الحسن » قال : السلام : تطوع » والرد فريضة . 
القول في تأويل قوله تعالى :لإإن” الله كان على كل ثىاء حتسيباً » : 

بعبى بذلك جل" ثناؤه : إن الله كان على كل شىء ثما تعملون أيها الناس من الأعمال من طاعة ومعصية 
حفيظا عليكم » حى يجازيكم بها جزاءه . 
ظ كا حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : 
حسيبا » قال : حفيظا . 

حدثى المئى » قال : ثنا أب حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . وأصل 
الحسيب فى هذا الموضع عندى شعيل من الحساب » الذى هو ف معبى الإحصاء » يقال منه : حاسيت 
فلانا على كذا وكذا » وفلان حاسبه على كذا وهو حسيبه » وذلك إذا كان صاحب حسابه . وقد زعم 
بعض أهل البصرة من أهل اللغة » أن معى الحسيب فى هذا الموضع : الكافى » يقال منه : أحسبى الشبىء 
يحسينى إحسابا » بمعنى : كفانى من قولهم : حسبى كذا وكذا » وهذا غلط من القول وخطأ » وذلك أنه 
لايقال ى أحسبت الشىء : أحسبت على الشىء فهو حسيب عليه » وإنما يقال : هو حسبه وحسيبه » والله 
يقول ( إن الله كان على كل" شىء حتسيبا ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مر ص ساس جار بن وي جح ررم 2 رم ا 07 , قم ال سرح يي قر سكاس 3 
أله لاإإلله ا لاهوليجمع سح دلوم الْقِيدمَةَ لاريبفه وم رأضد ؤم رأ للَوحَربثًا © 


5 55 
الا ا ا كم 0 سسل ا لاعس 


قد يعنى جل ثتاؤه بقوله( الله" لاإلته” إلا" هلو ليسج معد تَكم') المعبود الذى لاتلبغى العبودة إلا له هو , 
الذى له عبادة كل ثبىء » وطاعة كل طائع > وقوله( لميتجمممع كسم إلى ينوم القيامسة ) يقول : ليبعثتكم 
من بعد مماتك, » وليحشرئكم جميعا إلى موقف الحساب الدى يجازى الناس فيه بأعمالهم » ويقضى فيه بين أهل 
طاعته ومعصيته وأهل الإيمان به والكفر ( لارَيسب فيه ) يقول : لاشك فى حقيقة ما أقول لكر من ذلك » 
وأخبركم من خبرى : أى جامعكم إلى يوم القيامة بعد ممانكم ( ومن" أصداق من الله حتدديثا ) يعنى 
بذلك : واعلموا حقيقة ما أخبركي من احبر ؛ فإنى جامعكم إلى يوم القيامة للجزاء والعرض والحساب والثواب 
والعقا بيقينا » فلا تشكوا فى صحته » ولا تمتروا فى حقيته » فان قولى الصدق الذى لاكذب فيه » ووعدى 
الصدق الذى لاخلف له ( ومن أصداق من الله حد يثا ) يقول : وأئ ناطق أصدق من الشاحديئا , 
وذلك أن الكاذب ما يكذب ليجتلب بكذبه إل نفسه نفعا » أو يدفع به عنها ضرا » والله تعالى ذكره خالق 


١/0100 


١1‏ صورة اللساء اسكدزه 


لازاه ةساس 


الضر والنفم ؛ فر جائز أن يكون منه كذب ء لآنه لايدعوه إلى اجتلاب نفع إلى نفسهء أو دفم ضر 
عنبا سواه تعالى ذكره . فيجوز أن يكون له فى استحالة الكذب منه نظيراء ومن أصدق منالله حديثا وخبرا. 
القول في تأويل قوله تعالى : 
فساو كي واازقسه ليوات ئها َهُدُوامَن أضلالله وسن 
يران بدي سك 


نه يعبى جل" اوه وه رقا تكلم فى المنافقين فتتين ) : ل 


فتتين مختلفتين ( والله أر كسس م نا كمَسبُوا ) يعنى بذلك : والله رد هم ! لى أحكام أهل الشرك فى إباحة 
دمامهم » وسبى ذر ارتم ؛ والإركاس : الرد ؛ ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 
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فأأركسوا فى تم انثار أ ب كانواعصاة “ وقالوا الإفئك وَالو نا 
يقال منه : أركسهم و ركسهم ؛ وقد ذكر أمها فى قراءة عبد الله وألى : والله ركسهم بغير ألف . 
سر واختلف أهل الأ ويل ف الذين ترلت فيهم هذه الآية » فقال بعضهم : نزلت فى اختلاف أصماب 
وسول الله صلى الله عليه وسلم ف الذبين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ حد » وانصرفوا إلى 
المدينة » وقالوا لرسول الله عليه الصلاه والسلام ولأصعابه : لو نعم قتالا لاتبعنا كم . ظ 
ذكر من قال ذلك 
ثى الفضل بن زياد الواسطى » قال : ثنا أبوداود » عن شعبة » عن عدى بن ثابت » قال : سمعت 
عد اله بن يزيد الأتصارية تحدتث عن زيد بن ثابت ء أن لني صلى لله عليه وسلم لما خرج إلى أ حد » 
رجعت طائفة ممن كان معه » فكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين » فرقة تقول : تقتلهم ‏ 
وفرقة تقول : لاء فنزلت هذه الآية ( فا لكم ف فى المتافقين فكسسنين والله أ أركسيم ل عا كسيواء 
أتريد ون أن مدوا). .. الآبة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة :10 نها طيبة” وإمها 
تنفى ختبشها كنا فى الثار حبست الففة © . 
حدثنا أبوكريب : قال : ثنا أبوأسامة » قال : ثنا شعبة » عن عدى بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » 
عن زيد بن ثابت » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسام فذاكر نحوه . 
حدتى زريق بن السخت » قال : ثنا شبابة » عن عدى بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن زيك بن 
ثابت» قال : ذكروا المنافقين عند النبى” صلى الله عليه وساء » فقال فريق : نقتلهم » وقال فريق : لانقتلهم 
فأنزل الله تبارك وتعالى ( مسا كم فى المنافقين فتتين ) . . إلى أخخر الاية . 


)١(‏ البيت فى ديوان أمية طبع ليبسج سنة دور ص وغ »ء وقال شارحه : أركسوا ى جهم : أنهم كانوا عتاة يقولون مينا 
وكذبا وزورا. .١‏ 
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الخامس تفسير الطبر ثى ١‏ 
وقال آخرون: بل نزلت فى اختلاف كان بين أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوم كانوا 
فدموا المدبنة منمكة » فأظهروا للمسلمين أنهم مسلمون » م رجعوا إلى مك وأظهروا لهم الشرك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( “فنا لتكلي' 
ف المتافقينَ فعتدْين) قال : قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنه مهاجرون » ثم ارئدوا 
بعد ذلك » فاستأذنوا الى صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع هم يتجرون فيها » فاختلف فيهم 
المؤمنون ء فقائل يقول :هم منافقون ؛ وقائل يقول : هم مؤمنون » فبين الله نفاقهم » فأمر بقتالهم . 
فجاءوا ببضائعهم يريدون المدينة » فلقهم هلال بن عويعر الأسلمى » وبينه وبين النبى صلى الله عليه وسام 
حلفٍ » وهو الذى حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو يقاتل قومه» فدفع عنهم بألهم يؤمنون هلالا » وبينه 
وبين النبى صلى الله عليه وسلم عهد . ظ 
حدثى المتى »قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله بنحوه» غير 
أنه قال : فبين الله نفاقهم » وأمر بقتالهم فلم يقاتلوا يومئذ » فجاءوا ببضائعهم يريدون هلال بن عويمر 
الأسلمى » وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسالم حلف . 
وقال آخرون : بل كان اختلافهم فى قوم من أهل الشرك » كانوا أظهروا الإسلام بمكة » وكانوا 
يعيلون المشركين على المسلمين . 
ظ ذكر من قال.ذلك 
حدثى مد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله( فا كسم ف المنافقينَ فَقْستسّين ) وذلك أن قوماكانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام » وكانوا يظاهرون 
المشركين » فخرجوا من مكة يطلبونحاجة:'لمم » فقالوا: إن لقينا أصحاب مد عليه الصلاةو السلام » فليس علينا 
مهم بأس » وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة » قالت فئة من المؤمنين : اركبوا إلى الحبثاء 
فاقتلوهي » فإنهم يظاهرون عليكم عدو كم كم ؛ وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان الله » أو كما قالوا : 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يباجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأ موالهم 
ذلك فكانو| كذلك فثتين » والرسول عليهالصلاة والسلام عندهم لايتبى واحداٍ من الف يقين عن شى ء فز لت 
( فنا لسكمما فى المنافقين فين والله” أ ركتسهسم يمنا كسسيسو| ؛ أتسريد ون" أن دوا من أضل” 
للع . . . الآية. 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فنا سكسم" ف المنافقِينَ 
فتسئين ) . .. الآية » ذكر لنا أنهما كانا رجلين من قريش كانا مع المشركين بمكة ) ؛ وكانا قد تكلما 
بالؤسلا م؛ولم يباجر ‏ إلى الننى صلى الله عليه وسلم فلقهما ناس من أصعاب نبى الله » وما مقبلان إلى مكة ؛ 
فقال بعضهم : إن دماءهما وأموالهما حلال » وقال بعضهم : لاحل لكم » فتشاجروا فيهما » فأتزل الله 


4 سد ني 
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١11‏ سورة النساء الجزءه 


: . 5 عد ثح # ام 2 5 ل سس صا ا 1 1ن ال 92 باعي قر 1: ماش 1 7 
قف ذلك ( ما كم فى المنافقين فعتسين والله أر كمسمهسم م كسبوا) حبى بلغ ( ولو شاء الله 
لسلطهم لليكم فلقاتلوكم ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر بن راشد » قال : بلغى أن ناسا من أهل مكة كتبوا 
الت طائفة : دماؤ حلال»؛ وقالت طائفة : دماوهم حرام » فأتزل اللهر فنا كم و المتافقين فك-سين 
الله أ كسسمهسم' عا كيوا). 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ٠‏ قال : 
ممعت الضحاك يقول فى قوله ( “فنا للكثم' فى المُنافقينَ فتستسئين ) هم ناس تخلفوا عن نبى الله صلى الله 
عليه وسلم : وأقاموا بمكة : وأعلنوا الإيمان ؛ ولم يباجروا » فاختلف فيهم أصماب رسو الله صلى الله عليه 
وسلم : فتولاهى ناس من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وتبرأ من ولايهم آخرون » وقالوا : 
تخلفرا عن رسول الله صلى الله عليه وسار ولم يباجروا » فسماه, الله منافقين » وبرأ المؤمنين من ولايهم ‏ 
و أمر هم أن لايتو لوهم حى يباجروا . 

وقال آخرون : بل كان اختلافهم فى قوم كانوا بالمدينة أرادوا الحروح عما نفاقا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( فنا تكلم 
فى لمنافقين فين والله أ زكسهم” عا َس | ) قال : كان ناس من المنافقين أرادوا أن يخرجوا 
من المدينة ؛ فقالوا للمؤمنين : إنا قد أصابنا أوجاع فى المدينة وأتخمناها ' : فلعلنا أن مخرج إلى الظهر » حى 
تاثل ثم نرجع » فانا كنا أصعاب برية » فانطلقوا . 

واختلف فبم أصحاب النبى” صلى الله عليه وسلم » فقالت طائفة : أعداء الله المنافقون » وددنا أن رسول 
له صلى الله عليه وسام أذن لنا فقاتلتاهم » وقالت طائفة : لا بل إخواننا تخمتهم ؟ المدينة فأنخموهاء فخ رجو 
إل الظهر بتبرهوت» فإذا برعوا رجعوا ء فقال الله ( فنا لتكثم' فى الممنافقين فكتدسين ) يقول : مالكم 
تكونون فيهم فثتين » والله أركسهم بما كسبوا . 

قال آخرون : بل نزلت عذه الآآبة فىاختلاف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر أهل الإ فلت 

ذكر من قال ذلك 
:و ٠‏ 1 8 . 8 1 5 5 لالس عرس 43د 8اه ف الى الس 

حدثى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( "فنا لكم ف المنافقين 
عب اج 2 2 ا ف الس ى ‏ ال 5 لل ساي 7 ل سم 037 كل ت دهم 25 - و ور : 
فكتسين والله أر كسمهسم نما كسبوا ) حتى بلغ ( فا تخد وا منهم أولياء حجى يباجروااق 
سبي الله ) قال : هذا فى شأن ابن أىّ حين تكل فى عائشة بما تكلم » فقال سعد بن معاذ » فى أبرا إلى 
بر قال أب جعفر : وأولى هذه الأاقوال بالصواب فى ذلك قول من قال : نزلت هذه الاية اختلاف 


600 أو خناها : ابحو حمناها و استثقلناها . وهشو من الو خم . 09 أصاهم تخمتها أو وها 6 أى م يوافقهم هواها 1 
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أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بغد إسلامهم من أهل مكة » وإنما 
من أهل مكة على ماقد ذكرنا الرواية عنهم » والاخخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة » وفى قول الله تعالى 
ذكره ( فلا تتتتّخِذاوا متهم أؤلياءء حتى 'مباجيروا) أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة 
لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر » فأما 
من .كان بالمدينة فى دار الحجرة مقما من المنافقين وأهل الشرك : فل يكن عليه فرض هجرة » لآنه فى دار 
الحعجرة كان وطنه ومقامه . 

واختلف أهل العربية فى نصب قوله ( فشي ) فقال بعضهم : هو منصوب على الخال » آنا تقول : 
مالك قائما » يعبى مالك فى حال القيام » وهذا قول بعض البصريين » وقال بعض نتحولى الكوفيين١‏ :هو 
منصوب على فعل مالك » قال : ولا يبالى كان المنصوب ف مالك معرفة أو نكرة ؛ قال : ويجوز فى الكلام 
أن يقول : مالك السائر معنا ©» لانه كالفعل الذى ينصب بكان وأظن” وهأ أشبوهما ؛ قال : وكل 6ت 
صلحت فيه فعل ويفعل من المنصوب جاز ' نصب المعرفة منه والنكرة » كما ينصب كان وأظن” لمن 
نواقص ف المعبى وإن ظننت أمة” تأمات . وهذا القول أولى بالصواب فى ذلك » لآن المطلوب قول 
القائل : مالك قائما القيام » فهو فى مذهب كان وأخواتها وأظن وصواحباما . 

القول فى تأويل قوله عرز وجل ( والله أركسهم بما كبوا ) : 

اختلف أهل التأويل فتأويل قوله ( والله أركستهم' ) فقال بعضهم : معناه : رده "كما قانا . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن ‏ » قال نى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن عطاء الحراسائى ء عن ابن عباس ( وَالله/ 
أ ركتسهسم _ 5 كتسبنوا ) رداهم . 

وقال ارون : معبى ذلك : والله أوقعهم . 

حدتى المثى » قال : ثثى عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على بن أ فى طلحة » عن /١‏ بن عباس 
( والله كم سأ كسسبوا ) يقول : أوقعهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسبن » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن قتادة ( والله أن كسبسى') 
قال لمكي ظ 

حدثى الى » قال : ثنا إضاق » قال : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة ( وألله أ كستهنه' 
ما كتسبوا ) : أهلكهم بما لوا . 
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حدئنا محمد بن الحسين ٠‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل» قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَاللَه أ كسمم" 
ما كسسوا) : أهلكهم ؛ وقد أتينا على لبوان عن معى فلك قبل ا أغى عن عاد ' 


ل عام “#4 بم 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( أتريد ون أن عدوا من أضل الله" ٠‏ ومن" فلل الله فلعن' اد 


له سبيلا ) : 
بعبى جل ثناؤه بقوله ( أتريد ون أن دوا مسن أضل الله ) أتريدون أيها المؤمنون أن دوا إلى 
الإسلام :'فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه من أضله الله عنه » يعى يعبى بذلك : من خذله الله عنه » فلم بو فمه 


للإقرار به : وإعا هذا خطاب من الله تعالى ذكره للفئة الى دافعت عن هؤلاء المنافقين الذين وصف الله 
.ب فى هذه الابة » يقول لهم جل ثنازه : أتبغون هداية هؤلاء الذين أضلهم الله » فخذهم عن اسق, 


واتباع الإسلام عدافعتكم عن تاشم من من أراد اهم من الزمنين ( ومن يغليل, الله تلن جد ل 
ال ا 00 ل تمد له طريقا ديه فيال 


إدراك ما نخذله الله ع ولا ميجا بصل منه إلى الآمر الذى قد حر مه الوصول إليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


دواو والوكروت ِ ]كوا فكولون سوا د وأمنه مويه عق بز أؤصبيل 
7 نولو فلو ميث ود مهو َلَائكدوة ولي اضرا نصيرا 5 


قد بعنى جل ثناؤه بقوله ( ود وات" تكلفر ون كنا كتفتروا ) : تمنى هؤلاء المنافقون الذين أنم أها 
لمؤمنون فيهم فثتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم » وتصديق نبيكم محمد صلى الله عليه ودام ٠‏ » كن 
كفروا » يقول :كا جحدوا هم ذلك ( فشكتو تون سعواء) يقول : فتكونون كفارا مثلهم » وتستوون 
أتم وهم فى الشرك الله ( قلا تتتخذوا متتلهمم” أولياء حى أماجروا فى سبيل. الله ) يقول : حى 
يخرجوا من دار الشرك » ويفارقوا أهلها الذين هر بالله مشركون إلى دار الإسلام وأهلها فى سبيل الله » بعى 
فى ابتغاء دين الله » وهو سبيله » فيصيروا عند ذلك مثلكم » ويكون طم حيلئذ حاظثم . 

كا حدثى محمد بن سعد + 0 أ لق أي . ؛ قال 7 نح جح ل ل 


ار دي كت ت 


: القول فى تأويل قوله ‏ فإن شذ اهل" ووه 0 فوهلم '» ول تخاو 


مسمس سم وَلياوَلا نتصيرًا ) : 
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يعبى بذلك جل ثناؤه : فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار بالله ورسوله » وتولوا عن الهجرة من 
دار الشرك إلى دار الإسلام » ومن الكفر إلى الإسلام » فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم 
من بلادهم وغير بلادهم 3 أين أصبتموهم من أرض الله » ولا تتخذوا ممهم وليا » يقول : ولا تتذذوا 
مهم خليلا يواليكم على أموركم » ولا ناصرا ينصركر على أعدائكي » فإهم كفار لايالونكى خبالا » ودوا 
ماعنم » وهذا الحبر من الله جل" ثناؤه » إبانة عن صعة نفاق الذين اختلف المؤمنون فى أمره, » وتحدير أن 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عم » قال ل ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 


. فإن تولوا فخذد وهسم واقشلوهم' ) : فإن تولوا عن عن الهجرة فخذوه, واقتلوهم‎ ١ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فإن تولوًا‎ 


تن سم ا تقر قر 


فسخذ وهنم واقنتامو هسم" حسسث وجل" تمسو هلم )يقول : إدا أظهروا كفر هي فاقتلوهى حيث وجد وهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

5 الى 9 رد‎ ١ 

إ! لت يصوت لوم وَيبْمَممسوو ج59 - خضت صَدو 2 نيلو 
2 1 سس إم 0 لوك رن ب 701 0 
ووم ولوس مسلط لك فلادود. وإ َاعارَلوك فلويف ياو مويك 
قل له سبي © 
99 بك ى جل ثناؤه بقوله ١‏ إل" الذين” يتصلون” إلى ققوم سكم وبيسهسم' ميثاق” ) : فإن تولى 
هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيان بالله ورسوله » وأبوا المجرة » فلم يباجروا فى سبيل الله ؛ 
فخذوهم واقتاوهم حيث وجدخوه, » سوى من وصل منهم إلى قوم بينكم وبدهم موادعة » وعهد وميثاق . 
فدخاوا فيهم وصاروا مهم ورضوا بح مهم » فإن لمن وصل إليهم فدخمل فيهم من أهل انشرك راضيا هم 
فى حقن دماءهم بدخوله فيهم » أن لاتسبى نساوهم وذراريهم » ولا تغم أموالهم . 00 

نا حدثنا محمد بن ا-لحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : نا أسباط » عن السدى ( إلا الذ بن 
يصاون إلى قوم تكسي تعس" ميئاق” ) بقول : إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم . 
فإن أحد منهم دخل فى قوم بينكم وبيهم ميثاق » فآأجرو! عليه مثل ما تحرون على أهل الذمة . 

حدثى يونس ء عن ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( إلا اذ ين يتصلون إلى قوم 


' يكسم يتمهم ميثاق” ) يصلون إلى هؤلاء الذين بينكم وبينهم ميثاق من القوم ؛ » لهم من الأمان مثل 
ْ ما خؤلاء . ظ ظ 


000 


حدثنا القاسم » قال : نا الحسين » قال الى حجاج ‏ عل أن جرع + عن مكرمة» قله 0 
الذين يتصلون إلى قوم سكم وَبَيلْسهسو' ميئاق” ) قال : نزلت فى هلال بن عور الأسلمى 
وسراقة بن مالك بن جعشم » وخز به | بن عامر بن عبد مناف ٠‏ 

وقد زعم بعض أهل العربية» أن معى قوله ( إلا. الذين يتصلون إلى قوم ) : إلا الذين يتصلون 
ىأنسابهم لقوم بيتكم وبيهم ميثاق من قوشم : اتصل الرجل » ععى : انتمى وانتسب » كما قال الاعشى 
فى صفة امرأة انتسبت إلى قوم : 

إذا اتنَصَلَتْ قالنت أبتكثر بن وائلٍ ربكن بها والأآثوف رواغم ١‏ 
بِعنى بقوله : اتصلت ١‏ انتسنت » ولا وجه لهذا التأويل فى هذا الموضع ؛ لآن الانتساب إلى قوم من أهل 
الموادعة أو العهد لو كان يوجب للمناسبين إليبم ماهم إذا لم يكن لهم من العهد والآمان ماهم » » لما كان 
رسول الله صلى اله عليه وسلم ليقاتل قريشاء وهم أنسباء السابقين الأّلين» ولأهل الإيمان من اق امام 
كاير ما لأهل العهد بعهدهم : وقىقتال رسول الله صلى لله عليه وسلم مشركى قريش بتركها الدخول فيا 
دخل فيه أهل الإ:'ن مهم ؛ مع قرب أنسابهم من أنساب المؤمنين منهم » الدليل الواضح أن انتساب من 
لاعهد له إلى ذى العهد مهم » » لم يكن موجبا له من العهد ؛ » ما لذى العهد من انتسابة . 

فإن ظن ذوغفلة أن قتال النبى ص| ل الله عليه وسلم من قاتل من د أنسباء المؤمنين منمشركى قريش[نا 
كان بعد ما نسخ قوله ( إلا اذ ين" يَمِلُرن إلى قوم بيشكم وبيسهم ميثاق *) فإن أهل التأويل 
أجمعوا على أن ذلك نسخ قراءة نزلت بعد فتح مكة » ودخول قريش فق الإسلام . 

القول في تأويل قوله تعالى :( أُوْ جاء كم حتصيرات ؛ صد ورهسم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا وهام ) 

يعنى جل" ثناؤه بقوله( أو جاء وكا حصرت صد ورهسم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قتومهام ) 
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » أو : إلا 
الدين جاعوكم ير قد حصرت صدورهى, عن عن أن يقاتلوكم * أو يقاتلوا قومهم » فدخلوا فيكم ؛ ويعبى بقوله 
( صرت ' صل ورهم ) ضاقت صدورهم عن أن يقاتلو كم أو أن يقاتلوا قومهم » والعرب تقول لكل من 
ضاقت نفسه عن شىء ء من فعل أو كلام قد حصر » ومنه المنصر فى القراءة ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : : ثنا أساط » عن السدئ ( أو جاء وكنم 


60 لبي فى ديوانه طبع القاهرة ( الدكتور حمد حين ) ٠ت ٠.2.‏ له بمدح بها يزيد بن مسبر الشيراك وقبل البيت : 


وتلفى حصان” لخدام اسنة عمها ما كان الى التّاصفات واد م 


وخصات : سيدة شريفة عفيفة . والناصفات : الكادمات . واتعصلت : : انتيت ت واتسيت ‏ م نب إل بكرن وال جد اي 
المتخاصمين تقربا إلى الذين سبوها فى الحر ب . يستدكر الحرب بين الحيين من بك 
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الخامس تفسير الطبر ى | 


حتصرت صد ورهم) يقول : رجعوا فدخلوا فيكم » حصرت صدورهم » يقول : ضاقت صذدور 
أن يقاتلو كم أو يفاتلوا قومهم. وق قوله ( أو جاء وكنه” حسصيرات ' صد ورهسم” أن سقاتلوكتي” أو 
يسقاتللوا نومتهم ') متروك ترك ذكره لدلالة الكلام عليه » وذلك أن معناه : أو جاءوكر قد حصرت 
صدورهم » فرك ذكرقد . لآن من شأن العرب فعل مثل ذلك » تقول أتانى فلان ذهب عقله » ععبى : 
قد ذهب عقله ؛ ومسموع منهم : أصبحت نظرت إلى ذات التنائير » بمعبى : قد نظرت » ولإضار قد مع 
الماضى جاز وضع الماضى من الأفعال فى موضع الخال . لآن قد إذا دخلت معه أدنته من الحال وأشيه 
الأسهاء » وعلى هذه القراءة ؛ أعبى (حتصيرت ) قرأ القراء فجميع الأمصار ٠‏ وبها يقرأ لإحماع اللدجة عليها . 
وقد ذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرأ ذلك ( أو جاء وكثم' حتصرة صد ورهدم' ) نصبا » وهى 
صحيحة ف العربية » فصيحة » غير أنه غير جائر القراءة بها عندى لشذوذها وخحر وجها عن قراءة قراء الإسلام . 
القول في تأويل قوله تعالى :( وَلَوَ شاء الله لسلطهلم” علسي كم فاعَاتلوكم” ٠‏ فإن اعسعز لوكي 
فلم ييقاتلوكم” وألقوا [ لمكم الساسم”ء فنا تعمل الله كسم" عليهم سبيلا ) : 

يعى جل ثناؤه : ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم » ولوشاء الله اسلط هؤلاء الذين يصلون إلى 
ظ قوم بينكم وبيهم ميثاق» فيدخلون فى جوارهم وذموم » والذين بجيئو نكم قد حصرت صدورهم عن 0 
وقتال قومهم عليكم أيما المؤمنون » فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين » ولكن الله تعالى ذكره كم 
عذكم . يقول جل" ثناؤه : فأطيعوا الذى أنعم عليكم بكفهم عنكم مع سائر ما أنعم به عليكم فها أمركم به من 
الكف عم إذا وصلوا إلى قوم يبتكم وبيتهم ميثاق » أوجاءوكم حصرت صدور هم عنقتا لكم وقتالقومهم ؛ 
م قال جل ثناؤه( فإن اعستزلوكم' ) يقول : فإن اعيز لكم هؤلاء الذدين أمرتكم بالكف عن قتالهم من 
المنافقين بدخولهم فى أهل عهدكر أو مصير هم إليكم » حصرت صدورهم عن ن قتالكم وقتال قومهم 7 
بقاتلوكم » وألقوا إليكم السلم » بقول : وصا حوكم ٠‏ والسلم : هو الاستسلام » وإنما هذا مثل ها بقو 
الرجل للرجل : أعطيتك قيادى » وألقيت إليك خطاى إذا استسام له وانقاد لأمره » فكذلك قو له( والقوا 
إليكم السام ) إما هو : ألقوا إليكم قيادهم : وامتسلموا لم صلحا مهم كم وسلما ٠ » ٠‏ ومن السلم 
قول الطرماح : 

وذاك أن تمي 52 ستاتما. ء للأأسلد كل حصان وعقمّة اللسسد١‏ 

يعبى بقوله سلما : استسلاما . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


'(1) ألبيت السابع عشر فى قصيدة له بجو بها الفرزدق وبيوت بنى سعد » ( ديوانه طيع لندن سنة ١5517‏ ص ١40‏ ) . 
0 و السام » بتحريلك انلام : الاستسلا م والإذعان قهرا . والمصان والخاصن : المرأة العفيفة » اللمالية من عيوب الأخلاق . 
والوعثة : كثيرة اللحم كأن الأصابع تسوخ فيا من لينها وكثرة لحمها , قال ابن سيده : ومرة وعفة الأرداف : لينا , ' 
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اال سورة النساء الجزه 
ذكر من قال ذلك 

المثنى © قال : نا ابن أى جعفر » عن أبيه . عن الربيع ( فإن اعشدكز توكلم فلسم' ينقاتلوكم' 

وألنْقنا إليْكم” السلم) قال : الصلح . 
وأما قوله ( “فنا جتعّل الله لكو لهم سحبيلا) فإنه يقول : إذا امتسلم لكم هؤلاء المنافقورن 
لذن وصف صقم صادما ليم لم : فا جعل الله لكم علبهم سبيلا : أى فلم يجعل الله لكم على أنفسوم 
وأموالهم وذراريهم ونساهم طريما إلى قتل أوسباء أو غنيمة »: بإباحة منه ذلك لكم ولا إذن » فلا تعرضوا 
هم فى ذلك إلا سبيل خير » ثم نسخ الله جع حكم ده الي والى بعدها بقوله تعالى ذكره ( فإذ | السامخ 
اشر الحثرام' فاقسلا امش ركيين حيلث وجتدا ممُوهم' ) . . . إلى قوله ( قنَخَلُوا سَبياتهم' إن الله 


عف.ور رحم ). 


ذكر من قال ى ذلك مثل الذى قانا 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح : عن الحسين » عن يزيد ؛ عن عكرمة والسن قالا : 


قال( فإن ولو فخذ وهم واقتلو هم حيلث ولحل مموهم؛ ولا تتخذوا متهم وَليا ولا 


د عاك عدا ار عل اعد ع 


تصيرًا إلا الذين يتصلون !؛ ل قوم يكم و ببسم ميثاق) . .. إلى قوله( وأ ولشكم جعلنا 
كم ' ناته سللطانا سبيناً)وقال ف المتحنة(لا يسسهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم فى الداين. 
دلا يبرج وكلم'مين' رباركم أن” تب روهسم ' وتقسطوا اينهم ؛ إن الله يحب المفلسطين ) 
وقال فيها ( 1م يباكم لله عمن الّد ين" فاتلوكم ف الداين وأخ رجت وكم' من" د ياركم ) . 

إل 2 فأوتك هسم الا لمنون) فنسخ هؤلاء الآيات الأربعة فى شأن المشركين » ٠‏ فقال ( بسرَاءتة” مين 
الله وَرَسُولم 9 لى الذ ين عاهل”” 8 من المنش ركيين . فتسيحوا فق الأرّضٍ أر بعة” بر » وَاعللشستوا 
أتكلم غير معلجزى الله » وأن الله مخترى الكافرين” ) فجعل لهم أربعة أشهر يسيحون ف الآأرض ؛ 


وأبطا ماكان قبل ذلك » وقال فى الى تليها ( فإذا انسلَح الأشهر حرم فاقوا المشركين حيعث 
جد مموهم ) وختل وهم وَاحتصروهم ٠‏ واقتعنداوا لهسم كال مترصد ) ثم نسخ واستثى فقال 


كرد 2 2ه عم عن سي ال 


( فإن تابنوا وأقامموا الصّلاة وآ توا الرّكاة ) . . . إلى قوله ( ثم أبلغه مأ منه ) . 
حدثنا اسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبدالرز اق » مال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله ( فإن. 


م لعن صر ره 2 


نى المنى » قال : ثنا اجاج ١‏ بن الثبال 3 قال ثنا همام / بن نحى » قال : سمعت قتادة يقول 


مه ساسا همش كر اهم 


0 دين يتصلون إلى قلوم بتبنتكثم' وبنينْتهثم' ميثاق” ) . . . إلى قوله ( "فنا جل الله 


على م ف سل حل اج 


سكسم عليهيم اسيلا نع فك عد راط » وأ يه صل ال عله وس ابا اشر 
بقوله( اقجلوا المتشركين حييث وجد لوهم وخل وهم واحتصض روهسم » واقعد وا م كل 
مرصد ) . 


حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠»‏ قال : قال ابن زيد فى قوله ( إلا الذين” يتصلمون” إلى 
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تم يتكلم" وبَتهت' ميثاق”) . . . الآية » قال : نسخ هذا كله أجمع نسخه الجهاد » ضرب لهم 
أجل أربعة أشبر » إما أن يسلموا » وإما أن يكوت احهاد . 


القول في تأويل قوله عاق 
صَيروتة ل ب( ريد ونا مآ ويروأ قَوَمَهُهَ صحكزه ولك انفقو تكنو أفها 
ب كدره 9 7 ار 6 و هرح د + عو ره 
ل مرك وَيكالتك كود / 1 وهشرحّث تَفِفْتَمُوهمٌ 
11 ّ يا را َ اس ب 0 40" 


كن عن لاقي ارا يرو الإسادة رسو ال صل لق عي وسار وأاب لأ 
به عندهي من من القتل والسباء » وأخذ الآموال وهم كفار » يعلم ذلك مهم قومهم إذا لقوهم كانوا معهم ؛ 
وعيدوا مايبدونه من دون له لأموهم على أننسوم وأبواقم ونائيم وقراريم + يقول 02 015 

واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بذ الآ » قال بعضهم : هر ناس كانوا من من أهل مكة أسلموا 
على ما وصفهم لله به من التقية وهم كفار » ليأمنوا على أتفسهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم » يقول الله 
( كنلما رد وا إلى الفتنة أركسوا فيب ) يعبى : كلما دعاهم إلى الشرك بالله ارتدوا » فصاروا مشركين 
مثلهم ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى مد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( ينريدون 
أن" ابأ ممشوكم' وديا مسسوا.قتومتهسم ) قال ناس كانوا يأتون الننى صلى الله عليه وسام » فيسلمون رياء » 
نم يرجعون إلى قريش فير تكسون فى الآوثان » ببتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا » فأمر بقتالهم إن مم 

حدتى المثبى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد » مثله . 

حدثى. محمد بن سعد » قال : نبى ألى » قال : ثى عمى ع قال : ثتى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( مستجدون أخصرين سريدون” أن يأ مش وكسم” وبأ مسنوا قو مهم ٠‏ كلما دوأ إل الفتنة 
أ ركسا فيا ) يقول : كلما أرادوا أن مخرجوا من فتنة أركسوا فيها » وذلك أن الرجل كان يوجد قد 
تكلم بالإسلام » فيقرب إلى العود والححر و! وإلى العقرب والمنفساء » فقول المشركون لذلك التكام بالسا, 
قل هذا رلى » للخنفساء والعقرب . 

وقال آخرون. : بل هم.قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الآمان من رسول الله صلى الله عليه وسم 
لرأمنوا عنده وعند أصعابه وعند المشركين . 
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حدثنا بشر بن معاذ : قال : ثنا يزيد » قال : حدئنا سعيد » عن قتادة » قوله ( سسجدون آخمرين” 
بريدون أن يأ منوكم ولأ مسوا قومهم ) قال : حى كانوا بنهامة » قالوا : يا ننبى الله لانقاتلك 
ولا نقاتل قومنا » وأرادوا أن يأمنوا نى الله » ويأمنوا قومهم » فأنى الله ذلك عليهم » فقال ( كلما 
رد وا إل الفعنة أر كسوا فيها) يول : كلما عرض لمم بلاء هلكوا فيه . 

وقال آخرون : نزلت هذه الابة ف نعم بن مسعود الأشجعى . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا محمد بن الحسين . قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : ثم ذكر 
نعم بن مسعود الاشجعى » وكان يأمن فى المسلمين والمشركين » ينقل الحديث بين النبى صلى الله عليه وسلم 
والمشركين » فتمَال ( ستسجد ون أخمرين بريد ون أن" بأ مسن وكيم" وبأمنوا سو مهسي ؛ كلما 
رّدوا إلى الفعْنة ) يقول إلى الشرك . 

وأما تأو يل قوله( كلما رد وا إلى الفتنة أ رْكسوا فيه ) فإنه كنا حدثتى المثنى » قال : ثنا إسماق 
قال : ثنا ابن ألى جحنر » عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله ( كلما ردوا إلى الفتة 
أر كسوا فسها ) قال : كلما ابتلوا با يموا فيا . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة : كلما عرض لطم بلاء هلكوا فيه . 

والقول فى ذلك ما قد بينت قبل » وذلك أن الفتنة فى كلام العرب : الاختبار » والأركاس : الرجوع . 
فتأويل الكلام : كلما ردوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر والشرك رجعوا إليه . 

1 .ا اع 71 © سل 8 العم وسنى ‏ ال لل هم اه_قير ع وس قر قر ا حل اعم م فا عه قر اتن 
بع الل ىل شل مشاه راع ”ىر ها اعاده اماس او ”ر #ي ا هم عر اس مر عر هم اس ساج ا امس فى واعاضاه مه اخعام 0 
سحل وهم وافشلوهم حيث ثقفتموهم » وأ ولئكم جتعلمنا لكلم عملميتهسم سليطانا مسبيناً م 

يععى بذلك جل ثنائؤه: فإن لم يعز لوك أيها المؤمنون هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ) 
وهم كلما دعوا إلى الشرك أجابوا إليه ؛ ويلقوا إليكم السام 'ش ولم يستسلموا إليكم فيعطوكم المقاد ويصالحوكم . 

كا حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ( فإن” لم' 
اوسني الى كم ام ال كاج_لي لل ول كي أشي عل الل 1 0 لت عه 2100-72 15 1 1 3 
085 بس لكر تل فى اهم سارهة التي بر م هخ رسن وق ير ىام 1 د ا 00 ءءء 
عن قتالكم ( فسخذ و واقتلوهم حيث تقفتموههم ) يقول جل ثناؤه: فإِن لم يفعلوا فخذوهم 
ل . . 0 ا 5 0004 
يان سدس كر اس ١‏ سه سشاج هَ كر م 3 يّ كت 8 * شاه 1 .ا 2 ع سَ 
جعلنا كلم عليهم سلطانا مبينا ) يقول جل ثناؤه : وهؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم ويامنوا 
لومهم ١‏ زرحم عن ماهم عليه من الكفرإن لم يعتز لوكم ؛ ويلعوا إليكم السلم : ويكفوا أيدبم » جعلنا م 
حجة فى قتلهم يما لقيتموهي » بمقامهم على كفرهى » وتركهم هجرة دار الشرك . ( مبينا ) يعبى أما تبين 
عن استحقاقهم ذلك منكم : وإصابتكم الحق ف قتلهم » وذلك قوله(س-لطاناً مسبيناً ) والسلطان : هوا حجة. 
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ا حدثنى المثنى » قال : ثنا قييصة » قال : ثنا سفيان » عن رجل » عن عكرمة » قال : ما كان 
فى القرآن من سلطان فهو حجة . 
حد'نا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( مسائطاناً 
مسبيناً ) أما السلطان المين : فهو الحجة . 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
59 5 3 نو ٍََيعْسْلَمُؤْصَِإلستَطومَ نمؤا حَمََقسَحب رَفبَةمْؤْصسَةٍ 
وَديَة تلفي اَي فتن حكَارمقوِصدٍ كم وَهُو 


ِ ٍّ 4 لد م اين 5 9 سل 47 بت 
نومك متو ربوسو وان د م0 بتكم يمسق قوية 


مُسَلبَةٌ لزاه كيرا مومسم فى نقد فَصِيامْ شَهِرن 


يه يعنى جل ثناؤه بقوله( وما كان اومن أن يتقتشل مسؤؤمنآ إلا" ختطأ) : وما أذن الله لمؤمن ولا 
أباح له أن يقتل مؤمنا » يقول : ما كان ذلك لَه فما جعل له ربه » وأذن له فيه من الأشياء البتة . 
كنا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنأ يزيك ) » قال : ثنا سعيل © ع" ن قتادة » قوله ( وما كان لمؤمين 


ن يمتل مسؤمنا إلا" خطأ” ) يقول : ماكان له ذلك فما أتاه من ربه من عهد الله الذى عهد إليه . 
وأما قوله ( إلا خسطأ ) فإنه يقول : إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ » وليس له مما جعل له ربه 
فأباحه له » وهذا من الاستثناء الذى تسميه أهل العر بية : : الاستثناء المنقطع , ٠‏ ما قالجرير بن عطية : 


مين اليد تتظلعسن" بيدا ول تطأ" على الأرض إلا ريط رد سرحل ء١‏ 

يعى : ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد » وليس ذيل البرد من الأرض »: 

م أخبر جل ثناؤه عباده بحكم من قتل من المؤمنين خطأ » فقال : ( ومن فل مؤمنا خطا 
تتح رقب ) شول : فعليه تحرير رقبة مؤمنة ماله »وديةمسلمة يؤد ها عاقلته إلى أهله ؛ إلا أن نصدقوا 
بقول. : إلا أن يصداق أهل القتيل خطأ على من لز مته دية قتبلهم » فيعفوا عنه ويتجاوزوا عنذنبه » فيسقط 
عنه . وموضع « أن » من قوله ( إلا" أن يَصّدقوا) نصب » لأن معناه : فعليه ذلك إلا أن يصد قوا ء 
وذكر أن هذه الآية نزلت فى عياش بن ألى ربيعة النخزومى » وكان قد قتل رجلا مسلما بعد إسلامه » وهو 
« بعلم بإسلامه . ظ 

)0 البيت فى ( ديوان جريرطبعة الصماوى ص /0 4 ) من قصيدة له بجو عياش بن الز بر قان . وهو ألثالث فى القصيدة » وقبله : 


صل سن تن 6ن سسمى سمل 2 


فإن ير سلمى الحدن سيأ نسوا مها وإن ير سللمى راهب «الطور ينل 
والريط » جمع ديطة : وهى كل ثوب لين دقيق . وقال الأزهرى : لاتكونه الريلة إلا بيضاء » وروية الديوان أوضح 
وهى : إلا نير » والنير : على الثوب . والمر حل : الذى فيه صور ألر حال . بريد أنها منعمة » لم تقاس وعثاء السفر » ولا وطنت إلا 


رفيق الثياب ناعمها . 3 


000 
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ذكر الاثار بذلك 

(وماكان المؤمن أن" ندل مسؤمناً إلا خسطنأ )قال : عياش بن أنىر بيعة قتل رجلا مؤمنا كان يعد به 
مع أنى جهل ٠‏ وهو أشوة لم : فاتيع الأبى صا لى الله عليه وسلى ٠»‏ وهو هسب تحسب أن ذلك الرجل كان كا 
هو وكان عياش هاجر إلى النى صل الله عليه وسلم مؤمنا » فجاء أبوجهلتوهوأخوه لأمه » فقال :إن أمك 
تناشدك رحمها وحمها أن تر جع إلببا » وهى أسماء ابنت مخرمة » فأقبل معه . فر بطه أبوجهل حبى قدم 
مكة ؛ فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا : وقالوا : إن أبا جهل ليقدر من #مد على ما يشاء » 
ويأخحدذ أصحابه . 
فال فى حديثه : فاتبع 3 3 الى ال عليه وس ذلك الرجل وحياش يبه أن كافر كا هو » وكان عياش 
هاجر إلى المدينة مؤمنا » فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه . فقال : إن أمك تنشدك برحمها وحقها إلا رجعت 
إليها : وقال أيضا : فيأحذ أصعابه فير بطهم . 
ابن جريج ؛ عن عكرمة » قال : كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بى عامر بن لؤى يعذ ب عياش بن 
أنى ربيعة مع أبىجهل » ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرا إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فلقيه عياش بالحرة 
فعلاه بالسيف حتى سكت » وهو بحسب أنه كافر » ثم جاء إلى الابى صا لى الله علية وسلم فأخبره » وتزلت 
(وما كان لمؤْمن أن قشل مؤمناً إلا خطا ) . . الآية » فقرأها عليه » م قال له : قم فحرر ٠‏ 

حدثنا مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل م قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وما كان اومن 
أن يقل ممت إلا حطا ) قال : نزلت ق عياش بن أنى ربيعة المتزوى » فكان أخا لأنىجهل بن 
شام لآمه » وأنه أسلم وهاجر فالمهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلى ؛ ؛ قطلية 
أبوجهل والحارث بن هشام » ومع معهما رجل من ببى عامر بن لؤى » فأتوه بالمدينة » وكان عياش أحب . 
إخوته إلى أمه » فكلموه وقالوا : إن أمك قد حلفت أن لايظلها بيت حى راك وهى مضطجعة فى الشمس ؛ 
فأها لتنظر إليك ثم ارجع » » وأعطوه موثقا من الله لاحجزونه حبى يرجع إلى المدينة » فأعطاه بعض أصحابه 
بعيرا له بحيبا » وقال : إن خفت منهم شيئا فاقعد على النجيب ؛ فلما أخرجوه من المدينة أخذوه فأوثقوه » 


وجلده العامرى » فحلف ليقتلان العامرى ؛ فلم يزل محبوسا بمكة حبى خرج يوم الفتح » فاستقبله العامرى 
وقد أسلم ء ولا يعلم عياش بإسلامه » فضر به فقتله » فأتزل الله( وما كان لمؤمن أن يسقستمل” مؤملاً ' 
إلا خطماأ ) يقول : وهو لايعلم أنه مؤمن ( وممن 05 ملؤيا حتطنا فتحرير رقب مؤمة دي 


كي عدن 


مسلمة” إلى أهله » إلا 7 يتصد قوا ) فيكركوا الدية : 
وقال آخرون : : تزلت هذه الآبة فى أنى الدرداء . 
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ظ ظ ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وما كان المؤمين أن لقصل 
مسؤمناً إلا طأن . . . الآبة . قال: نزل هذا ىرجل قتله أبوالدرداء كانوا فىيسرية » فعدل أبوالدرداء 
إلى شعب يريد حاجة له » فوجد رجلامن القوم فى غنم له » فحمل عليه بالسيف » فقال : لاإله إلا اد ؛ 
قال : فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم » ثم وجد فى نفسه شيئا » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم . 
فذكر ذلك لله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : آلا شققت عن قللبه ؟ فقال : ما عسيت 
أجد هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء؟ قال : فقد أخبرك باسانه فلم تصد قه » قال : كيف فى يا رسول 
الله © قا فى : فكتيلف بلاإله إلا" الله ؟ قال : فكيف لى يا رسول الله ؟ قال : فسكسف لا إل إلا . 
الله حى تمنيت أنيكون ذلك مبتدأ إسلاى » قال : ونزل القرآن ١‏ وماكان المؤمن لك تل سؤمناً 
إل خطاأ ). . حتى بلغ ( إلا أن نصد قوا) قال : إلا أن يضعوها . 
ويد قال أبو جعفر : والصواب فن القول فى ذلك أن يقال : إن الله عراف عباده بهذه الآبة ما ععلى من قتل 
مؤمنا خطأ من كفارة ودية م وجائز أن تكون الاآبة نزات فى عياش بن ألى ربيعة وقتيله » وف أنى الدرداء 
وصاحبه » وأئ ذلك كان فالذى عنى الله تعالى بالأبة تعريف عباده ما ذكرنا » وقد عرف ذلك من عقل 
عنه. من عباده تتزيله » وغير ضائره جهلهم يمن نزلت فيه . 

وأما الرقبة المؤمنة » فإن أهل العلم مختلفون فى صفمها » فقال بعضهم : لاتكون الرقبة مؤمنة حبى تكرن 
قد اتارت الإيمان بعد بلوغها وصات وصامت » ولا ستحق لطفل هذه الصفة . 
00 ذكر من قال ذلك 
حدق يعقوب بن ابراهم » قال : ثنا ابن علية » عن أنى حيان » قال : سألت الشعبى » عن قوله 


( فتتحارير رقبة. مؤمنة ) قال : قد صاحت وعرفت الإيماك . 
ى المثنى » قال : ثنا أبوصالح » قال ١‏ : ى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس ») 


وه رتسي ره مسؤّمانة ) يه ى بالمؤمنة : من عقل الإ يمان وصام وصلى . 
حجنن أبو كريب قال :* ثنَا و كيع ».عن الأحش ع عن إبراهيم 4 قال : ما كان قى المرآن من رقبة 
مؤمنة فلا يجحزى إلا من صام وصلى » وما كان ف القران من رقبة ليست مؤمنة » فالصبى يحزى . 
٠‏ حتدثت عن يزيد بن هارون ؛ عن هشام بن حسان » عن الحسن » قال : كل شىء فى كتاب الله 
( فتسحرير رقسئة مسؤّمئة ) فن صام وصلى وعقل » وإذا قال : فتدحر برر قبة : ما شاء . 
حدثنا الحسن بن #بى » قال أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن الأعث ن © عن إبراهم 
قال : كل شىء ف القرآنا( متتحرير رقتسا مؤمدة ) فالذى قد صلى » ومالم تكن مؤمنة ) فتحدر بر 
من لم يصال . ظ 


00 5 9 ااي د ار ا 30 2 ج "١‏ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة ( فستاعحصرير رفسه مؤمئنه ) 
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والرقبة المؤمنة عند قتادة : من قد صلى : وكان يكره أن يعتق ىهذا الطفل الذى لم يصل » ولم يبلغ ذلك 
حدئبى يبى بن طلحة الير بوعى : قال : ثنا فضيل بن عياض » عن مغيرة . عن إبراههم فى قوله 
( فتتحرير رقبلة مؤّمتة ) قال : إدا عقل دينه . 
حدثنا الممبى : قال : نا إسماق » قال : ثنا عبد الرزاق ؛ عن معمر »؛ عن قتادة . قال فق ( فتحرير 
0 ومن ) ' لايجزى فيها صبى 
نى المنى . قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : نى معاوية » عن على بن ألى طلحة ؛ عن ابن 
عباس ( فشحرير رقسة مؤمتة ) يعبى بالمؤمنة : من قد عقل الإيمان وصام وصلى » فإن لم جد رقبة 
فصيام شبرين متتابعين » وعليه دية مسلمة إلى أهله » إلا أن يصداقوا بها عليه . 
وقال آحرون : إذا كان مولودا بين أبوين مسلمين فهو مؤمن وإن كان طفالا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال: ثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » قال: كل رقبة 
ولدت فى الإسلام فهى مجزى . 
يه قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب فى ذلك » قول من قال : لايحزى فى قتل الحطأ من الرقاب 
إلا من قد آمن : وهويعملالإبمان من الرجال والنساء إذا كان ممن كان أبواه على ملة من الملل سوى الإسلام 
وولد يتما وهو كذلك » ثم لم يسلما ولا واحد مهما حتى أعتق فى كفارة الخطأ ؛ وأما من ولد بين أبوين 
مسلمين فقد أجمع الجميع من أهل العام أنه وإن لم يبلغ حد الاختيار واعييز ؛ ولم يدرك الل فحكوم له 
بحكر أهل الإيمان فالموارثة والصلاة عليه إن مات » وما يجب عليه إن جى » ويجب له إن جى عليه : 
وف المناكحة » فإذا كان ذلك من جميعهم إحماعا » فواجب أن يكون له من الحكم فيا يحزى فيه من كفاره 
الحطأ إن أعتق فيها من حكم أهل الإبمان » مث لالذى له من حكم الإيمان ف سائر المعانى الى ذكرناها وغيرها . 
ومن ألى ذلك عكس عليه الأمر فيه » ثم سثل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس عفان يقول فى شىء من 
ذلك قولا إلا ألزم فى غيره مثله . 
وأما الدية المسلّمة إلى أهل القتيل فهى المدفوعة إليهم على ماوجب لهم موفرة غير منتقصة حقوق أهلهم 
منها » وذكر عن ابن عباس أنه كان يقول : هى الموفرة . 
حدثنا القا ؛ قال : ثنا الحسين قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس » قوله 
(وَدية” سلس" إلى أهئله ) قال : موفرة . 
وأما قوله ( إلا أن يتصّدقُوا ) فإنه يعنى به : إلا أن يتصدافوا بالدية على القاتل أو على عاقلته فأدثمت 
نه من قوله يقصد أو ف اد فصارتا صادا » وقد ذكر أن ذلك ىة قراءة ألى ( إلا أن يشصد قوا|) ١|‏ 
ى المثبى » قال : ثنا إسعاف » قال : ثنا بكر بن الشرود فحرف أها ( إلا أن يستسصد قنوا ) . 


تقر اسم سس كيه د د ن 


القول ى تأويل قوله إن كان من قوم م علدو لمكم وهو مسؤّمن فسحرير رقبة مؤمتة ) 
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يعنئ جل" ثناؤه بقوله ( فإن' كان من قوم عدو لمكم وهو مسُؤّمن” ) فإن كان هذا القتيل 
الذى قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكي » يعنى : من عداد قوم أعداء لكم فى الدين مشركين » م يأمنوكم 
الحرب على خلافكر على الإسلام » وهو مؤمن ؛ فتحرير رقبة مؤمنة » يقول : فإذا قتل المسلم خطأ رجلا 
من عداد المشركين والمقتول مؤمن » والقاتل بحسب أنه على كفره » فعليه نتحرير رقبة مؤمنة . 

واختلف أهل التأويل ف مععى ذلك » فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم 
وهو مؤمن : أى بين أظهركم لم يباجر » فقتله مؤمن » فلا دية عليه » وعليه تحرير رقبة مؤمنة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان » عن سماك » عن عكرمة والمغيرة » 
عن إبراهم فى قوله ( فإن' كان ممن” قنم عداو للكدم وهنو مسؤمن ) قال : هو الرجل يسلم ففدار 
الحرب » فيقتل » قال : ليس فيه دية » وفيه الكفارة . 
ظ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة فى قوله ( فإن كان مين 
قتوْم عداو لكلم' وهو مسؤّمن” ) قال : يعى : المقتول يكون مؤمنا » وقومه كفار » قال : فليس له 
دية » ولكن محرير رقبة مؤمنة . 

حدثنا الى » قال : ثنا أبوغسان » قال : ثنا إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
فى قوله ( فإن كان ممن. قوم عداو كما وَهَوّ مؤّمن” ) قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار , 
فلا دية له » ولكن نحرير رقبة مؤمنة . 

حدئنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فإن" كان من" 
قَوْم عدار لكثم' وَهنْوَ منُؤمن”) فدار الكفر » يقول ( فتتحرير رقسسة مسؤمنة ) وليس له دية . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإن" كان من قوم علدو 
لكمم وهو مسؤمن” فتسحرير رقسة مؤّمتة ) ولا دية لأهله من أجل أنهم كفار » وليس بيهم وبين 
الله عهد ولا ذمة . 

حدتتى المثنى » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا حماد » قال : أخبر نا عطاء بن السائب » عن أبن عباس 
أنه قال فى قول الله ( ون كان من قوم عداو كما وهو مؤّمن ) .. . إلى آخر الابة » قال : كان 
الرجل يسم » ثم بأنى قومه فيقيم فييم وه, مشركون » فيمر بهم اليش لرسول الله صلى الله عليه وسأم ؛ 
فيقتل فيمن يقتل » فيعتق قاتله رقبة ولا دية له . ظ 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم ( فإن' كان مين' قم عداو للكلم' 
وَهوَ ممؤمن” فسسَححْرِيرٌ رَقنسَة ) قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم : أى ليس لهم عهد 
مقتل خطأ » فإن على من قتله تخرير رقبة مؤمنة . 

حدثتى المثنى ٠‏ قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( فإن كان 
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كلم وهل ني" ) ايل سل ولومه حفر و متتطري' رق ملؤي ) ولايوى لم ل 


وقال آتخحرون : بل عى به الرجل من أهل ادرب يقدم دار الإسلام فيسلم م يرجع إلى دار 
الحرب ٠‏ فإذا مر بهم اللبيش من أهل الإسلام هرب قومه » وأقام ذلك المسلم منهم فيا » » فقتله المسلمون 
وهر يحسبونه كافرا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : | ى ألى » قال : ثبى عمى »© قال : ثى أى » عن أبيه » عن ابن 
فإن كان من قوم ار ري رقمسة مؤمنة)ة ا م 
من المشركين يسمعرن بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فيفرون ويثيت المؤمن فيقتل » ففيه 
#رير رقبة مؤمنه . 
القول في تأويل قوله تعالى :ظاوإن" كان من قوم شكلم وبسيسهسم' ميثاق” فد يسة مسلمة إلى أمئله 
وامحسرير رقمل مؤمنة 4 : 

يعى جل ثناؤه بقوله ( وَإِن كان من قوم تكلم وبسيتسهسم 'ميثاق ) وإن كان القتيل الذى 
قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أسها المؤمنون وبينهم ميثاق : أى عهد وذمة » وليسوا أهل حرب لكم ؛ فدية 
ملّمة إلى أهله » بقول : فعلى قاتله دية مسلّمة إلى أهله يتحملها عاقلته » وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله . 

نم اختلف أهل التأويل فى صفة هذا القتيل الذى هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق أهو مؤمن أو كافر ؟ 
فقال بعضهم : هو كافر » إلا أنه لزمت قاتله ديته » لأن له ولقومه عهدا ء فواجب أداء ديته إلى قومه 
لعهد الذى بيمم وبين المؤمنين » وإنها مال من أموالهم ؛ ولا يحل" للمؤمنين شىء من أموالهم بغير طيب 
أنفسهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( وإن 
كان من قوم بسيشكم َبنْسهسُم' ميثاق” ) يقول : إذا كان كافرا فى ذمتكم فقتل » فعلى قاتله الدية 
مسلّمة إلى أهله » وتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شبرين متتابعين . 

حدئى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » قال : سمعت الزهرى يقول : دية 
الذى دية المسلم » قال : وكان يتأول : وإنذكان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » فدية مسلمة إلى أهله . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن دريس » عن عيسى بن أنى المغيرة » عن الشعبى 
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فقوؤله (-وإن كان مين قوم تنتكل و ينهم ميثاق فد ينه مسسلمنة" إلى أهله ) قال : من أهل 
العهد » وليس بمؤمن.. ظ ظ 
حدثى المثى » قال : ثنا إسماق » قال :نا بن مهدى ‏ عن هش » عن مغيرة ‏ عن إبراهم ( وإن 
كان من قوم سسشكم وبسيسهسم' منيثاق' ) وليس بمؤمن . 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ون كان من قوم بستكي 
وهم ميشاق فسل يسة مسلئمة” إلى أله والحري رقسسة مؤمنة )بقتله : أى بالذى أصاب من 
أهل ذمتة وعهده ( فسن لم جد د" فتصيام رين مستستنابعسين تسوبية من الله ) . . . الاية . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال اين زيد فى قوله وان" كان من قوم 
شكلم وبسشهم ' ميشاق فدينة ملم" إلى أهله ) يقول: فأدوا إليهم الدية بالميثاق » قال: وأهل 
الذمة يدخلون فى هذا » وتحرير رقبة مومنة » فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين . 
. وقال آخرون : بل هو مؤمن » فعلى قاتله دية يؤد يها إلى قومه من المشركين » لانهم أهل ذمة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى ابن جيد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة ؛ عن لبا قلا كلا بين ديم بتكم 


سل عدا6 سل ار 0 سل قله 


مشر كو هم عقد » فدكون ديت لقومه ومرا المسلمين ن » ويعقل عنه قومه ولهم دينه . 

حدئى التى » قال : ثنا سويد ء قال : أخبرنا ابن المبارك » عن هش » عن أنى إححاق الكوق . 
عن جابر بن زيد فى قوله ( ان كان من قوم ميسكم وهم" ميثاق” ) قال : وهو مؤمن . 

بى المثبى ؛ قال.: ثنا إسعاق ٠»‏ قال ثنا أبن مهدى » عن حماد بن سلمة » عن يونس » عن 

لف قل اده كان من قوم سكم وهس" ميثاق ) قال : هو كافر . 
يد قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية قول من قال : عبى بذلك المقتول من أهل العهد » 
لآن الله أبهم ذلك » فقال ( وإن” كان من قوم بسكم وبسنْسهسم' ) ولم يقل : وهو مؤمن كا قال 
فى القتيل من المؤمنين وأهل الحرب » أو عنى المؤمن مهم وهومؤمن » فكان فى تركه وصفه بالإمان 
الذى وصف به القتيلين الماضى ذكرهما قبل » الدليل الواضح على صعة ما قلنا فى ذلك . 
ديه -فإن ظن ظان أن فى قوله تبارك وتعالى ( فد يه مسلسة" إلى أهثله ) دليلا على أنه من أهل الإيمان: 
لآن الدية عنده لاتكون إلا لمؤمن » فقد ظن خخطأ » وذلك أن دية الذى وأهل الإسلام سواء » لإجماع 
جميعهم على أن ديات عبيده, الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء » فكذلك حكم ديات أحرارهم 
سواء » مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا فى ذلك » فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان 
: أو على الثلث » لم يكن فى ذلك دليل على أن المعى بقوله ( وَإن' كان مين قوم تنكم وبسنتهمم' 
ميثاق ) من من أهل الإيمان » لآن دية المؤمسنة لاخخلاف بين ابخميع ؛ إلا من لابعد خلافا أنها على النصف من 
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دية المؤمن » وذلك غير مخرجها من أن تكون دية » فكذلك حكم ديات أهل الذمة لو كانت مقصرة عن 
ديات أهل الإيمان لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات » فكيف والأمر فى ذلك بخلافه » ودياءهم وديات 
المومنين سواء . 
وأما المثاق : فإنه العهد والذمة » وقد بينا قى غير هذا الموضم أن ذلك كذلك » والأصل الذى منه 
أحذ مما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عنالسدى فقوله ( وإن 
كان من قوم ليشكما وهس" ميئاق ) يقول : عهد . 
حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن الزهرى فقوله ( وإن 
كان" من” توم يتكلم وَبنْسَهسم' ميثاق ) قال : هو المعاهدة . 
حدئى المتى » قال : ثنا أبوغسان » قال : ثنا إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
وَإن' كان من' قم ينكلم وبينْسهم' ميثاق ) : عهد . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » مثله . 
فإن قال قائل : وما صفة الخطا الذى إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟قيل : 
هو ما قال النخعى ق ذلك . 
وذلك ما حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى» قال : ثنا سفيان » عن المغيرة » عن إبراهيم 
قال : الحطا أن بريد الشىء قيصيب غيره . ظ 
حدثنا أب و كريب ويعقوب بن إبراهم » قالا: ثنا هشم » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : الخطأ أن 
برى الشىء فيصيب إنسانا وهو لايريده » فهو خطأء وهوعل العاقلة » فإن قال : ثما الدية الو اجبة ‏ ذلك؟ 
قيل : أما فى قتل المؤمن فائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله » لاخلاف بين الجميع 
فى ذلك » وإنكان ف مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلمء فنهم من يقول : هى أرباع : خس وعشرون 
مزبا حقة وس وعشرون جذعة » وخمس وعشرون بنات مخاض » وخمس وعشرون بنات لبود . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم » عنعلى رضى 
لله عنه : فى الخطأ شه العمد ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة ء وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل 
عامها ؛ وق الخطأ : مس وعشرون حقّة » وخمس وعشرون جذعة » وحمس وعشرون بنات محاض » 
وخمس وعشرون بنات لبون . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال ثنا سفيان » عن فراس والشيباتى » عن الشعبى » عن 
على بن ألى طالب » بمثله . ظ 
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حدثنا أبن: بشار » 'قاك : ثنا عبد الرحمن ». قال : ثنا سفيان » عن ألى إماق » عن عاصم بن ضمرة » 
عن على رضى الله عنه »© بنحوه . 

حدثنى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل'؛ عن أشعث بن سوار » عن الشعبى » عن على" 
رضى الله عنه أنه قال . :.ق قتل الخطأ الدية مائة أرباعا » ثم ذكر مثله . 

وقال آخرون : هى أخماس : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنات لبون » وعشرون 
بى لبون » وعشرون بنات مخاض . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن شار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة عن أبى مجاز » عن ألى عبيدة 
عن أبيه » عن عبد. الله بن مسعو د قال : فى الخطأ عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنات لبون 
وعشرون بنى لبون » وعشرون بنات مخاض . 

حدثتى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث ؛ عن عامر » عن عبد الله بن 
مسعود : فى قتل الحطل مائة من الإبل أحماسا : حمس جذاع » وحم س حقاق » وخمس بنات لبون » وخمس 
بنات مخاض » وخمس بنومخاض . 

حدثنا مجاهد بن موسي ٠‏ قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا سلمان التيمى عن ألى مجاز » عن ألى عبيدة 
عن عبد الله » قال : الدية أخماس دية الخطأ : حمس بنات مخاض » وخمس بنات لبون » وخمس حقاق » 
وخمس جذاع » وحمسن بنومخاض . 

واعتل قائل هذه المقالة بحديث حدثنا به أبو هشام الرباعى » قال : ثنا يحبى بن ألى زائدة وأبوخالد 
الآمر » عن حجاج » عن زيد بن جبير » عن الحشف بن مالك » عن عبد الله بن مسعود » أن الى 
ضلى الله عليه وسلم قضى ف الدية فى الحطل أحماسا » قال أبوهشاء : قال ابن ألى زائدة : عشرون حمة ) 
وعشرون جدلعة » وعشرون ابنة لبون » وعشرون ابنة مخاض » وعشرون بى مخاض . 

حدثنا أبوهشام » قال : ثنا يحبى » عن أبيه » عن أى إسحاق» عن علقمة » عن عبد الله أنه قضى بذلك. 

وقال آخرون : هى أرباع » غير ألما ثلاثون حقة » وثلاثون بئات لبون » وعشرون بنت مخاض , 
وعشرون بنو لبون ذ كور 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار » قال : ثبى محمد بن بكر » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عبد ربه » ع نألى عياض » 
عن عمان وزيد بن ثابت قالا : فى الحخطا شبه العمد : أربعون جذعة خلفة » وثلاثون حقة » وثلاثون بنات 
. محاض ؛ وى الخطل : ثلاثون حقة ؛ وثلاثون جذعة » وعشرون بنات مخاض » وعشرون بئولبون ذ كور. 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد 
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ار ثابت ف دية الحطأ : ثلائون حقة » وثلاثون بنات لبون » وعشرون بنات مخاض ١‏ وعشرون بنولبوث 
ذكور. 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبن عثمة » قال : ثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن عبك ربه » عن 
أبى عياض ؛ عن عمان بن عفان رضى اله عنه » قال : وحدثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب 
عن زيد بن ثابت ء مثله . 
,#, قال أبو جعفر : والصوات من القول ف ذلك أن الجميع مجمعون أن فى الحطز الحض على أه لالإبل 
مائة م الابل » ثم اختلفوا فى مبالغ أسنانها » وأجمعوا على أنه لايقصر بها فى الذى وجبت له الأسنان عن 
أقل” ما ذكرنا من أسنانها النى حداها الذين ذكر نا اختلافهم فباء وأنه لايجاوز بها الذى وجبت عن 
أعلاها , وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا » فالواجب أن يكوّن مجزيا من لزمته دية قتل خطأ : أى هذه 
الأسنان الى اختلف المختلفون فيها أداها إلى من وجبت له » لآن الله تعالى لم يحد ذلك محد لايجاوز به , 
ولا بقصر عنه ولا رسوله إلا ماذكرت من إجماعهم فيا أجمعوا عليه » فإنه ليس للإمام مجاوزة ذا ف الحكم 
#نصبر ولا زيادة » وله التخبير فها بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين » وإن كانت عافلة القاتل من 
أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار » وعليه علماء الأمصار . وقال بعضهم : ذلك 
تقوبم من عمر رضى الله عنه للإبل على أهل الذهب ق عصره ؛ والواجب أن يقوم فى كل زمان قيمما إذا 
عدم الإبل عاقلة الغائل . 

واعتلوا بما حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أيوب بن موسى » عن 
مكحول » قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض » فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى تمانمائة ديتار » 
فخثى عمر من بعده » فجعلها اثى عشر ألف درهم أو الف ديار . 

وأما الذين أوجبوها فى كل زمان على أهل الذهب ذها ألف دينار» فقالوا : ذلك فريضة فرضبا الله 
على لسان رسوله » كما فرض الإبل على أهل الإبل » قالوا : وق إجماع علماء الأمصار ىكل عصر وزمان 
إلا من شن علهم » على أنها لاتراد على ألف دينار » ولا تنقص عنها » أوضح الدليل على أما الواجبة على 
أدل الذهب » وجوب الإبل على أهل الإبل » لأنما لو كانت قيمة لمائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة 
والنقصان لتغير أسعار الإبل » وهذا القول هو الحق" فى ذلك لما ذ كرنا من إجماع المحجة عليه . 

وأما من الورق على أهل الورق عندنا » فاثنا عش ر ألف درهم » وقد بينا العلل ىذلك ىكتابنا « كتاب 
لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام » . 

وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة 1 لاف درهم . ظ 

وأما دية المعاهد الذى بيننا وبين قومه ميثاق » فإن أهل العلمى اختلفوا فى مبلغها » فقال بعضهم : ذيته 
ودية الحر المسلم سواء . 0 0 0 
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ذكر من قال ذلك ظ 
حدئى الى » قال : ثنا إسعاق ع قال : ثنا بشر بن السرى » عن إبرزهم بن سعد » عن الزهرى ) 
أن أبا بكر وعمان رضوان الله عليهما كانا بجعلان دية الببودى والنصرانى إذا كانا معاهدين كدية المسلم . 
حدثى المثى » قال : ثنا إ#اق » قال : ثنا بشر بن السرى.» عن الدستوائى » عن يحى بن ألى كثير » 
عن الحكم بن عيينة » أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين . 
حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن حماد » قال : سألبى عبد الحميد 


عن دية أهل الكتاب , فأخبر ته أن إبراهم قال : إن ديتهم وديتنا سواء . 
حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثنا أبو الوليد » قال : ثنا حماد » عن إبراهم وداود عن الشعبى أنهما قالا : 
دية اليودى والنصرانى وامجوسى مثل دية الحر المسلم 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشبم » عن مغيرة » عن إبراهم » قال : كان يقال : د 
اليودى والنصرانى والخبوسى كدية المسلم إذا كانت.له ذمة . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن ألى نجيح » عن مجاهد وعطاء أمهما قالا : دية 
المعاهسد دية المسام . 
حدثنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا المسعودى » عن حماد » عن | إبراهم , 
أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء . 
حدثى يعقوب » قال : حدئنا ابن علية » عن أيوب » قال : معت الزهرى يقول : دية الذنى دية المسلم . 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا ابن ألى زائدة » عن أشعث » عن عامر قال : دية الذى مثل دية المسام . 
حدثنا أبوكريب . قال : ثنا ابن ألى زائدة» عن سعيد بن ألى عروبة » عن ألى معشر » عن | إبراهم مثله. 
ظ حدئى أبوالسائب » قال : نا أبومعاوية » عن الأعمش » عن | إبراهم » قال : ثنا عبد الحميد بن بيان» 
قال : أخبر نا محمد بن يزيد » عن إسماعيل » عن عامر » وبلغه أن الحسن كان يقول : دية الجوسى تمائمائة 
ودية الهيودى والنصرانى أربعة لاف » فقال : ديهم واحدة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال :اننا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن الشعبى ٠»‏ قال : 
دية المعاهد والمسلم فى كفار-هما سواء . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثئا سفيان » عن منصور + عن إبراهيم » قال : د 
المعاهد والمسلم سواء . 
وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم . 
اا ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عمرو بن شعيب فى دية البودى 
والنصرالي قال : جعلها عر بن الحطاب رضى الله عله نضصف دية المسلم » ودية النجوبى عماتمائة » فقات 
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لعمرو بن شعيب : إن الحسن يقول : أربعة آلاف ؛ قال : لعله كان ذلك قبل » وقال : إما جعل دية 
الحوسبى بمدزلة العيد . 
حدئنا أبوكريب » قال : ثنا عبد الله الأشجعى » عن سفيان » عن ألى الزناد » عن حمر بن عبد العز يز 
قال : دية المعاهد على النصف من دية المسام . 
وقال آتحرون : بل ديته على النلث من دية المسلم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئبى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل » عن مطرف » عن ألى عمان ٠‏ قال وكان 
قاضيا لأهل مرو . قال : جعل عمر رضى الله عنه دية الييودى والنصرانى أربعة آلاف » أربعة آ لاف , 
حدثنا عمار بن خالد الواسطى » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن الأعمش » عن ثابت » عن سعيد بن 
المسيب » قال : قال عمر : دية النصرانى أربعة آلاف ء والغجوسى ماماثة . 
حدثنا محمد بن المثنى قال : ثنا عمد الصمد ؛ قال : ثنا شعبة » عن ثابت »© قال : ممعت سعيد بن 
المسيب يقول : قال عمر : دية أهل الكتاب أربعة آلاف » ودية الجوسى عامائة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنأ سفيان » عن ثابت » عن سعيد بن المسب » أن 
عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال » فل كر مثله . 
حدئنا ابن بشار ء قال : ثنا ابن ألى عد » عن سعيد » عن قتادة » عن أفهالمليح ».أن رجلا من 
قومه ربى يبوديا أو نصرانيا بسهم فقتله » ؛ فرفع ذلك إلى عمر بن الحطاب » فأغرمه ديته أربعة آ لاف . وبه 
عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » قال : قال عمر : دئة المودى و النصرانى أر بعة آلاف ء أريعة آلاف . 


حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : : ثنا هشم ٠‏ قال : أخبرنا بعض أصعابنا » عن سعيد بن المسيب ٠‏ _ 
عن عمر مثله » قال : ثنا هشم » عن ابن أنى ليل ؛ عن عطاء » عن عمر مثله » قال : ثنا هشم ء قال : 
أخبر نا نحبى بن سعيد : ؛ عن سلمان بن يسار » أنه قال : دبة اللبودى والتصراى أربعة آلاف » والجوسى 
مماتمائة . 

حدئنا سوارين عبد الله » قال : ثنا خالد بن الحرث » قال : ثنا عبد الملك » عن عطاء » مثله . 

حنّدئت عن الحسين بن الفرج ء قال: سمعت أنا معاذ » قال : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك 

فى قوله( من" 01 تيد" فتصيام تسبسريدن_ متا عدي ) الصيام لمن لايجد رقبة » وأما الدية فواجبة 
لاسطلها شىء . 
القول فى تأويل قوله تعالى :© فسن 1" جد قتصيام شبسريان_ مسا عن وي من ١‏ الم » وكان ‏ الله 
عليماً حكينا» : 


يعبى تعالى ذكره بقوله ( فن الم جد قتصيام رين مستستابع-تين ) نل يجد رقبة مؤمنة يحرّرها 
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كفارة لخطئه فىقتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها » فصيام شهرين متتابعين » يقول : فعليه 
صيام شبر ين متتابعين . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن تجاهد فى قول الله 
( من الم جد فنصيام شهرين مستستابعدين ) قال : من لم جد عتما أو عتاقة » شلك" أبوعاصم فى قتل مؤمن 
خطأ » قال : وأنزلت فعياش بن ألى ربيعة قتل مؤمنا خطأ . 
وقال آخرون: صوم الشبرين عن الدية والرقبة » قالوا : وتأويل الاية : فن ل يحد رقبة مؤمنة ولا دية 
يسلمها إلى أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين . 
ذكر من قال ذلك : 
حدق الى »قال : ثنا سويد بن نصر » قال : ثنا ابن المبارك » عن زكريا » عن الشعرى »عن مسروق 
أنه سثل عن الآية الى فسورة النساء ( فسن الم جد فسصيام شبرين . مستستابعسنين ) صيام الشبرين عن 
لرقبة وحدها » أو عن الدية والرقبة ؟ فقال : من لم يحد فهو عن الدية والرقبة . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن زكريا » عن عامر » عن مسروق بنحوه . 

بيه قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية » لآن دية اللحطأ على 
عاقلة القاتل » والكفارة على لقاتل باجماع الحجة على ذلك » نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم » فلا يقضى 
صوم صام حما لزم غيره فىماله » والمتابعة صوم الشهرين » ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة 
بينه وبين صومه » ثم قال جل" ثناوه ( توبة من الله » وكان الله عليه حكيما ) يبى : نجاوزا من 
لله لكم إلى التسير عليه بتخفيفه ع: ماخفف عنكم من فرض تحرير الرقبة ة المؤمنة إذا أعسرثم بها بابجابه 
عليكم صوم شهرين متتابعين ( وكان ألله عتليماً حكيماً ) يقول : ولم يزل الله علها ما يصلح عباده فا 
يكلفهم من فرائضه » وغير ذلك » حكها بما يقضى فبهم ويريد . 


القول في تأويل قوله تعالى 

06ت خيه اير 6 سل سر ٠.‏ سير مسر 
ومن يفخا مو ما ترا وم محتمخدانا ف ضما وَعَضِس أ لدعليَه ولعنه 
وَأَعحَدَ لد كنا اباعظهما # 
945 يعبى بذلك جل ناوه : ومن يقتل مؤمنا عامدا قتله » مريدا إتللاف نفسه ع فجزاوه جهم » يقول : 
تثوابه من قتله إياه جهم » يععى : عذاب جهم 1 حالدا فيها » يعبى : باقيا فيبا » والهاء والآلف فى قوله فبها 
0 من ذ كر نجهم » وغضب الله عليه يقول : وغضب الله عليه بقتله إياه متعمدا ؛ ولعنه ) يقول : وابعده من 
ظ رحته وأخزاه وأعد له عذابا عظها » وذلك ما لايعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره ٠‏ 
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واختلف أهل التأويل ى صفة القئل الذى يستحق صاحبه أن يسمى متعمدا بعد إجماع جميعهم على أنه 
إذا ضرب رجل رجلا بحد" حديد يحرح بحداه » أو يبضع ويقطع ٠‏ فلم يقلع عنه ضربا به » حى أتلف 
نفسه » وهو ى حال ضربه إياه به قاصد ضر به أنه عامد قتله » م اختلفوا قُما عدا ذلك » فمال بعضوم : 
لاعمد إلا ما كان كذلك على الصفة الى وصفنا . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا ابن ألى زائدة » قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قال عطاء : العمد : 
السلاح » أو قال : الحديد » قال : وقال سعيد بن المسيب : هو السلاح . 
حدثنا أب و كريب ويعقوب بن إبراهم عقالا : ثنا هشم » عن مغيرة» عن إبراهم » قال : العمد ما كان 
حديدة ؛ وما كان بدون حديدة فهو شبه العمل » لااقود فيه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن المغيرة » عن إبراهم » قال : العمد 
ما كان تحديدة » وشبه العمد : ما كان بخشبة » وشبه العمد لايكون إلا فى النفس . 
حدثنى أحمد ين حماد الدولانى ؛ قال : ثنا سفيان » عن عمرو » عن طاوس » قال : من قتل قعصبية 
فى رى يكون منهم حجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصى فهو خطأ » ديته دية الحطأ » ومن قتل 
جمدا فهو فود يديه . 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير ومغيرة » عن الحارث وأصحابه فى الرجل يضرب الرجل فيكون 
مريضا حبى بموت » قال : أسأل الشبهود أنه ضربه » فلم يزل مريضا من ضربته حى مات » فإن كاد 
سلاح فهو قود » وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد . 
وقال أخرون : كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد ؛ إذا كان الذى ضرب الأغلب 
منه أنه يقتل . 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنى يعفوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد الرحمن بن #بى » عن حبان بن ألى جبلة 
عن عبيد بن عمير » أنه قال : وأىّ عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا م لايقلع عنه حى يموت ٠‏ 
حدثنا ابن بشار » قال: ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن أنى هائم » عن إبراهم » قال : إذ 
خنقه نبل حى عوت ) أو ضربه بمشبة حتى بموت فهو القود » وعلة من قال كل ماعدا الجديد خطأ : 
ماحدثنا ابن وكيع » غال: ثنا ألى » عن سفيان»عن جابر » عن ألى عازب » عن النعمان بن بشير » 
قال : قال النبى“ صلى الله عليه وسلم : و كل شىاء ء خط إلا السيلف » ولكل خطا أرش » . 
وعلة من قال حكم كل ما قتل المضروب به من شى ء حكم السيف فى أن من قتل به قتيل عمد ب 
ما حدئتا به ابن بشار » قال : ثنا أبو الوليد + قال : ثنا همام » عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن يبوديا 
قتل جارية على أوضاح لا بين حجر ين» قأنى به الب صلى الله عليه وس » فقتله بين حجرين » قالوا : 
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فأقاد النى صل الله عليه وسلم من قاتل حجر وذلك غير حديد . قالوا : وكذلك حكم كل من قتل رجلا 
بشىء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به » نظير حكم اليبودى القاتل اخارية بين الحجرين . 
يد .قال: أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك. عندنا قول من قال : كل من ضرب إنسانا بشىء 
للب من أهيلقه »فل بقل عنه حي أتلف نفسه به أنه قاتل عمد ما كان المضصروب به من شىء للذى 
ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

. وأما قوله ( فجتراؤه جتهستم خالدا يها )فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه » فقال بعضهم : 
معناه : فجز أؤه جهم إن جازاه . 

ذكر من قال ذلك ؛ 

حدثى بعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن سليان التيمى » عن أنى مجاز فى قوله ( سن 
يتل" مؤمناً متمد | فجي اوه جهنم" ) قال : هو جزاؤه » وإن شاء تجاوز عنه . 

حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا أبوالنعمان الحكم بن عبد الله » قال : ثنا شعبة » عن سار » عن 


اج اعداقتير م شل م عا هه 


أى صالح ( ومن يتقتشل” مسؤمنا تعمد فتجتزاؤه جتهتشم ) قال : جزاؤه جهم إن جازاه . 
وقال آخرون : عى بذلك رجل بعينه كان أسلم » فارتد عن إسلامه وقتل رجلا مؤمنا ؛ قالوا : 
فعنى الآية : ومن يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا قتله » فجزاؤه جهم خالدا فيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة أن رجلا من 
الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة » فأعطاه النبى صلى الله عليه وسام الدية فقبلها » ثم وثب على قاتل أخيه 
فقتله . قال ابن جريج وقال غيره مرب النبى صلى الله عليه وسام ديته على ببى النجار» ثم بعث مقميسا 
وبعث معه رجلا من بى فهر فحاجة للب صلى الله عليه وسلم » فاحتمل مقيس الفهرى وكان أيدا ؛ 
فضرب به الأرض. 2 ورضخ رأسمٍ بين حجرين » م ألى يتنى : 
فتلت به فهئرً وتمثت عتقئله ١‏ سراق بى التجار أرباب فارع 
فقال النبى صلى الله. عليه وسام : «أظلتهً قد أحندتث حدثا » أمنا والله لعن كان فعمل لا ؤمده 


ب 1-17 
0-0 


في حل ولا حرم ؛ ولا شلعم ولا صرب ٠‏ فقتل يوم الفتح ؛ قال ابن جريج : وفيه ززلت هذه | ك 
سا اق لدم وار ىج 


( ومسن يقعتدل مسؤمناً متعمدًا). . الآنة . 
وقال أخرون : ١‏ معلى ذلك : إلا من : تأب 


(1) البيت لمقيس بن حبابة » من بى كلب بن عوف هن الديل » وهو أحد الأربعة الذين لم مهم الى صلل الله عليه وسلم يوم 
فتح مكة » كتله ميلة بن عبد الله رجل من قومه ( عن تاج العروس ) . وف سيرة ابن هشام طبعة أوربة : مقسم بن ضبابة . وق 
بعض النسخ : صبابة » بالمهملة . 

والعقل : دية القعيل » وسراة القوم: أشرافهم » وأر باب : أصحاب » يقال للملازم لاغىء : هو ريه . وفارع 1 محصس حسان 
ابن ثابت بالمدينة, : 


سمس نتن 
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ار سوسا 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » قال : ثبى سعيد بن جبير . أو حدثى الممكم عن 
سعيد بن جبير » قال : سألت ابن عباس عن قوله ( ومن" يتقلتثل' ملؤم ملتعتمدً! فتجتزاوه جهدم ) 
ل : إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام » م قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم » ولا توبة له » 
فذكرت ذلك ناهد » فقال : إلا من ندم . 
وقال آتحرون : ذلك إيحاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمدا » كائنا من كان القاتل على مأ وصمه 
فى كتابه » ولم يبجعل له توبة من فعله ؛ ؛ قالوا : فكل قاتل مؤمن عمدا فله ما أوعده الله من العذاب» والحلود 
ق النار » ولا توبة له ؛ وقالوا : نزلت هذه الاآية بعد الى ى سورة الفرقان . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن يحبى الحارى » عن سالم بن ألى اعد » قال : 
كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره » فأتاه رجل فتاداه : يا عبد الله بن عباس ما ترى ى رجل قتل 
مؤمنا متعمدا ؟ فقال : جزاؤه جهنم خالدا فبها » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذابا عظها » قال: 
أفرأيت إن تاب وآمن وعمل ص صالحا ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : تكلته أمه » وأ له التوبة والهمدى » 
فوالذى نفسى بيد ه ؛ لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول : «تكله أمه رجل قبل وجاك" 


م م 


متعمد أ , لجاع يسوم القيامة آخذ! بيمينه أو بشماله ؛ تشاخب أود اجنه دما فقسلل عرش 


اتسين ١.‏ خسن سسا 


الرحمسن لرم قاتله بيده الأأخحرى » يقول سل همف | م قتلمبى » والذى نفس عبد الله 
سده لقد أنز لت هذه لآية فا نسختها من آبة حتى قيض نبيكر صلىالله عليه وسلم» ومائزل بعدها من برهان . 
حدثنا ابن وكيع » قال اثنا أبوخالد » عن عمرو بن قيس » عن يبى بن الحارث التيمى » عن سام 
ابن أنى اللتعد ه عن ابن عباس : عن رسول الله صا ل الله عليه وسلم ( ومّن' يتفتشل ملؤملا تعمد 
راواه نوست ” خالد! فيها ؛ وَغتضب الله" عليه » ولعشه » وأعد له عتنتابا عنتظديا) فقيل له : 
وإن تاب وآمن وعمل صاحا ؟ فتمال : وألى له التوبة . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا موسبى بن داود » قال : ثنا همام عن يحبى : غن رجل » عن سام » قال 
كنت جالسا مع ابن عباس » فسأله رجل » فقال : أرأيت رجلا قتل مؤمنا متعمدا أين مازله ؟ قال : 
نم خالدا فيا » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذابا عظها » قال : أفرأيت إن هو تاب وإمن دمل 
صالحا ثم اهتدى ؟ قال : وأنى له المدى تكلته أمه » والذى نفسى بيده لسمعته يقول : يعبى الذى صلل 
عليه وسلم ١‏ : بجدى 5 يوم القيامة معلقا رأسيه باحتددى يديه ؛ إما بيسمينه أو بشماله آتحل | 


ا 2 ك2 > دا سا 


© © اعم 


د ب 2 5 


صاحيه بيده الأأخرى تشخب أود اجه حيال عرش الرحمدن ( 09 : يارب سل 
0 هنذ] عنام" فى ؟» فا جاء بى" بعد نبيكم + ولا نزل كتاب بعد كتابكم . 
حدئنا أبو كريب » قال : نا قبيصة » قال : ثنا عماكد بن زريق » عن عمار الدهنى » عن سالم بن 
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أى الحعد » عن اين عباس بشحوهء إلا أنه قال حديئه : فوالله لقد أنزلت على نبيكم م مانسخها ثى ء »؛ ولقد 
ممعته يقول «ويل لقاتل المؤمن » ىك ينوم القيامة اذا رأسه بيده »ثم ذكر الحديث نحوه. 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبن ن ألى عدى » عن سعيك ) عر" ن أىبشر » عن سعيد بن جبير » قال :قال 
لى عبدالرحمن بن أ ابرى :سل ابن عباس » عن قوله ( ومسن' بسقسئل ' مؤامنا متتعتمد") فتجار َوه اجهنم ) 
فقال : لم ينسخها شىء » وقال فى هذه الآية ( والذ ين لايد عون" مسع الله إها آخحر » ولا يقحتلون” 
النفئس الى حرم الله إلا بالحسق ولا ينون » ومن يتفتعتل” ذآللك يلق أثاماً ) قال : نزلت 
فى أهل الشرك . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور »عن سعيد بن جبير 
قال : أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الابتين » فذكر نحوه . 
حدثنا أبو كريب » قال: ثنا طلق. بن غنام » عن زائدة » عن منصور » قال : حدثى سعيد بن جبير ) 
أو حمدئت عن سعيك بن جبير ؛ أن عبد الرحمن بن أبزى أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الاينين الى 
ف النساء ( ومسن يسقتمل” مسؤمناً متتعسمد فسجزاؤه اجهادم ). . . إلى آخر الآية » والى فى الفرقان 
(ومن عل ذالك يلق أثاما ). . . إلى ( ولد فيه مهانا ) قال ابن عباس : إذا دحل الرجل 
فى الإسلام وعلم شرائعه وأمره » ثم قتل مؤمنا متعمدا فلا توبة له . وأما التى فى الفرقان » فإنها لما أنزات 
قال المشركون من أهل مكة : فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس البى حرم الله بغير الحق » وأتينا الفواحش » فنا 
ينفعنا الإسلام ؟ قال : فنزلت ( إلا من" تاب ) . . . الآية . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن المغيرة بن التعمان » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس فىقوله ( ومسن يقل منؤمنا متمد فتجراؤه هسم ) قال: مانسخها شىء 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال : هى من آآخر ما نزلت ما نسخها ثبىء . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن المغيرة بن النعمان ٠‏ عن سعيد بن 
ججير » قال : اختلف أهل الكوفة فى قتل المؤمن » فدخلت إلى ابن عباس فسألته » فقال : لقد نزلت 
فى آخخر ما نزل. من القرآن وما نسخها شىء . 
حدثى المثى » قال : ثنا آدم العسقلانى » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا أبو إياس معاوية بن قرة ء قال : 
أخبر فى شبر بن حوشب . قال : سمعت أبن عباس يقول : نزلت هذه الآية ( ومن" يقادل* مسؤمناً 
تعمل فتجتزاؤه نشم ) بعد قوله ( إلا من" تاب وآمّن” عمل" عملاة ّالا ) بسنة . 
حدثنا ابن المتى » » قال : ثنا سلم بن قتيبة » قال : نا شعبة » عن معاوية بن قرة » عن ابن ٠‏ عباس » 
قال ( ومن يقتدل مؤمناً متعمد فتجزاوه” جهانم ) قال : نزلت بعد ( إلا مسن" تاب ) بسنة , 
حدثنا ابن المبى : قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا أبو إياس » 
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قال : ثنى من مع ابن عباس بقول : فى قاتل المؤمننزلت بعد ذلك بسنة » فقلت لأبىإياس : منأخبرك ؟ 
فقال : شبهر بن حوشب . 
حدئنا الحسن بن بحبى » ؛ قال : أمخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورى » عن أنى حصين » عن 

سعيد + عن | بن عباس فق قوله (ومن بسقتل' مؤمنا مستعتمد"!) قال : ليس لقاتل توبة إلا أن يستغفر الله. 

حدببى محمد بن سعدء قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ء قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ومن" يتقتئل' منؤمناً متمد ) . .. الآية » قال عطية : وسثئل عنها ابن عباس © فزعم أنما 
نزلت بعد الآية الى فىسورة الفرقان بمان سنين » وهو قوله( وَالّذِ ين لايد عون مع الله كا آخر ) 
إلى قوله ( غَفُورًا رّحما ) . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن مطرف » عن ألى السفر » عن ناجية » عن ابن 
عباس » قال : هما الببمتان : الشرك » والقتل . 

حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ٠»‏ قال : ثبى معاوية » عن على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس قال : أكبر الكبائر : الإشراك بالله » وقتل النفس الى حرم الله » لآن اللسبحانه يقول ( فَجراؤه 


لل اعد عن الى ال ا 0 ل ا 


ها خالد فيها » وغتضب الله عليه وللعنه ) وأعد 0 عذابا عظما ) . 


ى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخيرنا هشيم » عن بعض أشياخه الكوفيين » عن 

الى ؛ عن مسروق » عن ابن مسعود فى قوله( ومن يتقتدل مسؤمناً مستعتمدً! فسجتراؤه اجهنم ) 

ل : إنما لمححمة » وماتز داد إلا شدة . 

حدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا عمان بن سعيد » قال : ثى هياج بن بسطام » عن محمد بن حمرو » عن 
مومبى بن عقبة » عن ألى الزناد » عن نخارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت ؛ قال : نزلت سورة النساء بعد 
سورة الفرقان بستة أشهر . 

حدثنا ابن الرى » قال : ثنا ابن أنى مريم » قال : أخبر نا نافع بن يزيد » قال : ثبى أبوصخر ؛ عن 
ألى معاوية البجل عن سعيد بن جبير » قال : قال ابن عباس : يألى المقتول يوم القيامة أخذا رأسه بيمينه 
وأوداجه تشخب دما » يقول : يارب دم عند فلان : فيؤخذان فيسندان إلى العرش » فا أدرى ما يقضى 
بدهماأ ع م تزع مبذه الآبة ( ومن يمقتتل” ملؤمنا مستتعسمدًا فتجزاؤه جهسم خالدا فيها) . . الآية 
قال ابن عباس : والذى نفسى بيده ما نسخها الله جل وعز منذ أنزها على نبيك, عليه لصادة والسلام . 

حدثنا أب وكريب » قال : ثنا يحبى بن آدم » عن ابن عيينة » عن أل ىالزناد » قال : سمعت رجا نحد ث 
ادجة إن نش نا ل و 


أشبر » قوله ( وسن يكال ؤس متمد ) .| إلى آخر الآية » بعد قوله ( والد ؛ ن لايد عدون 


حدثنا الحسن بن د" قال : أخيرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا ابن عبينة » عن ألى الزناد » قال : 
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سمعت رجلا يحدكث خارجة بن زيد » :قال : معت أباك فىهذا المكان بمبى يقؤل : نزلت الشديدة بعد 
ساس هو اع لخر ات الُراج 


الحينة » قال : أرأه بستة أشهر » يعى ( ومن بسفستسل مسؤمناً تعمد ) بعد ( إن الله لايتخفر أن" 


2 هاس 


بشرك به ). 

حا ابن وكيع م قال ظ : ثنا ألى » عن سلمة بن نبيط . عن الضحاله بن مزاحم » قال : مأ نسخها شىء 
منذ نزلت » وليس له توبة ؛' 

بيد قال أبو جعفر : وأولى ل القول فق ذلك بالصواب قول من قال : معناه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوٌه 
إن 'جزاه جهنم خالدا فيها » ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإعان به وبرسوله » فلا يجازيهم بالحلود فيها ؛ 
ولكنه عز ذكر وه .إما أن يعفو بفضله. فلا يدخله النار » وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته 


ع ان لخت 


لا سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله ( يا عبادى الذرين” أمسرفوا على أتفسهم لاتقتدطوا من" 
رخمة الله ء إن الله يعفر الذ توب أجميعاً ) . 

بيه فإن ظن” ظان” أن القاتل إن وجب أن يكون داخلا فى هذه الآية » فقد يجب أن يكون المشرك داخلا 
فيه » لأن الشرك من الذنوب » فإن القع ذكره قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله ( إن الله 
لايَعْقِرٌ أن ينقشرك به ويتغتفر ما دون ذلك تن ينشاء ) والقتل دون الشرك . 


لالت 


لقولٍ أدب فول تعال 0 6 فصر لكك 2 


5-7 00 م مكبر ركنن كب ل 23157 : 1 7 أله 
انع ككَمَلُونَ كرا 9 


بأد يعنى جل ثناؤه بقوله ( يا أينّها النّذِين آمسَدُوا ) : يا أيها الذين صداقوا الله وصداقوا رسوله » فها 
جاءهم به من عند ربهم ( إذا ريدم فى سبيل الت ) يقول : إذا سرتم مسيرا لله ى جهاد أعدائكم 
( فتسسوا) يقول : فتأنوا فقتل م نأشكلعليكم أمره » فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره ؛ ولا تعجلوا 
فتفتلوا من التبس عليكم أمره » ولا تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا لكي ولله 
ولرسوله ( ولا تقسولوا امن أللقتى إلتيلكم السلام ) يقول : ولاتقولوا لمن استسل لكم فلم يقاتلكم » 
5 هرا لكر أنه من أهل ملتكم ودعوتكم ( لتَسنْت ؤم ) فتقتلوه ه ابتغاء عرض الححياة الدنيا » يول : طلب 
متاع الحياة الدنيا » فإن عند الله مغائم كثيرة من رزقه » وفواضل نعمه » فهى خير لكم إن أطعم الله 
.فيا أمركم به » ونباكم عنه » فأثابكم بها على طاعتكم إياه » فالعّسوا ذلك من عنده كذلك كنم من قبل » 
5 ا 0 


000 


ا سورة النساء الجزء 


ماله بدينه من قومه ٠‏ أن يظهره هم حذرا على نفسه منهم » وقد قيل : إن معنى قوله ( كذ لك كسما 

من" قسلل ) كنم كفار! مثلهم ( 062 الله عليكم ) يقول : فتفضل الله عليكم باعزاز دينه بأنصاره » 
ور ة تباعه ؛: وقد قيل : شمن الله عليكم بالتوبة منقتلكم هذا الذى قتلتموه » وأخذثم ماله بعد ما أللبى 
٠: 00‏ يشوال : فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمر إسلامه » فلعل ألله أن 
يكون قد من عليه : من الإسلام يمثل الذدى من به عليكم » وهداه لمثل الذى هداكي له من الإيمان ( إن" الله" 
كان" _بنا تتعلمسدون” خسبيرا ) يقول : إن الله كان بقتلكم من تقتلون » وكفكر عمن تكفون.عن قتله من 
أعداء الله وأعدائكم » وغير ذلك من أمو ركم و أمور غي ركم خبيرا ؛ يعبى : ذا خبرة وعلر به » يحفظه 

وذكر أن هذه الاية نزلت فى سبب قتيل قتلته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما قال : إإى 
مسلى ؛ أو بعد ما شبد شهادة الحق » أو بعد ما سلم عليهم » لغنيمة كانت معه » أو غير ذلك من ملكه ؛ 
فأخذوه منه . 

ذكر الرواية والآ ثار بذلك 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا جرير » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » أن ابن عمر » قال : بعث 
البى صل الله عليه وسلم حلي بن جثامة مبعثا » فلقيهم عامر بن الآضبط » فحياهم بتحية الإسلام » وكانت 
بيهم إحنة فى الخاهلية » فرماه محلم بسهم فقتله » فجاء الحبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتكلم فيه 
عييئة والأقرع ؛ فقَال الأقرع : يا رسول الله سن اليوم وغير غدا » فقال عيينة : لاوالله حبى تذوق نساؤه 
من الذكل ما ذاق نسالى » فجاء محلم فى بردين » فجلس بين يدى رسول الله ليستغفر له » فقال له النبى 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لاغتفسر الله “للك » فقام وهو يتلى دموعه ببرديه » فا مضت به سابعة حبى مات 
ودفنوه : فلفظته الأرض» فجاءوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم : فذكروا ذلك له ء فقال د: إن الأررض” 
قبل من هوا شر ين 0 لكين لله جل وعز أراد أن ب يعظ> ّْ كسم » م طرحوه بين 
ينوا ) ...آي . 

حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق» عن يزيد » عن عبد الله بن قسيط » عن 
ألى القعقاع بن عبد الله بن ألى حدرد الأسلمى » عن أبيه عبد الله بن أنى حدرد » قال : بعثنا رسول الله 
صلى أله علي 00 ف نفر من المسلمين فيهم أبوقتادة الحارث بن ربعى ء وتحلم بن جثامة 
يع له ووطب من لبن » فلما مر نا سل حاينابتيةالإسلام ٠‏ فأمسكنا عن » ول علي علم بن جثاة 
لليبى لشىء كان وبينه وبينه » فقتله وأخذ بعيره ومتيعه ؛ فلما قدمناعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وأخخيرناه ابر ): ثرل فينا القرآن ( يا أيها ارين آمسسوا إذا ضرم فى سبيل الله فسَسسينوا ؛ ولا 
ونوا لمن" اللقى إلسيكسم السام لست مؤمنا ) . . . الاية . 

حدثى هارون بن إدريس الآأصم ؛ قال : ثنا ا محارلى عبد الرحمن بن محمد . عن محمد بن إمحاق » عن 
يزيد بن عبد الله بن قسبط » عن ألى حدرد الأسلمى » عن أبيه بنحوه . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عبيئة » عن عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس » قال : لحق ناس 

من المسلمون رجلا فى غنيمة له » فقال : السلام عليكم فقتلوه » وأخذوا تلك الغنيمة » فتزلت هذه الاية 
(ولاتقولتوا _ لمن ألقى يكسم السلام لست مسؤمناً تإنسخمون عرض الحياةر الد نيا)تلك الغنيمة . 
ظ حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عييئة » عن عمرو بن دينار ؛ 
عن عطاء » عن ابن عباس »© بلحوه . 

حدثى سعيد بن ألربيع » قال : ثنا سفيان » عن عمرو سمع عطاء » عن ابن عباس » قال : لحق 
المسلمون رجلا » م ذكر مثله . 
حدثنا أب وكريب » قال : ثنا عبد الرحم بن سلوان » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : مر جل من بنى سام على فر من أحماب رسوك له صلى له عليه وسلم وهو ف م 5 
فسلم عليهم » فقالوا : ماسلم عليكم إلا ليتعوذ م: منكم » فعمدوا إليه فقتلوه » وأخذوا غنمه » فآتوا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتزل اله ع وجا ١‏ يا أبنها الذين” آمنوا إذا ضري-م فى سبيل 
الله فتبيتوا) . . إلى آخر الآية . 

حدثنا بن وكيع » قال : ثنا عبيداقه » عن ثيل عن ساك » عن عكرمة » عن ابن عباس + 
عن انج صلى الله عليه وسلم » مثله . 

بى محمد بن سعد »© قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ى أنى » عن أبيه » عن ,١‏ بن عباس 

قال 96 لجل يكل بلإسلم ومن بل والرسول » وبكون ف قود : ف جات سري عمد ل 
الله عايه وسلم أخبر بها حيه » يعنى قومه » ففروا » وأقام الرجل لايخاف المؤمنين من أجل أنه على ديهم 
حى يلقاهر » فباءٍ ى إليهم السلام ؛ فيقول المؤمنون : لست مؤمنا وقد ألى السلام ؛ ٠‏ فيقتاونه » فقال الله جل 
دع ريا أيه لد بن آمسشوا إذ! ضرب-م فى سبيل الله فتَسشوا ) . . . إلى (١‏ تنتغون عرض" 
الحساة . الداننيا ) يعتى : تقتلونه إرادة أن بحل لكر مالالذى وجدتم معه » وذلك عرض المياة الدنيا » فإن 
عندى مغانم كثيرة » فالمّسوا من فضل الله » وهو رجل اسمه مرداس جلا قومه هاربين من خخيل بعنها 
رسول الله صلى الله عليه وسام عليها رجل من بى ليث امه قليب » ولم يجامعهم إذا لمهم مرداس » فسلم 
عليهم فقتلوه» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لآهله بديته ء ورد إليهم ماله ومبى المؤمنين عن مثل ذلك. 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا أينّها التذين آمسنوا 
إذا ربم' فى ستبيل القم فتتَبيسُوا ) . . الآية » قال : هذا الحديث فى شأن مرداس رجل من غطفان 
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ذكر لنا أن ني" الله صلى الله عليه وسار . بعث جبشا عايهم غالب اللبى إلى أهل فدك » وبه ناس من غطفان 
وكان مرداسر مهم : ففر أصعابه . فقال مرداس : إفى مؤمن وإفى غير متبعكي » فصبحته الخيل غدوة ؛ 
فلما لمَوه سلم عليهم مرداس ؛ فتلقوه أصعاب رسول الله صلى لله عليه وسام فقتلوه ؛ وأخذوا ماكان معه 
من متاع . فأنزل الله جل" وعز ىشأنه ( ولا تتقلولوا ام عن” أللقنى التيلكسم السلام الت مؤمنا ) لآن 
تحية المسلمين السلام » بها يتعار فون » وبها نحبى يعضبم بعضا . 
حدثنا محمد ب: الحسين : قال : ثنا أمد بن المفضل ؛ ؛ قال : ثنا أسباط » عر ن السدئ ( با أيها لد ين 

آامستوا إذا ضريكم ف سيل الله فاشو ولا َقولوا رك فى يكم الستلامة لست مسؤمنا 
تون عرض" الحنياة الدانيا ) ... الآية . قال: بععث رسول الله صلى لله عليه وسلم سرية عليها أسامة 
ابن زيد إلى بنى ضمرة :فاقوا رجلا منهم يندع مرداس بن لبيك معه غنيمة له وجل أحر » فلما رآمم 
أوى إلى كوف جبل . واتبعه أسامة » فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه » ثم أقبل إليهم فقال : 
لسلام عليكم : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله : » فشد عليه أسامة فقتله من أجل حمله وغنيمته » 
وكان النبى صلى لله عليه وسام إذا بعث أسامة أحب أن يثبى عليه خيرا » ويسألعنه أصحعابه » فلما رجعوا لم 
يسألهم عنه » فجعل القوم يحد ثون النبى صا لى الله عليه وسلم ويقولود : با رسول الله لو رأيت أسامة ولقبه 
رجل » فمال الرجل : لاإله إلا الله محمد رسول الله : ؛ فشد عليه فقتله » وهو معرض علهم » فلما أكروا 
عليه » رفع رأسه إلى أسامة فقال : كنف أنثت وتلاإلته- إلا" الله" ؟ قال : يا رسول الله إنما قالها متعوذا : 
تعوذ بها » فقال له رسول الله صلى لله عليه وسلم : هلا شققلت عن" قتللبه فنظرت إليه ؟ قال : 
با رسول الله إما قابه بضعة من جسده ٠‏ فأنزل الله عز وجل خير هذا » وأخبره إنما قتله من أجل لله 
وغتمه . فذلك حين يقول ( تبشغون عرض الحساة ٠‏ الد نئيا) فلما بلغ ( ا نء الله" عللتيكم' ) يقول : 
ناب الله عليكم » فحاض أسامة أن لايقاتل رجلا يقول : لاإله إلا اله بعد ذلك الرجل » وما لى من رسول 
الله صا لى الله عليه وسلم فيه . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال . أخمرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله ( ولا 
تتقولوا لعن أللقتى إلتيتكم السلام للست مسؤمنا) قال : باغى أن رجلا من المسلمين أغار على رجل 

من المشركين » فحمل عليه » فقال له المشرك : إنى مسام » أشهد أن لاإله إلا الله ؛ فقتله المسام بعد أن قالهاء 
فبلغ ذلك اله ى صلى الله عليه وسلم ؛ » فقال الى قتله : أقتلته وقد قال لاإله إلا الله ؟ فقال وهو يعار : 
نا د وى" الله إنما قالها متعوّذا وليس كذلك » فقال النبى صلى الله عليه وسام : فسهساا 'شققت عن قلبه ؟ 
مات قال الرجل قر »تقد الأرض اكرات الب صلى اق عليه وسم ‏ فأمرعم أن يو م 

نفظته الأرض » حتى فعل به ذلك ثلاث مرات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إن" الأرض أبنت أن 
تقبله فالقوه فى غار من الغيران. . قال معمر : وقال بعضهم : إن الأرض تقبل من هو شر منه ٠‏ 


ولكن الله جعله لكر عبرة . 
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مسروق : أن قوما من المسلمين لقوا رجلا من المشركين فى غنيمة له ؛ فقال : السلام عليكم إفى مؤمن » 
فظنوا أنه يتعوّذ بذلك » فقتلوه» وأخذوا غنيمته » قال فأنزل الله جل وعز ولا تقولوا آم سن المقى 


قر مىكى م 


لسك نم السلام ست مؤمناء تون عرض الحياة. الدأننيا » تلك الغنيمة . ( كتذالك كنم 


9 مل ان سال 2 سل سل اق عي سه ص قث 


من قبل فسن الله سبكم ا فتديئلوا). 
1 حدشا ابن وكيم » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن حبيب بن أ عمرة ‏ عن سعيد بن جبير » قو 
(يا أينّها الذي آمسنُوا إذا ضربدم” فى ستبيل الله فسَسَبسَينسُوا ) قال : نخرج المقداد بن الأسود فى سرية 
بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : فووا برجل فى غنيمة له » فقال : إلى مسام ؛ ؛ فقتله المقداد » 
الا قدموا ذكروا ذلك لني صل اله علي وسام ع فتزلت هذه الآية (ولا شوتر ان" ألثقتى بنك ” 
السلام” اسنت مؤمناً » تتسغون عرض الحياة. الدنيا ) قال : 
ظ و قال لعا بهي »قل :قال ان ريد : لل فك ف وجل قله راردا 
فذكر من قصة أنى الدرداء حو القصة الى ذكرت عن أسامة بن زيد » وقد ذكرت ف تأويل قوله (وما 
كان" مينر أن" قشل متؤمناً إلا خسطأ ) م قال فى الحبر : ونزل الفرقان ( وما كان" لمؤّمن أن' 
ل ميو ؤمناً إلا خطأ ) فقرأ حبى بلغ 2 لنت مسؤمنا أ تنغو ن عرض الحسياة. الدانيا ) غنمه الى 
كانت عرض الحياة الدنيا ( فَعند الله ماحم كتشيرة ) خير من تلك الغنم » إلى قوله ( إن" الله كان 
عا تتعلملون خسبيراً ) . 

حدثى م>مد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : 


2 عم ل 2 


( ولا 7 تقولوا لمن" ألتقتى إلتيْكدم” السسّلام: لَسمْت مسؤْمنا) قال : راعى غم»ء لقيه نفر من المؤمنين . 


فقتاوه وأخذوا ما معه » ولم يقبلوا منه : السلام عليكر » فإفى مؤمن . 
حل ى المثى » قال : ثنا أبوصالح , قال : ثى معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس 
قوله ( ولا تتقلوانوا لمن' اللقتى إلتيتكسم السلام” لنت مؤامناً ) قال : حرم الله على المومنين أن يقولوا 
شبد أن لاإله إلا الله » لست مؤمنا كا حرم عليه امب » فهر من على ماله ودمه » ولاتردثوا عليه قوله. 
واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( فينّسُوا ) فقرأ ذلك عامة قراء المكيين والمدنيين وبعض الكو فيين 
والبصريين ( فت بسيسوا ) بالباء والنون من التبين » بمعبى : التأنى والنظر والكشل عنه حتى يتضح » وقرأ 
ذلك عظم قراء الكوفيين ( فشَبتسوا ) بمعنى التثبت الذى هو خلاف العجاة . والقول عندنا ف ذلك أنهما 
قراءتان معر و فتان مستفيضتان فى قراءة المسلمين بمعبى واحد وإن اتمتلفت بهما الألفاظ » لأن المتثبت 
متبين » والمتبين متنبت » فبأى القراءتين قرأ القارى فمصيب صواب القراءة فى ذلك . 
واختلفت القرّاء فى قراءة قوله ( ولا تقولوا لنن” ألتقتى | [أسيكسم السلام) فقرأ ذلك عامة قراء 
4 ه 
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- البيحعةطة نا 


المكيين والمأنيين والكوفيين ( السلدم ) بغير ألف ؛ بمعرى الاستسلام ٠‏ وقرأه بعض الكوفيين والبصر بين 
( الام ) بألف » بمعى التحية . 
بت والصواب من القراءة فى ذلك عندنا ( لمن ألتقى التيلكتم السلتم ) بمعنى : من استسال لكم مذعنا لله 
التوحيد مقرا لكم علتكر . وإععا اختر نا ذلك لاختلاف الرواية فى ذلك ؛ » فن راو روى أنه استسلم بأن 
شبد شبادة الحق وقال : إنى مسلم ؛ ومن راو روى أنه قال : السلام عليكم ٠‏ فحياهم نحية الإسلام . 
ومزراوً روى أنه كان مساما بإسلام قد تقدم منه قبل قتلهم إياه وكل هذه المعالى يجمعها السام. لآن المسلم 
مستسلم » والمحبى 5-7 السام مستسام ؛ والمنشيد شبادة الح مستسل لآهلالإسلام » فعبى السلم جامع 
جميع المعانى الى رويت فى أمر المقتول الذى نزلت فى شأنه هذه الآية : وليس كذلك فى السلام » لآن 
السلام لاوجه له ى هذا الموضع إلا التحية » فلذلك وصفنا السام بالصواب . 

واختلف أهل التأوبل فى تأويل قوله ( كتذالك” كتثام” مين” قتَبل ) فقال بعضهم :معناه : د 
كان هذا الذى قتاتموه بعد ماألى إليكم السلام مستخفيا فى قومه بدينه » خوفا على نفسه مهم : كنم أذم 
م ست خفين بأديانكى من قومكر » حذرا على أنفسكر منهم ٠‏ تمن اله عليكم . 

ذكر من 2 

ال اي سي 0 
استحخى هلا الراعى بإعاله . 

حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أنى : عن سفيان » عن حبيب بن أنى عمرة » عن سعيد بن جبير 
كتذالك كلثم" من' قبل ) تكتمون إيمانكم فى المشركين . 

وقال آخرون : معبى ذلك: ثّا كان هذا الذى قتلتموه بعد ما ألى إليكم السلم كافرا كنم كفارا : 
فهداه ما هدا كم . ظ 


ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( كذ لك كم” من 
0 فسن الله انكسم ) كفارا مثله ( فتسسوا) . 
ِب وأولى هذين القواء ين يتأويل الاية القول الأول » وهو قول من قال : كذلك كنم تخفون إعانكم 
ف فو مكم من المشركين » وأنم مقيمين بين أظهره, ٠‏ "نا كان هذا الذى قتلتموه ه مقها بين أظهر قومه من 
المشر كين » مستخفيا بدينه ممهم . 

وإنما قلنا : هذا التأويل أولى بالصواب »: لآن الله ع: رَ ذكره إنما عاتب الذين قتلوه من أهل الإعان بعد 
إلقائه إأ. بهم السلام » ولم يقد به قاتلوه للبس الذى كان دخل ى فى أمره على قاتليه بقامه بين أظهر قومه من 
31 ركين » وظلهم أنه ألبى السلام إلى المؤمنين تعوذا منهم » ولح يعاتبهم على قتلهم إياه مشركا » » فيقال : 
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كما كان كافرا را كنم كفارا » بل لاوجه لذلك » لآن الله جل ثناؤه م يعاتب أحدا من خلقه على قتل محارب 
لله ولرسوله من أهل الشرك بعد إذنه له بقتله . ْ 
واختلف أيضا أهل التأوبل فى تأويل قوله( فسن الله عتلليكم' ) فقال بعضهم : معنى ذلك : فن” 
لله عليكم باظهار دينه » وإعزاز أهله » حتى أظهروا الإسلام بعد ما كانوا يكتمونه من أهل الشرك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنى ألى » عن سفيان » عن حبيب بن ألىصمرة » عن سعيد بن جبير ( فسن 
الله عتلتيكم' ) فأظهر الإسلام . 
وقال أخرون : معبى ذلك : شن الله عليكم أيه القاتلون الذى ألى إليكم السلام طلب عرض الحياة 
لدنيا بالتوبة من قتلكم إياه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ف الله 
علتيتكلم' ) يقول : تاب الله عليكم . 
ديه وأو التأويلين فى ذلك بالصواب ., التأويل الذى ذ كر ته عن سعيد بنجبي رما ذكرنا من الدلالة على أن 
معى قوله ( كتذالك” كنشم' مين' قتئْل ) ما وصفنا قبل فالواجب أن يكون عقيب ذلك( فسن" الله 
اسك سم ) فرفع ما كدم فيه من الليوف من أعدائكي عنكم باظهار دينه » وإعزاز أهله » حى أمكنكم 
أظهار ما كتم تستخفوث به » من توحيده وعبادته » حرا مك أهل الشرك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
لاسو القوذون ونا للؤمنيع راو الصَرَركَآفهدُون و سبيلاده مونم والفي م 
هودن نزخم وان باعلأ ري ا 
لصن جَرعظما ©ه 


5 يعنى جل ثناؤه بقوله ( لايتسسسوىالقتاعد ون من المؤمدين غير أولى الضرر والمجاهد ون ) : 
لايعتدل المتخلفون عن المهاد فسبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله » المؤثرون الدعة والخفض والقعود 
ف منازهم » على مقاساة حزونة الأسفار ؛ والسير فى الأرض » ومشقة ملاقاة أعداء الله يجهادهم فى ذات 
له » وقتالهم فطاعة الله » إلا أهل العذرمنهم بذهاب أبصارهم » وغير ذلك من العلل الى لاسبيل لأهلها 
لغمرر الذى بهم إلى قتالهم وجهادهم فى سبيل الله وامجاهدون فى سبيل الله » ومنهاج دينه » لتكون كلمة الله 
0 هى العليا » المستفرغون طاقتهم فى قتال أعداء الله وأعداء د ينهم بأموالهم : ؛ إنفاقا للها فما أوهن كيد أعداء 
أهل الإعان باه وبأنفسهم”؛ مباشرة ببا قتاهم » بما تكون به مكلمة الله العالية » وكلمة الذي كفروا السافة 


000 


,م7 ؟ سورة النساء الجزه 


واختلفت القراء فى قراءة قوله ( غير أ ولى الفرر ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة ومكة و اأشام( غير 
أ“ولى الفسرر) نصيا ١‏ عق إلا أولى الضرر ؛ وقرأ ذلك عامة قراء أهل العراق والكوفة والبصرة ( غير 
أولى السرر) رفع غير على مذهب النعت للماعدين . 
كيد والصواب مز القراءة فى ذلك عندنا ( غير أأولى الضرر ) بنصب غير » لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله 
(غير أولى الفسرر) نزل بعد قوله ( لايستوى القتاعد ون من المؤّمدين والمجاهد ون" فسسبيل الله 
أْمْوَا لهم وأنتفسهي' ) استثناء من قو له ( لايسستسوى القاعد ون من المؤمنين والمجاهد ون ( ٠‏ 

ذكر بعض الأخبار الواردة بذلك 

حدثنا نصر بن على المهضمى ٠‏ قال : ثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن ألى إحماق » عن البراء 
أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: » تلشونى بالكشسيف والتّوْع ا فكتتب (لايسْترى القاعدون 
من 11-: وُمنين والمجاهد ون ) ) وعمرو بن أم أم مكتوم خلف ظهره » فقال : هل لى من رخصة يا رسول 
الله ؟ فنزلت (غيرٌ أولى الفرر )0 . 

حدثنا ابن وكيم ؛ قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن أبى إععاق » عن البراء »قال : لما نرلت : 
( لايستسوى القاعد ون من المؤأمنين) جاء ابن أم أم مكتوم وكان أعمى » فتَال : با رسول الله كيف 
وأنا أعمر ؟ فا برح حتى نزلت ( غير أأولى الفسرر ) . 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى ؛ عن سفيان »ع عن ألى إسحاق ؛ عن البراء بن عازب ق قوله : 
( لايَسْسسَوى القاعدون من المُؤْمِدِينَ غير أولى الفسْرر) قال : لما نزلت جاء عمرو بن أم مكتوم إلى 
النى صا ى الله عليه وسام ؛ وكان ضرير البصر » فقال : با رسول الله ما تأمرنى» فإنى ضرير البصر » فأنزل 
الله هذه الآرة » فمَال « اتسونى الكتف والدواة أو اللوح, والدواة. ). 

حدثى محمد بن إسماعيل بن إسرائيل الدلال الرملى » قال : ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة » قال + ثنا 
مسعر : عن ألى إسحماق » عن البراء أنه لا نزلت ( لايسْتسوى القاعد ون م من المؤمنين ) كلمه ابن 
أم مكتوم ؛ فأتزلت (غير أ ولى الضرر ) ْ ظ 

حدثئنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ابن إسماق أنه سمع البراء 
يول ف هذه الآية( لايَسْتسَوى القاعد ون" مسن المؤمدين والمجاهد ون فى سبيل. الله ) قال : فأمر 
رمول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ٠‏ فجاء بكتف فكتبها » قال : فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته » 
فحز لت ( لايتسْوى القاعد ون مسن المؤمنين غير أ ولى الضرر ) . 

قال شعبة : وأخبرنى سعد بن إبراهم » عن أبيه » عن رجل » عن زيد فىهذه الآية ( لايسسستستوى 
القاعد ون ) مثل حديث البراء . 

حدئنا أب و كريب » قال ثنا إحعاق بن سليان » عن أنى سنان الشييانى » عن ابن إسماق + عن زيد بن 

أرقم ؛» قال : لا نزلت ( لايسستوى القاعد ون" مدن المؤمنين والممجاهد ون فى سسبيل الله ) جاء 
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ابن أم "مكتوم » فقال : يا رسول الله مالى رخصة ؟ قال : لا » قال ابن أ م مكتوم : اللهم إنى ضرير 
فرخصص. » فأنزل الله( غير أولى الفسرر ) » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتيها ؛ ؛ يعبى الكاتب . 
ظ . حدثبى محمد بن عبد الله بن بزيع. ويعقوب بن إبراهم » قالا : ثنا بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن 
اين إسحاق ».عن الزهرى » عن سهل بن سعد » قال : رأيت مروان بن الحكم جالسا » فجئت حى جلست 
إليه » فحدثنا » عن زيد بن ثابت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أثزل عايدز لايستترى القاعيد وذ 
من المؤمنين والمجاهد ون فى ستبيل الله ) قال : فجاء ابن أم” مكتوم وهو ليها على ء فقال : 
يا رسول الله لو أستطيع الحهاد الجاهدت » قال : فأنزل عليه وفخذه على فخذى » فثقلت » فظننت أن 
ترض فخذى » ثم رّى عنه + فقال ( غير أثولى الفضُررٍ)» . 

حدثنا الحسن بن دى قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن قبيصة 
ابن ذؤيب » عن زيد ين ثايت » قال : «كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقال: ١ك‏ 
( لايسستسوى القاعد.ون” مسن المؤمدين وا ممجاهد ون فى سبيل الله ) فجاء عبد الله بن أ م مكو 
فقال :يا رسول الله إنى أحب اللحهاد فى سبيل الله » ولكن لى من الزمانة ما قد ترى » قد ذهب بصرى »؛ 
قال زيد : فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى حى خشيت أن يرضها » بم قال : ا كتب 
( لايسنتسوى القاعد ون من المؤمدين غير أولى الفسرر والمجاهد ون" سبيل الله )) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن جريج » قال : أخبرنى 
عبدالكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس أخبره» قال : ( لايسستسوى القاعد ون" 
من المؤمنين ) عن بدر والخحهارجون إلى بدر . 

حدثئنا القامم » قال : ثنا حسين » قال : لى حجاج » قال أخبرف عبد الكرم أن ع مقس يعدا 

عن اين عباس أنه سمعه يقول ( لايسسوى القاعد ون" من المؤمدينَ ) عن بدر والخارجون إلىبدر. لم 
نرلت غزوة بدر ؛ قال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدى ‏ : يا رسول الله ؛ 
إننا أعميان » فهل لنا رخصة ؟ فئزلت ( لايستسورى القاعد ون من المؤمنين غير أولى الضرر 
والمجاهد ون فى سبيل الله يأموا هم وأنفسهم فبضل الله المجاهد ير ن يأموا الهم وأنفسهم عل 
القاعد ين درجة ). 

حدثى محمد بن سعد » قال: ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
( لايسستسو ى القاعد ون مين المنؤمنين والمجاهد ون فسبيل الل بأموا هم وأنتفسبي” ) فسمع 
بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى » فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال: يا رسول الله » قد أنزل 


)١(‏ قوله « وأ بوأحمد بن جحش » قال أبن حجر : هذا هو الصواب فى أبن جحش »© واشمه عبد بغير إضافة » وهو مشهور 
بكنيته » دأ م اخيه عبد اله بلإضافة ٠‏ ام . فا وق ف ألمر مذي والدر المنثور وابن كثير قال عبد الله بن جحش © صوابه : عبد 
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5 سورة المسأه الجزء 
الله فى الجهاد ماقد علمت ال 0 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دما أ أمرات فؤشانك , بشىء وما أدرى هل يكون “لك 
ولأصتابك من" رخْصة ؟» فقال ابن أم مكتوم : اللهم ! فى أتشدك بصرىء فأنزل الله بعد ذلك على رسوله 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال ( لايتستسوى القاعد ون من المُؤْمنينَ غير أولى الفسرر والممجاهد ون 
فى سبيل الله ) . . إلى قوله ( على القاعد ين درجة ) . 
حدئنا أبن حيد : قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » عن سعيد » قال : نزلت ( لايتسْتوى 

القاعددون من المُؤْمنين والمجاه دون فىستبيل الله ) فقال رجل أعمى : يا نبى الله فأنا أحب اللحهاد 
ولا أستطيع أن أجاهد » فنزلت ( غير أ ولى الفسرر 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم ١‏ قال : أخبر نا حصين » عن عبد الله بن شداد » قال : 
لا نزلت هذه الآبة فى الحهاد ( لايَسْسوى القاعدون من المَؤّمنين ) قال عبد الله بن أم مكتوم : 
نارسول الله إفى ضرير كا ترى » فنزلت ( غير أ”ولى الفسّرر ) 

باذ + قال :شا ريل قال : نا سعيد .عن قنادة : قوله ليشتو القاعا وو 
من الْمَؤْمنينَ غير أولى الضرر ) عذر الله أهل العذر من الناس 3 فقال ( غير أ ولى الفرر ) كان مجم 
ابن أم” مكتوم ( واللمُجاهيدون” فى ستبيل الله بأملوا ليم" وأنتفسيهم ) . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لايستوى 
القاعد و ن من المؤمنين غير أو لى الضرر والمجاهد و ن فسبيل الله ».. . إلى قوله ( وكلدة 
وعد الله الحسدبى ) لما ذكر فضل الحهاد » قال ابن أ م مكتوم با رسول الله إى أعى ولا أطيق الحهاد 
أنزل اله يه وغير أ ول امار 

ننى المنهى » قال : نا مد بن عبدالل التفيل ؛ قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا أبو إسماق : 

عن البراء : قال: كنت عند رسول الله صإ ى الله عليه وسلم + فقال : « اداع لى زيند قال" لله له نأ تى 
أو أيجىء بالكشف والداوَاة » أو الوح والدواة » الشك من زهير » اكتب ( لايستستوى القاعد ون 
من المْؤْمِنِين والمجاهد ون فى سسبيل الله ) فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله إن بعيبى ضررا » 


فنزلت قبل أن يبرح ( غير أ ولى الضرر ) ») . 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله بن رجاء البصرى » قال : ثنا إسرائيل » عن أبى إسعاق » عن البراء 
نحوه » إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اداع لى زياد ولليتجطتى مع بكتدف 
ودواة ترح ودواة 1 ”, 

حدثى المتى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل ؛ عن زياد بن فياض ؛ 
عن ألى عبد الرحمن » قال : لما نزلت ( لايتسسوى القاعد ون ) قال عمرو , بن أم مكتوم : يا رب ابتليتى 
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فكي أصنع ؟ قال : فنزلت ( غير أ ولى الفسرر ) . وكان ابن عباس يقول فى معبى ( غير أولى الضّرّر ) 


نحواهما قلنا . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على عن ابن عباس » قوله ( غير أ ولى 
الفسرر ) قال : أهل الضرر . 
القول في 'تأويل قوله تعالى لإفضل الله الممجاهد ين” أموا لهم وأذة: نفسهم على القاعد ين درجة #: 


يعنى بقوله جل" ثناؤه ( فصل الله المجاهد ين بأموا لهم وأنْقسب” على القاعد بن درجة ) 
فضل الله انجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين هن أولى الضرر درجة واحدة » يعبى فضيلة واحدة : 
وذلك بفضل جهاد بنفءه ع فأما فما سوى ذلك فهما مستويان . 

كنا حدثى المتى » قال : ثنا سويد ء قال : أخبرنا ابن المبارك أنه سمع ابن جريج بقول فى ( فصل 
الله المجاهد ين أموَا لم و أتفسهم على القاعد ين درجة” ) قال : على أهل الرر . 

القول فى تأويل قو له( وكثلاة وَعمّد الله" الحتسشتى ٠»‏ فصل" الله الملجاهد ين” على القاعد ين 
أجرا عنظيماً ) : ْ 

يعنى جل ثناؤه (وكثلا وعد الله الحمسنى ) : وعد الله الكل من الجاهدين بأموالهم وأنفسم 
والقاعدين من أهل الضرر الحسبى: » ويعبى جل ثناؤه بالحسبى : 

) كما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال ع قاو ا الجمسدبى‎ ٠ 
. وهى اللخنة  والله يؤق كل" ذى فضل فضله‎ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : الحسبى : 
الحنة . وأما قوله ( وفضل” الله المجاهد ين" على القاعد ين أجر] عنظيماً ) فإنه يعبى : وفضل الله 
امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجرا عظما . 

ها حدثئ القاسم » قال : ثنا الحسين » قال: ثنى ححجاج » عن ابن جريج ( وَفتَفدّل الله المجاهد ين 
على القاعد ين" أجثر عنظيماً درجات منله ومتغتفرة” )قال : على القاعدين من الأو منين غير أولى الضرر . 
0 القول في تأويل قوله تعالى . 

دَرْحَك يدومع وَحمد انهه عشُورائجها © 

به يعبى جل ثناؤه : درجات منه : فضائل منه ومنازل من منازل الكرامة . 
واختلف أهل التأويل فى معنى الدرجات الى قال جل ثناؤه ( ددرجات مله ) . 
فقال بعضهم بما حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »ع عن قتادة ( درجات منله 


ب بان" 


وصغفرة ورحمة” ) كان يقال : الإسلام درجة ؛ والهجرة فى الإسلام درجة » والحهاد فىاهجرة درجة : 
والقتل فى اللحهاد درجة , 
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وقال آخرون بما حدئى يونس »ء قال: أتخبر نا ابن وهب » قال : سألت ابن زيد » عن قول الله تعالى 
( وفضل” الله المجاهد ين على القاعد ين أجرًا عنظيماً درجات منه ) الدرجات : هى السيع الى 
ذ كرهاق سورةبراءة(ما كان لأهل المدينة ومن احوطم من الأعراب أن" يسَخلقُوا عن رسول الله ولا يسرغب-وا 
بأنفلسهم' عن" نفسه ذلك بأ تم لايتصييكم' ظمأ "ولانصّب ) فقرأ حتى بلغ (أحمسّن” ماكانوا يَعْملُون) 
قال هذه السبع الدر جات قال : وكان أوّل شىء» فكانت درجة الحهاد مجملة » فكان الذىجاهد عالهله | 


فى هذهء فلما جاءت هذه الدرجات بالتفصيل أخرج منهاء فلم يكن له منها إلا النفقة» فقرأ( لاينصيبهام 
ظلمأ” ولا صا ) وقال : ليس هذا لصاحبالنفقة» ثم قرأ ( ولا"يتفقئون” نفقة )قال : وهذه نفقة القاعد . 


وقال أخرون : عبى بذلك درجات الخنة . 


ذكر من قال ذلك - 
حلا على بن الست ادك 0 


قال يي جه )ماين ار جتن حفر الخو الخو اد ضكر سين سق 
بد وأولى التأويلات بتأويل قوله ( دارجات منه ) أن يكون معنيا به درجات الحنة » كما قال ابن محير يز 
لأن قوله تعالى ذكره ( درجات منله ) ترجمة حمة وبيان عن قوله ( أجرا عسظيماً ) » ومعلوم أن الأجر إعا 

هو الثوات والحزاء » وإذا كان ذلك كذلك » وكانت الدرجات والمغفرة والرحمة ترحمة عنه » كان معلوما 
أن لارجه لقول من وجه معنى قول ( درجات مله ) إلى الأعمال وزيادتا على أعمال القاعدين عن الحهاد 
ما قال قتادة وابن زيد . وإذا كان ذلك كذلك » وكان الصحيح من تأويل ذلك ما ذكرنا » فبين أن معى 
الكلام : وفضل الله المجاهدين فى سبيل الله على القاعدين من غير أولى الضرر أجرا عظيا » وثوابا جزيلا : 
وهو درجات أعطاهموها فالآخرة من درجات الحنة » رفعهم بها على القاعدين بما أبلوا فى ذات الله ؛ 
(ومغفرة ) يقول: وصفح لهم عن ذنوبهم » ٠‏ فتفضل عليهم برك عقوبتهم عليها ( ورحمة) يقول : ورأفة 
بهم ( وكان الله غتفسورًا رّحيا) يقول : ولم يزل الله غفورا لذنوب عباده المؤمنين » فيصفح لهم عن العقوبة 
عليها رحما بهم » يتفضل عليهم بنعمه » مع نخلافهم أمره ونبيه » وركوبهم معاصيه . 
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يرد يعبى جل ثناؤه قوله ( إن" الذين” تسوفاهسم الملائكة ) : إن الذين تقبض أرواحهم الملائكة 
( ظا لمى | أتفسهم )بعيى : مكده ى أنفسهم خضب الله ونفطه » وقد بينا معنى الظلم فيا مضى قبل ( قالُو 
فم كمام' ) يقول : قالتالملائكة لهم : :فم كثتم » فى أئّ شىءكتم من دينكم ( قالُوا كتننا مس سضعفين 
فى الأرض ) يعى : قال الذين توفاهه الملائكة ظالمى أنفسىم : كنا مستضعفين ف الأرض » يستضعفنا أهل 
الشرك بالله ىأرضنا وبلادنا » بكثرة عددهم وقوتهم فيمنعونا من الإعان بالله ٠‏ واتباع رسوله صلى الله 
عليه وسلم » معذرة ضعيفة » وحجة واهية ( دالوا ألم تكن أرض الله وأسعة” فتسهاجروا فيها ) 
بقول: فتخرجوا من أرضكم ودوركم » وتفارقوا من يمنعكم بها من الإعان بالله » واتباع رسوله صل الله 
عليه وسلم إلى الأرض الى يمنعكم أهلها * من سلطان أهل الشرك بالله » فتوحدوا الله فيها وتعبدوه » وتلبعوا 
نسه » يقول الله جل ثناؤه ( فأ ولك ما واهسم ' حيسم ) : أى فهؤ لاء الذين وصفت لك صفهم » 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم + مأواهم - ء جهنم » يقول: مصيرهم فى الآخرة جهام » وهى مسكوم 
( وساءات مسصيرا ) يعى : وساءت جهم لآهلها الدين صاروا إليها مصيرا ومسكنا ومأوى ؛ ثم استثى 
جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهوم المشركون من الرجال والنساء والولدان » وهم العجزرة عن الهجرة 
بالعسرة وقلة الحيلة وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم » أرض الشرك إلى أرض الإسلام من الوم 
الذين أخبر جل ثناؤه أن مأواهم جهنم أن تكون جهم مأواهم » للعذر الذى هرفيه » على ما بينه تعال د كره + 
ونصب المستضعفين على الاستثناء من الهاء واليم اللتين ف قوله ( فأ وتياك مأ واهسم جسع سلسم ) بشول الله 
جل ثناؤه ( فأوهخك عسى الله أن” يتعلفو عسنسهسم ) يعبى : هؤلاء ال مستضعفين »2 ؛ يقول : لعل الله 
أذ يعفوعهم لعذرالذى هم فيه وهم مؤمنون » فتفضل علوم بالصفحعهم فاتركهم لمجرة ذم يتركده 
اختيارا » ولاإيثارا منهم لدار الكفر على دار الإسلام » ولكن للعجز الذى هم فيه عن النقلة عنما ( وكان 
لله عنفموًا عورا ) يقول: ولم يزل الله عفوًا » يعنى ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده » بتركه العقوبة 
عليها » غفورا ساترا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عما . وذ كر أن هاتين الأبتين والى بعدهما نزات فى أقوام من 
أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله وبرسوله » ونحلفوا عن المجرة مع رسول الله صلى الله عايه وسام 
حين هاجر : وعرض بعضهم على الفتنة فافتين ) وشهد مع المشركين حرب المسلمين » فألى الله قبول 
معذرتهم الى اعتذروا بها » الى بيها فى قوله خبرا عمم ( قالنُوا كنذا مسةتضعفين فى الأرض ) . 
ذكر الأخبار الواردة بصحة ماذكرنا من نز ول الآية فى الذين ذكرنا أنها نزلت فيهم : 
حدثنا أبوهشا م الرفاعى » قال :ثنا ابن فضيل »2 » قال : ثنا أشعث » عن عكرمة ( إن" الّذِين تسوفاهم 

الملائكنة ظال ى بسب *) قال : كان ناس من أهل مكة أسلموا » قن مات مهم با هلك ؛ » قال الله 
( فأ وتمك ها وهم ' تشم" وتساءانتا متصير/ . إلا المستسضصعفين من الرجال_ وَالنساء وَالولدان ) 
فى قوله ( عفوا غفورًا ) قال ابن عباس : فأنا منهم وأى منهم ؛ قال عكرمة : وكان العباس ممم . 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » قال : ثنا أب وأحمد الزبيرى » قال : ثنا محمد بن شريك » عن حمر و 
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ابن دينار » عن عكرمة ؛: عن ابن عباس ٠‏ قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يستخفون 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم . فأصيب بعضوم ٠‏ فتّالالمسلمون : كان أصعابنا هؤلاء 
مسلمين وأكرهوا ٠‏ فاستغفر وا لهم ؛ فتزلت ( إن الذرين” تترفاهم الملائكة ظا لم ى أنفسهم ' قالوا 
يم ذم كلم ).. . الآبة » قال : فكتب إلى من بى بمكة من المسلمين بهذه الآية » وأنه لاعذر هم » قال: 
فنخرجوا : فلحقهم المشركون ٠‏ فأعطو هم الفتنة ٠‏ فتزلت فيهم ( ومن" التاس مسن يتقسول آمنا بالله » 
فإذا أوذى ف الله ) . . . إلى آخر الآية » فكتب المسلمون إليهم بذلك » فحزنوا وأيسوا من كل خير : 
م نزلت فيهم ( تم إن رَبك للذرين” هاجتروا من' بعد مافتنوا “ثم جاهداوا وَصبرُوا إن ” رَبك 
مين يعلد ها لغفور زرحم ( فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكي حرجا » فخرجوا » فأدركهم 
لمشركون . فقاتلوهم حى نما من نا » وقتل من قتل . 

حدثى يونس بن عبد الاعل » قال : أخبر نا ابن وهب » قال أخبر فى حيوة أو ابن لطيعة الشك 
من يونس » عن أنى الأسود مك لابن عباس يقول عن ابن عباس أن ناسا مسلمين كانوا مع 
المشركين يكير ون سواد المشركين على | ملي له عليه وسلم + فيل السوم بريه ء فيصريب لدم 
فيقتله » أو يضرب فية نل لاي , إن الذين توفاهم الملائكة ظاللم ى أنفسهم ) 
حتى بلغ ( فسسهاجروا فيه ) . 

حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا أبوعبد الرحمن المقرى قال : أخبرنا حيوة » قال : 
أخبر نا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدئ » قال : قطع على أهل المدينة بعث ١‏ » فاكتتبت فيه » فلقيت 
عكر مة مولى ابن عباس » فمانى عن ذلك أشد" الى » ثم قال : أخبر فى ابن عباس أن ناسا مشلمين كانوا 

مع المشركين » ثم ذكر مثل حديث يونس » عن ابن وهب . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى عن أبيه : عن ابن عباس » 
قوله ( إن الذرين تتوفاهم” الملائكنة” ظالمبى أتفسهم' ) هم قوم تخلفوا بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
وتركوا أن يخرجوا معه » فن ماتمنهم قبل أن يلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم ضربتالملائكة وجهه ودبره. 

حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين + قال : ى حجاج » عن بن جريج » عن عكرمة » قوله ١ن‏ 
الذزين توفاهم الملائكة ظا ل ى ألتفسهم قالوا فم كنم ). . . إلى قوله ( وساءات ممصيراا ) 
قال : نزلت فى قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وقيس بن الوليد : بن المغيرة 
وأ ىالعاص بن منبه بن الحجاج » وعا لى بن أمية بن خلف » قال : لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم 
نع ألى سفيان بن حرب » وعير قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه » وأن يطلبوا ما نيل 
مهم يوم تخلة » خرجوا معهم بشبان كارهين كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد » فقتلوا 
ببدر كفارا » ورجعوا عن الإسلام » وهم هؤلاء الذين سميناهم . 

قال ابن جربج وقال مجاهد : نزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار قريش . 


(1) قال فى الفتح : والمعنى أنهم ألزموا باخراج جيش لقتال أهل الشام فى خلاقة ابن الزبير اه . 
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انامس . تفسير الطبرى ؟ 


قال ابن جر بح وقال عكر مة : لا نزل القران ف هؤلاء النفر » إلى قوله ( وساءات مسصير] إله” 
مقي من الرجال. والنساء والوالد ان ) قال : يعى : الشيخ الكبير » والعجوز والحوارى 
والصغار والغلمان . 

حدثنا مم#مد بن المسين » قال * ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط 4 عن السدى ( إن الذ ين" 
تموفماهسم الملائكة ظا لمى أنفسهم') . . . إلى قوله (وساءءت متصيرًا ) قال : لما أسر العباس وعقيل 
ونوفل » قال رسول لله صلى الله عليه وسلم للعباس : افد نفسك وابن” أخيك قال :يا رسول الله ألم نصل 
قبلتك 4 ونشميك شهادتك 4 قال 1 ب عسيساس اك م خا صلم * فتخصمم' 906 ياك هذه الابة ) 1 َل 
كر أرض للم وأسعة" فنتسهاجروا فديها 3 نأو لك مأ أ واه" هسم وساءات ممصير] ( فيو م 
ززلت هذه الآية كان من أسام ولم باجر فهو كافر حبى يهاجر » إلا المستضعفين الذين لايستطيعون حيلة 


ولا يهتدون سبيلا » حيلة فىالمال » والسبيل : الطريق »؛ قال ابن عباس : كنت أنا منهم من الوادان . 


حدثنا الحسن بن حبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عبينة » عن عمرو بن دينار ؛ 

قال : سمعت عكرمة يقول : كان ناس بمكة قد شهدوا أن لاإله إلا الله » فلما خرج المشركون إلى بدر 
أخير رجوه, معهم ؛ ؛ فقتلوا » فنز لت( إن" الذين” تسوفاهسم الملائكة ظا لم لى أتفسسهم ) . . . إلى قوله 
ولك عسى الله أن يعفر عستهسم' » وكان الله عقوا غفو را )فكتت مها المسلمون الذين بالمديئة 
إلى المسلمين الذين بمكة » قال : فخرج ناس من المسلمين حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق طلبهم المشركون 
فأدركوهم » فنهم من أعطى الفتنة » فأنزل الله فيهم ( ومن الناس من تقول آمنا بالله » فإذا أ وذى 
فى الله جعتل فتلنة النان كتعمذاب الله ) فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين بمكة » وأنزل 
الل فى أولئك الذين أعطوا الفتنة ( ثم إن رَبك لذ ين هاجتروا من بعد ما فسَنوا ثم جاهداوا) 
...إلى ( غفور رحم) ١‏ ظ 

قال ابن عبينة : أخبرنى محمد بن إسحاق فى قوله ( إن اللذين” توفاهم الملائكة ) قال : هر خسة 
فتية من قريش : على بن أمية » وأبو قيس بن الفاكه » وزمعة بن الأسود ٠»‏ وأبوالعاص بن منبه » 
ونسيت الحامس . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الذين” توقاهم 
الملا فكة ظا ل بى أنفسيهيم ) . . . الآية » حدثنا أن هذه الآية أنزلت ناس تكلموا بالإسلام من أهل 
مكة © فنخر جوا مع عدو الله أنى جهل » » فقتلوا يوم بدر » فاعتذروا بغير عذر » فأنى الله أن يقبل م.م . 

وقوله ( إلا المستضعفينَ من "الرجال والنساء والولد ان لايستسطيعمون حباة ولا متداون” 
سبلا ) أن من أدل ركة عذهم ا »اتام فال ( أ وتياك > عنستى الله أن" 0 


ولا مبتدون سناد ٠‏ 


١/0100 


ا صورة النساء الجدزء 


حدئت عن الحسين بن الفرج ١‏ قال : سمعت أبا معاذ »قال : ثنا عبيد بن سلمان ؛ قال : سعمت 


الضحاك يقول فى قوله ( إن اللّذين" تتوفاهم التلائكة ظالمى أتفسهم ) . . . الآية . قال : 
أناس من المنافقين تخلفوا عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يخرجوا معه إلى المدينة » وخخرجوا مع 
مشركى قريش إلى بدرء فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب ٠‏ فأنزل الله فيهم هذه الاية . 

حدثبى يونس » قال : أخبر نا بن وهب قال : سألته » يعبى ابن زيد » عن قول الله ( إن" الذين” 
تتوفاهم الملائكة ظا لمى أنفسهم ) فمَرأ حبى بلغ ( إلا المستضعفينَ م ن الرجال_ الام 
رالوندان ) فقال : لما بعث الذى صل الله عليه وسلم وظهر وتبع الإعان بع النفاق سه » فأ لذ رسول 
لله صلى الله عليه وسلم رجال . فقالوا : يا رسول الله . لولا أنا تمخاف هؤلاء القوم يعذبوننا ويفعلون 
وبفعلون لأسلمنا » ولكنا نشبد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله » فكانوا يقولون ذلك له » فلما كان 
يوم بدر قام المشركون » فقالوا : لايتتخلف عنا أحد إلاهدمناداره » واستبحنا ماله » فخرج أولئك الذين 
كانوا يقولون ذلك القول للنبى صلى الله عليه وسلم معهم ‏ فقتلت طائفة منهم وأسرت طائفة » قال : فأما 
الذين قتلوا فهم الذين قال الله فهم (إن اذ ين تتوفاهم المتلائكة ظالمى اشيم ).. الآية كلها 
ك4 تكن أرض- الله واسعة” فباجروا فبها )وتثركرا هؤلاء الذي ن يستضعفونك وأو مار اهم سوسا 

متصيرا) قال : ثم عذر الله أهل الصدق فقال ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولد ان 

لاسستسطيعون- حيلة ولا يتشد ون" سديلا) يتوجهون له لو خرجوا لملكوا » فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم إقامسهم بين ظهرى المشركين » وقال الذين أسروا : يا رسول الله إنك تعام أنا كنا نأتيك فنشهد 
أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله » وأن هؤلاء القوم حرجنا معهم خوفا» فقال الله (با أينها الى قل 
لمن فأيْد يكم مسن الأسرى إن يمعلم الله فى قلو بكم حيرأ موتكم حيرا ما أخذ 
شكلم "وي لكلا ) صابدك لذ متم رو مع المشركين على الى ص ى الله عليه وسام إن" 
بريدوا خيانتك” ققد خانوا الله من قبل )خرجوا مع المشركين (فأمكن متهم والله علليم احكم ). 

حدثئى محمد بن خالد بن خداش »؛ قال : ى ألى » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن عبد الل 
ابن ألىمليكة عن ابن عباس : أنه قال : كنت أنا وأنى ممن عذر الله إلاالممتضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لاستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . 

حدئنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا يحبى بن آدم » عن شريك ؛ عنعطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير ؛ 
عن | بن عباس فى قوله ( إلا المستسضعفين من الرجال_ والنساء والود ان ) قال ابن عباس : أنا من 

حدئنى محمد بن كرو ء قال : نا أبوعاصم ء قال : ثنا عيمى » عن ابن ألى تيح » عن تجاهد فقو 
( ظالمى أتفسهم” قالوا فيم كنشم” ؟ ) قال : من قتل من ضعفاء كفار فريش يوم بدر . 

حدثنا المنبى : » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » نجوه 0 


لت 
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مطللله-دش دش كدشدهه 


الخأامس تفسير الطبرى #خر 


حدثنا الحسن بن ييبى لغ قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عبد الله بن 
أنى يزيد » قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت أنا وأ من المستضعفين من النساء والولدان . 


أو ج 


دل شي » عن أ ريرة رسو ا صل ل عليه سم حا دعر بر سل اطي ا 
لص الوليد وسالمسة سن" هشام وعياش سن ألى ربيعة وَضَعفة” المسلمين من" أيْد ى 
المششركين الذين” لايستتطيعون” حيلة” ولا مسد ون" سبيلا ) . 

احدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أ نجبح » عن مجاهد فى قوله 
( لاتستتطيعون” حياة ولا مستسد ون "سبيلا ) قال : مؤمنون مستضعفون بمكة » فقال فيهم أصماب 
محمد صل الله عليه وسلم : م منزلة هؤلاء الذي لوا بيدر ضصعفاء مع كفار قريش » فأنزل الله فيهم 
شيش سين ل تسد ون" سبيلا ) . لآية  .‏ 

ى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثناشيل ؛ عن ابد ن ألى تجح » عن مجاهد نحوه . 

وأما قوله ولابشطيون” حيلة”) فإن معناه كنا حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق 
قال : أخبرنا ابن عيينة » عن عمرو » عن عكرمة فى قوله ( لايسلتتط يمون حيلة ) قال : مبوضا إلى 
المدينة ( ولا مسد ون سسبيلا ) : طريقا إلى المدينة . 

حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ( ولا 
ند ون سسبيلا ) : طريقا إلى المدينة . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا محمد بن الحسن » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ : الحيلة : المال » 
والسبيل : الطريق إلى المدينة . 

وأما قوله ( إن ارين" توَفاهم الملائكّة ) ففيه وجهان : أحدهما أن يكون توفاهم قموضع 
نصب ععبى الى » لأن فعل منصوبة فى كل" حال » والآخر أن يكون ىموضع رفع بمعى الاستقبال ) 
يراد به : إدالذين تتوفاهم الملائكة فتكون إحدى التاءين من توفاهم محذوفة » وهى مرادة قالكلمة » لان 
العرب تفعل ذلك إذا اجتمعت ت تاءان فى أول الكلمة رما حذفت إحداهما وأثيتت الأخرى » ورب 


ومرياجرفي سيبل الله يود ذ] اليس مرخ اراوس وم جر من تنه مهاجرال والذه 
72 | 50 ار ا مر الى 
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1# سورة النساء املمزم 


بعنى جل ثنازه بقوله ( ومن" "اجر" ستبيل الله ) : ومن يفارق أرض الشرك وأهلها هربا بدينه 
مها وملهم إلى أرض الإسلام وأهلها المؤمئين » وسبيل الله » يعبى في مهاج دين الله وطريقه الذى شرعه 
لحلقه » وذلك الدين القم يجد الأرض مراعما كثيرا » يقول : جد هذا المهاجر قى سبيل الله مراعما كثيرا . 
وهو المضطرب فالبلاد والمذهب » يقال منه : راغم فلان قومه مرا ما ومراعمة مصدران » ومنه قول نابغة 
بى جعلة : 

كطود يلاذ بأركانه ‏ علزيزٍ المراغتم. والمهرب! 

وقوله ( وسَّعّة” ) فإنه يحتمل السعة فى أمر ديم بمكة ' . وذلك منعهم إياهم من إظهار ديهم » وعبادة 
دم علانية ؛ م أخبرجل ثناؤه عمن نرج مهاجرا من أرض الشرك فارا بدينه إلى الله وإلى رسوله » إن 
أدركته منيته قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة » فقال : من كان كذلك فقد وقع أجره على الله : 
وذلك ثواب عمله وجزاء هجرته ٠‏ وفراق وطنه وعشيرته إلى دار الإسلام وأهل دينه . يقول جل ثناؤه : 
ومن بخر جح مهاجرا من داره إلى الله وإى رسوله ؛ فد استو جب #وآأب هجرته إن لم يبلغ دار هجرته باخحرام 
المنية إيأه قبل بلوغه إباها على ربه ( وكان الله غفورًا رحيا ) يقول : ولم يزل الله تعالى ذ كره غفورا » 
يعبى : ساترا ذنوب عباده المؤمنين العفو لهم عن العقوبة عليها رحما بهم رفيا » وذكر أن هذه الاية ززلت 
سبب بعض من كان مقي بمكة وهو مسلم : نخرع 1 بلغه أن الله أنرل الابتين قبلها » وذلك قوله ( إن 


ل 
بد 2-2 بن 


الذين توفاهسم الملائكة ظا لم ى أتفسهم ) . . إلى قوله ( وكان. الله عفوا فور ) فات 
فى طريقه قبل بلوغه المدينة . 
ذكر الأخبار الواردة بذلك 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى قوله ( ومن 
يرج من' بسيته مسهاجرا إلى الله ورسوله ) قال : كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص 
أوالعيص بن ضمرة بن زنباع »قال : فلما أمروا بالمجرة كان مريضا ء فأمر أهله أن يفرشوا له على سريره 
ونحملوه ه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : : ففعلوا » فأتاه اللوت وهو بالتنعيم » » فلت هذه الاية , 


حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبار 
يع 2 لي نتن واخعر أإسادهم 


بسك ر كمه الموات 


8 عدم ايت 


أنه قال : نز لتهذه الابة ( ومن مرج من بسيعه مسهاجرا إلى الل ورسوله 07 
فقد وقع أجره على الله ) فىضمرة بن العيص بن الزنباع » أو فلان بن ضمرة بن العيص بن الزنباع 
حين بلغ التنعم مات فيزلت فيه . 

حدتنى المنى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال :ثنا شم ء عن العوام انيمى بنحوحديث يعقوب ؛ 
عن هشم » قال :. وكان رجلا من خزاعة . ظ 


600 البيت ى اللسات (رغم) : والطو : الحبل الضخم ويلاة بأركائه : يلجأ إليه ومحتمى به.و المرافم. المصن . والمهر ب : 
موضم اهرب . وقيل : المراغم : السعة الفط ؛ وقيل : المذهب والمهرب ف الآأرض . 
6 أى الممنوع إظهاره مكة ما يعلم 5 بعيلاه فتامل . 
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حدثنا بشربن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومن" هاجن فى سبل الله 
تيحد' فى الأرضٍ مسراغنما كتثير] وسعة” ) . . . الآية » قال : لما أنزل الله هؤلاء الآيات ورجل من ة 
المؤمنين يقال له ضمرة بمكة » قال : والله إن لى من المالمايبلغى المديئة وأبعد منهاء وإنى لأهتدى أخر جونى 
وهو مريض حيائذ » فلما جاوز الحرم قبضه الله فهات » فأنزل الله تبارك وتعالى ( ومن مخترج من' 
ته منهاجرا إلى الله ) . . . الآية . 

حدثنا الحسسن بن يحبى قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » قال : لم 
نزلت (إن الذرين” توفاهم الللائكة ظا لم ى أنفسهم' ) قال رجل من المسلمين يومئذ وهومريض : 
والله مالى من عذر إلى لدليل بالطريق » وإفى لموسر فاحملونى + فحماوه فأدركه الموت بالطريق» فنزلت 
فيه ( وعسن” ترج من" بسَينته ممهاجر إلى الل ورتسُوله ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا ابن عبيئة » عن عمرو بن دينار : 
قال : سمعت: عكرمة يقول : لما أنزل الله ( إن" الذين” تموفاهم الملائكة ظاالمى أتفسبم” ). 
الايتين » قال رجل من ببى ضمرة وكان مريضا : أخرجون إلى الروح » فأخرجوه » حتى إذا كان 
بالحصحاص مات فتزل فيه( ومن رج من ته مسهاجر إلى الله ورسوله ). . الابة . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى عن مثذر بن ثعلبة » عن علباء بن أر اليشكرى » قوله ( ومن 
مخرج من يده مسهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يد ركه الموت فقد وقمع أجره على الله ) قال : 
ثرلت فى رجل من خزاعة . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبو عامر » قال : ثنا قرّة » عن الضحاك فىقول الله جل" وعراً 

( ومن ترج من يتنه مسهاجرا إلى الله ورسوله م يداركه اموت ققد وقم أجثره على الله ) 
قال : لما سمع رجل من أهل مكة أن ببى كنانة قد ضربت وجو ههم وأدبارهم الملائكة قال لأهله أخر جوى 
وقد أدنف للموت » قال : فاحتمل حبى البى إلى عقبة قد سياها » فتوى » فأنزل الله ( ومن" 
يحرج من ينه مسهاجبر إلى الله ورسوله ) . . . الآية . 

حدثنا محمد بن الحسين: » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدّى » قال : لما سمع 
مبذه » يعبى بقوله ( إن الذدين” توفاهم الملائكة ظالمى أتفسهم )... إلى قوله ( وكان الله 
عفوًا غفورًا) ضمرة بن جندب الضمرى قال لأهله وكان وجعا : أرحلوا راحلتى » فإن الأخشبين قد 
تمالى » يعبى : جبل مكة : ' لعلى أن أخرج فيصيبى روح فقعد على راحلته م توجه تحو المدينة فات 
بالطريق » فأنزل الله ( ومن" سرج من" بسيسته مسهاجرا إلى الله ورسوله م يندا ركه الموات فقلدا 
َكنم أجمْره” على الله ) وأما حين توجه إلى المدينة » فإنه قال : الهم إلى مهاجر إليك و إلى رسولك . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : : ْى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قال : لما 


7 سم 


نزلت هذه الآية » يعنى قوله ( إن" اذ ين تسوفساهسم» المملائكتة ) قال جندب بن ضمرة الحندعى : الهم" 


الى 


١/0100 


5؟ سوره الفساء الجزء 


أبلغت ف المعذرة والحجة .ولا معذرة لى ولا حجة » قال : تم خحرج وهو شيخ كبير فات ببعض الطريق » 
فقال أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يباجر » فلا ندرى أعلى ولاية أم لا ؟ فئزات 


ل # سس 0# سس قا كت الل 


( ومن تحرج من يمه ممهاجرًا إلى الله ورسوله. 3 يمد ركه الموات فقند وقنم أجره على الله ). 
حدئت عن الحسين بن الفرج ؛ . قال : سمعت أنا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الفحالك يقول : لما أنزل الله فى الذين قتلوا مع مشركى قريش ببدر ( إن للدي" تتوَفاهم الملاركة 
ظالمى أنتفلهم ) .. . الاية ممع بما أنزل الله فيهم رجل من بى ليث كان على دين النبى صلى الله عليه 
وسلم مقها بمكة . وكات من ن عذر الله كان شيحًا كبيرا وضيئا . فال لأهله : ما أنا ببائت الليلة مكة : 


ساس 79.28 ه 8 


فخرجوا به مريضا حبى إذا بلغ التنعيم من طريق المدينة أدركه الموت : فنزل فيه ( ومن مرج مان 
شه مسهاجرا إلى الله ) . ٠‏ الآبة . 

حدثبى يونس ء قال أخيرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( ومسن” اجر فى سبيل, 
الله بحجد ى ف الارض متراغتما كتثيير را وسسعة” ) قال : هاجر رجل من ب ى كنانة يريد الى ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم فات فى الطريق ٠‏ فسخر به قومه واسبزءوا به » وقالوا : لاهو بلغ الذى يريد : ولا هو أقام 
فى أهل بترمو نعليه ويدفن » قال : فتزل القرآان ( ومن مخرج من رلته ممهاجرًا إلى الله ورسوله 
م يندركه لمات فقد وقع أجره على الله ) . 

حدثنا أحمد بن منصور الرمادى ٠‏ قال : ثنا أب و أحمد الزبيرى : قال : ثنا شريك » عن “مرو بن دينارء 
عن عكرمة عن ابن عباس : قال : : نزلت هذه الآبة ( إن اَذ ين تتوفاهم المملائكة ظا لى ى أنفسهم) 
وكان ٠:‏ مكة رجل يقال له ضمرة من ببى بكر وكان مريضا : فال لأآهله : أخر جوفىمن مكة ؛ فاق أجد 


مه خ# ت 2 عر 


الحر ع فقالوا أأين مخرجلك ء فأشار بيده شحو اللدينة . فنزلت هذه الآية ( وممن حرج من سيشهة 
ممهاجرا إلى الله وَرسوله ). . إلى آخخر الاية . 

حدرى الحارث بن أنى أسامة » قال : ثنا عبد العزيز بن أبان » قال : ثنا قيس ء عن سالم الأفطس » 
عن سعيد بن جبير » قال :لما ' زات هذه الآية ( لايتَسْتسَوى القاعد ون من : المؤمدين غير أأولى الضررٍ) 
قال ١‏ رخص فيا قوم من السلمين من كان بمكة من أهل الشرر حتى نزت فضيلة الجاهدين عل القاعدين 
فقالوا : قد بين الله فضيلة امجاهدين ع على القاعدين » ورخص لاهل الضرر » حبى نزلت ( إن اذ ين 
توفاهم ' الملائكة ظا لمى أتفسهم ) . إلى قوله ( وساءات منصيرا ) قالوا : : هذه موجبة » حى 
نزلت( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوللد ان لاستتطيعون حيالة ولا مسد ون” 
سبيلا ) ؛ فقال ضمرة بن بن العيص ١‏ (, ررق أحد بى ليث » وكان مصابالبصرإى لذوحيلة لى مال ولى 


)١(‏ «قوله ضمرة : بن العيص الخ » اختلف فى اسم صاحب القصة هذه على عشرة أقوال ل كا ذكر دابن حجر فى الإصابة ) واصحح فى 
الاستيعاب أنه جندب بن ضمرة» فلا بر بينك أشتلا ف اآلر وايات فيه . : | 


لجدم 


1/00 


الدامس تفسير الطبرى ١غ؟‏ 


فين » الوق » فخرج وهو مريض » فأدرك لوت عند ايم » فدفن عند مسجد الي » زات فيه 
هذه 1 (ومسن ترج من" بسستبه مسهاجرا إلى الله ورسوله م يندا ركه المت ) . . . الآية . 
واختلف أهل التأويل فى تأويل المراغم » فقال بعضهم : هو التحوّل من أرض إلى أرض . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدثتى المثنى » قال : ثنا أبوصالح ٠»‏ قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( مسرآغتما كتكيرًا ) قال : المراغم : التحول من الأرض إلى الأرض 
حت عن الحسين بن الفرج عقا : ممعت أب معاذ » قال : أخيرن عبيد بن سلبان » قال : ممت 
الضحاك » يقول ف قوله ( مسرَآاغما كتثيرا ) يقول : متحولا . 
حدثتى المنى » قال : ثنا إسعاق . قال : ثنا عبد الله بن ألىجعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
( يمد فى الأرّض مسرآاغنما كتثير ) قال : متحولا . 
حدثا القاسم ».قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج ؛ قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن الحسن 
أو قتادة ( مسرآغما كتثيرًا ) قال : متحولا . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن بن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله 
عر وجل" ( جد فى الأررض ممراغسما كتير ) قال : مندوحة عما يكره /! 
حدتتى النى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : 
( مراغسما كشيرًا ) قال : مزحزحا عما يكره . 
ظ جدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثنا حجاج » عن ابنجريج » عن مجاهد ( مسراغتما كدير ) 
قال : ميز حز حا عما يكره . 
وقال أخخرون : مبتغى معيشة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( جد ف الأرض 
م رآاغتما كتثيرًا ) يقول : مبتغى للمعيشة . 
وقال آحرون : المراغم : المهاجر 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( مسرَاغتما ) المراغم : المهاجر. 
به قال أبو جعفر : وقد بينا أولى الأقوال فى ذلك بالصواب فيا مضى قبل . 
واختلفوا أيضا فى معى السعة الى ذكرها الله فى هذا الموضع » فقال ( وسعة ) فقال بعضهم : هى 
السعة قى الرزق . 


١‏ دام 


0100 


1" سورة النساء المزء 
خم ذكر من قال ذلك 
بى المنى , قال ٠‏ نا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على ' بن أنى طلحة » عن ابن 
عباس لاضن توي وسة) قال ٠‏ اللّعة فى الرزق . 
حدتي المنى » قال : ثنا إحماق » قال : ئنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » فى قوله 
١‏ مبرَاغتما كديرا وسعة ) قال : السعة فى الرزف . 
حدثت عن الحسين بن الفرج قال ٠‏ سمعت أنا معاذ يول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول ف قوله ( وسّعّة ) يقول : سعة فى الرزف ٠‏ 
وقال آحرون ىق ذلك : ما حدثنا بشر بن . معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : حدئنا سعيد » عن #أدة 
(آيحد'ى الأرض مرَاغسما كشيرًا وسعنة ) : أى والله من الضلالة إلى المدى » ومن العيلة إلى الغى . 
إد قال أب جعفر وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخير أن من هاجر ق سبيله يجد 
فى الارض ومتسها : وقد يدل فى السنّة » السعة ف الرزق » والنى منالفقر + ويدخعل في ال 
من ضيق الهم :.” . والكرب الذى كان فبه أهل الإإعان بالل من المشركين بمكة » وغير ذلك من مع لم 
الى هى بمعبى الروح والعرج من مكروهما كره الله للمؤمنين امهم بين ظهرى المشركين وق اسلطامم ؛ 
ولم يضع لله دلالة على أنه عى بقوله : وسعة بعض معانى السعة الى وصفنا ٠‏ فكل معانى السعة هى الى 
ِ الروح والفرج ما كانوا فيه من ضيق العيش » وم جوار أهل الشرك » وضيق الصدر » بتعذر 
يار الاجان باه » وإخلاص توحيده » وفراق الأنداد والا لهة داخل ف ذلك . 
وقد يأل قوم من أهل العلم هذه الآية » أعى قوله ( سن ترج من“ بيئته مسهاجرا إلى الله 


عل سس 


وَرسوله ثم د ركه اموت فنقمد وقمع أجكره على الله ) أمما فى حكم الغازى مخرج للغزو فيدركه 
لوت بعد ما تخرج من منزله فاصلا فيموت » أن له سهمه من من المذنم » وإن لم يكن شهد الوقعة . 
كنا حدثى المثبى ٠»‏ قال : ثنا بوسف بن عدى » قال : أخير نا ابن المبارك » عن ابن طيعة » عن يزيد 
ابن ألى حبيب » أن أهل المدينة يقولون : من حراج فاصلا وجب سبمه © وتأولوا قواه تبارك وتعالى : 
(ومن' مرج من بيه مسهاجرا إلى الله ورسوله ). 
القول فى تأويل قوله تعال 


واد والارضنا أن َنْصْوٌوأصازة نيف ناركن 


ف 5 
د يعنى جل تنا ه ل فى الأارض ) : وإذا سرتم أمها المؤمنون فى الأرض ( فيس 
نيكم" جمناح ) يقول : فليس عليكم حرج ولا !م (أن' نتروا من الصلاة ) : يعى أن تقصروا | 
من عددها » فتصلوا ا كان لكم علدده منه فى الحضر وم مقيمون أزبعا اثتين فى قول يعضوم ؛ وقيل : 


1/000 


دعناه : لاجناح: عليكم أن تقصروامن الصلاة إلى أقل عددها فى حال ضربك, فى الأرض » أشار إلى واحدة 
فى قول أخخرين . 

وقال آخرون: معنى ذلك لاجناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة إن خفم أن يفتنكم الذين كفروا . 
بعبى : إن خشيم أن يفتنكم الذين كفروا وصلاتكم وفتنتهم إياهم فيا حملهم عليهم وه فيها ساجدون » حى 
يقتلوهم أو بأسروهم » فيمنعوهم م نإقاسها وأداما » ويحولوا بينهم وبين عبادة الله وإخلاص التوحيد له ؛ 
م أخبر هم جل ثناؤه عما عليه أهل الكفرلهم فقال ( إن الكافرين كانوا لمكم عند وا مسبينا ) بعى : 
الجاحدون وحدانية الله » كانوا لكم عدوا مبينا » يقول : عدوا قد أبانوا لكم عداومهم ؛ بمناصيمهم لكم 
الحرب على إبمانكم بالله وبرسوله » وترككم عبادة ما يعبدون من الآوثان والأصنام » وعخالفتكم ما هم عليه 
من الضلالة . 

واختلف أهل التأويل فى معتى القصر الذى وضع الله الحناح فيه عن فاعله » فقال بعضهم : فى السفر 
من الصلاة الى كان واجيا تمامها قى الحضر أر بع ركعات » وأذن فى قصرها فى السفر إلى اثنتين . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عبيد بن إسماعيل الحبارى » قال : ثنا عبد الله بن إدريس »عن ابن جريج » عن ابن ألى عمار: 
عن عبد الله بن بابيه ١‏ » عن يعلى بن أمية » قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ( لومس" عناسيكسم” 
جاح أن" تقصروامن ٠‏ الصّلاة إن يل خحفتتم ) وقد أمن الناس + فقال : عجبت مما عجبتمنه حتى سألت 


صانم 


الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فقال « د قنة” تتصداق الله ها علليكدم فاقبللوا صد قسه ) . 
حدثنا أبوكريب» قال : ثنا ابن إدريس » عن ابن جريج » عن ابن ألى عمار » عن عبد الله بن بابيه 
عن يعلى بن أمية » عن سمر » عن النبى صلى الله عليه وسلم » مثله . 
حدثنا سعيد بن يحبى الأموى » قال: ثنا محمد بن ألىعدئ » عن ابن جريج »؛ قال : معت عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن أبى عمار يحد ث عنعبد الله بن بابيه » يحدث عن يعلى بن أمية » قال: قلت لعمرين الحطاب 
أعجب من قصر الناس الصلاة » وقد أمنوا » وقد قال الله تبارك وتعالى ( أن” تقتصروا من" الصلاة. إن 


ور هم عام عره 


مهتم ان م الذين” كتفسروا ) فقال عمر عجبت مما عجبت منه » فذدكرت ذلك لرسول ال 


على على اع 


صلى الله عليه وسلم » فتمال : ( صد ف3” تصدق-” الله بها عدلسيكسم فاق سلواصد 028 اء 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا هشام بن عبد الملك » قال : ثنا أبوعوانة » عن قتادة » عن ألى العاليه : 


َال : سافرت إلى مكة ؛ فكنت أصل ركعتين : ؛ فلقيى قراء من أهل هذه الناحية » فقالوا : كيف تصلى ؟ 
قلت : ركعتين » قالوا : أسنة » أو قرآن ؟ قلت : كل ذلك سنة وقرآن » قلت : صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ركعتين » قالوا : إنه كان فى حرب » قلت : قال الله ( لقند" صداق الله رسولته الرقيا 


حل اعلا ع تن دس تي سس 


باحق سل المسجد الحسرام إن شاع الله" أمنين َلفينَ روسكم وممقتصرين لا تخافون” 4 


60 عيد الله بن باباة أو أبن بابية المكى ٠‏ عن جبير بن مطعع , وعنه أبوالزبير و عمروين ديثار ؟ واثقه النساق . 
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4* سورة النساء الجزء 


وقال ( وإذا مسري" فى الأرض ينس" عليتكم' ججناح أن' تقصروا من الصلاة ) فقرأ حبى يلغ 


ويم ع ول 


( فإذًا اطما نتم ) . 

حدثى المنى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : أخبرنا يوسف » عن ألى روق» 
عن أنى أيوب » عن على » قال : سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : يا رسول 
له إن نضرب فى الأرض ء فكيف نصلى ؟ فأتزل الله ( وَإذ! فسريام' في الأررض. نينس" عتليكام 
جسناحح أن" تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى » فلما كان بعد ذلك بحول » غزا الى , صل الله عليه 
وسلم ؛ ؛ فصل الظهر » فقال المشركون لقد أمكتكم محمد وأصابه من ظهورهم هلا شددم عليهم ؟ فقال 
قائل منهم إن لهم أخرى مثلها فى أثرها » فأتزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين( إن خفدم أن" يفيتكم 


سن اله سس 2 ا 


الّذين كغتروا » إن الكافرين” كانوا لكلم عدوا مسيئاً . وإذًا كنت فيهيم فَأَقدَممْت لهسم 
الصسّلاة” هلتقل ” طائفة "متهم معتك") . . . إلى قوله ( إن الله أعدا لكافرين” عتنتابا مهنا ) 
فلت صلاة الهوف ٠‏ 
ييه قال أبو جعفر : وهذا تأويل للآية حسن لولح يكن فى الكلام « إذا » » وإذا تؤذن بانقطاع ما بعدها 
عن معنى ما قبلها » ولول يكن فى الكلام « إذا » كان معنى الكلام على هذا التأويل الذى رواه سيف ١‏ ؛ 
عن ألى روق : إن خفتم أيها المؤمنون أن يفتنكم الذين كفروا فى صلانكم » وكنت فيهم يامحمد » فأقمت 
هم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك » الآية . وبعد فإن ذلك فها ذكر ف قراءة ألى بن كعب. : وإذا ضرم 
فى الأرض فايس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » أن يفتنكم الذين كفروا . 

حدثى بذلك الحارث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا الثورى » عن واصل بن حيان »؛ عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أيزى » عن أبيه » عن ألى بن كعب أنه كان يقرأ : أن تقصروا من الصلاة أن يفتكم 
الذين كفروا ء ولا يقرأ : إن خفم . 

حدثتى المثتى » قال : ثنا إ#اق » قال : ثنا بكر بن شرود » عن الثورئ » عن واصل الأحدب » 
عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى بن كعب أنه قرأ : أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم » قال 
بكر : وهى ف الإمام مصحف عمان رحمه الله ( إن خفلام أن بتقليتكم الذرين كتفتروا ) » وهذه 
القراءة تنبى على أن قوله ( إن يفم ' أن يفتتتكلم الذزين” كفتروا ) مواصل قوله ( فيس 
عسلسيكم" جناح أن' تتقتصروا من الصلاة ٠‏ ) وأن معبى الكلام : وإذا ضرم فى الآرض فإن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ؛وأن قوله ( وَإذا كنت نوم ) قصة 
مبتدأة غير قصة هذه الآية » وذلك أن تأويل قراءة ألى هذه الى ذكرناها عنه : وإذا ضربم ى الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن لايفتنكم الذين كفروا » فحذفت « لا » لدلالة الكلام عليها ٠“‏ مم 
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قال جل" ثناؤه.( يبسن الله" تكلم" أن" تتضليُوا ) بمعنى : أن لاتضلوا » ففها وصفنا دلالة بينة على فساد 
التأويل الذى رواه سيف ١‏ ؛ عن ألى روق . 

. وقال آخرون : بل هو القصر فى السفر»ء غير أنه إنما أذن جل" ثناؤه به للمسافر فى حال خوفه من عدو 
يخئى أن يفتنه فى صلاته ,. 


ذكر من قال ذلك 

حدئبى أبوعاصم عمران بن محمد الأنصارى » قال : ثنا عيد الكبير بن عبد انيد » قال : نبى عمر بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ألى بكر الصديق » قال : سمعت أنى » يقول : سمعت عائشة تقول 
فى السفر : أتموا صلاتكم » فقالوا رسو أ صل لك عليه وسلم يصلى فى السفر ركعتين ء فقالت ' 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى حرب وكان يخاف »هل تخافون أنم ؟ 

حدئبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا ابن ألى فديك » قال : نا ابن ألى ذئب » عن 
ابن شهاب » عن أمية بن عبد الله بن. خالد بن أسيد » أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد فى كتاب الله قصر 
لصلاة فى الخوف » ولا مجد قصر صلاة المسافر » فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل 
عملا عملنا به . ظ 
2 حدثنا على بن سهل الرملى » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه أن 
عائشة كانت تصل فق السفر ركعتين . 

حدثنا سعيد بن يحبى » قال : ثى ألى » قال :“ثنا ابن جريج » قال : قلت لعطاء : أىّ أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يم الصلاة فى السفر » قال : عائشة وسعد بن أنى وقاص . 

وقال آخرون : بل عى ببذه الآية : قصر صلاة الحوف فى غير حال المسايفة » قالوا : وفيا نزل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن كمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
( ملميسس علاسيكسم” جنا جناح أن تَقسصروا من الصلاة ) قال : يوم كان الننى صلى الله عليه وسلم وأحصابه 
بعسفان : والمشر كو يضجنان» فتوافقوا » فصلى النبى" صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين أو 
أربعا » شك" أبو عام م ركوعهم وحبردهم وقيامهم معا جميعا » فهم , مهم المشركون أن يغيروا على أمتعنهم 
وأثقلهم » فأنزل الله عليه ( فصقم طائفة متهسم” متك ) فصل العصر » فصن أعمابه صفين » ثم 
كبر بهم جميعا » ثم هد الأزلون سهدة والأرون قي ؛ ؛ ثم بد الآخرون حين قام النبى" صلى الله عليه و 
م كبر بهم وركعوا جميعا » فتقدم الصف الآخر » واستأخر الأوّل : ؛ فتعاقبوا السجود "كما فعلوا أوّل مرة 
وقصر العصر إلى ركعتين . 

حدئى المتى ء قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ١‏ بن ألى نجيح » عن جاهد ( فيس 
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00( الصواب. : يوسف بن سليمان . وانظر الللاصة في « سيف 0م 


١/0100 


,م سورة النساء الجزء 


والمشركون بضجنان » فتوافقوا » فصلى النبى صل الله عليه وسلم وأصحابه صلاة الظهر ركعتين ركوعهم 
وحبو دهم وقيامهم جميعا » فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم » فأنزل الله تبارك وتعالى 
( ملقم 'طائفة” متهم" مك ) فصلى بهم صلاة العصر «فصف أصعابه صفين » مكبر بهم بمم حميعا : 
نم حبد الأوؤلون بسجوده ؛ والآخخرون قيام لم يسجدوا حى قام النبى ق] م ؛ حم كبر بهم وركعوا 
حيعا . «فقدام الصف الآخر » واستأخر الصف المقد م » فتعاقبوا السجود كا دخلوا أوّل مرة » وقصرت 
صلاة العصر إلى ركعتين . 

حدثئنا اين حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن #اهد » عن ألى عياش الزرق » قال : كنا 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » وعلى المشركين خخالد بن الوليد ء قال : فصلينا الظهر » فال 
المشركون . كانوا على حال لو أردنا لآصينا غرة » لأصينا غفلة » فأنز لت آية القصر بين الظهر والعصر »: 
فأخذ الناس السلاح » وصفوا خلفرسول الله صلى لله عليه وسلم مستقبكى القبلة والمشركون مستقبلهم ؛ 
فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا » ثم ركع وركعوا جميعا » ثم رفع رأسه ؛ فرفعوا جيعا : 
نم سيد وسعد الصف لذى يليه » وقام الآخرون يحرسونهم» فلما فرغ هؤلاء من حبوده, حبد هؤلاء » مم 
نكص الصف الذى يليه وتقدام الأخحرون فقاموا ىمقامهم ؛ فركع رسول الله صلى الله عليه وسام» فركعوا 
جيعا » ثم رفع رأسه » فرفعوا جميعا » ثم سهد وسجد الصف الذى يليه ؛ وقام الاخرون يحرسوتهم » فلما 
فرغ هؤلاء من حبودهم » عبد هؤلاء الأخرون » نم استروا معه » فتعدوا جنيها + م صلم علوم يها ؛ 
فصلاها بعسفان » وصلا ها يوم ببى سام . 

حدئنا أبوكريب » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن شيبان النحوى » عن منصور ء عن مجاهد , 
عن ألى عياش الزرتى . وعن إسرائيل » عن منصور » عن مجاهد » عن أنى عياش ؛ قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعسفان » كم ذكر تحوه . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا ألى » عن قتادة » عن سلوان اليشكرى » أنه 
سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة » أى يوم أنزل » أو أى يوم هو ؟ فقال جابر : انطلقنا نتلى عير 
قريش آتية من الشأم » حبى إذا كنا بنخل » جاء رجل من القوم ! لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
امد » قال : نعم ء قال : : هل نخافنى ؟ قال لا ء قال : فن يمنعك منى ؟ قال : الله بمشعى متك 
قال : فسل” السيف ثم هداده وأوعدهء ثم نادى بالرحيل وأتخذ السلاح » ثم نودى بالصلاة ٠‏ فصلى رسول 
الله صلى الله عايه وسام بطائفة من القوم ؛ وطائفة أخرى يحرسوهم » فصلى بالذين يلونه ركعتين : ؛ م تأخر 
الذين يلونه على أعقابهم » فقاموا فى مصاف أصحابيم : ؛ نم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين » والآخرون 
يحرسوهم » ثم سام ء فكانت للننى صلى لله عليه وسام أريع ركعات » والقوم ركعتين ركعتين » فيومئة 
أنزل الله ف إقصار الصلاة » وأمر المؤمنين أذ السلاح . ْ 

وقال ارون : بل عنى بها قصر صلاة اللموف فى حال غيرٍ شدة الحوف إلا أنه عني به القصر فى صلاة 
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السفر » لافى صلاة الإقامة : قالوا : وذلك أن صلاة السفر فى غير حال الحوف ركعتان تمام غير قصر . 
كما أن صلاة الإقامة أربع ركعات فى حال الإقامة » قالوا: فقصرت فى السفر فى حال الأمن غير االحوف 
عن صلاة المقم » فجعلت على: النصف » وهى تمام فى السفر » ثم قصرت فى حال الحوف ف السفر عن 
صلاة الأمن فيه » فجعلت عل النصف ركعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » ل :خا باط » عن لسع (لذ؟ ميتم 
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فى الأرض لئس" عتلتيْكم' جتنا" أن* تتقصروا ) . إلى قوله ( عمد وا مسبينا ) إن الصلاة إذا 
صليت ركعتين فى السفر فهى مام » والتقصير لايحل” إلا أن تخاف من الذين كفروا أن تنوك عن الصادة 
والتقصير ركعة » يقوم الإمام » ويقوم جنده جندين » طائفة خلفه » وطائفة بوازون العدر » فيصلى يمن 
معه ركعة ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا فى مقام أصحاءهم » وتلك المشية القهقرى » ثم تأنى 
الطائفة الأخرى» قتصل م الإمام ركعة أخرى » ثم يهاس الإمام فيسل » قيقومون قيصلون لأنفسهم ركه 
م يرجعون إلى صفهم » ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة » والناس يقولون : لا : ؛ بل هى 
ركعة واحدة » لايصلى أحد منهم إلى ركعته شيئا » تجزئه ركعة الإمام . ؛ فيكون للإمام ركعتان ؛ ولم ركعة ؛ 
فذلك قول الله ( وذ كشت فيهه” فاقسم لت هسم الصّلاة ) ) . . . إلى قوله ( وخسذوا حذا ركم" . 
حدثى أحمد بن الوليد القرشى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سماك الحنى » قال : 
سبلت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال : ركعتان تمام غير قصر إنما القصرصلاة انخافة » فقلت :وما صلاة 
أحافة ؟ قال : يصلى الإمام بطائفة ركعة » ثم يحىء هؤلاء مكان هؤلاء » ويجىء هؤلاء مكان هؤلاء : 
فيصلى بهم ركعة ٠‏ فيكون للإمام ركعتان » ولكل طائفة ركعة ركعة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » قال : ثنا سفيان » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال : 
كيف تكون قصرا وهر يصلون ركعتين » إنما هى ركعة . 
حدثى سعيد بن عمرو السكونى » قال : ثنا بقية » قال : ثنا الممعودى » قال : تُبى يزيد الفقير » عن 
جاير بن عبد الله » قال : صلاة الحوف ركعة . 
حدثى أحمد بن عبد الرحمن ل » قال : ثى عمى عبد الله بن وهب » قال : أخبرنى عمرو بن الحرت : 
قال : ثبى بكر بن سوادة أن زياد بن نافع حدثه » عن كعب » وكان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قطعت يده يوم الهامة » أن صلاة اللهوف اككل طائفة ركعة وعبدتان . 
واعتلك” قائلو هذه المقالة هن الآثار بما حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا 
. سفيان » قال : ثى أشعث بن أى الشعناء » عن الأسود بن هلال » عن ثعلبة بن زهدم اليربوعى » قال : 
كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان » فقال : أيكم يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الللوف ؟ 
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فقال حذيفة : أنا ء فأقامنا خلفه صفا وصف موازى العدو » فصلى بالذين يلونه ركعة » هم ذهب هؤلاء 
إلى مصاف أولئك » وجاء أولئك فصلى بهم ركعة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى وعبد الرحمن » قالا : ثنا سفيان » عن الركين بن الربيع » عن القامم 
ابن حسان » قال : سألت زيد بن ثابت عنه » فحدثى بنحوه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأشعث » عن الأسود بن هلال : 
عن تعلبة بن زهدم اليربوعى » عن حذيفة بنحوه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثى يحبى » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا أبو بكر بن ألى الحهم » عن عبيد الله 
ابن عبد الله » عن ابن عباس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذى قرد » فصف الناس خلفه صفين 
صفا خلفه » وصفا موازى العدو » فصل بالذين خلفه ركعة » بم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء 
أولئنك فصلى مهم ركعة » ولم يقضوا . 
حدئنا تم بن المنتصر » قال : أخبرنا إماق الأزرق » عن شريك ؛ عن أنى بكر بن صمير ؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن أبن عباس » مثله . 
حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا أبوعوانة » عن بكير بن الأخنس »عن مجاهد» عن ابن عباس » قال : 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليهالصلاة والسلام فى الحضر أربعا » وق السفر ركعتين »وق الحوف ركعة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا أبوعوانة » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد : 
عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأودى » قال : ثنا المحاربى » عن أيوب بن عائذ الطانى » عن بكير بن 
الأخنس » عن مجاهد » عن ابن ن عباس » مثله . 
حدثئنا يعقوب بن ماهان » قال : ثنا القاسم بن مالك » عن أيوب بن عائذ الطالى » عن بكير بن 
الأخنس » عن مجاهد » عن ابن نع عياس » مثله . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكي » عن يزيد الفقير ) 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » صلى بهم صلاة الحوف » فقام صف بين يديه 
وصف خلفه » فصل بالذين خلفه ركعة وبجدتين » ثم تقدم هؤلاء حى قاموا مقام أصحابهم » وجاء أولئتك 
حنى قاموا مقام هؤلاء » فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وحبدتين ثم سلم » فكانت للب 
صلى الله عليه وسلم ركعتين وهم ركعة . 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال : ثنى عمى عبد الله بن وهب » قال : أخيرنى عمرو بن 
الحارث أن بكر بن سوادة » حدثه عن زياد بن نافع » حدثه عن أنى مومى » أن جابر بن عبدالله حدمم 
أن رسول اله صل الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف يوم محارب وثمبة » لكل طائقة ركعة ولتي . 
حدثي أحمد بن محمد الطومي. » قال : ثنا عبد الصمد + قال : ثنا سعيد بن عبد المنائى » قال : ثنا 
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عبد الله'بن شقوق » قال : ثنا أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام نزل بين ضجنان وعسفان » فقال 
المشركون : إن لهؤلاء صلاة هى أحب إليهم من أبنامم وأبكارهم ؛ وهى العصر . فأجمعوا أمركم ٠‏ شميلوا 
عليهم ميلة واحدة » وإن جبريل أنى النبى صل الله عليه وسلو وأمره أن يقسم أصحابه شطرين » فيصلى بعضهم 
وتقوم طائفة أخرى وراءهم فيأخذوا حذرهم وأسلحمهم ا م يأمر الأخرى فيصلوا معه » ويأخذ هؤلاء 
حذرهم وأسلحوم » فتكون لهم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ركعتين . 

وقال الخحرون عدى به القتصر لفت ! إلا أنه عى 4 القصصر فى شد ة الحربه » وعند المسارفة» 
فأبيح عند التحام الحرب للمصلى أن يركم ركعة إيماء برأسه حيث توجه بوجهه » قالوا فذلك معبى قو له 
( ليلس علميكدم” جمناح أن" تتقلصروا من" الصلاة إن" خحفلم' أن" بادك م الثرين كفروا). 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال: ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(وإذا ضرم فى الأرّض ) . . . الآية » قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة أن تكبر الله 
وتخفض رأسك إاء راكبا كنت أو ماشيا . 


يد قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : عدنى بالقئصر فيها القصر 
من حدودها » وذلك ترك إتمام ركوعها وسعودها » وإباحة أدانها كيف أمكن أداؤها مستقبل القبلة فيها 
ومستدبرها وراكبا وماشيا » وذلك فى حال الشبكة والمسايفة والتحام الحرب » وتزاحف الصفوف » وهى 
الحالة اتى قال الله تبارك وتعالى ( فإن" خحفتتم' فمَرجالا” أو ر كثبانا) وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكبا إيعاء 
بالركوع والسجود على نحو ما روى عن ابن عباس من تأويله ذلك . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله ١‏ وَإذا مم فى الأرض” فليئْس عليكم” جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن" خفام” أن* يتفنتتكم” الذين” كْسرُوا ) لدلالة قول الله تعالى ( فإذ] 
اطلما نم" فأقيموا الصّلاةة ) على أن ذلك كذلك ٠»‏ لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود 
وسائر فروضها دون الزيادة فى عددها الى لم تكن واجبة ى حال اللدوف . 

فإن ظن ظان أن ذلك أمر من الله باتمام عددها الواجب عليه فى حال الأمن بعد زوال االحوف » فققد 
يجب أن يكون المسافر فى حال قصره صلاته عن صلاة المقم غير مقم صلاته لنقص عدد صلاته من الأربع 
للازمة كانت له ى حال إقامته إلى الركعتين » فذلك قول إن قاله قائل مالف لما عليه الآمة مجمعة من أن 
المسافر لاستحق أن يقال له : إذا أقى بصلاته بكمال حدودها المفروضة عليه فيها » وقصر عددها عن أربع 
إلى اثنتين أنه غير مقجم صلاته » وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ وكاأن الله تعاللى فد أمر الذى أباح له أن بقصر 
صلاته خوفا من عدوه أن بفتنه » أن قم صلاته إذا اطمأن" وزال الخوف » كان معلوما أن الذى فرض 
عليه من إقامة ذلك ف حال الطمأنينة » عين الذى كان أسقط عنه فى حال اللحوف » وإذ كان الذى فرض 
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عليه فى حال الطمأنينة إقامة صلاته » فالذى أسققط عنه ق غير حال الطمأنينة ترك إقامها » وقد دللنا على أن 
ترك إقامها » إنما هو ترك -حدودها على ما بيئا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اَلَو دم طايعة هنكم حك 11 تدم ا مير وأ 
0 ا و سس صل 
يكوأ نوا وَلْتَأْن كلابِمّة اتْقرَئ لَرَيْصَلُواقليْصَلوأ مك لفل حِلْرَش 


مولن كةزوالؤكنش وعنا أُسْلحيكم وا وََمَئد: يلون عات مَل 2 
لح ره رس 7 
واجدة و الجن ايك إن كان يكم أذى مرا ا 
وَحْذ اَذ رك إِزَالَهُ آعدَِنْ كفن عَنَابادْينَا © 


بيه بعبى بذلك جل ثناؤه : وإذا كنت فى الضاربين فى الأرض من أصحابك يامحمد الحائفين عدوه, أن 
يفتهم » فأقمت لحم الصلاة » يقول : فأقمت لم الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها » ولم تقصرء ها القصر 
الذى أبحتم أن يقصروها فى حال تلاقبوم وعدوهم ؛ وتزاحف بعضهم على بعض ٠‏ » من ترك إقامة حدودها 
وركوعها وسجودها ؛ وسائر فروضها ( لتقم طائفة ' منسع-م معك ) يعبى : فلتقم فرقة من أصحابك 
لذبن تكون أنت فييم معك فى صلاتك » وليكن سائرهم فى وجوه العد » وترك ذكر ما بغ لسائر 
الطوائف غير المصلية مع الذبى صا ى الله عليه وسلم أن يفعله لدلالة الكلام المذكور على المراد به » والاستغناء 


لس اسم قر ب 


ها ذكر ما ترك ذكره ( وَللي]أخمدوا أمللحتهام' ) . 

واختلف أهل التأويل ف الطائفة المأمورة بأخذ السلاح » فقال بعضهم : هى الطائفة الى كانت تصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : ومعبى الكلام : ( وَليأ خذوا ) يقول : ولتأخذ الطائفة 
المصلية معك من طوائفهم ( أسلح هنم ) » والسلاح الذى أمروا بأخذه عنده, فى صلاءهم كالسيف 
يتقلده أحدهم والسكين والحنجر يشد ه إلى درعه وثيابه الى هى عليه ونحو ذلك من سلاحه . 

وقال أخخرون بلى الطائفة المأمورة بأخذ السلاح متهم » الطائفة لبى كانت بازاء العددو ودون المصابة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك قول ابن عباس . < 

حدنى بذلك المثبى »قال :انا أبوصالح » ؛ قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن بن عباس 
( فإذًا سجد وا) يقول : فاذا مدت الطائفة الى قامت معك ى صلاتك تصلى بصلاتك » ٠‏ ففرغت من 
حبودها ؛ فليكونوا من ورائكم » يقول : فليصيروا بعد فراغهم من وده خخلفكم مصاق لعدوٌ فى المكان 

الذى فيه سائر الطوائف لف الى لم تصل معلك » ولم تدخل معك فى صلاتك ١‏ ! 

(0) قالفى الدر قبل هذا الأثر : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس » وإذا كنت فيم نأقمت لهم الصلاة ... الخ » فانه كانت 
تأخذ طائفة منهم السلاح ... إلى آخر ما قال » فراجعه » فائه أصرح مما هنا فى حمل السلاح . :! ظ 
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ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( فإذا دوا فلكونوا من ورَائكم' ) فقال بعضهم : 
تأويله : فاذا صلوا ففرغوا من صلامم فليكونوا من ورائكم . 

ظ م اختلف أهل هذه المقالة » فقال بعضهم : إذا صلت هذه الطائفة مع الإمام ركعة » سلبت وانصرفت 
من صلاتها س0 : عى الله بقوله ( فملسيسس 
تنكم" جتنا" أن تقصروا من الصلاة ) ) : أن تجعلوها إذا خفم الذين كفروا أن يفتنوم ركعة : 
ورووا عن النى “صل ال عليه وسل أله صل بطائقة صلاة الحوف ركعة ول ينوا . وبطاة أي رك 
ولم يقتضوا » وقد ذ كرنا بعض ذلك فيا مضى وفما ذ كرنا كفاية عن استيعاب ذكر جميع ما فيه . 

وقال آلحرون منهم : بل الواجب كانعلىهذه الطائفة الى أمرها الله بالقيام مع نبيها إذا أراد إقامة الصلاة 
بهم فى حال خوف العدو إذا فرغت من ركعما الى أمرها الله أن تصلى مع الا البى صلى الله عليه وسام على 
مها به كاه أن تقوم فى مامه اذى صلت في مع رسول ال صل اث عليه وسلم . » فتصلى لأنفسها 
بقية صلاتما وتسلم » وتأقى مصاف أتمابا » وكان على النى صا لى اله عليه وسلم أن يثيت قالما فى مقامه حى 
قصر عددها عن الواجب الذى على المقيمين فى أمن » وتذهب إلى مصاف أصحابها » وتأتى الطائفة الأخرى 
الى كانت مصافة عدوها » فيصل بها ركعة أخرى من صلاما . 

م هم فى حكر هذه الطائفة الثانية مختلفون » فقالت فرقة من أهل هذه المقالة : كان على النبى صلى الله 
عليه وسلم إذا فرغ من ركعتيه ورفع رأسه من وده من ركعته الثانية أن يقعد للتشهد » وعلى الطائفة الى 
صلت معه الركعة الثانية ولم تدرك معه الركعة الأولى لاشتغالها بعدوها أن تقوم فتقضى ركعما الفائتة مع البى 
صلى الله عليه وسلم » وعلى النبى صلى الله عليه وسلم انتظارها قاعدا فى تشهده حتى تفرغ هذه الطائفة من 
ركعتها الفائتة وتتشهد » ثم يسلم بهم . 

وقالت فرقة أخرى منهم : بل كان الواجب على الطائفة الى لى تدرك معه الركعة الآولى إذا قعد الى 
صلى الله غليه وسلم للنشهد .أن تقعد معه للتشهد فتتشهد بتشهده » فاذا فرغ البى صلى الله عليه وسلم من 
تشهده سلم » ثم قامت الطائفة التى صلت معه الركعة الثانية حينئذ » فقضت ركعتها الفائنة » وكل” قائل من 
لذين ذكرنا قومهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا بأنه كنا قال فعل . 

00 تر إلى صلى الله عليه وسم الائفتين حى قضت صلاجما ولم تخرج من صلاته إلا 

حدثى يونس بن عبد الأعل » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال أخبرنى مالك » عن يزيد بن رومان»؛ 
.عن صالح بن خحوات ء من صل مع النى صلى الله عليه وسلم صلاة اللحوف » يوم ذات الرقاع » أن طائفة 
| صفت مع رسول الله صل الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو » فصلى بالذين معه ركعة » م ثبت ثبت قاتما فأنموا 

لأنفسهم » ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم » ؛ م ثبت جالسا » فأتموا لأنفسهم ؛ م سام بهم . 
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حدثى محمد بن المثى » قال : ثنى عبيد الله بن معاذ » قال : ثنا ألى» قال : ثنا شعبة » عن عبد الرحمن 
ابن القاسم » عن أبيه » عن صالح بن نوات ؛ عن سبل بن.أنى حثمة » قال : صلى البى صلى الله عليه 
وسل بأصحابه فى خوف ؛ فجعلهم خلفه صفين » فصلى بالذين يلونه ركعة » ثم قام فلم يزل قائما حبى صلى 
الذين خلفه ركعة » ثم تقدم ونخلف الذين كانوا قداءهم»: فصلى بهم ركعة » ثم جلس حى صلى الذين 
تخلفوا ركعة » م سلم . 

حدئنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه ؛ 
عن صالح بن خوات ؛ عن سهل بن ألىحثمة » عبن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال فى صلاة الحوف 
تقدُوم” طائفنة” بين يتددى الإمام_ وطائفة” حلفه” » فيصل بالدّذ ب نتختللفه' ركع وستجلد تين 
5 يعد مكانه” حى يَقنْضُوا ركع ة“وسسجئدا تين »ثم سسحوَلثون إلى كان أصا بهم » ثم 
سل ” اولك إلى كان هلالد + فنصت ريم" ركلمة" وستجئد تين » "م" قاد" متكاتة' 
حى بصَلوا ركلعة وستجد تدين لم يلسللم 6 . 

ذكر من قال :د نت الطائفة الثانية تقعد مع النى صلى الله عليه وسلم حى يفرغ الذبى صلى الله عليه 
وسلم من صلاته » م تقضى ما بى عايها بعد . ظ 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قال: سمعت يبى بن سعيد » قال : سمعت القاسم » قال : 
نى صالح بن خوات بن جبير أن سبل بن أبى حثمة حدثه أن صلاة الحوف أن يقوم الإمام إلى القبلة يصلى » 
ومعه طائفة من أصحابه » وطائفة أخرى مواجهة العدوّ فيصل » فيركع الإمام بالذين معه » ويسجد ثم يقوم » 
فإذا استوى قائما ركع الذين وراءه لأنفسهم ركعة وسجدتين » ثم سلموا فانصرفوا والإمام قاتم » فقاموا إزاء 
العدو » وأقبل الآخرون فكبروا مكان الإمامء فركع بهم الإمام ود بم سلم ؛ فقاموا فركعوا لأنفسهم ركعة 
وجدتين مم سلموا . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا يحى بن سعيد » عن القاسم بن محمد أن 
صالح بن خوّات أخبره عن سهل بن ألى حثمة فى صلاة الحوف » ثم ذكر نحوه . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا يحبى بن سعيد وسأله ؛ قال : ثنا يحبى بن سعيد الأنصارى » عن القاسم 
ابن محمد » عن صالح» عن سبل بن ألى حثمة فى صلاة الحوف » قال : يقوم الإمام مستقبل القبلة » وتعوم 
طائفة منهم معه » وطائفة من قبل العدوّ » وجوههم إلى العدوّ » فيركع بهم ركعة » ثم يركعون لأتقسوم 
ويسجدون سجدتين فى مكانهم » ويذهبون إلى مقام أولئنك » ويجىء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد خبدتين 
فهى له ركعتان وهم واحدة . م يركعون ركعة » ويسجدون جدتين . . 

قال بندار : سألت يحبى بن سعيد عن هذا الحديث » فحدئى عن شعبة » عن عبد الرخمن بن القاسم » 
عن أبيه » عن صالح بن خوّات » عن مهل بن ألى حثمة » عن النبى صل الله عليه وسلم بمثل حديث يحي 
ابن سعيد » وقال لى : اكتبه إلى جنبه » فلست أحفظه » و لكنه مثل حديث يحبى بن سعيك , ظ 
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حدثنا نصر بن على" » قال : ثنا عبد الأعلى» قال : ثنا عبيد الله » عن القاسم بن محمد بن ألى بكر » 
عن صالح بن خوات أن الإمام يقوم فيصف صفين » طائفة مواجهة العدو » وطائفة خلف الإمام » فيصلى 
الإمام بالذين خلفه ركعة ».ثم يقومونفيصلون لأنفسهم ركعة » ثم يسلمون » ثم ينطلقون فيصفون » ويجىء 
الآخرون فيصلى بهم ركعة » ثم يسم فيقومون » فيصلون لأنفسهم ركعة . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا معتمر بن سلهان » قال : معت عبيد الله » عن القاسم بن محمد 
عن صالح بن خوات » عن رجل من أصحعاب:البى صل الله عليه وسار أنه قال : صلاة الحوف أن تقوم 
طائفة من نخلف الإمام » وطائفة يلون العدو » فيصل الإمام بالذين خخلفه ركعة » ويقوم فائما فيصلى القوم 
إليها ركعة أخرى » ثم يسلمون فينطلقون إلى أصحابهم » ويجىء أصحابهم والإمام قائم » فيصلى بهم ركعة 
فيسلم » ثم يقومون فيصلون إليها ركعة أخرى ٠‏ م ينصرفون » قال عبيد الله : فا سمعت فيا نذ كره فى صلاة 
الحوف شيئا هو أحسن عندى من هذا . 

حدثى. الثنى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس » 
قوله ( وذ كنت فيهم فأَقَممت سم الصلاة” فلتسقسم” طائفة” متهم" متَعسك" ) فهذا عند الصلاة 
فى الحوفيقوم الإمام وتقوم معه طائفة منهم » وطائفة يأخذون أسلحتهم » ويقفون بازاء العدو » فيصلى 
الإمام من معه ركعة » ثم يجلس على هيثته » فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية والإمام جالس . 
م ينصرفون حى يأتوا أصحابهم » فيقفون موقفهم » ثم يقبل الآخرون فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية » ثم 
يسام فيقوم القوم فيصلون لانفسهم الركعة الثانية » فهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بطن تخلة. 
وقال آخخرون : بل تأويل قوله ( فإذا دوا فلسيكونو امن ورائكمم' ) فاذا سمدت الطائفة 
الى قامت مع النبى صل الله عليه وسلم » حين دخل فى صلاته » فدخلت معه فى صلاته السجدة الثانية من 
ركعتها الأولى فليكونوا من ورائكم » يعبى : من ورائك يا محمد ووراء أصحايك الذين لم يصلوا! بازاء 
العدو ع قالوا : وكانت هذه الطائفة لاتسلم من ركعتها إذا هى فرغت من جدنى ركعها الى صلت مع النبى 
صلى الله عليه وسلم » ولكنها تمضى إلى موقض أصعابها بازاء العدو وعليها شَة صلاتها » قالوا: وكانت تأق 
الطائفة الأخرى الى كانت بازاء العدو » حبى تدخل مع النبى صلى الله عليه وسلم فى بقية صلاته » فيصلى ب»م 
لنبى صلى الله عليه وسام الركعة الى كانت قد بقيت عليه » قالوا, : وذلك معبى قول الله عر ذكره ( وَلتدّأ'ت 
طائفة” أ"خترى ل" يمْصلوا » فليتصلوا مك" » ليا خسذاوا حذ رَهسم' وأسلحتهم' ) . 

م اختاف أهل هذه المقالة ىق صفة قضاء ما كان يببى على كل طائفة من هاتين الطائفتين من صلاتما 
بعد فراغ انبى' صلى الله عليه وسلم من صلاته وسلامه من صلاته على قول قائل هذه المقالة » ومتأولى هذا 
التأويل » فقال بعضهم : كانت الطائفة الثانية التى صلت مع النبى صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية من 
صلاما إذا سلم البى صلى الله عليه وسلم من صلاته » فقامت فقضت ما فانها من صلاما مع الى صلى الله 
عليه وسلم فى مقامها بعد فراغ النبى صلى الله عليه وسلم من صلاته » والطائفة ة الى. صلت مع النبى صل الله 
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عليه وس الركعة الأولى بإزاء العدو بعد لم تم صلاما ٠‏ فاذا هى فرغت من بقية صلاها الى فاتنها مع النبى 
صلى الله عليه وسلم مضت إلى مصاف أصعابا بإزاء العدو » وجاءت الطائفة الأولى الى صلت مع رسول 
الله صلى الله عليه وس الركعة الآولى إلى مقامها البى كانت صلت فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسام 
فقضت بمّية صلاما . 


ذكر الرواية بذلك 

حدثنا محمد بن عبد الملك بن ألىالشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا خصيف ) 
قال : ثنا أبوعبيدة بن عبد الله » قال : قال عبد الله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلى صلاة الحوف 
نقامت طائفة منا تخلفه » وطائفة بازاء » أو مستقبلى العدو » فصل الى صل الله عليه وسا2 بالذين خلفه 
ركعة » ثم نكصوا فذهبوا إلى مقام أصحابهم » وجاء الآخرون فقاموا خلفالنبى صلى الله عليه وسلم » فصلى 
بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة » ثم سلم رسول الله » ثم قام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة » مم 
ذهبوا فقاموا مقام أصحاءهم مستقبلى العدو ؛ ورجع الآخرون إلى مقامهم » فصلوا لانفسهم ركعة . 

حدثنا اين الى . قال : ثنا ابن فضيل » قال : ثنا خحصيف » عن ألى عبيدة » عن عبد الله » قال : 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف » فذكر نجوه . 

حدئنا تمم بن المنتصر » قال : أخبر نا إححاق » قال : أخبر نا شريك » عن خصيف » عن ألىعبيدة : 
عن أبيه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » نحوه . 

وقال آخرون : بل كانت الطائفة الثانية الى صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسام الركعة الثانية 
لانقضى بقية صلاتها بعد ما يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته » ولكنها كانت تمضى قبل أن 
تقضى بقية صلاتها » فتقف موقف أسحابها الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى » 
وتجيء الطائفة الأولى إلى موقفها الذى صلت فيه ركعتها الأولى مع رسول الله فتقضى ركعنها البى كانت 
بقيت عليها من صلانها » فقال بعضهم : كانت تقضى تلك الركعة بغير قراءة . 

وقال آخحرون : بل كانت تقضى بقراءة » فاذا قضت ركعتها الباقية عليبا هنالك وسلمت مضت إلى 
مصاف أححابها بازاء العدوّ » وأقبلتالطائفة التى صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسام الركعة الثانية . 
إلى مقامها الذى صلت فيه مع رسول اله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية من صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء فقضت الركعة الثانية من صلاتها بقراءة » فاذا فرغت وسلمت انصرفت إلى أصمابها ٠‏ 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى الحارث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن حماد » عن إبراهم فى صلاة الحوف ء 
قال: بصف صفا خلفه » وصفا بازاء العدوّ ىغير مصلاه » فيصلى بالصف الذى خلفه ركعة » ثم يذهبون 
إلى مصاف أولئك » وجاء أولئك الذين بازاء العدو فيصلى بهم ركعة ثم يسلى عايهم » وقد صلى هو 
ركعتين » وصلى كل" صف ركعة » ثم قام هؤلاء الذين سل عليهم إلى مصاف أولئك الذين بإزاء العدو ؛ 
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فقاموا مقامهم » وجاءوا فقضوا الركعة» ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك الذين بازاء العدو » وجاء أولئك 
فصلوا ركعة . قال سفيان : فيكون لكل إنسان ركعتان ركعتان . ظ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » وحدثى على » قال : ثنا زيد حميعا » عن سفيان » قال : كان 
إبراهم يقول فى صلاة اللوف ؛ » فل كر نحوه . 
حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن عمر بن الطاب . 
مثل ذلك ٠‏ 
وقال آخرون: بلكل لئقة من الطائفتين نقضى صلاتم! على ما أمكنها من خير تضبيع منهم بعضما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب بن إبراهم قال : ثنا ابن علية » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » أن أبا موسى 
الأشعرى صلى بأصحابه صلاة الحوف بأصبهان إذ غزاها » قال : فصلى بطائفة من القوم ركعة » وطائفة 
تحرس» فتكص هؤلاء الذين صلى بهم ركعة وخلفهم الآخرون » فقاموا مقامهم » فصل بهم ركعة © ثم 
سلم » فقامت كل طائفة فصات ركعة . 
حدئنا عمران بن موسى القزاز » قال : ثنا عبد الوارث » قال : حدثنا يونس » عن الحسن » عن 
أنى موسى + بنحوه . 
حدثنا محمد بن بشار » قال ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا ألى » عن قتادة » عن ألى العالية ويونس 
أبن جبير » قالا: صلى أبوموسى الاشعرى بأصحابه بأصبهان» وما بهم يومئذ خوف » ولكنه أحب أن يعلمهم 
صلامهم ؛ فصفهم صفين » صفا خلفه » وصفا مواجهة العدو مقبلين على عدوهم »؛ فصل بالذين يلو نه 
ركعة ؛ ثم ذهيوا إلى مصاف أصحابم »وجاء أولئك فصفهم خلفه ٠‏ فصلى بهم ركعة » م سل فقضى هؤ لاء 
ركعة وهؤلاء ركعة » ثم سم بعضوم على بعض» فكانت للإمام ركعتين ف جماعة وهم ركعة ركعة . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألىعدى » عن شعيد » عن قتادة , عن ألى العالية » عن ألى موسى مثله 
حدثنا يعقوب بن إبراهم ٠‏ قال :ثنا ابن علية » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أنه قال فى صلاة 
الحوف : يصلى طائفة من القوم ركعة ؛ وطائفة تحرس »؛ مم ينطلق هؤلاء الذين صلى مهم ركعة حبى يقوموا 
مقام أصحابهم » ثم يجحىء أولئك فيصلى بهم ركعة » ثم يسلم فتقوم كل طائفة فتصلى ركعة . 
حدثنا نصر بن على » قال: : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر بنحوه , 
حدثى عمران بن بكار الكلاعى » قال : ثنا يحبى بن صالح:» قال : ثنا ابن عياش » قال : ثنا عبيد الله 
عن نافع » عن ابن مر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الحوف . فذكر نحوه |! 
حدثنا سعيذ بن بى الأموى » قال : ثنا ألى » قال : ثنا ابن جريج » قال : أخبرنى الزهرى » عن 
سالم » عن ابن عمر أنه كان يحداث أنه صلل مع رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم ذكر نحوه . 
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حدثنا ابن وكيم » قال : حدثنا ابن عبد الأعلى » عن معمر » عن الزهرى » عن سلم » عن ابن حمر 

عن الذبى صلى الله عليه وسلم ؛ بلحو ه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جر ير ٠‏ عن عبد الله بن نافع » عن نافع ؛ عن ابن حمر ؛ ' قال : قال الى 
صلى لله عليه وسلم فصلاة الحوف : ه يسقسوم 'الأمير رطائفة من اللتاس فندمسجد ون علدت 
واحدة :ع وتكون طائفة "متهم بسيلسهلم' وبين العد وم > كم ذكر نحوه . 

حدئنا محمد بن هارون ار فى » قال : ثنا أبو المغيرة الحمصى » قال : ثنا الأوزاعى » عن أيوب بن 
موسى » عن نافم » عن ابنسمر » أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحوف بإحدى الطائفتين ركعة : 


م ذكر تحوه . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أى ؛ قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه» عن ابن عباس . 
قوله ( وَإذا كنت فيهم” فأقَممْت لهسم الصلاة ) , . إلى قوله ( فْمْصَلُوا مك" ) فانه كانت تأخذ 


طائفة مهم السلا فيقباون على العدو » والطائفة الأخرى نصاون ع امام ركعة 5 بأحذون أسلحهم » 
فدستمبلون العدو » ويرجع أصحا بهم فيص لوك ٠‏ مع الإمام ركعة » فيكون للإمام ركعتان ولسائر الناس ركعة 
واحدة » ثم يقضون ركعة أخرى » وهذا تمام الصلاة . 
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى صلاة االحوف » والعدو يومئذ فى ظهر القبلة بين المسلمين وبين 
القلة » فكانت الصلاة الى صلى بهم يومئذ النبى" صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف » إذ كان العدو بين 
الإمام والقبلة . 
ذكر الأخبار المنقولة بذلك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنى يونس بن بكير » عن النضر أنى عمر » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة » فلى المشركين بعسفان » فلما صلى الظهر فرأوه يركع 
ويسجد هو وأصحابه » قال بعضهم لبعض يومئذ : كان فرصة لكم لو أغرتم علبهم ما علموا بكم حى 
تواقعوهم » قال : قائل مموم : فان لهم صلاة أخرى هى أحب إلييم من أهلهم وأموالهم » فاستعد وا حى تغيروا 
عليهم فها فأنزل الله عز وجل على نبيه عليهالصلاة والسلام( وَإذا كنت فييم ' فأقمت هسم الصلاة) 
إلى آخر الآية » وأعلمه ما ائتمر به المشركون ؛ قلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلمى العصر 
وكانوا قبالته فى القبلة فجعل المسلمين خلفه صفين فكبر رسول الله صلى الله عليه وسام فكبروا جميعا ) 
ثم ركع وركعوا معه جميعا ؛ ؛ فلما جد سهد معه الصف الذين يلونه » وقام الصف الذين خلفهم مقبلين على 
العدو ؛ فلما فرغ رسول لله صلى الله عليه وسلم من حبوده وقام » بد الصف الثاى ؛ ثم قاموا وتأخر 
نين يلون رسول الله صلى ال عليه وسلم وتقدام الآخرون » فكانوا يلون رسول الله صلى ل 2ج د-) . 
فلما ركع ركعوا معه جميعا » ثم رفع فرفعوا معه » ثم عبد فسجد معه الذين يلونه » وقام الصف الثاني مقبلين 
على العدرّ » فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سجوده » وقعد الذين يلونه سهد الصف المؤخخر مم 
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قعدواء فتشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسام جميعاء فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سام عايهم 
جميعا » فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعضهم ينظر إليهم » قالوا : لقد أخبروا بما أردنا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكر بن بشير » قال : ثنا عمر بن ذر » قال : ثى مجاهد » قال : كان 
لنبى" صلى الله عليه وسلم بعسفان » والمشركون بضتجنانء بالماء الذى يلى مكة » فلما صلى النبى صلى الله 
عليه وسام الظهر » فرأوه سد وسعهد الناس قالوا : إذا صلى صلاة بعد هذه أغرنا عليه » فحذاره الله 
ذلك » فقام النى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة » فكبر وكبر الناس معه » فذكر نحوه . 

حدثى عمران بن بكار » قال : ثنا يحبى بن صالح » قال : ثنا ابن عياش » قال : أخبرنى عبيد الله بن 
عمر » عن ألى الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلقينا 
المشركين بنخل » فكانوا بيننا وبين القبلة » فلما حضرت الظهر صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
و نحن جميع فلما فرغنا تذامر المشركون فقالوا : لو كنا حملنا علوم و ”م يصلون » فقال بعضوم ؛ وإِن شم 
صلاة ينتظرونما تأنى الآن هى أحب إليهم من أبنائهم » فإذا صلوا فيلوا عليهم »قال : فجاء جبريل إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسار بالحبروعلمه كيف يصلى ؛ فلما حضرت العصر قام نب الله صلى الله عليه 
وس مما بلى العدو » وقمنا خلفه صفين » فكبر نى الله وكبر نا معه جميعا » ثم ذكر نحوه . 

حدثى محمد بن معمر » قال : ثنا حماد بن مسعدة » عن هشام بن ألى عبد الله » عن أنى الزبير » عن 
جابر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 

ظ حدئنا مؤمل بن هشام » قال : ثنا إسماعيل بن إبراهم » عنهشام » عن أنى الزبير » عن جابر » قال : 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر نجوه . 

حدثنا جمرو بزعبد الحميد » قال : ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد » عن منصور » عن مجاهد » عن 
أنى عياش اررق » قال : كنا مع رسول لله صلى الله عليه وسلم بعٌسفان » فصلى بنا رسول الله صلى ال 
عليه وسلم صلاة الظهر وعلى المشر كين خالد بن الوليد » فقال المشركون : لقد أصبنا منهم غرّة » ولقد 
أصبنا منهم غفلة » فأنزل الله صلاة اللدوف بين الظهر والعصر » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة العصر » يعى فرقتين : فرقة تصلى مع الى صلى الله عليه وسلم » وفرقة تصلى خلفهم يحرسومم ء نم 
ظ كبر فكبر وا جميعا وركعوا جميعأ » ثم سبد بالذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قام فتقدم الآخرون 
فسجدوا ؛ ثم قام فركع بهم جميعاء ثم سجد بالذين يلونه حتى تأخر هؤلاء فقاموا فى مصاف أصحابهم » ثم تقدم 
الأخرون فسججدوا » م سام عليهم فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم » وصلى مرة أخرى فى أرض بى سلم 
بد .قال أبوجعفر : فتأويل الآية على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة » ورووا هذه الرواية : وإذا 
كنت ياعحمد فيهم » يعنى فى أصحابك خائفا » فأقمت لهم الصلاة » فلتقم طائفة منهم معك » يعنى ممن دحل 
معلك ىصلاتلك » فاذا سجدوا » يقول : فاذا مدت هذه الطائفة بسجودك » ورفعت رءوسها من سبودها 
فليكونوا من ورائكم يقول : فليصرمن خافك » خلف الطائفة الى حرستك وإياهم إذا بدت بهم وسجدوا 
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معك » ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا » يعى الطائفة الخارسة الى صلت معه » غير أنمالم تسجد بسجوده ‏ 
فى قرله (لم ُو على مذهب هؤلاء : لم يسجدوا بسجودكة"( فصوا ملك" ) يقول ' 
فليسجدوا بسجودك إذا بدت » وبحرسك وإياهم الذين حبدوا بسجو دلكه ق الركعة الأولى » ( ولا خحذاوا 
حذرهم' وأسللحتسهم' ) يعبى الحخارسة . 
يق وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الاآبية قول من قال معبى ذللك : فاذا سبدت الطائفة الى قامت 
معك فى صلاتها » فليكونوا من ورائكم » يعبى من خلفك وخلف من يدل فى صلاتك ممن لم يصل 
معك الر كعة الأولى بإزاء العدو بعد فراغها من بقية صلالها » ولتأت طائفة أخرى ©» وهى الطائفة الى 
كانت بازاء العدوً لم يصلوا » يقول : لم يصلوا معلك الركعة الأولى» فليصلوا معك » يقول : فليصلوا معك 
الركعة اللى بيت عليك » وليأخذوا حذره وأسلحهم لقتال عدوه, بعد ما يفرغون من صلامم » وذلك 
نظير احير الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وساء أنه فعله يوم ذات الرقاع » والأمر الذى روى 
سهل بن الى -حثمه . 
تيه وإئما قلنا ذلك 'رلى بتأويل الآية » لأن الله ع ذكره قال : وإذا كنت فيهم فآقمت م الصلاة » وقد 
دللنا على أن إقامتها إتمامها بركوعها وسجودها » ودللنا مع ذلك على أن قوله ( فَلمينُس علليكلم” جمناح 
أن" تتقنْصُروا ٠ن‏ الصّلاة إن' خفلام' أن' يتكلم الذرين” كتفتروا ) إما هو إذن بالقصرمن ركوعها 
وسبودها فى حال شدة الحوف » فإذا صحّ ذلك كان بينا أن لاوجه لتأويل من تأول ذلك أن الطائفة الآولى 
إذا بدت مع الإمام » فقد اتقضت صلاتم لقوله ( فإذ] سداوا فليكُونُوا مبن' ورائكلم ) لاحمال 
ذلك من المعانى ما ذكرت قبل » ولأأنه لادلالة فى الآية على أن القصر الذى ذكر فى الاية قبلها » عبى به 
القصر من عدد الركعات . وإذ كان لاوجه لذلك ء فقول من قال : أريد بذلك التقدم والتأخر فى الصلاة 
على نحو صلاة الى صلى الله عليه وسلم بعسفان أبعد » وذلك أن الله جل ثناؤه يقول ( وَلساات طائفة 
أأخرى ل' يصَلُوا فَلْيصلُوا متك ) وكلتاالطائفتين قد كانت صلت مع الابى صلى الله عليه وسلم 
ركعته الأولى ف صلاته بعسفان » ومحال أن تكون الى صلت مع النبى” صلى الله عليه وسلم هى الى لم تصل معه 
فان ظن” ظان أنه أريد بقوله (-' ينْصَّلُوا ) : لم يسجدوا » فان ذلك غير الظاهر المفهوم من معااى 
الصلاة ؛ وإنما توجه معانى كلام الله جل" ثناؤه إلى الأظهر والأشبر من وجوههما مالم يمنع من ذلك مايجب 
التسلم له . وإذ كان ذلك كذلك ولم يكن فى الآية أمر من الله عر ذكره للطائفة الأولى بتأخير قضاء مابى 
عليها من صلاها إلى فراغ الإمام من بقية صلاته » ولا على المسلمين الذين بازاء العدو فى اشتغالها بقضاء ذلك 
ضرر ء لم يكن لأمرها بتأخير ذلك وانصرافها قبل قضاء باق صلامها عن موضعها معنى » غير أن الأمر وإن 
كان كذلك » فإنا نرى أن من صلاها من الأآثمة » فوافقت صلاته بعض الوجوه الى ذكرناها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها 5 فصلاته مجزئة عنه تامة لصحة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ؛ وأنه من الأمور الى علم رسول الله صلى الله عليه وس أمته » ثم أباح لهم العمل بأى ذلك" 
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شاءوا . وأما قوله ( ود اللذرين” كشفروا لو تخفلون عن أسلحتكم وأملشعشكلي' فإنه بعى ' 
مبى الذين كفروا ,الله ؛ لو تخفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » يقول ١‏ : لو تشتغلون بصلاتكم عن أ 

الى تقاتلونهم بها » وعنأمتعتكم التى بها بلاغكم فى أسفاركم فتسهون عنما » (فيسّسيلون علليتكم متيئلة” 
واحمدة") يقول : فيحملون عليكم وأنم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكر جملة واحدة » فيصيبون 
منكم غرة بذلك فيقتلو نكم » ويستبيحونعسكركم . يقول جل ثناؤه : فلا تفعلوا ذلك بعد هذا » فتشتغلو | 
يع م بصلاتكم إذا حضرتكم صلاتكم وأ" نم موافقو العدو » فتمكنوا عدو كم من أنفسكم وأسلحتكر و أمتعتكم 
ولكن أثبدوا لصلاة عل ما ينت لكم » وخذوا من عدوكم حفر وأملحتكر. 

القول في تأويل قوله تعالى : ب#إوّلا جناح عاتيئكدم' إن" كان بكم أذى من مسطر أو كسشمي مسراضى 


75 حمل ااعى ا . م ار 


أن تتضعوا أسلحتكم وخذاوا حذا ركم ؛ إن الله أعند للكافرين” عتذاباً مهيناً 4 : 

يعبى جل اناف يقول زولا جاح سبكم ) ولا حرج عليكم ولا كم إن كان يكلم أذ مين 
طم ) يقول : إن الكم من مطر تمطرونه وأنم موافقو عدو كم ( أو كنت --م مرضى ) يقول : جرحى أو 
أعلاء ( أن تتضعوا أسالحتكم' ) إن ضعفم عن حملها » ولكن إن وضعم أ سلحتكم من أذى مطر أو 
مرض » فخذوا من عدو كر حذركم » يقول : احترسوا متهم أذ يلوا عليك وأث عن غافلون غارون . 
( إن الله أعمد للكافرين عذابا مسهيناً ) يعنى بذلك : أعد لهم عذابا مذلا يبقون فيه أبدا » لايخ رجون 


منه » وذلك هو عذاب جهم » وقد ذكر أن قوله ( أو كنم متَرضى ) نزل فى عبد الرحمن بن عوف ؛ 
وكان جرحا . 
ظ ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا العباس بن محمد » قال : ثنا حجاج » قال : قال أبن جريج : أخبرنى يعلى بن مسلم » عر سعيلك 
ابن جبير ؛ عن ابن عباس ( إن" كان بكثم' أذى من' متطتر أو كلندتم' مسرضى ) عبد الرحمن بن عوف 
كان جر ها . 


تضكر قلذكطؤو ال ةقيسسَاوفوة وعَ1 نوبحت ود 
كلتك تن نزم كتيب فَوَقَومًا © 
ديد :يعبى بذلك جل" تازه : فاذا فرغم أيها الؤمنون من صلاتكم » وأثم موافقو عدوكم الى بيناها لكم ؛ 
فاذكروا الله عن كل" أحوالكم قياما وقعودا : ومضطجعين على جنوبكم بالتعظم له » والدعاء لأنفسكم 
بالظفر على عدو كم ؛ لعل الله أن يظفركم وينصركم علييم ؛ وذلك نظير قوله ( يا أيها النَدين” انوا إذا 
ميتم ' فثنة" فائبنشوا » وَاذا كثروا اله كتشيرا لمكم" تفلحمون ) 

وها حدثبى المثبى » قال : ثنا أبوصالح ء قال : ثى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
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قوله ( فاذ' كروا الله قياماً) يول : لابفرض الله عل عباده فريضة إلا جعل لها جزاءا معلوما » ثم عذر 
أهلها قحال عذر غير الذ كرء فإن الله لم بجعل له حد | ينمى إليه » ولم يعذر أحدا ق تركه إلا مغلوبا على 
عمّله » فتمال : فاذ كر وا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » بالليل و والنبار » ق البر والبحر ؛ وق السفر 
والحضر » والغى والفقر ‏ والسقم والصحة ؛ والسر والعلانية ؛ وعلى كل حال . 
وأما قوله ( فإذًا اطما' تنم 'فأقيمُوا الصّلاة) فان أهل التأويل اختلفوا فىتأويله » فقال بعضمم : 
معنى قوله ( فإذا اطلمأ'نَكم”' ) : فإذا استقررتم فى أوطانكم » وأقمتم ىأمصاركم ( تأقيموا ) يعى : 
فأتموا ( الصلاة ) الى أذن لكم بقصرها فى حال خوفكم فى سفركم » وضربكم ف الأرض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ئنا ألى » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد فى قوله ( فإذ! اطلمأ "ننم ) 
قال : الحروج من دار السفر إلى دار الإقامة . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخر نا عبد الرز اق » قال : أخيرنا معمر » عن قتادة » فى قوله ( فإذ | 
اطلمسأ تام ) يقول : إذا اطماننم قُْ أمصاركم تأتموا الصلاة . 
وقال آخر ون : معنى ذلك : فإذا استقر رتم فأقيموا الصلاة : أى فأتموا حدودها بركوعها وسمودها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال: ثنا أسباط » عر ن السدئ (فإذا اطماأ "تنم ) 
قال : فاذا اطماننم بعد الحوف . 
وحدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فىقوله ( فإذا اطلمّأ تنم فأقيموا 
الصّلاة ) قال : فإذا اطمأنتم فصلوا الصلاة لاتصلها راكبا ولا ماشيا ولا قاعدا . 


حدثنا محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى + عن ابن أنى تجح » عن تجاهد فى قوله ( فإ 
اطلمسأ تنام" فأقيموا الصّلاة ) قال : أتموها . 

حدثى المثبى > قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » » مثله . 
ديد قال أبنو جعفر : وأولى التأويلين بتأويل الآية » تأويل من تأوله ؛ فاذا زال خوفكم من عدو كم وأمنم 
أما المؤمنون » واطمانت أنفسكر بالأمن » فأقيموا الصلاة » فأتموها بحدودها المفروضة عليكم » غير 
قاصر يبا عن شىء من حدودها . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية » لأن الله تعالى ذكره عرف عباده المؤمنين الواجب عليهم من فرضص 
صلامهم بهاتين الآيتين حالين : إحداهما شدة حال خوف أذن هم فيها بقصر الصلاة » على ما بينت من 
قصر حدودها عن العام » والأخرى حال غير شدة اللدوف أمرهم فيا باقامة حدودها ء و[إعامها على 
ماو صفه لهم جل ' ثناؤه من معاقبة بعضبم بعضا فى الصلاة خلف أَتمدهِم » وحراسة بعضهم بعضا من عدوهم 
وهى حالة لاقصر فيها” ؛ » لآنه يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسام فى هذه الخال : وإذا كنت فيهم 
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فأقمت لهم الصلاة » فمعلوم بذلك أن قوله ( فإذا اطلمسا تنم فأقيموا الصلاة ) إنما هو : فاذا اطماننم 
من الخال التى لم تكونوا مقيمين فبها صلاتكم فأقيموها » وتلك حالة شدة الحوف ء لأأنه قد أمرهم باقامتها 
فى حال غير شدة الحوف بقوله ( وإذ! كشت فيه فأقمت لمم الصلاة ) . . . الآية . 
القول في تأويل قوله تعالى :فإ إن الصّلاة” كانتت على امو منين كتابا مؤقوتا» : 

اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : إن الصلاة كانت على الموامنين فريضة 
مفروضة . 00 


ذكر من قال ذلك 

حدئى أبوالسائب » قال : ثنا ابن فضيل » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية العوفى فى قوله ( إن” 
الصلاة كانتت على المؤمنين كتابا موقنوتا) قال : فريضة مفروضة . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال :'ثنى غلى” عن ابن عباس ( إن الصّلاة كاتة* 
على الم منين كتابا مسَؤقُوتا ) قال : مفروضا » الموقوت : المفروض . 

حدثنا #مد بن السين » قال : ثنا أحمد بن مفضلى » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قال : أما كتانا 
موقوتا : شفروضا . 
حدثى المثبى ؛ قال : ثنا أبونعيم + قال : ثناسفيان » عن ليث » عن مجاهد ( كتابا مؤقموتا ) قال : 
مفروضا. 000 ظ ( 

وقال أخخرون : معبى ذلك : إن الصلاة كانت عل المومنين فرضا واجيا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن فىقوله ( إنة الصّلاة 
كانت على المومنين كتابا مسَؤْقنُوتا ) قال : كتابا واجبا . 

حدئبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصىم » عن عيسى » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ى قو له 
( كتابا متوقوتاً ) قال : واجبا . ْ 

حدئى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن معمر بن هشام » عن ألى جعفر فى قوله ( كتابا مسؤقموتا ) 
قال : موجيا . ظ 
ظ حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( إن الصّلاةة كانتتْعآلى انين كتابا مسوقُوتا ) والموقوت : الواجب . 
ظ حدئى أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم : قال : ثنا معمر بن بحبى ؛ قال : سمعت أبا جعفر يقول : 
( إن الصلاة كانتت على المُومنين كتابا مسؤقموتا ) قال : وجوبها . 

وقال آخرون : معى ذلك : إن الصلاة كانت على اوامنين كتابا موقوتا منجما يؤدونها فى أنجمها . 
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ذكر من قال ذلك 
حذئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة ىقوله ( إن" 
الصسّلاة كانتت على الممومنين كتابا منؤقسوتا) قال : قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتا كوقت الحج . 
حدثى المثى ؛ قال : ثنا إسماق » قال : ثنا ابن ألىجعفر » عن أبيه » عن زيد بن أسلم ى قوله إن 
المنّلاة كانتت على المّوأمدين كتابا مؤقوتا ) قال : منتجماء كلما مضى نحم جاء نم آخر »يقول : 
كلما مضىى وقت جاء وقت أخخر . 
حدثنا الاسم » قال : ثنا المسسن » قال : ثبى حجاج » عن أ ىجعفر الرازى» عن زيد , بن أسام بمثله . 
بد قال أبو جعفر : وهذه الأقوال قريب معى بعضها من بعض » لأن ماكان مفروضا فواجب ؛ وما 
كان واجباء أداؤه ىوقت بعد وقت فمنجم » غير أن أولى المعانى بتأويل الكلمة قول من قال : إن الصلاة 
كانت على الموامنين فر ضا منجما » لآن الموقوت إتما هو مفعول من ول القائل : وقت الله عليك فرضه » 
فهر بقته » ففرضه عليك موقوت » إذا أخير أنه جتّعل له وقتا يحب عليك أداؤه» فكذلك معنى قوله ( إن 
الصّلاة كانتت على المُومنين كتابا مسؤقموتا ) إنما هو كانت على الموامنين فرضا وقت لهم وقتوجوب 
أدائه » فبين ذلك طم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَانُوافى أَبَيْضَكآلقَوْم إِنتَكونواتَلنون وَإنهمَ جم يَألتونَكها صَالبوت 
رمات تر سس ]ات ليست ه د لس رم ل 2 . 
وترون من للوما لابرجون 20 لماك لي 
تيه يعنى جل ثناؤه بقوله ( ولا نوا ) : ولاتضعفوا » من قولهم : وهن فلان فى هذا الآمر يبن وهنا 
ووهونا » وقوله ( ىابتغاء القسوم ) : يعبى ف الماس الوم وطلبهم » والقوم هي أعداء الله وأعداء المؤمنين 
من أهل الشرك بالله ( إن" تتكنودوا تنأ“ لون" ) يقول : إن تكونوا أيها المؤمنون تيجعون مما ينالكم من 
الجراح منهم فى الدنيا( فإ نمم يأ لمون كنا تا لمون ) يقول : فإن المشركين ييجعون مما ينالهم منكم من 
الحراح والاآذى » مثل ماتيجعون | 5 من جاحهو ام 0 (وترجو ن) أنم أيها الممنون(من الله )من 
واب عل ما ينالكي منهم (ما لاينرجمون) دم على ماينالهم منكم » يقول : فأنم إن كنم موقنين من ثواب 
لله لكم على مأ يصيبكم مهم بم هم به مكذ بون + أولى وأحرى أن تصبروا على حر بهم وقتالهم مهم على 
فال كحريكم  :‏ جدرا من عليه واعتار. لقتالهم على ما .هنون هم فيه ولا يجحدون » فكيف على 
ما وجدوا فيه ولم مبنوا ؟ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا “نمنوا فى ابنتغاء القوم إن 
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تكنُونوا نأ" لون" ) منهم ( ذإ سم 208 كنا "ون" ). يقول : لاتضعفوا فطلب القوم » فانكم 
إن تكونوا تيجعون 2 فإهم يبجعون آنا تيجعون » وترجون من الله من الجر والثواب ما لايرجون . 
. حلدثنا محمد بن سين » قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ١‏ ولا اتهنوا 
فى ابنتغاء. القموم إن" تكونوا نا" لون ف[ سم" يأ لون كنا انا لون ) قال : يقول : لاتضعفوا 
فى طلب القوم » فان تكونوا تيجعون من المراحات » فالهم ييجعون كا تيجعون . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن يجاهد ١‏ ولا نوا 
فق استغاء . القتوم ) : لاتضعفوا , 

حدثى المثبى ٠‏ قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع ؛ قوله (ولا 
آتمنوا ) يقول : لاتضعفوا . 

حدثى برنس » قال : أخير نا ابن وهف ٠‏ قال : قال ابن زيد ى قوله ( ولا نوا فابنتغاء 
القعوم ) قال : يقول : لاتضعفوا عن ابتغانمم ( إن" تكونوا تأ امون ) القتال ( فليم يأ“ لون" 51 
امون ) قال : وهذا قبل أن اتصيوم الخراح إن كنم تكرهون القتال فتألمونه فانم يألمون كا تألمون . 
(وشرجون” من الله . ما لايرّجون ) يقول : فلا تضعفوا فىابتغائهم مكان القتال . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( إن تكونوا تأ لون ) : توجعون . 

حدثنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج اد تكونوا نا" لون ) 
قال : توجعون لما يصيبكم منهم . فانهم يوجعون كا توجعون (وترجون) أتم من الثواب فيا يصيبكم 
(ما لا بسر جنون) . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا إعداق ؛ قال : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا الحكم بن أبان » عنعكرمة ؛ 
عن ابن عباس » قال : لماكان قتال أ حد » وأصاب المسلمين ما أصاب » صعد الى صلى الله عليه وسام 
الخبل » فجاء أبوسفيان فقال : أتحمد لاجرح إلا يجرح » الحرب بال » يوم لنا ويوم لكم ؛ ؛ فقَال رسول 
له صلى الله عليه وسلم لأصحابه : أجيينوه' » فقالوا : لاسواء » قتلانا فى الخنة » وقتلاكم فى النار » فقال 
أبوسفيان ١‏ عزى لنا ولا عزى لكم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قولواله : الله مؤلانا ولا 
سوال نكسم »قال أبوسفيان : أعل هبل» أعل هبل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولواله: 
الله أعللى وأجل” ؛ فقال أبوسفيان : بوعللا وموعد كم بدر الصخرى » ونام المسلمون وبوم الكاوم ٠‏ 
قال عكرمة : وفيها أنزلت(إن” سكسم" سرح ققد مسمس" القسوم برح مشلمه مله » وتللك” م 


- 
1 ىر رف - 7 


داو هنا بين اناس ) وفههم أنزلت , إن تكونوا تا مون ف مميسم بأ ون" كنا تأ“لون” . 


ل ساق 


وتترجون من الله ها لاير اجون وكان” الوه عتليماً حتكيماً ) . 
حدئنى محبى بن أىطالب ٠‏ قال : أخبرنا يزيد ؛ قال : أخبرنا جوير » عن الضحاك فى قوله ( إن" 
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تكو نوا نا 'المون فلم يا لمون كا نا 
أنه كان يتأوَّل قوله ( وتترأجون مان" الله ما لاسْجدون ) : وتخافون من الله مالايخافون » من قول الله 


انون ) قال: يجءون كا تيجعون . وقد ذكرنا عن بعضوم 


قل" للذ ين آمسنوا يتغلةروا لذ ين" لايرجون أيام” الله ) بمعنى : لايخافون أيام الله » وغير معروف 
صرف الرجاء إلى معنى الحوف فى كلام اأعرب ؛ إلا مع جحد سابق له ٠‏ كا قال جل ثنائره ( ما كدي' 
لاترجُون” لله وقارًا ) بمعنى : لاتخافون لله عظمة » و كما قال الشاعر الحذلى : 
| لاتريحى حين تلاق الذ ادا أسبلعة” لاقنت معا أم واحدا' 
وكا قال أبو ذؤيب : 
إذا اسه الشحل لم يرج لَسْعسها 2 وخالمتها فى بيت توب عتواسل ' 
وهى فما بلغنا لغة أهل الحجاز يقولونها بمعبى : ما أبالى وما أحفل . 
القول فى تأويل قوله تعالى :8 وكان الله عليماً حتكيماً 4 : 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ول يزل الله علما بمصالح خلقه» حك فى تدبيره وتقديره » ومن علمه أمما 
الموامنون ممصا لحك عر فكم عند حذور صلاتكم ؛ وواجب فرص الدعليكم : وأنم موافقو عدو كي ما يكون 
4 وصولكم إلى أداء فرض الله عليكم » والسلامة من عدو كم ومن حكلته بص ركم بما فيه تأبيد كي » وتوهين 
كيد عدو ثم . 


القول فى تأويل كوله تعالى : 


إمَاأََلتَاكَيِكَ الكتات بالحق لتحكم ب آلثاين ازنك أله ولا حكن 


رك كر م ا ا داكا رع 4 ع م 1 جم 
. : 1 406 1 1 6 
لْحَابتِ» خصها 3 واستعمراللة الله انعمو راريجم م 


به يعبى جل ثناؤه بقوله ( إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بينَ الناس با أزاله 
لله ) : إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب ٠‏ يعنى القرآن » لتحكي بين الناس : لتقضى بين الناس ٠‏ فتفصدل 
هه ما أراك الله » يعنى : بما أنزل الله إليك من كتابه ( ولا تتكان” الخائدين خسّميا ) يقول : ولا 
تكن من نخان مسلما أو معاهدا فق نفسه أو ماله ع خصها تخاصم عنه وتدفع عنه من طالبه محمه الذى خانه 
فيه ( واستسخفرالله) بامحمد وسله أن يصفح لك عن عةوبة ذنبك ف مخاصمتك عن الحائن من خان مالا 

600 البيت فى اللسان ( رجا ) منسوبا إلى الراجز . ومعنى لا تر تجى : لاتخاف . واستشبد بالر جز عليه . وقال بعده : قال الفراء : 
وقال بعض المفسرين ى قوله تعالى : « ور جون من الله ما لا بر جون » معناه : تخافون . قال : ولم نيحد معى الحوف يكون رجاء إلا 
ومعه ححد ) فاذا كان كذلك كان اللخوف عل جهة الر جاء والحوف » وكان الر جاء كذاك » كموله عرز وجل : « لاير جون أيام 
لله » هذه للذين لايخافون أيام الله . وكذلك قوله تعالى _ ٠:‏ لائر جون لله وقارا» » وأنشد بيت أب ذؤيب . قال : ولا يجوز رجوتك 
| وأنت تريد خفتك ؛ ولا خفتك وأنت تريد ر جوتك . والذود : السوق والطرد والدقع » ذاده عن الثى ء ذودا وذيادا : دفعه . 
والذائد : الحاى للثى ٠‏ . ظ 

69 البيت فى ديوانه طبع دار الكت المصرية ص ١4#”‏ . وقال شارحه : ورما أنشدت : وحالفها قوله مم يرج : أى م 
ميش لسعها ؛ وألنوب ؛ آل تنوب : تجىء وتذهب . وذكره ابن قتيبة فى كتاب المعانى الكبير وى روايته ( عوامل ) فى موضع 
( عواسل ) وفسره : لم يرج : لم مخف » وخالفها إلى بيوما ويروى : حالقها » أي لازمها ول يتركها .والنوب : التحل الى 
تنوب : أي تذهب وتجىء . عواسل : تجيء بالشمع . 
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لغره ١‏ إن الله كان غتفسورًا رّحمما) يقول : إن الله لم يزل يصمح عن دنوب عباده الم منين براكه 
عقو بهم عليباء إذا استغفروه مها » رحما بهم ؛ فافع ل ذلك أنت محمد 34 دغمر الله لاك ماسللاف من خصو متك 
عن هذا الخائن » وقد قيل إن النبى صلى الله عليه وسام لم يكن خاصم عن الحائن » ولكنه هم بذلك » فأمره 
الله بالاستغفار مما هي "به من ذلك » وذكر أن الخائنين : ئنين الذين عاتب الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم 


لت قث ع أن 


فى خخصومته علهم بنو أ بسيرق . 

واختلف أهل التأويل فى خيانته الى كانتمنه » فوصفه الله بها ؛ » فقَال بعصوم : كانت سرقة سرقها . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدئثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عدسى ؛ عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد فى قول اله 
( إن أترلنا إتينك الكتاب بالحق لتسحكسم بِينَ الّاس ينا راك الله ) . . . إلى قوله ( ومس" 
يفعسل ذلك ابشغاء س“ضمات الله ) فيا بين ذلك فوطعمة بن يرق ودرعه من حديد الى سرق ؛ وقال 
أصحابه من المؤمئين لانبى : اعذره ف الناس بلسانك » ورموابالدرع رجلا من يهود بريئا . 
اق » عن عام بن حر بن قادة » عن أي أ عن جد قادة ين العا » قال :كان أهل بيت منا 
يقال لهم : بنو أبيرق بشر وبمُشير وميتسّر» وكان بشير رجلا منافقا » وكان يقول الشعر .بجو به أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام » ثم ينحله إلى بعض بعض العرب » ثم يقول : قال فلان كذا » وقال فلان كذا , 
فإذا سمع أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك الشعر » قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 
المحميث » فقال : 

أوَ كلما قال" الرجال” قتصيدةة أضموا وقالوا ابن الأبيرق قالها' 

قال : وكانوا أهل بدت فاقه وحاجة فى الخجاهلية والإسلام » وكات الناس إتما طعامهم بالمدينة العر والشعير »2 
وكان الرجل إذا كان له يسارء فقدمت ضافطة من الشام بالدرمك١‏ ء ابتاع الرجل منهم » فخص به نفسه؛ 
فأما العيال : فإنما طعامهم العّرٍ والشعير » فقدمت ضافطة م ن الشام ٠‏ فابتاع حمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك » فجعله ىمشربة ؟ له » وف المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصاحهما » فتعدى عليه من 
تحت لايل » فتقبت المشرربة ؛ وأخذ الطعام والسلاح » فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فتمال : يا ابن أختى 

أنه قد عدى عليئا فى ليلتنا هذه » فنقبت مشر بئنا : ؛ فذهب سلاحنا وطعامنا ؛ قال : فتجسسنا فى الدار 
وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة » ولا نرى فها نراه إلا على بعض طعامكم » 
)١(‏ ل نعثر على البيت . وانظر قصة بشير بن الأبيرق المنافق فى الروض الأنف للسبيل ( ؟ : 8؟ ) فقد أشار فيها إلى مرا 
٠‏ أشرى غير السيرة والروضس . وأضم من باب فرح أهما بالتحر يك » قال ف اللسان : الأهم ؛ الحقد والمسد والفضب ء وأضم عليه 
بالكسر : غضب . وأضم الرجل بالكسر يأضم أفما : إذا أضمر حمدأ لا يستطيع أن يمضيه . 

(؟) الضافطة : الذين يجلبوت الأزواد ونحوها . والدرمك . دقيق الطوار . وهو الآبيض الخحالص الثى . 

(0) المشربة . الغرفة والعلية . يريد . موضع] خاصاً من الدار تحفظ فيه الأمتعة والأزواد والسلاح ونحوه ؟ 

4 ل 
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قال : وقد كان بنو أبيرق قالوا : وتحن نسأل ف الدار » والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهم رجل مئا 
له صلاح وإسلام » قلما ممع بذلك لبيد اخصرط سيفه » ثم أنى بى أبيرق فقال : والله ليخالطتكم هذا السيف 
أر تيان هذه السرقة » قالوا. : إليك عنا أيها با الرجل » فوالله ما أنت بصاحبها » فسألنا فى الدار حى لم نشك” 

نهم أحصا مها ؛ فتمال حمى : يااين أ 0 ؛ لو أتيت رسول الله صلى الله عليه. وسلم؛ فل كرت ذلك له » قال 
شاد : يت رسول ال صل اله علي وس فذكرت ذلك له" ٠‏ فقَات يارسول الله » إن أهل بيت منا 
أهل جماء » عمدوا إلى عمى رفاعة فنقبوا مشرية له » وأخذوا سلاحه وطعامه » فلير دوا علينا سلاحنا » فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه » فال رسول الله صلى لله عليه وسلم سأنظر فى ذلك » فلما مم ذلك بنوأبيرق 
أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة » فكلموه فى ذلك » ؛ واجتمع إليه ناس من أهل الدار » فأتوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : يا رسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل 
إسلام وصلاح يرموهم بالسرقة من غير بدنة ولائدت ١٠»ء‏ قال قتادة : فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسام 
فكلمته . ٠‏ فعال ١‏ عمدات إلى أهئل يلت ذ كر متهنم' إسلام وصلاح تترميهم السرقة عا لى غير 
سيضة ولا ثبت ) قال : فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك ؛ فآتيت عمى رفاعة » فعَال :يا ابن أخى ما صنعت ؟ فأخبرةه بما قال لى رسول الله ضلى الله 


ص © 6 سم 


عليه وسلم » فقال : الله المستعان » فلم نلبث أن نزل القرآن ( إنا أنرلنا يلك" الككتاب بالق ا لسحكدم 
بين الناس ما أراك ابه ولا شك" لخائنين خسصيا ) يعى ب أبيرق» (وَاسسْتقير اه أ ما قلت 
لقتادة ( إن | الله كان “عورا رجا ع ادل . عن الكرين يخستانون أتفسهم) أى بى أبيرق 


ب انا 


الله » اند الله فور رحيا ) : أى أنهم إن يستغفرو ال ينف لهم ( ومين ' كلسب لثما فإها 


داتع اك قت لاض 


كسب على تقسه » وكان” لله عطليماً حكيماً ون" يتكثيب ختطيقة أذ ثم م يتم به 


سريئا فقمد احسمل بمنتانا وما مين ) قولهم للبيد ( وَلولا فصل الم عدَاسيلك ١‏ ورخاسشه قلست 


طائفمة متدْهنم' أن' يمُضلُوك” ) يعنى أسيرا وأصعابه ( وما ينُضلون” إل فسني ؛ وما يتضرونك” من 
ا ؛ وأنرل” لله للك الكيتاب والحكلسة) . . . إلى قوله ( فتسواف تؤاديه أجرا علظما ) 
فلما تزل القرآن ) [ ى رسول الله صلى ل عليه وس بالسلاح » فيد» إل رفاعة » قال قتادة : فلا أنيت 
عمى بالسلاح وكان شيخا قد عسا؟ ف الحاهلية » وكنت أرى إسلامه مدخولا ؛ فلما أنيته بالسلاح » قال: 
با ابن أخى » هو فى سبيل الله » قال : فعرفت أن إسلامه كان صيحا ؛ فلما نزل القران حبق بشير بالمشركين 


م دمب -- سي ااي 


فنزل عا ى سلافة بنت سعد بن سهل » فأنزل الله فيه ( ومن دشاقق. الرسول, من 0 اها تتبسين لمر 


عن 5 


ب 0 


تيد ) ؛ فلا لل عل سلاث وماها حسان بن ابت بأيات من شعر + تأت ربحله فوته عل رأس 
م خرجت فرمته بالأبطح » ثم قالت : أهديت إلى شعر حسان ما كنت تأتيى بخير . 


60 الثنبت » بالتحريك : الحجة والبينة » ( العباية لابن الأثير ) : 
(؟) عسا الشيخ يعو عسوا وعسوا وعسيا وعساء ؛ كبرو وغن. 


1/000 


الخامس تفسير الطبرى م 

حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال: : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (إنا أتْركنا إلنيك” الكتاب 
بالحتق” لشحكلم” بين الثّاس يما أرّاكة الله ) يقول : با أنزل الله عليك وبين لك ( ولا تكن' 
الخائنينَ خّصما ) فقرأ إلى قوله ( إن" الله لاحب من' كان" حوانا أذما ) ذكر لنا أن هؤلاء الآيات 
أترلت فى شأن طعمة بن أبيرق » وفها هم نه أى اله صلى الله عليه وسلم من عذره » وبين الله شأن طعمة 
ابن أبيرق » ووعظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحذ ره أن يكون للخائنين خصها » وكان طعمة بن أبيرق 
رجلا من الأنصار » ثم أحد ببى ظفر سرق درعا لعمه كانت وديعة عنده » ثم قذفها على يبودى كان 
يغشاهم » يقال له زيد بن السمين » فجاء الييودى إلى ذ ى الله صلى الله عليه وسام يبتف » فلما رأى ذلك 
قومه بنو ظفر جاءوا إلى نبى' الله صلى الله عليه وسلم ليعذروا صاحيهم » وكان بى الله عليه الصلاة والسلام 


| مج كر الى 


قد هي بدره » حت أنزل الله شأنه ما أثزل » فقال (ولا تجاد ل ع ن الذين” ممتادون” أنفسهم ) 


0 عاج كر هت 


إلى قوله( ها أنم دؤلاء جاد ل م عمسم ق السياة الب نسباء فسن ياد ل الله سنج يسوم القيامة ) 
يععى بذلك قومه ( وم-ن كسب خطيئة أو إ نما ء مم يسرم به سريئا فتقسد احتسمحل” بمتانا وإ ما 
مسبينا ) » وكان طعمة قذف بها بريئا » فلما بين الله شأن طعمة » نافق ولق بالمشركين بمكة » فأنزل الله 
فىشأنه ( ومن" يسشاقق الرسول من" بعد ما تبسن لله المتددى وبع غير سسبيل المؤمدين 
وله ما تولى” وَنْصْله جهتم وساءات متصير! ) . 

حدتى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( إن أترَلنا إلينك الكتاب بالحسى” لتتحتكدم بين الننّاس يما أرّاك الله » ولا تكن" انخائنين 
خصيا ) وذلك أن نفرا من الأنصار غزوا مع النبئ صلى الله عليه وسلم فىبعض غزواته » فسرقت درع 
لأحدهم » فأظن بها رجلا من الأنصار؛ فأى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : إن 
طعمة بن أبيرق سرق درعى » فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رأى السارق ذلك » عمد إليها 
فألقاها بيت رجل برىء » وقال لنفر من عشيرته : إلى قد غيبت الدرع وألقيها بيت فلان » وستوجد 
عنده » فانطلقوا إلى نبى الله صلى الله عليه وسام ليلا » فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا برىء » وإن سارق 
الدرع فلان » وقد أحطنا بذلك علما » فاعذر صاحبنا على رعوس الناس وجادل عنه » فإنه إن لم يعصمه 
الله بك يبلك » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلل فبرأه وعذره على رءوس الناس » فأنزل الله ( إن أنشرلئنا 
نلك الكعاب بالحتق” لتسحتكدم بين الشّاس با أرَّاك الله" » ولا تكن" الخائنين خّصما ) يقول : 
احكم بينهم بما أنزل الله إليك ف الكتاب » ( و اسُتغفر الله إن الله كان غتفيورا رحيماً . ولا نجاد ل 
عن التّذرين” ينتاون” نسم" ) . . . الآية » ثم قال للذين أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلا 
( يسسسخفنون من التّاس » ولا يحون من الله ) . ٠.‏ إلى قوله ( أم من" يتكثون” عتليتهيم 
وكيلا ) يعنى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب * ثم قال ( ومن يكسب 
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يئشة أو 1 نما ثم ينام به بسريئا فتقتد احلسمل” بمتانا ولأئما مسبيناً ) يعنى : السارق » والذين يحادلون 
عن السارق . 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ىقوله ( إنا ١‏ أترَننا ينيك الكتاب 
امسق لسحلكم بين التناس_ ع أرَاك الله ) ... الابة » قال: كان رجل سرق درعا من حديد ىزمان 
نبي" صلى الله عليه وسلم وطرحه على بمودئ ٠‏ فال الببودى : والله ماسرقها يا أباالا سم » ولكن طرحت 
على + وكان للرجل الذى سرق جيران يبرئونه ويطرحونه على اليهودى ويقولون : يا وسول الله ؛ إن هذا 
الييودى الحبيث يكفر بالله وبما جئت به » قال : حبى مال عليه التبى صلى الله عليه وسلم ببعه سعض القول » 


فعاتبه الله عر وجل" فذلك » فقال ( إنا أترلئنا إِلتيئك الكتاب بالحدق لتحكم بين الناس عا 


ا لضا 


أرَاك الله ء ولا كم" للخائنينَ ختصهاء واس ةفر اللها ) ما قلت لمذا البودئ ( إن الله كان غفورا 
رحيا) 3 : م اقبل عل جيرانه فال - (هاأدم شوق لاء إجاد لمم علوم ف الحياة. الد نيا )قرأ حبى بلغ ) أمسن 


ة ” 


كرد مني وكيلا) قال م عرض التوبة فقال ( ومن يعلسّل” سنوءًا أو يتظللم” نفسه ثم 
إسسسةسغسفر الله يد ألله" دسو و راحم . ومن يتكسب | تما نا كنا بكسيةة عا ى تشلسيه ) فا أدخلكم 


2 را عسل كل الك ل 


أن ع ناس عر ل خطيعة هذا تكلمون دونه ( وكان الله عاديا احدكديما ]: ومن كسب خطئة أو 
3 م ام 4 به ب ريثا ) وإن كان مشركا ( هسل احسمل تنا ولتم نينا ) فقرأ حتى بلغ إلى قوله 
( ومن يسشاقق الرسول من' عند ما تبسن لله الهدى ) قال : ألى أن يقبل التوبة الى عرض الله له » 
وخرج إلى المشركين مكة : فنقب بينا ليسرقه » فهدمه الله عليه فقتله» فذلك قوله ( وَممن” ينشاقق الرأسول” 
من" بسَعنّد ما تين لله افتدى ) فقرأ حتى بلغ ( وساءات متصير )١‏ ويقال : هو طعمة بن أبيرق » وكان 


وقال أخرون : بل الحيانة الى وصف الله مها من وصفه بقوله ( ولا 5 الخائدين خسصما) 
جحوده وديعة كان أودعها . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا عمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بن مفضل ء قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ( إنا أنْرَكنا 


ص 


إلسك” الكتاب بالحسق السحكم بين ' اناس عا أراك الله ع ودلا ك0 الخائنين خصمصما ) قال : أمسا 
ما أراك اله » فا أوحى الله إلياك ' » قال : نزلت ق طعمة بن أبير ق » واستودعه رجل من المود درعا 2 
فانطلى مبا إلى داره ١!‏ » فحمة راذا الببودى ثم دفنها ء فخالف إليها طعمة : » فاحتفر علها » فأخذها » فلما جاء 
البودى يطلب درعه كافره عبا » فانطلق إلى ناس من الببود من عشيرته » فقال : انطلقوا معى » فانى 
أعرف مو ضع الدرع ؛ فلما علم بهم طعمة ء أخذ الدرع فألعاها دارأف اميل الأنصارى فلما حاءت 
اليبود تطلب الدرع فلم تعدر عليها ؛ وقع به طعمة وأناس من قومه » فسبوه » وقال : أتخونونى » فانطلقوا 
يطلبونها فى داره » فأشرفوا على بيت أَنى مليل » فاذا هم بالدرع وقال طعمة : أخذها أبومليل » وجادلت 


01 بريد : ذهب البودى بالدرع إلى دار طعمة ٠‏ لإإلى دأره حو . 
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الخامس تفسير الطبرى ف 
الأنضار دون طعمة » وقال لهم : انطلقوا معى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له : ينضح ععى » 
ويكذب حجة البودى » فانى إن أكذب كذب على أهل المدينة الببودى ؛ فأتاه أناس من الأنصار فقالوا : 
يا رسول الله جادل عن طعمة » وأكذب اليودى » فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل » فأنزل 
الله عليه ( ولا شك" الخائدين خصمصها . وأسشغفر الله ) مما أردت ( إن الله كان” غتفورا رحها. 
ولا تجاد ل ع نن_اللذاين” تاتون أنفس سم إن الله لحب مسن" كان ختوانا ثريا ) ثم ذكر الأنصار 


2 هد اتن عا مم كر ق 0 


ومجادلهم ميك 6 فمَال ) يستحخفون مدن اشاس ولا سستخفو ن" من الله وهو مهام | 
تيون ما لاير ضى ة الول ) يقول : يقولون ما لابرضى من القول : (ها أنم هؤلاء_جادام عللهم 


فى الحياة الد نساء من يحاد ل اللهعنهم” يوم القيامة ) م دعا إلى التوبة 3 فقال ( ومن" يمل سوع! أو 


تظللم قله م يتستفلفر الله يحد الله غتفورًا رّحما ) ثم ذكر قوله حين قال أخذها أبومليل 
فقال ( ومن ' يتكسب إ نما فا نما كسب على تقاسه ' .. ومن كلسب خصطيئة أو إ تم مم رم 
به بتريئا فقتد حسمل بمنتانا ولأئما مسبينا ) ثم ذكر الأنصار وإتيانهم إياه أن ينضح عن صاحبهم » 
ونحادل عنه فقال ( مت طائفسة "مهام أن' مضاموله ٠‏ ومايمضامون” إل سمي 4 وما يتضرونتك 
من شىء » وأترل” الله نك" الكتاب والحكمنة) يقول : النبوة . ثم ذكر مناجاتمهم فا يريدون أن 
يكذبوا عن طعمة » فقال ( لاخسمير ق كشر من ننواهم إلا مس" أمسر بصداقة أو متعتروف أو 
إصلاح بين الناس ) فلما فضح الله طعمة بالمدينة بالقران ء هرب حبى ألى مكة » فكفر بعد إسلامه . 
ونزل على الحجاج بن علاط السلمى » فتقب بيت اجاج فا فأراد أن سرقه ؛ فسمع اتجاج خشخشة 
ف بيئه » وقعقعة جلود كانت عنده » فنظر فإذا هو بطعمة » فقال : ضبى وابن مى وأردت أن تسرقى 
فأخرجه ) فات بحرة ببى سلم كافرا » وأنزل الله فيه ( ومن" يسشاقق الرأسول” من معد ما تين لله 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة , قال : 
استودع رجل من الأنصار طعمة بن أبيرق مشربة له فيها درع » وخرج فغاب » فلما قدم الأنصارى فتح 
مشربته فلم يجد الدرع » فسأل عنها طعمة بن أبيرق » فربى بها رجلا من اليبود » يقال له زيد بن السمين » 
فتعلق صاحب الدرع بطعمة فى درعه ؛ فلما رأى ذلك قومه أتوا النى صل الله عليه وسلم » فكلموه ليدراً 
عنه فهم بذلك » فأترل الله تبار ا ك وتعالى( إن أت رَلئْنا إلتينك” الكاب بالحتق” لتسحتكام بين النشّاس يمنا 
أرالف الله ولا تكن" للخائدين خصصيماً . واستغفر الله إن" الله كان عورا رحيمآ ولا تجادل” 
عن الذ ين تاتون" أتفسهم” ) بعى طعمة ١‏ بن أببرق وقومه ( ها ندم متؤلاء حاد م نهل * 
ف الحسياة_ الد نما : فسن أنحاد إل الله عستهسي وم القمامة ' ما ن يكون عليه م وكيلا ) مك 
صلى الله عليه وسام وقوم طعمة ( وَسن: يسعسمسل سلُوءا أو يتليم' فلس" "م يقر الله 3 جد 
اله غضورا رّحيماً ) محمد وطعمة وقومه» قال ( ومن كسب [ نا ف نما يكسييه على نفسه ). 
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الآية » طعمة ( ومن يكب نخطيئة أو [ ما م يرم به سريثا ) يعبى : زيد بن السمين ( فقسد 
شاد د# #» ااا اما 4ك رك ١‏ 00 ع 5 اسداس 0 0" امه اما لاخ ا فلي 2037 _, 

احتتسل ثانا ونا مينا) طعمة بن أرق ( وَلولا فل القر علجك ورايته ) يا مد ل ممست 
| سرس الع م ه4رء 37 2“ : : : 00 ٠‏ فاك 


39 ا إببرف ) لزنا ا" 0 عاك الكتاب" والحكمة 3 + شك 7 تكن" 6 5 وكاد 


بمتداقة - 1" سف ) حنى تتقفى ١‏ الآ للناس عامة (ومن” يلشاقق سل من بعد ما تان 


5 


5 الملدى ويستبسم' غبر سيل المؤمنين ). . الآبة » قال :لما ثزل القرآن فى طعمة بن أبيرق لاق 
قربش ورج ف دبنه ٠‏ م عدا عل امشربة الحجاج بن علاط الميزى ؛ ٠‏ م السلمى حليف لبى عبد الدار . 
: فسقط عليه حجر فلحج ؛ فلما أصبح ح أخرجوه من مكة » فخرج فلى ركبا من مبراء من قضاعة ع 

ام ابن سبيل منقطع به . فحملوه حى إذا جن عليه الليل عدا عليهم فسرقهم ٠‏ م انطلق 
فرجعوا فى طلبه فأدركوه : فقذفوه بالحجارة حبى مات : قالابنجريج : فهذه الآيات كلها فيه نزلت » 
إلى قوله ( إن الل يعفر أن" يلعشرك به ١‏ وَيتَغتفر ما دون ذلك لمن ينشاء ) أثر لت فى طعمة بن 
أبير تق » يقولون :إنه رى بالدرع ف دار ألى مليل بن عبد الله الحزرجى ؛ فلما تزل القرآن لحق بقريش » 
فكان من أمره ما كان . 

حُدئت عن الحسين بن الفرج : قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فىقوله ( لتحتكم بين الساس 5 مما أرَاك الله ) يقول : بما أترل عليك وأراكه فى كتابه ‏ 
ونززلت هذه الاية فى رجل من الأنصار استودع درعا فجحد صاحها » فخونه رجال من أصعاب نى الله 
صأ ى الله عليه وسلم ‏ فغضب له قومه » وأتوا أبى ألله صا لى الله عليه وسلى » وقالوا : ونوا صاحينا وهو 
أمين ملم : فاعذره يا نبى الله وازج رعنه * فقاء ب الله فعذره وكذب عنه » وهو يرى أنه برىء وأنه 
مكذوب عليه » فأنزل الله بيان ذلك فقال( إنا أترلنا إليك الكصاب الى" لسحكم بين الناس _بما 
أرَاك الله ) ... إلى قوله( أم من يكم ون عتليتهيم رَكيلا ) فبين الله خيانته » فلحق بالمشركين من أهل 
مكة ؛ وارتد عن الإسلام » فتزل فيه ( ومسن يشاقق الرسول من بعد ما تتبسين لله الحندى ) ... 
إلى قوله ( وساءت منصيرا ) . 
به قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بما دل” عليه ظاهر الاية قول من قال : : كانت خيانته الى 
وصفه الله بها ى هذه الآية » جحوده ما أودع ؛ لآن ذلك هو المعروف من معانى اللحيانات فى كلام العرب 


وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشبر من معانى كلام العرب : ما وجد إليه سبيل أولى من غيره . ظ 
القول في تأويل قوله تعالل : 
١ 0‏ ظ 
الا ا ا 000 ل" م ع ارس 4 بس 0 2 م سس 07 3 ص 
ندل عَرَالدبنَيحنانونَ الشف إِدَانَهليضِدْمَن كان حَوَانَ 


1 


يما © 
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ظ الخامس 0 "تفسير الطبرى ا" 


6خ دار هم 


بيه يعتى بذلك جل" ثناؤه ( ولا تجاد ل" ) ياحمد فتخاصم ( عبن الذرين” تاتون أنفسهم' ) يعنى : 
يخولون أنفدوم جاوما خوثة انهم ما خانوا من من مواق من شاه مله وهم بنوأي قي » يول لخامم 
إن ال لابب" من كان م صفته خيانة اناس ف أمواف) » وركوب الاثم ذلك وغير» »ما حت ال ل 
وبنحو الذى قلناى ذلك قال أهل التأويل ) وقد تقدم ذكر الرواية عنهم . 
حدثنا الحسن ؛ بن حى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة ( ولا أنحاد ل" 


غسن الذين” يخمتانون” أنه سم ') قال : اختان رجل عما له درعا » فقذف بها يهودياكان يغشاهم ؛ 
قاد ص لجل 0 صل يوسم يزه ؛ لاضن الشرلك » فيز لت فيه : 
ص ة 7 1 بج ماك موسرم 7 4زم جه سه مسو و روهز ه راي سه سل سن يي * 
يشسحمُونَ ماناس وَلَادَدخَفكَ نولاص يرقو 


اام ١‏ الى اريت رار الى تر تي 
و5ازاللةعاتعملو 3 غيطا زه 


مه 


: به يعنى جل" ثناؤه بقوله ( يمستسخفون من النّاس ) يتستخى هؤلاء الذين يختانون أنفسهم ما أوتوا ١‏ 


من الحيانة » وركوا من العار والمعصية من الناس الذين لايقدرون لهمعلى ثى ء إلا ذكرهم بقبيح ما أوتوا ‏ 
من فعلهم » وشأيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه حياء مهم » وحذرا من قبيح الأحدوثة ( ولا 
يستْسخفون من الله ) الذى هو مطلع عايهم ؛ ؛ لاى عليه شىء ء من أعمالهم » وبيده العقاب والتكال 
وتعجيل العذاب ٠‏ وهو أحق”" أن ستحيا منه من غيره » وأولى أن يعظم بأن لايراهم حيث يكرهون أن 
يراهم أحد من خلقه وهو معهم » يععى : والله شاهدهم » إذ يبيتون مالا يرضى من القول » يقول حين 
يسؤون ليلا ما لايرضى : ان القيك فيغيرونه عن وجهه ء ويكذبون فيه » وقد بين معى التبيبت فى غير هذا 
الموضع » وأنه كل كلام أو أمر أصلح ليلا . وقد حكى عن بعض الطائيين أن التبييت فى لغتهم التبديل » 
وأنشد للأسود بن عامر بن جرير الطائى فى معاتبة رجل : 


ع سل اع م 


رسيت إلى عتبلد المليالك قاتتلك الله" يندا كنود" 


معبى : بدلت قولى : ؛ وروى عن أنى رزين أنه كان يقول فى معنى قوله : يبيتون : يؤلفون . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن أنى رزين ( إذ" 
ينون ما لايرّضى من القتؤل ) قال : يؤلفون ما لايرضى من القول #- 
ظ (1) كذافى الأصل : ولعل الصواب : «ما أتوا» ببناء الفعل المعلوم . 
(1) ل نعثر على الشاعر و لاغل البيت . والكنود : صينة للمبالغة من كند يكند كنودا : كفر النعمة . وقيل هو المحود » أو هو 


الذى يكفر المودة . وقد استشهد به المؤلف على أن بيت معى بدل . وهو موافق لمعنى ماى التتزيل العزيز : بيت طائفة مهم غير 
الذى تقول » . 
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1614 سورة النساء المزء 
حدثئنا أحد بن ستان الواسطى » قال : ثنا أبو بى الحماق » عن سفيان » عن الأعمش » عن 
أنى رزين + بنحوه . 
حدثنا الحسن بن حى ؛ قال : أخر نا عبد الرزاق ء قال : أخبر نا الثورى » عن الأمش » عن 
0 ال أبر جعفر : وهذا انول بي الى بالذى قلناه » وذلك أن التأليف هو التسوية والتغيير عما هو به 
ل رسول الله صل ال عليه سم فى سخ الافة عن ب أيرق وامدال عن عل ما ذكرنا قبل فيا مضى 


عن ابن" عباس 00 الله عم يلون عبطا ) يعى جل تنأو ه : وكان الله با يعمل مف" 


حمطا مخصيا الى عليه شى ء انا ذلك ليم و حر يجازم عليه جزاءهم .ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


كانم مدهو ا لنياف جد لله لله حَنْه ملو نَوْمٌ القيكمةأم 


ييه يعبى جل تناه 0 ام مؤلاء جاد مم عانهسم فى الحياة الد نيا ) ها أنم الذين جادلم 
با معشر من جادك عن ب أنر ق ة اليا اليا + دافا وال ل 
05 مسن يحاد ل أله عنلهسم ) يقول : ن ذأ مخاص م الله عنهم يوم القيامة : أى يوم يقوم الناس من قبورهم 


وعاهيم به . وإ بن بذلث أن أا لاون عن هزلا 
الحائنين أنفسهم » وإك دافعم عنهم فعاجل الدنيا » فوم سيصير ون فى أجل الآخرة إلى من لا يدافع 
عنهم عنده أحد فيا يحل بهم من أل العذاب » ونكال العقاب . وأما قوله ( أمسن ' يكلون عتليلهم وكيلا) 
فإنه يعبى : ومن . ذا الذى يكون عل هؤلاء الحائنين وكياا يوم القيامة : أى ومن يتوكل لهم قى خصومة 
ربهم عنهم يوم القيامة ٠‏ وقد بينا معن الوكالة فيا مضى » وأنها القيام بأمر من توكل له . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وم لحي | به مرو وي تقس َيَسْتَْ لهي الله عفورانّجهًا ©. 
ين بك ا ناؤه : ومن يعمل ذنبا » وهو السوء » أو 'بظل نفسه باكسابه إياها ما يستحق يه 
عقوبة الله ( “ثم تعفر الله ) يقول : نم يتوب إلى الله بانابته مما عمل من السوء » وظلم نفسه ومراجعته 


شر هم ؛ شضداة فع عمهم مأالله فاعل هم 
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ربة ؛ سائرا عليه ذه بصفحه له عن عقو بته جرهه ) رحيا يه . 


واختاف أهل الأويل فيمن عبى ببذد الاية : فقال بعضهم ': عبى بها اللنين وصفهم الله بالحيانة بقوله 
١(ولا‏ تجاد ل عن الذين” استانون أنفسمهسي' 4 


ع وال هت 35 »م 


وقال أخرون م8 عبى بها الذين يجحادلون ع نالخحائنين الذين قال الله لحم ( ها انم مؤلاء جاد لمم 
جم فى الحسياة. اد ننيا ) وقدذكرنا قائلى القولين كليهما فا مضى . 
وه قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أنه عبى بها كل من عمل سوءا أو ظلم نفسه ؛ وإ 
كانت نزلت فى أمر اللحائنين والمْجادلين عنهم الذين ذكر الله أمره, فى الآيات قبلها . 

وبنحو ما قلنا في ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن الى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة » عن عاصم » عن أنى وائل قال : 
قال عبد الله : كانت ينو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على 
| بابه » وإذا أصاب البول شيئا منه قرضه بالمقراض » فال رجل : لقد آفى الله ببى إسرائيل خيرا » فقال 
عبد الله : ماآ تاكي الله خيرا مما تاه ٠‏ جعل اللهالماء لكم طهورا » وقال و(الّذ ين إذ) فعسلُوا ف حشة” 
أو ظتاحمسوا أتفستهم' ذ كتروا الله فاستسقفتروا لذ نور رم ) وقال ( ون عسل “سسوء"! أو يلي * 
نفسة ثم يعفر الله جد الله غفورًا رحيماً ) . 

حدثتى يعقوب » قال : ثنا هشم + قال : ثنا ابن عون » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : جاءت 
امرأة إلى عبد الله بن مغفل » فسألته عن امرأة فجرت فحبلت » فلما ولدت قتلت ولدها » فقال ابن مغقل 


ب ل ا ين 


مانا لما النار » فانصرفت وهى تبحى ؛ فدعاها » ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين (ومن يعمل 
سوء] أو تللم تله" “ثم فر الله يحد الله غتفورًا رحيماً ) قال : فسحت عينها ثم مضت . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : بّى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
( ومن" يسعسهس] * سوعًا أو يتظللم” تفاسة ثم يعفر الله جد الله غنفورا رحيماً ) قال أخبر أنله 
عباده يحلمه وعفوه وكرمه » وسعة رحته ومغفرته » فن أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا » ثم يستغفر الله ؛ 


يحد الله غفورا رحما » ولوكانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والخحبال . 
1 القول فى تأويل قوله تعالى : 
27 كيت فا وق ج112 تقَساء وَكارَاللَّهُ عَلِيما حكها © 
د يعى بذلك جل ثناؤه : ومن يأت ذنبا على عمد منه له ومعرفة به » فانما يجترح وبال ذلك الذنب وضره 
وخزيه وعاره على نفسه دون غيره من سائر نخلق الله » يقول : فلا تجادلوا أيها الذين نجادلون عن هؤلاء 


ن”" ا ةن 
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1 ؟ سورة النساء الخزم 


الحونة » فانكم وإن كنم لم عشيرة و قرابة وجيرانا برآء مما أتوه من الذنب ومن التبعة الى يمون مباء فإنكم 
مى دافعتم عنهم أو خاص مم بسببهم كنم مثلهم ؛ فلا تدافعوا عنهم » ولا تخاصموا . 

وأما قوله ( وكان الله عليماً حتكيماً ) فانه يعبى : وكان الله عالما بما تفعلون أيها امجادلون عن الذين 
يختانون أنفسهم فى جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غي ركم كم » وهو يخصيها عليكم وعليهم ؛ ٠‏ حب 
يحازى جميعكم بها حكيا ؛ يمول : وهو حكم بسياستكم وتدبيركي » وتدبير جميع خلقه ؛ وقبل نزلت 
هذه الاية قى بى أبيرق » وقد ذكرنا من قال ذلك فها مضى قبل . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ومرنككين َو حَطعةه أقَلِمَا دسَرْء يِفَف راحم ليْسَنَاوَإمَامِينًا * 

به يعبى بذلك جل ثناؤه : ومن يعملخطيئة » وهى "ذنب » أو إثما » وهو مالال من المعصية . 
وإنما فرق بين الحطيئة والإم » لآن اللحطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد » والإثم لايكون إلا من 
العمد » ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما » فقال : ومن يأت خخطيئة على غير عمد منه لها » أو إتما على عمد منه 
ثم يرم به بريئا » يعبى بالذى تعمده بريئا » يعبى ثم يصف ما أتى من خطئه أو إثمه الذى تعمده بريثا ما 
أضافه إليه » ونحله إياه ( فَقسَد حسمل مانا ولأنما منبيناً ) يقول : فقد حمل بفعله ذلك فرية وكذبا 
وإئما عظها » يعنى وجر ما عظها على عام منه وعمد لما أتى من معصيته وذنيه . 

واختلف أهل التأويل فيمن عبى الله بقوله ( بسريئاً ) بعد إجماع حميعهم على أن الذى رى البرىء من 
الإبم الذى كان أتاه ابن أبيرق الذى وصفنا شأنه قبل ٠‏ فقال بعضهم : عى الله عر وجل بالبرىء رجلا 
من المسلمين يقال له لبيد بن سهل . 

وقال اخخرون : بل عبى رجلا من اليهود يقال له زيد , بن السمين » وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك 
فها مضى » وممن فال كان مبوديا » ابن سير ين . 

0 علوي عد بن حرو + 6 : ثنا غندر ؛ عن شعبة » عن خالد الحذاء » عن أبن سيرين (” م يم 

بَريئاً ) قال : مبوديا . 

دنا محمد بد الى + قال : ثنا بدل بن اير » قال : ثنا شعية » عن حال ؛ عن ابن سير ين » مثله. 

وقيل ( يترم به بريثاً ) بمعبى : ثم يرم بالإم الذى أتى هذا الحائن من هو برىء مما رماه به » فالاء 
فى قوله به عائدة على الإثم » ولو جعلت كناية من ذكر م واللعطيئة كان جائزا » لأن الأفعال ٠‏ وإن 
اختلفت العبارات عنها فراجعة إلى معبى واحد بأنها فعل . ظ [ 

وأما قوله ( فقدٍ حمتتممل” جتان ونم مين ) فان معناء ظ : فقد تحمل هذا الذي رى با أ من 
المعصية » وركب من الإثم والخطيئة من هو برىء ما رماه به.من ذلك بهتانا » وهوالفرية والكذب ٠‏ وإثما 
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مبينا » يعبى ززرا مبينا » يعى أنه ببين عن أمر عمله وجراءته على ربه » وتقدمه على خلافه فيا مهاه عنه 


لن يعرف أمره . 
القول في لديل فود فول نمال 1 
وَلولضْل أسَِعَدَكَ وَمَتمَل لهَحَّتكَطلسَ ةنم أنيْض لول وَمَايْض ونلا 
ع فر 


سس وما وَمَايَصضُتُ ويلك تمن تو ءِ 0 عَاحك لكك وا لمكي 
وَعَلْمَكَ مَالَمَكْنْتَدَلرْوكرَفَضْرْانَه ليك عَظِمًا © 


ع 0 م يرل 


قد يعبى بقوله جل" ثناؤه ( ولؤلا فصل الله عتلتيلك” ورخمنته ) ولولا أن الله تفضل عليك ياعمد 
فعصمك بتوفقه وتبيائه لك أمر هذا الخائ”: ئن » فكففت لذلك عن الحدال عنه » ومدافعة أهل الحق عن 


كات 


حقهم قبله ( سس طائيفة منسهسم ) شول : لهمت فرقة مهم . ؛ يعبى من هؤلاء الذين يختانون أنفسهم 
( أن مُضلوك” ) يقول : يزلوك عن طريق الق » وذلك لتلبيسهم أمر الخائن ثن عليه صلى الله عليه وسلم 
وشهادتهم الخائن عنده بأنه برىء مما ادعى عليه » ومسئلهم إياه أن يعذره » ويقوم بمعذرته فى أصحابه : 
فمَال الله تبارك وتعالى : وما يضل هؤلاء الذين هموا بأن يضلوك عن الواجب من الحكم فى أمر هذا الحائن 
درع جاره » إلا أنفسهم . ظ 
ب . فإن قال قائل : ما كان وجه إضلاهم أنفسهم ؟ قيل : وجه إضلالهم أنفسهم : أخذهم بها ف غير 
ما أباح الله ذم الأخذ بها فيه من سيله » وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان تقدم إليهم فيا تقدم فى كتابه على 
لسان رسوله إلى خلقه » بالْبى عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان » والأمر بالتعاون على الهق » فكان 

من الواجب لله فيمن سعى ف أمر الحائنينالذين وصف الله أمره, بقوله ( ولا تكن" للخا؟ لنين خصصيماً ) 
معاونة من ظلموه دون من خاصمهم إلى رسول الله صلى الله علي وسلم فى طلب حقه منوم + فكان سعيوم 
فى معواتهم دون معونة من ظلدوه » أخذا منهم فغير سبيل الله » وذلك هو إضلاهم أنفسوم » الذى وصفه 
الله فقال ( وما يمضلمون” إلا" أتفسيهم' ء وما يضرو تنك مدن 'شىء ) ومايضرك هؤلاء الذين موا للك 
أن يزلوك عن الحق” فى أمر هذا الحائن من قومه وعثيرته من شىء » لأن الله مغبتنك ومسد دك فى أموراء 
ومبين لك أمر من سعوا فى ضلالات عن الحق" فى أمره وأمرهى » ففاضحه وإياهم . 

وقوله ( وأترّل الله عليتك” الكتاب والحمكمة ) يقول : ومن فضل الله عليك يا محسد مع سائر 
ما تفضل به عليك هن نعمه » أنه أنزل عليك الكتاب » وهو القرآن الذى فيه بيان كل شىء » وهدى 
وموعظة ؛:والحكة : يعنى وأنزل عليك مع الكتاب الحكمة » وهى ما كان فى الكتاب مجملا ذكره » من 
حلاله وححرامه ؛ وأمره ونهيه وأحكامه » ووعده ووعيده , ( وَعملمسك” م 1 ' تكن' تعلكم ) من 
خبر الأولين والأخرين. » وما كان » وما هو كائن قبل » ذلك من فضل الله عليك يامحمد مذ خلةك » 
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به بر؟ ”ا سصسوره النساء ليزه 


فاشكره على ماأولاك من إحسانه إليك بالعسك بطاعته » والمسارعة إلى رضاه ومحبته » ولزوم العمل بما 
أنزل إليك فى كتابه وحكمته » ومخالفة من حاول إضلالك عن طريقه » ومهاج دينه » فإن الله هو الذى 
بتولاك بفضله .» ويكفيك غائلة من أرادك بسوء » وحاول صد اك عن سبيله » كما كفاك أمر الطائفة الى 
همت أن تضللمك عن سبيله فى أمر هذا الحائن » ولا أحد من دونه ينقذك من سوء إن أراد بك » إن أنت 
خالفته فى شبى ء من أمره ونبيه » واتبعت هوى من حاول صد اك عن سبيله » وهذه الآية تنبيه من الله نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم على موضع حظه » وتذكير منه له الواجب عليه من حقه . 


القول في تأوبل قوله تعالق : 


ا ف وفْسَوَف تبه ترَعَطظا 7 
بيد يعبى جل ثناؤه بقوله( لاخمير فى كشير مدن اهم ) : لاخير فكثير من نجوى الناس جميعا ( إلا ظ 
مسن أمسر بصداقلة أو متعثروف ) والمعروف : هو كل ما أمر اله ب أ ندب إليه من أعمال البرّ والخير 

أو إصلاح ينَ التاس ) وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجها 
إلى ما فيه الآلفة واجماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به » » م أخبر جل" ثناؤه بما وعد من فعل ذلك ع 
فقال ( ومن" يعمل" ذآللك ابنتغاء: مررْضات الله » فتسف نؤاتيه أجرًا عنظيماً ) يقول : ومن 
يأمر بصدقة أو معر وف من الأمر : أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضاة الله » يعبى طلب رضا الله بفعله 
ذلك ( فسَسَوْف نؤنيه أجثرا عمظيماً ) يقول : فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما » ولا حد لمبلغ 
ما معى ألله عظما يعلمه سواه . 
ده واختلف أهل العربية فى معنى قوله ( لاخسئير” فى كتدير من" نجنوَاهثم' إلا مسن" أمر يصدافة. ) 
فقال بعض تحولى البصرة : مععى ذلك : لاخير فى كثير من نجواهم إلا فى نجوى من أمر بصدقة » كأنه 
عطف ١‏ من » على الحاء والمم التى فى نجو اهم وذلت خخطأ عند أهل العر بية لأن إلا لاتعطف على الهاء والمم 
فى مثل هذا الموضع من أجل أنه لم ينله الححد . وقال بعض تحولى الكوفة : قد تكون « من» فى موضع 
خفض ونصب ؛ وأما الحفض فعلى قولك ( لاخئير فى كتشير من" نْوَاهسم' ) إلا فيمن أمر بصدقة» 
فتكون النجوى على هذا التأويل هم الرجال المناجون ؛ كا قال جل" ثناؤه وها تكن من نجوى 
ثلائة إلا هو رابعيهسم” ) وكا قال ( وَإِذ هم ' “نجوى ) . وأما النصب ء فعلى أن تجعل النجوى 
فعللا فيكون نصما » لأنه حيئذ يكون استثناء منقطعا ٠‏ لآنه من حلاف النجوى » فيكون . ذلك 


نظير قول الشاعر : 


. .. وما بالربع_ من احسسل: 


عون 


1/000 


الخامس تفسير الطبرى لان 


إل" أوَارى الأثيا منا أ بيع 
وق مضل ومن عل حلا الأيل أذ بكرن رف » تا قال الشاعر : 

وبلدة ليس با أنيس إلا اليتعافير إلا العيس ا 
ب قال أبو جعفر : وأوقٌ هذه الأقوال بالصواب فى ذلك » أن تجعل « من » فى موضع خفض بالرد 
على النجوى » وتكون النجوى بعنى جمع المتناجين > خخرج مرج السكرى والحر حى والمرضى ؛ وذلك أن 
ذلك أظهر معانيه » فيكون تأويل الكلام ؛ لاخير فى كثير من المتناجين يا محمد من الناس »؛ إلا فيمن أمر 
بصدقة أو معروف » أو إصلاح بين الناس » فان أولئك فيهم الخير . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ري 59 - له الى رح تي د سس حر ا< اي #8 اس 
من لشاقه سول نَيعَدِمَاتَسينَ له لهك ى ونيم غير حبي ا المْؤميين نولي 
م 0 هت حيسم وَسَمَتَ مَصِيرا ا 


4 كد يعبى جل ثناؤه بقوله ( ومسن يمشافق الرأسول” ) : ومن يباين الرصوك خم صلى الله عليه وسام 
معاديا له » فيفارقه على العداوة له ( مدن عد ما تين لله المنددى ) يعنى : ن بعد ما تبين له أنه 
رسول الله » وأن ما جاء به من عند الله يهدى إلى الحق ' ؛وإل طريق مستقم ( وَيسع؟ غير ستييل. 
المؤمنين ) يقول : وينبع طريقا غير طريق أهل التصديق » ويسلك مهاجا غير مباجهم » وذلك هو 
الكفر بالله » لآن الكفر الله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير مهاجهم ( شوله ما تنو لى) يقول : نجعل 
ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام » وهى لاتغنيه ولا تدفع عنه من عذاب الله شيئا » 
ولا تنفعه . 

كا حدئثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى تبح »عن مجاهد فى قوله 
( وله .ما تولى ) قال : من آة الباطل . 

حدثى ابن المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن #اهد » مثله . 

( ونصله جهنم ) يقول : وتجعله صلى ‏ نار جهم ‏ ؛ يعبى تحرقه بها » وقد بينا معنى الصدلى فيا مدضى 


)١(‏ هذا الشاهد من كلام النايغة الذبياى » وهومركب من جزأين من بيتين . وهما هاذان بمامهما ( مختار الشعر الحاهلى طبعة الحلبى 
00 
وَقَفْتُ فيها أصَيئلاتن أسائائهنا 2 عنيّت جنواباً وما بالربشع مين أحدٍ 
إلا الأوارى 5-7 ل وَالدؤى كالحوض بالمظلومة املد 
وأصيلانا» ويروى أصيلا بفتح اغمرزة : أى عند الأصيل حين تصغر أشعة الشمس.وعيت : عجزا ت . والأوارى: هم آرى ؛ وهو حبس 
اندابة ومعلفها . واللأى : البطء أو المهد , والتؤى : حفير يجعل حول البيت أو الحيمة » لثلا يصل إلبا المطر . والمظلومة : الأرض 
الى حفر قها حوض» و ليست موضع تحويض . والخلد : الأرض الغليظة الصلبة . 
69 الشطر الأول من البيت ف الكتاب لسيبويه ( ١“ : ١‏ ) والبيت كله نى ( ١‏ : 6ه” ) فى كلامه علي استثناء المنقطم : 
إن نصب ما بعد إلا » فهو على الاستثناء المنقطع » وإن رفع فهو بدل هما قبله كا في البيت , 


000 


يا ب صورة النساء الجزه 


قبل » بما أغعى عن إعادته فى هذا الموضع ( وساءات متصيرا ) يقول : وساءت جهم مصبرا : موضها 
بصير إليه من صار إليه » ونزلت هذه الآية فى اللحائنين الذين ذكره, الله فى قوله ( ولا تكثن” للخائدين 
خصصيماً ) لما ألى التوبة من ألى منهم » وهو طعمة ؛ بن الأبيرق » ولوق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة 
مرتد | مفارقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه . 
القول في تأويل قوله تعلل : 
ا 0 00003 ا اس سسمنا سد ريني 07م 
إن اله اران يرت نر ويعترمادورت ذلك لمن لِبشَاء ومن شرك بألدّه 


ب 
و ار 5 1 4 2 


دتدد بط ل ١‏ إي“ لى 5 1 

ييه يعبى بذلك جل ثناؤه : إن الله لايغفر لطعمة إذ أشرك ومات على شركه بالله ولا لغيره من نخلقه 
شركهم وكفر حم به( َيف "ما دون" ذ ليك" لمن" يتشاء”) يقول: ويغفر ما دون الشرك بال من الوب 
لمن يشاء » يعنى بذلك جل ثناؤه : أن طعمة لولا أنه أشرك بالله ومات على شركه لكان فى مشيئة الله على 
ما سلف من خيانته ومعصيته » وكان إلى الله أمره فى عذابه والعفو عنه » وكذلك حكم كل من اجترم 
جرما » فإلى الله أمره » إلا أن يكون جرمه شركا بالله وكفرا » فانه ممن حم عليه أنه من أهل النار إذا مات 
على شركه » فاذا مات على شركه » فقد حرم الله عليه ابلدتة » ومأواه النار . 

وقال السدى فى ذلك مما حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن 
السدى ( إن" الله" لايتغتفر أن" شرك به ويَغّفر مادون” ذلك لمن سشاء ) يقول : من يحتنب 
الكبائر من المسلمين . 

وأما قوله ( ومن" يششرك' بالله فقد ضَّل ضلالا” بعيد! ) فانه يعنى : ومن يجعل لله فى عبادته 
شريكا » فقد ذهب عن طريق الهق' » وزال عن قصد السبيل ذهابا بعيدا » وزوالا شديدا » وذلك أنه 
باشراكه بالله فى عبادته » فقد أطاع الشيطان » وسلك طريقه » وترك طاعة الله ومنهاج دينه » فذاك هو 

القول في تأويل قوله تعالى : 
سح بر كس و ات ل م 0 01 0 

إن يد عون من د وبهوء إ لا إنلثا وإن يدعون ! لاشييطننا صلد ”17 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معبى ذلك : إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى 
ومناة » فسماهن الله إناثا بتسمية المشركين إياهن بتسمية الإناث . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ قال : ثنا هشهم ء قال : أخبر نا حصين » عن أنى مالك ى قوله ( إن" 

بتداعمون من" دونه إل ”إن ) قال : الات والعزي ومناة.» كلها مؤنث . ظ ظ 
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الخامبس تفسير الطبرى لف 
حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون قال : ثنا هشم » عن حصين ؛ عن ألى مالك بنحوه إلا 
أنه قال : كلهن ‏ مؤنث.. 
حدثئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط عن السدئ ( إن يد عون" 
من" دونه إلا إناثاً ) يقول : : يسمومهم إناثا : لات » ومناأة ؛ وعازى . 


حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( إن" بد عدون" من دونه 
إل ناث ) قال : آلنهم : اللات» والعزى » وبساف » ونائلة » ه, إناث يدعونهم من دون الله » وقرأ 
(وإن بك عون إلا شسينطاناً مسريد! ) . 

وقال آخرونٍ : معبى ذلك : إن يدعوق من دونه إلا مواتا لاروح فيه . 

ذكر من قال ذللك 

حدتبى المثى ؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة . 

عن ابن عباس » قوله. ( إن يدعلونة من دونه إلا إناثاً ) يقول : ميتا . 
حدثنا بشر بن معاذ ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن بد عون" مدن دونه 

له إناثاً) : أى إلا ميتا لاروح فيه . 


تك بيه 


حدثى المتى » قال : ثنا الحجاج » قال : ثنا مبارك بن فضالة » عن الحسن ( إن" يد عدون من 
دونه إلا إناثاً) قال : والإناث : كل شىء ميت ليس فيه روح خشبة يابسة » أو حجر يابس » قال الله 
تعالى ( وَإن' يد عون إلا" شسيمطانا مسريد! ) . . . إلى قوله ( ( فاسبدكن آذان الأتعام ) . 
ظ وقال آحرون : عبى بذلك أن المشركين كانوا يقولون : إن الملائكة بنات الله . 

ذكر من قال ذلك 

حلائي خبى بن أبى طالب » قال : أخبر نا يزيد قال : أخير نا جويبر » عن الضحاك فى قوله ( إن" 
بد عون" من دونه إلا" إناثاً ) قال : الملائكة يزعمون أمهم بنات الله , 

وقال آخرون : معنى ذلك : إن أهل الأوثان كانوا يسمون أوثانهم إناثا » فأنزل الله ذلك كذلك . 

ظ ظ ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا سفيان بن وكيع » » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن نوح بن قيس » عن أنى رجاء » عن اسن 
قال : : كان لكل حى من أحياء العرب صم يسم وها أنى بى فلان ٠‏ فأتزل الآه( إن ندا عون من دونه 
إلا إناثاً ) . ظ ظ 
ظ حدثى المثى » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا نوح بن قيس ٠»‏ قال : ثنا محمد بن سيف أبورجاء 
الخراني » قال.: سمعت الحسن يقول : كان لكل حى من العرب »© فذا كر نحوه . 

وقال آخدرون : الإناث فى هذا الموضع : الأوثان . 


0100 


مى؟ سوره النساء الجزه 


ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن كمرو » قال : ثنا أبوعاصى . عن عيسى ٠»‏ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
١‏ إناثاً ) قال : أوثانا , 

حدثى المذى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد , مثله , 

حدثنا سفيان » قال : ثنا أبوأسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : كان فى مصححف عائشة 
(إن' اعون من دونه إلا أوثاناً ) . 
يه قال أبو جعفر : روى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : إن يدعونمن دونه إلا أأثنا » بمعبى جمع 
ون » فكأنه جمع وثنا وشنا » ثم قلب الواو هزة مضمومة » كما قيل : ما أحسن هذه الأجوه » يمعنى 
الوجوه » وكا قيل ( وَإِذا الرسل أ قتنت ) بمعنى : وقتت » وذكر عن بعضهم أنه كان يقرأ ذلك : إن 
يدعون من دونه إلا أ نا . كأنه أراد جمع الإناث » فجمعها أ نثا » كما تمجمع امار مرا » والقراءة الى 
لاأستجيز القراءة بغير دا قراءة من قرأ ( إن يد عنون” من دونه إلا إناثاً ) معبى جمع أنى » لآنها كذلك 
فى مصاحف المسلمين » ولاجاع الحجة على قراءة ذلك كذلك . 
يد وأولى التأويلات الى ذكرت بتأويل ذلك : إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفت » تأويل من 
قال : عبى بذلك الاطة الى كان مشركو العرب يعبدونبا من دون الله » ويسمونها بالاناث من الأسهاء 
كاللات والعرّى ونائلة ومناة » وما أشيه ذلك . 

وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الاية » لأن الأظهر من معانى الإناث فى كلام العرب ماعرف بالتأنيث دون 
غيره » فإذ كان ذلك كذلك » فالء اجب توجيه تأويله إلى الأشبر من معانيه » وإذ كان ذلك كذلك فتأويل 
الاية :ومن يشاقى الرسول من بعد ما تبين له الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين » نوله ما تولى » ونصله 
جهم ؛ وساءت مصيرا » إن يدعون من دونه إلا إناثا » يقول : ما يدعو الذين يشاقون الرسول ٠»‏ ويتبعون 
غير سبيل المؤمنئين شيئا من دون الله بعد الله وسواه » إلا إناثا » يعبى : إلا ما سموه بأسماء الإناث كاللات 
والعزى وما أشبه ذلك » يقول جل ثناؤه : فحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله » وعبدوا ما عبدوا من دونه 
من الأوثان والأنداد ٠‏ حجة عليهم فى ضلالهم وكفغرهم ٠‏ وذهابهم عن قصد السبيل » أنهم يعبدون إناثا 
ويدعونها آة وأربابا » والإناث من كل شىء أخسه ؛ فهم يقرون للخسيس من الأشياء بالعبودية على 
على منهم يخساسته : ويمتنعون من إخلاص العبودية للذى له ملك كل شىء » وبيده الحلق والأمر . 
القول في تأويل قوله تعالى :( ون يد عمون إلا" شسيئطاناً ممريد! ) : 

بعى جل ثناؤه بقوله ( وإن" يندا عدون إلا شينطاناً مسريد"! ) : وما يدعو هؤلاء الذين يدعون هذه 
الأوثان الإناث من دون الله بدعائمهم إيادا إلا شيطانا مريدا » يعنى متمردا على الله فى خلافه فيا أمره به » 
وفيا مهاه عنه . 

كنا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَإن يسَد عون إلا شيسطاناً 
مسريد! ) قال تمرد على معاصى الله . 


1/000 


ل بي يي ان ل 
روم ور سه سوج به ء سل يا حجري + و اسم .و 
ِعَنَهأللَهُ وقال لَِفوْدْ ن من عباب ك نصِيبا مفر وضًا “7 


545 يعبى جل تناه بقوله ( لعنه الله ) : أخدزاه وأقصاه وأبعذه 4 ومعبى الكلام : وإن يدعوك إلا شيطانا 


مريدا قد لعنه الله » وأبعده من كل خير » وقال ( الأاتخذان ) يعنى بذلك أن الشيطان المريد قال لر به 
إذ لعنه ( ل تخذان" من عباد لك تصيبا مسقدروضًا ) , يعبى بالمفر وض : المعلوم . 
كنا حدثى المثثى » قال : ثنا أبونعيم ؛ قال : ثنا سفيان » عن جويير » عن الضحاك ( تصيباً مسفروض ) 
قال : معلوما . ظ 
د فإن قال قائل : وكيف يتخذ الشيطان من عباد الله نصيبا مفروضا ؟ قيل : يتخذ ممم ذلك النصيب 
باغوائه إياهم عن قصد السبيل » ودعائه إياهم إلى طاعته » وتزيينه لهم الضلال والكفر » حبى يزيلهم عن 
ميج الطاريق » ففن أجاب دعاءه » واتيع مازينه له » فهو من نصيبه العلوم » وحظه التقسوم » وإعا أخير 
جل ناوه فى هذه الاية با أخبر به عن الشنيطان من قيله 0 ' لأتخدان مدن عباد لك نميأ مقتروضا ) 
من صدق عليهم ظنه » وقد دللنا على معبى الاعنة فىأ مضبى ٠‏ فكرهنا إعادته . 
القول في تأويل قوله تعاى . 
اي ل 


#شر وس 3 د سأي قر كو ارصع ل ل ا س7 سس كي ور وي كوك د 
لالهو لامتبتهم وَلاممَ ذه نهم وابتّ حكن لاحم لمر فلعرد 


# ل الل ا يسم 


خالق! الووس بلجا تنا لفَيْطنَ وتام دُون أن فْفدَ حيس خَسراسًا 326 13 َو هم 
َه ومَإِده السو يورا 7 


ييه يعبى بقوله جل" ثناؤه مخبرا عن قيل الشيطان المتريد » الذى وصف صفته فى هذه الآية : ولأضلهم 
ولأصدن النصيب المفروض الذى أتخذه من عبادك عن #جة الحدى إلى الضلال » ومن الإسلام إلى الكفر » 
ولأمننهم » يقول : لأزيغنهم بما أجعل فى نفوسهم من الأمانى عن طاعتك وتوحيدك إلى طاعتى ؛ والشرك 
بك ( ولاصرنهسم فلسيمبشكدن”1 ذان الأئعام ) يقول : ولآمرن” النصيب المفروض لى من عبادك بعبادة 
غيرك من الأوثان والأنداد » حى ينسكوا له »ويحرموا » ويحللوا له » ويشرعوا غير الذى شرعته لهم 
فيتبعونى ويخالفوك .والبستلّك : القطع » وهو هذا الموضع : قطع أذن البتحيرة ليعلم أنها بحيرة »وإتما 
أراد بذلك الحبيث » أنه يدعوه إلى البتحيرة » فيستجيبون له » ويعملون بها طاعة له . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 


#5 امي 


١/1311.» 


م ؟ سورة النساء الخحزم 


ذكر من قال ذلك 
حدئثنا الحسن بن يمى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر ' عن قتادة فى قوله : 
( فلسبحكن آذآان الأنعام )قال : انبتك فى البتحيرة والسائبة ٠‏ كانوا ييستكون آذالها لطواغيهم 
حدثنا محمد بن اللحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل .2 ؛ فال : ثنا أسباط ؛ عن السدى اقولهر ول" 
فلبت كرا أذان” انعا أما يكن اذاف انعم : فيشقوم! فيجماوم! بمو . 
به . عن جرم و76 أذ ان الأنتعام. )قال : 0 إبليس كهيثة البحائر والسوائتب : 
القول فى تأويل قوله (( و لآسرتهم فليشيرن خلق اشر ) : 
فليخيرن” خلق الله من البهائم باخعصائهم إياها ١‏ . 
ذكر من قال ذلك 
حدانا ححد بن بار ٠‏ قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا حماد بن سلمة » عن عمار بن أنىعمار » عن 


أبن عياس ») أنه كره الإخصاء » وقال فيه نزلت ( ولامسرتهام” فَلسغيِرن” لق الله ) . 
حدئنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الله بن داود » قال : ثنا أبو - جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس 


عن أنس ‏ أنه كره الإخصاء » وقال فيه نزلت ( ولآمي رهم ' بر" ختلئق” القر) . 
حدئنا ابن وكيع »قال : ثناأنى» عن أنى جعفر ععن الربيع بن أنس » عن أنس بن مالك » قال : هو 
الإخصاء » يعنى قول الله ( ولآمرتتهمُم' لسرن ختلق” الله ) . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن مطرف » قال : ثبى رجل » عن ابن عباس » قال : 
إخصاء البهائم مثلة » نم قرأ ( ولامرتهسه فلسغيرن خلق الله ) . 
حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبرنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن 
أنس » قال : من تغيير نخلق الله الاخصاء , 
حدثنا الحسن بن يى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا جعفر بن سلمان ٠‏ قال : أخبرنى 
شبل » أنه سمع شهر بن حوشب قرأ هذه الآية ( فَئرن" ختلئق” الم ) قال : الحصاء » قال : فأمرت 
أبا التياح » فسأل الحسن عن خخصاء الغنم » فقال : لابأس به . 00 
حدئنا الحسن » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : ثنا عمى وهب بن نافع » عن القاسم بن ألى بزة » 
قال : أمرنى مجاهد أن أسأل عكرمة » عن قوله ( فَسَغسِرن” حسَلق الله ) فسألته » فقال : هو اللحصاء . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثى أنى » عن عبد الحبار بن ورد » عن القامم بن أنى بزة » قال : قال لى 
جا هد : سل عنها عكرمة ( و لَآمثرتهمُم ' هينر ختللق الله ) فسألته » فقال : الإخصاء. » قال مجاهد 
ماله لعنه الله » فوالله لقد علم أنه غير الإخصاء » ثم قال سله » فسألته ‏ ؛ فقال عكرمة : ألم تسمع إلى قول 
)١(‏ تكرر ذكر الحصاء والإخصاء ثلاثيا ورباعيا فى عبارة ا محدثين والرواة » وليس فى كتب اللغة الي بأيدينا إلا الخصاء ثلاثيا , 
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الله تبارك وتعالى( فطترة” الم الى فسطمر الشّاس عاسيها ) لاتبسد يل كت الله ) قال : لدين الله , 
ويحدانت به جاهدا ذال * ' ماله أنحزاه الله . 


ل اعيارلء َك 


حدثا ابن وك » قال : ثنا حفص » عن ليث » قال : قال عكرمة ( فليغييرن خدق الله ) 
قال : ش 
53 ى الى قل : قا سامير باجم » قال : نا مارون النحوى » قن + ا مر اوداق ٠‏ قال ٠‏ 
سئل عكرمة : عن قوله ( ولاصرنهام فلسغيرن حل ق الله ) قال هو الأخختصاء . 
حدت بن كع » قل اي بن ان + عن سقيان ‏ عن إماعيل بن أن خالد عن أ الح" 
قال : الإ 
00 » قال : ثنا وكيع » قال : ثنا أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » قال : 
سمعت أنس بن مالك يقول فى قوله ( ولامدرنه-م” سيران ملق الله ) قال : منه المخصاء . 
حدثنا عمرو ء قال : ثنا عند الرمن بن مهدى » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة ‏ 
عن ابن عباس عثله . ظ ظ 
حدثنا ابن سلمة » عن عمار بن أبى عمار » عن ابن عباس » يمثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثى أنى » عن قتادة » عن عكرمة أنه كره الإخخصاء 
قال : وفيه تزلت ( ولامرتهسم فلسغيرن خملق الله ) . 
وقال آخرون : معبى ذلك : ولامرنهم فليغيرن دين الله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى المثبى » قال : ثنا عبد الله ب ن صالح ؛ قل : ثى معاوية » عن عل ء عن ابن عباس * ا 
( ولاصر نهم فَلسغسيرّن” لق" الله ) قال : دين الله | 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن و أب وأحمد » قالا : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن إبراههم 
( ولامرتهسم فلسغيرن ا الله ) قال : دين الله . ظ 
حدثنا أبن بشار » قال : ثنا >بى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : ثى قيس بن مسلى » عن إبراهم 
مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبونعيم » عن سفيان » عن قيس بن مسلم » عن إبراهم » مثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهى » مثله . 
حدثنا الحسن بن يبى » قال : أنخبر نا عبد الرزاق » قال : ثنا عمى » عن القاسم بن ألى بزة » قال : 
أخبرت مجاهدا بقول عكرمة ف قوله ( فماسغيرن” حدق الله ) قال : دين الله . 0 
[ حدثى المثى. » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هارون النحوى , قال : ثنا مطر الوراق ؛ قال : 
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ذكرت لنجاهد قول عكرمة فى قوله ( فلسغيرن لق الله ) فقال : كذب العبد ( ولآمرشهسم”' 
فليعيرن لق الله ) قال : دين الله . 

حدثنا ابن وكيع وعمرو بن على" ء قالا : ثنا أبومعاوية » عن ابن جريج » عن القاسم بن أل برّة ‏ 
عن مجاهد وعكرمة ء قالا : دين الله . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا امحاربى وحفص ٠‏ عن ليث » عن مجاهد » قال : دين الله » م قرأ : 
ذلك الداين القيم ) . 

حدثنا محمد بن عمرو وعمرو بن على » قالا : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح : عن 
مجاهد فى قوله ( فَلسِغيِرن لق الله ) قال : الفطرة دين الله . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( فلميغيرن" 
خحلق الله ) قال : الفطرة : الدين . 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثْبى حجاج , قال : قال ابن جريج : أخبرنى عبد الله بن 
كثير : أنه سمع جاهدا يقول ( ولاسرتهم' فلتغتيرن خسلدق” الله ) قال : دين الله . 
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حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( و لامر نهم فاسيغ_يرن خيلق 
الله ) أى دين الله ف قول الحسن و قتادة . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله : 
( فلسغيرن لق الله ) قال : دين الله . 
حدئتى المنى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا إسماعيل بن عبد المللك » عن عمان بن الأسود . 
عن اللقاسم ابن ألى بنّزة ففقوله ( فلسغيرن” خسللق الله ) قال : دين الله . 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولاصرنهسم” 
فلسغسران” ختللق” الله ) قال : أما خلق الله : فدين الله . 
حدئت عن الحسين بن الفرج . قال : معت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : معت 
الضحاك يقول فىقوله ( فمالسغيرن” خحلق الله ) قال : دين الله » وهوقول الله ( فطرة الل الى 
فتطتر النناس عدليئها » لاتتبلد يل" مساق الله ) يقول : لدين الله . 
حدثنا يونس » قال : أخخرنا ابن وهب ٠»‏ قال : ممعت أبن زيد يقول فق قوله ( ولاسرنهسم' 
فلسغسرن” لق" الله ) قال : دين الله » وقرا ( لاتبد يل للق الله ) قال : لدين الله . 
حدثنا حمرو بن على » قال : ثنا حبى بن سعيد » قال : ثنا سفيان » قال : نا قيس بن مسلم + عن 
إبراهم ( ولآسر نهم فليغسيرن للق" ال ) قال : دين الله , 
حدثنا عمرو بزعلى » قال : نا معاذ » قال : ثنا عمران بن حير » عن عيسبى بن هلال ع ٠‏ قال : 
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كتب كثير ولى ابن سمرة إلى الضحاك بن مزاحم يسأله عن قوله ( ولامرتهسي' ساس فيس رن حل الله ) 
١:‏ فكتب : إنه دين الله , 
وقال آتعرون : معنى ذلك : ولآمرنهم فليخيركن” لق اله بالوم 
ظ ذكر من قال دلك 


حدثنا عمرو بن على" » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا حماد بن سلمة » عنيونس» عن 
الحسن ف قوله ( ولامرتهسم' فلستغيرن خللق الله ) قال : الوظم . 
حدثنا ابن وكيع »قال : ثنا يزيد بن نوح » ؛ عن قيس + عن خالد بن قيس + عن الحسن (فيعي 
صلق الله ) قال : الوم . 
حدثنا القاسم » قال : ئنا الحسين » قال الى هي »قال : أخبر نا بونس بن عبيد أو غيره » عن 
الحسن ( فلسيغيرن لق الله ) قال : الوشم . 
حدئنا أحمد بن حازم » قال: ثنا أبونعيم » قال : ثنا أبوهلال الراسبى ؛ قال : سأل رجل الحسن : 
ما تقول فى امرأة قشرت وجهها؟ قال : مالا لعنها الله » غسسيرت خلق الله . 
حدثتى أبو السائب » قال : ثنا أبو معاوية : عن الأعمش » عن إبراهم » قال : قال عبد الله : لعن الله 
المتفلحات » والمتنمصات »٠‏ والمستوشهات المغميرات تخلق الله . 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم » عن 
علقمة » عن عبد الله » قال : لعن الله الواشرات » والمستوشيات »والمتنمصات » والمتفلجات الحسن . 
المغيرات خبلق الله . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة 
عن عبد الله » قال: لعن الله امتنمسّصات » وامتفلمجات » قال شعبة : وأحسبه قال : المغيرات خلق الله . 
بيد قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب فىتأويل ذلك قول من قال : معناه : ولامرنهم فليغيرن 
خلق الله » قال : دين الله » وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه » وهى قوله ( فطرة الله الى 
فَطبرَ النشّآس" عتَليئْها » لاتتبديل” تلق الله »ذلك الداين' القيم ) وإذا كان ذلك معناه دخل 
فى ذلك فعل كل ما نببى الله عنه من خخصاء مالايجحوز خصاؤه » ووم ما نبى عن وشمه ووشيره » وغير 
ذاث من المعاضى » ودخخل فيه ترك كل ماأمر الله به » لآن الشيطان لاشك أنه يدعو إلى جميع معاصى الله 
وينبى عن جميع طاعته » فذلك معى أمره نصيبه المفروض من عباد الله بتغيير ما خخلق الله من دينه » ولا 
معبى لتوجيه من وجه قوله( ولام رنسهمم فأ يسغسيم رن خسللق” الم ) إلى أنه وعد الأمر بتغيير بعض ما مبى 
الله عنه دون بعض » أو بعض ما أمر به دون بعض . فإذ كان الذى وجه معبى ذلك إلى الحصاء والوشم 
دون غيره » إنما فعل ذلك لأن معناه : كان عنده أنه عنى به تغيير الأجسام » فان” فى قوله جل ثنازه [خبارا 
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عن قيل الشيطان (و لامر شهسم فماستسكن آذءان” الأنعام. ) مايدى أن معبى ذلك على غير ماذهب إليه ؛ 
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لأن تسستيك آذان الانعام من تغيير خخلق الله ٠‏ الذى هو أجسام ؛ وقد مضبى الخبر عنه أنه وعد الأمر بتغيير 
خلق الله من الأجسام مفسر . فلا وجه لإعادة الخبر عنه به جملا » إذ كان الفصيح ف كلام العرب أن 
يترجم عن المجمل من الكلام بالمفسر وبالخاص عن العام دون المرجمة عن المفسر بالمجمل » وبالعام عن 
الخاص ١‏ وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى بره ما وجد إليه السبيل . 
القول فى تأويل قوله تعالى :اومن تخد الشسيطان” وَليا من' دون الله ققد" ختسر سسراناً مسبيناً . 
يتعداهلم' وأمتدييم' ؛ وما يتعد هسم الشسيطان إلا غرورًا » : 
وهذا خبر من الله جل ثناؤه عرحال نصيب الشيطان المفروض من الذين شاقوا الله ورسوله من بعد 
ما تبين لهم الحدى ؛ يقول الله : ومن ينيع الشيطان فيطيعه فى معصية الله » وخلاف أمره » ويواليه فيتخذه 
ولما" لنفسه » ونصيرا دون الله » فقد خسر خسرانا مبينا » يقول : فقد هلكهلا كا » و حمس نفسه حظها 
فأوبقها "عمسا مبينا ييين عن عطبه وهلا كه لآن الشيطان لايملك له نصرا من الله إذا عاقبهعلىمعصيته إياه) 
فى خلافه أمرّه » بل مخذله عند حاجته إليه » وإتما حاله معه ما دام حيا ممهلا بالعقوبة » كنا وصفه الله جل 
ثناؤه بقو له ( ينعد دو" وميه وما يعد هسم الشسيسطان إلا غرورً) يعبى بذلك جل ثناؤه : يعد 
الشمطات المر بد أولياءه»الذين هم نصيبه المفروض أن يكون هم نصيرا ممن أرادهم بسوء» وظهيرا هم عليه ؛ 
بمنعهم منه » ويداقع عنهم » ويمنههم الظفر على من حاول مكروههم » والفلج علييم » م قال ( وما 
ينعد هسم الشسيئطان إلا غرورًا ) يقول : وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليا من دون الله إلا 
غرورا » يعنى : إلا باطلاء وإنما جعل عدانه إياهم جل" ثناؤه ما وعدهم غرورالأنهم كانوا يحسبون أنم 
ى اتخاذهم إياه وليا على حقيقته من عد اته الكاذبة وأمانيه الباطلة» حى إذا حصحص حصحص الحق وصاروا إلى 


الحاجة إليه » قال لهم عدو الله ( إن الله وعلد كلم وعد الحق ء ووعمد تسكني' فأخللفتسكم وما 


ياعم عم وكداي 


كان" الى عليكم م ْ ن' سللطان إلا أن دعوت ثم فاسنتشجتبلم لى فلا تلُوسوني والومموا أذ لفستكما 


لاون 
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أن لمث ر شيك" وما أن ممص رخىً » إفى كتقرات عا أثث ر كمون من قبل ) » وكما قال 
للمشركين بدر ؛ وقد زين هم أعماهم ( لاغالب لَكثُم” لينم من” النثّاس وى جار لكمم ع فلسما 
تسراء تالفئبتان ) وحصحص الحق » وعاين حد الأمر » وتزول عذاب الله بحزبه (تشكتص عمل عتقميترء 
وقال إلى بسرىء متكم إنى أرى ما لاسرون” إلى أخاف الله والله شدا يد العقاب) » فصارت 


00 7 0 


عداته عدو الله إياهم عند حاجهم إليه غرورا ((كسراب بقسعة عنسسية الظلمات ما احتى إذا 


]| 
7 لخم قار ل 


حاء ه , جد ه شمدمئاً » وواجد الله" عند ه فوفاأه حسسابته ) . 
اقول في تأديل قوله تمل » 


| 1 ِ 2 ص اس 
ول 0 1 مَأوَني بتر ده وَلَايحِد ونء: ها حصصرا اانه 
يديد يعبى جل ثناؤه بقوله ( أ ولك ) : هؤلاء الذن اتقذوا الشبطان ولا من دون الله (تمأوامم' 
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جع سنس *) يعنى رف ل 21 بحدون” عمنسع] محخيصا )يقول : لانجدون عن 
جهم إذا صيرهم الله إليها يوم القيامة » معدلا بيعدلون إليه » يقال منه : حاص فلان عن هذا الأمر اخصيص 
حخيمصا وحسسوصا : إذا عدل عنه » ومنه نخبر ابن عمر أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
كنت فيهم فلقينا المشركين حصنا حصيصة ؛ وقال بعضهم : فجاصو|أ جيصة » والخيص والخيص 
متقاربا المعبى . 
القول في تأويل قوله تعاللى : 
نامثو أوحي لوأ صَلِحِكِ سَنْدخِل ترك تجخرى من تخيه لكو حون 
فها ناوعا تَوحَمًا وَكَرْْضَدَ فُها لوقيل © 
0 د يعنى جل ثناؤه بقوله ( والنذرين” آمَنُوا وتعمانُوا الصالحات) : والذين صداقوا الله ورسوله » وأقروا 
له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسم بالنبوة وعملوا الصالحمات » يقول : وأدوا فرائض الله الى 
فرضما عابهم ( سد خلهم ' جنات تجسرى من تمتها الأنشهار) يقول : سوف ندخلهم يوم القيامة إذا 
صاروا إلى الله جزاء بما عملوا الدنيا من الصاحات جنات يعنى بساتين تجرى من تحنها الأنهار ( خالدرين 
فيها أبسد ١‏ ) يقول باقين فىهذه الحنات الى وصفها أبدا دائما » وقوله ( وعد الله ٠‏ حقًا ) يعى : عدة 
من الله لهم ذلك فى الدنيا حقا » يعى : يقينا صادقاء لا كعد ة الشيطان الكاذبة الى هىغرور من وعدها 
من أوليائه » ولكن عدة.ممن لايكذب ولايكون منه الكذب ولا يخلف وعده » وإثما وصف جل ثناؤه 
وعده بالصدق والحق” فى هذه لما سبق من خبره جل ثناؤه » عن قول الشيطان الذى قصه فى قوله » وقال 
(لاتخذان من عباد كا تعبا مسفارو فا 9 ضاتهم والأمتيتهم ولامرتيم بتكن 
أذان الأتعام ) ثم قال جل ثناؤه ( (يسعد هسم و يديهم وما يعد هسم الشيطان” إل غمرورًا) ولكن 
الله يعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدا » وعدا 
منه حقا » لا كوعد الشيطان الذى وصف صفته » فوصف جل ثناؤه الوعدين والواعدين » وأخبر بحكم 
اهل كل وعد ممهما تنبيها منه جل ثناؤه خخلقه » على مافيه مص لحهم ( وخلاصهم من الملكة والعطب » 
ليئزجروا عن معصيته » ويعلموا بطاعته » فيفوزوا بما أعد لهم فىجنانه من ثوابه » ثم قال لهم جل جل ثناؤه : 
(وَسن أضداق من الله قيلا ؟)يقول : : ومن أصدق أيبها الناس من الله قبلا : أى لاأحد أصدق منه قيلاء 
فكيف تتركون العمل بما وعد كم على العمل به ربكي جنات تجرى من تحتها الأنبار ر خخالدين فيها أبدا : 
رتكفرون به + وتغالفون أمره » وأثم تعلمون أنه لاأحد أصدق من قبلا »وتعملون ما بأمركم بعالشيطان. 
رجاء لإدراك ما يعدكم من عداته الكاذبة » وأمانيه لباطلة » وقد غلمتم أن عداته غرور لاحعة لها » ولا 


حقيقة » وتتخذونه وليا من دؤن الله.ء وتركون أن تطيعوا الله في | يأمركم به » ويتهاكم عنه » فتكونوا ‏ 
أولياء ؟ ومعنى ى القبول والقول.: واحد . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 

َس ماني وَلاَآمَنَ هركن مَنْيسَسَل موف رب ولي لمن دُونآاشَه 
ويا َلّافصيرا :* 

اختلف أهلالتأويل فى الذين عسوا بقوله (لنيئْس بأمانيكلم” ولا أمانى أهل_الكتاب )فقال بعضهم : 
عنى بقوله ( لئُس بأمانيكمم' ) أهل الإسلام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المثى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن ألى الضحى : 
عن مسروق : قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام » فال هؤلاء : نحن أفضل منكم ؛ وقال هؤلاء : 
نحن أفضل منكم » قال : فأنزل لله ( نينس" بأمانيتكم' ولا أمانى أهل_الكتاب ) . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأحمش »؛ عن أنى الضحى » عن 
مسروق » قال : لما نزلت ( ليس بأمانيكدم' ولا أما نى أهسل الكتاب ) قال أهل الكتاب : تحن وأنم 
سواء » فتزلت هذه الآية ( ومن يَعممسل” من الصدّالحات من" ذ كر أو أ نى وهو مؤمن ). 

حدئى أبو السائب وابن وكيع » قالا : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن مسلم » عن مسروق ف قوله 
( ليس بأمانيكم' ولا أما نى أهئل الكتاب ) قال : احتج المسلمون وأهل الكتاب ٠‏ فقال المسلمون : 
يحن أهدى منكم ٠‏ وقال أهل الكتاب : نحن أهدى منكم 5 فأنزل الله ( لتيئس بأمانيكم' ولا أمانى أهل. 
الكتاب ) قال : ففاج عايهم المسلمون ببذه الآية (ومسن يسعشمدل من الصالحات من” ذ كتر أو أ تسنى 
وهو مؤمن ) . . . إلى آخر الآيتيين . ْ 

حدثنا بشر بن معاذ » قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذا كر لنا أن المسلمين 
وأهل الكتاب افتخروا , فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكمء 
وقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم ؛ نبيمنا حاتم النبيين » وكتابنا يقضى على الكتب الى كانت قبله » فأنزل 
اله( تنس" يأمانيٌكلم' ولا أماف أهئل. الكبتاب » متن' يتممسل' سنُوء! أي ببع)... إلى قوله( ومن 
م ديناً من أسلدم” وجلهنه لله وهو مسن واتسع مله إبراهم حنيفاً) فأفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠؛‏ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( ليس بأمانييكم 
ولا أماني أهئل, الكنتاب » متن' يتعلمتل' سسوءً! ير به) قال : التتى ناس من اليهود والنصارى » فقالت 
يبود للمسلمين : نحن خير منكي ؛ ديننا قبل دينكم » وكتابنا قبل كتابكى » ونبينا قبل نبيكم » وحن على 
دين إبراهيم » ولن يدخل الخنة إلا من كان هودا . وقالت النصارى مثل ذلك » فقال المسلمون : كتابنا 
بعد كتابكم » ونبينا بعد نبيكي » وقد أمرتم أن تتبعونا ؛ وتتركوا أمركي » فنحن خير منكم » نحن على دين 
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إراه واعيل وإخاق » ولن بدخل ابن إلا من كان على ديننا » فرد الله عليهم قوهم » فقال ( لبنس 
بأمانيكم” ولا أمانى أهْل_ الكتاب 5 مسن يتعتمسلٍ سوءاة يمر به) ثم فضل الله المؤمنين عاويم ؛ فال 


(ومن أحسسن "ديناً من املسم وجهه الله وهو مسن ؛ واتبع مله إبرَاهم حشنيفاً ) . 

حمدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( | ليس بأمانيكتي” ولا أمانى أهل الكتاب 4 مسن يعمل سوءا يز به ) 
تخاصم أهل الآديان » فقال أهل التوراة : كتابننا أوّل كتاب وخيرها » ونبينا خير الأنبياء ؛ وقال أهل 
الإنجيل نحو من ذلك ؛ ؤقال أهل الإسلام : لادين إلا دين الإسلام » وكتابنا نسخ كل كتاب » ونبينا 
خاتم النييين » وأمرنا أن نعمل بكتابنا » ونؤمن بكتابكم » فقضى الله بيهم » فقال ( ليس أما نيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب ؛ من يعمل صسوعا| ع به ) » ثم خير بين أهل الأديان ؛ ففضل أهل 
الفضل » فقال ( ومن حمسن ديناً من أسللم وجهنه _ لَه وهو عمسن ) . . . إلى قوله ( وا نسل 
الله إبراهم خطليلا ) . 

'حدثى محمد بن سعد » قال اثى أنى » قال : ننى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
٠‏ قوله ( لسيسس” بأماني كم ولا أمانى أهل الكتاب ) . ... إل( ولا نتصيرا ) تحاكم أهل الآديان . ؛ فقال 
أهل التوراة : كتابنا خير من الكتب + أنزل قبل كتابكم » ونبيننا خير الأنبياء ؛ وقال أهل الإنجيل مثل 
ذلك ؛ ؤقال أهل الإسلام : لادين إلا الإسلام , كتابنا نسخ كل كتاب ء ونبينا خاتم النييين » وأمرتم 
وأمرنا أن نؤمن بكتابكم وتعمل بكتابنا » فقضى الله بيهم فقال ( ليس بأمانييكتم ولا أمانى أهئل 
الكتاب » منن يتعسسل سوء | م به ) وخخير بين أهل الأديان فقال( ومن ادم ديا 3 ن أستلمم 
هه لله وهو مسن » واتبع ملة إينراهم حنيفاً » واتخكد الله إبنْراهم” ختليلا) . 

حدثبى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا يعلى بن عبيد وأبو زهير » عن إسماعيل ' بن ألى خالد » عن 
أنى صالح: » قال : جلس ناس من أهل التو راة وأهل الإنجيل وأهل الإعان ء فقال هؤلاء  :‏ تمن أفضل ) 
وقالهؤلاء : تحن أفضل ؛ فأنزل الله ( ليس" بأما نيكسم" ولا أمانى أهل . الكتاب 1 من يتصسمل 
سوءا يمر به) » ثم خخص الله أهل الإيمان فقال ( ومن" يتعتسل” من الصالحات من ذ كترٍ أو 
أ وهو ممُؤمن”") . 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبوأسامة » عن إسماعيل » عن أنى صالح » قال : جلس أهل التوراة 
وأهل الإنجيل وأهل الزبور وأهل الإيمان » فتفاخروا ؛ فقال هؤلاء : نحن : أفضل » وهؤلاء نحن أفضل 


اغا وم وه فق 0 5-9 


فانر ل الله ( ومسن- عسل من الصالحات من ذ كر أو ٍ ن-ى وهو مسو مسن 3 فاولئك 


ا 0< اشر خب لاسر 


بيد حاون السنة ولا يظتسون قير ). < 
حدثنا يحبى بن ألى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك فى قوله ( لميسس” 
بأمانيمكتي' ولا أمانى أل الكتاب ) قال : افتخر أهل الأديان » فقالت اليبود : كتابنا خير الكتب 


ال ع ل 
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وأكرمها على الله » ونبينا أكرم الأنبياء على الله موسئ » كلمه الله قيلا » وخلا به نميا » وديننا خير 
الأديان » وقالت التصارى : عيسى بن مريم خاتم الرسل » وآ تاه الله التوراة والإنجيل » ولو أدركه موسى 
لاتسعة ؛ وديننا خير الأديان » وقالت ان#وس وكفار العرب : ديننا أقدم الأديان وخيرها » وقال 
المسلمون : محمد نبينا خخاتم التبيين » وسيد الأنبياء » والفرقان آخر ما أنزل من الكتب من عند الله » وهو 
أمين عل كل كتاب » والإسلام خير الأديان » فخير الله بهم » فقال ( لبيس بأمانيكي' وَلا أمانى 


أل ٠‏ الكيتاب) ' 
من عبدة الأولان  .‏ 


ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن حمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ عن أ, بن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قوله 
ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) قال : قريش قالت : ان تبععث ولن تعذاب . 

نى المثبى ٠»‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ليس" 

لاك ) قال : قالت قر يش : لن نتبعث ولن سعذ ب » فأترل الله ( مسن ' يعمل" سوء جز به ). 

حدثى يعقوب إبن إبراهم » قال : ثنا ابن عدلية »قال : ثنا ابن أبى تجبح » عن مجاهد فى قوله ( ليس 
بأما نيكسم" ولا أمانى أمل الكتاب » مسن" يتعلمل” سوء! يجار به ) قال : قالت العرب : لن نبعث 
ولن نعذت ؛ وقالتاليبودوالنصارى : ( لسن دصل الدة إل من كان" هود أونتصارى )ء أوقالوا 
رك مسا الثار إلا أياماً مسعمد ودة ) شلك أبو بشر . 

حدثنا قاسم » قال : نا الحسين قال : ثثى حجاج ؛ عن أبن جريج » عن مجاهد ( لبس" بأمازييكتم 
ولا أمانى أل الكتاب ) قال قريش وكعب بن الأشرف ( معن يمعسمسل "سو ء امار به )ث. 

حدثى يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال ممعت ابن زيد يقول فى قوله (أ تر إل ال ين 


ع1 ار 


ا حمسي كاب كب : حوره عدوا وش أن خر مه فلك قو أ قر 


ا سين - حل هي مس  [‏ 


م قل المشركين ( اذى بأمانيك” ولا أماق أهل كناب » فأ حنى بغ (سن' تمل مين 
الصا حات من" ذ كر أو أندى وهو منؤمن” ) رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ( فأ ولك" 
يدأ ختثون” الحسسّةة ولا ينظاتمُون تتقيرًا ) قال : ووعد الله المؤمنين بن أن يكفمرعهم سيئاموم “لم يعد 
أولنك : وقرأ ( والذرين آسبو ا وعبانُوا الصابدات لتشكتفترن" عتنهع ميم ٠‏ ولمشسجز يسشمهسم 
أحْسسن الّذ ي كادوا يعلمسلون ) 

حدئنا أبو كريب ٠»‏ قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القامم بن أى بترة» 
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عن ماهد ىقوله( لتَيمْس بأمانيكم' ولا أمانى أهل اللكتاب . مسن" يسعلمسل” سسوءًا مر به ) قال : 
قالت قريش : إن نبعث ولن نعذاب . ظ 
وقال رون : عبى به أهل الكتاب خاصة . 
ش 0 ذكر من قال ذلك 
. حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن أنى أسيد ء قال : سمعت الضحاك يقول : ( لبنس بأمانيكي' 
ولا أمانى أهل الكتاب ) . . . الآية » قال : نزلت فى أهل الكتاب حين خالفوا النبى صلى الله عليه وسلم 
له قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب فى ذلك » ماقال مجاهد من أنه عبى بقوله ( لَينْس” 
بأمانيكتم' ) مشركى قريش . وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب ٠‏ لأن المسلمين لم يحر لأمانيهم ذكر فيا مضى 
من الآى قبل قوله ( لنيمْس بأمانيكم' ) وإنما جرى ذكر أمانى نصيب الشيطان المفروض » وذلك فى قواه 
( والامنيسهام ولامرتهسم فلسيبسكن” آذتان” الأتعام ) وقوله ( ينعد هدم ويمسشيهم' ) فإلحاق 
معبى قوله ( نينس بأمانيكسم” ) يما قد جرى ذكره قبل أحق” وأولى من اداعاء تأويل فيه » لادلالة عليه 
من ظاهر التئزيل » ولا أثر عن الرسول صل الله عليه وسلم » ولا إحماع من أهل التأويل . وإذ كان ذلك 
كذلك ء فتأويل الآية إذن : ليس الأمر بأمانيكم يامعشر أولياء الشيطان وحز به الى نيكوها وليك عدوا لله 
من إنقاذ كم ممن أراد كم سوء » ونصرتكم عليه » و إظفا ركم بهءولا أمانى أهل الكتاب الذين قالوا اغترارا بالله 
وبحلمه عمهم : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » ولن يدخخل اللحنة إلا من كان هودا أو نصارى » فان الله 
يخازئ كل عامل منكي جزاء عمله 1 من يعمل منكم سوء : أو من غيركم يز به » ولا يحد له من دون الله 
وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن ٠‏ فأولئك يدخلون الحنة . 
وما يدل أيضا على صحة ما قلنا فى تأويل ذلك » وأنه على بقوله ( لنينْس بأمانيكم” ) مش ركو العرب 


| كا قال مجاهد : إن الله وصف وعد الشيطان ما وعد أولياءه » وأخبر بحال وعده ء ثم أتبع ذلك بصفة 


مه 1 الى 0غ 9 0" م 5 حل نه 2100 ه عرمس اهم 
وعده الصاذق بقوله ( والذ ين" آمموا وعمدوا الصالحات مسد خاهم' جنات تجثرى من" تمتها 


9 


2 1 


الأنمار خالين” فها أبتدً) » وعد الله حت ) وقد ذكر جل" ثناؤه مع وصفه وعد الشيطان أولياءه 
وتمنيته إياهم الأمانى بقوله ( يتعد هدم' و يدهم ) كما ذكر وعده إياهم » فالذى هو أشبه أن يتبع تمنيته 
إياهم من الصفة ؛ بمثل الذى أتبع عد ته إياهم به من الصفة » وإذ كان ذلك كذلاك صح أن قوله ( ليس" 
أما نكسي" ولا أمانى أهل اللكتاب» مسن يعمل سوء! يمر به ) . . . الآية » إنما هو تبر من الله 
عن أمانى أولياء الشيطان وما إليه صائرة أمانيهيم مع سبى أعمالهم من سوء الحزاء » وما إليه صائرة أعمال 
أولياء الله منحسن الحزاء » وإنما ضم” جل" ثناؤه أهل الكتاب إلى المشركين فى قوله ( انيمس بأمانينكتم” 
ولا أما فى أهئل الكتاب ) لأن أمانى الفريقين من تمنية الشيطان إياهم الى وعدهم, أن يمنييموها بقوله : 


سا عي فى هه سإعلل س5 ناش فى اج اسح ار ل تس كل ن 
(ولا ضلشهم ولامسستهم ولامرتهم )2 


القول في تأويل قوله تعالى : «#ممن يسعسمسل سوء! بجر به #: 
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اختلئ أهل التأوبل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : عنى بالسوء كل معصية لله » وقالوا : مععى 
الآبة : من يرتكب صغيرة أو كبيرة من مؤمن أو كافر من معاصى الله » يجازه الله بها . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة أن زياد بن الربيع سأل ألى بن 
كعب عن هذه الآية ( من" يتَعْمل' سلوءًا ير به ) فقال : ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى : النكبة 
والعود والحدش . 
حدثنا ابن وكيع © قال : نا غندر » عن هشام الدستوانى » قال : ثنا قتادة » عن الربيع بن زياد . 
فأل قلت لأنىّ بن كعب » قول الله تبارك وتعالى ( مسن" يتعلْمّل” سوءا ير به ) والله ! إن كان كل 
ما عملنا جز ينا به هلكنا » قال : والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى » لايصيب رجلا خدش ولا عيرة إلا 
بذنب » وما يعفو الله عنه أكير » حبى اللدغة والنفحة . 
حدئنا القامم بن بشر بن معرور » قال : ثنا سليان بن حرب » قال : ثنا حاد بن زيد » عن حجج 
لصوّاف ؛ عن أيرب » عن ألى قلابة » عن ألى المهلب . » قال : دخلت على عائشة كى أسأها عن هذه 
الآبة ( ليس بأمانيكم' ولا أمانى أهل الكتاب » من يعمل" سوءًا يِحْرَ به ) قالت : ذ ذاك 
ما يصيبكر فى الدنيا . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى تخالد أنه سمع 
جاهدا بقول فى قوله ( من" يعمل" سوءًا يجر به ) قال : بجر به فى الدنيا » قال : قلت : وما تبلغ 
المصدسات ؟ قال : ما تكره . 
وقال آخرون : معنى ذلك : من يعمل سوءا من أهل الكفر يجز به . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن وكيع » قال ثنا يزيد بن هارون » عن حاد بن سلمة » عن حيد » عن الحسن ( معن 
يعمل" سوءا ير به ) قال : الكافر » ثم قرأ ( وهل" أيجارى إلا" الكتفسور ) قال : من الكفار . 
000 » مثله . 
نى المنبى ء قال : ثنا إسماق » قال : ثنا أبوهمام الأهوازئ » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » 
أنه كان يقول ( من يعمل" سوءا بحر به ؛ وهل" "يجازى إلا" الكتفور ) يعنى بذلك : الكفار , 
لايعبى بذلك أهل الصلاة . 
حدثبى الحار ث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا مبارك » عن الحسن » فى قوله ( من يعمل 
سسوءً! يحْرَ به) قال والله ماجازى الله عبدا بالخير والشر إلا عذ به قال :(ليامجزرى الّذرين أساء وربما 
عملواء وَيحرٍى الذ ين" أحسستوأ بالحس-ىى) قال : أما والله لقد كانت لهم ذنوب »ء ولكنه غفرها لهم » ونم 
يجازم بها » إن الله لايحازى عبده المؤمن بذنب إذ! توبقه ذنو به . 
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٠‏ حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد يقول فى قوله ( مسن” يتعسمسّل” سموء”) 
ا به ) قال : وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم سيثامهم » ولى يعد أولئك » يعنى المشركين . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية »عن عاصم » عن ا.. من ( #دن يتعمعل” ساوء] 7 بحر به ) قال: 
إنما ذلك لمن أراد الله هوانه ؛ فأما من أراد كرامته »فانه من أهل اللحنة » وعد الصدق الذى كانوايوعدون . 

حدثى يحى بن أنى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويبر » عن الضحاك ( مسّ.” يتعمسل 
سوءا حر به ) يعبى بذلك : اليبود والنصارى والهوس وكفار العرب » ولا يجدون لحم من دون الله 
وليا ولا نصيرا . 

وقال آخرون : معبى السوء فى هذا الموضع : الشرك » قالوا : وتأويل قوله ( ممن يعمل سلوء"ا 
سر بسه ) : من يشرك بالله جر بشركه » ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدئنى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
( من يعمل صسوءا جز به ) يقول : هن يشرك جز به » وهو السوء » ولا يجد له من دون الله ولما 
ولا نصيرا » إلا أن يتوب قبل موته » فيتوب الله عليه . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن ابن ألى ليلى » عن المهال بن عمرو » عن سعيد 
ابن جبير ( ممن يسعسمسل سوءً يمر به ) قال : الشرك . 
به قال أبو جعفر : وأولى التأويلات الى ذكرناها بتأويل الآية » التأويل الذى ذكرناه عن ألى بن كعب 
وعائشة » وهو أن كل من عمل سوعًا » صغيرا أو كبيرا من مؤمن أو كافر جوزى به . وإنما قلئا ذلك 
أولى بتأويل الآية » لعموم الآبة كل عامل سوء » من غير أن يخص' أو يستثى منهم أحد » فهى على عمومها 
إذم يكن فى الاية دلالة على خصوصما ء ولا قامت حجة بذاك من شير عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

يه فإن قال قائل : وأين ذلك من قول الله ( إن" نجستسنبنوا كائر ما تهون عسنله” تكتفي عسندكلي" 
بتاكم" ) وكيف يجوز أن يجازى على ما قد وعد تكفيره ؟ قيل : إنه م يعد بقوله ( شكمفار عستشكدم' 
سيساتكشم' ) ترك اغهازاة عليها ‏ وإبما وعسد التكفير يرك الفضيحة منه لأهلها ف معادهم » ها فضح 
أهل الشرك والنفاق » فأما إذا جازاهم فى الدنيا عليها بالمصائب ليكفرها عنهم بها ليوافوه ولا ذنب لهم . 
يستحقون اخوازاة عليه » فائما وفى لمم بما وعدهم بقوله ١‏ ( شكتفار' عستذكثم' سدباتكثم' ) وأنجز لهم ما ضمن 
همبقوله ( والذرين آمشسوا وَكملوا الصّالحات نشد خاتهكم' سات تجسرى من" "متها الأنهار ) . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك + تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر الأخبار الواردة بذلك 

حدثنا أب و كريب وسفيان بن وكيع ونصر بن على" وعبد الله بن ألى زياد القسطتوانى ءقالوا : ثنا سفيان 

ابن عيينة » عن أبن محيصن » عن محمد بن قيس » عن مخرمة » عن ألى هريرة » قال : لما نزلت هذه 
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الآية ( من" يتَعلمّل' سُوءا "يز به ) شقلت على المسلمين » وبلغت مهم ماشاء الله أن تبلغ » فشكوا 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ٠:‏ قاربوا وسد دوا » فى كل ما يصاب به المسلم كفارة . 
حي النكبة ينكبها : » أو الشوكة بشاكها »؛ . 

حدبى عبد الله بن ألى زياد وأحمد بن منصور الرمادى ٠»‏ قالا : ثنا يزيد بن حيان ع قالا : حدئنا 
عد الملك بن الحسن الحارلى » قال : ثنا محمد بن زيد بن قنفذ » عن عائشة نشة » عن ألى بكر » قال : لما 


سح اتح دام 


زلت ومن" ينمل" سُوء"! يمر به ) قال أبو بكر : با رسول الله » كل ما نعمل نؤاخل به ؟ فقال : 
«يا أبا بكر اليس مْصِبيُك كنذا وككذا ؟ فهو كفارته . 


حدئى إبراهم بن سعيد الجوهرى » قال ثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن زياد المخحصاص »؛ عن على سس 
000 :الى عبد الله بن كبر أنه سمع أبا بكر يقول معت الى صلى الله عليه وسلم 


عل بج اسلا ل# اسل ل 


حدئنا اين حميد ؛ قال نا حكام » عن إسماعيل » عن أل بكر بن أنى زهير » عن أنى بكر الصديق 
أنه قال : يا ن بى الله كيف الصلاح بعد هذه الاية ؟ فقان النبى صلى الله عليه وسلم : و أية أيه ؟ قال : 


بقول الله ( لبس" أمانيكم' ولا أماق أهل الكتاب » مسن يعمل سنو ء | جز به ) فا عملناه جز ينا 


5 ل عرس هعس قر 


به » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : غنفر الله لكا يا أيا يبكثر الست رض »ء الست محزن ء 
الشنت تُصيبك اللأ'وّاء ؟ قال فهوما تجزون به )2. 

حدئنا يونس »ء قال : ثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالد ؛ قال : أظنه عن ألى بكر الثقّى » عن 
ألى بكر قال : لما نزلت هذه الاية ١‏ مسن ' يعمل" سُوء يحْرَ به ) قال أبو بكر : كيت الصلاح » 


1 م قر 


ثم ذكر نحوه » إلا أنه زاد فيه « الست تنكل ؟). 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : ثنا إسماعيل بن ألى خالد » عن ألى بكر بن 
أنى زهير » أن أبا بكر قال للذبى صلى الله عليه وسلم : كيف الصلاح » فذكر نحوه . 

حدتى محمد بن عبيد امحاربى» قال : ثنا أبو مالك الحزى ٠‏ » عن إسباعيل بن أى خالد » عن أ بكر 
ابن ألى زهير الثقى ؛ قال : قال أبو بكر : يارسول الله » فذكرتحوه » إلا أنه قال : فكل سوء عملناه جزينا 


الور 


به وقال أيضا : ه, أشنت رض » الستتنصّبء ألسْت تحزن » اليس تنصيبك اللأ”واء ؟ 
قال : ببى »قال : هوما نجزون به ). 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن | ابن ألى خالد » عن أنى بكر بن أنى زهير الثقنى » قال : : لما 
نزلت هذه الآية ( لنْس بأمانيكم' ولا أمانى أهل الكتاب » مسن يتعلمل' سوءا يجثز بي 05 : . 
3 


قال أبو بكر : يسول اللهء وإنا لنجزى بكلٍ شىء نعمله ؟ قال :يا أبا يتكثر لست تيصب 


حورن ؛ الست تنصيبك اللأواء ؟ فهذا مما نجزون به »). 


» هو عمرو بزهاشم الحدى (يفتح الحم وإسكان النون) أبومالك الكوق .عن هشام بن عروة » وإسماعيل بن أبى خالد‎ )١( 
. وعنه أبن معين » ويعقوب الدورق . قال أحمد : صدوق ول يكن صاحب حديث . وقال أبو حام : لبن الحديث »يكتب حديثه‎ 


وقال البخارى : فيه نظر . ( الهذيب والخلاصة ) . 
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حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن سعيد ء قال : ثنا ابن ألى خالد » قال : ثنى أبو بكر بن ألى زهير 
الثقى ؛ عن ألى بكر ؛ فذكر مثل ذلك . 

حدثنا أبوالسائب وسفيان بن وكيع » قالا :نا أبومعاوية » عن الأعش » عن مسلم ء قال : قال 
أبو بكر : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية ( مسن سعسمسل سوءًا ير به ) قال : يا أبا بكثر إن" 
المصييسة فى الد نيا جزاء” 1 . / 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثتار وح بن عبادة » قال : ثنا أبو عامر الحراز » عن ابن إااكة عن عائشة 
قالت : قلت : إفى لأعلم أى آية فى كتاب الله أشد » فقال لى البى صلى الله عليه وسلم : أ ى آية ؟ فقلت 
( مسن تسمل مسوء ير به ) قال : إن المؤمن ليجازى بأسو] عمله فى الدنيا » ثم ذكر أشياء مون 
امرض والنصب » فكان آخره أن ذكر النكبة فقال: «كل” ذزى على بعتسّله يا عائيشة” , إنّ” 
تيس أحتد” ميبحاستب ينوم" القياسة إلا" يمعسَذتبُ » فقلت : أليس بقول الله ( فسَواف يحاستبُ حساباً 
يتسيرً ) ؟ فقال” : ذاه عند العترض ؛ إن من' نوقش" الحسا بنذب » وقال بيده على [صبعه 
كأنه ينكت ) . 

حدثى القاسم بن بشر بن معرور » قال : ثنا سلهان بن حرب » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن على 

زيد » عن أمية » قالت : سألت عائشة عن هذه الآبة ( وَإن" ينثا ماف اش كا" أا فارة 
بحاس يكسم" به الله) » و( ليس بأمانيكم' ولا" أمانى أهئل الكتاب » من تسلو حر 
به ) قالت : ما سألى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسام عنها » فقال : :ايا عائشة ذال 
مسثابية الله العسبادة ما يمصييسه مين المتمى والكتبر » والبضاعة يتضعنها فى كمه فيققدهاء 


7 0م سنن 0 سير حل ثرا قم .قاقر 2 


فيفع لها فيتجدها فى كمه . حتى إن المؤين” ليتخارج من" ذاتوبه كنا يارج التسير 
الأ“مر مسن الكير » . 


حدئبى يعقوب بن إبراهم » قال.<: ثنا هشم » قال : أخبر نا أبو عامر الخراز » قال : ثنا ابن ألى مليكة 
عن عائشة » قالت : قلت ا 0 : ماهى يا عائشة نشة ؟ قلت : 


سد زه ل 


حنى التكابة” 0 آ( 
حت يعقوب بن إباهي » قال : ننا ابن عاية » عنالربيع بن صبح » عن عطاء » قال : ولانزلت 
( لنييس” بأما نيكم" ولا أمانى أهل اللكتاب » مسن" يعسمسل” مسوءا يحسرَ به ) قال أبوبكر : بأرسول 
لله » ما أشد هذه الآية » قال: يا أبا بتكثر إنّك” رض" » وَإنّك” خرن" » وك بنصيبسك” أذى : 


فذاك بذالك ع. 


حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ٠‏ عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاء بن 


000 


١5‏ صورم النساه المزه 


0 : لما نزلت ' قال أبو بكر : جاءت قاصمة الظهر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
وما ىّ الممصيبات فى الدانيا » . 
لقوق تاريل قولهتعال برل مد" ل من" لون الله وَليا ولا نتصميرا » : 
يعبى بذلك جل ئناه ولا يد ) الذى يعمل سوءا من معاصى الله وخحلاف ما أمره به ( مين د دون 
الله ) يعبى : من بعد الله وسواه «زوليا), بل أمره ؛ ونحمى عنه ما يتزل به من عقوبة الله ( ولا سصيرا ) 
بععى : ولا ناصرا ينصره ما يحل به من عموبة الله وأليم نكاله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
سيل عل سل ل لحل ب | عدا ور وى لا ب 
وَمَرقَمَز كاك من دك وق وَصْوَمُؤْس ولت ل يَدخُلُوت الْجِنة 


وَلَايْظلَمُونَ بَعَيرا 6 
ين يعنى بذلك جل" ثناؤه : الذين قال لهم : لبس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » يقول الله لهم : إنما 
يدخل الخزة و ينعم هأ الاخخرة »؛ من يعمل من الصاحات من د كوركم وإنائكم » وذكور عبادى وإنامهم 
وهو مؤمن لى وبرسولى محمد » مصداق بوحدانيى » ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وبما جاء به من 
عندى ؛ لاأنتم أيها المشركون فى المكذ بون رسولى » فلا تطمعوا أن تحلوا وأثم كفار محل المؤمنين لى » 
وتدخلوا مداخلهم فى القيامة » وأنم مكذ بون برسولى . 

نكا حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله : 
( وممن معسمسل مدان اص امات مسن ذا كر أو أندى وهو مؤّممن ') قال : ألى أن يقبل الإعان إلا 
بالعمل الصالح وألى أن يقبل الإسلاء إله بالإحسان | 

وأما قوله ( ولا يمون تقيرًا ) فإنه يعنى : ولا يظلم الله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من 
واب عملهم مقدار النقرة الى تكون فى ظهر النواة ق القلة » فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكير ؛ وإتما 
يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لايبخسهم من جزاء أعمالهم قليلا ولاكثيرا » ولكن يوفيهم ذلك كنا وعدهم . 

وبالذى قلنا فى معنى النقير » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد» قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاها. ( ولا يظتلّسون” نتقيرًا ) قال : النقير : 

الذى يكون فى ظهر النواة . 
حدثنا ابن بشار» قال ؛ ثنا أبوعامر » قال : ثنا قرة » عن عطية » قال : النقير : الذى ىوسط النواة . 

بيد فإن قال لنا قائل : وما وجه دخول « من » فى قوله ( ومن يعمل" من" الصالحات ) » ول يقل : 
ومن يعمل الصا حات ؟ قيل : لدخولها وجهان : أحدهما أن يكون الله قد عام أن عباده المؤمنين لن يطيقوا 
أن يعملوا جميع الأعمال الصالحات » فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منها » ولم يحرمه من فضله ؛ 
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بسبب ما عجزت عن عمله منها قواه ؛ والاخر منهما أن يكون تعالى ذكره أوجت وعده لمن اجتنب الكبائر 
وأددى الفرائض » وإن قصر فى بعض الواجب له عليه » تفضلا منه على عباده المؤمنين : إذ كان الفضل به 
أولى ؛ والضفح عن أهل الإيمان به أحرىء وقد تقول قوم من أهل العربية أنها أدخلت هذا الموضع بمعنى 
الحذف » ويتأوّله : ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنيئ وهو مؤمن » وذلك عندى غير جائز » لآن 
دخولا المعبى » فغير جائز أن يكون معناها الحذف . 
القول في تأويل قوله تعالى : 

ا اا اال ا 0 2 و 

وَمَنْحْسَوٌوِبس نأض وبحم يِنَووَهُوَكَيِنٌ وَاتمَعِلةإرهِيمَ جيف 
وَآَعسَدَ ألَهإلهم خايلا هو 
يديد وهذا قضاء من الله جل" ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سائر الملل غيره وأهلها . يقول الله ( وَمّن' 
حمسن" دين ) أيها الناس ؛ وأصوب طر يقا » وأهدى سبيلا ( م ١‏ ن أساسم واجهله لله ) يقول : من 
سر وجهه لله » فانقاد له بالطاعة » مصدةقانبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيا جاء به من عند ربه ( وهو 
مسن ) يعنى : وهو عامل بما أمره به ربه » ترم حرامه » ومحالحلاله ( واتسع ملة إبراهم حنيفاً) 
يعى بذلك : واتبع الدين الذى كان عليه إبراهم خليل الرحمن » وأمر به نبيه من بعده » وأوصاه, به حنيقا 3 
يعبى : مستقما على ممهاجه وسبيله . وقد بينا اختلاف المختلفين فما مضى قبل فى معبى الحنيف » والدليل على 
الصحيح من القول فى ذلك بما أغبى عن إعادته . | 

وبنحو ما قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . وثمن قال ذلك أيضا الضحاك . 

حدنى يحبى بن ألى طالب » قال : أخخير نا يزيد قال : أخبرنا جويبر عن | الضحاك » قال : فصل الله 
الإسلام على كل دين فقال (ومسن” أحتسن د ينا ممن' أسلم وجنهنه الله وهو عدسن) . . . إلى قوله 
١1ل‏ لله إيراهم” خيلا ) وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام » وهى الحنيفية . 
القول في تأويل قوله تعالى : «إوا نخسن الله رهم خسليلا يي : 

يعبى بذلك جل ثناؤه : والحذ الله إبراهم وليا . 
بيد فإن قال قائل : وما معبى ١‏ تلدلة الى أعطيها إبراهم ؟ قيل : ذلك من إبراهم عليه السلام العداوة فى الله 
والبغض فيه » والولاية فى الله » والحب فيه » على ما يعرف من معانى اللحلة ؛ وأما من الله لإبراهم ‏ فنصرته 
على من حاوله بسوء » كالذى فعل به إذا أراده نمروذ بما أراده به من الإحراق بالنار » فأنقذه منها » وأعلى 
حجته عليه إذ حاجه » وكنا فعل ملك مصر إذ أراده عن أهله » و تمكينه ثما أحب » وتصييره إماما لمن بعده 
من عباده وقدوة من خلقه فى طاعته وعبادته » فذلك معنى عخالته إياه » وقد قيل : سماه الله خليلا من أجل 
أنه أصاب أهل ناحيته جدب ؛ فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل ؛ وقال بعضهم : من أهل مصر 


م" - م 
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ل امار طمام لذهله من قله فلم يصب عنده حاجته » لما ترم من أهله مر بمفازة ذات رمل » فال : 
لو ملأت غرائرى من هذا الرمل لثلا أغم أ هلى برجوعى إليهم بغير ميرة » وليظنوا أنى قد أتيهم با يحبون» 
ففعل ذلك » فتحول ماق غرائره من الرمل دقيقا ؛ فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ٠‏ ففتحوا الغرائر 
فوجدوا دقيتًا » فعجنوا منه وخبزوا ٠‏ فاستيقظ فسأهم عن الدقيق الذى منه خبزوا » فقالوا : من الدقيق 
الذى جنت به من عند خليلك ؛ فعلم : فقال : نعم هومن خليل الله » قالوا : فسماه الله بذلك خليلا . 
القول في تأويل قوله تعالى 

7 ل 0 ل سس سس اراي ديق ل سم به 0 نك 

وَللوماق1 السَملواثِ ومافا لارض وكان الله يحزتئ بيطا 9 
يدنه يعى بذلك جل ثناؤه : واتخذ الله إبراهم خليلا لطاعته ربه » وإخلاصه العيادة له » والمسارعة إلى 
رضاه ومحبته » لامن حاجة به إليه وإلى خلته » وكيف بحتاج إليه وإلى خلته » وله مافى السموات وما 
فى الأرض من قليل وكثير ملكا » والمالك الذى إليه حاجة ملكه دون حاجته إليه » فكذلك حاجة إبراهيم 
إليه » لاحاجته إليه » فيتخذه من أجل حاجته إليه خخليلا » ولكنه اذه خليلا لمسارعته إلى رضاه وحبته » 
تقول : فكذلك فسارعوا إلى رضاى ومحبى لأتخذكم لى أولياء ( وكان الله بكل شىء محيطاً ) ولم يزل 
الله حصي لكل ما هوفاعله عباده من خير وشر » عالما بذلك » لامخى عليه شبىء منه » ولا يعزب عنه 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


اس 


وَيسْحَفْتُوبكَ الك فاده يُفْنِيحكُمْ فه وَمَابتَءَلكْمْ اندي 
ينانسا اذا للج لانؤْفويْنَ ماد لَه وترَضَبونَ أن تك خوهرة وَالْمُستَضِْعَفِينَ 
١ 1‏ | سي 
مرالولان ون توموالاء ل ألقَسَطِ م 8 َقَمَط وَمَانَفْحَلوْمرْحَرِةإِلالَهكنبفيعليما 4 


ثيه يعبى جل" ثناؤه بقوله ( تسو نك فى النساء ) ويسألك يا محمد أصدابك أن تفتيهم فى أمرالنساء : 
والواجب لفن وعليين ‏ فى بذ كر أنماء من ذكر شأنين” » لدلالة ما ظهر من الكلام على اراد منه 


فى الكتاب فى يتتاتى السام لات تنبت ها ماكتب رت 
واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله( وما بثلَى عتلتتكث. * فى الكتاب ) فقال بعضهم : يعنى بقوله : 


ب 0 | 


( وما ينتطلتى عملسيلكتم' ) قل الله يفتيكم فيهن” » وفبا يتلى عليكم » قالوا : والذى يتلى عليوم هو آيات 
الفرائض » الى ق أول هذه السورة . 
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الخامس تفسير الطبرى 4 
ا ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد ع ؛ قال : ثنا حكام بن سلم » عن حمرو بن ألى قيس + عن عطاء » عن سعيد بن جبير ؛ 
عن ابن عباس ( ويسَستسقشو نك" فى النساء »قال الله يمفستيكدم م فيين وما يستدلى يكم" فى الكتاب) 
قال : كان أهل الحاهلية لايورثون المولود حبى يكبر ) 8 يورثوت لمرأة ؛ فلما كان الإسلام قال : 
( وَيسَْسفيسُوتك فى النساء , قل الله يفنتيكم' فيهين” »وما يستتلتى عتلتيتكم”' في الكنتاب) فى أوّل 
السورة فى الفرائض اللاتى لاتؤتونهن” ما كتب الله لحن . 

. حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة ( وما يتتللتى عليلكم' 
ق. الكتاب فى ستاتى النساء اللا تى لاتؤتو نهدن ما كشب طن » وترغبون أن تتكحوهارة ) 
قالت : هذا فى اليثيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته فى ماله » وهو أولى ما من غيره » يرغف 
عنها أن ينكحها ويعضلها لمالا ولا ينكحها غيره » كراهية أن يشركه أحد فى مالا . 

حدثنا ابن وكيع وابن حميد » قالا : ثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال : 
كانوا الاايورثون فى ابلناهلية النساء والصبى حى يحتلم ؛ فأنزل الله ( ويستفتر تلك" فى النساء قل 0 
يلفشيكم فيين ؛ وما يتما ى عاسكتو' فى الكتاب فى يستاتى النساء ) فى أوّل سورة النساء من الفرائض . 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » عن شعبة » قال : كانوا فى الخاهلية 
لايورثون اليقيمة ولا يتكحونما ويعضاونماء فأنزل الله ( ويسستفتُوتك” : فى الفنساء قل الله بسفستيكي” 
فيين ). . . إلى آخر الاية . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : أخبرنى الحجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرنى عبد الله 
ابن كثير أنه سمع سعيد بن جبير يقول فى قوله ( وَيسسسس فوسك فى النساء قال الله يفنتيكثم' فيهين 
وما يستللتى عسلسيتكم' فى الكتاب فى يستاى النساء اللااى لاتؤ ون ما كشب طمن » وش رغبسون” 
أن تشكحوهن ) . . الآية » قال : كان لابرث إلا الرجل الذى قد بلغ ؛ لاير ث الرجل الصغير 
ولا المأة ؛ فلما تزلت آية المواريث فى سورة النساء » .5د ذلك عل الناس ٠‏ وقالوا : يرث الصغير الذى 
لايعمل فى المال ولا يقوم فيه والمرأة هى كذلك فيرثان آنا يرث الرجل الذى يعمل فى المال » فرجوا أن 
يأى فى ذلك حدث من السماء » فانتظروا فلما رأوا أنه لايأى حدث » قالوا : : لن ثم هذا إنه لواجب 
مامئه بلك ٠‏ ثم قالوا : سلوا » فسألوا الى صلى الله عايه وسام ؛ ٠‏ فِأن زل الله ( ويسسسفنسو تلك فى النساء 1 
قبل الله فيكم فيين » وما يتا ى علايتكتم فى الكتاب ) ف أوّل السورة '( فى يستاتى النساء 
الله فى لالسؤتو. مسن ما كنتس ع غبون أن تتكحوهن ) قال سعيد بن جبير : وكان الولى 
إذا كانت المرأة ذات حمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر مها » وإذا ل تكن ذات مال ومال أنكحها 
وم ينكحها . 


حدثنا أبن حميد وابن وكيع ‏ قالا : نا جرير » عن مغيرة » عن إ, راهيم ( يفنتو نلك" فى القساء. 
شم اث ع مايل سل كل اس 


قل الله تيك فيان وما تل ى عد سكنت فالكتاب 1 ى الس أء اللا ١‏ ف لادؤتو نهدن ما كشب 
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هن" , وتترغبون أن' تتتكحوهن ) قال : كانوا إذا كانت اللحارية بتيمة دميمة لم يعطوها ميرامها 
وحبسوها عن التزويج حى تموت » فيرئوها ء فأنزل الله هذا . 

حدئى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا هشم »قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم ى قوله ( ويستفتونك” 
فى النساء قل الله سفت يكم فيين ) قال : كان الر جل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة » والآمر 
الذى يرغب عنها فيه ولها مال » قال: فلا يتزوّجها ولا يزوّجها حتّى تموت فير مباء قال : فنهاهم الله عن ذلك . 

حدثنا سفيان بن وكيع ؛ قال : ثنا عبد الله » عن إسرائيل » عن السدئ » عن ألى مالك ( وما يتلَى 
عللسيلكم' فى الكتاب ستاتى النساء الل َ لانو تو عبن" ما كنتب هن 1 وترغبون” أن" 
تتكحُوه” ) قال : كانت الرأة إذا كانت عند ولى يرغب علها حبسها إن ل يتزوّجها ولم يدع أحدا 
يمزوجها . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبرعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
فى يستاتى النساء اللا فى لاتسؤشو مهن ما كشب لمن" ) قال : كان أهل اللخاهلية لايورثون النساء ولا 
الصمان شيكا » كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خيرا » ففرض الله لمن الميراث حقا واجبا » ليتنافس 
أو لينفس الرجل ف مال يتيمته إن تكن حسنة . 

حدتى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن #اهد » بنحوه . 

حدئبى محمد بن سعد » قال: ثنا أنى + قال : ثنا عمى ؛ قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
م فى النساء قل الله يمفنتيكلم” فيين » وما يتثلى عليْكم' فى اللكتاب ) يعى 

نض الى افترض ق أمر النساء اللاتى لاتؤتوابن ما كتب لمن » وترغبون أن تتكحوهن » قال : 

1 حجر الرجل » فيرغب أن ينكحها » أو يجامعها ولا يعطبها مالا » رجاء أن تموت 
فير-ها » وإن مات لها حمم لم تعط من الميراث شيئا » وكان ذلك فى الحاهلية » فبين الله لهم ذلك . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال :. ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( هنسو نك" فى النساء 
قل الله يفستيكم فيهن ) حتى بلغ ( وتشرغسسون أن" تك حوهن ) فكان الرجل تكون فى حجره 
اليتيمة بها دمامة ولما مال » فكان يرغب عنها أن يتزوجها وبحسما لمالا » فأنز ل الله فيه ما تسمعون . 

حدثنا الحسن بن يبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة فى قوله : 
( ويسسسفشسوتك فى النساء قدل الله يمفنتيكدم” فيهن ) قال : كانت اليتيمة تكون فى حجر الرجل فيها 
دمامة » فيرغب علبها أن ينكحها » ولا يستكحها رغبة فى ماها . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ء قوله ( وما 
يمشلى عنليكم' فى الكبتاب ف يستاتى النساء اللا فى لاتق تسوانم-ن اما كتب طن وترغسبون أن" 


تشكحوهن ) . . . إلى قوله ( بالقسسط ) قال : كان جاير بن عبد الله الأنصارئ ثم الشلمى له ابنة عم" 
عمياء » وكانت دميمة » وكانت فد ورست عن أبهها مالا » فكان جاير بر عب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة 
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انامس تفسير الطبر ى وم 


أن يذهب الزوج بالا » فسأل البى صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وكان ناس ى حجورهم جوار أيضا 
مثل ذلك » فجعل جابر يسأل الذبى صل الله عليه وسلء » اترث اللخارية إذا كانت قبيحة حمياء ؟ فجعل 
انب صل الله عليه وسلم يقول نعم » فأنزل الله فيين هذا . 

وقال أنخرون : معبى ذلك: ويستفتونك فى الفساء » قل الله يفتيكم فون ؛ وفها يتلى عليكم ف الكتاب 
فى آخر سورة النساء » وذلك قوله(يسستفاسونتك"» قعل اله يافستيكسم” ف الكتلالسة ) ... إلى آخر السورة. 

ئ ذكر من قال ذلك 

حدثى الحارث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سلام بن سلم » عن عطاء بن السائب »© عن سعيد 
ابن جبير قال : كان أهل الحاهلية لايورثون الولدان حبى يحتلموا » فأنزل الله ( وَيسستفسو نك ف النساء ) 
إلى قوله ( فَإِنة الله كان به عتليماً ) قال : ونزلت هذه الآية ( إن امترق هناتك ليس لله ولد" ) 
. . . الآبة كلها . 0 ِْ 

وقال آحرون : بل معبى ذلك : ويستفتونك ف الأساء . قل الله يفتيكم قي فيين” وفيا بتلى عليكم 
فى الكتاب » يعنى فى أول هذه السورة » وذلك قوله ( وإن" خف-م ألا تتقنسطيوا فى اليستاتى فاتكحوا 
ما طاب لكم مسن النساء ). 
| ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى بوئس بن يزيد ؛ عن ابن 
شباب » قال : أخيرنى عروة بن الز بير أنه سأل عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم : عن قول الله ( وإن” 
فلم ألا تمقسطوا ف الميستامى فاتك نوا ما طاب لسكمم” مسن النساء ) قالت : ياابن أختى ه ‏ 
اليقيمة تكون فى حجر وليباء تشاركه فى ماله » فيعجبه مالحا وحمالها » فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط 
فى صداقها » فيعطيها مثل ما يعطيها غيره » فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لحن » ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن من الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن" » قال عروة : قالت عائشة : م 


إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عايه وسام بعد هاه الآية فيين" ؛ فأنزل الله ( ويسةفشو نك ف 
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النساء ع قل الله يفلتي لفت يكم" فيين ٠‏ وما يتدلى علاكم فى الكتاب فى يستاكى النساء الاد” 5 
موثو مدن ما كب" أن وترون أن" تتشكحوهن ) قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى فى الكتاب 
الآية الأولى الى قال فيها ( وَإن” فم أ تقسسطواف اليستاتى فاك حوا ما طاب كسمت مسن الأنساء) 

حدثبى المثبى » فال : ثنا أبو صالح » قال : ثى الليث . ؛ قال : ثبى يونس » عن ابن شهاب » عن 
عروة » عن عائشة » مثله . ظ 

فعلى هذه الأقوال الثلاثة الى ذكرناها و ماء الى فى قوله ( وما يسلى عنامي كسم" ) ف موضع خفض 
معبى العطف على الهاء والنون الى فى قوله ( يفنتيكتم' فيبين ) فكأمهم وجهوا تأويل الآية : قل الله يفتيكم 
أمبا الناس فى النساء » وفيا يتلى عليكم فى الكتاب . | < ال ها ولة رتنا 
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وقال آخرون : نزلت هذه الآ على رسول الله صلى اله عليه وس فى قوم من أحمابه ألو عن أشي 
من أمر النساء » وتركوا المسثلة عن أشياء أخر كانوا يفعلونها : ٠‏ فأفتاه, الله فها سألوا عنه » وفيا تركوا 
المثلة عنه . 


ذكر من قأل ذلك 
حدثنا محمد بن المبى وسفيان بن وكيع » قالسفيان : ثنا عبد الأعلى » وقال ابن الممثبى : ثى عبد الأعلى 
قال : ثنا داود ع عن محمد بن أبى موهى فى هذه الآية ( يشفتو نلك فى النسام ) قال : استفتوا بى : 


النساء اقل لذ فيكم ' فين » وما بكذتى عتلتتكل ' اكاب ) وتيك نيام تالا نء 
قال كانوا لابتروجون البتسمة إذا كان بها دمامة » ولا يدفعون إليها مالا فتنفق : ٠‏ فازات ( قل الله 


.” 


يفْشيكم' فى النساء ٠‏ وما يستلى عتاتيلكتم فى الكتاب فى يسناى النساء اللا فى لاتؤتو ببمن “ها كعث 


هم 


اكور 


هن ١‏ وتسرغب-ون أن تتكحوهن ) قال : والمستضعفين من الولدان » قال : كانوا يورثون الأكابر 
ولا بورئون الأصاغر , م أفناهم فيا سكنوا عنه » فقال ( وَإن امثرأة' خافتت من بتعملها نشورا أو 
إعراضًا فلا جاح عملسيمهسما أن يتصلحا بسيشسهما ملحا والح حي” ) » ولفظ الحديث لابن المثنى 
كه قال أبو جعفر : فعلى هذا القول الذى يتلى علينا فى الكتاب الذى قال الله جل ثناؤه ( قدل الله يك 
فييسن وما يششلى علميكم” - وَإن امثرأة" حافت من” ببَعئلها هوا أو إعثراضا ) . . + الآية » والذى 
سأل القوم فأجبيوا عنه فى يتائى النساء اللاتى كانوا لايؤتونهن ما كتب الله لحن من الميراث عمن ورثنه عنه . 
بيد وأولى هذه الأقوال الى ذ كرنا عمن ذ كرناها عنه بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال : معبى 
قوله ( وما يستذاتى عدابْكم' ف الكتاب ) : وما يتلى عليكم من آيات الفرائض فى أول هذه السورة وآخرها . 
وإنما قلنا ذلاك أولى بالصواب » لأن الصداق ليس مما كتب للأساء إلا بالنكاح » فالم تنكح فلا صداق 
ها قبل أحمد » وإذا لم يكن ذاث لها قبل أحد لم يكن تما كتب لا » وإذا لم يكن مما كتب ا » لم يكن 
لقول قائل عبى بقوله ( وما ينتذلى عدَلتيْكم' فى الكتاب ) : الإقساط فى صدقات يتاى النساء وجه » لآن 
الله قال فى سياق الآية مبينا عن الفتيا الى وعدنا أن يفتيناها فى يتاتى النساء اللاتى لاتؤتونهن ما كتبالهن » 
فأخبر أن بعض الذى يفتينا فيه من أمر النساء أمر اليتئمة امول بيبا.وبين ما كتب الله لا » والصداق قبل 
عقد النكاح ليس مما كتب الهلا على أحد ‏ فكان معلوما بذلك أن الى عنيت بهذه الآية هى الى قد حيل 
بيبا وبين الذى كتب لما مما يتلى علينا بى كتاب الله . فإذا كان ذلك كذلك » كان معلوما أن ذلك هو 
الميراث الذى يوجبه الله لحن فى كتابه » فأما الذى ذكر عن محمد بن أنى موسى » فانه مع خروجه من قول 
أهل التأويل؛ بعيد ثما يدل عليه ظاهرالتزيل » وذلك أنه زعم أن الذ عن الله بقوله ( وما يتلى علينكتم 
فى الكتاب ) هو ( وإ امسرأة خافتت من بعللها شور أو إعراضا ) ؛ وإذا وجه الكلام إلى المعى 
الذى تأوّله صار الكلام مبتدأ من قوله ( فى يستائى النساء اللا الى لانؤتسى من" ما كنتب لمن ) تزجمة 
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ذلك عن قؤله ( فيهين ') ويصير مععى 5 :قل ال يفيكر قوف يتل النساء الاق لاتؤت ومن » ولا 
دلالة فى الآية على ما قاله » ولا أثر عمن يعلم بقوله صعة ذلك ؛ وإذا كان ذلك كذلك » كان وصل معانى 
الكلام بعضه ببعض أولى ما وجد إليه سبيل ؛ » فإذا كان الأمر على ما وصفنا . فقوله ( فى يستاتى النساء ) 
بأن يكون صلة لقوله ( وما يسسلى يكم ) أولى من أن يكون ترحمة عن قوله ( قثل. ظ له يفت يكل * 
فيين ) لقربه من قوله ( وما يستاتى عداسيْكم' فى الككتاب ) » وانقطاعه عن قوله ( يسفلتيكلم' فين ) 
وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الآية : ويستفتونك فى النساء » قل الله يفتيكم فيين” » وفها يتلى عليكم 
ف كتاب الله الذى أنزله على نبيه فى" أمر يتانى النساء اللاتى لاتعطونبن ما كتب لمن » يعبى : مافرض الله 
لمن من الميراث حمن ورثنه . 

كنا حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » تقال : قال ابن زيد : لاتؤتونبن ما كتب لن” ع 
قال : لاتورثومن . 

حدئى الى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشيم » عن مغيرة » عن إبراهم ؛ قوله 
تؤدونهن ما كشب لسن" ) قال :من الميراث » قال :كانوا لايورثون النساء »وترغبون أن تتكحوهن . 
بأد واختلف أهل. التأويل ف معنى قوله ( وشسرغسسون” أن ' تشكحوهن ) فقال بعضهم : معنى ذلك : 
وترغبون عن نكاحهن » وقد مضى ذكر جماعة من قال ذلك » وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم . 

حدثنا ميد بن مسعدة الشاى » قال : ثنا بشر بن المفضمل » قال : ثنا عبيد الله بن عون » عن الحسن 
( وَتترغبسون أن" تك حوهسض ) قال : ترغبون عنهن . 

حدثنا يعقوب وابن وكيع » قالا : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن الحسن » مثله . 

حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن 
عروة » قال : قالت عائشة فى قول الله ( وتترغبون أن" تشكحوهمن ) : رغبة أخدك, عن يتيمته الى 
تكون ىحجره حين تكون قليلة المال وابحمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالها وجمالها من يتائى 
الفساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنون . 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله » يعبى ابن صالح » » قال : ثثبى الليث » قال : ثبى يونس » عن 
ابن شهاب » قال : قال عروة ؛ قالت عائشة » فذ كرمثله . 
وقال آخرون : معبى ذلك : وترغبون ق نكاحهن” ؛ وقد مضى ذكر جماعة ممن قال ذلك قبل » 
وحن ذاكرو قول من لم تذكر منهم . 

حدثنا حبيد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا أبن عون عن #مد » عن عبيدة : 
( وتسرغنبسون” أن تكحوهن" ) قال : وترغبون فيين . 

حدثى. يعقوب بن إبراهم وابن وكيع » قالا : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن محمد » قال : قلت 
لعبيدة ( وت رغتبسون أن' تسسْكحوهن ) قال : ترغبون فبون” 
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حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ف قواه ( ف 

يتتاتى النساء اللا فى لاتلؤتد تمن ء ما كنب لطن » وترغبون أن" تلك حوهمن ) فكان الرجل 
الجاهلية تكون عنده اليتيمة فياى عايها ثوبه » فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا » فإن كانت 

حميلة وهويها : تزوّجها وأكل مافا . وإن كانتدميمة منعها الرجل أبدا حتى تموت فاذا ماتت وربها. 
فحرم الله ذلك » وعهى عنه 
يق قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الاية قول من قال : معبى ذلك : وترغبون عن" أن' 
تكح وهمن , لأنحيه مهم أموامن عون مم عض لهم إياهن إتما كان لير ثوا أموالهن دون زوج إن 
تزوجن » ولو كان الذين حبسوا عنبن أموالهن إتما حبسوها عنهن رغبة قى نكاحون » لم يكن للحبس 
عنبن” وجه معروف » لأنهم كانوا أولياءهن » ولم يكن بمنعهم من نكاحهن مانع » فيكون به حاجة إلى 
حبس مالا عنها ليتخذ حيسها عنها سببا إلى إنكاحها نفسها منه . 

القول فى تأويل قوله ١‏ وَالمْسسَضمْعّفينَ من الونّْدان » وأن" تتقسوموا لليستاى بالقسلط ) : 

بعبى بذلك جل ثناؤه : ويستفتونك ف النساء ء قل الله يفتيكم فيين وفها يتلى عليكم فى الكتاب ؛ 
وفى المستضعفين من الولدان » وف أن تقوموا لليتاى بالقسط » وقد ذكرنا الرواية بذلك حمن قاله من 
الصحابة والتابعين فها مضى » والذى أفتاهم ف أمر المستضعفين من الولدان » أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث 
لأنهم كانوا لايورثون الصغار من أولاد الميت ؛ وأمرهم أن يقسطوا فيهم فيعدلوا » ويعطوهم فرائضهم على 
ما قسم الله هم فى كتابه . 

كا حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله 
( والمسسضعفين من الولدان ) كانوا لايورثون جارية ولا غلاما صغيرا . فهر هم الله أن يقوموا 
للمتائى بالقسط ٠‏ والقسط : أن يعطى كل ذى حق منهم حقه » ذكرا كان أو أنى » الصغير منهم بمزلة 
الكبير . 


حدانى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَيسسْة هنسو نك فى النساء 


هع سىء اس 


قل الله فلت يكم فين » وما يتكلى عمليْكلم' فى الكيتاب فى يست النساء الله" فى لاؤسو من 


0 
وى 


ما كنتب لين ) قال : لاتورئثو نبت مالا » ( وأن تقسوموا اليا بالقسط ) قال : فدخل النساء 
والصغير والكبير فى المواريث » ونسخت المواريث ذلك الأول . 0 
حدثى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( وأن" 
تومو يتا بالط ) أمود ليتامى بالقسط : بالعدل . 
نى المنى ٠‏ قال : نا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أ بن ألى نجيح » » عن مجاهد » مثله . 
حلش أبن يع . » قال : ثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن السدى» عن ألى مالك ( والممْسسمتسفين 
من الولدان » وأن تقوسوا لليستاتى بالقسئْط ) قال : كانوا لايورثون إلا الأكبر فالأكير . 
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نى المثنى ء قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ٠‏ قوله : 
( والستضعفين مسن الولد ان ) فكانوا فى الحاهلية لايورثتون الصغار ولا البنات » فذلك قوله : 
لاو ل ما كشب من ) فنهى اله عن ذلك »وبين لكل ذى سهم سمه » فقال : (الذ كر مكل 
ل ال نشيين ) صغيرا كان أو كبيرا . 

003 بى محمد بن سعد : » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
ل روالمسمشتسفين من” الولتسان » وأن" تَقُومُوا ليت بالقسئط ) وذلك أنهم كانوا لايورثون 
الصغير والضعيف شيئًا » فأمر الله أن يعطيه نصيبه من الميراث . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا مغيرة عن إبراهم أن عمر بن 
الحطاب كان إذا جاءه ولى” اليتيمة فإن كانت -حسنة غنية قال له عمر : زوجها غيرك » والعس لما مسن هو 
خخير منك ؛ وإذا كانت جما د مامة و ولامال فا ١‏ قال : تزوجها فانت أحق ما . 

جاء رجل إلى على ين أى طالب » فقال يأر لؤمنين مأمرى »وما مر يقبت ٠‏ قال اق أعابشكا 
ال حل : وها إن حلت حبرا ها » فا كان خيرك خوا كا فألحقها اللي 07 

5 قال أبو جعفر : فقيامهم لليتائى بالقسط كان العدل فيا أمر الله فوم . 

القول فى تأويل قوله ( وما تمسعدلموا من سير فإن” الله كان به عدم ) : 

يعبى بذلاك جل ثناؤه : ومهما يكن منكم أ اللؤمنون من عدل فى أموال اليتانى الى أمركم الله أن 

تقوموا فيهم بالقسط » والانباء ء إلى أمر الله ذلك » وقغيره » و إلى طاعته م فان الله كان به علما لم يزل 
0 ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
س ) ىم سم د | يقر 2 ارم رص 
وَإزامَرَاةحَافَتَصِنْيَلْها سو اعافد بساح عَلَيَهمَا أن يض لحا ببمما 


جد كاري بر ع 20 


صلعا وأله لخن وَأحضْرب الْنه نشُوآلشُة و ويإن 2َسِنوأْوسَفُوأة إن أسّكانَها 


. 1 ع الى كن ”2 بات هه سان 8 0 1 ان 
مه يعبى بذلك جل تناه ( وإن أمسراة حافت من بعلها ) يقول : علمت من زوجها ( نشوزا ) 
يعن استعلاء بنفسه عنها إلى غير هاء أشرَة عليها » وارتفاعا بها عنها » إما لبغضة ؛ وإما لكراهةمنه بعض أشياء 
بها » إما دمامتها » وإما سنها وكسبرها » أو غير ذلك من أمورها ( أو إعسرآضبا ) يعى : انصرافا عنها بوجهه 
(1) كذا فى الأصول . والعبارة غامضة . ولعل المراد: فى أى الأمرين فكرما . و الخطاب للر جل واليتيمة معا » ثم أفرد الرجل 


بالسؤال . وق نميه 3 الحديث 'مايوضح ١‏ بعض الغموض . 
8 ساني 


000 
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أو ببعض منافعه » الى كانت لها منه ( فتلا جمناح عمَلنَيئهما أن" ينُصْلحا بنْنَهمّما صلحاً) يقول فلا حرج 
عليهما » يعبى : على المرأة الحائفة نشوز بعلها أو إعراضّه عنبها » أن يصلحا بينهما صلحا » وهو أن ترك له 
يومها ؛ أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه ؛ تستعطفه بذلك » وتستدي المقام فى حباله » والبمسك 
بالعقد الذى بيها وبينه من النكاح ؛ يقول ( والصلح ير ) يعبى : والصلمح بنرك بعض الحق استدامة 
للحرمة:» وتماسكا يعقد النكاح » خخير من طلب الفرقة والطلاق . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد بن السرئ » قال : ثنا أبو الأحوص »عن سماك »عن خالد بن عمرعدرة أن رجلا أتى عليا 
رضى الله عنه يستفتيه قى امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » فمَال: قد تكون المرأة عند الرجلء فتنبو 
عبناه عنها من دمامتها أو كبر ها أو سوء خلقها أو فقرها » فتكره فراقه » فإن وضعت له من مهرها شيئا حل 
له » وإن جعات له من أيامها شيثا فلا حرج . 

حدئنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سماك بنحرب » عن خالد » عن 
عرعرة » قال : سثل على" رضى الله عنه (وإن امثرأة” خافت من" بتَعملها نشورًا أو إعراضا فلا 
جمناح عتلسيلهما أن" يتصلحا سَيتسهسما صلئحاً)قال : المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لانحها زوجهافيصطلحان. 

حدننا ابن المنى » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبوالأحوص » كلهم عن 
مهاك بن حر ب » عن خالد بن عسرعرة » عن على" رضى الله عنه بنحوه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى عن إسرائيل » عن مماك » عن:خالد بن عرعرة »أن رجلا سأل علينا 
رضى الله عنه عن قوله (فلا ناح عتلتيلهما أن" ينصلحا بينسهسما صللحا) قال : تكون المرأة عندالرجل 
دميمة فتغبو عينه عنها من دمامتها أو كبر ها » فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فليس عليه جناح . 

حدثنا ابن حميد وابن وكيع ؛ » قالا : ثنا جرير » عن أشعث » عن ابن سيرين » قال : جاء رجل إلى 
حمر ء فسأله عن آبة » فكره ذلك وضربه بالدرة » فسأله آخر عن هذه الاية ( وإن, امسرأة' خافست من" 
لها شور أ إعرَاغما) فقال : عن مثل هذا فسلوا » ثمقال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا 
من ئها » فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها » فا اصطلحا عليه من شبىء فهو جائز . 

حدئنا عرو بن على » قال : ثنا عمران بن عيينة » قال : ثنا عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس ف قوله ( وإن امثرأة* خافتت من" بَعملها شونا أو إعْراضا ) قال : هى المرأة تكون عند 
الرجل حبى تكبر » فيريد أن يتزوّج عليها » فيتصا حا بينبما صلحا » على أن لها يوما ولهذه يومان أوثلاثة 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عمران » عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس بنحوه » إلا أنه قال : 
حبى تلد أو تكبر » وقال أيضا : فلا جناح عليهما أن يصاحا على ليلة ؛ والأخرى ليلتين . 

حدئنا ابن وكيع وابن حميد » قالا : ثنا جرير » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » قال هى المرأة 
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تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت » فيريد أن يستبدل بها فتكره أن تفارقه » فيزوج عليها ؛ 
فيصاحا على أن يجعل لها أياما » وللأخرى الآيام والشبر . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن حمرو | بن ألى قيس » عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس 
(وَإن امترأة” خافت من" بعلها نشوزاً أو إعتراضاً ) قال : هى المرأة تكون عند الرجل » فبريد أن 
يفارقها » فتكره أن يفارقها » ويريد أن يتوج » فيقول : إى لاأستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم ها ؛ 
فتصالحه على أن يكون لا فى الآيام يوم » فيتراضيان على ذلك » فيكو نان على ما اصطلحا عليه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة شة (وإن امسرأة' خافيت 
سن بتعلها شوزا أو إعثراضًا فلا جاح عتلتيهسما أن" يلحا هما صملْحاء وَالمتلح ختذي) 
قالت هذا فى المرأة تكون عند الرجل » فلعله لايكون يستكير منها » ولا يكون لها ولد وا صحبة » فتقول : 
لاتطلقى وأنت فى حل من شأنى . 
حك نى المثثى » قال : ثنا حجاج بن المهال » قإل : ثنا حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن 
عروة » عن عائشة فى قوله ( وإن امرأة 'خافتت من بَعملها شونا أو إعثراضً ) قالت : هذا الرجل 
يكون له امرأتان : : إحداهما قد عجزت » أو هى دميمة وهو لايستكير منها » فتقول : لاتطلقتى وأنت 
فى حل" من شأنى . 
حدثى المثى » قال : ثنا حبان بن موسبى ؛ قال : أخبرنا ابن المبارك » عن هشام بن عروة » عن 
أبيه 6 ع١‏ ن عائشة » بنحوه » غير أنه قال : فتقول : أجعلك من شأنى فى حل » فنزلت هذه الآبة فى ذلك . 
03 نى المثنى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
فى قوله ( وإن. امسرأة' خخافست من” بتعئلها نشسوذًا أو إعْراضًا ) فتلك المرأة تكون عند الرجل لايرى منها 
ثير ما يجب » وله امرأة غيرها أحب إليه منها » فيؤثرها عليها » فأمره الله إذا كان ذلك أن يقول لا : 
ياهذه إن شت أن تقيمى على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمى » وإن كرهت خليت سبيلك 
فإن هى رضيت أن تقب بعد أن يخير ها فلا جناح عليه » وهو قوله ( والصلح خسير ) وهو التخيير . 
حدثنا الربيع بن سلوان وبحر بن نصر » قالا : ثنا ابن وهب » قال : ثنى ابن أنى الزناد » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة ؛ قالت : أنزل الله هذه الآبة فى المرأة إذا دخلت فى السن” ء فتجعل 
يومها لامرأة أخرى » قالت : فى ذلك أنزلت ( فلا جمُناح عمَاَيهما أن' بلصلحا منتهما صلحاً ) . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا هشام » عن ابن سير ين » عن عبيدة » قال 
سألته عن قول الله ( وإن امثرأة” خافتت من" بتعملها نشوزا أو إعراضا ) قال : هى المرأة تكون مع 
زوجها » فيريد أن يتزوج عليها فتصالحه من يومها على صلح » قال : فهما على ما اصطلحا عليه » فان 
انتقضت به فعليه أن يعدل عليها أو يفارقها . 
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حدئى يعقوب,بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا مغيرة » عن إبراهم أنه كان يقول ذلك . 

حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أتخبرنا حجاج » عن مجاهد أنه كان يقول ذلك . 

حدئى يعقوب بن إبراهم . قال : ثنا ابن علية » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة فى قوله 
( ون املرأة' خافتت من 'يتعللها شور أو إعراضا ) . . . إلى آخر الآبة » قال : يصاحها على مارضيت 
دون حقها ؛ فله ذلك مارضيت » فاذا أنكرت أو قالت : غرت » فلها أن يعدل عليها أو يرضها أو يطلقها. 

حدئنا ابن وكيم » قال : ثنا عبد الوهاب ؛ عن أيوب » عن محمد » قال : سألت عبيدة » عن قول 
لله ر وإن امثرأة” خافتت من' بسعئلها نشورًا أو إعلراضًا ) قال : هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من 
سنها » فتصاحه عن حقها على شىء؛ فهو له مارضيت » فاذا كرهت » فلها أن يعدل عليها أو يرضيها من 
حقها » أو يطلقها . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن هشام » عن ابن سيرين » قال : سألت عبيدة » عن قوله 
وات امرأة” خافت من ' بتعللها شونا ) فذكر نحو ذلا »ء إلا أنه قال : فان سمطت فله أن يرضيبا ؛ 
أو يوفيها حقها كله » أو يطلقها . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » قال : قال إبراههم : إذا شاءت كانت على حقها ؛ 
وإن شاءت أبت » فردآت الصلح فذاك بيدها » فان شاء طلقها » وإن شاء أمسكها على حقها . 

حدثنا ابن وكبع » قال : ثنا جرير ؛ عن مغيرة » عن إبراههم ( ون امثرأة خافست من" بَعئلها 
شونا أو إعنراضًا فتلا جناح عَاتَيئهما ) قال : قال على" : تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير . 
فتخاف أن يطلقها » فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت » يبيت عندها فى كذا وكذا ليلة » وعند أخرى 
ماتراضيا عليه » وأن تكون نفقنها دون ما كانت وما صالحته عليه من شبىء فهو جائز 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن عبد الملك » عن أبيه » عن الحكم ( وإن امثرأة خافتت مين 
سَعمْلها نشوزا أو إعثْراضًا ) قال : هى المرأة تكون عند الرجل » فيريد أن يخلى سبيلها » فاذا خافت ذلك 
منه فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا » تدع من أيامها إذا تزوج . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( ون امثرأة” حافت «رن” بَعملها نسشُورًا أو إعثْرَاضًا ) . . . إلى قوله ( والصائح سير ) هو الرجل 
تكون تحته المرأة الكبيرة» فيتكح عليها المرأة الشابة» فيكره أن يفارق أم ولده » فيصاحها علىعطية من ماله 
ونفسه » فيطيب له ذلك الصلح . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإن امسرأة خافست من" بعللها 
تُشسُودًا أو إعثْرَاضًا) فقرأ حتى بلغ ( فإن” الله كان” با تتعسْمسلُون خسبير") ) وهذا فى الرجل تكون عنده 
المرأة قد خلامن سنها وهان عليه بعض أمرها » فيقول : إن كنت راضية من نفسى ومالى بدون ما كنت 
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ترضين به قبل اليوم» فان اصطلحا من ذلك على أمرالله فقد أحل” هما ذلك وإن أبت ذانه لايصلح له أن" 
يحيسها على الحسف . 

مدنت عن الحسن بن يمبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن 
سعيد بن المسيب وسليان بن يسار أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قدحلا من سنها » فتزوج عليه شابة ؛ 
فكآثر الشابة عليهاء »فأبت امرأته الآولى أن تقم على ذلك» فطلقها تطليقة ؛ حبى إذا ب من أجلها يسير »قال : 
إن شئْت راجعتك وصبرت على الأثرة »وإن شئت تركتك حى يخلو أجلك » قالت: بل راجعى وأصبر 
على الأثرة فراجعهاء ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها أخرى»وآ ثر عليها الشابة » قال : فذلك الصلح 
الذى بلغنا أن الله أنرل فيه( وإن. امثرأة' خافت من" سعللها شور أو إعراضً فلا جمناح عتلميتهما أن 

مُصلحا بِسْسَهسما صلحا ) قال الحسن :قال عبد الرزاق : قال معمر : وأخبرنى أيوبعن ابن سيرين» 
عن عبيدة عثل حديث الزهرى» وزاد فيه » فان أضر بها الثالثة فإن عليه أن يوفها حقهاء أو يطلقها . 

حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( مين 
تعليها شور أو إعثْرَاضًا ) قال : قول الرجل لامرأته : أنت كبيرة » وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابة 
وضيئة » فقرى على ولدك» فلا أقسم لك من نفسى شيئًا » فذلك الصلح بيهما ينما »وهو أبوالسنايل بن بعكك ١‏ 
| حدثى المنى : ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجيح ( من" يتَئلها تُشُوزًا أن 
إعترَاضًا ) ثم ذكر نوه » قال شبل » فقلت له : فان كانت لك امرأة فتقسم لها » ولم تقسم لذه » قال : 
إذا صالحته على ذاك فليس عليه ثىء . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » قال : سألت عامرا عن الرجل تكون 
عنده المرأة يريد أن يطلقها فتقول : لاتطلقى » واقسم لى يوما » وللى تزوج يومين »© قال : لابأس به 
هو صلح . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَإن امرأة 
خافّت من يعلها تشوز! أو إعراضًا قلا جناح عدانينهما أن يسصلحا سسْسَهسُما صلنحا والصلاح 
مير ) قال : المرأة ترى من زوجها بعض الحفاء وتكون قد كبرت » أو لاتلد » فيريد زوجها أن ينكح 
غيرها فيأتيها » فيقول : إنى أريد أن أنكح امرأة شابة أننسب منك » لعلها أن تلد لى وأوثرها فى الأيام والنفقة 
فان رضيت بذلك وإلا طلقها » فيصطلحان على ما أحبا . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وإن امرأة خافست مين 


سصلحا 


بعلها دَشْمُورًا أو إعْرَاضًا ) قال : نشوزا عنهاء عرض بباالرجل تكون له المرأتان » أو إعراضا يتركها ؛ 
)١(‏ أبوالستايل بن بعكك بن الحارث بن السباق بن عبد الدار الفر ثى العيدرى : من مسلمة الفتح » له أحاديث . وعنه زفر بن 
أوؤس . قال البخارى : لا أعر ف أن أبا السنابل عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم > و خالفه ابن سعد ( عن الخلاصة الخزر جى 
وى هامشها عن البذيب : قيل اسمه عمر ) وقيل : عبيد ربه . وقيل : سحبية . وقيل : جنة . وقال ى الدر المنثور : الآية نز لت 
في أفى الستابل بن بعكك .. أه , 
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( فلا جمناح عليئهما أن" سصلحا بَيلْسهسما صلحا) إما أن يرضيها فتحلله » وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسبا 

حدئى المبى » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وَإن امثرأة' حافت من' بَعللها تشوزا أو إعراضًا ) يعنى : البغض . 

حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أنخبرنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( وَإن امثرأة خافتت من' بَعْلها نشسورًا أو إعثْرَاضًا ) فهو الرجل تكون تحته 
المرأة الكبيرة » فيتز وج عليها المرأة الشابة » فيميل إلبها » وتكون أعجب إليه من الكبيرة » فيصالح الكبيرة 
على أن يعطيها من ماله » ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما . 

حدثنا عمرو بن على وزيد بن أخرم » قالا : ثنا أبوداود » قال : ثنا سلمان بن معاذ » عن سهاك بن 
حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقالت : لاتطلقنى على نسائك » ولا تقسم لى » ففعل » فنزلت ( وَإنر امثرأة” خافتت من' بتعللها شور 
أو إعتراضا ) . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( أن" ينَصَاتكا ببَيْسَهسما صلحا ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض 
أهل البصرة بفتح الياء وتشديد الصاد » بمعبى : أن يتصالحا بيئهما صلحا » بم أدعمت التاء فى الصاد فصير تا 
صادا مشددة » وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة ( أن يمْضّدحا بِْسَهسما صائحا) بضم الياء وتخفيف الصاد » 
بمعنى : اصلح الزوج والرأة بينهما . وأعجب القراءتين فى ذلك إلى » قراءة من قرأ ( إلا أن يسصاتا 
هما صلحا ) بفتح الياء وتشديد الصاد » بمعنى : يتصا حا » لأن التصالح فى هذا الموضع أشهر وأوضح 
معبى » وأفصح وأكير على ألسن العرب من الإصلاح » والإصلاح فى خلاف الإفساد أشبر منه قى معى 
التصالح » فإن ظن” ظان أن فى قوله ( صَلحا ) دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك ( ينُصّلحا ) بهم الياء 
أولى بالصواب » فان الأمر فى ذلك بخلاف ماظن » وذلك أن الصلح اسم وليس بفعل » فيستدل به على 
أولى القراءتين بالصواب فى قوله ( يمصلحا بَينسهسما صللحا ) . ظ 
القول في تأويل قوله تعالى :«وأ'حلضصرت الأتفس الشاحّ » وإن' 'تحمسسوا وَتسَقُوا فإن الله كان يما 
تعلمسلون خسبيرً © : 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فال بعضهم معناه : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبا مون 
من أنفس أزواجهن وأموالهن . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عمران بن عبينة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس ( وأ'حلضرت الأنفلسٌ” الشم ) قال : نصييها منه . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا أبوأحمد » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن يمان » قالا : جميعا ثنا 
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حلا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحرن + قال : ثنا سفيان ؛ عن ابن جريج » عن عطاء ( وأ حنْضِرت 
نفس الشمّ ) قال : فى الآيام والنفقة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مهدى وابن يمان » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » خمال : 
ق النفقة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا روح » عن ابن جريج » عن عطاء » قال : فى النفقة . 
' وحدثنا ابن وكيع » قال :ثنا أنى » عن سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء ( وأ حُضرت الانفس” 
اسح ) قال : فى الأيام . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى هذه 
الآية ( وأحنضصرت الأنفمسٌ” الشحّ ) قال : نفس المرأة على نصيبها من زوجها من نفسه وماله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير » يمثله . 
حدثى المتى ء قال : ثنا حبان بن موسبى » قال : أخبر نا ابن المبارك» قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر 
عن سعيد بن جبير © مثله . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن يمان عن سفيان » عن رجل » عن سعيد بن جبير : فى النفقة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبن مهدى » عن سفيان » عن الشيبانى » عن بكير بن الأخنس » عن 
سعيد بن جبير » قال : فى الأيام والنفقة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن مهدى » عن سفيان » عن الشيبائى » عن سعيد بن جبير » قال : 
فى الأيام والنفقة . 
حدثى المثى » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى قوله 
( وأ حنضرت الأنفمس” الشسمّ ) قال : المرأة تشحّ على مال زوجها ونفسه . 
حدثنا المتى: » قال : أخبرنا حبان بن موسى » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن شريك » عن سالم ؛ 
عن سعيد بن جبير » قال : جاءت المرأة حين نزلت هذه الآية( وَإن امرأة” خافتت من" بَعملها نون 
أو إعْراضًا ) قالت : إنى أريد أن تقسم لى من نفسك: » وقد كانت رضيت أن بدعها فلا يطلقها » ولا 
بأتهها فأتزل الله ( وأ"حمضرت الأنفس الشمّ ) . 
حدثنا محمد بن الحسين ٠»‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وأ حنضرت 
الأتفسس” الشم ) قال : تطلع نفسها إلى زوجها وإلى نفقته . قال : وزعم أنها نزلت فى رسول الله صلى الله 
عايه وسام » وى سودة بنت زمعة كانت قد كبرت » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقها , 
ْ فاصطلحا على أن يمسكها » ويجعل يومها لعائشة » فشحت بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقال آخر ون : معبى ذلك : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والرأة الشحّ بحقه قبل صاحبه . 
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ذكر من قال ذلك 

حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعت ابن زيد بقول فى قوله ( وأ حلضرَّت 
الأننفس” لمم ) قال : لاتطيب نفسه أن يعطبيا شيثا فتحلله » ولا تطيب نفسها أنتعطيه شيثا من مالها » 
فتعطفه عليبا . 
ته قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب ٠‏ قول من قال : عبتى بذلك : أحضرت أنفس 
النساء الشح بأنصبائين من أزواجهن فى الآيام والتفقة . والشح : الإفراط ف الحرص على الشبىء » وهو 
ف هذا الموضع : | إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتا . 

فتأويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن »: 
والشح بذلك على ضرائر هن . 

وبنحو ما قلنا فى معبى الشح » ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول : : حدثى المثثى » قال : ثنا 
أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ؛ قوله ( وأأحنضرت الأتفدّس” الفح ) 
والشح : هواه فى الشىء يحرص عليه . 
ديه وإتما قلنا هذا انول أولى بالصواب من قول من قال : عبى بذلك : وأحضرت أنفس الرجال والنساء 
الشحّ » على ما قاله ابن زيد » لأن مصالحة الرجل امرأته باعطائه إياها من ماله » جعلا على أن تصفح له 
عن القسم لها غير جائزة » وذلك أنه غير معتاض عوضا من جعله الذى بذله لها » والحعل لايصح إلا على 


عوض : إماعين ؛ وإمامنفعة » والرجل متى جعل للمرأة جعلا؛ على أنتصفح له عن يومها وليلتها فلم يعلك 
علا عينا ولا متفعة » وإذا كان ذلك كذلك » كان ذلك من معالى أكل المال بالباطل : ؛ وإذا كان ذلك 


كذلك » فعلوم أنه لاوجه لقول من قال : عنى بذلك : الرجل والرأة . فان ظن" ظان أن ذلك إذ كان 
حقا للمرأة » وها المطالبة به » فللرجل افتداؤه منها مجعل » فإن شفعة المستشفع فى حصة من دار اشيراها رجل 
من شريك له فيا حق" » له المطالبة بها » فققد يح بأن يكون للمطلوب افتداء ذلك منه يجعل » وق إجماع 
الجميع على أن الصلح فى ذلكعلى عوض غير جائز » إذ كانغير معتاضمنه المطلوب فى الشفعةعينا ولا نفعاء 
ما يدل" على بطول صلح الرجل امرأته على عوض ٠»‏ على أن تصفح عن مطالببها إياه بالقسمة لها » وإذا فسد 
ذلك صم أن تأويل الآية ما قلنا . وقد أبان الخبر الذى ذكرناه عن سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار » أن 


قوله ( وَإِن امئرأة* خافتت من" بَعلها نشوزًا أو إعراضًا ) . . . الاية » نزلت فى أمر رافع بن خديج 
وزوجته » إذ تزوج عليها شابة » فائر الشابة عليها » فأبت الكبيرة أن تقر على الأآثرة » فطلقها تطليقة 
وتركها » فلما قارب انقضاء عدنها » خيرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة » فاختارت الرجعة 
والصبر على الأثرة » فراجعها وآثر عليهاء فلم تصبر فطلقها ؛فنى ذلك دليل واضح على أن قوله (وأ حنضرت 
نفس" الم) إماعى به : وأحرت أنفس انساء اشح بعقوقهن من أزواجهن عل ما وصفا. 
وأما قوله ( وإن” تحسنوا ونتتقنوا ) فانه يعى : وإن تحسنوا أمها الرجال فى أفعالكم إلى نسائكم إذا 
كرهم منهن” دمامة أو خسليا » أو بعض ماتكرهون منهن" بالصبر عليون © وإيفامن. حقوقهن »وعشرمن 
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با معروف » ونتقوا » يقول : وتتقوا الله فين برك الجور منكم عليون فها يحب أن كرهتموه منون عليكم 
من القسمة له والنفقة والعشرة بالمعروف ( فإن الله كان ربا تعلمامون يرا ) يقول : فإن الله كان 
ما تعملون ف أمور نسائكم أمبا الرجال من الإحسان إل » والعشرة بانعروف » واللحور عليون فما 
بازمكم هن ويجب » خبيرا : يعنى عالما خابرا » لايخ عليه منه شىء » بل هو به عالم » وله خص عليكر ؛ 
حتى يوفيكر جزاء ذلك المحسن منكم باحسائه » والمبىء ء ناساءته . 


القول فى تأويل قوله تعالى 


ونتمتطيعوأان تعد لبقيو وَوَحمَ ضع كلايَيوا كََلْمَيِلٍ َتَدَرُوهَا 
اج 

يالك وين تِإِحوأوْسَمَوافَِنَ أللَمَكَانَعْهْووائحِما 9 
تيد يعبى جل ثناؤه بقوله ( ون تستطيعنوا أن تعمد لوا بين النساء ») : لن تطيقوا أيها الرجال أن 
تسووا دي بين نسائكم وأزواجكم فى حبون بقلوبكم حى تعدلوا بون فى ذلك » فلا يكون فى قاوبكم لبعضون 
من الحبة » إلا مثل ما لصواحيها » لآن ذلك ما لاتملكونه » وليس إليكم ( ولا حرصم ) تقول : ولو 
حرصم فى تسويتكم بون ف ذلك . 

كا حدثبى محمد بن حمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
ف قوله ( ولن تستتطيعو| أن تعد لسو بين الأمساء ولو حرصم ) قال : واجبف أن لاتستطيعوا 
العدل بيممن ( فلا أتميانوا كل الميسل ) يقول : فلا تميلوا بأهوائكم ! لى من لم تملكوا ميته ملون كل 
ميل » حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها فى ترك أداء الواجب هن عليكم من حدق فى القسم 
هن" » والنفقة عليين” » والعشرة بالمعروف ( فدذاروها كالمعلقنة ) يقول: فتذروا الى هى سوى الى 
ملم بأهوائكم إأبا كالمعلقة » بعبى : كالتى لاهى ذات زوج » ولا هى أيم . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ماقلنا فى قوله ( وَلَن" تس طيعوا أن" تسَعمّد لوا بين النساء ولو حرصم ) : 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن هشام بن <سان » غن محمد بن 
سيرين ؛ عن عبيدة ( وَلَن"' تتَسْتطيعُوا أن" تعد لوا بين النساء وَلَوْ حرصم ) قال : بنفسه فى 
الحب والجماع . ظ 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن يونس » عن محمد بن سيرين » 

عن عبيدة ( وَلَن' تاسستتطيعوا أن' تعمد لوا بين النساء ولو حرصم ) قال بنفسه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حفص » عن أشعث » وهشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال ' 
سألته عن قوله ( وَنَن' تتَسْسَطيعمُوا أن' تعد لموا بين النساء وا عو حرصم ) فقال ف الجماع . 
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حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » ع نهشام » عن ابن سير ين ؛ عن عبيدة » قال: ف الحب والجماع . 

حدثنا ابن وكيم قال : ثنا سبل ء عن عمرو » عن الحسن : ق لحب . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى . عن سفيان » عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » قال : 
فى الحب والجماع . 

حدئنا الحسن بن يبي ء قال : قال أخيرنا عبد الرزاق + ال + أيه نا معمر » عن أيوب » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة » عن قوله ( وَلَن' تتستسطيعوا أ ن' تعمد لوا بين النساء وَلَوْ حرضام' ) قال : 
ف المودة كأنه يعبى الحب . 

حدئى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : تُبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( ولمن 
تسسطيعوا أن' تعد لوا بينَ النساء وَلَوْ حرّصام” ) يقول : لاتستطيع أن تعدل بالشهوة فها بينون 
ولو حرصت . 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » وحذثنا اين بشار » قال : ثنا 
عبد الأعل » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن عمر بن اللحطاب كان يقول : اللهم أما 
قالى فلا أملك » وأمف سوى ذلك فأرجو أن أعدل . 
[ حدثى المثى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولمن 
تتسْتسطيعوا أن' تتعلد لوا بين النساء وَل حرصام' ) يعتى : فى الحب واللجماع . 

حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » وحدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الوهاب » قالا 
جميعا : ئنا أبوب ؛ عن أنى قلابة » أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول 
الهم هنذا قتسْمبى فيا أمنليك” » فلا تمس فيا مالك ولا أمثللك ». 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حسين بن على" » عن زائدة » عن عبد العزيز بنرفيع » عن ابن أفىمليكة 
قال : نزلت هذه الآبة فى عائشة ( وَلَن” تتسستتطيعموا أن' تعد لوا بين النساء ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية » عن جويبر » عن الضحاك » قال : ف الشهوة والجماع . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا احاربى » عن جويير » عن الضحاك » قال: فى الجماع . 

حدثنا على بن سهل » قال : ثنا زيد بن ألى الزرقاء »قال : قال سفبان فى قوله (ولن" تسستسطيعوا 


أن" تعد نوا بين النساء ولو حترصتم ) قال فى الب وابشماع ٠‏ . 
تمد لوا بين التّساء وَل حرصم ') قال : ما يكون من يدنه وقليه ١‏ ذلك شي لاستطيم جلك 


ذكر من قال ما قلنا ى تأويل قوله ( فلا تميلوا كل" الميل ) : 
حدئنا يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن عون » عن محمد » قال : قلت لعبيدة : 


2 عد اث 


( فلا تميلوا كل الميئل ) قال : بنفسه . 
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حدثنا سفيان » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون » عن محمد » عن عبيدة » مثله , 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة ( فلا تميلموا كل 

الميل ) قال هشام : أظئه قال : فى الحب والجماع . 

حدثئى المنى : » قال : ثنا حبان بن مومبى » قال : أخير نااين المبارك » قال : أخبرنا هشام » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة فى قوله ( كل اميل ) قال : بنفسه 

حدئنا بحر بن نصر الحولانى » قال : ثنا بشر بن بكر ء قال : أخبرنا الأوزاعى » عن ابن سيرين ؛ 
قال : سألت عبيدة عن قول الله ( فلا “تميلوا كل الميثْل ) قال : بنفسه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سمل بن يوسف » عن عمرو » عن الحسن ( فلا تميلنوا كل الميثل ) 
قال : فى الغشيان والقسم . 

حداتى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( فلا 
تميلنوا كس اميل ) : لاتعمدوا الإساءة . 

حدثنى المانى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ء عن مجاهد » مثله . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن بكر » عن ابن جريج ء قال : بلغنى عن مجاهد ( فلا تميلوا 
ككل اميل ) قال : يتعمد أن يسى ء ويظلم . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى بن ميمون ؛ عن أبن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله. 

حدثبى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( فسلا تميلتوا كل 
اليل ) قال : هذا فى العمل فى مبيته عندها » وفها تصيب من خيره . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فتلا “تميلسوا 
كل اميل ) يقول : يبل عليها فلا ينفق عليها » ولا يقسم ها يوما . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : قالمجاهد :( فلا 


” ب ع اح 


تميلنوا كل اليل ) قال : يتعمد الإساءة » يقول : لاتميلوا كل الميل » قال بلغى أنه الجماع . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن حماد بن زيد » عن أيوب » عن أى قلابة » قال : كان الى 
صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه » فيعدل ويقول : « اللهام هتدام قسسمسبى ذما ملك ء فلا 
تلمى فيا تملك ولا أملك ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن ألى قلابة » عن عبد الله بن زيد » عن 
عائشة » عن الذبى صلى الله عليه وسلم » بمثله . 

حدثنا أبن وكيع » قال : نا أن » عن ام بن بمب » عن قتادة ‏ عن النضر بن أنس ‏ عن يشير بن 
مبيك ؛ عن ألى هريرة » عن ال بى صل الله عليه وسام » قال لا مسن كانت لله امئرأتان ميل مع 

| إحد اهسما على 0 خرى بجاءا يسوم القيامسة حمل أشقيله ساقط , 
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ذكر من قال ما قلنا فى تأويل قوله ( فَتَذروها كالمعلتة ) : 

حدثنى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس ( فستَذَروها كالمعتلقّة ) قال : تذروها لاهى أيم » ولا ذات زوج . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن يمان » عن أشعث » عن جعفر ؛ عن سعيد بن جبير ( فل روها 
كالمعَلمة ) قال : لاأيما ولا ذات بعل . 

حدثنا ايد وكيع ؛ قال : ثنا ابن بمان » عن مبارك ؛ عن الحسن ( فتذاروها كالمعلقة ) قال : 
لامطلمة » ولا ذات بعل . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سهل بن يوسف » عن تمرو » عن الحسن »ء مثله . 

حدئنا بشر بن معاذ ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد © عر ن قتادة ( فسذروها كالمعلقة ) : : أى 
كا محبوسة أو كالمسجونة . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال :أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله : 

( فتتذروها كالمعلقة ) قال : كالمسجونة . 

حدئنا بن حميد » قال : ثنا حكام بن سلم » عن ألى جعفر » عن الربيع فى قوله( فسسَذرُوها كالمسَلقةٍ) 
يعول : لامطلقة » ولا ذات بعل . 

حدئى المنى » قال : ثنى إسحاق » قال : ثنا عبدالرحمن بن سعد » قال : أخبر نا أبو جعفر » عن الربيع 
ابن أنس قى قوله ( فلا تميلوا كل اليل فتسذروها كالمءلقّة ) لامطلقة » ولا ذات بعل . 

حدثنا ابن وكيع » قال ثنا محمد بن بكر » عن ابن جريج » قال بلنثى عن مجاهد ( فتشذاروها 

كالمعلقة ) قال : لاأيما » ولا ذات بعل . 

حدثى المتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تيح ( فسسَذروها كالمعلقة ) 
ليست بأيم » ولا ذات زوج . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا المحاربى وأبوخالد وأبومعاوية » عن جويبر » عن الضحاك » قال : 
لاتدعها » كأنها ليس لها زوج . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فتسذاروها 
كالمعلقة ) قال : لا أيما » ولاذات بعل . 

حدثى يونس » قال . أخبرنا ابن وهب » قال : قال اين زيد فى قوله ( فتسذاروها كالمعلقة ) 
قال : المعلقة : البى ليست بمخلااة ونفسها » فتبتغى لها » وليست متبيئة كهيئة المرأة من زوجها » لاهى عند 
زوجها ولا مفارقة فتبتغى لنفد.ما » فتلك المعلقة . 
به قال أبو جعفر : وإنما أمر الله جل ثناؤه بقوله ( قلا “تميلنوا كل الميلل. فتتَدروها كالمعلقة ) 
الرجال بالعدل بين أزواجهن فيا استطاعو! فيه العدل بينون من القسمة بيهن والنفقة » وترك الجور فى ذلك 
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الخامس تفسير الطبرى اس 


بايثار إحداهن” على الأخرى فما فرض عليهم العدل بيمبن فيه » إذ كان قد صفح لحم عما لايطيقون العدل 
فيه بينبن » ما فى القلوب من المحبة والحوى . 
القول في تأويل قوله تغالى إوإن" تستصلحوا وتتقوا فان لله كان" غتفسور] رتحيماً 4 : 

يعبى بذلك جل" ثناؤه : وإن تصلحوا أعمالكم أما الناس »ع فتعدلوا فى قسمكم بين أزواجكم ؛ وما 
فرض الله فن عليكم من النفقة » والعشرة بالمعروف » فلا تجوروا فى ذلك وتتقوا » يقول : وتتقوا الله 
فى الميل الذى نماكم عنه » بأن تميلوا لإحداهن على الأخرى » فتظلموها حقها , مما أوجبها الله له عليكر » 
( فانة الله كان" غتفسورًا ) يقول : فان الله يستر عليكى ما سلف منكم من ميلكي وجوركرعلبين قبل ذلك 
بتركه عقوبتكم عليه ويغطى ذلك عليكم بعفوه عنكم ما مضى منكم ذلك قبل ( رحيا ) يقول : وكان 
رحا بكم إذا تاب عليكم ' فقبل توبتكم من الذى سلف منكم من جوركم فذلك عليين » وفى ترخيصه لكم 
لصلح يكم دينين * يصضحين عن حت رمن لكم من القسم على أن لايطلةن . 

القول في تأويل قوله تغالى 


ات 


وَإِنَيتْسرقا يانه لاضن سَحَنٍْ َكانه واسِعًا كيم © 

5 يد يعبى بذلك جل ثناؤه : فان أبت المرأة الى قدنشز علما زوجها » و أعرض علا بالل من إلى ار 
لحمالها أوشياما » أو غير ذلك » هما تميل النفوس إليها الصلح » لصفحها لزوجها عن يومها وليلها ؛ 
عبت حقهان من لقم والقة »وما أب اا عليه لوج الأعة علي بالإس الى د 
الله إليه بقوله( وإن" أنحنسشوا وتمتقوا » فان الله كان” عا تتعسمساسون خبيرا ) وإلحاقها فى القسم لها 
والنفقة » والعشرة بالبى هو إليها مائل » فتفرقا بطلاق الزوج إياها ( ينغن الل كثلاة من سعته ) يقول 
يغن الله اأزوج وارأة المطلقة من سعة .فضله » أما هذه فيزوج هو أصلحلا من المطلق الاول » أو برزق 
واسع وعصحة ؛ وأما هذا فبرزق واسع وزواجة هى أصلح له من المطلقة أو عفة ( وكان الله واسعاً ) 
يعبى : وكان الله واسعا لما فى رزقه إياهما وغيرهما من خلقه ( حتكيماً ) فيا قضى بينه وبينها من الفرقة 
والطلاق » وسائر المعانى الى عرفناها من الحكم بينهما فى هذه الآيات وغيرها » وق غير ذلك من أحكامه 
وتدبيره وقضاياه قى خخلقه . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك ؛ قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

_00 ى محمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله 
( وَإِن يتفرقا يسغمن ٠‏ الله كلا من سعسته ) قال : الطلاق يغبى الله كلا من سعته . 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد , مثله . 
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القول فق تأويل قوله تعالى : 
مالسو رض وَلَدوَصَيَنَا لذبن أونُوأ الحدلت كبلك 
ويا أرإسقوا لل من يتك موأ موا كدوا ات لوم وإِلسَمِلُوان وَمَاِنَ] رض وكارإل َدُعِنْيَأ 


حيرا © 


يده يعبى بذلك جل ثناؤه : ولله ملك حميع ما حوته السموات السبع والأرضون السبع من الآشياء كلها ؛ 
وإنما ذكر جل" ثناؤه بعقب ذلك قوله( وإن' يستسفسقا يعن الله" كثلا مسن" سعسته) تنبها منهخلقه على موضع 
الرغبة عند فراق أحده, زوجته » ليفزعوا إليه عند الحزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجته 
وتذكيرا منه له أنه الذى له الأشياء كلها » وأن من كان له ملك حميع الأشياء فغير متعذار عليه أن يغنيه ؛ 
وكل ذى فاقة وحاجة » ويؤنس كل ذى وحشة » ثم رجع جل ثناؤه إلى عذل من سعى ف أمر بى أبيرق 
وتوبيخهم » ووعيد من فعل ما فعل المرتد مهم » فقال ( وَلَقد وصيئنا الذي أ وتوا الكتاب من' 
تنبلكم وإياكم' ) يقول : ولقد أمرنا أهل الكتاب وهم أهل التوراة والانجيل وأياكم ؛ يقول : 
وأمرناكم وقلنا لكم ويم ( اتنقنوا الله ) يقول : احذروا أن تعصوه وتخالفوا أمره ونبيه ( وإن تكفروا ) 
يقول : وإن مجحدوا وصيته إيا كم أمها المؤمنون فتخالفوها ( فإن” الله ما ف السموّات وما فى الأرض) 
يقرل : فإنكم لاتضرون بخلافكم وصيته غير أنفسكم » ولا تعدون فى كفركم ذلك أن تكونوا أمثال اليهود 
والنصارى فى نزول عقوبته بكم » وحلول غضبه عليكم » ما حل بهم » إذ بدلوا عهده ونقضوا ميثاقه ؛ 
فغر بهم ما كانوا فيه من خفض العيش وأمن الشرب » وجعل منهم القردة والحنازير » وذلك أن له ملك 
جميع ما حوته السموات والأرض لامتنع عليه ثىء أراده بجميعه » وبشىء منه من إعزاز من أراد إعزازه 
وإذلال من أراد إذلاله » وغير ذلاث من الأمور كلها » لآن الحلق خلقه بهم إليه الفاقة والحاجة » وبه 
فواهم وبقاؤم : وهلا كهم وفتنازهم ؛ وهو الغى الذى لاحاجة محل به إلى شىء » ولا فاقة تتزل به ع 

تضطره إليكم أبها الناس » ولا إلى غيركم » والحميد الذى استوجب عليكم أيها الحلق الحمد بصنائعه الحميدة 
البكم » وا لائه الحميلة لديكم » فاستديوا ذلك أيها الناس باتقائه » والمسارعة إلى طاعته فيا يأمركم به + 
وينها كم عنه . 

انما حدثى المثنى ؛: قال : ثنا إسحاق ء قال : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : أخبر نا سيف » عن أبى روق 
عن على رضى الله عنه ( وكان الله غنيًا ميد ) قال : غنيا عن خلقه حميدا » قال : مستحمدا إليهم . 


القول في تأويل قوله تعالىي : 
_ ا م ا ا سيا 00 
للوما ؤوإلسمواث ومافا لارض وكف بال روكلا © 


1/000 


الخامس تفسير الطبر ى ام 


تيد يعنى بذلك جل" ثناؤه : ولله ملك جميع ما حوته السموات والأرض » وهوالقم بجميعه » والحافظ 
لذلك كله » لايعز ب عنه على شىء منه » ولا يئوده حفظه وتدبيره . 

كا حدثى المثى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا هشام » عن عمرو » عن سعيد » عن قتادة ( وكسفى 
بالله كيلا ) قال : حفيظا . 

فإن قال قائل : وما وجه تكرار قوله ( والله مافى السّمسوّات وما فى الأرض ) ف آيتين إحداها 
فى إثر الأخرى ؟ قيل : كرّر ذلك لاختلاف معنى الخبرين عما فى السموات والأرض ف الآبتين » وذلك 
أن الخبر عنه فى إحدى الايتين ذكر حاجته إلى بارئه » وغبى بارئه عنه » وق الأخرى حفظ بارئه إناه به 
وعلمه به وتدبير ه » فان قال : أفلا قبل : وكان الله غنيا حميدا وكبى بالله وكيلا ؟ قيل : إن الذى فى الابة 
التى قال فيبا ( وكان الله غسنيًا ميد ) مما صلح أن يحم ما ختم به من وصف الله بالغنى » وأنه محمود 
ولم يذكر فيبا ما يصلح أن يتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير » فلذلك كرر قوله ( والله ماف السَّمسوّات 
ومافى الأرض ) . ظ 

00 القول في تأويل قوله تعالى : 

ايدبم بها ناس يكحن وكا اكه عل ذلك كديرا« 
يديه يعنى بذلك جل ثناؤه ( إن" ينشسا” ) الله أيها الناس( يذاه بتكم ) أى يذهبكر باهلاككم وإفنائكم 
( وابأات باخسرين ) "يقول: ويأت بناس آخرين غيركر » لمؤازرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته ؛ 
( وكانة الله على ذلك" ديرا ) يقول : وكان الله على إهلاككر وإفنائكم » واستبدال آخرين غيركم 
بكم قديرا » يعبى : ذا قدرة على ذلك » وإنما وبخ جل ثناؤه ببذه الايات اللحائنين الذين خانوا الدرع الى 
وضفنا شأنبها ؛ الذين ذكرهم الله فى قوله( ولا كين" للخائدين ختصيا ) وحار أصحاب محمد صلى الله 
علله وسلم أن ؛ ونوا مثلهم » وأن يفعلوا فعل المرتد منْهم فى ارتداده ولحاقه بالمشركين » وعرفهم أن من 
فعل فعله منهم » فلن يضر إلا نفسه » ولن يوبق برد ته غير نفسه ٠‏ لأنه المحتاج مع جميع ما فى السموات 
ومافى الأرض إلى الله » والله الغنى عنهم » أم توعدهم فى قوله ( إن" سَشنَأ” يذ هبلكم' أبها السّاس” 
وايأات باخصرين ) بالهلاك والاستئصال إن هم فعلوا فعل ابن أبيرق طعمة المرتد » وباستبدال آخرين غير هم 
بهم لنصرة نبيه محمد صلى الله عليه وساي و صمبته ٠‏ ومؤازرته على دينه » كما قال فى الآية الأخرى ( وإن 
تشَوَلوًا سند ل" قنوما عير كلم" “ثم لايتكلونوا أمثاللكلم” ) . - 

وقد روى عن النبى صل الله عليه وسام أنها لما نزلت » ضرب بيده على ظهر سلمان » فقال : هم قوم 
هذا » يعبى عجم الفرس . 

كذلك حدئت عن عبد العريز بن محمد ؛ عن سهيل بن ألى صالح » عن أبيه » عن أنىهريرة » عن 

البى صلى الله عليه وسلم ؛ وقالي قتادة فى ذلك بما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » 


000 


ين سورهم النساء المزء 


عن قتادة قى قوله ( إن ن بنشأ بنذ هبْكم أبنها الناس' وايأأت باحصرين » وكان ألله على ذلك قسديرا) 
قادر والله ربنا على دلك ) أن مبلك من يشاء من خلقه ويأق بآخر ين من بعدهم . 
القول في تأويل قوله تعالل : 


مَركا نرب نوَا فسا لَه تواب الذنيا وَالآجرة ووانَ الله سَمِيَأبضصِيرًا © 


ثيه يعنى بذلك جل ثناؤه ( مسن" كان يسريد ) تمن أظهر الإيمان محمد صلى الله عليه وسام » من أهل النفاق 
لذين يستبطنون الكفر » وهم مع ذلك يظهرون الإعان ( واب الداثيا ) يعى : عرض الدنيا » باظهار 
ما أظهر من الإعان بأسانه ع ( فعلد الله ثواب الد نيا ) يعبى : جزاؤه ق الدنيا مها وثوابه فيبا هو 
ما يصيب من المغم إذا شهد مع الأبى مدا 3 وأمنه على نفسه وذرنته وماله » وما أشبه ذلك . وأما ثوابه 
فى الآخرة فنار جوم » » فعبى الآية : من كان من العاماين و ف الدضا ه.: ن المنافقين » يريد بعمله ثواب الدثيا 
وجزاءها من عمله : فإن الله محازيه جزاءه ثى الدنيا من الدنيا ؛ وجزاءه فى الآخرة من الآخرة من العققاب 
والنكال وذلك أن الله قادر على ذلك كله وهو مالا جميعه 5 كا قال فى الآية الأخرى ( مين كان 
بريد الحسأة الدنا وزينستها 4 توف الهم أعما ل م فيا هسم ' فيها لايبلخسون أوقتك 
الَذ ين اسيسس لهسم فى الآخرة إلا تر رحيط ما نموا في ب » وباطل” ماكانوا يتعلمسلمون” ) 
وإنما عبى بذلك جل" ثناؤه الذين سعوا فى أمر بى أبيرق » والذين وصفهم فى قوله ( ولا أتجاد ل" عدن 
لين" يمتانون أتفسهم” إن الله لاأيحب مسن" كان خوانا أثيماً » يسْتخلفون مين النناس ولا 
يسسخفون هن الله وهو و متعتهكم” إذ* بإسصون ما لايمرضى ٠ن‏ القتول ) ومن كان من نظرامم 
فى أفعالهم وتفاقهم . 

لا كر ل ون حب لوة المؤملن يا بسر ول يقر لمن من القش: الغا ” 
الذى فى صدورهم . 


2 0 نو ْقومِينَ قط شبناء للوواق علخ تمك أوالوالِدنٍوالاثريينإن 
: 0 سكس| .جاو اكد سي رت امات سكا" 

ينعي فُقَيراكالل أو يهما فلا تيعو لهوء' ن نو واوا زكَلوة|وتصبوأفإنَالهكان 
و ع 9 


ا 


3 وهذا تقدام” من الله تعالى ذكره إلى عباده المؤمنين به وبرسوله أن يفعلوا فعلالذينسعوا إلى رسول 


١ 
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سل ا سوق قر وق ا اشرق سايقم طم وش مرهم 

مبم أهل فاقة وفقر » يقول الله لهم : (يا أبها الذ ين آمسنوا كونوا قتوامين بالقسْط ) يقول ليكن 
أخلا وسفاكر الام باقلا 5 يعنى بالعدل ( شبسدااءا الله ) والشهداء : حمع شهيد » ونصبت 
الشبداء على القطع مما فى قوله قوامين » من ذكر الذين آمنوا » ومعناه : قوموا بالقسط لله عند شهادتكم » 
أو حين شهادتكم ( ولو على أتق كم ) يقول : ولو كانت شهادتكم على أنفسكم ؛ ٠‏ أو على والديكم أو 
أقربيكر » فقوموا فيها بالقسط والعدل » وأقيموها على حصّها بأن تقولوا فيها الحق” » ولا تميلوا فيها لغى 
لغناه على فقير » ولا لفقير لفقره على غى فتجوروا » فان الله الذى سوى بين حكر الغى والفقير فيا 
ألرمكم أها الناس من إقامة الشبادة لكل واحد منهما بالعدل أولى بهما ‏ وأحق” منكم + » لانه مالكهما » 
وأولى مهما دونكم : فهو أعلم بما فيه مصلحة كل واحد منهما فذلك وق غيره من الأمور كلها مذكم 5 
فلذلك أمركم بالنسوية بينهما فى الشهادة لهما وعليهما ( فلا تَتتبِعبُوا الى أن" تتمْدِبُوا ) يقول : فلا 
تتبعوا أهواء أنفسكم فى اميل فى شم دتكم إذا قسم بها » ؛ لغنى على فقير » أو لفقير على غنى إلى أحد الفريقين 
فتقولوا غير الحق » ولكن قوموا فيه بالقسط ؛ وأدوا الشهادة على ما أمركر الله بأداتما بالعدل أن شهدم 
عليه وله , 
يد فإن قال قائل : وكيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهد بالقسط » وهل يشهد الشاهد على نفسه ؟ قيل : 
نعم » وذلك أن يكون عليه حق لغيره » فيقر له به » فذلك قيام منه له بالشهادة على نفسه » وهذه الاية 
عندى تأديب من الله جل" ثناؤه عباده المؤمنين أن يفعلوا ما فعله الذين عذروا بى أبيرق فى سرقهم ماسرقوا 
وخياتهم ما خانوا من ذكر ما قيل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » وشهادتهم لهم عنده بالصلاح » 
فقال لهم : إذا قمم بالشهادة لإنسان أو عليه » فقوموا فيها بالعدل »ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وآبائكم 
وأمهاتكم وأقربائكم » فلا يحملنكم غبى من شهدهم له أو فقره أو قرابته و رحمه منكم على الشهادة له بالزور 
ولا على ترك الشبادة عليه بالحق وكنانها » وقد قيل : إنها نزلت تأديبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

[ ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن حسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ فى قوله ( يا أيها 
لذ ين" أمسنوا كوتوا قواميين بالقسط دا لله ) قال : نزلت ف إالنى صل الله عليه وسل » 
واختصم إليه رجلان غى وفقير وكان ضلعه مع الفقير » يرى أن الفقير لابظم ان افأ اله إلا أذ 
قوم باقس فى الى وافقير» فلل 0 (إن بكد* نينا أو فسقير! فالله” أولى .بهما » فلا تتتبعوا اشرَى 

ن" تعمد لوا ) 

ظ وق روه فك نر قفا يا قلت ف الشادة أ من ل وين أن بسو ف امهم شا 
لن قاموا له بها بين الغى والفقير . 
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ذكر من قال ذلك 

حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
( كلونوا قتوامين بالقسلط شبتداءا ور عل أنةيكم أو الوالد ين والأقربين ) قال: أمر الله 
المؤمنين أن يقولوا الحق” ولو على أنفسهم أ و آباتهم أو أبنائهم » ولا يحابوا غنيا لغناه » ولا يرحموا مسكينا 
لسكته » وذلك قوله إن" يتكن” تيأ يا فاق ذل يسافلا يمرا فى أن تعد لوا ) 
فتذروا الحق” فتجوروا . 

حدثى المثثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن يونس » عن ابن شهاب 
فى شهادة الوالد لولده وذى القرابة » قال : كان ذلك فها مضى من السنة ى سلف المسلمين » وكانوا يتأولون 
ى ذلك قول الله ( يا أينها النّد ين آمَسوا كونوا رامين بالقسئط شبداء الله وَل على أتفسكي' 
أو الوالدبئن والأقتربين إن' يتكثن” غَيمًا أ فتقيرًا فالله” أل مهما) . . . الآية » فلم يكن ينهم سلف 
المسلمين الصالح فى شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده » ولا الأخ لأخيه » ولا الرجل لامرأته » ثم دخل 
الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على امهامهم » فتركت شهادة من يهم إذا كانت من أقرباتهم 
وصار ذلك من الولد والوالد والآخ والزوج والرأة لم ينهم إلا هؤلاء فى آآخر الزمان . 

حدثزى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يا أينها الذرين” آمسنوا 
كلونوا قتوآمين بالقسلط شبتداء لله ) . . . إلى آخر الآبة » قال: لايحملك فقر هذا على أن ترحمه فلا 
تقم عليه الشهادة » قال : يقول هذا لشاهد . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يا أبها لذ ين آمسنوا 

كونوا قتوامين بالقسط شبداءا الله ).0 .. الآية » هذا فى الشبادة » فأقم الشبادة يا ابن آدم ولو على 
نفسات » أو الوالدين » أو على ذوى قرابتك » أو أشراف قوملك » فائما الشبادة لله وليست للناس » وإن الله 
رضى العدل لنفسه ؛ والإقساط والعدل ميزان الله ىالأرض » به يرد الله من الشديد على الضعيف » ومن 
الكاذب على الصادق » ومن المبطل على اق" » وبالعدل يصدق الصادق » ويكذب الكاذب » ويرد 
المعتدى » ويويخه تعالى ربنا وتبارك » وبالعدل يصلح الناس » يا ابن آدم إن يكن غنيا أو فقيرا » فالله أولى 
ممما » بيقول : أولى بغنيكم وفقيركم ؛ قال : وذكر لنا أن نبى الله موسى عليه السلام قال : يارب أى 
شىء وضعت فى الأرض أقل" ؟ قال : العدل أقل ما وضعت ف الأرض » فلا يمنعك غبى غنبى » ولا فقر 
فر أن تشمد عليه مما تعلم » فان ذلك عليك من الحق” » وقال جل" ثناؤه ( فالله أولى هما ) وقد قيل : 
(إن' يكن" غنيًا أو فقيرًا ) . . . الآية » أريد : فالله أولى بغنى الغنى” » وفقر الفقير » لأن ذلك منه 
لامن غيره » فلذلك قال بهما » ول يقل به . 

وقال آخرون : إتما قيل بهما لأنه قال : ( إن' يتكثن' غسنيًا أو فقي ) فلم يقصد فقيرا بعينه » ولا 
غنيا بعينه » وهو مجهول » وإذا كان مجهولا جاز الرده عليه بالتوحيد والتثنية والجمع » وذكر قائلو هذا 
القرل أنه فى قراءة أبى ( فالله أوؤلى_+هم' ) . 
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وقال آخرون : أو ؛ بمعبى. الواو فى هذا الموضع . 

وقال آخحرون: جاز تثنية قوله «مبمان» لأمبما قد ذكرا كما قيل (وله أ أو أت فلكيل واحد 
ممما ) » وقيل :جاز لأنه أضمر فيه « مسن » كأنه قيل: إن يكن من خاصم غنيا أو فقيرا » بمعنى :غنيين 
أو فقيرين » فالله أولى مهما . 
وتأويل قوله ( فلا تتبعوا المموى أن” تعد لوا ) أى عن الحق” » فتجوروا بترك إقامة الشهادة 
بالحق” » ولو وجه إلى أن معناه : فلا تتبعوا أهواء أنفسكم هربا من أن تعدلوا عن الحق" فى إقامة الشهادة 
بالقسط كان وجها » وقد قيل : معبى ذلك : فلا تتبعوا الموى لتعدلوا » ”ا يقال : لاتقبع هواك لرضى 
ربك » بمعبى : أمهاك عنه كما ترضى ربك بيركه . 

القول في تأويل قوله تعالى :9 وَإن تللووا أو تتعمرضوا فإن الله كان بما تتعسمسلون خسبيرا 4 : 

اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهه : عبى : وإن تلووا أيها الحكام فى الحكم لأحد 
الحصمين على الآخر أو تعرضوا ؛ فان الله كان بما تعملون نخبيرا » ووجهوا معبى الآية إلى أنما تزلت 
فى الحكام على نحو القول الذى ذكرنا عن السدى من قوله : إن الاية نزلت فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » على ما ذكرنا قبل . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن قابوس بن ألى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس 
فى قول الله ( وإن" تَلنووا أو تعمرضوا ) قال : هما الرجلان يجلسان بين يدى القاضى » فيكون لى' القاضى 
وإعراضه لأحدهما على الآخر . 

وقال آخرون : مععى ذلاث : وإن تلووا أيها الشهداء فى شهاداتكم فتحرفوها ولا تقيموها » أو تعرضوا 
عهافتركوها. 0000 

ذكر من قال ذلك 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على بن ألى طلاحة » عن ابن 
عباس » قوله ( ون" تللُووا أو تعمُرضوا ) يقول : إن تلووا بألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها . 

حدثى محمد بن سعد ء قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( يا أبنها انين" آمننوا كلوثوا ومين بالقسئط سبتداء: لله ) . . . إلى قوله ( وإن' تَلووا 
أو تتعدُرضوا ) يقول : تلوى لسانك بغير الحق” » وهى اللجلجة » فلا تق الشهادة على وجهها . والإعراض 
الثَرك . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن أى نجبح » عن مجاهد فى قوله 
( وَإن' تلنووا ) : أى تبدآلوا الشهادة ( أو تسعرضوا ) قال : تكتموها . 
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حدثى المثى ‏ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد (وإإن' تلْوُوا) 
قال : بقبديل الشبادة » والإعراض : كماما . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وَإن' تسلووا أو 
تعر ضوا ) قال : إن رفوا ؛ أو تتركوا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة ( وإن تللُووا أو تعر ضوا ) قال : تلجلجوا 
أو تكتموا » وهذاق الشبهادة . 

حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَإن" تلووا 
أو تعر ضُوا ) أما تلووا : فتلوى للشهادة فتحرفها حتى لاتقيمها ؛ وأما تعرضوا : فتعرض علبها فتكتمها » 
وتقول : ليس عندى شهادة . 

حدئى ونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال: قال ابن زيد ( ون" تَلُووا ) فتكتموا الشهادة ؛ 
تلوى : تنقص منها » أو تعرض عنبها فتكتمها » فتأنى أن تشبد عليه » تقول : أكمم عنه لأنه مسكين أرحمه 
فتقول : لاأقم الشبادة عليه ٠‏ وتقول : هذا غنى” أبقيه وأرجو ماقبله » فلا أشهد عليه » فذلك قوله( إن 
يكلن' غنيئا أو فتقيرا ) . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وإن 
تَلُووا ) : تحرّفوا ( أو تسعلرضوا ) : تتركوا . 

حدثنا محمد بن عمارة » قال : ثنا حسن بن عطية » قال : ثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية فى قوله 
وَإن' تنُووا ) قال : إن تلجلجوا ف الشهادة فتفسدوها ( أو تَعمْرضوا ) قال : فتتركوها . 

حدانا المنى » قال : ثنا مرو بن عون » قال : أخبرنا هشم + عن جويير » عن الضحاله » فى قواء 
وَإن' توا أ تعر ضُوا ) قال : إن تلووا ف الشبادة » أن لاتقيموها على وجهها » أو تعرضوا » قال : 
تكتموا البادة . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الرحمن بن ألى حماد » قال : ثنا شيبان » عن قتادة أنه 
كان بقول ( ون" تَدُووا أو سُمْرضُوا ) يعنى : تلجلجوا » أو تعرضوا : قال : تدعها فلا تشهد . 


حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول فى قوله ( وَإن' تتللووا أو تسر ضوا ) أما تلووا : فهو أن يلوى الرجل لسانه بغير الحق » 
يعبى فى الشبادة . 


يد قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب فى ذلك تأويل من تأوله : أنه لى” الشاهد شبادته من يشيد - 
له وعليه » وذلك نحريفه إياها لسانه » وتركه إقامتها ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له وكمن شهد عليه ؟ وأما 
إعراضه عنها » فانه تركه أداءها والقيام بها » فلا يشهد يبا . وإنما قلنا. : هذا التأويل أولى بالصواب ء لأن 
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الله جل” ثناؤه قال :' ( كنوشُوا قتواسين بالقسئط شبدةاء لله ) فأمرهم بالقيام بالعدل شهداء » وأظهر 
معانى الشبداء » ماذكرنا من وصفهم بالشهادة . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَإِن" تتَلْوُوا ) فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار سوى الكوفة 
( ون" تتلئووا ) بواوين من لوانى الرجل حتى » والقوم يلوونى ديى » وذلك إذا مطلوه ليا . وقرأ ذلك 
جماعة من قراء أهل الكوفة ( ون" توا ) بواو واحدة » ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان : أحدهما أن 
يكون قارها أراد همز الواو لانضمامها , بم أسقط الحمز » فصار إعراب الحمز فى اللام إذ أسقطه » وبقيت 
واو واحدة » كأنه أراد : تلوؤًا » ثم حذف الحمز » وإذا عبى هذا الوجه كان معناه معبى من قرأء( وإن 
تَلنُووا ) بواوين غير أنه خالف المعروف من كلام العرب ء وذلك أن الواو الثانية من قوله ( تلُووا ) 
وأو جمع » وهى علم لمعى 5 فلا يصح همزها ثم حذفها بعد همزها : فيبطل علم المعى الذى له أدخلت الواو 
الحذوفة . والوجه الآخر : أن يكون قارها كذلك » أراد : إن تلوا من الولاية » فيكون معناه : وإن تلوا 
أمور الناس ؛ أو تتركوا » وهذا معنى إذا وجه القارئُ قراءته على ما وصفنا إليه » خخارج عن معانى أهل 
التأويل » وما وجه إليه أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام والتابعون تأويل الآية » فاذا كان فساد ذلك 
واضحا من كلا وجهيه » فالصواب من القراءة الذى لايصلح غيره أن يقرأ به عندنا ( وَإن' تتلووا أو 
شمْرِضوا ) بمعنى الى : الذى هو مطل ٠»‏ فيكون تأويل الكلام : وإن تدفعوا القيام بالشهادة على وجهها 
من لزمكم القيام له بها » فتغير وها » وتبد لوا » أو تعرضوا عنما » فتتركوا القيام له بها » كنا يلوى الرجل 
دين الرجل » فيدافعه بأدائه إليه على ما أوجب عليه له مطلا منه له » "كا قال الأعشى : 

سلوينسى ديى التّهارَ وأقنتتضى دَيْتى إذا وقد التّعاس” الرقّدا' 

وأما تأويل قوله ( فان” الله كان” با تتعمسلمون خسبيرً! ) فانه أراد : فان الله كان بما تعملون من 
إقامتكم الشبادة » وتحريفكي إياها » وإعراضك عنما بكمانموها خبيرا » يعبى : ذا خبرة وعلم به » محفظ 
ذلك منكي عليكم حتى يجازيك به جزاءك, فى الآخخرة » المحسن منكم باحسانه » والمسىء باساءته » يقول : 
فائقوا ربكم فى ذلك : ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا رص افا .- ارو ه ظ .ص يج رار رمج ل ا د له 37 2 م ل له 
ينها لذبن امنوأء| مسوأ با دده ورسولف والكت ب الذى لعل شولك والحكتي لذ ىأسرّل 
ا لس ا م 0 | ظ رم اا ال ا 0 1 ص 

من قبل ومن يكفر ب نووم ل يكف وكثيو و رسيي البو افد صَرْصَكلؤعِينا © 


)١( ٠٠‏ البيت فى ديوانه طبعة القاهرة (الدكتور محمد حسين ) ص 84 من قصيدة قاها لكسرى حين أراد مهم رهائن » لما أغار 
الحارث بن وعلة على بعض السواد . و النؤن فى يلوينى ضمير الغوافى فى بيت سابق على هذا » وفيه : ( أجتزى ) فى مكان : ( أقتفى ) 
ووقذ : صرع . يقول : إن صواحباته لايفين له بمابيئه و بيهن من عهد إلا إذا نام الناس . وأو رد البيت في اللسان كما رواه المؤلف 
هنا » وقال . اللى : المطل . لواه غر يمه بدينه يلويه ليا , ظ 
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ته يعنى بذلك جل ثناؤه ( يا أينها النّذين آمسَنُوا ) بمن قتبل محمد من الأنبياء والرسل » وصداقوا بم 
جاء «وهر به من عند الله ( آمشوا باللّم وَرسوله ) يقول: صدقوا بالله » وبمحمد رسوله ؛ أنه لله رسول 
مرسل إليكم وإلى سائر الأم قباكم ( والكتاب اللذرى نول على رستوله ) يقول : : وصد قوا بما جاءكم به 
محمد من الكتاب الذى نزله الله عليه » وذلك القرآن ( والكتاب الذى أ تْرّل” من قسل ) يقول : 
وآمنوا بالكتاب الذىأنزل اله من قبل الكتاب الذى نزلهعلى محمد صلى الله عليه وسلم وهوالتوراة والإتجيل . 
بد فإِك قال قائل: وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإعان بالله ورسوله وكتبه » وقد سماهم مؤمنين ؟ قيل : إنه 
جل ثناؤه ل يسمهم مؤمنين » وإكا وصفهم بأنهم آمنوا ؛ وذلك وصف لهم بخصوص من التصديق ؛: 
وذلك أمهم كانوا صنفين : أهل توراة مصداقين بها وبمن جاء بها ؛ وهم مكذ بون بالإنجيل والقرآن وعيمى 
ومحمد صلوات الله علهما ؛ وصئف أهل إنجيل وهم مصد قون به وبالتوراة وسائر الكتب ؛ ؛ مكلذ بون 
بمحمد صل الله عليه وسلم والفرقان » فقال جل" ثناؤه لهم : ( با أبنها النذين” آمسَنُوا ) يعى : بما هم به 
مؤمنون من الكتب والرسل ( آمنوا للم وَرسسُوله ) محمد صلى الله عليه وسلم ( والكبتاب اذى نرل” 
على وله ) فانكم قد علمم أن محمدا رسول الله تجدون صفته فى كبكم ( وبالكتاب الى | تر 
من' قبل ) الذى تزعمون أنكم به مؤمنون ؛ فانكم لن تكونوا به مؤمنين » وأثم بمحمد مكذ بون » لأن 
كتابكم بأمركم بالتصديق به » وبما جاءكم به » فآمنوا بكتابكم فىاتباعكم محمدا » وإلا فأثم به كافرون . 
فهذا وجه أمره بالإيمان بما أمرهم بالإيعان به » بعد أن وصفهم با وصفهم بقوله (يا أينها الّد , بن آمنوا) 

وأما قوله ( ومن" يكف باللم وملائكته وكسسبه ورسله واليَوْم الآخبر ) فان معناه : ومن 
بكفر بمحمد صل الله عليه وسلم » فيجحد نبوته » فهو يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ 
لآن جحود الشىء من ذلك » بمعبى جحوده جميعه » وذلك لأنه لايصح إيمان أحد من الحلق إلا بالإيمان 
بما أمره الله بالإيمان به » والكفر بشىء منه كفر بجميعه » فلذلك قال ( ومسن” يكف بالله وسلائكته 
وكشبه ورسله واليوم الآخر ) بعقب خطابه أهل الكتاب » وأمره إياهم بالإيمان بممحمد صلى الله عليه 
وسلم نهديدا منه هم » وهم مقرون بوحدانية الله واملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر » سوى محمد صلى 
الله عليه وسلم » وما جاء به من الفرقان . وأما قوله( فقند ضَل ضّلالا بسعيد! ) فانه يعبى : فقد ذهب 
عن قصد السبيل » وجار عن محجة الطريق إلى المهالك ذهابا وجورا بعيدا ؛ لأن كفر من كفر بذلك خروج 
منه عن دين الله الذى شرعه لعباده » والحروج عن دين الله : اهلا الذى فيه البوار » والضلال عن الهدى 

هو الضلال . 

القول فى تأويل وله تعالى : 
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اختليف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : تأويله ( إن الذي آمننوا ) بموسى (*ثم” 
كفروا ) به( ثم آمسسوا ) يععى النصارى بعيسى ( ثم كتفتروا ) بهداثم ازدادوا كثفثرًا ) بمحمد ( 0 
كن أبله اليتشفير لام ولا لهند هسم سسبيلا ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( إن الذ ين آمسنوا ثم" 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم اّدادوا كتفئرا ) وهم اليهود والتصارى ٠‏ آمنت منت المهود بالتوراة » 
ثم كفرت ؛ وآمنت النصازى بالإنجيل حم كفرت ؛ وكفرهر به : تركهم إياه » م ازدادوا كفرا بالفرقان 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم» فقال الله ( لل يتكدن الله" ليتخلفر هلم" ولا لهند يسم ' سبيلا” ) يقول : 
| يكن الله فرشم »ولا لجهديهم طريق هدى ء وقد كقروا بكتاب الهء وبرسوله محمد صلى الله علي وسم . 
حدثنا الحسن بن يمحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عنقتادة فىقوله « إن" 
اسل ين آمسنسوا م كتفتروا ) قال . هؤلاء الهود آمنوا بالتوراة » ثم كفروا » ثم ذكر النصارى » ثم قال : 
( م آمنوا ثم كفترواء ثم ازدادوا كدفئْر" )يقول : آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به » ثم ازدادوا كفرا 

بمحمد صل الله عليه وسلم 


وقال آخرون : بل عبى بذلك : أهل النفاق أنهم آمنوا ثم ارتدوا » م آمنوا ثم ارتدوا » ثم ازدادوا 
كفرا بموسهم على كف رهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ' قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » قوله ( إن 
الذين امشو" 5 كقرواء” 0 مشو م كقروا تم ازدادوا كف ) قال : كنا تحسبهم المنافقين 
ويدخل فى ذلك من كان مثلهم ( ثم م ازادادوا كدفتر! ) قال : نموا على كفرهم حى ماتوأ . 
حدثنا محمد بن بشار » قال ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن | بن أنى نجيح » عن مجاهد ( ثم" 
ازّدادوا كأفمْرًا ) قال : ماتوا . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن | بن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله ( مم 
ازّدادوا كرا ) قال : حبى ماتوا . 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله ( إن لذ ين اموا “نم” 
كفروا ) . . . الآنة » قال : : هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين » وكفروا مرتين » ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . 
ظ وقال آخرون بل هم أهل الكتاين : التوراة.» والإنجيل » أتوا ذنوبا فى كفرهم فتايوا ٠‏ فلم تقبل منهم 
التوبة فها » مع إقامهم على كفرهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بن وكيع » قال : ثنا أبوخالد » عن داود , بن ألى هند » عن أنى العالية ( إن" الذين” انوا 
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م كقرواء لم آمدوا 0 كفروا ء 2 ازدادوا كفرًا ) قال : هي اليبود والنصارى أذنبوا 
فى شركهم » ثم تابوا » فلم تقبل توبتهم » ولو تابوا من الشرك لقبل ممم ٠‏ 
قال أبوجعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : ععى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا 
بعك التوراة » م كذبو بغلافهم إياه ‏ ثم أقر من أقر مهم بعيسى والإنميل » لم كذب به فلاف يه »م 
كذاب محمد صل الله عليه وسلم والفرقان » فازداد يتكذيبه به كفرا غلى كفره . 

وإغا نا : ذلك أولى بالصواب ف تأويل هذه الآلية » لأن الآية قبلها ى قصص أهل الكتابين » أعى 
قوله (يا أينها الَذ ين آمسنوا آمنوا بالله وَرسوله ) ولادلالة تدل” على أن قوله ( إن" الّذ ين آمنوا 
“نم كتفتروا ) منقطع معناه من معى ما قبله » فإسكاقه ما قبله أولى » حبى تأتى دلالة دالة على انقطاعه منه . 

وأما قوله (ل" يكن الله تعفر تلثم ) فانه يعنى : لم يكن الله ليسر عايهم كفرهم وذنوبهم بعوه 
عن العقوبة لهم عليه » ولكنه يفضحهم على رعوس الأشهاد ( ولا ليتهلد ينهم سسبيلا” ) يقول: ولم يكن 
ليسد دهم لإصابة طريق الحق” فيوفقهم لها » ولكنه يخذهم عنها عقوبة لهم على عظم جرمهم وجراءجم على 
ربهم » وقد ذهب قوم إلى أن امريد" يستتاب ثلا انزاعا منهم بهذه الآية » وخالفهم على ذلك أخروت ٠‏ 

ذكر من قال : يستتاب ثلانا 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا حفص ء عن أشعث ؛ عن الشعبى » عن على عليه السلام » قال : إ0ا كن 
ستيب المرتد” ثلاثا » بم قرأ هذه الآية ( إن الذي آمسنوا كتفسروا نم آمسنوا ثم كتفسروا ) . 

حدثنا ابن وكيع ,قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن جابر » عن عامر » عن على رضى الله عنه ' 
ستناب المرتد” ثلاثا » ثم قرأ ( إن الذرين آمتوا “م كفروا مامتا ثم كفرواء “ثم ادادوا 
كفئرًا ) . 

حدئنا أبن وكيع قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن عبد الكريم » عن رجل » عن ابن عمر » قال : 
ستتاب المرتد ثلاثا , 

وقال آخرون : يستتاب كلما ارتد . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا ابن وكيم » قال : ثن أبى » عن سفيان » عن عمرو بن قيس ع من سمع إبراهم ء قال : يسام 
المرتد” كلما أرتد . 
بي قال أبو جعفر : وف قيام الحجة بأن المرتد ستناب المرة الأولى » الدليل الواضح على أن حكم كل 
م أرد” فيا عن الإسلام حكر امرة الأولى فى أن توبته مقبولة » وأن إسلامه حقن له دمه » لأن لعل الى 
حقنت دمه فى المرة الأولى إسلامه » فغير جائز أن توجد العلة التى من أجلها كان دمه محقونا فى الحالة 
الأولى ‏ ثم يكون دمه مباحا مع وجودها إلا أن يفرق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرها ؛ م م 


1/000 


الخامس تفسير الطبر ى 1 


قوطي نادي ذوله تعالى : 


أغنى عن إعادته بأد هدم م اليا ب ١‏ أن قم يوم ليام من الله عل لقاتهم » عذابا أ 
وهو الموجع ؛ وذلك غذاب جهم . 


: القول في تأويل قوله تعالى‎ ٠ 


لذن كود وال كفن رهن دُو نالْعَؤْمِسِينٌ أيسِتَُونَ عِنْدَهُ م الهزة فَإِنَا - ةلله 


يد أما قوله جل ثناؤ “ال بن يتسّخذون الكافرين” أؤلياءء من" دون المؤّمين ) فن صفة المنافقين 
يقول الله لنبيه : يامحمد » بشر المنافقين الذين يتخذون أهل الكفر لى » والإلحاد فى ديى أولياء يعبى 
أنصارا وأخلاء من دون المؤمنين » يعنى : من غير المؤمنين ( أبتغون عتلداهدم العرة ) يقول : 
أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإبمان لى ( فإن” العرة” الله أجميعاً ) يقول : 
فان الذدين اتخذوه من الكافرين أولماء ابتغاء العز زَة عندهم ٠‏ هم الآذلاء الأقلاء : ذهاد تخذوا الأولياء من 
المؤمنين » فيلتمسوا العزّة والمنعة والنصرة من عند الله » الذى له العزة والمنعة » الذى يعز من يشاء » ويذل 
من يشاء فيعزه, وبمنعهم » وأصل العزة : الشدة ؛ ومنه قيل للآرض الصلبة الشديدة : عزاز » وقيل : 
قد استعز على المريض : إذا اشتد مرضه وكاد يشى » ويقال : تعزز اللحم : إذا اشتد ؛ ومنه قبل : عز 
على أن يكون كذا وكذا » بمعبى : اشتد على . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وق 206 2 الو" 0 ب أن داس 2 ايت أو يك مهأو ولس رَأمَاكَلافعْد وا ١‏ بحس مهم 


و 
د ار 2-2 3 ل 20 ار 1 8 
ووأ دك يرو عإكمإذاما حم إِيَإَلنَهجَامعٌ الْمُنلِفِفِنَ الكت عي 
يد يعبى بذلك جل ثناؤه / بشر المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( وقد ول 
عداسيتكتي” ف الكتاب ) يقول : أخبر منانخذ منهؤلاء المنافقين الكفار أنصارا وأو لياء بعد مائزل عليوم 


0 ساسا تحر © 


من القرآن( أن" إذا ممعم آيات الله كفس بهاء ويستتهئر” بها » فلا تسقتعداوا مهلم حى 


يخوضوا فى حتدديث غيره ) يعنى ١‏ عد ما علموا نهى الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون>سجج الله وى 
!4 -- هي 
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كتابه » ويستهزئون بها » حى يخوضوا فىحديث غيره » يععى بقوله ( "يخنوضوا ) : يتحدثوا حديثا غيره 
بأن لهم عذابا ألما . وقوله ( إتكم إذ! متلهم ) يعنى ل 
آنات الله » ويسيزى با وأنم تسمعون فأتم مثله » يعبى : فأ إن لم تقوموا علبم ى تلك حال مثلهم 
فى فعلهم الأنكر: قد عصيم اله يجلوسكم معهم » وأثم تسمعون يات ال يكفر با ؛ ويسابزأ بها » كنا عصوه 
باسهزا سم بأنات الله ع فقد أتييم من معصية الله حو الذى أتوه منبا » فأتم إذا مثلهم ىركوبكم معصية الله 
وإتيانكم ما نماكم الله عنه ؛ وى هذه الاية الدلالة الواضحة على الى عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع 
من المبتدعة والفسقة عند خوضهم فى باطلهم . 

وبنحو ذلك كان جماعة من الآمة الماضية يقولون تأولا منهم هذه الاية » إنه مراد بها اللهبى عن مشاهدة 
كل باطل عند خوض أهله فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق ؛ قال : ثنا يزيد بن هارون » عن العوام بن حوشب » عن إبراهم 
التيمى » عن ألى وائل » قال : إن الرجل ليتكلى بالكلمة فى ا مجلس من الكذب ليضحك بها جاساءه » 
فيسخط الله عليهم » قال : فذكرت ذلك لإبراهم النخعى ؛ فال : صدق أبو وائل » أو ليس ذلك ق 
كتاب الله (أن' ذا سمعدم” آيات الله كفس بها ويسشهير أ بها فتلا تقتعدوا مسعسهسم ' حتى مخوضوا 
ف حد يث غيره إنكم 'إذا متهم" ) . 

حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن إدريس » عن العلاء بن المبال » عن هشام بن 
سروةء قال : أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب » فضربهم وهم صام » فقالوا : إن هذا صاتم : 
فتلا ( فلآ تشعمد وا مستهسم” حى يخوضوا فى حدر يث غيره ٠‏ إتكلم' إذا متلهم' ) . 

حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح . قال : ثى معاوية ٠‏ عن على بن أى طلحة ء عن ابن 
عباس » قوله ( أن" إذا تلم آيات الله يكف بها ويسْتهئرَأ” بها ) » وقوله ( ولا تشبعوا 
السبلل فتشرق بكلم' عن سبيله ): وقوله ( أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه ) » ونحو هذا 

من القرآن » قال : أمر الله المؤمنين بالجماعة : ونهاهم عن الاختلاف والفرقة » وأخبرهم : إتما هلك من 
كان قبلكم بالمراء والحصومات فدينالله؛ وقوله ( إن اللهتجامع المنافقينَ والكافرين” فى جهنم )يقول : 
إن الله جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق فى القيامة فى النار » فوفق بيهم فى عقابه ى جهنم » وألم 
مذابه » ا اتفقوا فى الدنيا » فاجتمعوا على عداوة المؤمنين » وتوازروا على التخذيل عن دين الله » وعن 
الذى ارتضاه وأمر به أهله . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله : ( وقد" تَرّل” ميكل ”ف الكتاب) فقرأ ذلك عامة القراء غم 
النون » وتثقيل الزاى وتشديدها على وجه مالم يسمفاعله.وقراً بعض الكوفيين بفتح النون وتشديد الزاى على 
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معبى . : وقد نزّل الله عليكم . وقرأ ذلك بعض المكيين (وَقتد" نترّل عناتيلكدم'" ) بفتح النون وتحخفيف الزاى : 
معبى : وقد جاءكر من الله أن إذا سمعم . 

5 قال أبو جعفر : وليس فى هذه القراءات الثلاث وجه يبعد معناه مما يحتمله الكلام » غير أن الذى أختار 
القراءة به » قراءة من قرأ ( وقد" نَرّل ) بضم” النون وتشديد الزاى ؛ على وجه مال يسم فاعله » لأن معنى 
الكلام فيه : التقديم على ما وصلت قبل » على معبى الذين يتسخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ( وَقسَد” 
درل علينكم فى الكتاب أن" إذا تمعلم' آيات الله يكفر بها ) . . . إلى قوله( حتديث سيره : 
أبسوشغون” عشداهم العزة ) » فقوله ( فإن العرّة الل جميعا ) يعنى اللأخير » فلذلك كان" النون 
من قوله ( درل" ) أصوب عندنا : ف هذا الموضع ؛ وكذا اختلفوا فى قراءة قوله ( والكتاب التذدى تزل 
على رسوله ؛ والكتاب الذى أدر إل من قبل ) فقرأه بفتح تزل” وأنزل أكير القراء » بمعبى : 
والكتاب الذى نرّل الله على رسوله » والكتاب الذى أنزل من قبل . وقرأ ذلك بعض قراء البصرة بضمه 
فى اخرفين كلاهما » بمععى : مالم يسم فاعله » وهما متقاربتا المعيى ٠‏ غير أن الفتح فى ذلك أعجب إلى من 
الضم » لآن ذكر الله قد جرى قبل ذلك فى قوله ( آمنُوا بالل ورسوله ). 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لءَِيسرصُو نك ارالك فف درا لدم قَالوا يكن كنل ِل نصِيدبٌ 


الوا ندعل ونشَكم مَََلمْؤْمِينَ لله حك بكوم آل مول يع [اده 
للكيفرت كز لؤميد جم ص 


ا 002 اث سم 


0 للع فاه عل فيان الام قاو 
اك( أ كل ' كم" تاد عدي + وروم مك + طون تصيا الشية» اناد بد 
القتال معكم ( وإن كان للكافرين” نصيب ) يعى : وإنت كان لأعدائكم من الكافرين حظ منكم 
باصابهم منكم ( قالوا أ دكن متعشكتي” ) يعبى : قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ( ألم تسسحوذة 
يكم" : ألم تلب عليك حنى قم الونن » كم نم تخي لم + حت اموا مك 
فانصرفوا ( فالله سكم بيتك تكسم ينوم القيامسة ) يعنى : فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقينيوم القيامة » 
فيفصل بينكى بالقضاء لقال بادخال أهل الإيمان جنته » وأهل النفاق مع أوليائهم من الكفار ناره ( وَلنَنَ” 
عل الله الكافر ين ” على المؤّمنين سدبيلا ) يعبى : حجة يوم القيامة » وذلك وعد من الله المؤمنين أنه 
ان يدخخل المنافقين مدخلهم من اللحنة » ولا المؤمنين مدخل المنافقين » فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين 
حجة » بأن يقولوا هم : أن ادخلوا مدخلهم هاأثم كم ف الدنيا أعداءنا » وكان المنافقون أولياءنا » 


000 
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وقد اجتمعتم فى الثار فجمع بينكم وبين أوليائنا ٠‏ فأين الذين كثم تزعمون أنكم تقاتلوننا من أجله فى الدنيا ؟ 
فذلك هو السبيل الذى وعد الله المؤمنين أن لايجعلها عليهم للكافرين . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قوله ( فإن' كان" كلم 
فلح من الله ) قال : المنافقون ير بصون بالمسلمين » فإن كان لكر فتح قال : إن أصاب المسلمون من 
عدوم غنيمة » قال لمنافقون: ألم نكن معكر» قد كنا معكى فأعطونا غنيمة مثل ماتأخذون » وإن كان 
لكافرين نصيب يصيبونه من المسلمين » قال المنافقون للكافرين :ألم نستحوذ عليكم » وتمنعكم من المؤمنين؟ 
قد كنا نثبطهم عنكم . | 

واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله (1ل' تَسْسَحنُوذ' عليكم' ) فقال بعضهم : معناه : ألم نغلب 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ء عن السدئ فى قوله (1 لم 
عل 6 - 3 2 61 ') قال . تغلب 9 | 
وقال آخرون : معنى ذلك : ألم نبين لكم أنا معكم على ما أنم عليه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين ء قال : ثنى حجاج ء عن ابن جريج (1لل' تسْتحُوذ' علليلكم) 
ألم نين لكر أن ما أني عليه . 
نين لك متم عم أن م 00 
تيد قال أبو جعفر : وهذان القولان متقاربا المعنى » وذلك أن من تأوّله بمعنى : ألم نبين لكم إتما أراد إن 
شاء الله ألم نغلب عليكر بما كان منا من البيان لكم أنا معكم . وأصل الاستحواذ فى كلام العرب فيا بلغنا 
الغلبة » ومنه قول الله جل" ثناؤه ( اسْسحُوة عاتيئهم الشتّيسُطان” فأتساهم' ذكثر الله ) بمعنى غلب 
علهم » يقال منه : حاذ عليه » واستحاذ يحيذ ويستحيذ » وأحاذ يحيذ » ومن لغة من قال حاذ » قول 
اير وى ات نمسي بير 0 © 
جود هلان وله عحود ى 
500 بي ب 2 ساساس ور00 ١‏ 
وقل اسك بعصهم : حوزهسن وآمه حورى 
(1) البيت فى ديوان العجاج طبع ليبسج ص 1/١‏ ء وترتيبه آل ( 17 ) من أرجوزة مطولة بلنت ( 748 ) بيتا من مشطور 
الر جر . وروأيته قما و بحوذها وهو هأ حوذى »). وأورده صاحب اللسان كر واية المؤلف . وقال قبله ؟ الحوذ والاحواذ : السير 
الشديد . و حاذ إبله حوذها حوذا : ساقها سومًا شديدا كحازها بحوزا . وفسر ثعلب البيت بأن معنى قوله م حوذى.8 : :امتتاع.. قى نفسه. 
قال أبن سيده : ولا أعرفٍ هلأ إلا هاهنا . والمعروف : « يحوزهن وله حوذى » وق حديث الصلاة م فن فرع لما قلبه وحاذ علها فهو 
مؤمن » أى حافظ عليها » من حاذ الابل حوذها : إذا حازها وحمعها ليسوقها يصف ثورا يسوق بقرة سوقا شديدا . 
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وها متقاربا المعنى ومن لغة من فال أحاذ » قول لبيد ى صفة عير وأ تن 
إذا اجسسعت وأحوذ جانسنها ١‏ وأوردها على عوج طوال ١‏ 
يعبى بقوله : وأحوذ جانبيها : غلبها وقهرها حبى حاذ كلا جانبيها » ٠‏ فلم يشذ منها شىء » وكان القياس 
فىقوله ( استحوذ عليهم ' الشسسُطان” ) أن يأتى استحاذ عليهم ؛ لآن الواو إذا كاذت عين الفعل وكانت 
متحركة بالفتح وما قبلها ساكن ) » جعلت العرب حركدها فى فاء الفعل قبلها » وحولوها ألفا متبعة حركة 
ما قبلها » كقوهم : استيحال هذا الشىء عما كان عليه من حال يحول » واستنار فلان بنور الله من النور : 
واستعاذ بالله من عاذ يعوذ » وربما تركوا ذلك على أصله  ٠‏ كا قال لبيد : وأحوذ ء ولم يقل : وأحاذ 2 
وببذه الغة جاء القرآن فى قوله ( اسْسحُوف” عاسهيم الشيلطان ) . 
وأما قوله( فالله” تكلم يتكلم ينوم القيامسة » ولن عسل الله الكافرين” على المؤمنين 
سسبيلا” ) فلا خلاف بِينهم فى أن معناه : ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على المؤمنين سبيلا . 
ذكر احير عمن قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير ؛ عن الأعمش » عن ذر » عن : نسيع الحضربى » قال : كنت عند 
على" بن أنى طالب رضى الله عنه » فقال رجل : يا أمير المؤمنين أربت كول الها عسل الله 
لكافرين” على الُوْمِين ستديلا ) وه يقاتلونا فيظهر ون ويقتلون ؛ قل 1 عل : ادنه ادنه » ثم قال : 
( فالله” يكم بستكم ينَوْم القيامةءوَلنَن' يعمل الله" للكافرين على المَوّمنينَ سسبيلا ) يومالقيامة. 

حدثنا الحسن بن يحبى ‏ قال : أخيرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورئ » عن الأعمش » عن ذر » 
عن نسيع الكندى فى قوله ( وَلمن جعل الله الكافرين على المُوْمنينَ سسبيلا” » قال : جاء رجل إلى 
على بن أنى طالب » فقال : كيف هذه الآية ( ولسن بسعسل الله الكافرين على المؤمنين ستبيلا ) 
قال على : ادته ( قالله سكم سينيد شم" ينم" القيياسة. وَلَن' يجتعسل الله ) يوم القيامة ( للكافرين” 
على المؤّمنين سسبيلا ) . 000 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠»‏ قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن ذر » عن نسيع 
الحضرى » عن على بنحوه . 

حدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا غندر » عن شعبة » قال : سمعت سلمان يحداث عن ذر » عن رجل » 
عن على" رضى الله عله أنه قال ى هذه الآية ( ولسن عسل الله الكافرين” على المؤمنين سسبيلا؟) قال : 
فق الآخرة . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن السدىّ » عن أنى مالك ( وَلنَن" تعمل الله 
اكافرين على المؤمنين ستبيلا ) يوم القيامة . 

ض خدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى -حجاج » عن ابن “جر يج ؛ عن عطاء الخراسا » عن 


)00 | أجد البيت فى ديوانه وهو لسان العرب (حوذ) منسوبا إِليْه وقال.فى شرحه يعنى ضمها . ولم يفته مها ثىء. وعي 
. بالعوج : القواكم . وأحوذ الثىء المتفرق : حمعه وضصمه . ظ 


000 
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ابن عباس ( وَلَن' يعمل الله للكافر ين على المُؤُمنين سسبيلا ) قال : ذاك يوم القيامة ؛ وأما السبيل 
فى هذا الموضع فالحجة . 
كا حدئنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ق قوله : 
(وَلَن عل الله للكافرين” على المؤّمنين سسبيلا ) قال : حجة 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ارا 3" نّ يداد عو الله وه وخر عهم و1ذ َاقَامُوأ 1 لصَاؤوْامُوا ها لثرَكُونَ الناس 


َك 


كرون اليك 2 
يِه قد دللنا فها مضى قبل على معبى تخداع المنافق ربه » ووجه نخداع الله إياهم » بما أغبى عن إعادته 
فى هذا الموضع ؛ مع اختلاف احتلفين ى ذلك . 

فتأويل ذلك : إن المنافقين يخادعون الله باحرازهم بنفاقهم دماءه, وأموالهم ؛ والله خادعهم بما حكم 
فييم من منع دماءهم بى أظهروا بألسامهم من الإيمان » مع علمه بباطن ضائره » واعتقادهم الكفر » استدراجا 
منه لهم فى الدنيا حى يلقوه فى الآخرة » فيوردهم بما استبطنوا من من الكفر نار جهم . 

كا حدثئنا محمد بن الحسين ٠»‏ قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : : ثنا أسباط 1 عن السدئى ( إن" 
المنافقين أيخاد عمون” للد وهنو خخاد عمهسم' ) قال : بعطيهم يوم القيامة نورا يمشون به مع المسلمين » سما 
كانوا معهم فى الدنيا » ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه » فيقومون فى ظلمتهم ويضرب ينهم بالسور . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثُبى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جريج ( إن المنافقين 

يخاد عون الله وهو خاد علهسم' ) قال : ترلت فعبد الله بن أبى » وأنى عامر بن النعمان » وف المنافقين 
يحادعود الله » وهو خادعهم » قال مثل قولم ق البقرة ( يخاد عدون الله والذ ين" انوا » وما 
يخاد عون إل أ نفس هسم" ) قال : وأما وله ( وهو خاد عهسه' ) فيقول : فى الثور الذى يععلى المنافقون 

مع المؤمنين ؛ فيعطون النور » فاذا بلغوا السور سلب » وما ذكر الله من قوله ( انظرونا تقبس" من 
نوركسم' ) قال قوله ( وهو خاد عمهمم' ) . 

حدثنا ابن وكيع ٠‏ » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن سفيان بن حسين » عن الحسن » » أنه كان إذا قرأ 
(١‏ إن" اممنافقين اد عون الله هو خا عههم ) قال : يلى على كل" مؤمن ومنافق نور يمشون به * 
حى إذا انبوا إلى الصراط طى نور المنافقين » ومضى المؤمنون يعور هم ؛ فيناد وهم ) انظرونا نقتبس 
من ذو ركم ). إلى قوله ( ولكتكام' فتتتلام أنثف كلم ) قال الحسن : فتلكخديعة الله إياهم ٠‏ 

وأما قوله ( وَإِذًا قامُوا إلى الصّلاة قامنوا كسالى يرَاءون الناس" ) فانه يعبى : أن المنافقين 


لابعملون شيا من الأعمال الى فرضما الله على المؤمنين على وجه التقرب بها إلى الله » لأبهم غير موقنين 
معاد » ولا ثواب » ولا عقاب » وإنما يعملون ما عملوا من الأعمال الظاهرة بقاء على أنفسهم » وحذارا 
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الخامس تفسير الطبرى ع 


من المؤمنين عليها أن يقتلوا أو يسلبوا أموالهم » فهم إذا قاموا إلى الصلاة التى هى من اذ رائض الظاهرة » 
قاموا كسالى إليبا » رياء للمؤمنين » ليحسبوهم منهم » وليسوا منهم ء لأمهم غير معتقدى فرضها ووجوبها 
علهم » فهم فى قيامهم إليها كسالى . 
كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإِذ! قامُوا إلى 
الصلاة قامسوا كسالى ) قال : والله لولا الناس ماصل المنافق » ولا يصى إلا رياء وسمعة . 
ظ حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد فى قوله (وإذ! قاسوا إلى الصلاة قامسوا 
كسالى سراء ون" النّاس” ) قال : هم المنافقون » لولا الرياء ما صلوا . 
وأما قوله ( ولا يذ كرون الت إلا" قتليلا” ) فلعل” قائلا أن يقول : وهل من ذكر الله شىء قليل ؟ 
قيل له : إن معبى ذلك يخلاف ما إليه ذهبت » إثما معناه : ولا يذكر ون الله إلا ذ كرا رياء » لمدفعوا به 
عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال » لاذكر موقن مصداق بتوحيد الله » مخلص له الربوبية » فلذلك 
سما الله قليلا » لأنه غير مقصود به الله » ولا مبتغى به التقرب إلى الله » ولا مرادا به ثواب الله » وما 
عنده فهو وإن كير من وجه نصب عامله » وذاكره فى معنى السراب الذى له ظاهر بغير حقيقة ماء . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن ألى الأشبب » قال : قرأ الحسن ( ولا يذ كثرون” اللد 
إلا قتليلا” ) قال : إنما قل" لأنه كان لغير الله . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ولا ينذا كمرون الله إلا قسليلا) 
قال : إنما قل ذكر المنافق » لأن اللهلى يقبله » وكل” مارد الله قليل » وكل” ما قبل الله كثير . 
القول فى تأويل قوله تعال : 


00 جل" قازهبقوه ولتي : مردادين » وأصل التدبذب: الله والافيطر اب ٠ك‏ 
قال : التابغة 
ألم شر أن الله أعنطاك” سسورةة 2 ترى كل ملك دو انها يذ رئذات ١‏ 


)1١(‏ آلبيت ف ديوانه ( ممتار الشعر الحاهلى طبعة الحلبى ص ١075‏ ) من قصيدة له يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر و يمدحه 
والسورة : روى بفتح السين و ضمها . ومعناها على الأول : السطوة » وعل الثانى : المأز لة والرفعة والشرف . ويتذبذب : يضطرب 
وايتعلق . يقول : إن منازل الملوك دون منز لتك » فهم لايبلغؤن مبلغك » ولا بر تقون إلى ذروتك » وإمما يتعلقون دون ممائك . 
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يم صورة المساء زه 
على بصيرة » ولا مع المشركين على جهالة » ولكنهم حيارى بين ذلك » فثلهم المثل الذى ضرب هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلى ؛ ؛ الذى حدثنا به محمد بن المثى ): ؛ قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا عبد الله 
عن نافم » عن ابن عمر » عن البى” صلى الله عليه وسلم » قال : « مل المنافق_ كشلل الشاة العائرة. 
بين العسمسين » تعير ير إلى هذه مرة » وإلى هذاه مرة “لاتتد'رى أبسسهنما تتم » . 

وحدثنا به محمد بن المثبى مرة أخرى عن عبد الوهاب » فوقفه على ابن عمر ولم يرفعه » قال : ثنا 
عبد الوهاب مرتين كذلك ثنى عمران بن بكار » قال : ثنا أبو روح » قال : ثنا ابن عباس » قال : ثنا 
عبيف الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله صلى الله عليه وسلى » مثله . 

وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( مذ بذ بين 
ين ذلك »؛ لاإلى مؤلاء ولا إلى هسؤلاء ) يقول : ليسوا بمشركين فيظهروا الشرك » وليسوا يمومنين . 

حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سذ بنذ بين بين ذلك" ؛ لاإلى منؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ) بقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك » قال : وذكر لنا أن نبى 
الله عليه الصلاة والسلام كان يضرب مثلا للمؤمن والمنافق والكافر» مثل رهط ثلاثة دفعوا إلى مبر » فوقع 
المؤمن فقطع » م وقع ماق حت إذا كاد يصل إل الؤمن » تاداهالكئر + أن م لك ون الى 
وناداه المؤمن : أن هلم إلى فان عندى وعندى » يحصى له ماعنده » فازال المنافق يترد د بيهما حى 
عليه الماء فغرقه » وإن المنافق لم يزل فىشك ‏ وشببة » حى أنى عليه الموت وهو كذلك . قال رن 
أن نى الله صلى الله عليه وسام كان يقول : : « مل المنافق كستال اغية. بين غشمسين © رأت غدها 
على تسر » فأتستها فلم تعرف » ثم رأت فيا على تتشسز “فأتتتنها وتشامسّها فتلَم تمع رف 0 . 

حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
( مذ بذ بين ) قال : المنافقون . 

حدتى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( مذ بنذ بين 
بين ذلك » لاإلى منؤلاء ولا إلى هسؤلاء ) يقول : لاإلى أسعاب محمد صلى الله عليه وسلم » ول إل 
هؤلاء الببود . 

دنا لقاسم» قال :ا الحسين » قال + نا حجاج » عن أبن جريج » قوله ( مل بي بي كلش 
قال : لم يخلصوا الإيمان فيكونوا مع المؤمنين » وليسوا مع أهل الشرك . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال :قال ابن زيد فى قود وسط لين بن فلكة) ؛ 
بين الإسلام والكفر ( لاإلى متؤلاء ولا إلى منؤلاء ) ظ 

وأما قوله ( ومن ينضلل الله فملمن تمد له سبيلا” ) .فإنه يعنى. : من يخذله الله عن طريق الرشاد 
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وذلك هو الإسلام الذى دعا لله إليه عباده » يقول : من بحذله الله عنه فلم يوفقه له » فلن تجد له يا محمد 

سبيلا : يعبى طريقا يسلكه إلى الحق غيره » وأى سبيل يكون له إلى الحق" غير الإسلام » وقد أخبر الله 

جل ثناؤه : أنه من ينيع غيره دينا فلن يتقبل منه » ومن أضله الله عنه فقد غوى » فلا هادى له غيره . 
ظ القول في تأويل قوله تعالق : 

لتر تقذ انكرت يقير ذود زد ون اول 


يه وهذا مهى من الله عباده المؤمنين أن يتخلقوا بأخلاق المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » فيكونوا مثلهم فى ركوب ما مباهم عنه من موالاة أعدائه ‏ يقول لهم جل ثناؤه : يا أيها الذين 
آنا باله ورسوله » لاثوالوا كفا فتوازروهم من دون أهل ملتكم وديتكم » ن المؤمنين » فتكونوا كن 
أوجبت له النار من المنافقين » ثم قال جل” ثنازه متوعدا من اتخذ منهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن 
هر لم يرتدع عن موالاته » ويئزجر عن مخالته أن يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه صل الله 
عليه وسلم بتبشيره, بأن لهم عذابا ألها » أتريدون أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ممن قد 
آمن لى وبرسولى أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا » يقول :حجة بانخاذ كم الكافرين أولياء من دون المؤمنين ؛ 
تستوجيرا مه م استوجيه أمل لثقاق لذبن وصف لكم صقم » وأخبركم محلهم عنده مين + بع 
عن صحبا وحقيها : يقول : لاتعرضوا لغضب الله بايجابكم الحجة على أنفسكي » فى تقدمكر على ما نماكم 
ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به . 

ومثل الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة (يا أها النذرين امسوا لاتتحذد 
الكافرين” أولياء من دون المؤمدين ؛ أسريد ون" أن" موا لله عدلسيكسم لا مبيا) قال + 
إن لله السلطان عا لى خلقه » ولكنه يقول عذرا مننا . 

حدثى المثى . قال : ثنا قييصة بن عقبة » قال : ثنا سفيان » عن رجل + عن عكرمة » قال: ماكان 
ف القرآن من سلطان فهو حجة , 

حدئى محمد بن تمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عدسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
( سللطانا ممبينا ) قال : 

حداى اكثى ٠‏ قال :شا أبوحذيقة » قال : نا شيل + عن اين أى بي + عن ماهد »مله 
ا القول في تأويل قوله تعالى ؛ 

إِدَالسفْفِينَ وألدز كا لاأسصيرمر تار وان جد لهم تصِيرًا + 
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ينيد يعنى جل" ثناؤه بقوله ( إن" 'المتافقين فى الدرك الاسلفال من الشار ) : إن المنافقين فى الطبق الأسفل 
من أطباق جهن » وكل طبق من أطباق جهنم درك » وق لفان : درك قتع اليه » ودرك بسكي ٠‏ قن 
فح الراء حمعه فى القلة أدراك » وإن شاء جمعه فى الكثرة الدروك » ومن سكن الراء قال : ثلاثة أدرك » 
كر : الدروك . وقد اختلفت القراء ق قراءة ذلك : ٠‏ فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة ( فى الدارّك ) 
بفتح الراء » وقرأته عامة قرّاء الكوفة بتسكين الراء » وهما قراءتان معرتوفتان » فبأيهما قرأ القارى فصيب ٠‏ 
لانفاق مع ذلك : واستفاضة القراءة بكل” واحدة منهما فى قراءة الإسلام» غير أى رأ بت أهل العلم بالعز بية 
يذكرون أن فتح الراء منه فى العرب أشهر من تسكينها » وحكوا سماعا مهم : أعط: ى دركا أصل به حبلى ؛ 
وذلك إذا سأل ما يصل به حبله الذى قد عجز عن بلوغ الركية . 
ونحو الذى قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال نا ألى » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن خيئمة + عن عبد لله( إن 
المنافقين ؛ فى الد رك الأسفتل من النار ) قال : فى توابيت من حديد مبهمة عليهم . 0 
حدئنا محمد بن الى » قال : ثنا وهب بن جرير + غن شعبة » عن سلمة » عن خيثمة » عن عبد الله 
قال : إن المنافقين فى توابيت من حديد مقفلة عليهم فى النار . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حبى ن يمان » عن سفيان » عن عاصم » عن ذكوان ‏ عن أل هريرة 
١ن"‏ 'المنافقين فى الد رك الاسفسل من انار ) قال : فى توابيت تتراتسج عليهم .. < 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال ؛ ثنا معاوية بن صالح » عن على” بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله( إن المُنافقين فى الدارك الأسفتل من النثار ) يعبى : فى أسفل النار . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال لى عبد الله بن 
كثير ؛ قوله (فى الد رك الأسفل مسن الثار ) قال : سمعنا أن جهم أدراك ‏ : منازل . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال ثنا سفيان » عى سلمة بن كهيل + عن خيثمة » عن 
عبد الله ( إن" المنافقين فى الدا رك الأسْفال من" النار ) قال : : توابيت من نار تطبق عليهم . 
وأما قوله ( وَلسَن' “نجد لهم" نتصيرًا ) فاله يعنى : ولن تحد لهؤلاء المنافقين يا محمد من الله إذا جعلهم 
فى الد رك الأسفل من النار ناصرا ينصرهم منه » فينقذهم من:عذابه » ويدفع علهم ألم عقابه . ظ 


القول في تأويل قوله تعاق | 
إلاألذِنَ صَابأوَأصَلحُووَاعَخْصَمُوارا ووا فصوأ وتهنغ لد وليك مَمَ الْمؤْمِيِينَ 


وَسَوَفَ بو نآلل الْجْوَّهِ نين أجراء عَظِمًا © - 
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وهذا استثناء من الله جل ثناؤه » استنثى التائيين من نفاقهم إذا أصلحوا وأخلصوا الدين لله وحده » 
وتبرعوا من الآلمة والأنداد » وصداقوا رسوله أن يكونوا مع المصرين على نفاقهم ٠‏ حتى يوفيهم مناياهم 
فى الآخحرة » وأن يدخلوا مداخلهم من جهمء بل وعدهم جل ثناؤه أن أيحلهم مع المؤمنين محل الكرامة » 

يسكهم معهم مسا كهم فى ابحنة » ووعدهم من الزاء على توبهم » الحزيل من العطاء » فقال ( وسوف 
يؤل الله المؤمنين أجمرا عنظيماً ) . 

فتأويل الآبة : إلا الذين تابوا : أى راجعوا الحق » وأبوا إلا الإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله 
وماجاء به من عند ربه » من نفاقهم » وأصلحوا : يعنى وأصلحوا أعمالهم » فعملوا با أمرهم الله به 
وأدوا فرائضه » واننهوا عما “باهم عنه » وانزجروا عن معاصيه » واعتصموا بالله » يقول : وممسكوا بعهد 
الله . وقد دللنا فها مضى قبل على أن الاعتصام : العّسك والتعلق » فالاعتصام بالله : السك بعهده وميثاقه 
الذى عهد فى كتانه إلى خلقه من طاعته » وترك معصيته ( وأختامصوا د يتهام' لله ) يقول : وأخلصوا 
طاعتهم وأعماهم الى يعملوتما لله » فأرادوه . بباء ولم يعملوها رثاء الناس » ولا على شلك" مهم فى دينهم » 
وامتراء مهم » فى أن الله محص عليهم ما عملوا» فيجازى المحسن باحسانه » والمسبىء باساءته » ولكنهم 
عملوها على يقين مهم فى ثواب المحسن على إحسانه » وجزاء المبىء على إساءته » أو يتفضل عليه ربه : 
فبعفو » متقربين بها إلى الله » مريدين بها وجه الله » فذلك معنى إخلاصهم لله ديهم » ثم قال جل ثناؤه 
( فأ وليك مم المْؤمنينَ ) يقول: فهؤلاء الذين وصف صفئهم من المافقين بعد توبتهم وإصلاحهم : 
واعتصامهم بالله » وإخلاصهم له مع المؤمنين فى الحنة » لامع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم » الذين 
أوعدهم الد رلك الأسفل من النار » ثم قال ( وسوف يووتى الله المؤمدين أجثرًا عتظيماً) يقول : وسوف 
يعطى الله هؤلاء الذين هذه صفهم على توبتهم وإصلاحهم » واعتصامهم بالله » وإخلاصهم ديهم له على 
إعامهم » ثوابا عظها » وذلك درجات فى اللحنة » كنا أعطى الذين ماتوا على النفاق منازل فى النار » وهى 
السفى منها » لآن الله جل" ثناؤه » وعد عباده المؤمنيز أن يؤتيهم على إيمامهم ذلك » كنا أوعد المنافقين على 
نفاقهم ما ذكر فى كتابه . 
وهذا القول » هو معبى قول حذيفة بن الهان الذى حدثنا به ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جربر » 
عن مغيرة » عن إبراهم » قال حذيفة : ليدخلن الحنة قوم كانوا منافقين » فقال عبد الله : وما علمك 
بذلك ؟ فغفضب حذيفة ‏ م قام فتندحى ؛ فلما تفرقوا مر به علقمة فدعاه » فعَال : أما إن صاحبك يعلم 
الذى قلت » م قرأ (إلا. اذ ين” تابسوا وأصلحوا واعتتصموا بالله » وأخطلتصوا د يشهسم” لله 
فأولكك مم المؤمدين ٠‏ وسواف ينو تى الله المؤمدين أجرا عنظيماً ) . 


القول في تأوبل قوله تعالى : 


تابقع أله لمعنابكه إن شحكر ءام من وَكانَ أله شَواعليما 0 


000 


كن سورة النساء 
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يعنى جل ثنا وبقوله ( ما يفل الله بعذ ابكم إن شدكر ثم وأمدم ) : ما يصنع الله أمبا 
لمنافقون بعذابكم ٠‏ إن أثتم تيم إلى الله » ورجعتم إلى التق" الواجب لله عليكم » فشكرتموه على ما أنم 
عليكم من نعمه ق أنفسكم وأهاليكم وأولاد كم ؛ بالإنابة إلى توحيده ؛ والاعتصام به ؛ وإخلاصك أعمالكم 
وجهه . وترك رياء الناس بها ه وآمثم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصد قتموه ؛ وأقررم بما جاءكم 
به من عنده » فعملتم به » يقول : لاحاجة بالله أن يمعلكم فى الدرك الأسفل من النار إن أثم أنيتم إلى طاعته 
وراجعُم العمل بما أمركر به » وترك ما نياكم عنه » لأنه لايحتلب بعذابكم إلنفسه نفعا » ولا يدفع عنما ضرا 
وإما عقوبته من عاقب من خلقه جزاء منه 'له على جراءته عليه » وعلى خلافه أمره ونبيه » وكفرانه شكر 
نعمه عليه » فان أنتم شك رتم لهعلى نعمه » وأطعتموه فى أمره وتبيه ؛ فلا حاجة به إلى تعذيبكم » بل يشكر 
لكر ما يكون منكم من طاعة له » وشكر » مجازاتكم على ذلك بما تقصر عنه أمانيكم » فلم تبلغه آمالكم + 
وكان الله شاكرا لكر ولعباده على طاعتهم إياه باجز اله لهم الثواب عليبا » وإعظامه شم العوض مما ٠‏ عاوا > 
تعملون أيبا المنافقون وغيركي من خير وشر » وصالح وطالح . ' ذلك كله عايكي » محيط بجميعه ؛ 
حى بجازيكم جزاء تم يوم القيامة » احسن باحسائه » والمسبىء بأساءته . 

وقد حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ما يتفنعل' الله بعد ابكتم 


ا وى م باس وى ام ا اي 7 حٍِ ل 7 5 ,ا ل ان” "> لماع 58 ةّ 
إن شكر ثم وأمنم » وكان الله شاكرا عليماً ) قال : إن الله جل ثناؤه لايعذ ب شاكرا ولامؤمنا . 


تم الحزء الحامس من تفسير ابن جر ير الطبرى 0 
ويليه الجزء السادس 
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الكل 


!| فهرس الابات 


الآبة المفسرة 2 


لاحب الله الجهر بالسو ع 


إن تبدوا شيا أو اتحفوه.. 
١‏ إن الذين يكفر ون اله ورسله , 
. أو نك هم الكافرون حمًا . 
والذين آمثو باله ورسله .. 


سكا أهل الكتات أن 57 عليهم 


. ورفعنا فوقهم الطور ,كيثاقهم‎ ٠ 
. فها نقضهم ميثاقهم وكفرهم‎ 
. ظ و بكفر هم وقولهم على مريم‎ 
اوقوهم إنا قتلنا المسيح‎ 
0. بل رفعه الله إليه. ؛ وكان الله عزيزا‎ 
.. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمين به‎ 
ظ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علوهم ظ‎ 
. . وأخدهم الر با وقد نبوا عنه‎ 
!| 7 لكن الرا عزون ىّ العلم مهم‎ 1 
. . . إنا أوحينا إليك كا أوحينا‎ 
.1 . ورسلا قد قصصتاهم عليك‎ 
. . رسلا موشرين ومنذرين‎ 
. , لكن الله يشهد با أتزل إليك‎ 
.. إن الذين كفروا وصدل وا عن سبيل‎ 


إن الذين كفروا وظلموا . 
إلا طر بق جهم خالدين 7 ١‏ 


الصفحة 


الارة 


١ 
١5 
١/5 
نشل‎ 
١ /ا‎ 


م6/اا 


اا 


“القسلى 


1 الات ا 


الأية المفسرة 


يا أمها الناس قد جاء كم الرسول . 
يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم . 


لن يستتكف المسيح أن يكون . 


وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


با أمبا الناس قد جاء كم 


فأما الذين آمنوا بالله واعتصهوا به . 


يستفةو ذلك فل الله يفتيكم : 


سورة الائدة 


5 ا الذين أمنوا أوفوا بالعقود 
ايا أها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله . . 
حرّمت عليكم الميتة والدم . 
يسئلونك ماذا أحل لهم . 


اليوم أحل” لكم الطيبات . 
يا أعها الذين آمنوا إذا قممم . 
واذكروا نعمة الله عليكم . . 


با أمها الذين آمنوا كونوا قوامين . . 


وعد الله الذين آمنوا . 


والذين كفر وا وكدذ بوا باياتنا . 


يا أمها الذين آمنوا اذ كر وا. 
ولقد أخمل الله ميثاىق بى إسائيل : 


000 


برهان . . 


الصفحة 


الابة الآبة المفسرة 
١6‏ ومن الذين قالوا إنا نصارى . . . 
م١‏ يا أهل الكتاب قد جاءكى رسولنا . 

. بهدى به الله من اتبع رضموانه‎ ١5 

. . . لقد كفر الذين قالوا إن الله هو‎ ١ 
.. وقالت الود والتصارى تحن أبناء‎ ١ 

. ياأهل الكتاب قد جاء كر رسولنا‎ ١ 

٠‏ وإذقال موسى لمومه. 

. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة‎ ١ 

7 قالوايا موسيى إن فيها قوما. 

م؟ قال رجلان من الذين مخافون . . . 

4” قالوايا موسبى إنا لن ندخخلها أبدا . 
6 قال رب إلى لاأملك إلا نشسبى . 

5 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة . . . 
7 واتل عليهم نبأ أبى آدم باحق . . . 
8 لأن بسطت إلى" يدك لتقتلى . . . 
9 إلى أريد أن تبوء بإنمى و[مملك . . . 

مم فطوعت له نفسه قتل أخخيه . 

. . فبعث الله غرابا ببحث فى الارض‎ "١ 
.. ؟م من أجل ذلك كتدنا على ببى إسرائيل‎ 
. . . مم إنما جزاء الذين حار يون الله‎ 
. . . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا‎ ” 
. . هم يا أعبا الذين آمنوا اتقوا الله‎ 
. . . جاب إن الذين كفر وا لو أن طم‎ 

#0 ير يدون أن مخرجو من النار . . . 

م" والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمبهما ... 
4م فن تاب من بعد ظلمه وأصلح . . . 

٠ 


أ تعلم أن الله له ملك السموات . 


المزء السادس 
الصفحة | الآبة الآية المفسرة 

. . . لا أساالرسول لامحزنك‎ 4١ | ٠6 
. سماعون للكذب أكالون للسحدت‎ 49/1 ١ 
. وكيف يحطونك وعنده, التوراة‎ 4" | (١ 
. .و | 458 إنا أنز لنا التوراة فا هدى ونور‎ 
. . . ودج أه؛ وكتدنا عليهم فيها أن النفس‎ 
. . . وقفينا على ا ثاره بعيسبى‎ 45 | ١٠١ 
. وليحك أهل الإنجيل با أنزل الله‎ 49| 54 
. .. وأنز لنا إليك الكتاب بالحق‎ 8| ١/١ 
. . . 4ع وأن احكم بينهم ما أنزل الله‎ | ١# 
. . . مه أفحك الداهلية يبغون‎ 1] ١ا/و‎ 

4( | ١ه‏ انا أسا الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود . 
٠م‏ | "هم فترى الذين قى قلومهم مرض . . . 
4١‏ | ب#أه ويقّول الذين آمنوا أهؤ لاء الذين . . 
5م | 4ه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم . 
١١‏ |إهمه إنما وليكم الله ورسوله والدين . 
!15 | "5ه ومن يتول الله ورسوله . . . 

4 | لاه يا أسا الذين آمنوا لاتتخذوا . . . 
45 | مه وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها . . 
84 | وه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا .. 
م.” ]|0 * قل هل أنبئك بشر من ذلك . . . 
5١ | 8‏ وإذا جاءوك, قالوا امنا . . . 

و | 5١‏ وترى كثيرا منهم يسارعون . . . 
70 | 5# لولا ينهاه, الربانيون والأحبار . . 
ب؟؟ | 54 وقالت الود يد الله مغاو له . . . 
م7 | ه50 ولوأن أهل الكتاب أآمنوا واتقوا . 
٠م‏ | 55 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل . 
.س7 | يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليلك . 


1/000 


الآيات ] 


الابة الآبة المفسرة 


تفسير الطبرى 
الصمحة | الاية الآية المهسرة 


م > قل يا أهل الكتاب لسم على شى ء . . . ليق 
584 إن الذين امنوا والذين هادوا . . . ١11١‏ 
٠‏ لقد أخذنا ميثاق ببى إسرائيل . . .2 ١0م‏ 


86 وحسيوا أن لاتكون فتنة . . 


51١ 


؟ لد كفر الذدين قالوا إن الله هو المسيح . ١1م‏ 
م76 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث . . . ملم 


4 أفلا يتوبون إلى الله ويستغفروله ٠...‏ 14م 


5 قل أتعبدون من دون الله . . . 
/ا/ا قل يا أهل الكتاب لاتغلوا . . 
8 لعنوا الذين كفروا... 


8 كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه . 
٠م‏ ترى كثيرا ممهم يتولون الذين . . . 


. . . ولوكانوا يؤمنون بالله والنى‎ 4١ 


0100 


١ 


م 
0 


الجزء السادس 


[ فهرس 


تأويل قوله تعالى و لاحب الله الجهر © . 
الآية . وبيان الذى يجوز أن يبادأ بالسبى من 
القول : وما يجوز للمظلوم أن ينتصر به . 
تأويل قوله « إن الذين يكفرون بالله » . وما 
عليه الببود والنصارى هن التفريى بين الر سل 
ما سألته المبود من رسول الله : وماره الله 


به عاييم . 


مأ أس ةعدفتك له امود اإلعنه وقساأوة الهلب : 


من الاعمال . 

صممة النشدية الذى شبيه لامو د أمر عدسى 
عليه السلام دى أد عوا قتله , 

تأويل قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤ منن) 
وبيان الإعان الذى حصل لاهل الكتاب 
بعسبى علية السلام قبل الموت . 

اأراخون ى العام من أهل الكتاب يؤمنون 
بالمران . 

معبى الغلو قى الدين : والشأهد عليه . 


مر 


ل سعى عيسى عليه السلام مسيحأ : ول قيل له 


روح منه والشاهد علية . 


0 تأويل قوله « يا أيها الناس قد جاء كي برهان (ث 


ا 


المرء إذا مات ولح يكن له إلا أت شقيقة . 


2 


أو من أب : فلها نصف ما ترك . 


الصفحة 
ميراث الآاخخت مع البنت , 


6 


21 
:4 
5: 


6 


ممه 


4 /ب 


م 
18 


تأويل قوله « يبين الله لكى أن تضلوا ؛ وبيان 
أنه على حذف لا ء والشاهد عليه .2 

ما أحل” أكله من الدواب , 

معبى الشعاثر 4 وأنه فراد سبأ الدرهنات . 
الشمير الخرام دسا مدر 3 ومأ كانت عامة 


العرب ق إهداما للبيت . 


سورة المائدة : ومعى العمود . 


معبى ) آمسين البدت ) 2 وورسذما نزول مله 
الآية . 

دل الصيد غير الإحرام : 

معرى الإحرام والشواهد عامه . 

م 6 ألله إليه الم منين من التعاون . 

ماح مه الله من الميتة : وما ذكر معها . 
معرى الموقوذة 1 والشاهد عامه , 

ه! نحله التذكية . 

معنى ال3ُصُب ؛ وأنما ليست بأصنام . 

معبى الأزلام 3 وما كانوا فعاو نه 5 عن.ء 
الخروج إلى السفر . 

تأويل قوله ١‏ اليوم أ كلت لكر دينكم ؛ وبيان 
أنها نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم 
بإحدى ومانين ليلة . 

معبى الاضطرار والدمصة 3 والشاهد علمه . 
ما أحل” من اأصمل ياالخوارح : وشرط حل 


صمد هأ . 


1/00 


الموضوعات ] 


الصفحة 
3 جوازأكل ما أمشكته الخوارح من الصيد 2 


هأ 
١١‏ 


0١ 
١١ 


١ ١ 
١ 


١ 


16 


ا 


١ 


١ / 


1١ 


1١م1‎ 


نعمة الله » وذكر ما كا 


واللدلاف ى شروطه . 


مأ أجل لنا من طعام وذبائح أهل الكتاب 
جواز ا الجرائر من 
أهل الكتاب » وشروط ذلك . 

مأ جوز بالوضوء الواحد من الصاوات 
حد" الوجه الذى يحب غسله فى الوضوء 
وما ينبع ذلك من تخليل اللحية وغيره . 

ما يجب فى مسح الرأس . 

ما يجب فى الرجلين من المسح أو الغسل : 


وسان خد هما . 


الكغبان اللذين بحب غسلهما مع القدمين . 
تأويل قوله « ولكن يريد ليطهركم, ) 

الآآية . 

معبى الطهارة » وها ورد من الاثار ىق 
الثواب على الوضوء . ظ 

تأويل قوله ( ا أسبا الذين أمنوا اذكروا 
نت أضمرته المبود 
من الحيانة برسول الله » وأنه هو السبب 
فى نزول الآية » أو وقعة بئرمعونة . 


تأويل قوله « ولقد أحذ الله ميثاق ببى إسرائيل) 


الآية » وبيان النقباء الذين أر سلهم سيدنا 
موسى إلى الحبارين 
ذم معهم . 

معبى التعزير والشاهد عليه . 

مقابح اليبود » وما فذحل مهم . 

خائنة : يطلق على المذ كر » والشاهد عليه . 


بأرذ ض الشام 4 وهأ م 


المؤمنات » ومن 


تفسير الطبرى 


>0 060 مس777 سم 


الصفدة 


ظ مهأ العداوة الى 


١5" 


4 ماادعته اليبود من أنهم أحباء الله . 


ألقاها الله 2 النصارى 3 وأنما 


باخدتئلاف أهوا مهم . 


النى ‏ صلى الله عليه وسلم دور 1 

وما اداعته النصارى من كون عسى ابن 
مهم بذلك قيل | إنهم اداعوا أنهم أبناء 
أ لله وأحاف 4 والشاهد عايه . 


الله » وآ' 


4 النع البى أنعمها الله على بى إسرائيل » 
ومعنى الماك . 

١‏ الأرض المقدسة البى كتببا الله لببى إسرائيل 

٠‏ بيان جين بى إسرائيل عن حرب اللخبارين 

ىف امار 4 والشاهد عليه , 

5 الرجلان اللذان نصحا بى إسرائيل 2 دخو ثم 
عل اخبادين : ' 
أنت وريك ) وه سيره إطلا قهم ذلاك عل الله . 

م١‏ التيه الذى كته لله عل 7 اثيل أر بعين 
سنة فق أىئ أرض كان ؟. 

م١‏ معى التأسى 4 والشاهد عامه . 

كم ١‏ وير هابيل وقابيل أبى أدم 4 ومأ ا 9 إلنه 
أمرهما . 

الرثاء الذى نسب لأدم ف ابنه هابيل . 

9 كيف يبوء الإنسان بإتم غيره » حى 
تمئأه هابيل ليه . 

6 ماقيل من أن ابنى آدم ليسا أبنيه لصلبه » 
وإنما هما من بى | اثيل . 

96 كيفية القعل 'أبى أجراها ابن آدم مع أخيه . 

5 الدليل على أنابنى آدم فى الايةغما ولداهلصلبه. 


؟ ادفهرس -- 6" 


١/0100 


ممم المسا ا ع سس ل سسا ا اول يم ١‏ ل وموم د مم عب مسد 


الجا مده 


[ جرس 


الب يك 


» » تأويل قوله ه ومن لم يحكم بما أنزل الله‎ 55١ | وجه أن من قتل واحدا فكأتما قتل جميع‎ ٠ 


الما س: وهنا حياه. فكأ نما أحياه : ل 
اللا ف 5 معى دئلئ . 

ه ١‏ 5 تأويل قوله ؛ ال دزاء الدين تحار بون الله 1 
.الاية . والسيب قىنز ولا , 

| حد من أخات السديل ؛ وسعى فالأرضر‎ 55٠ 
و -أدا.‎ 

٠9؟”‏ تأويل قوله ( إلا الذين تابوا » . . . الآية : 
والخلاف ق معناها . 

” ى الوسيلة الى تاتغى إليه تعالى ع والشاهد 
عايها . 

بم ” " جل السارق 3 ومعى, السرقة 

. تأو دا ل قوله ونا أ عا الر سول لا خحر نك».‎ 5١ 
, الآبة ء: والسبب ى نز وا‎ 


”ا ما استفقى 32 الود رسول الله من حل 

الزانيين 
بعوله إذ! كان مالفا لعادا مهم . 

9 ما كانت عليه أيوود د من قولهم الكذب 2 

كان صلى الله عليه وسلم مدير | الحكم بين 

من يتحا كم إليه ثمن لم يدخل ى طاعتة . 

ما كانت عليه اليبود من إجرامهم الاحكا نام 

على الضعفاء . وحاباتهم الأقوياء . 

تأويل قوله ( إنأ أنز لنا التور 202 وأن المراد 

بالنبيين الذين أسلمو اهو الى 

عليه وسام . 

ى الربانيين والاحبار . 


4 و تو صيةه بعدمهم دعأ أن لا أخذوا 


ومعبى 
؟ 5 ؟ 


5 


والمراد قر * ن الكفر : والجللاف ىَّ دلاك . 
ذبن "” نأو بل هو له ٠‏ وكتينا عليهم ذيبا 4. . . الآبة 
ونان أنْ هذه الآبة تسلية له صلى الله عايه 


وسلم عن عدول اللبود عنه . 


8" معرى الشرعة والشر بعة والمباج : والشاهد 
عليه . 

با 5 الحا كم إذا نأك ن أهل العهد من 
بريد الحكم ي: بار أ كم يم 
بكتاب الله » حيث قال تعالى « وأن احكم 
بيهم ما أنز ل الله 1 . . الآبة . 

5 تأويل قو [له ) ناما لذي أمنو ا لاتتخدوا 


المود ) وما فعله عبد الله بن ألى من العسلك 
تحاى الممو 6 و براءة عادة سس الصامت 


من حلفهم . 


1 من تولى الكفار و نصرهم على المؤ منين : فهو 
معهم . 
ام تأويل قو له ( ناآ شا الذين أمنوا من برتدك 
لحم 0 . الاية : وبيان أمبا وعيد من 
ظ نس قعلمه : أنه سير ند بعد وفاة 
لذبى ؛ وما حصل ٠‏ ن ارتداد بعتمهم . | 
7 خصال من جاء الله بهم من من المؤمئين يبدل 
المرتد بين 
84 مى الله أن يتولى الإنسان غير الم منين . 
54 الكفار لاينقمون عا, المؤمنين. إلا نمالا 
ى أرق اللفصال نحسنا » واللغات فى تلم 
والشاهد علما ظ 


1/00 


؟٠”‏ تشتيت أمر اليبود ء وأمهم كلما استقام لحم 


دهات الدائرة عليهم ع 


ال موضو غاث تفسير. الطبرى 
الصفحة 0 لص فح 
6 من أهلالكتاب من عبد الطاغوت » ومعى 
ا عباد مم له ., 0 ظ أمر لحار بة عدوم 


ماكان يفعله المنافقون من اليبود من 
إبطانهم الكفر» وظهم أن ذلك يى على 


الله . 


0 


ببة؟ ماكانت عليه البود من أكل الرشا » الذى 


هو السحت » والحك, بغير ما أنزل الله . 


1 
8 جراءة الييود ف وصفهم الله بوهم ( يد الله 
ظ مغلولة ) » وأن معناه : عطاؤه يوس 2 
وأن هذا من حجج الله علييم قُّ بو 7ه صلى 
اله عليه وسلم حيث كان من خى علومهم . 


( 


لبارك الله لهم ف نبات الارض : وقطر 
الساء . 


ْ ماحمله صلى الله عليه وسلم ف أمر التبليغ‎ ”٠0 


: وأن أهل 
الكتاب لايعتد بفعل هم مالم يؤمنوا بالنبى 

مام مانهبى عنه أهل الكتاب من التغالى فى أمر 
المسيح عله السلام . 


6م معبى العصمة » والشاهل علية 
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فبرس القوأى 
القافة الصفحة 
اعد 5 
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4 سفهرس الأحاديث 


مطلع الحديث 

امن بالله وما أنزل إلينا.... 

أت رسول الله كل نفر من اليهود فيهم.... 
. الأذنان من الرأس... . 

إذا أرسلت كلابك المعلمة... . 


إذا أرسل الرجل كله على الصيد... :. 


إذا توضاً أحدكم فليستثار. . . 

.إذا توضا إلعبد المسلم أو ا مؤمن ... 

إذا غسل.المؤمن كفيه انتثرت اللتطاياء. . . 
.إذالم تصطبحوا أو تغتبقوا ١ ٠...‏ 

أسبغوا الوضوء و يل للعراقيب... ' : 
اشتكيت وعندي تسع أخوات لي... 


أغار ناس .من عرينة على لقاح رسول الله . . 


إلى أن يروى أهلك من اللبن... ‏ .: 
ألم تسمع الآية التي أنزلت في الصيف ... 
أمتى الغر ا محجلون ور اثار الوضوء . . . ظ 

الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ... 


أنتِ اليوم من خطيئتك كيوم ولدتكِ أمك. .. 


أنشدك ,الله و بالتوراة ... ظ 
أنشدء الله الذي أنزل التوراة .... 

أن لا تقعلوا ولا تزئوا ولا تسرقوا . . . 

أن حسان بن ثابت المزني رأى عمار. .. 


أن رجلاً سأل رسول الله كل : الى متى ... 


أن رسول الله يك توضاً فخلل لحيته . 

أن رسول الله يَكةِ صل الظهر والعصر. . 
أن رسول الله يه كان إذا توضاً عرك . . 
أن رسول الله كان يتوضاً لكل صلاة ... 


الصفحة 
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0000 #وم 
١١5.118‏ 
او 
اه 


١ 7‏ 
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لا 
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.” 
+ ممه 
2 
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1 
01١‏ 
3 

01 
1 
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مطلع الحديث 


أن رسول الله كاه كات يعتقبه ناس ... 


أن فرات بن حيان العجل سأل رسول الله ... 
أن النبي يِه رأى رجلاً يتوضا وهويغسل ... 
ان ابنى ادم ضرب مثلاً لهذه الآمة فخذوا... 


إن بنى إسرائيل لما ظهر منهم المنكر. . . 
إن بنى إسرائيل لما وقع فيهم النقص ... 
إن الرجل من بيني إسرائيل كان ... 


إن رحى الامات قد دارت فدوروا.. 


إن الله ضرب لكم ابن آدم مثلاً . . 


: إنهم اتوه ‏ يعني اليهود ‏ في أمرأة.. . 
.إن الوضوء يكفر ما قبله » تم تصير. . 


أوفوا يعد الجاهلية , ولا تحدثوا . . . 


بينا نحن مع رسول الله يلك إد حاءه رحل ... 
جاء رجل الى النى يل فسأله عن الكلالة ... 
جاء رسول الله يكل راقع بن حارته وسلام ... 


رأيت رسول الله يكل أى سباطة قوم... 


رادت رسول الله َيِه توضا ومسح ... 


رأيت على بن أبي طالب رضي الله عنه .. . 
رأيت النى يق توضاً فخلل حيته .. . 
رأينا البى يك تؤضا وخلل لحيته ... 

زفى رجل من اليهود بامرأة... 

سألت رسول الله يلت عن صيد البازي ... 


سأل عمر بن المخطاب النى يكلو عن الكلالة .. 


2 


سرقت امرأة حليا... 


لب 


صل رسول الله كل الصلوات كلها بوضوء ... 


فإني أحكم مما في التوراة... 
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مطلع الحديث 

فهر ذلك اذهبوا بها فأرحوهما . 

قدم ثمائية نفر من عكل على رسول . . 
القطع في ريع دينار فصاعدا . 

قلنا با رسول الله إنا بأرض تصيبئنا . . 

قوله « ان أوتيتم هذا فخذوه... » 

كان رسول الله 8 إذا توضا تمضمض ... 
كان رسول الله يي إذا نزل منزلاً اختار. . . 
كان رسول الله و يتوضأ لكل صلاة .. . 


كان النى ة حرس حتى نزلت هذه الاية ... 


كان النى كو يباب قريشأًء فلا نزلت ... 
كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به ... 
لا حرسوني إن ربي قد عصمني ... 

لا تمثلوا بشىء... 


لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث ... 


لا يحل دم امرىء مسلم إلا بأحدى ... 
اللهم إني أول من أحيا أمرك .. . 
لعلك تسأل عن حلف لخم وتم الله... 
لعن الله من قتل يذحل الجاهلية . 
لا أنزل الله« يا أبها الذين امنوا من يرتد 
منكم عن دينه 4 . 
لا نزلت 8 فسوف بأ الله بقوم 
يحبهم ويحبونه © . 
ما سألت رسول الله يك عن شبيء اكثر. .. 
ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه ... 
ما من مسلم يصاب بشىء من جسده ... 


ما من نفس تقتل ظلماً الا كان على ابن آدم . .. 
من توضاً على طهر كتب له عشر حمننات ... 


المفدة 


١7 
"٠١مم‎ 
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كلم 
خرف 
١١١‏ 
م" 
١١‏ 
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١16‏ 
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١ 


مطلع الحديث 


من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة ... 


من توضأ وضو هذا كان من ذنوبه ... 
من جرح في جسده جراحة فتصدق بها ... 
من كان له بيت وتحادم فهو ملك . 

نحن نحكم على اليبود وعلى من سواهم ... 
هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح ... 
هكذا أمرني ربي» وأدخل أصابعه ... 
هم قومك يا أبا موسى ( ني قوله تعالى 


( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » ) . 


هم قوم هذا ( في قوله ف فسوف يأتٍ الله 
بقوم يحبهم ويحبونه © ) . 

وضأت النى 845 فأدخل أصابعه ... 

والله لأبدين عقى للناس... 

ويل للأعقاب من النار. 

ويل للأعقاب من النار أسبغوا .. . 

ويل للأعقاب من الناريوم القيامة ... 

ويل للأعقاب و بطون الأقدام ... 

ويل للعراقيب من النار... 

ويل للعراقيب من النار أسبغوا... 

ويل للعقب من النأر. .. 

يا أبا الحباب» أرأيت الذى نفست به... 

يا أبا الحباب ما بخلت به... 

يا أها الناس الحقوا بملاحقكم ... 

يا جابر إني لا أراك ميتأ من وجعك ... 

يا معشر البهود أنشدكم بالله... 

بحل لك الطيبات ويحرم عليك .. . 
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صورة النساء 


القول في تأويل فوله تعالى < 
لل مالسو وَالْقَوَلِإِلَامَرظوك ص أله سميعاعليمًا © 0 


اختلفت القراء ق قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار بن فم الظاء . وقرأه بعضمم ( 1لا ا" ظلم ) 
بفتح الظاء . تم اختلف الذين قرءوا ذلك بم 'الظاء تأو دله؛ ؛ فال بعهمم : معبى ذلك * لاحت الله تعالى 
ذكره أن يجهر أحدنا بالدعاء على أحد » وذلك عندهم هو ابلتهر بالسوء ( ( إلا من 'ظلم ) يقول : إلا من 
ظلم فيدعو على ظالمه » فإن الله جل ثناؤه لايكره له ذلك » لآنه قد رخص له ى ذلك ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن عل ' بن أنى طلحة »؛ 
عن ابن عباس قوله ( لاحب الله اهار بالسسوع من الوك ) بول : لامب الله أن يدعو أحد 
على أحد إلا أن يكون مظلوما ؛ ٠‏ فإنه قد أرخحص له أن يدعو على من ظلمه » وذلث قوله( إلا" مّن؛ ظلم) 
ا 

< لى المثى قال : ثنا عد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( لا يحب 
الله 0 ء من القدوال إلا من'ظدلم) فانه يحب اللخهر بالسوء من القول . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لا يحيب الله الجهر 
الوه مين القتولك لوك من 'ظلم » وكان” الله سميعاً علسيماً ) عذر الله المظلوم كما تسمعون أن يدعو . 
نى الحرث » قال : ثنا أبوعبيد » قال : كنا هشم ١‏ » عن يونس » عن لسن » قال 200 

ارجل » فل يا علي » ولكن يقل : اللهم” أعنى عليه » اللهم” استخرج لى حى » اللهم حل 
وبين ما يري ونحوه من الدعاء . فّن على قول ابن عباس هذا فى موضع رفع » لأنه وجهه جبه إلى أن اللجهر 
بالسوء فى معبى الدعاء » واستثى ى المظلوم منه » فكان معنى الكلام على قوله : لانحب الله أن يجهر بالسوء 
من القول » إلا المظلوم فلا حرج عليه فى فى الجهر به » وهذا مذهب براه أهلالعر بية خطأ فى العر بية » وذلك 
أن : مسن" لايجو زأن يكون رفما عندهم باهر لأا فصلة أن١ ‏ وأن" لم ينه ابممحد فلا يجو زالعطف عليه 


)00 يريد أن « المهر ) مصار صريح » أصله مؤول من أن و الفحل » أى أن يجهر 1 
سه 
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1 سورة المساء ْ المزء 


من اللحطز عندهم أن يقال : لايعجبى أن يقرم إلا زيد ٠‏ وقد يحتمل أن تكون «ممن » نصبا على تأويلقول 
بن عباس . ويكون قوله(لا'يحب الله الجتهئر بالسنوء من القسَوْل ) كلاما تاما . ثم قيل ( إلا" مسن" 
ظّلم) فلا حرج عليه . فيكون , مّن”؛ استثناء من الفعل :إل يكن قبل الاستثناء شى ء ظاهريستثئى منهء 
كا قال جل ثناؤه ( للست عَليلهم' مسيئطر. إلا من" تتولى وكتفدر ) وكقرهم :إنى لأكره اللدصومة 
والمراء» اللهم ! إلارجلا بريد الله بذلك 8 كر ل ل ء من الأسماءا . ودمسن » على قول ا-لحسن هذا 
نصب عل أنه مستثى من معبى الكلام ٠‏ لا ن الاسم كما ذكرنا قبل فى تأويل قول ابن عباس إذا وجه 
ل “إل النصب :كقول القائل :كان م الأمكذا مكذاء اللهه"! إلا أن" فلانا جزاه الله خيرا فعل كذاوكذا . 
وقال آخرون : بلمعنى ذلك : لابحب الله الجهر بالسوء من القول ؛ إلا من ظلم » فيخبر بما نيل منه . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية » عن محمد بن إسحاق : عن ابن ألى تميح : عن مجاهد » قال : 
هر الرجل يز بالرحل ٠‏ فليحسن شماه ؛ تر 0 : أساء ضيافبى ولم محسن + 
حدثنا القاس, , ثنا الحسين ٠»‏ قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج ؛ عن مجاهد ( إلا من" 
ظلم ) قال : و ما قيل له . 
حدثى المثنى » قال : ثنا الحجاج بن المبال » قال : ثنا حماد » عن محمد بن إسماق » عن عبد الله بن 
ألى نجبح ؛ عن مجاهد ( لاحب الله المتهئر بالسوء من القؤل إلا" مّن' ظلم ) قال: هو الضيف 
امحوال رحله » فاته جهر لصاحبه بالسوء من القَول . ا 
وقال آخر ون : عنى بذلك : الرجل ينزل بالرجل فلا يقريه » فينال من الذى لم يقره : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ ؛ قال : ثنا عيسى ؛ عن أ, بن ألى نجبح » عن مجاهد اقوا, 
(إلاامن' ظلم ) قال : إلا من ظتلم فانتصر يجهر بالسوء . ظ ١‏ 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى تجبح » مثله . 
وحدثنا ابن وكيع » » قال : نا سفيان بن عبينة » عن ' بن أنى نجيح ؛ عن [براهم بن ألى بكر » عن مجاها. 
وعن حميد الأعرج » عن مجاهد إلا يحب الله المتهثر بالسوء : من القتؤل إلا من" ظلم” ).قال : هو 
الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن إليه » ؛ فقّد رص الله له أن يقول فيه . ظ 0 
حدثى أحمد بن حماد الد ولابى » قال : ثنا سفياكن » عن ابن أى نجيح ؛ عن إبراهم بن بن ألى بكر » عن 
مجاهد ( لاحب الله الجهر بالسوء ء من القول إإلامن ميم ) قل هو فى الضيافة يأنى الرجل القوم 
فيل عليهم فلا يضيفونه » رخحص الله له أن يقول فيهم . 00 
تحدثنا الحسن بن حى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال ؛ أخبزنا الثى بن الصباح ». عن مجاهد 
فى قوله ( لاحب الله التهئر بالسوء ء من القول ) . . الآية » قال : ضاف رجل رجلا “.فلم يؤد 


.) كلام الولف ف هذا المقام من كلام الفراء ىساق ارق ( الوق و م لوط باس تم‎ )١( 
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17ربب ا [ذ[أآأآ7تت 


( إلا مسن" ظّلم ) حين ل يود" إليه ضيافته . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال ابن جريج » قال مجاهد : إلا من 
ظلم فانتصر يجهر بسوء . قال مجاه : نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضفه » فتزلت 
( إلا مسن" ظلم ) ذكر أنه م يضفه » لايزيد على ذلك . 
وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه » فإن الله قد أذن له قى ذلك . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لا يحب الله 
الجتهير بالسوء ء من القول إلامن 'ظلم ) بقول : إن الله لاحب الجهر بالسوء ء من أحدٍ من الحلق ؛ 
ولكن من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم » فليس عليه جناح . فن على هذه الأقوال الى ذ كرناها سوى قول ابن 
عباس فى مو ضع نصب ؛ علىانقطاعه من الأؤل » والعرب من شأنها أن تنصب ما بعد إلا فى الاستئناء 
المنقطع ؛ فكان معنى الكلام على هذه الأقوال سوى قول ابن عباس : لاحب الله الجهر بالسوء من القول » 
ولكن من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما نيل منه أو ينتصر من ظلمه > 
وقرأ ذلك آخرون بفتح الظاء (إلا” ممّن” ظدَلتم) وتأولوه: لاحب الله الجهر بالسوء من القولء إلا من 
ندم » فلا بأس أن يجهر له بالسوء من القول . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : كان أى يقرأ( لاأيحيب الله" ابمتهثر 
بالسوء من القتول إلا من" ظلدم ) قال ابن زيه : يقول : إلا من أقام علىذلك النفاق فيجهر له بلسو ء 
حى بزع » قال : وهذه مثل ( ولا تنابتروا بالالقاب ؛ بكس الاسم الفسوق” ) أن تسميه بالفسق ( بتعد 
الإيمان ) بعد إذ كان مؤمنا ( ومن لم بتتسبا) من ذلك العمل الذى قيل له , نولك هم الفلا لمون) 
قال هو أشر من قال ذلك له . 

ظ حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( لانيحب ناهر بالسوءر 
من القتول إلا مسن" ظلم 7) فقرأ ( إن" المنافقين فى الد رك الأسفل من التار) حى لغ (وسوف 
ينوت الله 'المؤمدين أجثرًا عتظييماً) م قال بعد ما قال : هم فى الدرك الأسفل من الثار (ما قعل الله 
بعتلا بركلم'! إن شك ” م وأمنم' » وكان الله شاكرا عليماً ٠‏ لاحب الله المجهر بالسوء امن 
الول إلا من* كم ) قال : لاحي الله أن يقول لهذا : ألست نافقت ؟ ألست المنافق الذى ظلمت ؟ 
وفعلت وقعلت ؟ من بعد ما تاب + إلامن ظَلدم » إلا من أقام على النقاق . قال : وكان ألى يقول ذلك له 
٠‏ ويقرؤها ( إلا من' ظَاتم” ) شمن ' على هذا التأويل نصب لتعلقه باهر . وتأويل الكلام على قول قائل هذا 
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تفاقه فإن نه بار بالجهر له بالسوء من القول . 

نه قال أبو جعفر : وأولالقراءتين بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ ( إلا" مسن' ظّلم” ) بضم” الظاء لإجماع 
الحجة من القراء وأهل التأويل على ها » وشذوذ قراءة من قرأ ذلك بالفتح . فإذ كان ذلك أولى القراءتين 
بالصواب » فالصواب ف تأويل ذلك : لاحب الله أيها الناس أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول ( إلا© 
من' ظلم ) بمعبى : إلامن ظلم فلاحرج عليه أن يخبر بما أسىء إليه » وإذا كان ذلك معناه : دخل فيه 
إخبار من لم يقر أو أمى ء قراه » أو نيل بظلم فى نفسه أوماله عنوة من سائر الناس »؛ وكذلك دعاؤه على هن 
ناله بظلم أن بنصره الله عليه » لأن فى دعائه عليه إعلاما منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له . وإذ كان ذلاك 
كذلك ؛ “فن فى موضع نصب ٠‏ لآنه منقطع عما قبله » وأنه لاأسماء قبله يستثى منها : فهو نظير قوله 


وأما قوله ( وكان الله سميعاً عسليما ) فإنه يعنى : وكان الله سميعا الما مجهرون به من سوء القول لمن 
يجهر ون له به ؛ وغيرذلك من أصواتكم وكلامكم: عليا بما تخفون من سوء قولكم وكلامكم لمن تخفون له به ؛ 
فلا بجهر ود له به » محص كل ذلك عليكم حى يجحازيكر على ذلك كله جزاء كر المسبىء باساءته والمحسن 
بإحسانه . 

القول في تأويل قوله تعالى 

إننجد يد حير أوححْفوة أ أوَتَحَنُوا أ عرِسوَءَوَإِنَالهَكاَعَفوا قير 2 
3 يعبى بذلك جل ثناؤه ( إن تبْدوا) أمها الناس خخيرا يقول : إن تقولوا حميلا من القول لمن أحسن 
إلبكم » فتظهروا ذلك شكرا منكم له على ما كان منه من حسن إليكم ( أوا تخلفوه ) يقول : أو تتركوا 
إظهار ذلك فلا تبدوه( أو تتَعفنوا عمن'سوء ) يقول : أو تصفحوالمن أساء إليكم عن إساءته » فلا تجهر وا 
له بالسوء من القول الذى قد أذنت لكم أن تجهر وا له به( فإن الله كان" عفنو )يقول : لم يزل ذا عفوعن 
خلقه » ,يصفح لهم عمن عصاه وخالف أمره ( قد يرا ) يقول : ذا قدرة على الانتقام منهم » وإئما يعبى 
بذلك : أن الله لم بزل ذا عفو عن عباده مع قدرته على عمّابهم على معصيتهم إياه . بقول : فاعفوا أنثم أيضا 
أيها الناس عمن أتى إليكم ظلما » ولا تمجهروا له بالسوء من القول » وإن قدرتم على الإساءة إليه » كما يعفو 
عنكم ربكم ؛ ؛ مع قدرته على عقابكم » وأثم تعصونه وتخالفون أمره . وق قوله جل" ثناؤه ( إن تبداوا 
حيرا أو نحخفوه » أؤا تعلفوا ع * سوءاء فإن الله كان عفنا قد يرا ) الدلالة الواضحة على أن 
تأويل قوله ( لاحب الله الجتهئر بالسوء من القتول إلا من" ظلم ) بخلاف التأويل الذىتأوله زيد ظ 
ابن أسلم فى زعمه أن معناه : لاحب الله الجهر بالسبوء ء من القول لأهل النفاق » إلا من أقام على نفاقه » فانه 
لابأس بالجهر له بالسوء من القول ٠‏ وذلك أنه جل" ثنا ؤه » قال عقيب ذلك : (إن تبد وا ختسيرا أو 
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'تخفوه؛ أو تعلفوا.عن'".سوء ) ومعقول أن الله جل" ثناؤه لم يأمر المؤمنين بالعفو عن المنافقين على 
فاقهم » ولا نهاه أن ينُسَمُوا من كان منْهم معلن التفاق منافقا » بل العفوعن ذلك مما لاوجه له معقول ‏ 
لأن العفوالمفهوم إنما هو صفح المرء عما له قبل غير ه من حق » و تسمية المنافق باسمه ليس بحق لأحد قبله ؛ 
فيؤمر بعفوه عنه > وإنما هو اسم له ؛ وغير مفهوم الأمر بالعفو عن تسمية الشبىء بما هو أسمه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


لك نكرو ارسيو وبري ونَأَنيُفَرِقواس لو زضره ويَفُوَلُونَ و 
عيض ون عض ورد ورت أن يدوا أبن نك سَبِيكا ©ه كوه نَحَق 
َكيف نَعَنَابَاثِيكًا © 


٠ , 1 . :‏ 5 ْ 5 5 9 : 0-2" و 
ده يعنى بذلك جل" ثناؤه ( إن الَذ ين يكفرون باللم ورسله ) من اليبود والنصارى ( ويريد ون 

جع الم ماس اس نح الى ااطلى 53 9 / 3 ات 6ء 
أن فقوا بين الله وزسله ) بأن يكذ بوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه » ويزجمون أممم 
افنروا على رهم » وذلك هومعى إرادهم التفريق بين الله ورسله ؛ ينحلمبم إياهم الكذب والفرية على الله ؛ 

| ا | 5 1 ا 00 سد لثر 10-5" اللء 71 1 1 8 . اس سن 
واد عاءهم علييم الأباطيل ( ويتقولون : نؤمن ببسعض ) يعى أمبم يقولون : نصدق بهذا » ونكذ ب 
بهذاء كما فعلت اليبود من تكذيبهم عامسى ومحمدا صل الله عليهما وسام و تصديفهم كودى وسائر الا ندياء 
قمله برحمهم ف وكا فعلت النتصارى من تكذيبهم َ#مدا صلى الله عليه وسام و تصديمهم لعيمدى وساثر الانساء 


قبله بزجمهم « وبريدون” أن يتحخذوا بين ذللك سبيلا ) يقول : ويريد المفرقون بين الله ورسله. 
الزاعمون أهم يؤ منون ببعض © ويكفر ون ببعض » أن يتخذوا بين أضعاف قوهم : نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر ببعض . سبيلا : يعنى طريقا إلى الضلالة الى أحدئوها » والبدعة الى ابتدعوها » يدعون أهل 
الجهر من الناس إليه » فقَال جل" ثنازه لعباده » منبها لهم على ضلالتهم وكفرهم (أ و20 َك هم الكافرون” 
حَقًا) يقول أعها الناس هؤلاء الذين وصفت كم صفهم هر أهل الكفربى : المستحقون عذانى » والخلود 
فى نارى حقا ٠‏ فاستيقنوا ذلك ؛ ولا يشككنكم فى أمرهم انتحالهم الكذب »: ودعواهم أمهم يقرون ما 
زعموا أنهم به مقرون من الكتب والرسل : فإنهم ىدعواه, ما اداعوا من ذلك كذابة” » وذلك أن المؤمن 
بالكتب والرسل » هو المصدافى يجميع ماى الكتاب الذى يزعم أنه به مصد اق » وبا جاء به الرسوك الأدى 
يزعم أنه به مؤمن ؛ فأما من صداق ب بعض ذلك » وكذاب ببعض » فهو لنبوة من كذ ب يبعض ماجاء به 
جاحد ».ومن جحد نبوة نى فهوبه مكذ”ت » وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء » وزعموا أمهم 
مصد قون نبعض » مككذ بون من زعموا أمهم به مؤمنون » لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ر بهم » 
فهم بالله وبرسله » الذين يزعمون أهم هم مصد'قون : والذين يزعمون أنهم بهم مكذ بون كافروث » فهم 
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الحاحدون وحدانة الل ونبوة أنبدائه » حق" الححود المكذ بون بذلك حق التكذيب » فاحذروا أن تغيرو| 
هم و ببدعهم » فإنا قد أعتدنا لهم عذاباً مهينا . 

رما قوله و مسد ا لكازرين عل ابأ سهميا ) فإنه يع : وأعتدنا لمن جحد بلله ورسوله جحود 
مؤلاء الذين وصفت لكم أها الناس أمرهم من أهل الكتاب . ولغبرهى من سائر أجناس الكفار عذاباً 
ق الآخرة مهينا » يعبى : مبين من عذ ب به مخلوده فيه 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلاث 
حدثنا بشر بن معاذ : قال نا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( إن 'الذين يتكفرون” 
بألله ورسله ويريد ون أن" يفرقوا بين الله ورسله : ويتقولُون : نؤمن ببعضٍ » وتكفر 
ببَعض ؛ وبر يدون" أن" تتَخذءوا بين ذ لك" سيا أولتكك هم الكافرون” عدا » وأعسد”ن 
الكافرين” عذآاباً مهنا ) أو لك ائنك أعداء الله الود والنصارى» آمنت اليبود بالتوراة وموسى » وكفروا 
بالإجيل وعيسى ؛ وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى » وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم : 
فاتخذوا اليبودية وزالنصرانية » وهما بدعتان ليستا من الله . وتركوا الإسلام وهو دين الله الذى بعث به رسله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن" الذين 

يكف رون بالله بورسله ؛ وبريد ون أن يفرقوا بين الله ورسله ) يقولون : محمد ليس برسول الله 
وتفول البود : عيسى ليس برسول الله » فقد فرقوا بين الله وبينرسله(ويقولون” : نؤمن ببعضٍ 
وتكتفر ببعض ) فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 

حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين ٠‏ قال : ثبى حجاج ؛ قال : قال ابن جريج : قوله ( إن" الَْرِين 
يكلفرون بالل ورسكله ) . . إلى قوله ( بين ذلك سيلا ) قال: اليبود والنصارى : آمنت اليبود 
بعزير؛ وكفرت بعيسى ؛ وآمنت النصارىبعيسى » وكفرت بير »وكانوا يؤمنون بالنى' » ويكفرون 
بالآخر . (ويريداون” أن يتخذاوا بين ذلك" سبيلا ) قال : د ينا يدينون به ألله . 

القول في تأويل قوله تعلق . 
ادن هنو أ آله وَرُسْلِو وَلَربقفُو رحدو وليك سَوْفبُؤْنيهِمٌ بجو 


و ي ييا د 


د عدي 2 


جور هودن 


ا يعبى بذلاك جل تنأو ه : والذين صد قوا بو د انية الله 4 وأقروا بذموة رسله أجمعين 4 وصد قوهم, فيا 
َ- ايه #اناه قي عل الك صم نا عر مج 1 ل 1 

جاءوهمبه من عند الله من شرائع دينه ( ول يفرقوا بين أحد متهم ) يقول : ولم يكذ بوا بعضهمم ؛ 

ويصد قوا به ال :اهؤ لاء 


عر . الى 8 
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بعبى : : مجزاءهم » وثوابهم على تصديقهم الرسبل فى توحيد الله وشرائع دينه » وما جاءت به من عند الله . 
( وكان الله غتفور ) يقول : يغفرلمن فعل ذلك من خلقه » ماسلف له من 1 ثامه » فيستر عليه بعفوه له 
عنه » وتركه العقوبة عليه » فإنه لم يزل لذنوب المنيين إليه من خلقه ( عتفُور ارحيماً) » يعنى : ولم يزل 
ردح بتفضله عليهم الهداية إلى سبيل الحق وتوفيقه إياهم لا فيه حلاص رقابهم من النار . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ير 16 1 24 لها لل 0 مله 2 0 :2 م2 2 
جعاةأقزكارتز1 ع كبا هر لتَماء قد سأ لوأموتئ أ دبرون ذَالِك الوأ أرنا 
كر ساد و تال رلعفة 5 ركس ب 40 4 5-0 1 سرج و ار ا بي سم 4 يت _ 
يلم جم 0 00 يجين دما ءَ نهم التجللث فعفؤناعن 


-- ل 


0 يعد ف ثناوه (:-:: اذك ) ياعمد ول لكيتاب ) بعى بذلك أهل التوراة من اليبود ؛ 
أن تت 8 عليلهم' كتاباامن السهاء ) ظ 
واء“تلف أهل التأويل فى الكتاب الذى سأل اليبود محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم من السماء : 
فقال بعضهم : : سألوه أن يتزل علدم كتابا من السماء مكتويا » كما جاء مومى بى إسرائيل بالتوراة مكتوبة 
من عنك الله . 1 8 ظ 
0 ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد إن الحسين » قال : ثنا أحمد بن: المفضل » قال : ثنا أسباط ٠»‏ عن السدئ ( سكماك" 
0 الكتاات أن" تخزل عنَلتينهم' كتابا من" السماء ) قالت البهود : إن كنت صادقا أنك رسول الله 
فأتنا كتابا مكتوبا من السماء » يما جاء به مؤسى . ْ ظ 

“جدئى الحردث »قال :“ثنا عبد العزيز + قال : ثنا أبو معشر » عن محمد بن كعب القرظى ٠‏ قال : 
تجاء نا أنامن بين البيؤاد إلى رسول الله ضل' الله عليه وسلم * فقالوا": إن موسى جاء بالألواح من عند الله ؛ 


م ضضم ل ىن جل صل 


فأتنا بالألواح من"عند اللهد.حمى نصداقك ٠‏ فأنزل الله و تسقتك” أهلن الكتاب أن” تن ل عليهم 


كتابا من السماء ) . ... إلى قوله ( وَقَولهم' على مسرم" أببنتانا عتظيما ) . 
وقال آخرون :بل سألو أن يل عا يهم كتابا خاصة لهم . 
ال : ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن عاذ »قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يَسيسَلَك أهئل الكتاب 


اا 5 بن ان 


أن تتوال عَابيلهي' كتابا من” السماءر ) أى كتاباخاصة ( فق سألوا مومى أكشبر من ' ذلك : 
تقالو أن له جيترة) ٠‏ ظ ظ 1 ٠‏ 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » قال : قال ابن جريج » قوله ( بَسْتلك 
أهل الكتاب أن" 'تنرل” عتلتيئهم' كتابا من" السماء ) وذلك أن اليبود والنصارى أتوًا النى' صلى الله 
عليه وسلم ء فقالوا : لن نتابعك على ما تدعونا إليه » حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان » أنك رسول 
اللَه ع وإ فلان يكتاب أنك رسول الله » قال الله جل تازه( يَسْتَلك أهل الكتاب أن" "از ّْ 
عنَلَينْهسم' كتابا من السماء, » فقسد' سألوا مُومبى أكشر من ذالك ء فقالنُوا أرنا الله جتهرة ) . 
ل قال أبوجعفر : وأولى الأقوال ذلك بالصواب أن يقال : إن أهل التوراة » سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل ربه أن يبرل عليهم كتابا من السماء آبة » معجزة جميع الحلق عن أن يأتوا بمثلها . 
شاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق » آمرة لم باتباعه » وجائز أن يكون الذى سألوه من ذاك 
كتابا مكتوبا ينزل عليهم من السماء إلى حماعتهم » وجائز أن يكون ذلك كتبا إلى أشخاص بأعينهم ٠‏ بل 
الذى هوأولى بظاهر التلاوة أن تكون مسأللهم إياه ذلك كانت مسئلة » لينزل الكتاب الواحد إلى جماعهم 
لذكر الله تعالى فى حبره عنهم الكتاب بلفظ الواحد ؛ بقول : ( يَسْئّك أممْل” الكتاب أن" تتزل 
عتَليئهم' كتابا من السماء ) ول يقل : كتبا . 

وأما قوله ( فَمََد' سألوا مومى كبر من' ذلك ) فانه توبيخ من الله جل' ثناؤه سائلى الكتاب 
الذى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسار أن ينرّله عليهم من السماء فى مسئلهم إياه ذلك » وتقريع منه .هم . 
يقول لنبيه صلى الله عليه وسام : يا محمد لايعظمن” عايك مسألهم ذلك » فإمهم من جهلهم بالله وجراءهم 
عليه » واغترارهم بحامه » لو أتزلت علهم الكتاب الذى سألوك أن تنزله عليهم » للحالفوا أمر الله » كما 
خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من صعقهم ) فعبدوا العجل » واتخذوه إِها يعبدونه من دون خالقهم وبار هم 
الذى أراه من قدرته وعظم سلطانه ما أراهم » لأنهم لن يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم » م قصٍ 
الله من قصمهم وقصة موميى ما قصء ء بقول الله ( فَقَد' سألُوا موسى أكأتبر من ذلك ) يعى : فقد 
سأل أسلاف هؤلاء اليبود وأوائلهم موسبى عليه السلام أعظم مما سألوك من تيز يل كتاب عليهم من السماء 
فقالوا له ( أرِنا الل جتهثرة ) : أى عيانا نعاينه وننظر إليه » وقد أتينا على معى الجهرة بما فى ذلك من 
ارواية » والشواهد على صحة ما قلنا ق معناه فما مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 

وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول ذلك بما حدثتنى به الحرث » قال : ثنا أبو عبيد » قال : 3ا 
حجاج ؛ عن هاروك بن موسى » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن معاوية » عن أبن عباس 
فى هذه الاية » قال : إنهم إذا رأوه فققد رأوه ؛ إنما قالوا ( جهرة أرنا الله ) قال : هو منقدام ومؤسحر » 
وكان ابن عباس يتأوّل ذلك أن سؤ الهم موسى كان جهرة . 


وأما قوله ( فأخّذ نهم الصاعقة ) فإنه يقول : فصعقوا بظلمهم أنفسهم » وظلمهم أنفسهم كان 
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مسألنهم مومى أن يرهم ربهم جهرة » لآن ذلك ممالم يكن لهم مسألته . وقد بينا معنى الصاعقة فها مذى 
باختلاف الختلفين ق تأويلها » والدليل على أولى ما قيل فيها بالصواب . 

وأما قوله ( م اتتّحتدوا العجئل ) فإنه يعنى : ثم اتذذ هؤلاء الذين سألوا موسى ماسألوه من رؤية 
ل هم ؛ العجل الذى كان السامرى نب في .. 1 
من أجل انوا لسجل » مكيف كات أمرم وأمره؛ في مضى بمافه الكفاية . 

وقوله ( من' بعد ما جاء نهم ابينات ) يعنى : من بعد ما جاءت هؤلاء الذين سألوا موسى 
ما سألوا البينات من الله » والدلالات الواضحات بأنهم لن يبروا الله عيانا جهارا : وإنما عى بالبينات : ألما 
آيات "بين عن أمهم لن يروا الله ىأيام حيامم فى الدنيا جهرة » وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن 
ذلاك كذلك » إصعاق الله إياهر عند مسألم مومبى أن يريهم ربه جهرة » م إحياءه إياهم بعد ممامهم مع سائر 
الآيات الى أراهم الله دلالة على ذلك . يقول الله مقبحا إليهم فعلهم ذلك » وموضحا لعباده جهلهم . 
ونقض" عقوم وأحلامهم » ثم أقروا للعجل بأنه لهم إله » وه, يرونه عيانا » وينظرون إليه جهارا بعد ما 
عبادته » مصدقين بألوهته . 

وقوله ( فَعقبؤنا عن" ذلك ) يقول : فعفونا لعسسدءة العجل عن عبادتهم إياه» وللمصد قين منهم بأنه 
إذهم ؛ يعد الذى أراهم الله : مهم لايرو عه فى ححيا مهم من الآيات 4 ما أراهم عن تص يهم ذلك بالتو د 
الى تابوها إلى رمم ؛ بقتلهم أنفسهم ؛ وصبرهم فى ذلك على أمر ربهم ( وآ تنا موسى بى سسلطانا مبيناً ) 
يقول : وآ تينا موبى حجة نين عن ضدقهو حقية نبوته» وتلك الحجة هى الآيات البينات الى ١‏ تاه الله إياها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
99 20« 
وآ ولحَدْنَاممم قيضا دن 

ثيه يعنى جل" ثناؤه بقوله ( وَرَفَعنا فتؤقتهلم' الطور ) يعنى : الحبل » وذلك لما امتنعوا من العمل يما 
فى التوراة » وقبول ما جاءهم به موسى فيها ( 0 يعنى : بما أعطوا الله الميثاق والعهد » لنعملن 


ل 7 الخرء 


مما فى التوراة ( وَقلْنا لهسم اد لدو | الباب سحاد ! ) بع : باب حطة 6 مين أمروا أن بلخخحلو ا منه 
جود 00 زحتواسى أستاههم ( وك 0 00-6 فى السايكت ( بعرى بقوله ( لاتعدوا 
ها حدثنا شمر بن معاد 3 قال : ا يزيد : قال : ثنا سعيك 4 عن قتادة : قوله ( وَقلنا لهسم اد خلوا 


0-7 
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١‏ سورة النمساء المزه 


أمر القوم أن لايأكلوا الحيتان يوم السبت . ولا يعر ضوا لها » وأحل لمم ما وراء ذلك . 
واختلفت القراء قراءة دلك . فمرأته عامة قراء أمصار الإسلام : (لاتعد وا 8 السَيت) خسف 
العدن . من قوال المائل عداوابب و الآمر إذا تتحاوزت الحق” فيه . أعدو عد وا وعد وانا وع-داء . وقرأ ذلك 
رهت. ل قراء أهل المدينة ( وقلنا هلم 'لاتتعند وا) بآسكين العين وتشديد الدال والجمع بين ساكنين بمعى : 
تعتلى وا .م تدش الناء ف الدال فتصير دالا مشددة,مضمومة . كا قرأمن قرأ (أم من" اندو بنسكين 
٠‏ . وقوله ( وأخذ'نا متهم" ميثاقاً غليظأ ) يععى : عهدا مؤكدا شديدا » بأمهم يعملون با أمر هم الله 
.يتين عا شماه لاحن ما كر فى هذه لآية »واف ف التوراة . وقد بدنا فما معضى السيب الذى م 


أجله كانوا أمروا بدخول الباب مدا » وما كان من أمر هم ى ذلك ؛ وخبر هم وأقصمهم ؛ وقصة اأسبت »؛ 
وهأ كأن اعتداؤ هي فيه نما أغى عن إعادته ف هذا ا مو ضع . 


يعارم بكم ورم بعلت مالةب يولم ونا لمت طبع 
دعكا يفط وَلانُؤُْونَ لاقلِيًا © 


0 يعى جل ثناؤه : فبنمقض هؤلاء الذين ٠‏ وصفت صفهم من أهل الكتاب ميثاقهم ؛ يعى عهودهم الى 
عاهدوا الله أن يعملوا بما ف التوراة ( وكفر هم بآيات الله ) يقول : وجحودهم آبات الله : يعبى : بأعلام 


الله وأدلته الى احتيج نا علييم ف صدفق أنسائه ورسله: وحقية ما جاءوهم به من عنده ( وقتتللهم 
الاتبياء بغير حق ) بول : و بقتلهم الانساء بعد قيام الحجة علييم ينبو مهم بغير حق ء يعبى ' بغير 
استحقاق مثيم ذلك ؛ | لكبيرة أنوها » ولا خطيئة استوجبو وا القتل عام ١‏ وقوهم وين لفة) ب 


حل اعم 0 


نعقله . وقد بينا مع القلف » وذكرنا ا ى ذلك من الرواية نما مضى قبل ( بل ماق عم 
بكفرهم ) يقول جل ثناؤه : كذبوا فى قولهم : قلوينا غلف : ما هى بغلف » ولا عليها أغطية , 

ولكن الله جل تناؤه ؛ جعل عايها طابعا بكفر هم بالله » وقد بينا صفة الطبع على القلب فما مضى با أغى 
عن إعادته ( فتلا يؤمنون إل قليلا ) يقول :فلا يؤمن هؤلاء البين وصف الله صفنهم لطبعه عل 
قلوبهم » فيصد قوا الله ورسله وما جاءنهم به منعند الله إلا إمانا قلبلا ‏ يعى : تصديقا قليلا » و1عا 

صار قلملا » » لآمهم لم يصدقوا على ما أمر هي الله به ؛ ولك: كن صل قوا ب بعض الأنبياء ويبعض الكتب » وكذبوا 
ببعض » فكان تصديقهم بما صدقوا به قليلا » لثم وإن صدقوا به من وجه » فهم به مكل بوث من وجه 
آخر » وذلك من وجه تكذيومٍ من كذابوا به من الأنبياء » وما جاءوا به من كتب الله » وزسل الله » 
يصد ق بعضهم بعضا : و وبذلك أمر كل تي" أمته » وكذلك كتب الله يصداق بعضها بعضا » ويحقق بعض 


١/1314. طلم‎ 


السادبس تفسير الطبرى ١‏ 


بعضا 89 ب سعضما مكذ” ب ٠‏ مجميعها 2 ن جهة جحو ده ماص قه الكتاب الذى سشِ دصاححته . قالملات 

صار إعانهم بما آمنا من ذلك قليلا . 
أو بحو الذى قا قلنا : ف ذلك ٠‏ قال أهل الأريل . 
ظ ذكرمن فال ذلك 

احدثنا بشر بن معاذ » قال : كنا يز يد . قال * ١‏ ثنا سعد : عن قتادة فى قوله ( ف ها تتقلضيم ميثاقتهسم ) 
يقول : فبنقه مهم ميثاقهم لعناهم ؛ ( وقولهم قلوينا غْلت »):أى انمه ( حل طببسع 0 عاسها 

2.رهم 8 . . . 
بكفرهم ) ولعهم حين فعلوا ذلك . ظ 

. واختلف فى معنى قوله ( نما تقضهم ) . . . الآية : هل هو مواصل لما قبله من الكلام . أو هو 
منفصل منه ؟ فقال بعضهم : هو منفصل مما قبله » ومعناه : فبنقضهم ميثاقهم وكفر هم بآيات الله وقتلهم 


د ين 


الأنبياء بغيرحق” ( وهم" قالسوبنا غلللّف بل" طتَبم الله عتاتيئها بكفرهم' ) ولعنهم . 

| ْ ظ ذ كر من 1 ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فتلا يؤُمدون إلا قتديلا) لما 
ترك القوم أم رالله » وقتلوا رسله » وكفروا بأياته . ونقضوا الميثاق الذى أخذ عليهم ( طبع الله عانها 
بكفارم هم ) ولعنهم 

< وقال أخرون : بلى هومواصل لما قبله قالو | : ومعبى الكلام : 20 نهم الصاعقة بظلمهم : ف د 
ميثاقهم » وكفر هم بآنات الله ؛ ويقتلهم الأنبياء بغير حق" » وبكذا وكذا أخذمم الصاعقة » قالوا : 

الكلام بعضه 59 ؛ ومعناه مردود إلى أوله.ء وتفسير ظلمهم الذى أخذمهم لصاعقة من أجله بما فسر به 
تعالى ذكره من نقضهم الميثاق » وقتلهم الأندياء » وسائر ما يبن من أمرهم الذى ظلموا فيه أنفسمم . 

يبد والصواب من القول ذلك أن قوله ( فا تقتضهم ميثاقتهسم') وما بعده متفصل معناه من معبى 
ما قبله ؛ وأن معى الكلام : فها نقضهم ميثاقهم وكفر هم بآياثالله » وبكذا وبكذا )ع لعناهى : وغضدنا 


ا لاه لدلالة قو زيل طبع الله عَذيها بكفرهم) على 0-0 بى ذللك » إذ كان من 


| وإنماة قلنا ذلك أولى الصواب» لان الذين أخخذتهم الصاعقة إتما كانوا على عهد مومى ٠‏ والذين قتلوا 
الأنبياء » والذين ر»دوا مريم با أببتان العظم » وقالوا : قتلنا المسيح» كانوا بعد موسى بدهر طويل ولم يدرك 
الذين رمنوا مريم بالببتان العظم زمان موسى » ولامّن صعق منةومه . وإذ كان ذلك كذلك » فعلوم أن 
الذين أخذتهم الصاعقة . م تأخذهم عقوبةء لرميهممريم بالبهتان العظم » ولالقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسى 
أبن مريم ؛ وإذ كان ذلك كذللك » فبين أن القوم الذين قالواهذه ال » غير الذين عوقبوا بالصاعمة : 
وإذا كان ذاك كذلك » كان بيئا انفصال معبى قوله 2 مأ تقضهم ' ميثاقهم') من معبى قوله : 


2000 كر 


) افأخحد مم الصاعقة” المي" :1 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


> 7 عم د سم صسسيلي صلل لل يلسا كس 
0" كر دوقم زف ١هم 0٠-2‏ ماح م 
وكمزهم وقولهم عإامريم بهشناعظما ” 
3 بعرى بذلك جل ناوه : وبكفر هؤلاء الدين وصيل صفمم (و قو هم على مر جم ستاناً عنتظيماً ) 
بعى : بغر ينهم عليبا . ورمْيهم إياها بالزنا . وهوالبيتان العظيم : لهم رموها بذلك . وهى ما رموها به 
بغير تست ولا برهان بريكة : فبهتوها بالباطل من الول . 
وبنحر الذى قلنا فى ذلك . قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى . قأل : ثنا عبد الله بن صالح . قال : ثُنى معاوية بن صالح : عن على” بن ألى طلحة : 
عن ابن عباس ( وقو لهم على مرتحم" ببئتانا عنّظيما ) يعى أعبم رموها بالزنا . 
حدئنا محمد بن الحسين : قال * ثنا أحمد بن مفضل تقال * ثنا أسباط عن السدى : قوله ( وقو لهم 
ساكس عاك © إل 2 ع ء 
على مرتم” 'ببنتانا عتظيما ) حين قذفوها بالزنا . 
حدثني المثنى . قال : ثنا إسماق » قال : ثنا يعلى بن عبيد : عن جويبر فى قوله ( وَقَو لهم على مسر .م 
سانا عنظيماً ) قال : قالوا زنت . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


|2 00 سه ميس ص ةل اا ا ل سر الوا ا حاار ماص نا مس 
َكَوَلِهمإ: كالْسبوعيسى سم رَسُو لأسو وماقلوة مَاصَابوهُ يتنه ل وار 


كت بكم 
عيذ 


0 1 06 سا امع ست ع ص ا عسي | ١‏ 
لوأف يهلوْشك نهم لهم بم مرّعام إلاأنبَاع لظن وماقئلوه يقينا 10 
م . ' # اع 1-8 هو #00 إساعيه 2 8 ل الهس سوس سا سد قل 51 ّ 01 
2 يعبى بذلك جل ناوه : وبقولهم (إنا قتلنا المسيح عيسى بن مر م رسول له ) مم كك بهم لله 
اس 3" 7 | ا اي و 0 ل سس #ير ا الي ملا سير م0 د ساس داه . 91 
فى قيلهم ؛ فقال ( وما قتدوه وما صليوه ؛ولكن شسه فم ) يعبى : وما قتلوا عيسى : وما 
صلبوه : ولكن شبه لهم . ظ 
واختلف أهل التأويل فى صفة التشديه الذى شتبه لليبود فى أمر عيسى : فقَال بعضهم :لما أحاطت اليهود 
ع ع : َك . . 1 ب . 93 
به وبأححابه » أحاطوا بم » وهم لاشتون معرفة عيسى بعينه »وذلك آمهم جميعا حولوا فى صورة عيسى : 
فأشكل على الدين كانوا يريدون قتل عيسى ؛ عيسى من غير ه ممهم ؛ ورج إلييم بعص من كات ف البيت 
مع عيسى © فقتاوه وهر محسبونه عرسى . 0 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القمى "عن هارون بن عثرة » عن وهب بن منبه » قال : أنى 
عيسى » ومعه سبعة عشر من الحواربين فى بيت : وأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم » صورخ الله كلهم 
على صورة عسى : فقالوا لهم : رتمونا لتبرزن لنا عيسى » أو لنقتلدكي جميعا ؛ فقال عسى لأصحابه : 
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السادس تفسير الطبرى بس ١‏ 


منيشترى نفسه متكم اليوم بالحة ؛ فقال رجل مهم : أنا » فخرج إليهم فقال : أنا عيسى » وقد صوره 
الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه وصلبوه » فن ثم" شبه لهم » وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى » وظنت 
النصارى مثل ذلك أنه عيسى ؛ ورفع الله عيسى من يومه ذلك . 

وقد روى عن وهب بن منبه غير هذا القول » وهو ما حدثى به المثى : قال : ثنا إسححاق : قال : ثنا 
إسماعيل بن عبد الكر يم : قال : ثبى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهبا يقول : إن عيسى بن مريم لما 
أعاحه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه : فدعا الخواريين وصنع لهم طعاما : فال : 
احضر ونى الابلة» فإن لى إليكم حاجة : فلما اجتمعوا إليه من الليل عتشاهم : وقام يخدمهم : فلما فرغوا من 
اطعام أخح. يغسل أيديمم ؛ ويوضشي-م بيده ؛ويمسح أيديم شابه : فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فمّال : ألا 
من راد "على شْيَئا الليلة مما أصنع : فليس متى : ولا أنا منه : فأقرةوه » حى إذا فرغ من ذلك : قال 
أما ما صنعت بكم الليلة ثما خدمتكم على الطعام : وغسلت أيديكم بيدى + فليكن لكي لى أسوة » فإنكم ترون 
أنى خبركر » فلا يتعظم بعضكم على بعص ؛ ولييذل بعضكم لبعض نفسه . كا بذلت نفسبى كم , 
حاجى ابى استعنتكم علبها . فتدءون لى الله . وتعتهدون فى الدعاء. أن يوخر أجلى : فلما نصبوا أنفسهم 
للدعاء ء وأرادوا أن عدوا أخذهم النوم ٠‏ حى لى ستطيعوا دعاء . فجعل ب وقظهم ويقول : س.ءحان الله 
أها تصيرون لى لملة واحدة تعينونى فيبا ؟ قالوا : والله ماندرى مالنا : لقد كنا نسمير فنكثر السمر ؛ 
وما نطيق الليلة سمرا: وما نر يد دعاءء إلا حيل بيننا وبينه» فقال : ب هسب بالراعى وتتفرق الغغم : وجعل 
بأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه » ثم قال : الحق ليكفرن فى أحد كم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات : 
ولببيعى أحدكم بدراهم يسيرة:وليأكلن” ثمنى : فخرجوا وتفرقوا » وكانت اليهود تطلبه : فأخذوا 
شمعون أحد الحواريين ؛ فقالوا : هذا من أصعابه » فجحد ؛ وقال : ما أنا بصاحبه : فتركوه : ثم أخذه 
آخرون ؛ فجخد كذلك » ثم سمع صوت ديك : فبكى وأحزنه ؛ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود : 
فتَال : مانجعلون ١‏ لى إن دللتك على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهما » فأخذها ودهم عليه ؛ وكان شبه علبوم 
قبل ذلك : فأخذوه: فاستوثقوا منه » وربطوه بالحبل » فجعلوا يقودونه ويقولون له : أنت كنت ى 
ال مونى 2 وتأتمر الشيطان ؛ وترى ) انون ٠‏ أفلا تنج ى نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصةون عليه : ويلقون 
عليه الوك : حتى أتوا به الحشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه : و صلبوا ما شُبه لهم» ففكث 
سبعا » ثم إن أمه والمرأة البى كان يداويها عيسى فأبرأها الله من انون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب » 
فجاءتما عيسى : فقال : علام تبكيان ؟ قالتا عليك » فقال : إلى قد رفعبى الله إليه » ولم يصبى إلا خير . 
وإن هذا شى ء شبه لهم : فأمرا الحواريين أن يَلْة-ونى إلى مكان كذا وكذاء فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر » 
وفسقد الذى كان باعهء ودل عليه اليبود » فسأل عنه أصعابه » فقالوا : إنه ندم علل ماصنع ؛: فاختنق وقتل 
نفسه : فقال : لوتاب لتاب الله عليه » ثم سأهم عن غلام يتبعهم يقال له :"ينا : فقال : هومعكم فانطلقوا 
نه سيصبح كل إنسان مك الث بلغة قوم ؛ فلينذر هى و ليدعهم 1 
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وقال اخرون: بل مسأل عبسى من كان معه فى البيت أن يْذَى على بعضهم شبهه » فانتدب لذلك ر جل ٠‏ 
ف لى ع1نة شببه : فنا ذلك الر جل ورفع عيسى بن بر بم عليه السلام 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ . قال ١‏ نا يزيد : قال : شا سعيد . عن قنادة ؛ قرله ( إن تنا التسيح 
عيستى بن مرم” سول الله ؛ وما قتتلوه وماصلَبُوه ) . . . إلى قوله ( وكان الله عزيزًا حكيماً) 


أو لنك أعداء الله المود اشمر وا بقتل عيسى بن مريم رسول الله ؛ وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه » وذ كرلنا 
أن نى الله عيسبى بن مر هم قال لأصحابه : أبكر يُقذف عليه شبهى فإنه مقتول : فقال رجل من أصعابه : أن 
ب بى الله » فقسل ذلك الرجل : ومنع الله نبيه » ورفعه إليه . 

حدثنا الحسن بن يحبى . قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة فى قوله ( وما 
َوه وما صَلبئُوه” ودَكن' شب نّم ') قال : ألبى شببه على رجل من الحواريين فقتل » وكاذعيسى 
ابن مريم عرض ذلك عليهم : فمَال : أيكم ألبى شبهى عليه وله الحنة ؟ فقال رجل : على : 

حدثنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن المفضل : قال : : ثنا أسباط » عن السدذدى : أن ببى إسرائيل 

حصصم_وا عيدسبى وتسعة عشر رجلا من الحوار بين بيت . فقال عيسى لأصعابه : من يأخذ صورقى فيسقتل 
وله الحنة : فأخذها رجل مهم » وصعد بعيسى إلى السماء » فلما خرج الحواريون أبصروه, تسعة عشر ؛ 
فأخبر وهم أن عيسى عليه السلام قد صعد به إلى السماء » فجعلوا يعد ون القوم فيجدو مهم ينقصون رجلا من 
العدة» ويرون صورة عيسى يهم فشكدوا فيه » وعلى ذلك قتلوا الرجل وهم يرون أنه عيسي وصلبوهء 
فذلك قول الله تبارك وتعالى (وما دوه وما صَلبنُوه” وَكن' شبه” هلم ) . . . إلى قوله ( وكان الله 
عريزا حكيماً). 

حدثنى المثبى . قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل + عن ابن ألى نجيح : عن القاسم بن أنى لى بزة » أن 
عيسى بن مريم : قال أيكم الى عليه شبهبى فينقتل مكانى؟ فقال رجل من أصصايه : أنا يا رسول الله: 
قألى عليه شببه » فمتلوه فذلك قوله ( وما لوه :وما صليوة ولكن يه له هم ). 
عن ابن إحاق » قال : كان اسم ملك ببى إسرائيل الذى بعث إلى 
عيمى ليقتله : :رجلا مهم بعال له : داودا ؛ فلما أحمعوا لذلك منه لم يمظع عبد من ٠‏ عياد الله بالموت في فها ذا كر 

لى فظّعه» ولم جرع منه جزعه : ولم يدع لله فى صرفه عنه دعاءه حتى إنه ليقول فها يزجمون : الهم د 
كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك : فاصرفها عبى » وحى إن جلده من كرب ذلك ليتفصد 
دّماً ء فدخل المدخل الذى أحمعوا أن يدخل عليه فيه ليقتلوه هو وأصعابه » وهم ثلاثة عشر بعيسي » فلم 
أيمن ١‏ مهم داخلون عليه ء قال لأصحابه من الخواريين وكانوا اثنى عشر رجلا : بطارس' ؛ ودعقوب بن 


ول نينا أبن جنيك ؛ حال ثنا سليمة ٠.‏ 


)١(‏ ف المصادر العربية خلاف ق أسماء الحواريين © و لذلك أينا أن نتقل هذه الأسماء بترتيها ور سمها من إنجيل مى ( الإصصاح 
العاشر : » - 4 ) قال : وأما أسماء الاثنى عشر رسولا فهئ هذه , الأول سمعان الذى يقال له بارس » وأندراوس أخوه 
يعقوب بن ز بدى : ويوحنا أخوه . فيليس وبرئولماوس .. توما ومبى العشار . يعقوب بن حلى » والباوس !| ملقب تداوس . معان 


الفانوى © ومبوذا الاسخر يوطى الذى أسلمه » اع , 
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ابن ند ى ؛ وتاقس أخو بعقوب » و أند راوس ٠‏ وفيايس :وأ بر كلما » ومستى وتوماس 
ويعقوب بن احلقيا : وتداوس» وفتاتيا ا ؛ وبوداس ؛ و كدر يابو طا"؟ ؛ قال ابن حميد: قال سلمة : 
قال ابن إحافق ‏ : وكان فييم وأ ذ كر لى زجل ممه سر جس »2 فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عسى جحل زه 
التصارى » ودذلك أنه هو.الذى شبه لبود مكان عيسى :قال : فلا أدرى ما هومن هؤٌلاء الاثى عشر ء أء 
كانوا ثالث عشر » فجحدوهحين أقروا للييود. بصلب عسى : وكقروا يما جاء به محمد صا لى لله عليه وسار 

من الخبر عنه » فإن. كانوا ثلاثة عشر فإعهم ظ دخلوا المدخل حين دخلوا ٠‏ وه بعسى أربعة عشر وإن 
كان اثبى عشر امم دخلرا المدخل حين دشلوا وهر بعادي ثلاثة عشر .. 

0 قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إعاق : قال : ثى رجل كان نصرائيا فأسلم أن عيسى 
حن يشب قوم ورف ا ٠‏ مكاق !قال سر جر آنا ياروحالله » قال : فاجلس ف مجلسى 
به » وفع عيسى صلواتالله عليه : فدخاوا عليه فأخذوه : فصلبوه : فكان هو الذى صلبوه : وشن 
ذح 24 ٠‏ وكانت عد مهم حين دخلوا مع عيسى معلومة . قد رأوهم فأحصوا عدم : فلما دخلوا عليه لاخذوه 
وجدوا عيم ى فها يرون وأصحابه : وفقدوا رجلا من العدة : فهو الذى اختلفوا فيه . وكائوا لابعرفون 
يده حي ى جعلوا ليودس زكريايوطا ثلاثين ره عل أن يدهم عليه : ويعر فهم إنأهة . فماا د شم : : إدا 
دخلم عليه فانى سأقماه :وهو الذى أ قبل فخلوه: ب كلما دتخلو ا عليه ٠.‏ وقء رفع عيسى ؛رأى سير لجسل 
ف صورة عابسى :فلم يشلك أنهدهو عيسى » فأكب عليه فقباه فأخذوه فصلبوه. :م إن ينود س زكريايوطا' 

ندم على ما صنع. , فاختئق بحبل حت قتل نفسه 3 وهو ملعون قٌ التصارى : وقد كان أحد المعدو دين 6ن 


طاو 


أصرا به : : وبعض النصارى يزعم أن دود أس زكر با يوطا هو الذى شبه لهم فصليوه. وهو نشول : إلى لست 
يصاحيكم : أنا النى دللتكي عليه » والله أعلم أى ذلك كان . 

0 حدثنا القاسم : قال ٠‏ ينا اتسين 4 قال ٠:‏ 1 فى حجاج . قال : قَأل ابن جر يج : 1 ملغنا أن ن عاسى 90 
مريم قال لأأصحابه : أبكم يتنتدب فيلى عليه شبهى فيقتل ؟ فقال رجل من آتصابه : أنا يا نبى الله . فأللى عليه 
شبهه فقستل » ورفع الله بيه إليه . ظ 

حدثنا محمد بن مرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم : قال | امنا عيسى : من ابن ألى 
شه هسم ) قال : صابوا رجلا غير عيسى سبو نه إناه . 
٠:‏ لخدتي الى » قال : ثنا أبوحذيفة : قال | كنا شبل ٠‏ عن أبن 
شم )فذكر مثله , [ 


من يجاهد ىٌ قو [ه 


51 
3 


حدثنا القاندم ؛ قال : ثنا الحسين » قال ثبي احسجاج : عن ابن بجر يج . عن مجاهد . قال : صك 
رجلا شهوه بعيسى : يحسبونه إياه : ورفع الله إليه عيسى عليه الشلام حيا 
4 قال أبو جعفر : وأو | هذه الأقوال بالصواب ' أحد القولين اللدين ذكرناها عن وها بن ملبه 6 من 


(1) كذاق الأصل. . وف فى عر ار إمخالس للثعلبى : عون الى 
0( 5-3 : الأصل , . دف عراس اخالين 8 بوذا الي 0 
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أن شبه عيسبى ألى على جميع من كان فى البيت مع عيسى حين أحيط به وبهم » من غير مسألة عيسى إياهم 
ذلك : ولكن لبخزى الله بذلك !بود : وينقذ به نبيه عليه السلام من مكر وه ما أرادوا به من القتل » ويبتلى 
به من أر اد ابتلاءه من عباده ب قيله فى عيسبى : وصدق الحبر عن أمره » أو القول الذى رواه عبدالعز يزعنه 
بر وإنما قانا : ذلك أولى القولين بالصواب» لآن الذين شهدوا عيسبى من الحخواريين لو كانوا فى حال 
مار قم عي . وألى شيبه على من ألى عليه شبهه » كانوا قد عاينوا عيسى هو يرفع من بيهم » وأثبنوا 
الذى ألى عليه شبهه . وعاينوه متحولا ق صورته بعد الذى كان به من صورة نفسه محضر ممم ؛ لم خف 
ذلك من أهر عيسى : وأمر من ألى عليه شبهه عليهم » مع معايثتهم ذلك كله » ول يلتبس ولم يشكل عليهم ؛ 
وإن أشكل على غير ه, من أعدامهم من اليبود أن المقتول والمصلوب كان غير عيسى » وأن عيسى رفع من 
بوهم حي :. وكف يوز أن يكون كان أشكل ذلك عليهم» وقد سمعوا من عيسى مقالته : من يل عليه 
شبى ٠‏ ويكون رفيى فى الحنة ؟ إن كان قال لهم ذلك : وسمعوا جواب محيبه منهم : أنا » وعاينوا تحول 


امس ى صورة عيسى بعقب جوابه » ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما وصف وهب بن مثبه ؛ 
إما أن يكون الوم لذين كانوا مع عيسى فى البيت الذى رفع منه من حواريه حولم الله جميعا ىق صورة 
عيسى حين أراد الله رفعه ؛ فلم يثبتوأ عيسى معر فه بعينه من غير ه» لتشابه صور جميعهم » فقتلت الموود م 
من قتلت : وهم يرونه بصورة عيسبى © وبحسبونه إيآه ) لمهم كانوا به عارفين قبل ذلك » وظن الذين 
كانوا فى الببت مع عيسى ؛ مثل الذى ظنت اليهود ؛ لآنبم لم ميزوا شخص عيسى من شخص غير ه لتشابه 
شخصه وشخص غيره ؛ من كان معه فى البيت » فاتفقوا جميعهم » أعنى اليبود والنصارى من أجل ذلك ؛ 
على أن المقتول كان عيسبى » ول يكن به » ولكنه شبه لهم كما قال الله جل" ثناؤه ( وما توه وما 
صلبوه ولكن شبه الم ) أو يكون الأمر فى ذلك كان على نحو ما روى عبد الصمد بن معقل » عن 
وهب بن منبه : أن القوم الذين كانوا مع عيسى فى البيت تفرقوا عنه قبل أن يدخل عليه اليبود » وبى 
عيسى . وألقى شبه عل بعض أصحابه الذين كانوا معه فى البيت بعد ما تفرّق القوم غير عيسى وغير 
أل عليه شيبه » ورفع عيسى : فقتل الذى تحوّل فى صورة عيسى من أصعابه » وظن أصعابه واليهود أن 
الذى قتل وصلب هو عيسى ؛ لما رأوا من شببه به » وخفاء أمرعيسى عليهم » لآن رفعه ونحول المقتول 
صورته : كان بعد تفررق أكعابه عنه , وقد ؟انوا سمعوا عدسى من الليل ينعى نفسه » ولزن لما قد 
طن" أنه نازل به من الموت : فحكوا ماكان عنده, حا » والأمر عند الل فى الحقيقة يخلاف ما حكوا » ذم 
سجحق الذين حكوا ذلك من حوارييه أن يكونوا كذبة , أو حكوا ماكان حقا عندهم فى الظاهر » وإن 
كان الأمر عند الله فى الحقيقة » بخلاف الذى حكوا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : «وإن” الدّد ين" اختتلفوا فيه "لى شك متها » ماهم به من علم إلا 
اتباع الظّن” : وما قعلوه يقينا # : ظ 

يعبى جل ثناؤه قوله ( وإنة اند ين” اختمسّلفوا فيه ) المبود الذين أحاطوا! بعيسى وأصحابه حين 

أرادوا قتله » وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عد”ة من فى البيت قبل دخوهم فيا ذكر ؛ فلما دخلوا علبيم » 
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فقدوا واحدا مهم » فالتبس أمرعيسى عليهم بفقد واحدا من العدة البى كانوا قد أحصوها » وقتلوا من 
قتلو اسع شك بم فى أمر عيسبى » .وهذا التأويل على قول من قال : لم يفارق المتواريون عيسى » حى 
2 
رفع ودخل عايهم اليهود . 

وأما تأويله على قول من قال : تفرقوا عنه من الليل » فإنه : وإن الذين اختلفوا فى عيسى » هل هو 
لذى بق ف البيت منهم بعد خروج من خخرج مهم من العداة الى كانت فيه أملا ؟ لى شك منه » يعى : 
من قتله ؛ لأنهم كانوا أحصوا من العدءة حين دخلوا البيت أكثر من خرج منه » ومن وجد فيه » فشكوا 
ف الذى قتلوه » هل هو عيسى أم لا؟ من أجل فقدهم من فقدوا من العدد الذى كانوا أخصوه » ولكهم 
قالوا : قتلنا عيسى لمشابهة المقتول عيسى ف الصورة . يقول الله جل ثناؤه ( ما لهم به من علم ) 
يعنى : أنمهم قتلوا من قتلوه على شك" منْهم فيه واختلاف » هل هو عيسى أم غيره ؟ من غير أن يكون لهم 
عمن قتلوه على من هو ؟ هوعيسى أم هو غيره ؟ ( إلا اتباع الءن ) يعبى جل ثناؤه : ما كان لهم 
من قتلوه من علم» ولكنهم اتبعوا ظنهم » فقتلوه ظنا منهم أنه عيسى » وأنه الذى يريدون قتله » وم يكن به 
(وما قثوم يتقينا) يقول : وما قتلوا هذا الذى اتبعوه فى المقتول الذى قتلوه » وه, محسبونه عيسى يمينا 
أنه عيسى » ولا أنه غيره » ولكنهم كانوا منه على ظن” وشببة » وهذا كقول الرجل لارجل : ما قتلت هذا 
ع ' 8 9 . 1 اسن 1 8 1 اال لل عي سبحي الي 
الأمر علما » وما قتلته يقينا إذا تكلم فيه بالظن على غير يقين علم ؛ فالهاء فى قوله ( وما قتلوه ) عائدة 
عل الظن” . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( وما قتلوه بقينا) قال : يعبى :لم يقتلوا ظهم يقينا . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا يعلى بن عبيد » عن جويبر فى قوله ( وما قتنتدوه يتقيذا) 
قال : ما قتلوا طمهم يقيئا . 

وقال السدىّ فى ذلك » ما حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن 
السدىّ ( وما قتَسَلدُوه” يتقينا) : وما قتلوا أمره يقينا أن الرجل هو عيسى » بل رفعه الله إليه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

10 2 أ ررم بت لم ) سمس 1 

الرفعة أله إلتدوكا راشع براحكما © 
0 أما قوله جل” ثناؤه ( بل" رَفَعّه” الله إِلَيئّه ) فانه يعبى : بل رفع الله المسيح إليه » يقول : لم يقتلوه 
ولم يصلبوه » ولكن الله رفعه إليه » فطهره من الذين كفر وا . وقد بينا كيف كان رفع الله إياه فما مضى »2 
وذكرنا اختلاف امختلفين فى ذلك » والصحبح من القول فيه بالأدلة الشاهدة على صعته بما أغنى عن إعادته . 
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وأما قوله ( وكان الله" عزيزا حكيما ) فانه يعنى : ولم يزل الله منتقما من أعدائه » كانتقامه من 
الذين أخذ: هم الصاعقة بظلمهم » وكلعته الذين قص" قصهم بقوله ( ما تقتضبي' ميثافهم ' وكفر هي" 
بأنات الله ) حكيا ) ؛ شّول : ذا حجمة قى تذبير ه وتصريفه خلقه ق قضائه » يقول : فاحذر وا أمبا السائلون 
محمدا أن ينزل عليكم كتابا من السماء من حلول عقوبنى بكر ؛ كما حل" أوائلكم الذين فعلوا فعلكم فى تكذ يهم 
رصلى » وافتراتهم على أوليائى . 

وقد حدئنا أبوكريب » قال : ثنا محمد بن إححاق بن أنى سارة الريوَاسى” » عن الأعمش » عن المال , 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله ١‏ وكان الله" عزيزا حكيماً ) قال : معنى ذلك : أنه كذلك . 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


وَإرْمراه هَرٍالكب| آ! 26 ماني رمو مَوَه وال كانيع ويا 8 


اعتلف أهل التأويل فق معبى ذلك » فقال بعضهم : مععى ذلك : ( وإن من' أهل الكتاب إلا" 
ليؤمان به ) يعنى بعيسى ( قبل موته ) يعبى : قبل موت عيسى ) يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصد فون به إذا نزل لقتل الدجال + فتصير الملل كلها واحدة » وهى ملة الإسلام الحنيفية » دين إبراهيم 
صلى الله عليه وسام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بكار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان ؛ عن أنى حصين ‏ عن سعيد بن جبير ؛ 
عن ابن عباس ( وإن من أهل الكتاب الا تومن به قبل موته ) قال : قبل موت عبسى 
أبن مريم . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى حصين » نحن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
(وإن' مسن" أهل, الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته ) قال : قبل موت عيسى . 

حيدلى يعقوب بن إبراهم ٠‏ قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا حصين ‏ عن أى مالك فى قوله (إلاة 
لبؤمس به قبل" موته) قال : ذلك عند نزول عسى بن مريم لايبى أحد من أهل الكتاب إلا-ليؤمئن به 

حدثى المثى ؛ قال : ثنا الحجاج | بن المبال » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن حميد » عن انلحسن قال : 
( قبل مسونيه ) قال : قبل أن يموت عيسى بن مريم . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية ؛ عن ألىرجاء » عن الحسن فى قوله ( وَإن” من" أهلل, الكتاب 
إلا لينؤمى به قبل موته قال قبل موت عيسى » وال إن الآن لي عند اله » ولكن إذا ثزل 
آمنوا به أجمعون , 

لكا بثر بنمعاذ » قال اتا يزيد ' قال :ث سعيد» عن قاد ف قوكز و٠‏ مين 'أمل ٠‏ الكغاب 


يه بك 
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أمْل ل الكتاب إل ب 3 ل موته 4 ) قال : قبل موت عيسى ١‏ 
حدثنا الحسن بن ييحبى ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( وإن' مدن" 


2 عا نتم تن على سه 


أهفل الكتاب إلا ليومان به قبل موته ) قال :قبل موت عيسى إذا نزك آمنت به الأديان كلها . 
حدما ابن وكيع قال : ثنا أبى : عن أنى جعفر الرازئ ؛ عن الربيع بن أنس » عن الحسن » قال : 
قبل موت عيسمى . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن عوف » عن الحسن ( إلا ومن به قبل مسؤانه ) 
قال : عيسى وم بمت بعد » . 


حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا >مران بن عبينة » عن حصين » عن أنى مالك » قال : لايبى أحد منهم 

عند نزول عيسى إلا أمن به . 

حدثنا ابن وكيع ) » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن حصين » عن لى مالك ؛ قال : قبل موت عيمى . 

حدثنا يونس» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَإن” مين" أهمل, الككتاب إلا 
26 م على سراق 
ليؤمين به قبل موته )قال : إذا نزل عيسى بن مر يم » فقتل الدجال لم يبق مودى ف الأرض إلا 
أمن به » قال : وذلك بحين لاينفعهم الإيمان . 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه عن ابن عباس, 
قو له (وإن من أهل الكتاب إل ليؤمان بهم قبل مسوته ) بعبى : أنه سيدرء أناس من أهل الكتاب 
حين يبعث عيسى » فيؤمئون به » ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . 

حدثنا محمد بن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور بن زاذان » عن 
الحسن أنه قال فى هذه الآية (وآإن' مين” أهئل_الكتاب إلا لوم به قبل ته ) . 
َيه قال أبوجعفر : أظنه إنما قال : إذا حرج عيسبى آمنت به اليهود م 

وقال آخرون : يعبى بذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان بعيسى قبل موت الكتانى : 

ذكر من كان يوجه ذلك » إلى أنه إذا عاين علم الحق ‏ من الباطل » لآن كل" من نزك به الموت لم 
حرج نفسه حى يثبين له اق من الباطل ق دينه ‏ 

حدثى المثى : » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية » عن على” بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( وَإن"' مسن من" أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ) قال : لايموت مبودى » حو, 
يذهل يعلد : 


2 عر و عى ا 
لا لست به قبل مايو) فل لجبير عن شود ة عن جمدي بين امل كياب 
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حدئى محمد بن عمرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله 
(إلا ليؤمان به قبل مؤته ) كل صاحب كتاب ليؤ من به بعيسى قبل موته» موت صا حب الكتاب , 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ليؤمن 
.به ) كل صاحب كتاب يومن بعيسى قبل قوته » قبل موت صاحب الكتاب ؛ قال ابن عباس : لو 
ضريت عثقه )لم تحرج نفسه حى يؤمن بعبسى . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا أبوتميلة يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى : 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لايموت اليبودى » حى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله » ولو 
عجل عليه بالسلاح . 

حدثى إبعاق بن إبراهم بن حبيب بن الشهيد » قال :ثنا عتاب بن بشير » عن خصيف »؛ عن سعيد بن 
جبير» عنابن عباس ( ون من" أهمل_الكبتاب إلا لمأن به قبل متته )قال : هى فى قراءةألى : قبل 
موهم : ليس مبودى موت أبدا حى يؤمن بعيسى ؛ قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ 
قال : يتكلم به فال هوى » فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم » قال : يتلجلج بها لسانه . 

حاتي الى » كل نال ابام المضل بن دكين » قن ع سفياا ‏ عنصي من م . 
عن جبير عن ابن عباس ( وإن'من' أهل الكتاب إلا ليؤمةن به قبل مؤته ) قال : لايموت 
مودى حى يمن بسي بن مرم ‏ قيل بم وإن ضرب بالسيف ؟.قال: يتكام به » قيل: وإن هوى ؟ قال : 
يتكلم به وهو يبوى . ظ ظ 

حدثنا ابن المثى » قال : ثى مد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى هارون الغنوى » عن عكر مة 
عن ابن عباس » أنه قال فى هذه الآية (وَإن' من' أهل الكتاب إلا لَيؤمان به قبل ماته )"قال : 
لو أن مبوديا وقع من فوق هذا البيت ل يمت حبى يؤمن به » يعبى : بعيمسى . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثبى عيد الصمد » قال : ثنا شعبة » عن مولى لقريش » قال : معت عكر مة 
يقول : لو وقع .بودى من فوق القصر ء لم يبلغ إلى الآرض » حى يؤمن بعيسى . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أنى هاشم الرمانى » عن مجاهد 
( ليؤمان به قبل" ّنه ) قال : وإن وقع من فوق البيت لايموت » حبى يؤمن به . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو بن ألى قيس » عن منصور » عن مجاهد ( وَإن' من" 

أهل الكتاب إلا لَيؤْمان به قبل ته ) قال : لابموت رجل من أهل الكتاب » حى يؤمن به ؛ 
وإن غرق » أو تردى » أو مات بشىء . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ليث » عن ماهد قوك نمي أل 
الكتاب إلا لَيوّمان به قبل مؤنه ) قال : لانخرج نفسه » حى يؤمن به . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى ؛ عن سفيان » عن خصيف ٠‏ عن عكرمة (وَإن" مين" أهثل الكتات 
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2 ارده ينا 


إل ليؤمان به قبل موته ) قال : ليكوت أحادهم حى يؤمن به » يعبى : بعيسوى » وإنْ نخر من 
فوق ببت يؤمن به وهو عبوى . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوخالد الأحمر »عن جويبر ؛ عن الضحالك » قال : ليس أحد من اليبود 
مخرج من الدنيا » -حى يمن بعيسى . ظ 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أ » عن إسرائيل » عن فرات القزاز » عن الحسن فى قوله ( إن مين 
٠‏ أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ) قال : لاموت أحد منهم » حبى يومن بعيسى » يعبى : 
البود والتصارى . ظ 
حدثنا المسن بن يبحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق ٠‏ قال : أخبر نا إسرائيل » عن فرات » عن احسن 
فى قوله (وَإن' من" أهئل_الكتاب إلا" لمن به قتبْل” مويه ) قال : لابحوت أحد مهم ؛ 
بؤمن”بعيسى قبل أن يموت . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا الحكم بن عطية » عن محمد بن سير ين ( وَإن' من' 
أمل الكتاب إلا" ليؤْمان به قبل موته ) قال : موت الرجل من أهل الكتاب . 
حدثنا: محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ (وَإن” من" أهئل 
الكتاب إلا ليؤمتن به قبل "موته ) قال : قال اين عباس : ليس من يبودئ ولا نصراق موت ع 
حى يؤمن بعيسى بن مريم » فقال له رجل من أصعابه : كيف والرجل يغرق » أو يحترق » أو يسقط عليه 
الحدار » أو يأكله'السبع ؟ فقال : لاتخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإعان بعيسى . 
حدئت عن الجسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلوان » قال : معت 
الضحاك يقول ف قوله ( ون من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ) قال : لاعوت أحد 
من اليهود حبى يشهد أن عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
حدثى المثى ؛ » قال : ثنا إسماق ؛ قال : ثنا يعلى » عن جويبر فى قوله ( لَيُؤْمنن به قبل موته ) 
قال : ف قراءة ألى : قبل مومهم . 
وقال آآخحرون : معنى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل موت الكتانى . 
ذكر من قال ذلك 
حدلنى الث » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا ماد » عن حميد ٠»‏ قال : قال عكرمة : 
لاموت النصرانى واليبودى » حى يؤمن بمحمد صل الله عليه وسام يعبى ى قوله ( وإن من أمل 
الكتاب إلا ليؤمان به قبل مؤته ). ظ 
يد قال أبو جعفر : وأو الأقوال بالصحة والصواب قول من قال : تأويل ذلك : وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمان بعيسى قبل موت عيسى . 
وما قلنا ذلك أولي بالصواب من غيره من الأقوال ؛ لأن الله جل "ثناوه حكم لكل مؤمن بمحمد صلى 
الله عليه وسلم بحكم أهل الإيعان فى المزارثة » والصلاة علمه » ولاق صغار أولاده بحكه فى الله ؛ ؛ فلو كان 
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كل" كتالى بومن بعيسبى قبل موته ؛ لوجب أن لايرث الكتابى إذا ماتعلى ملته إلا أولاده الصغار أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام » إن كان له ولد صغر » أو و بالغ مسلم ؛ وإ ب لم يكن له ولد صغير ؛ ولا 
بالغ مسلم ٠‏ كان ميرائه مصروفا » حيث إيصرف مال المسلم ٠‏ موت ولا وارث له » وأن يكون حكمه حكم 
المسلمين ف الصلاة عليه وغسله وتقبيره » لآن من مات مؤمنا بعيسرى » فقد مات مؤمنا بمحمد ويجميعالرسل 
وذلك أن عيسى صلوات الله عليه جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين » فالمصداق , بعيسى والمؤمن به ؛ 
مصداق بمحمد © ويجميع أنبياء الله ورسله ,كا أن المزمن بمحمد مؤمن بعيسى و يجميع أنياء الله ورسله ؛ 
نير جائز أن يكون مؤمنا بعيسى من كان محمد مكذ با . 
يكب فإن ظن” ظان” أن معبى إيمان الييودى بعيسى » الذى ذكره الله فى قوله ( وإن' من' أهل الككتاب 
إل ليؤمن به قبل موته ) إنا هو إقراره بأنه لله نى' مبعوث دون تصديقه يجميع ماأنى به من عند 
الله »“فقد ظن" خطأ » وذلك أنه غير جائز أن يكون منسوبا إلى الإقرار بأبوة ننى » من كان له مكل با 
فى بع ضما جاء به من وحى الله وتنزيله » بل غير جائز أن يكون منسوبا إلى الإقرار ببوة" أحد من أنبياء 
الله لأن الأنبياء جاءت الأم بتصديق جميع أنبياء الله ورسله ؛ فالمكذب بعض أنبياء الله فها أتى به أمته من 
عند الله مكذب جميع “يا الله فها دعوا إليه من دين عباد الله ؛ وإذ كان ذلك كذلك » كان فى إجماع 
الجميع من أهل الإسلام ) خأ لى أن كل كتانى مات قبل إقراره بمحمد صلوات الله عليه » وما جاء 
به من عند الله » محكوم له بحكم المسئلة الى كان عليها أيام حياته » غير منقول ثبىء من أحكامه 
فى نفسه وماله وولده صغارهم وكبار موته » حما كانعليه فى حياته؛ أدل" الدليل على أن معى قول الله 
(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل مؤته ) إنما معناه : إلا ليؤمئن بعيسى قبل موت 
عسى ؛ وأن ذلك : ف خاص "من أهل الكتاب » ومعبى به أهل زمان منهم دون أهل كل الأزمنة الى كانت 
بعد عيسى » وأن ذلك كائن عند نز وله . 

كالذى حدثى بشر بن معاذ » قال : ى يزيد , » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن عبد الرحمن بن 


ل ب اير قر هي 


أدم » عن أبى هريرة » أن نى الله صل الله عليه وسلم قال : « الأتّبياء إخوة العلا تأمهاتهم 
شى ود ينهم 'واحدااءو أولى الاس بعيسى بان مركم لأنه يكن بى وبينه, تبى) 
وإنه نازل ؛فإذا رأيتموه فاعر فوه » فإنه رجل” مريُوع اللحتدق » إلى الحتمرة والبتياضٍ ' 
سبلط الشعر » كأن” رأسه” يقنطر ون" ل* ينه بل" بين ممص رتنين ' ؛فتيداق الصّليب ؛ 
05 المحنزير» وبتضع الحزية » ويفيض المال » ويتقاتل” النناس على الإسلام حى يبلك 
الله زمانه المدل كلها غير الإسلام » ويلك" الله" فى زمانه مسيح الضلالة. الكذااب الد جّال” 
وتقع الأمنة فالأرض فق زمانه حى ترتع الأأسود مع الإبل : ؛ والتّمُورٌ مم البتقر » والذ”ئاب 
)١(‏ أولاد الات : هم الإشرة لأب » من أمهات شبى . وأما الإخوة من الأبوين فيقال لم أولاد الأعيان : أى أن أصل 
ابم واحد وشرانعم منظقة » فهم متفقون فى أصول التوحيد » وأما فروج الشراع فوقع فيا الالاق . ظ 
(؟) الممصرة من الثياب : الى فيبا صفرة خقيفة ( الماية لابن الآثير ) , 
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' السادس كفس نفسير الطبر ى بف 


مع الغم 25 الغلمان والصشيان” بالحَيّات لايتضير عضي" عضا : ثم يذبّث فالأررض 
ما شاء الله » ؤربما قال : أربعين سنة » ثم يستوق ويصلى عليه المسلمون ويندفنونه » . 

وأما الذى قال : عبى بقوله ( ليان به قبل متوته ) ليؤمئن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 
موت الكتالى » فمما لاوجه له مفهوم » -لأنه مع فساده من الوجه الذى دللنا على فساد قول من قال : عبى 
به : ليؤمئن بعيسى قبل موت الكتالى يزيده فسادا » أنه لى بحر محمد عليه الصلاة والسلام فى الآيات الى قبل 
ذلك ذكر » فيجوز صرف اهاء الى فى قوله ( لَيؤّمئن به ) إلى أنها من ذكره » وإثما قوله ( لَيوْمان 
به ) فى سياق ذكر عيسى وأمه والببود » فغير جائز صرف الكلام عما هو فى سياقه إلى غيره » إلا محجة 
يحب التسلم لها ؛ من دلالة ظاهر التنزيل ؛ أو خبر عن الرسول تقوم به حجة . فأما الدعاوى فلا تتعذر على 
أحد . فتأويل الأبة إذ كان الأمر .على ما وصفت :: وما من أهل الكتاب إلا من ليؤمان بعيسى قبل موت 
عيسى ؛ وحذف من بعد إلا لدلالة الكلام عليه ' فاستغى بدلالته عن إظهاره كسائر ما قد تقدام من أمثاله 
الى قد أتينا على البيان عنها . ظ 
القول في تأويل قوله تعاليى :8« ووم القيامة. 500 عانيهم شهيدا 4 : 

يعى بذلك جل ثنائوه ( ويوم اليامة يكثون” ) عيسى على أهل الكتاب ( هيد ) يعى : شاهدا 
عليهم بتكذيب م نكذ به منهم » وتصديق من صدآقه منهم فيا أتاهر به من عند الله » وبإبلاغه رسالة ربه . 

: كالذى -حدئنا القاسم. » قال :.ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » قال : قال أبن جريج ( ويوم 
القيامة_ يكون عليهي' شبيد"ا ) أنه قد أبلغهم ما أرسله به إلييم . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ويم القيامة تكون عليهو' 
شبيد | ) يقول : يكون عليهم شهيدا يوم القيامة » على أنه قد بل رسالة ربه » وأقر بالعبو دية على نفسه . 

القول في تأويل قوله تغالى 


يندع ِيَأ حت لمعو يصَرَم عر وكيوا © ولخزههز 
ليوأ توأوقدموأ أوأعنه وأو لالت ل وعدا لكف نمم 6 عَنَابازلِمًا © 


د يعبى بذلك جل" ثناؤ ه: فحرمنا على البهود الذين نقضوا ميثاقهم الذى وائقوا ربهم » وكفروا بآيات 
© وقثو لاس » وقا اليا ع مر » وطواما وصنه اله فى كاب يات من ال >1 وغيرها 
كانت لهم حلالا » عقوبة لحم بظلمهم الذى أخبر الله عنهم فى كتابه . 

كما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد» عن قتادة ( فبظكم من الذين” 
هاد وا حرمنا عسلسيتهسم. طيسبات أ حانت م ) . .. الآية» عوقب قب القوم بظلم ظملسموه و بمغى بغوه 
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١0‏ سوره المساء اليزء 


حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم » وقوله ( وَبصداهم' عن' سبيل الله كثيرا ) يعى : وبصد هم 
عباد الله عن دينه وسبله الى شرحها لعباده صد! كثيرا » وكان صد هى عن سبيل الله بقولهم على الله الباطل : 
واد عانهم أن ذلك عن الله 2 وتيديلهم كتاب الله » وتخريف معانيه عن وجوهه ) وكان من عظم ذلك 
جحودمم برّة نينا محمد صلى الله عليه وسلم » وتركهم بين م قد علموا من أمره لمن جهل أمره من الناس . 
وبلحو ذلك كان مجاهد يول . 

حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثى أبوعاصي » قال : ثى عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ىقول 
الله ( وبصد هم عّن' سبيل الله ككثيرا ) قال : أنفسهم وغيرهم عن الحق . 

حدئى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : نا شبل » عن ان ف مت ؟ سن وي ' 

وقوله ( وأخد هم لرربا ) وهو أخذهم ما أفضلوا على رءرس أموالهم لفضل تأخير ف الأجل بعد 
محلهاء وقد بينت معى الربا فها مضى قبل ) بها أغنى عن إعادته » وقد نبوا عنه : يعبى عن أنخل الربا . 

وقوله ( وأكلهم أموال” اناس بالباطل ) يعنى : ما كانوا يأخذون من الرشا على المحكم » ٠‏ كما 
وصفهم الله بهاى قوله ( و تترى كتثيرا منلهم' يسار عون ف الام والعد وان وأكلهم السحت : 
نس" ماكانُوا بمْمدُون”) وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب 
الى كانوا يكتبو مها بأيد. بهم » م يقولون : هذا من عند الله » وما أشبه ذلك من الم1 كل الحسيسة الحبيثة ؛ 
فعاقبهم الله على جع ذلك بتحربه ما حرم حلم من الطيبات الى كانت لهم حلالا بل ذلك » وها وصفهم 
لله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل بم أكلوه بغير استحقاق » وأخذوا أموالهم منهم 
بغير استيجاب » فقوله( وأعتد نا للكافرين ملهو عذ ابا أليما ) يعبى : وجعلنا للكافر ين بالله وبر سو له 
محمد من هؤلاء الييود العذاب الألم » وهو الموجع من عذاب جهم » عدة يصلوما فى الاخرة » إذا وردوا 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ارح وله ونه وَالمؤ ون ونون يوالم كبلك اويل 
و وَالْعوتون الكو وموم ربالله ايوم لجز وليك سَتْونِيهم أجرا 

2 ا« 
تيد هذا من الله جل" ثناؤه استثناء » استئنى من أهل الكتاب من اليهود الذين وصف صفتهم فق هذه الايات 
الى مضت من قوله ( يدك أهئل الكتاب أن" تزل علتيئهيم كتابا من السنّاء ) ثم قال جل” 


ا ما كدل أهل الكتاب صفهم الصفة الى 
وصفت لكم ( تكن الراسخون ف العم مته-م' ) وهم الذين قد رسخوا فى العلم بأحكام الله الى جاءت 
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ظ السنادس ظ تفسير الطير ى هه 


با أنياؤه + وأثقنوا ذلك » وعرفوا حقيقته » وقد بينا معنى الرسوخ ف العم أغبى عن إعادته ى هذا 
الموضع (وَالمُوْمنون ) يععى : والمؤمنون بالله ورسله » وهم يؤمنون بالقرآن الذىأنزل الله إليك ياعخمد ؛ 
وبالكنيا الى أنرها على من قبلك من الأنبياء والرسل » ولا يسألونلك كا سأل هؤلاء اللحهلة منهم » أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء » لأنهم قد علموا بما قرء وا من كتب الله » ونم به أنبياؤهم » أنك لله رسول 
واجب عايهم اتباعك » » لايسعهم غير ذلك » فلا حاجة بهم إلى أي الوا ل .ير دلالة غير الذى 
قد علموا من أمرك بالعا م الراسخ فى قلوبهم من أخبار أنبيا-م إياهم بذلك » وبما أعطيتك من الآدلة على 
نبوتك » فهم لذاك من علمهم ورسوخحهم فيه( يؤمدون با تزل إليك )من الكتاب (و)ياماا نزل 
من" قَبدّلك ) من سائر الكتب . 
كنا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( كن الرّاسخون 
ف العلكم متهم وَالمُؤُمنون يُؤمتون با أتزل ِلك وماأ ترل من قبلك ) استشى اللهشفية" ١‏ 
من أهل الكتاف » وكان منهم من يؤمن بالله » وما أنزل عليهم ؛ وما أنزل على نى ألله » يؤمئون به :2 
ويصدقون به » ويعلمون أنه الحق من ر بهم . 
ثم اختلف ى المقيمين الصلاة » أه, الراسخون فى العلم » أم هم غير هم ؟ فقال بعضهم :هم هم . ثم اختلف 
قائلو ذلك فى سبب مخالفة إعرابهم إعراب الراتفون فى العم » وهما من صفة نوع من الناس » فقال بعضمم ' 
ذلك غلط من الكاتب » وإنما هو : لكن الراتمون فى العم مهم ؛ والمقيمون الصلاة . 
ظ ذكر من قال ذلك 
نى المثتى » قال : ثنا الحجاج بن المهال + قال ثنا حاد بن سلمة » عن الزبير » قال قلت 
أبن بن عن بن عفان : ماشأنها كتبت (لكن الراسخون فالعلم متهم 'وَالمُؤّمتون يؤمنون” 
ما أ ترل إلك وماأ نز ل من قبليك والمقيمينَ الصلاة ) قال : : إن الكاتب لما كتب ( لكن 
الرأسخثون” فى العلم مهتم*) حتى إذا بلغ » قال :ما أكتب ؟ قبل له اكتب ( والمُقيمين الصّلاة) 
فكتب ما قيل له . 
حدثنا ابن حميد » قال : : ثنا أبومعاوية » عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه » أذ سأل عائشة » عن قوله 
( وَالمُهيمين الصّلاة ) » وعن قوله ( إن الذين” آمنوا وال ؛ ن>هادوا والصابئون ) » وعن قوله 
(إن” هذان لساحران » فتقالت : با ابن أخبى هذا عمل الكتاب أخطئوا فى الكتاب » وذكر أن ذلك 
فى قراءة ابن مسعود ( والمُقِيمُونَ” الصتلاة ) . 
وقال أخرون : وهو قول بعض نحونى الكوفة والبصرة : والمقيمون الصلاة من صفة الراسدون فى العلم ؛ 
ولكن الكلام لما تطاول » واعترض بين الراتعمين فى العام والمقيمين الصلاة ما اعتر ض من الكلام » فطال 
نصب المقيمين على وجه المدح » قالوا : والعرس تفعل ذلك قى صفة الشى ء الواحد ونعته إذا تطاولت بمدح 
أو ذم خالفوا بين إعراب أوّله وأوسطه أحيانا » ثم رجعوا بآخره إلى إعراب أوله » وربما أجروا إعراب 


(1) الثنية .: ما استقى من الشىء » والمراد : جماعة من أهل الكتاب آمنوا ما أنزل إلى رسول الله »لآنم عرفوا أنه الحق . 
4 1 
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؟ صسورة النساء لمزم 


آخره على إعراب أوسطه » وريا أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب ؛ واستشهدوا لقرهم ذلك 
باللآيات الى ذ كرناها فى قوله ( والمو فون بعتهد هم' إذًا عاهّدواء والصابرين” ف البتأ'ساء والضراء) 

وقال أخحرون : بل المقيمون الصلاة من صفمة غير الراجين فى العلم ف هذا الموضع وإن كان الرامون 

فى العلم من المقيمين الصلاة ؛ وقال قائلو هذه المقالة حميعا : موضع المقيمين فى الإعراب خفض » فقال 
عضيم : موضعه خفض على العطف على: ما » الى فى قوله ( يُؤميتون با ”نز إلتينك وما أاتئزل 
من قبلك ) ويؤمنون بالمقيمين الصلاة . 

ثم اختلف متأولو ذلك ف هذا التأويل فى معى الكلام » فال بعضهم : معبى ذلك : والمومنون يومنون 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ وباقام الصلاة ؛ قالوا : ثم ارتفع قوله : والموتون الزكاة : عطفا على 
ما فى يؤمنون من ذكر المؤمنين ؛ كأنه قبل : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك ه, والموتون الزكاة . 

وقال آخخرون : بلالمقيمون الصلاة : الملائكة ؛ قالوا : وإقامئهم الصلاة ١‏ لسبيحهمر ,مهم ) واستغفارهم 
ان ف الأرض ؛ قالوا : ومعنى اكلام : والمومنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة . 

وقال آخخرون منهم : بل معنى ذلك : وام هنون يؤهنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » ويؤمنون 
بالمشمين الصلاة , هم والمزتون الزكاة » كا قال جل" ثناؤه ( يؤمن” بالله ويؤمن المؤمنين ) ؛ 
وأنكر قاثاو هذه المقالة أن يكون المقيمين منصوبا على المدح ؛ وقالوا : إثما تنصب العرب على المدح من 
تعمت هن ذ كرته بعد نمام نخبر ه ؛ قالوا : وخخبر الراتحمين فى العلم قوله ( أ ولكك سدؤتيهم' أجرا عنظيما ) 
قال : فغبر جائز نصب المقيمين على المدح » وهو فى وسط الكلام ولما يم خبر الابتداء . 

وقال آخرون : معنى ذلك : لكن الراتخون فى العم منْهم» ومن المقيمين الصلاة » وقالوا : موضع 
يديد وقال أخرون : معناه : والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة . 

قال أبوجعفر : وهذا الوجه والذى قبله منكر عند العرب » ولا تكاد العرب تعطئ لظاهر على مكبى 
فى حال الحفض وإن كان ذلك قد جاء ى بعض أشعار ها . 
.0 أو الأقوال عندى بالصواب » أذ يكون المقيدين ف موضيع خفض نسقا على ٠م‏ الى قوله 
( بماائرلن إليك وما أ تزل من قبلك ) وأن يوجه معى المقيمين الصلاة إلى الملائكة » فيكون 
تأويل الكلام : والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب : وبما أنزل من قبلك من كتبى : 
وبالملائكة الذين يقيمون:الصلاة ؛ ثم نرجع إلى صفة الراتخين فى العلم فنقول : لكن الراتغون فى العلم مهم ؛ 
والمؤمنون بالكتب» والمتون الزكاة ؛ والمؤمنون بالله واليوم الآخر . وإنما اخثر نا هذا على غيره » لآنه قد 
ذكر أن ذلك فى قراءة ألى بن كعب : والمقيمين » وكذلك هو فى مصحفه فما ذكروا » فلوكان ذلك خطأ 
من الكاتب لكان الواجب أن يكون فى كل المصاحف غير مصحفنا الذى كتبه لنا الكاتب الى أخطأً 
ف كتابه » بخلاف ما هو فى مصحفنا : وى اتفاق مصحفنا ومصحف ألى فى ذلك » ما يدل" على أن الذى 
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فى مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ » مع أن ذلك لوكان خطأ من جهة الحط » ل يكن الذين أخذ عنهم 
القرآن من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ؛ 
ولأصلحوه بألسننهم » ولقنوه للآمة تعلها على وجه الصواب » وق نقل المسلمين بجميعا ذلك قراءة على ماهو 
به فى الخط مرسوما أدل” الدليل على صحة ذلك و صوابه » وأن لاصنع فى ذلك للكاتب . 

وأما من وجه ذلك إلى النصب على وجه المدح للرابعبين فى العلم وإن كان ذلك قد يحتمل على بعد من 
كلام العرب لما قد ذكرنا قبل من العلة » وهو أن العرب لاتعدل عن إعراب الاسم المنعوت بنعت فق نعته 
إلا بعد نمام بر ه » وكلام الله جل ثناه أفصح الكلام » فغيرجائز توجيه إلا إلى الذى هو به من الفصاحة . 

وأما توجيه من وجه ذلك إلى العطف به على الماء والمم فى قوله ( لكين الرأسخون” ف العلم 
متهم ) أو إلى العطف به على الكاف من قوله ( _ عم أتزل إليك” ) أو إلى الكاف من قوله ( وما 
: لزل مسن :قبلك ) فانه أبعد من الفصاحة من نصبه على المدح لما قد ذكرت قبل من قبح رد الظاهر 
على المكى فى الحقض . 

وأما توجيه من وجه المقيمين إلى الإقامة » فانه دعوى لابرهان عليها من دلالة ظاهر التنزيل ؛ ولا خبر 
تثبت حجته » وغير جاثر نقل ظاهر التعزيل إلى باطن يغير برهان . 

وأما قوله( الم نون الزكاة) فانه معطوف به على قوله (والمُؤمتون يؤمدون) وهومن صقم . 
وتأويله : والذين يعطون زكاة أموالهم منجعلها الله له وصرفها إليه ( و والمُؤمنتون” بالله واليتوم الآخرٍ) 
يعبى : والمصد قون بوحدانية الله وألوهيته » والبعث بعد الممات ؛ والثواب والعقاب » أولئك سشؤاتيهه' 
أجرا عنظيما ) يقول : هؤلاء الذين هذه صفههم سنؤتههم »؛ بقول : سنعطيهم أجرا عظيا » » يعبى : جزاء 
على ما كان منهم من طاعة اله » واتباع أمره » واثواا عظيا » ولك ابلنة . 


القول في تأويل قوله تعالى . 


تج 


لعن 


2 5 وَحَيِنَأ ل شوح » لَص بعدوء وَأوَحَيَنَ1َ هج واسملهيل 
ا 5 جك سير 78 ار صل ل 1 الع _صبير ١‏ و ساد 
وامكى وعفوب والاسباط وعسها وأبوب ونواس وهلرون وسكي ونا دافرد زفورَا © 


يعنى جل" ثناؤه بقوله ( إن أوحيئنا إليك” كنا أوحيئّنا إلى توح ) : إنا أرسلنا إليك يامحمد بالنبوة 
كنا أرسلنا إلى نوح وإلى سائر الأنبياء الذين ميتهم لك من بعده » والذين ل أسمهم لك 
نا حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الأمش ؛ عن منذر لور ء عن الربيع بن خيم فوقو 
(إنا أوحيئنا إلتينك” كنا أوحتيئنا إلى توح والدّبيين من بده ) قال : أوحىإليه » كما أوحى إلى 
جميع [النبيين من قبله » وذ كر أن هذه الاية تلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » لذ بعض اوود .ل 
ع الله بالآيات البى أنز لما على رسوله صلى الله عليه وسلى » وذلك من قوله ( يَسكلك” أهل الكتاب 


أن أن" تسل عتَلتيُهم” كتابا مين" السهاء ) فتلا ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا : ما أنزل 
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م" سورة النساء المزم 


الله عل بشر من شىء بعد مومى : فأنزل الله هذه الآيات تكذيبا لهم » وأخبر نبيه والمؤمئين به » أنه قد 
أنزل عليه بعد موسى وعلى من سماهم ى هذه الاية » وعلى أخخرين لم يسمهم . 

كا حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » وحدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن 
إعاق ء قال : ثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » قال : ثبى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن 
عباس : قال : قال سكين وعدئ بن ثابت : ياحمد مانعلم الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى » فأنتزل 
الله فى ذلك من قوهما ( إنا أوْحيئنا إلليلك” كنا أَوْحيئنا إلى توح والنَبِيينَ من' بعئده ) . . . إلى 
آخر الآيات , 

وقال آخمرون : بل قالوا : لما أنزل الله الآيات الى قبل هذه فى ذكره, ما أنزل الله على بشر من 
شىء ؛ ولا على موسى » ولاعلى عيسبى » فأنزل الله جل" ثناؤه ( وما قتداروا الله حق قداره إذ' 
قَالوا : ما أنترّل الله على بَشر من' شىء ) ولا على موسى » ولا على عيسى . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر ؛ عن محمد بن كعب الْقسرظى »قال : 
أنزل الله ( يسْتك أهئل الكتاب أن" 'تنزل” عتَلَيئُهم” كتابا من السهاء ) . . . إلى قوله ( وَقَولهم' 
على سرع" ينانا عتظليما) + قلما تلاها علييم » يعنى عل البيود » وأخبر هو بأعماهم المبيئة » جحدواكل: 
ما أنزل الله » وقالوا : ما أنزل الله على بشر من شبىء » ولا على موسى » ولاءلى عيسى » وما أنزل الله 
على بى من شىء » قال : فحل حيوته » وقال : ولا على أحد : فأنزل الله جل" ثناؤه (وما قداروا ألله” 
حق قتداره إذ قالوا : ما أتزل الله على بشر من شىء) . 

وأما قوله ( وآ تَينا داود زّبُورًا ) فإن القراء اختلفت فق قراءته ٠‏ فقرأته عامة قراء أمصار الإسلام 
غير نفر من قراء الكوفة ( و1 ينا د اود زبور! ) بفتح الزاىعلى التوحيد » جمعبى : وآ تينا داود الكتاب 
المسمى زبورا » وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين( وآ تنا دداود زَبنُورًا ) بضم' الزاى جمع زبر » كأنهم 
وجهوا تأويله : وآ تينا داود كتبا وصعفا مزبورة » من قولهم : ربت الكتاب أ زبسره زَيثرا » وزبسرته 
أزبره رَبْرا : إذا كتبته . ا 
تيد قال أبو جعفر : وأول القراءتين فذلك بالصواب عندنا » قراءة من قرأ ( وآ تَينا داود زبُورًا ) 
بفتح الزاى على أنه اسم الكتاب الذى أوتيه داود » كما سمى الكتاب الذى أوتيه موسى التوراة » والذى أوتيه 
عيسى الإنجيل » والذى أوتيه محمد الفرقان » لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود » وإتما تقول 
لعرب زّبور داود » وبذلك يعرف كتابه سائر الأثم . اا 

القول فى تأويل قوله تعالى : : 00 ظ 

وَمسْلاوَنَ قحس عَليِكَ نبل وَرسْلا فضضبح عَلدِكَ وكلمالله موسو 

ٍِ كلما © اا ا 
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السادس 3 تفسير الطبرى ب ١‏ 


بعنى بذلك جل” ثنازه إن أوحينا إليك : ٠‏ ما أوحينا إلى نوح » وإ رسل قد قعصصناهم عليك : 
ورسل لم نقضصهم عليك ؛ فلعل قائلا أن يقول : فإذا كان ذلك معناه » شما بال قوله ( ورسلا ) متصوبا 
غير مخفوض ؟ قيل : نصب ذلك إذلم تعد عليه « إلى » الى خفضت الأسماء قبله وكانت الأسماء قبلها وإن 
كانت مخفوضة ».فإنها فى معبى النصب » لآن معى الكلام : إنا أرسلناك رسولا » كما أرسلنا نوحا والنبيين 
من _بعده ؛ فعطفت الرسل على مععى الأماء قبلها ثى الإعراب » لانقطاعها عنها دون ألفاظها » إذ لم يعد 
عليها ما خفضه! ٠‏ كاقال الشأعر ٠‏ 

0 ال جئت بالفككيز الله متسر والبيض مطْبُوخا معاً والسّكمّرا 

ظ يرْضه ذلك حتى يتسكر] ١‏ 
وقد يحتمل أن يكون نصب الرسل » لتعلق الواو بالفعل » بعبى : وقصصنا رسلا عليك من قبل » كا قال 
جل" ثناؤه ( يدل من نشاء” فى ركمته » والفذًا لمين أعد لمم عذ ابا أليما ) » وقد ذكر أن 
ذلك فى قراءة أ بى (ورسل” قد" قتصصناهئم' عدَلينك” من" قتبئل” » ورسئل” تقلصصهم عتاتبلك) 
رفع ذلك إذا قرئ كذلك بعائد الذكر فى قوله ( قتَصّطناهم' عتلتيلك”) . 
وأما قوله ( وكلم الله مومهى تكذليما ) فإنه يعنى بذلك جل" ثناؤه : وخاطب الله بكلامه موسى 
خطابا . ظ 
وقد حدثنا ابن حمبيد » قال : ثنا يحبى بن واضح. قال : ثنا نوح بن ألى مريم » وسثل : كيف كلدم 
الله موسى تكاما » فقال : مشافهة .. 
<< وقد حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن ابن مبارك » عن معمر ويونس » عن الزهرى » عن 
كز سد ال ان ع بن ا 1 أخبر لى جزء بن جابر المثعمى » قال : سمعت كعبا 
: إن الله جل" ثنا وكا كل 'موسى » كلمه بالألسنة كلها قبل كلامه » يعبى كلام مودبى » فجعل 
7 : يا رب لاأفهم حى كلمه بلسانه آخخر الآلسئة » فقال : يارب هكذا كلامك » قال : لا ؛» ولو 
سمعت كلاى ؛ أى على وجهه لم تلك شيئا , 

قال ابن وكيع » قال أبوأسامة : وزادنى أبو بكر الصغانى فى هذا الحديث : أن موسى قال : يارب 

هل فى خلقك ثى ء يشبه كلامك ؟ قال : لاء وأقرب خلى شبها بكلابى » أشد ماتسمع الناس من الصواعق . 
حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أبوأسامة » عن تمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر » قال سمعت محمد بن 
كعب القترظئ » يقول : سئل مومبى : ما شبنّهتَ كلام ربك مما خلق ؟ فقال مومبى : الرعد الساكن . 

حدثئ يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا عبد الله بن وهب » قال : أخبرى يونس » عن ابن شهاب : 

قال : أخبرنى أبوبكر بن عبد الرحمن » أنه أخبره عن جزء بن جابر الحثعمى » قال : لما كار الله موسى 


)١(‏ استشهد المؤلف ببذا الرجز على أن البيض والسكر منصوبان لسقوط حروف الر قبلهما » رهما معطوفان على الحيز » وهو 
مجرور باللام: . ولم نعرف قائل الرجز .. 
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2 سورة النساء لمزم 
بالألسنة كلها قبل لسانه » فطفق يقول : والله يا رب ما أفقه هذا » حبى كلمه بلسانه آخر الألسئة بمثل 
صوته ؛ فقال موسى : يارب هذا كلامك ؟ قال : لا » قال : هل ى خلقك شىء يشبه كلامك ؟ قال : 
لا وأقرب نخلى شبها بكلاى ؛ أشد ما يسمع الناس من الصواعق . 

حدثتى أبو يونس المكىّ » قال : ثنا ابن ألى أ "ويس » قال : أخبرنى أخبى » عن سلمان » عن محمد بن 
ألى عتيق » عن ابن شهاب . عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام» أنه أخبره جتزاء بن جابر 
المتعمى : أنه سمع الأحبار تقول : نا كام الله موسى بالألسئة كلها قبل لسانه » فطفق موسى يقول : أى رب» 
واه ما أفقه هذا » حبى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته » فقال موسى : أى رن » أهكذا كلامك ؟ 
نقال : ل وكلمتك بكلاى ل تكن شيئا » قال : أى رب هل فى خلقك شىء يشبه كلامك ؟ فقال : لا » 
وأقرب تخلى شبها بكلاتى : أشد ما يسمع من الصواعق . 

حدئنا ابن عبد الرحم : قال : ثنا عمرو: قال : ثنا زهير : ٠‏ عن يحبى » عن |أزهرئى » عن أنى بكر 

ابن عبد الرحمن بن الختارث بن هشام » عن مجزء بن “جاير ء أنه سمع كعبا يقول : لما كل الله موسى بالأالسسنة 
قبل .انه : طفن موسبى يول : أى رب » إفى لا أفقه هذا » حتى كلدمه الله حر الألسنة بمثل لسانه » فقال 
موسي : أى رب هذا كلاماك ؟ قال الله : لو كلمتاث بكلاى لم تكن شيئا » قال : يا رب ء فهل من خلقك 
شىء يشبه كلامك ؟ قال : لا : وأقرب خحلى شهها بكلاى » أشد مأ يدم من الصواعق . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
0 ع لس لس رء # 
رسلا ميض رومن رن لتلايكوت لتر ع[ ]لوح بعد الرسل واوا لعير حك هه 
يه يعنى جل ثناره بذلك( إن أُوْحَيْنا إليلك” كنا أوحيئنا إلى توح وَالتَبِيينَ من' عدم ) ومن ذكر 
من الرسل ( رسلا" ) فنصب به الرسل على القطع من أسماء ء الأنبياء الذين ذكر أسما عهم ( ممبتشرين" ) يقول 
سلمبم رساد إلى خلى وعبادى مبشرين بشوالى من . أطاع: ى ء واتبع أمرى؛ وصداق رسل ( وَمدّذدرين ) 
تان بر عصاق ؛ رخال أمرى » وكل”ب رسل وق لغلا يَكون للناس على الله حمُجنّة” بعد الرسل ) 
شول : أرسلت رسلى إلى عيادى مبشرين ومنذرين » لثلا تج من كفر لى وعبد الأنداد من دوف » أو 
ضل "عن سبيل بأن يقول إن أردت عقابه : (لولا أرسّلت يننا رسولا فنتبع آياتك من 
قبل أن" تذل ونتخرى ) ؛ فقطع حجة كل مبطل ألحد فى توحيده » وخالف أمره يمجع مان 
الحجج القاطعة عذره » إعذارا منه بذلك إلييم ‏ » لتكون لله الحنجة البالغة علممم * عل بين 
وينحو الذى قلنا ىق ذلك »2 » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا حمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لشلا يتكون” 
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٠‏ الشادس تفسير الطبر ى انم 


يخ أله سس قي سس 


اشاس على الله حجن بلعل الرسلل ) فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسلا ( وكان الله عزيزًا حكيما ) 
يقول : ولح يزل الله ذا عزة فى انتقامه ممن انتقم من خلقه على كفره به ومعصيته إياه بعد تثبيته حجته عليه 
برسله وأدلته » حكما فى تدبيره فيبم مأ دبره . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


فيكت 
اد سس ا 


وليك أنه بعِلوه و أذابكه يَشْهَدونَ كوبا للوشبيا © 


بيد يعى بذلك جل" ثناؤه : إن يكفر بالذى أوحينا إليك ياحمد اليبود الذين سألوك أن تنزل عليهم كتابا 
من السماء » وقالوا لك : ما أنزل الله على بشر من ثىء فكذ بوك » فقد كذ بوا ما الأمرء كما قالوا : لك 
الله يشهد بتاز يله إليك ما أنز له من كتابه ووحيه » أنزل ذلك إليك بعلم منه بأنك خير ته من خلقه » و صفيه 
من عتناده 3 ويشهد اث بذلك ملائكته » فلا بحزنك تكذيب من كذ بك » وخخلاف من خالفك (وكفى باللم 
بيد ! ) يقول : وحسبك بالله شاهدا على صدقك دون ما سواه من خلقه » فإنه إذا شهد لك بالصدق 
ربك لم يضرّك تكذيب من كذ بك » وقد قيل : !| إن هذه الآية نز لت ى فى قوم من الييود دعاهم النبى صلى 
لله عليه وسلم إلى اتباعه » وأخيرهم أنهم يعلمون حقيقة نبوته » فجحدوا نبوته » وأذكروا معرفه . 
ذكر احبر بِذْلِكُ 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا يونس » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد , بن ألى محمد مولى زيد 
ابن ثابث » قال : ثى سعيد 'بن جنير » أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : دل على رسول الله صلل 
الله عليه وسلم جماعة من يبود » فقال لهم : إفى والله أعلم أنكم لتعلمون أفى رسول الله فقالوا :ما نعلم 


ذلك ٠»‏ فأنزال الله ( لكن 0 يشبد _ 57 أنزل إلبيك أ أنْرّلَه بعلمه والملائكة عبسل ون" 4 
وكفى بالله شهيد!) . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » قال : ى ابن إبعاق » قال : ثبى #مد بن ألى محمد » عن عكر مة 


وسعيد بن جبير: » عنابن.عبادى + قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابة من اليهود ؛ 
م ذكر نحوه . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لكن الله يشهد ماأترل 
إلبك” ؛ أترله بعللمه » واملائكة شد ون وكقى بالله شهيد!) شهود والله غير متهمة . 
. القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 1 
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بل يعبى بذلك جل" ثناؤه : إن الذين جحدوا ياحمد نبونك بعد علمهم بها من أهل الكتاب الذين 
اقتصبضت عليْك قصنهم » وأنكروا أن يكون الله جل" ثناؤه أوحى إليك كتابه » وصد وا عن سبيل الله , 
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06 سورهة النساء المزه 


عن تعمد من أهل الشرك : ما تمد صفه محمد ق كتابنا ع واداعاءهم أنهم عهد إليهم أن النبوة لاتكون إلا 
فى ولد هارون » ومن ذرية داود» وما أشبه ذلك من الأمور الى كانوا بشبطون الناس بها عن اتباع ر سول 


لسسم م م سس عسو يا 


الله صلى الله عليه وساء » والتصديق به » و بما جاء به من عند الله وقوله ( قد ضَّلُوا ضّلالا" بعيدا ) 
بعبى ' قد جار وا عن قصد ااطريق جو را شديدا » وزالوا عن المحجة » وإئما يعبى جل ثناؤه يجورهم عن 
الجميجة » وضلاهم عما : إخطاءهم دين الله الدى ارتضاه لعباده ع وابتعث به رسله :ع يقول : من جححد 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصلة عما بعث به من الملة من قبل منه » فقد ضل فذهب عن الدين الذى 


هو دين ابله الذى أبعت به أنساءه ضلالا بعيدا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
00-6 مه سح أ اس ل لحت 1 سكوره س3 دسو ام ا 4 آذ 2 
إَِالدِ نموا ملكي يفف لديم رقا 2ه الاطراق “م خادين 


رسج له هد 5 ل سح يل يلل ١‏ ل 
ابا وَكانَدَالِكَعلكء سيرا © 
6 بذلك جل" ثنازه : إن" الذين جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم » وكفروا بالل يجحود ا 
وظلموا ممقامهم على الكفر : على عل مهم بظلمهم عباد الله » وحسدا للعرب » وبغيا على رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم » (' يتكلن_ الله ليَغْفر لهم ) يععى : لى يكن الله لبعفو عن ذنو بهم بتركه عقوبهم 
عليها » ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم عليها (ولا ليتهند بهم 'طريقا ) يقول : ولى يكن الله تعالى ذكره 
لمدى هؤلاء الذين كفروا وظلموا » الذين وصفنا صفسبهم ؛ فيوفقهم لطريق من الطرق الى بثالوث مها 
واب الله » ويصلون بلزومهم إياه إلى الحنة » ولكنه يحذهم عن ذلك » حى يسلكوا طريق جهم » و1نا 
كى بذكر الطريق عن الدين ؛ وإنما مععى الكلام : لم يكن الله لبوفقهم للإسلام » ولكنه يخذهم عنه إل 
طر بق جهم » وهو الكفر ؛ يعبى : حى يكفر وا بالله ورسله . فيدخلوا جهم خالدين فيها أبدا : يقول : 
متشمين فيا أبدا ( وكان” ذلك على الله يسيرا ) يقول . وكان تخليد هؤلاء الذين وصفت لكم صفهم 
فى جهام على الله يسيرا » لأنه لايقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه ,ولاله أحد بمنعه منه » ولا يستتصعب 
عله ما أراد فعله به من ذلك » وكان ذلك على اله يسيرا » لأن الخلق خلقه » والأمر أمره ٠‏ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 1 
010 م و صم سل >« قي نس - واكم واءس ودع سه سح دع 0 
يا تان نجس + التتنوثيا لق ريك قكامواخيرا لكو نكترها 
يا 11 ل 00 مسي 0 ظ 
فإن لله ما ٍ واب وَالائْض وَكَارَنّه ليحك ا 


يعنى بقوله جل" ثنائزه ( يا أبنّها النّاس ) مشركى الع ب ء وسائر أصناف الكفر ( قدا جاء كلم 
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السادس تفسير الطبرى اونا 
اّسثول”) يعنى : محمدا صل الله عليه وسلمء قد جاءكم ( بالحتق” من" ربكتم" ) يقول : بالإسلام الذى 
ارتضاه الله لعباده دينا » يقول : من ربكم : يعنى من عند ربكم ( فآميسوا سير كم" ) يقول : فصدقوه 
وصدقوا بما جاء كم به من عند ربكم من الدين » فإن الإيمان بذلك خير لكم من الكفر به ( ون" تكتفسروا ) 
بقول : وإن :تجحدوا رسالته ». وتكذ بوا به » وبما جاء كي به من عند ر بكم » فإن جحود كر ذلك وتكذيبكم 
به لن .يضر غي ركم »وإتما مكروه ذلك عائد عليكم دون الذى الله أمركم بالذى بعت به إليكم رسوله مخمدا 
صلى الله عليه وسلم » وذلك أن ( الله ما فى السّموات والأرض )ملكا وخلقا » لاينقص كفركم بما 
٠‏ كف رم به من أمره » وعصيانكم إيأه فما عصيتموه فيه من ملكه وسلطانه شيئا ( وكان” الله عليما 
حكيما ) يقول : وكان الله عاما بم أنم صائرون إليه من 'طاعته فيا أمركم به » وفيا ما كي عنه ومعصيته 
ف ذلك » وعل عل من ذلك منكم أدركم ونباكم حكيا ‏ ينى.: حكيا ف أمره لياحم ما أمركم به وف 
مبيه إيا كي ما مها كي عنه » وى غير ذلك من تدبيره فيكم وى غي ركم من خلقه ء ظ 
واخنتلف أهل العربية فى المعنى الذى من أجله نصب قوله ( غسبّير كم" ) فقال بعض نحو الكوفة : 
نصبٍ خيرا على الحروج مما قبله من الكلام » لأن ما قبله من الكلام » قد ثم » وذلك قوله ( آفآمشوا ) 
وقال : قد سمعت العرب تفعل ذلك فى كل خبر كان تاما ثم اتصل به كلام بعد تمامه على نو اتصال خير 
ما قبله » فتقول : لتقومن” خيرا لك » ولو فعلت ذلك خيرا لك » واتق الله خيرا لك . قال : وأما إذا كان 
الكلام ناقصا » فلا يكون إلا بالرفع كقولك : إن تتق الله خير لك > (وَأن" تتصيروا ختير لكام ) . 
وقالٍ آخر متهم :جاء النصب فق خير » لآن أصل الكلام : فأمنوا هو خير لكي فلما سقط هو الذى هو 
مصدر اتصل الكلام با قبله؛ والذى قبله معرفة وخير نكرة» فانتصب لاتصالهبالمعرفة » لآن الإضمار من الفعل 
قم » فالقيام خير لك ؛ ولا تقم فترك القيام خير لك ؛ فلما سقط اتصل بالأول » وقال : ألا ترى أنك 
ترى الكناية عن الأمر تصلح قبل الخبر » فتقول للرجل : اتق الله هو خير لك : أى الاتقاء خير لك ؛ 
وقال : ليس نصبه على إضمار يكن » لأن ذلك يأىق بقياس يبطل هذا ء ألا ترى أنك تقول : اتق الله تكن 
محسنا ؛ ولا يحوز أن تقول : اتق الله محسنا » وأنت تضمر كان » ولا يصلح أن تقول : انصرنا أخانا » 
وأنت تريد: تكن أخانا . وزعم قائل هذا القول أنه لايجيز ذلك إلا فى أ فعل ١‏ خاصة» فتقول : افعل هذا 
خيرا لك » ولاتفعل هذا خيرا لك”وأفضل لك ؛أولا تقول : صلاحا.لك . وزعم أنه إتما قيل مع أفعل , 
لأن أفعل يدل على أن هذا أصلح من ذلك . وقال بعض نحوبى البصرة : نصب خيرا لأنه حين قال لهم : 
آمنوا » أمره بما هو خير لهم » فكأنه قال : اعملوا خيرا لكم » وكذلث اتهوا خيرا لكي » قال : وهذا إتما 
يكون فى الأمز والبى خاصة » ولا يكون ف الحبر » لاتقول : أنا أنهى خيرالى » ولكن يرفع على كلامين 
لأن الأمر والببى يضمر فيهما » فكأنك أخحرجته من شىء إلى شى ء » لأنك حين قلت له اتقه » كأتك قلت 
له : اخرج من ذا » وادخل فى آخر ؛ واستشهد بقول الشاعر عمر بن ألى ربيغة : 
(1) أى ماكان أفمل تفضيل ؛ ومنه خير و سر : أصلهما أخير وأشر ؛ حذف همزهما لكثرة الاستعمال , 


1/100 


1 صورة النسل, لزه 


فواعديه مبراحيى مالك أو الربا بَيْتهما أسسبلاا 
كا تقول : واعدبه خيرا لك » قال : وقد ممت نصب هذا فى الخير » تقول العماب :7ق البيت خيرا ى 
وأتركه خيرا لى » وهو على ما فسرت لك ف الأمر والبى . وقال آخر منهم : نصب خيرا بفعل مضمر » 
واكتى من ذلك المضمر كقوله : لاتفعل هذا وافعل الحير » وأجازه فى غير أفعل » فقال : لاتفعل ذااه 
صلاحا لك . وقال آخخر مهم : نصب خيرا على ضمير جواب : يكن خخير| لكم » وقال : كذلك كل 
أمر ونمى . 
القول في تأديل قوله تعاق : 


عسو م ا الال ل أذ 7 حم مر وبي 1 و 

يََأَهَزا لكناب لانعْلوا ف دسم ولاو علس إِلَاالْحَقّ إنَاالخعسو ابن 
7 1 ار ل 0 ا 
رَسَو لله وليمتهة أت لاس قنوات قكاونوأ اال ومسل 110 
وم م قمر صر ات ا 
خثرأ لحا" لذ اله واج كه أن كون ل ود لكوي وما ى ]لون ف 
و نووكي © 

به يعبى جل ثناؤه بقوله (يا أهل الكتاب ) : يا أهل الإنجيل من النصارى ( لاتَعلوا فى د دينكم) 
يقول : لامجاوزوا الحق فى دينكم فتفرطوا فيه » ولا تقولوا فى عيسى غير الحق » فإن قيلكم عييتى إنه 
ابن الله قول منكم على الله غير احق » لآن اللهلم يتخذ ولدا ».فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابنا ( ولا 
تَقَولُوا على الله إلا" الحّق") وأصل الغلو فى كل” شىء : ] محاوزة حده الذى هو حده ع يقال منه ى الدين 
قد غلا فهو يغلو غلوًا »وغلا بالحارية : عظمها » ولحمها: : إذا أسرعت الشباب » فجاوزت لداما يغلو 
مها غلوًا وغلاء » ومن ذلك قول الحارث بن خالد از وى : 

2. م 1 قلق م 2 . 061 الشسّباب 0-2 8 ا 3 

وقد حدثنا المثى » قال : ثنا إسحعاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : صاروا 

01 هذ البيت لعمر »وهو من شراهد النحويين ( الحزانة ١8٠:١‏ )قيل إن عشيقته أرسلت إليه امرأة تعين له موضع الملاقاة » 
وأمرتبا أن تواعده أحد هذين الموضعين . أى ويلتمس مكانا مهلا يقرب من ذلك الموضع ؛ لأنمما إذا علوا الربا عرف مكالهما » وشنع 
أمرها . وهر شاهد عل أن أسهل منصوب بإغمار فعل دل عليه ماقبله . كأنما قالت : ائت أسبل الأمرين عليك ٠‏ ويؤيده قوله بعده : 

إن جاء فليأت عل بغلة إلى أشاف المهر أن يصبله ‏ ْ 

ومال الأعلم : إنه هو الذى أرسل إلا امرأة . و السرحة : الشجرة العظيمة لا شوك لما . والربوة ؛ المكان المر تفع , 

0 البيت ى اللسان ( غلا ) وم ينسبه . وقال : غلا بالحارية والغلام عظم غلوا » وذلك سرعة شبامما » وسبقهما لداتبما » 
وهو من التجاور . وغلوان الشياب وغلوائه : سرعته وأو له وأنعدوا قول ابن قيس الرقمات د 


الممصانة : الي ليست عظيمة البطن » ولذلك يحول ويتحرك وشاحها . ورد الشباب : حمنة الشباب سريعته , ٠‏ 
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السادس | تفسنير الطبرى نان 


فريقين : فريق غلوا ف الدين ‏ فكان غلرّم فيه : الشك” فيه » والرغبة عنه . وفريق مهم قصروا عنه 
ففسقوا عن أمر ربجم . 
القول في تأويل قوله تعالى :«[ نما التسيح عيسى بن ماع سثوره الل وكتلمته ألقاها الىممريم” 
وروح مله 4 : 

يعنى جل" ثناؤه بقوله ( 1أنما المسيح عيسى دن مرم”) : ما المسيح أيها الغالون فى ديهم من أهل 
الكتاب بابن الله كما تزعمون » ولكنه عيسى بن مريم دون غير ها من الحلق » لانسب له غير ذلك ٠‏ م لعته 
الله جل" ثناؤه بنعته » ووصفه بصفته » فقال : هو رسول اللّه» أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه » 
وأصل المسيح : الممسوح ) ؛ صرف من مفعول إلى فعيل » وسهاه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب » وقيل : 
مسح من الذنوب والآدناس الى تكون فى الآدميين » كا مسح الشىء ء من الأذى الذى يكون فيه » فيطهر 
منه » ولذلك قال مجاهد : ومن قال مثل قوله: المسبح : الصديق . وقد زعم بعض الناس أن أصل هذه 
الكلمة عبزانية أو سريانية متشيحًا فعرنت» فقيل المسبح » كما عرب سائر أسماء الأنبياء الى فى القرآن مثل 
إساعيل وإحاق وموسى وعيسى . 
يبد قال أبو جعفر : وليس ما مثل به من ذلك المسيح بنظير ؛ وذلك أن إسماعيل وإسحاق وما أشبه ذلك » 
أسماء لاصفات » والمسبح صفة ؛ وغير جائز أن تخاطب العرب وغيرها من أجناسالخلق قى صفة ششىء 
إلا بمثل ما يفهم عمن نخاطبها » ولوكان المسبح من غير كلام العرب ولم تكن العرب تعقل معناه ماخوطبت 
به » وقد أتينا من البيان عن نظائر ذلك فوا مضى بما فيه الكفاية عن إعادته . وأما المسيح الدجال » فإنه أيضا 

معى الممسوح العين » صرف من مفعول إلى فعيل ؛ تعبى المسبح فى عيسى صل الله عليه وسلم : ؛ الممسوح 
البدن من الأدناس والآثام » ومعنى المسبح فى الدجال : الممسوح العين الى أو اليسرى كالذى روئ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام ى ذلك . < 

وأما قوله ( وكتلمته ألقاها إلى مسريم” ) فإنه يعنى بالكلمة : الرسالة الى أمر الله ملائكته أن تأنى 


واس تك ار 


مريم بها » بشارة من الله لا الى ذكرالله جل" ثناؤه فى قو له( إذ ' قات الملائكة يامريم إن الله ببتشرك 
بكتلمة مثه ) يععى : برسالة منه » وبشارة من عنده . 

وقد قال قتادة فى ذلك » ما حدثنا به الحسن بن بحبى » قال : أخير نا عبد الر زاق » قال : أخبر نا معمر 
عن قتادة ( وكتلمته ' أقاها إلى مستبم" ) قال : هو قوله : كن فكان . وقد بينا اختلاف التلفين من 
أهل الإسلام فى ذلك فها مضى » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . وقوله ( أَلْماها إلى مر يم ) يععى : 
أعلمها بها وأخبرها » '*ا يقال : ألقيت إليك كلمة حسنة » بمعبى أخبر تلك بها » وكلمتتك بها , 

وأما قوله ( وروح مه ) فإن أهل العلم اختلفوا ف تأويله » فقال بعضهم : معبى قوله ( ودفح 
مله) : ونفخة منه » لآأنه حد"“ث عن نفخة جبريل عليه السلام فى درع مريم بأمر الله إياه بذلث » فنسب 
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َس سورة النساء الجزء 


إلى أنه روح من الله » لأنه بأمره كان » قال : وإعا سيمى التفخ روحا لآمبا ريح نخرج من الروح » 
واستشهدوا على ذلك من قولهم بقول ذى الرمة ى صفة نار نعما : 
فلم بدت كفتّنئها وَهىّ طفئلة"2 بطلساءلم تككمل ذ راعاولا شسبرا 
ولت له ارْفَعئها إلينْك وأحيها 2 برؤوحك واقتتته لحاقيتة قدارا 
وظاهر' لها من بائسٍ الشدّحْت واستعن202 عليها الصبا واجعل يد ينك لها ستترا 
فَكَمَا جرت لالجحول جريا كأنّه ١‏ سنا البر'ق أحداثنا لحالقها شكراا 
وقالوا : يعنى بقوله : أحيها بروحلك : أى أحنيها بنفخك . 
وقال بعضهم : يعنى بقوله ( وروم منله ) : أنه كان إنسانا باحياء الله له بقوله : كن » قالوا : و1عا 
معنى قوله ( وَررُوح منه' ) : وحياة منه » بمعبى : إحياء الله إياه بتكوينه . 
وقال بعضهم : مععى قوله ( وروح مله ) ورحمة منه آهما قال جل ثناؤه فى موضع آخر ( وأيّداهم' 
بروح مله ) قال : ومعناه فى هذا الموضع : ورحمة منه . قال : فجعل الله عيسى رحمة منه على من 
اتبعه وآمن به ومداقه , لأنه 'هداه, إلى سبيل الرشاد . 
وقال أخرون : معبى ذلك : وروح من الله خلقها فصورها » م أرسلها إلى مريم » فدخلت فى فيها ؛ 
فصير ها الله تعالى روح عيسى عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثنى قال : منا إسماق » قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد » قال : أخبر لى أبوجعفر ) 
عن الربيع » عن ألى العالية » عن أىّ بن كعب فى قوله ( وذ أختذا ربك من" أببى آدام من' 


ل عت اسل لل 


ظهورهم ذا هم" ) قال : أخذهم فجعلهم أرواحا » ثم صورهم » ثم استنطقهم » فكان روح عيدى 
من تلك الأرواح لتى أخخذ عليها العهد والميثاق » فأرسل ذلك الروح إلى مريم » فدخل فى فيها فحملت » 
والذى خاطبها هو روح عيسى عليه السلام . 
وقال آخرون : معبى الروح ههنا :جبريل عليه السلام . قالوا : ومعنى الكلام : وكلمته ألقاها إلى 

حريم » وألقاها أيضا إليبا روح من الله » قالوا : فالروح معطوف به على ما فى قوله ألقاها » من ذكر الله ؛ 
بمعنى : أن إلقاء الكلمة إلى مريم كان من الله ؛ ثم من جبر يل عليه السلام » ولكل هذه الأقوال وجه 
ومذهب غير بعيد من الصواب . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ل فآمنوا بالله وَرسله » ولا تَقنُولُوا ثلاثة” » اتتهنوا حيرا لكم' ع : 

6 هذه الأبيات الأربعة لذى الرمة فى وصف نار » من قصيدة له فى ديوانه ( طبعة كيمير دج سنة 14١4‏ ص 14 ) . وقوله 
لما بدت : يع النار . وكفتبا : حداتها . وهى طفلة : صغيرة . والطلساء : الى فها حمرة تفرب إلى الواد » ريد الوقود الذى 
م يتم إحراقه وروى : سخلة » فى محل طفلة , شيبها أول أمرها وهى ضعيفة بالسخلة و« بروحك » : أى ينفضك نفخا رخا , 


واجمل فوقها من الحطب قليلا قليلا وهومعنى واقتت لها قيتة قدرأ . و« المظاهرة » أن تجمل شيئا فوق ثىء و( ألا ب » : 
الدقيق . و « الحزل » : ماغلظ من الحطب . وى اللسان : اقتت لنارك قيتة : أى أطعمها و أنشد البيت « فقلت له خذها » , 
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السأدس ظ نفسير الطبرى وش 


يع ىبقوله جل “ثناز» (قآمثوا باقر ورسُله )فصدقوا يا أهل الكتاب بوحدانية الله وربوبيته» وأنه 
لاولد له » وصد قوا رسله فيا جاموكم به من عند الله » وفيا أخبرتكم به أن الله واحد لاشريك له » ولا 
صاحة له » ولا ولد له ( لاتقو لوا ثلاثة") يعى : ولا تقولوا الأربابثلاثة » ورفعت الثلاثة بمحذوف 
دل عليه الظاهر » وهو هم » ومعنى الكلام : ولا تقولوا هم ثلاثة لة » وإتما جاز ذلك » لان القول حكاية » 
والعربتفعل ذلك فى الحكاية » ومنه قول الله ( سّيتقولون ثلاثة” را عله 'كلْبهم' ) وكذلك كل 
ما ورد من مرفوع بعد القول لارافع معه» ففيه إضمار اسم رافع لذلك الاسم ؛ ثم قال لهم جل" ثناوه متوعدا 
هم فى قوهم العظم الذى قالوه ف الله : انوا أيها القائلون : الله ثالث ثلاثة » عما تقولون من الزور والشرك 
بالله؛ فإن الانماء عن ذلك غخير لكر من قيله؛ الما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على قبيلكم ذلك» إن 
أقمم عليه ' وم تنيبوا إلى الحق الذى أمرتكم بالإنابة إل 1 والآجل فى معاد كم . 
القول في تأويل قوله تعالى :< ل ما الله إله واحد سبئحاته” أن' يكلون” له ولد » لها ما فى السّموات 
وما فى الأرض » وكتفى بالله كيلا » : 
يعنى بقوله (1نما الله لله واحد ) : ما الله أها القائلون : الله ثالث ثلاثة كا تقولون » لآن من كان 
له ولد فليس إله » وكذلك من كان له صاحبة » فغير جائز أن يكون إلا معبودا » ولكن الله الذى له 
لألوهة والعبادة » إله واحد معبود » لاولد له » ولا والدء ولا صاحبة » ولا شريك ؛ م ثزه جل ثناؤه 
نفسه » وعظمها » ورفعها عما قال فيه أعداؤه الكفرة به » فال : (سبئحاته أن' يكلون لله ولد ) 
يقول : علا الله » وجل وعد وتعظم وتازآه عن أن يكون له ولد أو صاحبة ؛ م أخبر جل "ثناؤه عباده أن 
ا يا ا لي 
نهم أهل حاجة وفاقة إليه » احتجاجا منه بذلك على من اد”عى أن المسيح ابنه » وأنه لوكان ابنه كما قالوا 
يك ذا اج به » لكان ل عدا رك » قال لهام فى الات ماف لض ) يعنى :ل 
ما فى السموات وما فى الأرض من الأشياء كلها ؛ ملكا وخلقا » وهو يرزقهم ويقوتهم ويدبرهم » فكيف 
يكون المسيح ابنالله » وهو فى الأرض أو فى السموات » غير خارج من أن يكون فى بعض هذه الأما كن . 
وقوله (وكفى بالله وكيلا ) يقول : وحسب ماف السمواتوما فى الأرض بالله قما ومدبرا ورازقا 
من احخاجة معه إلى غير | | 


ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
ل رتنتكتاضيغن نْ يَكُونّ نا ينه وَل الملليكه الممتَرَُونٌ وَمَرْبسْتكِف عَنْ 
عبَأدَرَههوَشَتَ5 ره يوقم | إلتَمَجمميعًا © 


د يعبى جل" ثناؤوه بقوله ( لن ' يستتكف المُسيح ) : لن يأنف ولن يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله 
يعبى : من أن يكون عبدا لله . " 
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م سورة النساء الجزء 


كا حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لسن ' يساستكف المسيح 
أن 'يكون عبدا لل وَلا التلائكة" الْمْقرنُون ) :لن يحنشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة . 
وأما وله (رلا الملانكة” الممتربون ) فإنه يعنبى : ولن يسنتكف أيضا من الإقرار لله بالعبودية » 
والإذعان له بذلك رسله المقربون الذين قر بهم الله ورفع منازهم على غير هى من نخلقه . 
وروى عن الضحاك أنه كان يقول ىق ذلك ما حدثى به جعفر بن محمد البزورى » قال : ثنا يعلى بن 
عبيد » عن الأجلح » قال : قلت للضحاك : ما المقربون ؟ قال : أقر بهم إلى السماء الثانية . 

القول في تأويل قوله تعال -«وّمن' يَسْتتكفاعن' عبادنه ويستكير' فسيحشرهم إليه جميعا» 
يعنى جل" ثناؤه بذلك : ومن يتعظم عن عبادة ربه » ويأنف من التذلل والحضوع له بالطاعة من الحلق 
كلهم » ويستكبر عن ذلك » فسيحش رهم إليه حميعا » يقول : فسيبعهم يوم القيامة جميعا » فيجمعهم 

لوعدهي عنده . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 

2 


اموا أَوَعََمَلواأْلصَاحَكِ ويه جوز و و ريده مُنفْضَلو و انير 
أشكدكفوأواستكبا فَيْعَدْ م2 عَذَابَا ليما وَلكَدُونَ لهممن دود 


ال _- 


ده يعبى جل ثناؤه بذلك : فأما المؤمئون المقرون بوحدانية الله » الحاضعون له بالطاعة » المتذللون له 
بالعبودية ؛ والعاملون الصالحات من الأعمال » وذلك أن يردوا على ربهم » قد آمنوا به وبرسله » و عماوا 
ما أتاهي به رسله من عند ر بهم » من فعل ما أمر هم به » واجتناب مأ أمرهم باجتنابه (فيوفههيم أجورهم) 
يقول : فيؤتيهم جزاء أعمالهم الصا حة وافيا تاما ( ويسريد هم" من' فضاله ) يعبى جل ثناؤه : ويزيدهم على 
ما وعده, من ابحزاء على أعمالحم الصاحة » والثواب عليها من الفضل والزيادة مالم يعرفهم مبلغه ولم يحد لهم 
مننهاه ؛ وذلك أن الله وعد من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر أمثالها من الثواب والحزاء» فذلك 
هو أجر كل عامل على عمله الصالح من أهل الإيمان المحدود مبلغه » والزيادة على ذلك تفضل من الله عليهم » 
وإكن كان كل ذلك من فضله على عباده ٠‏ غير أن الذى وعد عباده المؤمنين أن يوفيهم فلا ينقصهم من 
الثواب على أعمالهم الصاحة » هو ما حد مبلغه من العشر » والزيادة على ذلك غير محدود مبلغها » فيزيد من 
شاء من خلقه على ذلك قدر ما يشاء » لاحد" لقدره يوقف عليه . وقد قال بعضهم : الزيادة إلى سبعمائة 
ضعضن. وقال آخحرون : إلى ألفين . وقد ذكرت اختلاف الحتلفين ف ذلك فما مضى قبل بما أغبى عن إعادته 
2 ى هذا الموضع . ١‏ 

وقوله ( وأما الذ ين” اسنتكفثوا واسئتكثتبرثوا )فإنه يعنى : وأما الذين 00 عن الإقرار لله 
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العبودة ‏ والإذعان له بالطاعة » واستكبروا عنالتذلل لألوهته وعبادته » وتسلم الربوبية والوحدانية ل 
( فعل بهو" عذابا أليما ) يععى : عذابا موجعا ( ولا بجداون” آله" من دون الل وَليا ولا 
تصير ) يقول : ولايحد المستنكفون من عبادته » والمستكبرون عنها إذا عذبهم لله الا م من عذايه سوى 
الله لأنفسهم وليا ينجيهم من عذابه » وينقذهي منه ؛ ولا نصيرا : يعى : ولا ناصرا ينصرهم » فيسآنقذهم من 
رمهم ؛ » ويدفع عنهم بقوته ما أحل هم من تقمته » كالذى كاتوا يفعلون بهم إذا أرادهم خيرهم من آهل 
الدنيا فى الانيا بسوء من نص رهم » والمدافهة عمهم ٠‏ 

0 ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

0000 . 2-1 5 ُ هَدنُ منْرَيكُمْوأ راصن 
ين جل اه وله وا هار قبل 'جاء كم" برهان” من 5-2 3 الناس من جميع 
أصناف الملل » يهودها ونصاراها ومشركيها » الذين قص الله جل " ثناؤة قصصهم فى هله السورة ( قد 
جاء كثم' برنهان” مين" ربكثُم' ) يقول : قد جاءتكر حجة من الله تبر هن لكم بطول ما أنتم عليه مقيمون 
من أديانكم ومللكم » وهو محمد صلى الله عليه وسام ؛ » الذى جعله الله عليكم حجة قطع بها عذركم » و أبلغ 
البكم في المعذزرة بارساله إليكم» مع تعريفه إياكم صحة نبوّته » وتحقيق رسالته ( وأنركنا إليكم' نورا 
مُبينا) يقول : وأترلنا [ليكم معه نورا مبينا ؛ يعبى : يبين لكم المحجة الواضحة » والسبل الهادية إلى مافيه 
كم النجة من عذاب الله وأ عقا إن سلكتموها ء واسترم يضوثه » وذلك النور المين هو القرآن الذى 
أله الله على محمد صن الله عليه وسام .. 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل اللأويل . 
ذكر من قال ذلك 
أحدئنا محمد بن عمرو » قال : نا أبوعامم » قال : ثنا عيسى ؛ عن أبن ألى مجيح » عن مجاهد ى ‏ قول 
الله( برهان "مين' ربكم' ) قال : ظ 
حدئى المثنى » قال لا أب حديفة ا قال : ثنا شبل » ؛ عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد : » مثله , 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا أيُها الشّاس” قنّد” 
جاء سكم" بهن" مين ربكلم') : أى بينة من ربكم ( وأنرَلئنا إلتينكلم' نورام مبيناً) » وهو هذا القرآن. 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال :. ثنا أسباط ٠‏ عن السدى ( قد أجاء كم 
زهان" مين" ربكتم ) يقول : حجة . ظ 
.حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج ؛ عن ابن جريج : برهان » قال : بينة ( وأَنْرَلنا 
إلتيكم' ثور سيا ال : القرآن . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 
يب ركد سا سل كر 5014 سس 2 070 مَنْدَءَفَضْل 
قام || اَمو الله وَآغلصَحُو ابو فَسَيْد خِلهُم رخس سه د01 فصل وتبدبهم 
سه لا غ2 


يه بعبى بذلك جل ثناؤه : فأما الذين صداقوا بالله » وأقروا بوحدانيته » وما بعث به محمدا صلى الله 
عليه وسلم من أهل الملل ( وَاعْسَصّمسُوا به ) يقول : وتمسكوا بالنور المبين الذى أتزله إلى نبيه . 
كا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين» قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ( وَاعْتسَصّموا به ) قال : 
القرآن( سد خالهكم' فى رخمة مه وَفضل ) يقول : فسوف تنالهم رحمته الى تنجيهم من عقابه » 
وتوجبطم ثوابه ورحمته وجنته» ويلحمهم من فضله ما ألحق أهل الإعان به والتصديق برسله (و يديهم 
له صراطا ممُسْتقيما ) يقول : ويوفقهم لإصابة فضله الذىتفضل به على أوليائه » ويسد دهم لساوك 
منبج من أنعر عليه من أهل طاعته » ولاقتفاء آثارهم » واتباع ديهم » وذلك هو الصراط المستقم » وهو 
دين الله الذى ارتضاه لعباده » وهو الإسلام » ونصب الصراط المستقم على القطع من الحاء الى فى قو له إليه . 
القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
يفوك فر مه يكف لكك روا هََلَتَ_ لئس لم دا 7 


خب كس و حجنن يو 


نشس ماك وهو ريا إل يك لهاك وكا نين نه رَكَ وإنكانوا 


م 2 


2« 
فض 


إخ 00 كرمتلحظآ الافتين انلك أنتضلوا عضأو ربقو 


7 


0 يعنى تعالى ذكره بقوله ( يَسْتَفْتنُو نك" ) يسألونك يا محمد أن تفتيهم ف الكلالة » وقد بينا معبى الكلالة 
فا مضى بالشواهد الدالة على صحته » وقد ذ كرنا اختلااف امختلفين فيه » فأغنى ذلك عن إعادته وبينا أن 
الكلالة عندنا ما عدا الولد والوالدرإت ادرو هلك ليس له له ولد" وله أ'خمت فللها نصف ماترك ) 
يععى بقوله (إن امْرو هلك" ) : إن إنسان من الناس مات . 

كا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إن امرق 
هَلّك ) يقول : مات ليس له ولد ذكر ولا أنى وله أخت » يعى : وللمبت أخت لأبيه وأمه » أو لآبيه: 
( فلها نصف ماترك) يقول فلحته الى تركها بعده بالصفة الى وصفنا نصف تركته ميراثا عنه دوت 
سائر عصبته » وما بى فلعصبته . 
وذاكر أن أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "همهم شأن الكلالة ؛فأنزل الله تبارك وتعالى فيها 


هذه الآية 1 
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ظ ذكر من قال ذلاك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يستفدو تلك ٠‏ قل الله 
ُميكثم' فى الكتلالئة ) فسألوا عنما نى الله » فأنزل الله فوذلك القران (إن. امرئر هلك ليس له 
لد ) فقرأ حى بلغ ( والله بكل شىء عدم ") قال : وذكرنلنا أن أبا بكر الصى يق رضى الله عنه 
قال فى خحطيته : ألا إن الآية ال أنزل ال فى أوّل سورة النساء فى شأن الفرائضء أنزها الله ى الولد والوالد : 
والآية الثانية أنزها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأمءوالاية التى ختم بها سورة الفساءء أنزلها فى الإخوة 
والأخموات من الأب والأم » والاية الى خم ها سورة الأنفال أنزها فى ( أو لى الأرحام بعضبم' 
ألى تبعضٍ فى كتاب الله. ) مما جرت الرحم من العصبة . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن الشيبانى » عن مرو بن مرّة » عن سعيد بن المسيب » قال : 
سأل غمر بن الحطاب النبى صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ؛ ؛ فقال « أليْس قد بين الله ذلك" » ؟ قال 
فنزلت ( يتستفتوتك » قل الله يفتيكم' فى الكلالة ) . 
حدثنا مؤمل بن هشام أبو هشام» قال اثنا إسماعيل بن إبراهم ؛ ؛ عن هشام الدستوائى » قال : ثنا أبوالز بير ؛ 
عن جابر بن عبد الله قال : اشتكيت وعندى تسع أخواتلى أو سبع 6( أبو جعفر الذى يشك ) فدخل على 
النبى صل الله عليه وسلم #فتفخ فى وجهى » فأفقت وقلت بارسول اللهء ألا أوصى لأخواتى بالثلث ؟ قال : 
أحسّن” » قلت : الشطر ؟ قال : أحسن" » ثم خرج وتركى » ثم رجع إلى فقال يا جاير إلى لاأراك 
مسيتا مسن وجتعكا هذا » وإن” الله قند' أنتزّل” فى الذرى لأآخحواتك ٠‏ فجَعّل لمن الدلشنين : 
قال : فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآبة ف ( يَستَفُونّك ٠‏ قل الله يفتيكم' ف الكلالة ) . 
حدثنا محمد بن المنى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن هشام » يعنى الد ستوانى » عن ألى الزبير » عن 
جابر » عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ مثله . ظ 
حدثتى المثبى » قال : ثنا سفيان بن عبينة » عن ابن المتكدر » عن جابر بن عبد الله , قال : مرضت 
فأتانى النى صلى الله عليه وسام يعودنى هو وأبو بكر » وهما ماشيان » فوجدوفى قد أنمى على ؛ » فتوضاً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وّضوئه » فأفقت » فقلت : با رسول الله كيف أقضى 
فمالى » أ و كيف أصنع فى مالى ؟ وكان لى تسع أخوات » (ولم يكن له والد ولا ولد) ؟ قال : فلم يحبى شيئا 
حتى نزلت آية الميراث ( يسْتفتثُو تك » قل الله بفنتيكم' فى الكتلاة ) . . . إلى آخر السورة . قال 
ابن المتكدر : قال جابر : إتما أنزلت هذه الآنة فب » وكان بعض أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
. يقول : إن هذه الآية هى آخر آية أنزلت من القرآن . 
ذكر من قال ذلك ٠‏ 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ء قال : ثنا الحسين بن واقد » عن أنى إبعاق » عن البراء 


س4 


1/100 


ا سور ه النساء المزء 


ابن عازب : قال : سمعته يقول : إن آخر آية.نزلت من القرآن ( يتسْتتفتئوتك : قكل الله" فلت يكل" 
فى الكلالة ) . 
ْ حدثنا ابن وكيم : قال : نا أنى ؛ عن ابن ألى خالد ء عن ألى إسعاق » عن البراء » قال : آخخر آبة 
نزلت من القرآن ( بستفنوتك ء قل . الله فلتيكلم' فى الكثلالة ) . 

حدثنا محمد بن خلض ؛ قال : ثنا عبدالصمد بن النعمان » قال : ثنا مالك بن مغدول » عن ألى السفرء 
عن البراء » قال : آخر آية نزلت من القرآن ( يسْتفتوتك » قل الله يفتيكم' فى الكتلالة ) . 

حدئنا هارون بن إححاق الهمدانى » قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسحاق . 
عن البراء » قال : آآخر سورة نزلت كاملة براءة » وآخر آية نزلتشاتهة سورة النساء ( يَسْتفاتئوتك : 
قل الله بفتيكم' فى الكتلالّة ) . 

واختلف ف المكان الذى نزلت فيه الاية » فقال جابر بن عبد الله : نزلت قف المديئة » وقد ذْ كرت 
الرواية بذلك عنه فها مضى بعضها فى أول السورة عند فانحة آية المواريث» وبعضببها ف مبتد! الإخبار عن 
السب الذى نزلت فيه هذه الاية . < 

وقال آخرون : بل أنز لت فى مسير كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسام وأصحابه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكبع » قال نا محمد بن حميد » عن معمر » عن أيوب + عن أبن سيرين + قال : نزلت 
( تستفتوتك » قل الله يفتيكم' فى الكتلالة ) والنى فى مسير له » وإلى جنبه حذيفة بن الهان » 
فبلّغها التى صلى الله عليه وس حذيفة » وبلغها حذيفة عمر بن الحطاب وهو يسير خلفه » فلما استخلف 
عمر سأل عنها حذيفة » ورجا أن يكون عنده تفسيرها » فقال له حذيفة : والله إنك لعاجز إن ظننت أن 
إمارتك نحملى أن أحدثك فيها بمالم أحدثك يومئذ » فقال عمر : لم أرد هذا رحنك الله . . 

حدثنا الحسن بن يحجبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن ابن 
سير ين بنحوه » إلا أنه قال فى حديثه : فقال له حذيفة » والله إنك لأحمق إن ظننت .:. 

حدثبى يعقوب , بن إبراهم ؛ قال : ثنا ابن عدلية » قال ثنا إين عون » عن محمد بن سيرين » قال : 
كانوا فى مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأس راحلة مر 
عند ردف راحلة حذيفة » قال : ونزلت( يتَسْتفتوتك » قل الله يُفتيكتم ".فى الككلالة ) فلقاها 
رسول الله صلى الله عليه وسم حذيفة » فلقاها حذيفة عمر )ع ؛ فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة » فقال 
والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانها رسول الله » فلقنتكها كا لقانيباء والله لاأزيدك,عليها شيئا أبدا + 
قال : وكان عمر يقول : اللهم إن كنت بينها له » فإمبال تبين لى . 

واختلف عن عمر فى الكلالة » فروى عنه أنه قال فيبا عند وفاته : هو من.لاولد.له ولا والد :.وقد 
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ذكرنا الرواية عنه بذلك فها مضى ى أول هذه السورة فى آية الميراث . وروى عنه أنه قال قبل وفاته : 
هوما شل الأب : 


ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا شبابة » قال : ثنا شعبة » عن قتادة » عن سالم بن ألى الجعد » عن 
مدان بن أنى طلحة اليعمرىّ » قال : قال عمر بن الطاب : ما أغلظ لى رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
أو ما نازعت رسول الله صلى الله عليووسام ىشىء » مانازعته ى آبة الكلالة ؛ حبى ضرب صدرىء وقال 
يكفيك منها آية الصيف الى أنزلت فى آخخر سورة النساء ( يتسُتفتتوتك” ء قل الله يفنتيكلم' فى 
الكتلالة ) وسأقضى فيها بقضاء يعلمه من يقرأ » ومن لايقرأ : هو ماخلا الأب » كذا أحسب . قال ابن 
عرفة : قال شبابة : الشك "من شعبة:. وروى عنه أنه قال : إلى لأستحبى أن أخالف فيه أبا بكر » وكان 
أبوبكر يقول : هو ماخلا الولد والوالد » وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فها مفبى فى أوّل السورة . وروى 
عنه أنه قال عند وفاته : قد كنت كتبت ق الكلالة كتابا » وكنت أستخير الله فيه » وقد رأيت أن أترككم 
على ما كنم عليه » وأنه كان يتمى فى حياته أن يكون له بها عام . 
ذكر الرواية عنه بذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن حميد المعمرى » عن معمر» عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : 
أن عمر بن الحطاب كتب فى ابد والكلالة كتابا » ففكث يستخير الله فيه » يول : اللهم' إن علمت فيه 
خيرا ؛ ؛ فأمضه » حتى إذا طعن” دعا بالكتاب ففحى » فلم يدر أحد ما كتب فيه ؛ فقال : إلى كنت كتدت 
الحد والكلالة كثابا وكنت أستخير الله فيه » فرأيت أن أترككر على ما كتتم عليه . 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر عن الزهرى » عن سعيد بن 
المسيب » عن تمر » بنحوه . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » قال : ثنا عمرو بن مرّة » عن مرّة الحمداّ » قال : 
قال عمر: : ثلاث لأن يكون النى صلى الله عليه وسام يتن" لنا » أحب إلى" من الدنيا ومافيها : الكلالة ؛ 
والحلافة » وأبواب الربا . ظ 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عثام » قال : ثنا الأعمش » قال : سمعتهم يذكرون ء ولا أرى إبراهم 
إلا فيهم عن حمر » قال : لآن أكون أعلم الكلالة أحب إلى" من أن يكون لى مثل جزية قصور الروم . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عثام » قال : ثنا الأعمش » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب + 
قال : أخذ عمركتفا » وجمع أصصاب محمد صل الله عليه وسلم بم قال : لأقضين ف الكلالة قضاء محد اث 
به الذساء فى خدورهن” » فخرجت حيائل حية من البيث » فتفر قوا » فقال : لوأراد الله أن يم" هذا الأمر لأعه , 


حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أبوحيان ؛ قال : ثى الشعبى » عن ابن 
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عمر > قال : سمعت عمر بن اللخطاب يمخطب على منبر المدينة » فقال : أيها الناس : ثلاث وددت أن رسول 
اله صلى الله عليه وس لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيين” عهدا ينَى إليه : الحد ‏ والكلالة » وأبواب الربا . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علبي » عن سعيد بن ألى عدر وبة » عن قتادة؛ عن سالم بن ألى اللحعد : 
عن معدان بن ألى طلحة » أن عمر بن الحطاب ؛ قال : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شى ء 
أكثر مما سألت عن الكلالة» حبى طعن بأصبعه ق صدرى » وقال : تكفيك آية الصيف ؛ الى ق آآخر 
سورة النساء . 

حدئنا إبراهم بن سعيد الحوهرى » قال : ثنا عبد الله بن بكر السهمى » عن سعيد » عن قتادة ؛ عن 
سالم بن ألى الجعد » عن معدان ؛ عن عمر » قال : لم أدع شيئا أهم" عندى من أمر الكلالة » فا أغلظ لى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء ما أغلظ لى فيها » حنى طعن بأصبعه فى صدرى » أو قال ف جنى ؛ 
فقال : تكفيك الاية الى أنز لت ق آآخر الفساء . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا ابن أنىعدئ » عن سعيد » عن قتادة » عن سالم بن أنى الجعد » عن 
معدان بن أنى طلحة » أن عمر بن الطاب خطب الناس يوم الجمعة » فقال : إلى والله ما أدع بعدى شيئا 
هو أهم” إلى" من أمر الكلالة » وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فا أغلظ لى فى شى ء ما أغلظ 
لى فيها » حتى طعن فى نحرى وقال : تكفيك آية الصيفء الى أنزلت ف آخخر سورة النساء » وإن أعش 
أقض فيها بقضية لايختلف فيها أحد قرأ القرآن . 

حلثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا هشام + عن قتادة » عن سالم بن ألى الحعد , 
عن معدان بن أنى طلحة » عن عمر بن الحطاب » بنحوه . ظ 

حدثنا محمد بن على" بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت ألى يقول : أخبرنا أبو حمزة » عن جابر » عن 
الحسن بن مسروق ء عن أبيه » قال : سألت عمر » وهو يخطب الناس عن ذى قرابة لى ورث كلالة» فقال : 
الكلالة » الكلالة » الكلالة » وأخد بلحمته » ثم قال : والله لأن أعلمها أحب إلى" من أن يكون لى ما على 
الأرض من شىء؛ سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال :ألم تسمع الآية الى أنزلت ف الصيف ؟ 
فأعادها"ثلاث مرات . ظ 

حدثنا اين وكيع » قال : ثنا أبو أسامة » عن زكرياء عن أنى إسحاق : عن أبى سلمة » قال : جاء 
رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فسأله عن الكلالة » فقال : ألم تستمع الآية الى "ثرت 
فى الصّيْف » (وإن' كان رَجل” ينُورَثْ ككلالة") . . . إلى آخر الآية . 

حدثنى محمد بن خلف » قال : ثنا إسحاق بن عيسى » قال : ثنا ابن طيعة » عن يزيد بن ألى حبيب » 
عن ألى الخير » أن رجلا سأل عقبة عن الكلالة » فقال : ألاتعجبون من هذا ؟يسأللى عن الكلالة » وما 
عضل بأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شى ء ما أعضلت بهم الكلالة . ا 0 ظ 
قال أبوجعفر : فإن قال قائل : فا وجه قوله جل" ثنائره ( ضك امرؤ متك ليس له ولد وله 
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لت" قلها صف ما تترك”) ولقد علمت اتفافى جميع أهل القبلة ما خلا ابن عباس وابن الزيير » على أن 
المت لوترك أبنة وأنحتا ». أن لابنته النتصف » وما ى فلخحته إذا كانت أخخته لآبيه وأمه : أو لآنيه ' وأين 
ذلك من قوله لني مرق هنك ليس له ولد وله أأخشت فّلها نصف ما ترَلك ) وقد ورّثوها 
مع الولد ؟ قيل : إن الآمر فى ذلك مخلاف ما ذهبت إليه ؛ » إئما جعل الله جل ثناؤه بقوله ( إن 
0 ليس له ولد وله أأخدت فلها نصّف ما ترّك) ! إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى 
وكان موروثا كلالة» النصف من تركته فريضة لها مسماة ؛ فأما إذا كان للميت ولد أنى فهى مع عصبة 
يصير لاما كان يصير للعصبة غير ها لو لم تكن » و ذلك غير محدود بحد” » ولا مفروض لما فرض مهام أهل 
الميراث عي رأمهم. عن مينهم » ول يقل الله ى كتابه : فإن كان له ولد فلا شىء لأخته معه » فيكون لما روى 
عن ابن عباس وابن الزبير قى ذلك وجه يوجه إليهء وإنما بين جل ثناؤه مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة, 
وترك بيان مالها من حق إذا لم يورث كلالة فى كتابه» وبينه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسام » 
فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت » وذلك معى غير معى. وراثها الميت إذا كان موروثا كلالة . 
القول في تأويل قوله تعالى :وهو يرما إن الم يكن" لما ولد » : 
يعى جل" ثناؤه بذلك : وأخو الرأة ينما إن ماتت قبله إذا ورث كلالة لم يكن ا ولد ولا والد . 
القول فى تأويل قوله (فإن ' كانتا الأنسكين فلهنما التلثان _ مماترك » وإن” كانوا إخوة رجالا 
ونساء فإلذ كر مثل حظ الا نشينين ) : 
يعبى جل ثناؤه بقوله ( فإن كانتا اتنتدين ) : فإن كانت المتروكة من الأخوات لآبيه وأمه » أو 
لآبيه اثنتين » فلهما ثلثا ما ترك أخحوهما الميت إذا لم يكن له ولد وورث كلالة ( ون >تانوا إخلوة ) 
يعبى : وإن كان المثروكون من إخوته رجالا ونساء ( فللذ كر ) منهم ,يرام عنه من تركته ( مثثل” حدّظ 
الأنقيين ) يعنى : مثل نصيب ائثنتين من أخواته » وذلك إذا ورث كلالة » والاخوة والأخوات 
إخوته وأخواتة لآبيه وأمه » أو لآبيه . 
القول في تأويل قوله تعالى :يإ ينين الله" كلم" أن" تتضلوا »: 
يعنى بذلك جل ثناؤه : يبين الله لكم قسمة مواريتكمء وحكم الكلالة؛ وكيف فرائضهم »أن تضلوا : 
بمعبى : لثلا تضلوا فى امر المواريث وقسمما: أى لثلا نجورواعن الحق ق ذلك » ونخطئوا الحكم فيه ؛ 
فتضلوا عن قصد السبيل . 
كنا حدثنا القاسم ؛ قال : نا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جر يج » قوله ( ييسين الله لكم” 
أن تتضلوا ) قال : فى شأن المواريث . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن حميد المعمرى » وحدئثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبدالرزاق 
0 قالا جميعا: أخبر نا معمز » عن أيوب ؛ عن ابن سيرين' » قال كان عمر إذا قرأ ( يسبسين الله الكم أن 
1 تَضنُوا ) قال : اللهم من بينت له الكلالة فلم تبين لى . 


1/100 


45 سورة المائدة الإمزء 
در قال أبو -جعفر : ومو ضع نا فى قوله ( يبين الله لكم ل تضلوا) نصب فق قول بعض أهل 
العر بية لاتصالما بالفعل » وق قول بعضهم خفض ٠»‏ بمعى : يبين الله لكم بأن لاتضلوا » ولثلا تضلوا , 
وأسمّطت« لا »من اللفظ »وهى مطلوبة فى المعى » لدلالة الكلام عليباء والعرب تفعل ذلك » تقول : جثتك 
أن تلرمى » ععبى : جثتك أن لاتلومبى » كا قال القطاى ق صفة ناقة : 
رأينا ما يرى البنصراء” فيبا ‏ فآلينا عليها أن" تاعا١‏ 

بمعبى ألا تباع . 
القول في تأويل قوله تعال :« والله بكل شىاء عتديم » : 

بعنى بذلك جل ثناؤه( والله بكل” شىء ) من مصالح عباده فى قسمة مواريئهم وغيرها وجميع الأشياء 
(عتديم ) يقول : هو بذلك كله ذو علم 

آخر تفسير سورة النساء » والحمد لله رب العالمين 


(0) سور الاك مَلنينْ 
سر وأا ئهاغتنوكقواتز 


القول في تأويل قوله تعالى : 
يتم الْنَءَامَموَ وفوا أُحقود أجلت لمي َعم | لمعي ور ل صَيَدوَنم 
ََ حرم لله تك مَابرِيكٍ © 


الم 


45 بعنى جل" ثناؤه بقوله (يا أيها الّدِ ين آمتوا أو فوا ) : يا أمها الذين أقروا بوحدانية الله وأذعنوا له 
بالعبودية » وسلموا له الألوهية؛ وصد قوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ى نبوته » وفها جاءه, به من 
عند ربهم من شرائع دينه ( أوْفُوا بالعقود ) يعنى : أوفوا بالعهود الى عاهدتموها ربكم » والعقود الى 
عاقدتموها | إياه» وأوجبم بها على أنفسكم حقوقا » وألزمم أنفسكر با لله فروضا . » فأتموها-بالوفاء والككال 
واكام كم ف ؛ ها الزمكم بها » لمن عاتدئوه متك بها أوجيتموه له ها على سكم ء ولا تتكاوة 
ا واختلف أهل التأويل فى العقود الى أمر الله جل" ثنائره بالوفاء بها ببذه .الآية » بعد إجماع جميعهم على 
4 البيت للقطاى ( ديوانه طبعة ليدن سنة ١5٠05‏ ص 408 ) يقول فى وصف ناقته : صارت حقة وهى فى جسم الحذعة : أى لما 


رأينا كرمها حلفنا علها ألا تباع . وقبل هذا البيت بيت آخر » وهو : 
فلما أن مفيت سنتان عنبا ١‏ وصارت حمّة تعلو الحذاعا' 
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أن مع العقره العهود ؛ فقال بعنهم. : ف العقود اتى كان أهل اماهلية ؛ عاقد بهم بعضا عل انصسرة 
والمؤازرة والمظاهنة عنمن حاول ظلمه: أو بغاه منوءا » وذلك هومعى الولف ؛ ؛ الذى كانوا يتعاقدونه بيهم . 
ذكر من قال : معتى العقود : العهود 
ظ حدثى المثنى » قال ثنا عبد لله بن صالح ؛ قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" ؛ عن أبن عباس 
قوله ( وفوا بالعقود ) يعى : : بالعهود . 
ظ حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى » عن |/ بن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ىقول 
الله جل وعز ( أوفُوا بالعنقمُودٍ ) قال : العهود . 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ؛ ثناشبل » عن ابن ألى نجيح + عن مجاهد » مثله . 
جدثنا سفيان » قال : ثنا ابن ألى سفيان » عن رجل » عن مجاهد مثله . 
حدنا ابن وكيع : » قال : ثنا عبيدالله » عن ابن ألى جعفر الرازئ » عن الربيع بن أ أنس » قال : جلسنا 
إلى مطرف بن الشسخير وعنده رجل بحدمهم » فقال (يا أبنها النّذِين” آمسُوا أوْفُوا بالعقئُود ) قال : 
هى العهود . اا 
حدثنا الممنى. .» قال : ثنا إحاق ء قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ( أوفوا 
بالعقنود ) قال : العهود . ظ 1 1 
حلا بن وكيم » قال : ثنا رخال لمر ؛ عن جويبر » عن الضحاك ( يا أيها الذ ين آمموا 
وفوا بالعنقُود ) قال : هى العهود . 
حدثت عن الحسين بن الفزج » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت 
الضحاك يقول : (أوفوا بالعتقود ) بالعهود . 
حدثنا الحسن بن بيحبى » قال أخبر نا عبد الرزاق ؛ عن معمر » عن قتادة ف قوله ( أُوفُوا بالعقود ) 


قال : بالعهود . 
حدئنا تحمل بن الحسين قال" : ثنا أحمد بن المفضل » قال ثنا أسباط » عن السدى (أوفوا بالعقود) 
قال : هى العهوده. 0 


حدئى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : سمعت الثورى يقول ( أُوفُوا بالعُقُود ) قال : بالعهود . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » مثله . 

2 قال أبو جعفر : والعقود : جمع عقد » وأصل العقد : عقد الشىء بغير ه » وهو وصله به » ؟ا تعقد 
الحبل بالخبل : إذا وصل به شد » يقال منه : عقد فلان بينه وبين فلان عقدا ؛ فهو يعمده © ومله 
. قول الحطيثة : 
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قوم 5 إذ ا عقدأوا ععَقدا لحارهم شداوا العناج وشداوا فؤقته” الكثريا ١‏ 
وذلك إذا وائقه على أمر : ؛ وعاهذه عليه عهدا بالوفاء له ما عاقده عليه» من أمان وذمة »أو نصرة » أو نكاح» 
أو بيع » أو شركة » أو غير ذلك من العقود . 
ذكر من قال المعنى الذى ذكرنا عمن قاله ف المراد من قوله ( أوْفوا بالعقود ) 
حدثنا بغر بن معاذ : قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة فى قوله (يا أيها الّد ين آمَنُوا 
أو فوا بالعنقلود ) أى بعمد الخاهلية » ذكر لنا أن نبى لله صلى الله عليه وسلم كان يقول « أو فوابعقدٍ 
الحاهلية. ولا “نحلد نوا عتقلد !فى الإسلام. ». وذكر لناو أن فرات بن حيان العجلى' سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن حلف الحاهلية » فقال بى الله صلى الله عليه وسلم ' : لسك تسأل عن”' حالف 
الم و تيمر الله ؟ فقال : نعم يا نبى الله قال : لابريده الإسلام إل شد . 
حدثنا الحسن بن يحبى : » قال : أخخبر نا عبد الرزاق » قال ' ثنا معمر » عن قتادة ( أوضُوا بالعقئود ) 
قال : عمّود الجاهلية : الحلف . 
وقال آتخرون : بل هى الحلف البى أخذ الله على عباده بالإيمان به وطاعته فيا أحل لهم وحرم عليهم. 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى » قال : أخبرنا عبد الله » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن 
ابن عباس » قوله ( أو فوا بالعقود ) يعبى ' ما أ أجل ؛ وما حرم ؛ ومافترض » وماحد فق القرآن كله » 
فلا تغدروا » ولا تتكدوا ؛ م شداد ذاك فقال (وا ين ضقاون علد افر ين بسار يا 
وقاطعون ما أمرَ الله به أن" يتُوصّل ) . . . إلى قوله (سوء الد ار ) . 
نبى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال ثناشيل » عن ابن أنى مجبح » عن مجاهد (أوْفُوا بالعقود) 
نا عقد اله عل العياد ما أسا ” لهم وحرم عليهم . 
وقال آخخرون : بل هى العقود الى يتعاقدها الناس بيهم » ويعقدها المرء على نفسه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثبى أ فى » عن موسى بن عبيدة » عن أيه عبد الله بن عبيدة » قال : 
العمود حمس عقدة لجان وطدة التكاح » وعقدة اله : ؛ وعقّدة البيع » وعقدة الحلف . 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا وكيع . عن مومى بن عبيدة » عن محمد بن كعب القرظى 

أو عن أخيه عبد الله بن عبيدة » نحوه . 

(1) البيت الحطيئة فى ديوانه » وأورده صاحب اللان فى ( عنج ) . وأصل العناج : خيط أو سير يشد فى أسفل الدلو » ثم يشد 
فى عروما أو عرقوتما » ورمما شد فى إحدى آذانها . فإذا انقطم الحبل أمسك العناج ادلو أن تقع ف الي . والكرب : حبل يشد 
على عراق الدلوثم يثنى ثم يثلث » والحمع أكراب ( اللسان : كرب ) بريد أنهم قوم إذا عاهدوا أوفوا يعهودهم » وحانظوا عليها » 
وجعل العناج والكراب مثلين لتأكيده الوفاء بالعهد , ظ 
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حدئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله (يا أيه اين 
آمنُوا أؤفوا بالعتقود. ) قال : -عقد العهد وعقد الهين » وعقد الحلف » وعقد الشركة » و عقد النكا 5 
قال : هذه العقود حمس 

حدثتى المثنى » قال : ثنا عتبة بن سعيد الدمصى » قال : ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال : ثنا 

أبى فى قول الله جل” وعز ( يا ينها للد ين آمَنُوا أوفوا بالعتقود ) قال : العقود مس : عقدة النكاح : 
وعقد الشركة » وعقد اكمين ؛ » وعقدة العهد » وعقدة الحلف . 

وقال آخر ون : بل هذه الآية أمر من الله تعالى لأهلالكتاب بالوفاء بما أذ به ميثاقهم من العمل با 
فى التوراة والإنجيل فى تصديق محمد صل الله عليه وسلم » وما جاءهم به من عند الله . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج ( أوْفوا بالعقود ) قال : 
العهود الى أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم 

حدثئى المنى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى الليث » قال : ثنى يونس » قال :قال محمد بن مسام : 
قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتب لعمرو بن حزم » حين بعثه إلى مجران » فكان الكتاب 
عند ألى بكر بن حزم » فيه / : هذا بيان من الله ورسوله (يا أيها الذرين آمّنوا أؤفوا بالعاقنود ) فكتب 
الآيات منها » حبى بلغ ( إن الله سرِيع الحمساب ) . 
بيه وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب ما قاله ابنعباس » وأن معناه : أوفوايا أمها الذين آمنوا بعقود 
الله الى أوجبها عليكم وعقدها » فيا أحل لكم وحرم عليكم » وألزمكم فرضه » وبين لكم حدوده . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال » لأن الله جل" وعرّ » أتبع ذلك البيان عما أحل” 
لعباده » وحرّم علييم » وما أوجب عليهم من فرائضه » فكان معلوما بذلك أن قوله ( أوفوا بالعقود ) 
أمر منه عباده بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده عقيب ذلك » وممى منه لهم عن نقض ما عقّده عليهم 
منه » مع أن قوله ( أوفُوا بالعقود ) ) أمر منه بالوفاء بكل” عقد أذن فيه ء فغير جائز أن بخص" منه شىء 
حى نقوم حجة بخصوص شىء منه يجب التسلم لا » فإذ كان الأمر فى فى ذلك كا وصفنا » فلا معبى لقول 
من وجنّه ذلك إلى معنى الأمر بالوفاء ببعض العقود الى أمر الله بالوفاء بها دون بعض . 

وأما قوله ( أَوْفُوا ) فإن للعرب فيه لغتين : إحداهما : أوفوا من قول القائل : أوفيت لفلان بعهده 
أوق له به؛ والأخرى من قوهم : وفيت له بعهده أى »والإيفاء بالعهد : إتمامه على ماعسقد عليه من 
شروطه اللحائرة . 
القول في تأويل قوله تعالى :أ حلت لكشم" ببيمة” الأتعام » : 

اختلف أهل الأويل فى بييمة الأنعام الى ذكر الله عر” ذكره فى هذه ال:2 » أنه أحلها لنا » فقال 
بعضهم : هى الأنعام كلها . 
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ذكر من قال ذلك 

حدئنا سفيان بن وكيم » قال : ثنا عبد الأعلى » عن عوف »؛ عن الحسن » قال : ميمة الأنعام : هي 
الإبل والبمر والغم . 

حدا لحن بن بحبى . قال : أخبر ناعبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرء عن قنادة فى قوله وأنساء ‏ 
تكلم ببيمة الأنعام ) قال : الأنعام كلها . ظ 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا ابن مفضل + قال : ثنا أسباط » عن السدى ( حاتت لكلي' 

هيمة الأتعام ) قال : الأنعام كلها . 

حدثى المثبى : قال ثنا إسماق ء قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر ٠‏ عن أبيه » عن الربيع بن أنس 
ف قوله (أ حلت لكلم سيمة الأنعام ) قال : الأنعام كلها . 

حدثت عن الحسين ' بن الفرج + قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : معت 
الضحاك بقول ى قوله ( سهسيمة العام ) : فى الأنعام . 

وقال أخرون بل على بقوله ( حلت زكث ' بهيمة الأنثعام ) : أجنة الأنعام الى توجد فى بطون 
أمهاتما إذا أتحرت أو ذبحت ميتة . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى الحرث بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز » قال أخيرة وعد الرعن الزارى + عن علي 
العو » عن ابن مر فى قوله (أ يتا لكم' " بيمة الأننعام ) قال ماى بطونبها » قال : إن 


خرج ميتا؟ كله ؟ قال : نعي . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثتايحبى بن زكريا » عن إدريس الأودى ؛ عن عطية » عن 
ابن عمر نحوه » وزاد فيه » قال : 7 نعم ؛ هو بمدزلة رثا وكبدها > 
حل ابن بص واين وكين اليا : ثناء جرير.ء عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال ٠‏ 
حدق بن وكيع» قال : ثا أ عن مير سيان » عن ابوس ؛ عن أبية ؛ عن أبن عباس © أن 
بره | حورت » فوجد فى بطنا جنين » فأخذ ابن عباس بذ تب ابلكنين ‏ ؛ فقال : هذا من ببيمة الأنعام الى 
دنا أبو كريب » قال : ثنا اين مما » عن سفيان ٠‏ عن قابوس . عن أبيه » عن ابن عباس » قال ١‏ 
هو من بهيمة الأانعام . ا 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا أبوعاصم ومؤمل » قالا : ثنا سفيان » عن قابوس : أ عن أبيه » قالا: 
دبحنا بقرة » فإذا فى بطبها جنين » فسألنا ابن عباس ٠‏ فقال : هذه ببيمة الأنعام . [ 
وأولى القولين بالصواب فى ذلك قول من قال : عنى بقوله ( أحلت لكم' مهيمة >" الأنتعا) : 
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الأنعام كلها أجنها والها وكبارها » لآن العرب لاتمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهام » ولم خصص 
فإنها عند العرب : اسم للإبل والبقر والغم خاصة » كنا قال جل" ثناؤه ( والأتعام خلقنها كم فيا 
دفاء ومنا فم ومنها نا" كدللون ) ثم قال ( والححتيئل” والبغال” والحتمير لكر كتبوها وزيدة” ) 
نفصل جاس النعم من غير ها من أجناس الحيوان . و أما ببائمبا فإنها أولادها. وإنعا قلنا : يلزم الكبار منها 
امم بهيمة » كما يلزم الصغار » لآن معنى قول القائل : مبيمة الأنعام » نظير قوله : ولد الأنعام ؛ فلما كان 
لايسقط معبى. الولادة عنه يعد الكبر » فكذلك لايسقط عنه اسم السيمة بعد الكبر . 

وقد قال قوم : +بيمة الأنعام : وحشيبا كالظباء وبقر الوحش والحمر . 

00 كر واس ساس وس كر اس 

القول فى تأؤيل قوله تعالى :3 إلا ما يتلى عليكم : 

اختلف أهل التأويل ف الذى عناه الله بقوله ( إلا ما يتْلَى عدَليكم' ) فقال بعضهم : عنى الله بذلك : 
أحلت لكي أولاد الإبل والبقر والغنم » إلارما بين الله لكم فها يتلى عليكم بقوله (حرمت عتلتيكم الميقة 
وَآلد م .0 الآبة . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : 
( بهيمة” الأثعام » إلا" ما يتثللى عليئكم' ) : إلا الميتة وما ذكر معها . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أ حلت كم هيمة الأتعام 
إلا" ما ينتلاتى عتلتيئكم' ) : أى من الميتة التى نمبى الله عنها وقدام ذيها . 

حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة( إلا ما يشلى 
عليككم' ) قال : إلا الميتة » ومالم يذكر اسم الله عليه . 

حدئى محمد بن الحسين » قال : نا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( إلا ما يتسلى 
يكم ) : الميتة » والدم » الحم الجزير . 

حدثى المننى ٠»‏ قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
(أأحدّت لكلم' بهيمة” الأثعام » إلا" ما ينثلى عتلتيْككم' ) : الميقة ولحم الحازير . 

حدثنى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على” بن أنى طلحة » عن ابن عباس : 
( أأحتت لكم' ببسيمّة” الأنتعام إلا ما بستْلى عدَليْكتم' ): هى الميتة والدم ولحم الحئزير » وما أهل 
لغير الله به . 00 

وقال آخخرون : بل الذى استثنى الله بقوله ( إلا" ما يتثللتى عليكم' ) الحتزير. 
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بسب سس سب م سد مسامااس ا سات مالسا رنإو الب ا هس سوه سس لاس ماعط ميت عد ١‏ سلا مالسا مسد ٠١‏ لالع ادساف عالت سس تمل ايا ا ا ٠‏ ادر لس ا ب ساسا 


ذكر من قال دلك 


حدثيى عبد الله بن داود . قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثى معاوية » عن على »© عن ابن 
عباس ( إلا ما يتللى عتليكم ) قال : الحتزير . 
حّدئت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبر نا عبيد بنسامان » قال : سمعت الفضحاك 
يقول فى قوله ( إلا ما يتثلى عليكم ) يعنى : الحازير . 
بق وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب تأويل من قال : عبى بذلك : إلا مايتل عليك من تحر يم الله ماحرم 
عليكم بقوله( حرمت علليكم المحيسّة ) . . . الآية » لآن الله عن وجل استثبى مما أباح لعباده من بهيمة 
الأنعام ماحرم عليهم منها » والذى حرم عليهم منها ما بينه فى قوله (حر مت عتليكلم المينة والدام 
وتعلم الجتزير) وإن كان حر مه الله علينا فليس من بهيمة الأنعام فيسةثبى منبا ٠‏ فاستثناء ماحرام علينا 
ما دسل فى حملة ما قبل الاستثناء أشبه من استثناء ما حرم » مالم يدل فى حملة ما قبل الاستثناء . 
القول في تأويل قوله تعالى :غير ملى الصّيندٍ وأندي' حرام » إن الله يكم ما يريد ب. 
اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معنى ذلك : يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير 
حلى الصيد وأنثم حرم » أحلت لكم بهيمة الأنعام » فذلك على قوم من المؤخر الذى معناه التقديم ؛ 
منصوب على قول قائى هذه المقالة على الحال ما فى قوله : أوفوا * من ذكر الذين آمنوا . وتأويل الكلام 
على مذهبهم : أوفوا أيها المؤمنون بعقود الله الى عقدها عليكي فى كتابه؛ لامحلين الصيد وأنمحرم . 
وقال آخرون : معنى ذلك: أحلت لكر بهيمة الأنعام الوحشية » من الظباء والبقر والحمر » غير محل 
العصيد : غير مستحلى اصطيادها » وأنم حرم » إلا ما يتلى عليكم » فغير على قول هؤلاء منصوب على 
الحال من الكاف والميم اللتين ف قوله ( لكي' ) بتأويل : أحلت ل> م أيها الذين آمنوا بهيمة الأنعام » 
لامستحلى اصطيادها ى حال إحرامكم . 
وقال أخرون : معبى ذلك : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها » إلا ما يتلى عليكم » إلا ما كان مها 
وحشيا » فإنه صيد فلا يحل" لكم وأنم حرم » فكأن من قال ذلك » وجه الكلام إلى معبى : أحلت لكم 
بيمة الأنعام كلها » إلا ما يتلى عليكم » إلا ماينبنين لكم من وحشها » غير مستحلى اصطيادها فى حال 
إحرامكم ) ؛ فتكون غير منصوبة على قولهم على الحال من الكاف والمى فى قوله (إلا ما يتتلى عللتيكام ) . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سفيان بن وكيع » ؛ قال ٠‏ ثنا عبيد الله » عن ألى - جعفر الرازى » ؛ عن الربيع بن أنس » قال : 
جلسنا إلى طرف بن الشخير وعنده رجل » » فحدمبم فقال أحلت لكم بهيمة الأنعام صيدا » غير على 
الصيد وأنم حرم » فهو عليكي حرام ؛ يععى بقر الوحش والظباء وأشباهة . 
حدئى المثلى » قال : ثنا إحاق » قال :نا عبد لله بن أنى جعفر ء عن أبيه » عن" لربيع بن أنس 
قوله (أحاتتلكم سيمة الأنتعام إل ما يتلتى عَليْكلي' غير فير “محلى الصيد ار ّ 
قال : الأنعام لها حل إلا ٠١‏ كان منبا وحشيًا : ؛ فإنه صيد + فلا يمل" إذا كان محرما . ظ 
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وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب على ما تظاهر به تأوبل أهل التأويل فى قوله( أحيدّت' لكثم' ببيمة 
الأتعام ) من أنها الأنعام وأجنننا وسغالها » وعلى دلالة ظاهر التتزيل قول من قال : معبى ذلك : أوفوا 
بالعقود غير محل الصيد وأنثم حرم » فقد أحلت لكم ببيمة الأنعام فى حال إحرامكم أو غير ها من أحوالكم . 
إلاما يتلى عليكم تحر يمه من الميتة منها والدم » وما أهل ” لغير الله به » و ذلك أن قوله ( إلا" ما ينتثلتى علتيتكم ) 
0 ؛ لقيل : إلاما يتلى عليكم من الصيد غير محليه » وى ترك الله ول قوله ( إلا 

مل عتليْكثم') بما ذكرت » وإظهار ذكر الصيد فى قوله (غير محلى الصيئد) أوضح الدليل على 
لقو ري مايتثلتى عَليْكني' ) خبر متناهية قصته » وأن معبى قوله ( غير “محلى الصيلد ) منفصل 
منه » وكذلك لوكان قوله ( أأحِّت لَكلم' هيمة الأنعام ) مقصودا به قصد الوحش »ء لم يكن أيضا 
لإعادة ذكر الصيد فى قوله ( غير "على الصَيئْد ) وجه » وقد مضى ذكره قبل ؛ ولقيل : أحلت لكم 
بهيمة الأنعام"» إلا ما يتلى عليكر» غير محليه وأتم حرم ؛ وفى إظهاره ذكر الصيد فى قوله ( غير مولى 
الصِيد ) أبين الدلالة على صعة ماقلنا فى معبى ذلك . 
ب فإن قال قائل : فان العرب ربما أظهرت ذكر الثىء ء باسمه » وقد جرى ذكره باسمه ؟ قيل ذلك من 
فعلها ضرورة.شعر » وليس ليس ذلك بالفصيح المستعمل من كلامهم » » وتوجيه كلام الله إلى الأفصح من لغات 
من نزل كلامه بلغته أولى ما وجد إلى ذلك سبيل من صرفه إلى غير ذلك . 

فعى الكلام إذن : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله الى عقد”عليكي ‏ مما حرم وأحل » لامملين 
الصيد فى حبر مكم » ففما أحل” لكم من ببيمة الأنعام المذكذأة دون ميتها متمع لكم » ومستنى عن الصيد 


ف حال [ امكم + 
القول في تأويل قوله تعالى “إن الله كم ما يريد » : 

يعنى بذلك جل" ثناؤه : إن الله يقضى فى خخلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله » وتحريم ما أراد جره . 
ويجاب ما شاء إيحابه علييم » وغير ذلك من أحكامه وقضاياه » فأوفوا أبها المؤمنون له بما عقد عليكم من 
نحليل ما أحل "لكر » وتحريم ما حرم عليكم » وغير ذلك من عقوده فلا تنكشوها ء ولا تنقضو” . 
كا حدثنا بشرءقال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدءعن قتادة قوله ( إن الله تيحنكثم” ما يريد ) : إن 
الله يحكم ما.أر اد فى خلقه » وبين لعباده » وفرض فرائضه » وحد حدوده» وأمر بطاعته » و-بى عن معصيته ‏ 


ظ القول في تأويل قوله تعلق : 
11 1 2-5 001 سم 
يبلي اموا لاوا شع عبرل الور كرا هذى َمَلدد ولا مانا لبد 
و 


- م 0 اب ىتم 5 11 م 


و تلفي ررضو لعلف ا سَتْعَانُ قوه مرأن 


"اي 


الخرام ». 
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5 سورة المائدة لمزم 


ُ معنأ لجلا را أنت هكد وأويصَاونواع لأ يز والتموىل ولاتماوا عدار والكذوان 


نموأ الله | رالله سد يكالْعِعَاب 2 


اختلف أهل التأويل نىمعنى قول الله (لا” تحلوا شعائر بر الله ) فقال بعضهم : : معناه : لاتحلوا رمات 
الله . ولا تتعدتوا حدوده » كأمهم وجهوا الشعائر إلى المعالم » وتأولوا لانحلوا شعائر الله : معالم حدود الله ؛ 
وأمره » ونبيه » وفرائضه . 
حدئنا أبن وكيع قال : ثنا عبد الوهاب الثقى » قال : ثنا حبيب المعلم » عن عطاء أنه سثل عن 
شعائر الله » فقال : حرمات الله : اجتناب عاط الله » واتباع طاعته » فذلك شعائر الله . 
وقال آخرون : معنى قوله ( لا" تحلُوا ) حرام الله » فكأ مهم وجهوا معنى قوله ( شتعائر اللو ) : أى 
معالم حرم الله من البلاد . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (يا أيتها ارين 
آمَنُوا لاأحلوا شتعائر الله ) قال : أما شعائر الله : فحترّم الله . 
وقال آخرون : معنى ذلك : لاتحلوا مناسك الحجّ فتضيعوها » وكأ نهم وجهوا تأويل ذلك إلى : لاتحلوا 
معام حدود الله الى حدا ها لكي ى حجكم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين , قال : ثبى حجاج ٠‏ قال : قال ابن جريج » قال ابن عباس : 
قوله (لا محلوا شعائر الله ) قال : مناسك الحج . 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية » عن على ابن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس » 
قوله (يا أينّها الّذ ين آمنُوا لاأتحانوا شعائر الله ) قال : كان المشركون يحجون البيت الحرام » ويبدون 
لحدايا ؛ ويعظمون حرمة المشاعر » ويتجرون ىحجهم » فأراد المسلمون أن يتغيروا علههم » فقا الله عر 
وجل (لاامحلوا شعائر الله ) . ظ 
حدثبى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد فى قول 
الله (شعائر الله ) : الصفا والمروة » والهدى » والبدن » كل هذا من شعائر الله . 
حدثى المثى » قال : ثنى أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
وقال آخحرون : معبى ذلك : لانحلوا ماحرم الله عليكم حال إحرامهم ١‏ . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثى ألنى » قال : ثنى عبى » قال : ثى أنى 5 » عن أبن عباس » 
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قله ولانمحلُوا شعائر” الله ) قال : شعائر الله : مامبى الله عنه أن تصيبه وأنت رم » وكأن” الذين قالوا 
هذه المقالة » وجهو! تأويل ذلك إبل ‏ : لانحلوا معالم حدود الله الى حرمها عليكم فى إحرامكم . 
يده وأولى التأويلات بقوله ( لاأتحلنوا شعائر الله ) قول عطاء الذى ذكرناه من توجيبه معبى ذلك إلى : 
لالوا حثرمات الله » ولا.تضيعوا فرائضه » لأن الشعائر جمع'شعيرة » والشعيرة : فعيلة من قول القائل : 
قد شعر فلان بهذا الأمر : إذا علم. به فالشعائر : المعالم من ذلك .. و إِذا كان ذلك كذلك » كان معبى 
الكلام : لاتستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله» فيدخل فى ذلك معالم الله كلها ثىمناسك احج ؛ من تحر يم ماحر م 
الله إضابته فيها على امحرم » وتضبيع فا نمهى عن تضييعه فيبا » وفما حر م من استحلال حرمات حر مه : 
وغير ذلك من حدوده وفرائضه» وحلاله وحرامه . لأن كل ذلك من معالمه وشعائره الى جعلها أمارات 
بين اق" والباطل»: يتعلم بها حلاله وخر جرامه » وأمره وميه . ظ 
يد وإنما قلنا ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى« لااتحايوا شسعائي الله ) لان الله ممى عن استتحلال شعائره 
ومعالم حدوده » وإحلالما ميا عاما من غير اختصاص شىء من ذلك دون شىء »2 فلم يحز لأحد أن بوجه 
معبى ذلك إلى الحصوص إلا بحجة يحب التسام لها ولا حجة بذلك كذلك . 
القول في تأويل قوله تعالى : بولا الشهثر الحترام» 1 . 
يععى جل" ثناؤه بشوله ( ولا الشبر نر ارام ) : : ولا تستحلوا الشهر الجر | م بقتالكم به أعداءكم من 
المنر كين ؛ وهوكقوله ( يتسكلوتك” عدن الشهثر الحسرا قتال فيه قسل 'قتال” فيه كتبير ) . 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال اين عباس وغيره . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثبى » قال : ثنا أبو صالح » ؛ قال : بى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولا 
اشم" برالحرام ) يعبى لاتستحلوا قتالا فيه . ظ 
حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة . قال : كان 
المشرك يومئذ لاييصّد عن البيت » فأمر وا أن لايقاتلوا : .الشهر الحرام ولا عند البيت . 
وأما الشهر امترام الذى عناه الله بقوله ( ولا التتهئرَ ايرام ) فرجب مضر » وهو شهر كانت مضر 
نحرم فيه القتال » وقد قيل : هو فى هذا الموضع ذو القعدة . 
ض ذكر من قال ذلك 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين »قال ثنا حجاج ؛ عن أبن جريج + عن عكرمة » قال : هو 
ذو القعدة . وقد بينا الدلالة على تدة ما قلنا فى ذلك فها مضمى ٠‏ وذلك فى تأويل قوله ( يَسْعلوتك” عن 
شير الحترّم قيال في ): 1 000 
القول فى تأويل قوله تعالى 52 امد زا لتتلائد 036 
ا أما. المدى. :. فهو ما أهداه المرء من: بعير. أو بقرة أو شاة أو غير ذلك إلى بيت الله » تقربا به إلى الله : 
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65 صورة المائدة الحمزء 
رطا ثوابه . يقول الله عزّوجل” : فلا تستحلوا ذلك فتغضبوا أهله عليه » ولا تحولوا بيهم وبين ما أهدوا 
من ذلك أن يبلغوا به امحل" الذى جعله الله محله من كعبته . وقد روى عن ابن عباس » أن الهدى إتما يكون 
هديا مالم يقلد . 


حدثى بذلك محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عياس » قوله (وّلا امد ) قال : الحدى : مالم يقلد » وقد جعل على نفسه أن .بديه ويقلده . 
وأما قوله (ولا القلائد ) فإنه يعبى : ولا تحلوا أيضا القلائد . 
ثم اختلف أهل التأويل ف القلائد الى بى الله عر وجل" عن إحلاها » فقال بعضهم : عبى بالقلائد : 
قلائد المدى ؛ وقالوا : إنما أراد الله بقوله ( ولا التدئى ولا القتلائد) : ولا تحلوا الهدايا المقلدات مم 
وغير المقلدات ؛ فقوله ( ولا الحتد'ى) مالم يقلد من الحدايا » ولا القلائد المقلد منها ؛ قالوا : ودل بقوله 
ووَلا القتلائد ) على معبى ما أراد من البى عن استحلال الهدايا المقلدة . 
ذكر من قال دلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ورلا القتلائد ) القلائد : مقلدات الهدى » وإذا قلد الرجل هديه فقد أحرم » فإن فعل ذلك وعليه 
وقال آخدرون : يعبى بذلك : القلائد الى كان المشركون يتقلدونمها إذا أرادوا الحج مقبلين إلى مكة من 
لحاء الستّمر » وإذا خرجوا منها إلى منازيهم منصرفين مبها من الشعر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الحسن بن يحى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( لاأتحللوا 
شعائر الله ولا الشهر الحسرام ) قال : كان الرجل فى الخاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج » تقلد من 
لسمر فام بعرض له أحد ؛ فإذا رجع تقلد قلادة شعر » فلم يعرض له أحد . 
وقال آخرون : بل كان الرجل منْهم يتقلد إذا أراد الخروج من الحرم » أو حرج من لحاء شجر ارم 
فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن مالك بن مغول » عن عطاء ( ولا القلائد ) قال : كانو 
بتقلدون من حاء شجر الحرم » بأمنون بذلك إذا خرجوا من الحرم » فنزلت (لا تحلوا شغائير الل ) ... 
الآبة ولا المداى ولا القلائد ) . ظ 
حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نجبح » عن تجاهد ( ولا 
ااقتلائد ) قال : القلائد : اللحاء فى رقاب الناس والبهاتم أمن لهم > اك . 
حدثنى الى قال : ثنا أبو.حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله , 
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حدثنا محمد بن سين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( ولا 
المدتى ولا القتلائد ) قال : إن العرب كانوا يتقلدون من لحاء شجر هكة ؛ فيقهم الرجل بمكانه » حى 
إذا اتقضت الأشبرَ الحرم فأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر » فيأمن حي يألى أهله . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال ابن زيد فى قوله ( ولا القلائد ) قال : القلائد : 
كان الرجل. يأخذ للحاء شجرة من شجر ارم فيتقلدهاء ثم يذهب حيث شاء » فيأمن بذلك » فذلك القلائد . 

وقال آخرون : إنما مبى الله المؤمنين بقوله ( ولا القتلائد ) أن ينزعوا شيئًا من شجر ارم فيتقالوه ؛ 
كا كان المشركون يفعلون فى جاهليهم .. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبن “يد 2 قال : ثنا جربر » عن عبد الملك » عن عطاء فى قوله ( ولا الحددى ولا القلائد ) 
كان المشركون يأخذون من شجرمكة من للحاء لسر » فيتقلدونها » فيأمنون بها من الناس » فنهى الله أن 
حدثنا ابن وكيع ».قال : ثنا عبيد الله » عن ألى جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » قال : جاسنا إلى 
مطرف بن الشخير » وعنده رجل » فحدهم فى قوله ( ولا القلائد ) قال : كان المشركون يأخذون من 
شجر مكة من لحاء السمر فيتقلدون ؛ فيأمنون بها ف الئاس » فنهى الله عر ذكره أن يتزع شجرها فيتقلد . 

والذى هو أولى بتأويل قوله ولا القتلائد” ) إذ كانت معطوفة على أل الكلام » ولم يكن فى الكلام 
مأ يدل” على انقطاعها عن أوله ولا أنه عنى بها النبى عن التقلد أو اتخاذ القلائد من شبىء » أن يكون 
معناه : ولا نحلوا القلائد . فإذ كان ذلك بتأويله أولى » ففعلوم أنه مهى من الله جل ذكره عن استحلال 
حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنساناء دون حرمة القلادة ؛وأن الله ع ذكرمءإتما دل بتحر بمه حرمة القلادة 
على ماذكرنا من حرمة المقلد » فاجتزا بذكره القلائد من ذكر المقلد » إذ كان مفهوما عند المخاطبين بذلك 
معبى ما أريد به .. ظ 

فعنى الآية إذ كان الأمر على ما وصفنا : يا أيها الذين آمنوا لانحلوا شعائر الله » ولا الشهر الخرام ؛ ولا 
المدى » ولا المقلد بقسميه بقلائد الجرم . 

< وقد ذكن بعض الشعراء فى شعره » ماذكرنا عمن تأوّل القلائد أنها قلائد لحاء شجر الحرم الذى كان 
أهل الخاهلية يتقلدونه » فقال وهو يعيب رجلين قتلا رجلين كانا تقلدا ذلك : 

1 تقنثلا الحرجلين إذ أعنوّراما 2 بممران بالأيدى اللّحاء المضفرًاا 

والحرجان : المقنولان كذلك . ومعنى قوله : أعورآكا : أمكناكا من عورمط ٠‏ 


)١(‏ البيت لبعض الحذليين كما فى ( اللسان : حرج ) . والرواية فيه ؛ « ألم تقتلوا الحرجين إذ أعرضا لكر » » يضمير الجماعة 
لا التثنية . والحرج بكسر الحاء : الودعة . والممع أحراج وحراج . وأنشد البيت . ثم قال : إما عنى بالحر جين : رجلين أبيضين 
كالودعة ؛ فإما أن يكون البياض لوثمما » وإما أن يكون كى بذلك عن شرفهما . وكان هذان الررجلان قد قشرا لحاء شجر الكعبة ؛ 
ليتخفرا بذلك . والمضفر : المفتول كالضفيرة . وأعور الشيء : ظهر . وأعور الفارس : إذا كان فيه موضع خلل لضب . 
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مه صور ه المأندة الجزه 
القول فى تأويل قوله تعال : له ولا آمين البيلت الحترام #» : 
بعنى بقوله عزً ذكره'( ولا آممّينَ البَيْتَ الترام ) : ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام العامدية » تقول 
نه : أمت كذا : إذا قصدته وعمدته » وبعضهم يقول : بممته » ما قال الشاعر : 


إى كتذاك إذا ماساءانى بلد" ) بممت صدار بعيرى غيره بلد|ا 
والبيت الخرام : بيت الله الذى بمكة وقد بينت فما مضى : لم قيل له الحرام ( بتغون” فَضلااة من' 
رهم ) يعبى : يلتمسون أرباحا فى تجار هم من الله ( ورضوانا ) يقول : وأن. يرضى الله علهم باسسكهم ؛ 
وقد قبل : إن هذه الآبة نزلت فى رجل من بنى ربيعة يقال له اللدطتم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ؛ قال : أقبل 
الحطتم بن هند البكرى » ثم أحد بنى قيس بن ثعلبة » حبى أتى الى صلى الله عليه وسلم وحده » وخائف 
خيله خارجة من المدينة » فدعاه فقال : إلام تدعو ٠‏ فأخبره ؛ وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
أصحابه : يدخل البوم عليكم رجل من ربيعة ؛ يتكلم بلسان شيطان » فلما أخبره النبى صلى الله عليه وسام 
قال : انظروا لععلى أسلم » ولى من أشاوره؛ فخرج من عنده » فقال رسول الله صلى الله عليه و سام : و نقد 
أخخمل” بوجله كافر ‏ وخترج بععقب غاد ر » فر بسرح من سرح الملدينة » فساقه » فانطلق به وهوير نجز : 
قد لفّها اليل بسواق حطم' ليس براعى إبل ولا عدم 
لا يجار على هلسر لضم باتوا نياما وَابْن هكد 21 يكم 
بات يقاسسيها لام كالز ل د لج الساقكين مسوم الققدام'ا 
م أقبل من عام قابل حاجا » قد قلد وأهدى » فأراد رسول الله صلى الله عليه وسام أن يبعث إليه ؛ فيزلت 
هذه الآية » حى بلغ ( ولا آمين البينتة الحسرام” ) قال له ناس من أصحابه : يا رسول الله خخل بدتنا وبيئه) 
فانه صاحينا : قال : آنه قد قلد ء قالوا | إنما هو شىء كنا نصنعه فى اللحاهلية » فألى عليهم ‏ ؛ فتزلت 


هذه الاية 1 


)١(‏ البيت غير منسوب.وقد أورده المولف شاهدا على أن يممت أصله أعث بالطمز » و بعضبم يقوله بالياء بدلا من اهمزة . وقال 
صاحب اللسان ( أم ) : الأم بالفتح : التصد » أ.ه يؤمه أما : إذا قصده . و أمه وتأفه وبمه وتيممه » الآخير تان على البدل و بممته 
رانيممته : قصدته . 1 1 ظ 

60 هذه الأبيات من الرجز » نسبها الرواة كا ى التفسير إلى الحطم بن هند البكرى من بى ميس بن تعلبة . وجاء ف اللسان (حطم ): 
آل ابن عرى فى قوله « قد لفها الليل بسواق حطم » : هو الحطم الفيسى © كا فى رواية التفسير . ويروى لآفزغبة الحزرجى يدم 
احد » وفبا ( وذكر معه عدة أبيات ) . ثم قال : وير وى البيت لرشيد بن رميض العازى من أبيات وساق الآبيات الى جاءتا ق 
لتنسير مع اختلاف ى بر تيبأ . ومع اختلاف ىق بعضص الأنفاظ ككلمة « وضم » فى موضع ١‏ الوضم » ؛ و ٠‏ خفاق.» فى موضع 
« نمسوح » . والسواق : الحخطم » والخطية : هو القلول الرحمة الماشية شية » لاممكها من المراعى الخصيبة ؛ ويقبضها ولا يدعها تنتثر 

فى المرعى ؛ فهوعسوف عنيف بها . والوضم كل شىء يوضع عليه انلحم من خشب أو بارية يوق به من الارض . والزم بغم الى 
وفتحها : القدح لا ريش عليه » وحعه أزلام » وهى السام الى كان يستقمم بها أهل الماهلية » أى أنه شامر كالعود . ... ظ 
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حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قال .: ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » عن عكرمة » قال : قد م 
الخطم أخو:ببى ضبيعة بن ثعلبة البكرى المدينة ى عير له حمل طعاما » فباعه » ثم دخل على النبى صلى الله 
عليه وسلم © فبايعه » وأسلم ؛ فلما ولى خارجا نظر إليه » فقال لمن عنده : لقد دخل على بوجه فاجر ؛ 
وولى بقفا غادر 4 فلما قدم اليامة ارتد عن الإسلام ؛ ورج ف عير له حمل الطعام ف ذى القعدة » ير يد 
مكة ؛ ؛ فلما مع به أصحاب ترسول الله صلى الله عليه وسام ؛ » تمي الخروج إليه نفر من المهاجرين والأانصار 
ليقتطعوه فى عيره » فأنزل الله (يا أينّها اند ين آمَُوا لاأتحلوا شتعائر الله ) . . . الآية » فاتهى القوم . 

قال ابن جريج : قوله ( ولا آمين الببَيْت الحرام ) قال : ينهبى عن الحجاج أن تقطع سبلهم » قال : 
وذلك أن الخطم قدم على البى صلى الله عليه وسار ليرتاد وينظر ؛ فقال : إنى داعية قوتى » فاعرض على 
ما'تقول » قال له : أدعوك إلى الله أن تعبده » ولا تشرك به شيئا » وتقم الصلاة » وتؤنى الزكاة » وتصوم 
شبر رمضان » وتحج البيت » قال : الحطم : فى أمرك هذا غلظة » أرجع إلى قوى فأذكر لهم ما ذكرت ؛ 
فإن قبلوه أقبلت معهم » وإن أدبرو! كنث معهم » قال له : ارجع ؛ فلما خرج » قال : لقد دخل على 
بوجه كافر » وخرج من عندى بعقبى غادر ؛ وما الرجل بمسلم » فر على سرح لأهل المدينة » فانطلق به 
فطلبه أتحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففاتمم ؛ وقدم الهامة » وحضر اليج ؛ ؛ فجهز خارجا » وكان 
عظم التجارة » فاستأذنوا أن يتلقوه ويأخذوا ما معه » فأنزل الله عز وجل (لاأمحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الجترام” . ولا المداى ء ولا القتلائدة ؛ ولا آمين الببيلت الحرام ) . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولا آمين البيلت الحترام) 
. . . الآية » قال : هذا يوم الفتح نجاء ناس يؤْمنُون البيت من المشركين » “.هلون بعمرة » فقال المسلمون : 
يا رسول الله » إنما هؤلاء مشركون » فثل هؤلاء فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم » فتزل القرآن ( ولا أمسين 
البيت الحرام ) 

حدثى محمد بن سعد ' قال : ثى أنى » قال : ثى مى ؛ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباء 
(ولا آمين ابت الحترام ) يقول : من توجنّه” حاجا . 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عوف » قال : أخبرنا هشيم , ؛ عن جويير ؛ عن الضحاك فى قوله 
(ولا آسين البَبْت الححرّام ) يعنى : المحاج . 

حلا أبن ركع . ؛ قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن ألى جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ؛ قال : 

جلسنا إلى مطرف بن الشخير وعنده رجل » فحدهم فقال ( ولا آمين البيئْت الحترام ) قال : الذين 


يريدون البيت , 


ثم اخختلف أهل لعل فها نسخ من هذه الآبة بعد إجماعهم على أن منها منسوخا ‏ فقال بعضهم : نسخ جميعها 
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+ سورة المائدة الإجزء 


ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن وكيع . » قال : ثنا جرير » عن بيان » عن عامر ؛ قال : لى ينسخ من المائدة إلا هذه الآية 
زلا تملوا شعائر الله ٠‏ ولا الشبر الحترام "ولا المدىء ولا القلائد ). 

حدئنا ابن وكيع » قال ؛ ايزيه بن هارو ؛ عن سفين بن حسين » عن الحكر + ن ن مجاهد (يا أبيها 
ادي آمسُوا لا تحلبُوا شعائر الله ) نسختها ( اقلتثثُوا المُشركين حيلث وجدا وهم ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا التورى » عن بيان » عن الشعبى ‏ 
قال م ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآبة (يا أّها لين آمسَنُوا لاأتملنُوا شعاذر الله ) . 


حدثنا الحسن بن محبى » قال : أخير نا عبد الرزاق» قال : أخير نا معمر » عن قتادة فى قوله (لا”نحلوا 


شعائر الله ٠‏ ولا الشهر الحترام ) . ٠‏ الآنة ؛ قال منسوخ » قال : كان المشرك يومئذ لايصد عن 
الت ء فأمروا أن لايقائلوا فى الأشبر الحرم » ولا عند البيت » فنسخها قوله ( اقُتدلُوا المشركين 
حِينْث وجد" نموهم ) : 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبومعاوية ؛ عن جويير > عن الضحاك (لاأتحلّوا شعائر اقرع .. . إذ 
قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) قال : نسخنها براءة ( اققتندوا المشركين حيث وجد غوهم' ). 
حدثي المثبى » قال : ثنا عمرو بن عون ء قال : ثنا هشم » عن الضحاك » مثله : 


حدثنا ابن حميد وابن وكيع »؛ قالك : ثنا جوبير » عن منصور + عن حبيب بن ألى ثابت ( لا"محلوا 


شعائر الله ولا الشبر الحرام :»ولا المدى ولا القلائد ) قال : هذا شبىء نهى عنه » فرك ؟ا هو . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يا أيّها الَّدِينَ آمنوا 
لاأمحلوا شعائر الل » ولا الشهر الحترام” ؛ ولا المدى ء ولاالقلائد ٠‏ ولا آمين الببيئنت الحترام ) 
قال : هذا كله مسوخ » نسخ هذا أمره بجهادهم كافة : ظ 

وقال ارون : الذى نسخ من هذه الاية ؛ قوله ( ولا الشبر الحرام 7 ولا المد'ى ء ولا القتلائد 
ولا آمين البينت الحسرآام ) + 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبدة بن سلمان » قال : قرأت على ابن أى عروية » فقال : هكذ| ممعته 
من قتادة نسخ من المائدة ( آمين البيت الجترام. نسحا باءة » قال لله( اقللئوا الشركة حتيا كته 
وجدا تموهم ') : وقال ( ماكان المشركيين أن يَعْمروا مساجد الله » شاهد ير نعل أ تفسوم 
الكثفر ) » وقال(1 نا المشركون نجس" » فلا يتقربوا المسجد الحترام بعد عامهي' هذا) 
وهو العام الذى حج فيه أبويكر ؛ فنادى فيه بالاذان . 

حدنى المثبى » قال : ثنا الحجاج بن المهال » قال : ثنا همام بن يحبى 5 عن قتادة: قوله ( 
با أيهاالد , بن آمَنُوا لاأتحل و اشتعائر الله ) . . الاية» قال : فسخ مها ١‏ آمين البيت الحترام ) نسختها 
راءة » فقال ( افوا الم كين تبث وجتد” تموهم' ) » فذكر نحو حديث عبدة.. 
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20 6 6 و 23 ه 


حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله » قال ٠‏ معاوية ؛ عن عل“ ؛ عن ابن عباس » قوله ( لا محلوا 
عئار .. .إلى قوله( ولا أ لبتت) جيماء فب ل ومين أن جهو أحد أن يحج البيت » 
أو بعرضوا له من مؤمن أو كافر © ثم أنزل الله بعد هذا ( | ها المش ركون” لجس فَلا يقربوا 
المَسجد الحترام بعد عامهم هذ١)‏ » وقال (ماكان المشركين أن يتعمر وا مساجد الله ) . 
وقال ( نما يَعلمتر متساجد الله من" آمّن” بالله الينام الآخحر ) فنتى المشركين من المسجد الحرام . 

حدثنا الحسن بن بحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله : 

لاحلا شعائر الله » ولا الشمر رالحرام ).. . الاية » قال : منسوخ » كان الرجل ف الحاهلية إذا 
حرج من بيته يريد الحج » تقلد من السمر » فلم يعرض له أحد » وإذا رجع تقلد قلادة شعر » فلم يعرض 
له أحد » وكان المشرك يومئذ لاينّصّد عن البيت » وأمروا أن لايقاتلوا فى الأشبر ارم : ولاعند البيت : 
فأسخها قوله ( اقتدلوا المشركين حيث وجد تموهم' ) . 

.وقال آخحرون : لم ينسخ من ذلك شىء إلا القلائد الى كانت فى اباهلية يتقلدو ما من حاء الشجر . 

ذكر من قال ذلك 

جد محمد بن عمرو ‏ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن أبن ن ألى نجيح » عن مجاهد ف قوله 
(لاامحلوا شعائر الله » ولا الشبر الحرام ) . . . الاية » قال أصعاب محمد صل الله عليه وسلم هذا 
كله من عمل الجاهاية ؛ فعله وإقامته » فحرم الله ذلك كله بالإسلام » إلا للحاء القلائد » فترك ذلك ( ولا 
آسين البيلت الحرا م ) فحرم الله على كل أحد إخا فمهم : 

حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 
7 د وأولى الأقوال ذلك بالصحة » قول من قال : نسخ الله من هذه الآية قوله (ولا الشهر الحرام . 
ولا المدى » ولا القتلائد » ولا آمين ايت الحرام ) لإجماع الجميع على أن الله قد أحل” قتال أهل 
لشرك فى الأشهرا خم وغيرها من شبور السنة كلها ء وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه 

جميع أشجار الحرم » لم يكن ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عَقدّد ذمة من المسلمين أو أمان . 

لا ا 

وأما قوله ( ولا آمين البينت الرام ) فإنه محتمل ظاهره: ولا أتحلوا حرمة آمين البيت الحرام من 
أهل الششرك والإسلام ؛ لعمومه جميع من أم البيت» وإذا احتمل ذلك فكان أهل الشرك داخلين فى جملهم ؛ 
فلاشك أن قوله (اقتلوا ال مشركين حياث وجد” تموهم' ) ناسخ له » لأنه غير جائز اجماع الأمر 
بقتلهم » وترك قتلهم فى حال واحدة » ووقت واحد ؛ وف إجماع الجميع على أن حكم اللهئى أهل الحرب 
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ابد لسن سعد م مسد --" 


من المشركين قتلهم : أمسوا البيت الحرام أو الببت المقدس فى أشبر الحرم وغيرها ؛ مأ يعلم أن المنع من قتلهم 
إذا أموا البيت الحرام مدسوح ) و محمتمل أيضا : ولا آمين البيت حرام من أهل نشرك » وأ كر أهلى التأويل على 
ذلك . وإنكان عبى بذلك المشركون من أهل الحرب . فهو أيضا لاشك منسوخ ؛وإذ كان ذلك كذلك 
وكان لااختلاف فى ذلك بيهم ظاهر » وكان ما كان مستفيضا فييم ظاهر الحجة ء فالواجب وإن ا<تمل 
ذلك معبى عَم الذى قالء | : التسلم لما استفاض بصححته نقلهم 1 
القول فى تأويل قوله تعال : ل عون فصلا من" ربهم ورضوانا #: 

بعى بقوله ( يتَْتَعْنُون ) : يطلبون ويلتمسون » والفضل: الإرباح ف التجارة ؛ والرضوان : رضا 
الله عمهم ث فلا بحل ببم من العقوبة ى الدنيأ ع ما آحل بغير هرمن الأثم فى عاجل دنياه بحجهم بيته . 

وبتحو الذى قلنا قى ذلك » قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن تحبى قال : أخمر نا عبد الرزاق » قال : ثنا معمر » عن قتادة فى قوله ( يسَبْتَغون” 
( فضلاامن' ربهه' ورضوانا) قال : ه, المشركون يلتمسوك فضلالله ورضوانه فها يصلح لم دنياهم . 

حدثنا ابن وكيع ع قال ٠‏ ثنا عبدة بن سلمان » قال : قرأت على ابن ألىعر وبة » فقال : هكذا بمعته 


من قتادة فى قوله ( يَْتخون” فتضلا” من ربهم ورضوانا ) والفضل والرضوان : اللذان يبتغون أن 
يصلح معايشهم ف الدنيا » وأن لايعجل هم العقوبة فيها . 
حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( يَبتغون” 
فضْلا” من ربنهم' وَرِضْدُوانا ) يعنى : أنهم ينر ضون الله بحجهم . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن ألى جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » قال : جاسنا إلى 
مطرف بن الشخبر » وعنده رجل » فحدثهم فى قوله ( يعون" فطلا مين' ربهم' ور ضوانا ) قال : 
التجارة ى احج ؛ والرضوان فى الحج . 
حدثنا محمد بن المى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى أميمة » قال : قال ابن 
عمر فى الرجل يحي » ويحمل معه متاعا » قال : لابأس به » وتلا هذه الآية ( يعون" فقسلا 
ربهم ورضوانا ) . 
حدثى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : 
( تون فضْلا من' رَبهم' وَرِضُوانا ) قال : يبتغون الأجر والتجارة . 
القول في تأويل قوله تعالى : «وإذا حلاسم' فاصطاد وا ي : 
بعنى بذلك جل” ثنائره ( وإذء! حلم" فاصْطاد”وا )الصبيد الذى نبيتكم أن “محصلوه وأثم حر م» يقول: 
فلا حرج عليكم فى اصطياده » و اصطادوا إن شم حينئذ » لآن المعى الذى من أجله كنت حرمته عايكم 
ني حال إحرامك, قد زال . ظ 


كال 


رن 
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وبماءقلنا فى ذلك » قال جميع أهل لتأويل ْ 
٠‏ .جدئتى يعقوب بن إبراهيم » قال ناهفي »قال : ثنا حصين ؛ عن مجاهد » أنه قال هى رخخصة )2 


بلك تس 


بتى قوله زوإة ا حلم فاصطاد وا . 
جدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوخبالد الأحمر » عن حجاج ؛ عن القاسم » عن مجاهد » قال : حمس 

ى كناب الله رخصة » وليست بعرمة » فذكر (وإذا حلم فاصطاد و١‏ ) قال : من شاء فعل » ومن 
شاء لم يفعل . ش [ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوخالد » عن حجاج » عن عطاء » مثله . 

احدثنا ابن وكيع » قال : ثنا لى ».عن سفيان » عن حصين » عن مجاهد ( وإذ حَدم' فاصطاد وا) 
قال : إذاحل” ؛ فإن شاء صاد » وإن شاءلم بصطد . 

حدئنا أبن وكيع + قال : حدثنا ابن إدريس » عن ابن جريج » عن رجل ؛ عن مجاهد » أنه كان 
لايرى الأكل من هدى المئعة واجباء وكان يتأول هذه لآية (وإذ] حك 'فاصّطاد وا فإذًا قضيّت 


ّ و :فوت 
الصلاة” فانتشروافى الأرض ) . 


القول في تأويل قوله تعال : «إولا يمر تكلم" : 
بعنى جل” ثناؤه بقوله ١لا‏ يحرمتكم ) ولا يحمانكم . 


كنا حدثى المثبى » قال ثنا عبد الله بن صالح » ؛ قال : ثثى معاوية بن صالح » عن على" » عن ابن 
عباس » قوله ١‏ ولا بحر مسدكلم' شنان قوم )يقول لابحملنك شنان قوم . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا ير متكم” شتان قوم ) 
أى لاحملتكم . وأما أهل المعرفة باللغة » فإننهم اخختلفوا فى تأويلها ؛ فقال بعض البصر بين : معبى قوله (ولا 
ف كم ) :“لاقن لكم » لآن قوله ( لاجترم أن" لمم التار) : هو حق أن لهم النار . وقال بعض 
'الكوفيين معناه : لايحملتكم : وقال : يقال : جرمى فلان على أن صنعت كذا وكذا : أى حابى عليه : 
واحتج جميعهم ». بيت الشاعر : ظ 

وَلَقَد لعتشت أبا علي له ” جرمّت فزارة بعداها أن يغضبوا ا 

فتأول. ذلك كل فريق منهم على المعبى الذى تأوله من القران » فال الذين قالوا ( لاير مدكم” ) : 
لايحقن لكم معمى قول الشاعر : : جرمت افزارة” : أحقت الطعنة لفزارة الغضب . وقال الذين قالوا معناه : 


0 البيت لآى أسباء بن الضر يبة أو لعطية.بن عفيف » يمخاطب كر زا العقيل وير ثيه . وقيل البيت ٠:‏ 
٠ : ْ ْ‏ يا كرز إنك قل قتلنت. بغارس | بطل إذا هاب الحماة وجيبو|ا 
وكان كرز قد طمن أبا عيينة » وهو حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى . قال : ولا جرم : أى لابد ولا محالة . وقيل معناه حمّا » 
وأورد البيت. : أى حقت'طا الغضب . وقيل : معناه : :كسبها الغضب . 


. وؤقال الفراء : فزارة منصوب فق ألبيت . والمعى جرمهم الطعنة الغضب : أى كسبمم . ( اللسان : جرم . والحزانة 4 : #٠١‏ , 
والاقتشياب “ام ). 
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لاحملتك, ؟ معناه فى اللبت : جرمت فزارة أن يغضبوا : حملت فزارة على أن يغضبوا . وقال آخر من 
لكر فين : معنى قوله (لاتيجمر كم" ) : لايكسبنكم شنآن قوم . وتأويل قائل هذا القول ؛ قول الشاعر 
ق البيت : جرمت فزارة : كسبت فزارة أن بغضموا . قال : وسمعت العرب تقول : فلان جريمة أهله , 
معنى : كاسبهم » ونخرج يحرمهم : يكسيهم . وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » متقاربة 
لمن . وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل » فقد أكسبه بغضه » ومن أكسبه بغضه » فقد أحقه له . 

فاذ كان ذلك كذلك » فالذى هو أحسن ف الإبانة عن معبى الحرف » ما قاله ابن عباس وقتادة » 
وذلك توجبههما معنى قوله( ولا بجر مَدّكم' شنآن قوم ) : ولا يحملنكم شنآن قوم على العدوان . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقر أته عامة قراء الأمصار ( ولا يمر مَتكم' ) بفتح الياء من جر مته 
أجر مه . وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين » وهويحى بن وثاب والأعمش » ما حدثنا اب نحميد وابن وكيع » 
قالا : ثنا جر بر ؛ عن الأحمش » أنه قرأ ( ولا "ير مدكم' ) مر تفعة الياء من أجرمته أجرمه 
وهو نجرهمى . 
. والذى هو أولى بالصواب من القراءتين» قراءة من قرأ ذلك( وَلا يمر متكم' ) بفتح الياء » لاستفاضة 
القراءة ذلك ف قراء الأمصار » وشذوذ ما خالفها » وأنها اللغة المعروفة السائرة فى العرب » وإن كان 
مسموعا من بعضها : أجرم يحرم » على شذوذه » وقراءة القرآن بأفصح اللغات أولى وأحق ممما بغيرذلك » 
ومن لغة من قال : جرمت » قول الشاعر : 

باأيّها المشتتكى علكلا وما جرمّت إلى القبائل من' قتثل وإبآس ' 

القول في تأويل قوله تعالى #شنآن قوم » : 

اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فق رأهبعضهم ( شتآن) بتحر يك الشين والنون إلى الفتح » بمعى : بغض 
قوم توجيها منهم ذلك إلى المصدرء الذى يأتى على فتعلان نظير التطيران» والنسلان» والعسلان» والرملات . 
وقرأ ذلك آخرون : ( شسّشآن” قَوْم ) بتسكين النون وفتح الشين » بمعى الاسم توجيها ممهم معناه إى : 
لاحملنكم بغض قوم » فيخرج شتآن على تقدير فعلان » لآن فعل منه على فعل » ا يقال : سكران من 
سكر : وعطشان من عطش » وما أشبه ذلك من الأسماء . 
والذى هو أولى القراءتين فى ذلك بالصواب » قراءة من قرأ ( شتآن ) قوم بفتح النون محركة » 
اشائع تأويل أهل التأويل » على أن معناه : بغض قوم وتوجيههم ذلك إلى معبى المصدر دون معنى الاسم . 
وَإِذْ كان ذلك موجها إلى معنى المصدر » فالفصيح من كلام العرب » فها جاء من المصادر على الفعلان بفتح 
الفاء نحريك ثانيه دون تسكينه » كما وصفت من قوم :الد رجان : والرملان من د رج ورمسل » فكذلاك 
)١(‏ ف التاج : وعكل بالهم : أبوقبيلة فيهم'غباوة » وقلة فهم » ولذلك يقال لكل من فيه غفلة ويستحمق. : عكل . وأسمه 
عرف بن عبد مناة » من الرباب ء حضنته أمة تدعى عكل » فلقب به . وجرمت : اجترمت وجنت . و أبأسه إباسا: جر عليه البزس 


والغد:ة » والحزن ء وسوء الخال . 
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الشتآن من شتدعته أشتؤ نؤه شنا ناءومن العرب من يقل :شان على " تقدير فعالءولا أعلم قارثا قرأ ذلك 
كذلك » ومن ذلك قول الشاعر : 


وما العيئش” إلاتما لذ وبا يشتهى ‏ وإن' لام فيه ذو الشنان وَقَدّدا' 

وهذا ىلغة من ترك الهمز من الشئآن» فصار على تقدير فعسال» وهوق الأصل فعلان . 

ذكر من قال من أهل التأويل ( شنآن قوم ) : بغض قوم . 

حدثى المثى. »؛ قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
(ولا يحرمدكم شنان قو م ) :لابحملنكم خض قوم . 

وحدثى به المبى مرة أخرى بإسناده » عن ابن عباس » فقال : لاحملنكم عداوة قوم أن تعتدوا . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا تجار مدكي' شنآن قوم ) : 
لاحر منكم بغض قوم . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله (ولا يمر متكلم' فشان 
قوم ) قال : بغضاؤهم أن تعتدوا . 
القول في تأويل قوله تعالى :«أن”' دأ وك ' عن المسجد الحرام أن تتعتد واي : 

اختلفت القراء ف قراءة ذلك » فقرأه بعض أهل المديئة » وعامة قراء الكوفيين : أن صدوكم » بفتح 
الألف من «أن) بمعى : لايجرمنكم بغض قوم بصد هم إيا كم عن المسجد الحرام أن تعتدوا . وكان بعص 
قراء الحجاز والبصرة. يقرأ ذلك ( ولا جر مدكم' شنان قوم إن 'صد وكم ') بكسر الأآلف من (إن) 
ععبى : ولا يحرمنكم شنآن قوم : إن ن ه, أحدثوا لكر صد! عن المسجد الحرام » أن تعتدوا » فزعموا أنها 
ف قراءة ابن مسعود ( إن يَصد وكلم' ) فقرءوا ذلك كذلك اعتبارا بقراءته . 
بيد والصواب من القول فى ذلك عندى » أنهما قراءتان معر وفتان مشبور تان ىقراءة الأمصار » صحيح 
معى كل واحدة منهما » وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم صد عن البيت هو وأصحابه يوم ال+ديبية : 
وأنزلت عليه سورة المائدة بعد ذلك ؛ فن قرأ( أن مد وكثم' ) بفتح الألف من « أن» فعناه : لايجملتكم 
بغض قوم أيها الناس من أجل أن صدوكم يوم الحديبية عن المسجد ارام » أن تعتدوا عليهم . ومن قرا 
( إن صد وكلم ) بكسر الألف » فعناه : لاجر منكم شنان قوم إن صدوكرء ن المسجد الحرام إذا أردتم 
دخوله » .لآن الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قريش يوم فتح مكة قد حاولوا 
صد هر عن المسجد الحرام » فتقدام الله إلى المؤمنين فى قول من قرأ ذلك بككسر إن بالبى عن الاعتداء علييم 
إن هم م صاد وهم عن المسسجد ارام قبل أن يكون ذلك من الصاد ين ء غير أن الأمر وإن كان كلا وصفت ٠‏ 
فإن قراءة ذلك بفتح الألف أبين معنى »لأن هذه السورة لاتدافع بين بين أهل العلم فى ألما نزلت بعد يوم 


(1) البيت للأحوص ( اسان : شنا )وروايته : تلذ وتشبسى بالتاء فمما شنأ الغى, بفتح النون وكسرها ف الماضى » و بفتحهما 
فقط فى المضارع : أبخضه 3 ومن مسادرء الشنآن كالئز وان والضر بان . وقد تسكن نوته فيكون مسدرا أو صمة , وقد تحذف الممزة 
منه فيصير فعالا . وفنده : لامه وأضعف رأيه , 


هسه 
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الحد يبيّة .و إذ كان ذلك كذلك. فالصد قد كان تقدام من المشركين » فنهى الله المؤمنين عن الاعتداء على 
الصادين من أجل صداهي إياهم عن المسجد الحرام . وأما قوله ( أن' تعدو ) فإنه يعنى : أن تجاوزوا 
الحد الذى جد الله لكم فى أمر هم . 

فتأويل الآآبة | ذذ :ولا يمسلتكم خض قوم لأن صددوكم عن السجد ار الوه اندو م 
الله فيهم » فتجاوزوه إلى ما اكرعنه » ولكن الزموا طاعة الله فيا أحبيم وكرهم ؛ وذ كبر أنها نزلت 
فى الى عن الطلب بذحول الحاهلية . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبرعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ىقول 
الله ( أن' تعمْتسّد وا )رجل مؤمن من حلفا عمحمد: قنَتّل حليفا لألى سفيان من هيل يوم الفتح بعرفة» لأأنه 
كان يقتل حلفاء محمد ؛ فقال محمد صلى الله عليه وسلم: « لعن الله من" قل" ب دحل الجاهلية 2). 
حدثى المثى » قال : ثنا أبوحذيفة ٠‏ قال : ثنا شبل : عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله , 
وقال أخخرون : هذا منسوخ , 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولا يمر ستكتم' شتتآن” 
قوم أن" تعتداوا )قال : : بغضازهم » حى تأتوا ما لاحل لكم زقرأ ( أن" صدوكلي ' عن المسُْجدٍ 
الخرام أن" تعد وا) وتعاونوا : وقال : هذا كله قد نسخ ؛ نسخه اللهاد . 

بيه وأولى القولين ذلك بالصواب قول مجاهد : إنه غير منسوخ لاحماله أن تعتدوا الحق فا أرتكريدء 
وإذا احتمل ذلك »لم يحزرأن يقال هو منسوا : إلا محجة يحب التسلم لها . 

القول في تأويل قوله تعالى : يوتَعاونُوا على البر وَالتشّقُوى » ولا تعاوثوا على الإإاتم والعد' وان 57 

بى جل" ثناوه بقوله( وتعاونوا على ادير وَالتّقمُوَى) وليعن عضكم 5 المؤمنون بعضا على البرّ : 
وهو العمل بما أمر الله بالعمل به والتقوى : هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من مغاصيه » وقوله ولا 
تعاونسوا على الإنم والعند'وان ) يعنى :ولا ينعن بعضكم بعضا على الإثم » يعنى : على ترلك ما أمركم الله 
بفعله ؛ والعدوان : يقول : ولا على أن تتجاوزوا ما جدا الله لكم فى دينكم » وفرض لكم فى أنفسكم وق 
غيركم . وإنما معنى الكلام : ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » ولكن ليعن 

بعضكم بعضا بالأمر بالانباء إلى ماحده الله لكم فى القوم الذين صد وكي عن المسجد الحرام » وى غير هم » 
والانباء عما واكم الله أن تأتوا يهم وى غير ه. وف سائر ما باكم عنه » ولايعن بعضكم بعضا على خلاف 
ذلك . وبما قلنا فى البر والتقوى » قال أهل التأويل +2 
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< ذكر من قال ذلك 
| حدثى الى ب قال : ثناعبداته » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس * قوله ( ووو 
على البر' والتتمُوَى ) البر : ما أآمرت به » والتقوى : ما مبيت عنه . 
حدثتى المنى » قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » عن 
نى العالية فى قوله ( وََعاوَُوا على لبر والتقنوى ) قال : الب : ما أمرت به » والتقوى : ما بيت عنه م 
القول فى تأويل قوله تعالى : : جواتقوا الله إن" الله شك بد العقاب 4 : 
وهذا وعيد من الله جل ” ثناؤه » وتبديد من اعتدى حده » ونجاوز أمره » يقول عر ذكره ( وَاتَقُوا 
الله ) يعبى : واحذروا الله أيها المؤمنون أن تلقوه فى معادكر » وقد اعتديم حد ه فوأ حد لكم » وخالفم 
أمره فبا أمركم بهء أو نبيه فيا نباكم عنه » فتستوجبوا عقابه » وتستحقوا جم , عذابه ؛ ثم وصف عقابه 
بالشدة » فقال عرز ذ كره : إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه لأنها نار لاطفاأ حدهاء ولا محمد 
حمرها » ولا يسكن لبها يها » نعوذ بالله منها » ومن عمل يقر بنا منها . 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
سك مت 7 - 1 | 10 
حوعتَ يكم لمك وَالدّ مو ثم احنزبر وما أهللغبر لله بف وَالنْحيعَه :وَالْمَوَقُودَة 


والنتركية ود آذ ل يح وما أ 0 ادم وماد دع للضي كا رتفا لالد 
سق يس وه من بس لال َو وحمو نيوكت كاده 


7 
5- 


0-0 الإداير لة عير صانق لإ 27 


5 


7 و 
عمور ب د 


د يعنى بذلك جل" ثناوه : حرم الله ها المومنون الميتة » والميتة :كل" ماله ئس اسائلة من دواب 
البر وطيره ء مما أباح الله أكلها ‏ أهليها ووحشينهاء » فارقّها روحها بغيرتلكية » وقد قال بعضهم : الميتة : 
هو كل" ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره يغير تذكية هما أحل” الله أكله . وقد بينا العلة الموجبة دة 
القول ما قلنا ق ذلك ى كتابنا : كتاب «( لطيف القول فى الأحكام ) وأما الدم 5 فإنه الدم المسفوح دونماكان 
منه غير صفوح » لأن للم جل ثناؤه » قال ( قل" لاأجد ما أ وحبى إلى عجرا على طاعمٍ بطعمه 
إلا أن يكون ميم" أو دما متسثفتوحا » أوالمم خ:زير ) فأما ما كان قد صار فى معى اللحم كالكبد 
والطّحال ء وماكان فى اللحم غير منسفح ء فإن ذلك غير حرام » لو جماع الجميع على ذلك . 

وأما قوله ( وتسم اللستزير ) فإنه يع بعنى : وحرم عليكر لم اللنازير » أهليه » وبريه . فالميتة والدم 

مخرجهما في الظاهر مخرج عموم » والمراد منهما الخصوص ؛ وأما لحم اللحتزير » فإن ظاهره كباطنه » 
وباطنه كظاهره » حرام +يعه لم خصص منه شى ء . 

(1) يريد بالنفس هنا : الدم ونحوه . 
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صورج المائدج الزم 


وأما قوله ( وما أهل لغثير الله به ) فإنه يععى : وما ذكر عليه غير اسم الله » وأصله من استبلال 
الصبى" وذلك إذا صاح حين يسقط من بطن أمه ومئه إهلال امْحرم بالحجج إذا ل به ومنه قول ابن أحمر 
جل" بالفترقتدر ركبانا > كما ييل الراكب المملتمر' 

وإنما عبى بقوله ( وما أ هل لغير الله به ) :وما ذمبح للآلهة وللأوثان » يسمى عليه غير اسم اله ؛ 
وبالذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل + وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فها مضى ٠»‏ فكرهنا إعادته . 
القول في تأويل قوله تعال : ظوَاللخنقة” م : 

اختلف أهل التأويل فى صفة الاتخناق الذى " ع ى الله جل" ثناؤه بقوله ( والمتخنقة ) . 

فال بعضبم بما حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ 
(وَالمْتخنقة') قال: الى تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة + فتختنق فتموت . 

حدئنا ابن وكيع : قال : ثنا أبو خالد الآحمر » عن جويير : عن الضحاك » فى المنخنقة » قال : 
الى محتنق فتموت . 

حدثنا الحسن بن بحبى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » عن قتادة ق قوله : 
(وَالتحتقة ) الى تموت فى خناقها . ظ 

وقال آخرون: هى الى توق فيقتلها بالحناق وثاقها . 

ذكر من قال ذلك 

حُدئت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فىقوله (والمتحنقة ) قال : الشاة توثق ١‏ فيقتلها خناقها : فهى حرام ٠.‏ 0 

وقال آخرون: بل هى البهيمة من الدعم, » كان المشركون يختقونها حنى موت » فحرم الله أكلها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثى ٠‏ قال : : ثنا عبد ألله بن صالح ٠‏ قال : ثئ معاوية ٠‏ عن على" ٠‏ عن أبن عباس : 
(والمتخنقة ) : الى تختنق فتموت . 

حدئنا أنس » قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( والمتخنقة ) ٠‏ كان أهل المحاهلية 
يخنقون الشاة » حتى إذا ماتت أكلوها 


ا وأولى هذه الأقوال بالصوات . قول من قال هى التى مختنق » إما فى وثاقها » وإما بإدخال رأسها 
ف المو صع الدذى لا تعدر على التخلص هنك ؛ فتختلق حبى موت . 


وإتما قلنا : ذلاك أولى بالصواب ق , تأويل دلك من غيره ٠‏ لآن المنخنقة : هى الموصوفة بالانخناق 
60 لبيت زانان زه ال ) و نسيه للرأجز ر . والإهلال بالحج أو لممرة : رفع الصوت بالتلبية » وكل متكلم رفع صوته ققد أهل 


وأسبل . ور" لعمرة : رياره : البيت الحرام فى أى وقت ٠»‏ وليس معها وقوف بعرفة . والفرقد : ولد البقرة رة الوحافية ء والنجم الى 
عستادى ابه : واحا المراد الثان , 
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السادس ظ ل آ نفسير : الطبر ى 0 


دون خختق غير هالها » ولو كان معنا بذاك أنها مفعول بها لقيل :و وامخنوقة » حى يكون مع الكلام ماقالوا 
القول في تأويل: قوله تعالى :#والموؤقوذة 1# 

يعبى جل ثناؤه بقوله (وَالموقوذة ) : والميتة وقيذا » يقال منه : وقاه بقَذه وقذا : إذا ضربه حي 
أشرف. على الهلاك » ومنه قول الفرزدق : 0 

شغّارَة” تقلا الفتصيل” برجئلها ‏ فطارة القترادم الأبكار ١‏ 
وبنحو'ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . | 
ذكر من قال ذلك 

حدئى المثئ : قال : ثنا عبد الله :قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( والمُوْقُوذّة ) 
قال : الموقوذة الى تضرب بالحشب حى يقذها فتموت . 
: حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة ( والموُْقَوذّة ) كان أهل الحاهلية 
يضربونما بالعصا » حى ! إذا مانت أكلوها . 

حدثنا محمد بن بشار » قال نا روج + قال : ثنا شعبة » عن قتادة فى قوله ( والمُوقوذة ) قال : 

كانوا يضر بونما حتى يقذوها » ثم بأ كلوها . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخير نا معمر » عن قتادة ف قوله : 
(والموقوذة. ) الى توك فتموت 3 
حذثناابن وكيع » قال نا أب خالد الأحمر ؛ عن جويير ؛ عن الضحااء : قال ( الموقوذة ) : 
تضرب حى موت . 
ظ حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا أحد بن مفضل : » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( والموقوذة ) 
قال : هى الى تضرب فتموت . 

حدثت عن الحسين بنالفر ج ٠‏ قال : سبعت أنا معاذ يقول : أنخبر نا عبيد بن سلمان ٠‏ قال : سمعت 
'الضحاك يقؤل فى قولة (وَالمْقُوذتة” ) : كانت الشاة أو غير ها من الأنعام تضرب بالحشب لا هنهم حى 
يقتلوها فيا كلوها . ظ 

: وقبله‎ » ) ١*٠ : البيت للقرزدق ( اللسان : شغر ) . وديوانه ( طبعة الصاوى ؟ه: وخزانة الأدب للبغدادى ”م‎ )١( 


اط عمة للك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشارى 


والشغارة : الى رفع ر جلها ضارية للفصيل » لفنعه من الرضاع عند الحلب ؛ » يقال : شغر الكلب : إذأ رفع ر جله ليبول . و 

منصوب على الذم . وقيل ف معنى الشغارة انها الى ثر فم جلها عند ما يزفى بها الرأعى والوقذ : أشد الفرب . والموقوذة : الى نيكت 

ضربا بالحشب حى موت ول تذك فتؤكل ء وكان يفمله قرم » فهى الله عنه . يقال : شاة موقوذة ووقيذ . والفطاره : الحاذقة محلب 

الفطر » وهو القبغن على الخلف بأظراف الأصابع فى النوق الكبار لصغره . وهوخلاف السف أو القنب © وهو القيئس عليه بالكف 

لعظمه فى النوق الكبار . والأنكار : جع بكر بالكسر 000 هى الى نتجت أول بطن .2 وقوادمها : أجلافها. » وهى أريعة قادمان 

وآخران؛فسماها كلها قوادم؛ اتساعا ومجازا؛يصف قريبات جرير بأنهن عارفات بضر وب الحلب » صعيها دسملها ؛ ؛ لأنبن نشأن 
| عليه ويعيره أبن راعيات » وذلك مما تغير به العرب النساء . ّْ 
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42 سورة المائدة الجزء 


حدثئنا العباس بن الوليد » قال : أخبر لى عقبة بن علقمة » ثى إبراهم بن ألىعبلة » قال : ثى نعبم بن 
سلامة » عن ألى عبد الله الصنابحى » قال : ليست الموقوذة إلا ىمالك » وليس فى الصيد وقيذ . 
القول في تأويل قوله تعال :.ؤوالماردابة م : 

عنى بذلك جل ثنازه : وحرمت عليكم الميتة تردايا من جبل » أو قى بعر » أو غير ذلك » وترد يها : 
رمييها بنفسبا من مكان عال مشرف إلى سفله , 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المتى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 

عباس ( والمرديّة ) قال : الى تنردى من الحبل . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( والمترد ية ) : كانت تتردتى فى الثير 


فتموت فيا كلو ما . 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا روح » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والمترد يّة ) قال : البى تردات 
البير : 


ْ حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى فق قوله : 
(والمتردايَة”) قال هى الى در آدَى من الحبل » أو فى البئر » فتموت . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو خخالد الأحمر » عن جويبر » عن الضحاك ( ال عرد ينه ) : الى تردى 
من الحبل فتموت . 
حدئت عن الحسين بن الفرج : قال : سمعت أبا معاذ » يقول : ثنا عبيد» قال : سمعت الضحاك 
يقول فى قوله ( والمكرّديّة ) قال : الى تخر فى ركى » أو من رأس جبل فتموت . 
القول في تأويل توله تعالى :«والتطيحة » : 
يعنى بقوله ( التطيحة ) : الشاة الى تنطحها أخرى فتموت من النطاح بغيرتذكية » فحرّم الله جل” 
ثناؤه ذلك على المؤمنين إن لم يدركوا ذكاته قبل موته . وأصل النطيحة : المنطوحة » صرفت من مفعولة 
إلى فعيلة . 
يي فإن قال قائل : وكيف أثبتت المحاء هاء التأندث فيا » وأنت تعلم أن العرب لاتكاد تثبت الماء ف نظائرها 
إذا صرفوها صرف النطيحة من مفعول إلى فعيل » إنما تقول : لحية دهين » وعين كحيل » وكف خضيب» 
ولا يقولون كف خضيبة » ولا عين كحيلة ؟ قيل : قد اختلف أهل العربية فى ذلك » فِقال بعض نحولى 
البصرة : أثبقت فيها الحاء » أعنى فى النطيحة , لأمها جعلت كالاسم مثل لطوبلة والطريقة فكأ قائل هذا 
القول » وجه النطيحة إلى معبى الناطحة . 


فتأويل الكلام على مذهبه : وحرمت عليكم الميئة نطاحا ٠‏ كأنه عبى وحرنت عليكم اناطخ الى 
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هرات من تطالتها وقال بعض نحو الكوفة اي اف لبي افاي اليل العريية عي افعو 
إذا جعلتها صفة لامم ؛ قد تقد مها , ؛ فتقول : رأينا كفا خضيبا » وعينا كحيلا . فأما إذا حذفت الكف 
والغين والامم الذى يكون فعيل تعتا لها واجتزءوا بفعيل منها. ؛ أثبتوا فيه هاء التأنيث » ليعلم يشب وها فيه أنها 
صفة للمؤنث دون اللذكر ؛ ؛ فتقول : رأينا كحيلة وخحضيبة » وأكيلة السبع» قالوا :. ولذلك أدخيلت الماء 
فى النطيحة » لأنها صفة المؤنث ولو أسقطت مالم يدُدار أهى صفة مؤنث أو مذكر » وهذا القول هو 
أولى لفولين قُْ ذلك ك بالصواب الشائع من أقوال أهل التأويل » بأن معى النطيحة:: المنطوحة .. 
ظ ذكر من قال ذلك ظ 
0 000 قال ثنا غك الله » قال : ثى “معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله (والتطيحة) 
قال الشاة تطح الشاة . 
. حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو أحد الريرى » عن قيس » عن ألى إتعاق » عن أبى ميسرة » قال ' 
كان يقرأ والمنطوحة . [ ْ ظ 
3 حدتنا ابن وكيع-ء قآل ثنا أب خالد الأحر » عن جويبر » عن الضحاك (والتطيحة*) : الشاتان 
بإتطحان فتموتات . 00 
حدثنا مدان الحندين”ء قال : ثنا أمد بن المفضل »قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( والتطيحة ) : 
هى | في تنطحها الم والبقر فتدوت » يقول :هذا حرام » لآن ناسا من العرب كانوا يأ كلونه . 
حدئتا بش 'ء قال" : ثنا ايز يد » قال : ثن سعيد » عن قتادة ( والتتطيحة ) كان الكبشان ينتطحان » 
فيموت أحدهما » فيأ كلونه . 
حذثنا ابن بشار ».قال : ثتاروح » قال ثنا سعيد » عن قنادة و والتّطيحة ) الكبشان بتتطحان 
فيقتل أحدهها الآخجر » فيأكلوثه .: 
حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال: سمعت الضحاله 
يقول فى قؤاله ( والتطيحة ) قال. : الشاة تنطح الشاة فتموت . 
القول في تأويل قوله تعالى :“وما كا السبئع 1# 
يعنى جل اثنائوه بقوله ( وما أكدل السبع ) وحم عليكر ما أكل السبع غير المعلم من الصوائد » 
وكذلك قال أهل:التأويل.. 60 
ذكر من قال ذلك 
0 حدثى المثثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ) ؛ قال ثثى معاوية » عن على ؛ عن ابن عياس ( وما 
أكل السبع ) يقول : ما أتحذ السبع . ظ 


حدثا ابن وكيع + قال.: ثنا أبؤخالد الأدمر » عن جويير » عن الضحالة ( وم أكّل السَم) يقول : 


ما أخيل السبع” . 
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حدثنا بشر ء قال : ثنا يز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما أكل السبع ) قال : كان أهل 
الجاهلية إذا قتل السبع شيئا من هذا » أو أكل منه » أكلوا ما بى . 

حدئنا ابن وكيع : قال : نا أبو أحمد الز بير ى ٠‏ عن قيس » عن عطاء بن السائب » عن ألى الربيع » 
عن ابن عباس أنه قرأ ( وأكيل السبع ) . 
القول فى تأويل قوله تعالى :9 إلا" ما ذ كيلم م : 

بعبى جل" ثناؤه بقوله ( إلا" ما ذ كتَّيئم' ) : إلا ما طه رموه بالذبح الذى جعله الله طهورا . 

ثم اختاض أهل التأويل فها اسا.ى الله بقوله ( إلا" ما ذ كتْيلم') فقال بعضهم : استثى من جميع مامعى 
الل تحريمه . منقوله ( وما هل لغثير الله به . والمتخئفة وَالمَوقُوذة والمردية” والتطيحة 
وما أكدل السبع ) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثي المانى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( إلا" ما ذ كليم ) 
يقول : ما أدركت ذكاته من هذا كله » يتحرّك له ذنب ١‏ أو تطرف له عين » فاذبح واذكر اسم الله عايه 
فهو حلال . 

حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن الحسن ( حرمت نيكم الميعة 
والدام وتلفلم لجاز ير وما أ هل لغير الله به ء والمتخنقة وَالمَوقُوذة والمرديّة والتطيحة 
وما أكتل السَبع ء إلا" ما ذ كيم ) قال الحسن أ هذا أدركت ذكاته فذكه وكل" ء فقلت :يا أباسعيد 
كيف أعرف ؟ قال : إذا طرفت بعينها » أو ضربت بذ نيبا . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إلا" ما ذكيئم' ) قال : فكل هذا 
الذى سهاه الله عز وجل ههنا ما خلا لحم الختزير إذا أدركت منه عمنا تطرف » أوذنبا يتحرك » أو قائمة 
زركلّض ء فذ كيده » فقد أحل الله لاك ذلك . 

حدثنا الحسن بن نحى قال : أخر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة ( إلا ماذ كنيسم') 
من هذا كله » فإذا وجدتها تطرف عينها » أو تحرك أذنها من هذا كله » فهى لك حلاك . 


. 


2 


حدثنا القاسم ‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثثى هشم وعباد » قالا : أخبر نا حجاج » عن حصين ٠‏ 
عن الشعبى » عن الحرث : عن على" : قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمردية والنطيحة وهى نحراك 
بدا أو رجلا فكلها . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين قال : ثنا هشم » قال : أخبر نامعمر » عن إبراههم » قال : إذا أكل 
السبع من الصيد أو الوقيذة » أو النطيحة » أو الممردية فأدركت ذكاته » فكل . 00 ظ 

خدثنا أب و كريب » قال : ثنا مصعب بن سلام القيمى ؛ قال : ثنا جعقر بن محمد » عن أبيه » عن 
على" بن أى طالب » قال : إذا ركضت برجلها » أو طرفت بعينها » أو حرّكت ذنبها فقد أجزأ . 
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حدلنا ابن الملى وابن بشار م قالا 2 أخيرة ابن جريج » قال : أ : أخبر فى أبن 

طاوس » عن أبيه ؛ قال : إذا ذحت فصعت بذنبها أو تحركت فقد حلت لك » أو قال :. فحسب 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا الحجاج بن النهال » قال : ثنا حماد » عن حميد » عن الحسن » قال : إذا 
كانت الموقوذة تطرف ببصرها » أو تركض برجلها » أو تمصع بذنبها » فاذبح وكل . 

حدثى المثنى » قال : ثنا الحجاج. » قال : ثنا ماد » عن قتادة » عثله . 

حدثنى المنى » قال : ثنا سويد ؛ قال : أخبرنا ابن المبارك » عن ابن جريج » عن ألى الزبير » أنه 
سمع عبيد بن عمير » يقول : إذا طرفت بعينها » أو مصعت بذنبها » أو نحركت ء فقد حلت لك . 

دردثت عن الحسين » قال : سمعث أبامعاذ يقول : أخبر نا عبيد بنسلمان » قال : سمعت الضحاك 
بقول : كان أهل الخاهلية يأكلون هذا » فحرم الله ىالإسلام إلا ماذكى منه » فا أدرك فتحرك منه 
رجل أو ذنب أو طرف فذكى »؛ » فهو جلال . 

حدئّى يونس ء قال : أنخبر نا ابن وهب » قال: قال ابن زيد ف قوله ( حرست عللليلكلم المياتة 
والدام. وكلثم ! لازير ) وقوله والمتخرقة والموقوذة والمترداية والدّطيحة ). . . الاية 
(وما أكل السبع إلا ما ذ كيم ') هذا كله محرم » إلا ما ذكى من هاء| . 

فتأويل الاية على قول هؤلاء : حرمت الموقوذة والمردية » إن ماتتمن التردى والوقدذ والقطح 
وفرس السبع » إلا أن تدركوا ذكانها » فتدركوها قبل مها » فتكون حيأئذ حلالا أكلها . 

وقال آخرون : هو استثناء من التحريم » وليس باستثناء منالمحرمات الى ذكرها الله تعالى ى قوله 
( حرمت عليكتم الميتة ) لآن الميتة لاذكاة لما ولاللخنزير» قالوا : وإنما معنى الآية : حرمت عليكم 
لمتة والدم » وسائر ما سمينا مع ذلك » إلا ما ذ كليم مما أحله لله لكر بالتذكية ؛ فإنه لكم حلال » وممن قال 
ذلك حماعة من أهل المدينة . 


ذكر بعض من قال ذلك 
حدئى يونس ٠‏ قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال مالك : وسثل عن الشاة الى حرق جوفها 
السبع حى تخرج أمعاوها » فقال : مالك » لاأرى أن تذكى ولا يؤكل أىّ شى ء يذ كى منها . 
حدثى يونس عن أشبهب » قال سئل مالك » عن السبع يعدو على الكبش » فيدقٍ ظهره» أترى أن 
يذكى بل أن موت في كل » قال : إن كان بلغ الساددر ١‏ »فلا أرى أن يؤكل» و| إن كان إتما أصاس أطرافه 
فلا أرى بذلك بأسا : قيل له وثب عليه فدق أظهره » قال لايعجيى أن يزكل + ا ل 
له : فالذئب يعدو على الشاة فيشق” بطنها ؛ ولا يشق” الأمعاء » قال : إذا شق" بطنها فلا أرى أن تؤكل . 
بده وعل هذا القول يجب أن يكون قوله ( إلا" مادا ا منقطعا » فيكون تأويل الآية : 
حرءت عليكم المرتة والدم » وسائر ماذ كرنا ؛ ولكن ماذ كديم من الحيوانات البى أحالنها لكم بالتذكية حلال. 
وأولى القولين ى ذلك عندنا بالصوات » القول الأوّل : وهوأن قوله ( إل ما ذ كيم ) استثناء من 


ظ 01 السحر » بفةح السين : الرئة ومايجاورها مما فى الحوف من الكبد والقلب ( انظر اللسان ) . 
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. م ه فى ١‏ 


قوله (وماأ هل لغبر الله به والمتتخنقة والموؤقوذة والمعرداية” والتّطيحة وما أكتّل” السبسع ) 
أن كل ذلك مستحق الصفة الى هو بها قبل حال موته ؛ فيقال : لما قرب المشركون لا هنهم ؛ فسموه 
لهم . هو (ماأهل لغير الله به ) بمعبيى : سمى قر بانا لغير الله » وكذلك المنخنقة : إذا اتخنقت »؛ وإن 
م تمت فهى منخلقة : وكذلك سائر ماحرمه الله جل" وعز بعد قوله ( وما أ هل لغير الله به ) إلا بالتذكية 
فإنه بو صف بالصفة الى هو بها قبل موته : فحر مه الله على عباده إلا بالتذكية ال#للة دون الموت بالسبب 
الذى كان به موصوفا . فإذ كان ذلك كذاك. فتأويل الاية :وحرم عليكم عليكم ماأهل لغير الله به» والمنخنقة ؛ 
وكذا وكذا وكناء إلا ماذ كيم من , ذلك » هما » إذكان ذلك تأويله فى موضع نصب بالاستثناء ما قبلها ؛ 
وقد يجوز فيه الرفم ؛ وإذ كان الأمر على ما وصفنا » فكل ما أدركت ذكاته من طائر أو ببيمة قبل خروج 
نفسه ومقفارقة روحه جسده » فخلال أكله إذا كان ثما أجله الله لعناده . 
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فإن قال لنا قائل : فإذ كان ذلك معناه عندك ء ما وجه تكريره ماكرر بقوله ( وما أ هك لغير الله 
به والمتخنقة والمؤقوذة والممردايّة ) وسائر ماعدد تحريعه فى هذه الآية . وقد افتعم الابة 5 1 
حرس علتكُ الميتّة ) وقد علمت أن قوله حرمت عتليكم الميتة ة ) شامل كل ميتة كان 
موته حتف أنفه » من علة به من غير جنابة أحد عليه » أو كان موته من ضرب ضارب إباه » أو امخناق 
منه أو انتطاح أو فرس سبع » وهلا كان قوله » إن كان الأمر على ما وصفت فى ذلك من أنه معنى بالتحريم 
فى كل ذلك الميتة بالاتخناق والنطاح والوقذ وأكل السبع أو غير ذلك » دون أن يكون معنيا بة نحريمه إذا 
تردى أو انق ؛ أو فرسه السبع + فبلغ ذلك منه ما يعلم أنه لايعرش نما أصابه منه إلا باليسير من الحياة 
حرمت عليكر الميتة مغنيا من تكرير ماكرر بقوله ( وما أ هيل غير الله به » والمتخلقة ) وسائر ماذ كر 
مع ذلك وتعداده ما عدد . قيل وجه تكراره ذلك وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب الى هو با 
موصوف »؛ وقد تقدم بقوله ( حرمت علليكم المَيئسة ) أن الذين خوطبوا بهذه الآية-كانوا لايعدون 
الميتة من الحيوان » إلا ما مات من علة عارضة به » غير الاتخناق والنرد'ى والانتطاح » وفرّس السبع : 
فأعلمهم الله أن حكم ذلك حكم ما مات من العلل العارضة » و أن العلة الموجبة تحريم الميتة ليست مونها هن 
علة مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها » ولكن العلة ف ذلك أنما لم يذيحها من أحل ذبيحته بالمعى الذى 
أحلها به . 0 ظ 1 ئ 
كالذئ حدثنا محمد بن الحسين » قال : نا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عنالسدى فى قوله 
(وَالمْتخنقة والموقوذة والمستردية والتطيحة وما أكل السبع » إلااما ذكيلم' ) يقول : : هذا 
حرام ؛ لآن ناسا من العرب كانوا يأكلونه؛ ولا يتعسد ونه ميتا » إنما يعد ون الميت الذى يموت من الوجع » 
فحر مه الله علييم ؛ إلاها ذكرواا مم الله عليه ؛ وأدركوا ذكاته وفيه الروج . 
القول في تَأويل قوله تعالى :وما ذ بح على التصب» : 


يعبى بقوله جل ثناؤه ( وما ذبح على النتصب ) 1 : وحرم عليكم أيضبا الذئ ذبح على النصب » ا 
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ى قوله ( وما ذ بح ) رفع عطفا على «هاء الى فى قوله (وَما أكّل السسبع ) » والنّصب :الآوثان من 
الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع فى الموضع من الأرض » فكان المشركون يقربون لها » وليست بأصنام . 

وكان أبن جريج يقول صفته : ماحدئنا القامم » قال : ثنا الحسين » ؛ قال : ثنى حجاج » قال : 
قال ابن جريج التتضب : ليست بأصنام » الصم يصور ويسنقش » وهذه حجارة تنصب ثاءائة وستون 
حجرا » مننم من يقول : ثلهاثة منها مخزاعة فكانوا إذا ذيعوا » نضحوا الام على ما قبل من البيت . 
وشرّحوا اللحم , وجعلوه على الحجارة » فقال المسلمون : يارسولالله » كان أهل الخاهلية يعظمون البيت 
بالدم » فنحن أحق "أن نعظمه » فكان التى ' صلى الله عليه وسام لم يكره ذلك » فأنزل الله ( لذن ينال 
الله لوم ها ولا د ماؤها ) . 

ومما ححقق قول ابن جريج فى أن الأنصاب غير الأصنام »ما حدثنا به ابن وكيع » قال : ثنا ابن عبيئة ؛ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وما ذ بسح على النّصب ) قال : حجارة كان يذبح عليها أهل اللماهلية . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول 
لله ( التٌصّبُ ) قال : حجارة حول الكعبة » يذبح عليها أهل الخاهلية » ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة 
٠‏ أعجب إليهم منها . ا ظ 
حدثى الثنى »ء قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وما ذ بح على النتصب ) 

والنصب : حجارة كان أهل الحاهلية يعبدو ها » ويذبحون لا » فنهى الله عن ذلك . 
حدثنا الحسن بن يحيى ؛ قال : أخخير نا عيد الرزاق » قال : أخير نا معمر» عن قتادة فى قوله ( وما 

د بح وعلى التَصّب ( بعئن : أنصاب |الجاهلية . 

حدثنا الثنى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن عباس 
( وما ةبح على النَصّب ) والنصب : أنصاب كانوا يذيحون ويبلون عليها . 

لتنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة : عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة ؛ 
عن مجاهد » قوله ( وما ذ بح على النصب ) قال : كان حول الكعبة حجارة كان يذبح عايها أهل الجاهلية 
ويبد لونها إذا شاعوا حجر هو أحب إليهم منها . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك بن مزاحم 
يقول : الأانصاب حجارة كانوا مبلون لما » ويذنحون عايبا . 

حدثئى يونس » قأل : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وما ذا بح علىالناصب ) 

يعنى بقوله ( وأن' تتَسْتقاسمُوا بالأزلام ) : وأن تطلبوا علم ما قسم لكم » أو لم يقسم بالأزلام ؛ 
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وهو استفعلت من القسم : قسم الرزق والحاجات» وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا أراد سفرا أو 
غزوًاء أو نحو ذلات . أجال القداح » وهى الأزلام : وكانت قداحا مكتوبا على بعضبا : تبانى رلى : 
وعلى بعضها : أمرنى ربى » فإن خرج القدح الذى هومكتوب عليه : أمرنى رلى ؛ مضى لما أراد من سفر 
أو غزو أو تزويج وغير ذلك ؛ وإن خخرج الذى عليه مكتوب : ببالى رلى : كف عن المضى لذلك وأمسك 
فقيل ( وأن” تَسْسنْسِمُوا بالأزلام ) لأنهم بفعلهم ذلك كانوا كانهم يسألون أزلامهم أن يقسمن لحم . 
ومنه قول الشاعر مفتخرا بنرك الاستقسام يها : 
وام قاسم فلتربثى القسوم ' 

وآما الأزلام » فإن واحدها زم ؛ ويمال زم ؛ وهى اداح الى وصممنا أمرها ' 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع » قالا : ثنا عبد الرحمن بن مهدى ؛ عن سفيان » عن ألى حصين ؛: عن 
سعيد بن جبير ( وأن' تستقسموا بالأزلام ) قال : القداح » كانوا! إذا أرادوا أن مخرجوا ق سفر» 
جعلوا قداحا للجلوس والحروج . فإن وقع الحروج نجرجوا ؛ وإن وقع الحلوس جاسوا . 

حدثنا ابن ركيع : قال : ثنا ألى » عن شريك : عن أنى حصين : عن سعيد بن جبير ( وأن 
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تستقسموا بالأزلام ) قال : حصى بيض كانوا يضر بون با . 
0 قال أبو جعفر : قال لنا سفيان بن وكيع : هو الشطر نج . 
حدتى يعقوب ٠‏ قال : ثنا هشم ء قال : أخبرنا عباد بن راشد البزار » عن الحسن فى قوله ( وأن 
تَسْتَقسمُوا بالأزلام ) قال : كانوا إذا أرادوا أمرا أوسفرا » يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد مما 
مكتوب : الؤمرنى . وعلى الآخر : البنى : ويتركون الآخر محللا ينما ليس عليه شىء ‏ ثم يجيلونما: 
فإن خرج الذى عليه أ ومرنى ط١‏ مضوا لأمرهم : وإن خرج الذى عليه امببى ٠‏ كفوا : وإن خرج الذى ليس 
عليه ثبىء أعادوها . 0 
<دثنا ابن وكيع + قال : ثنا ابن عبينة : عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد ( وأن' تستتقلسموا بالأزلام ) 
حجارة كانوا يكتبون عليها يسمو مما القداح . ظ ظ ظ 
حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن أنى مجح . عن مجاهد ى قول 
الله ( بالأزلام ) قال : القداح » يضربون لكل سفر وغزو وتحارة . < ظ 
حدثى المثنى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد , مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن آدم . عن زهير : عن إبراهم بن مهاجر : عن مجاهد ( وأن” 
تْسممسمُوا بالأزلام ) قال : كعاب فارس الى يقمرون بها : وسهام العرب . 


01 سر بشى : من يأب قةلى : تصر فى عن عرى و بمتحبى من المضى فيه ٠‏ يريد أنه لايعول عل الاستقسآم بالأزلام ى.أموره .. 
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ظ حدئى أحمد بن حازم الغفارى » قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا زهير » عن إبراهم بن مهاجر » عن 

بجاهد (وأن” تَسْتَقُسموا بالأزلام ) قال : سنهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون ببا . 

حدثنا. الحسن بن ى قال ]| أخبر نا عبد الر زاق » قال : أخير نا معمر ‏ عن قتادة ق -قوله ( وأن" 
تشتقسموا بالأزلام ) قال : كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرا كتب ق قداح : هذا يأمرنى 
بالمكث » وهذا يأمرنى بالحروج ؛ وجعل معها منيحا » شىء لم يكتب فيه شيئا » ثم استقسم بها حين يريد 
أن يخرج » فإن خرج الذى يأمر بالمكث مكث » وإن خرج الذى يأمر بالخروج تخرج » وإن ترج الآخر 
أجالها ثائية » حبى حرج أحن الفدحين . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( وأن”" تستتقسموا بالأزلام ) وكان 
أهل الماهلية إذا أراد أحدهم خروجا » أخذ قبدحا فقال : هذا يأمر بالحروج » فإن خرج فهو مصيب 
فى سفره يرا ؛ ويأخذ قدحا آآخر فيقول : هذا يأمر بالمكورث : فليس يصيب فى سفره يرا ؛ والمنيح 
يسمأ ؛ ؛ فبى الله عن ذلك ٠‏ وقدم فيه . 

حدثت عن الحسين بن الفرج ٠‏ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عميد ؛ قال : سمعت الضحالة 
يقول فى قوله (وأن' تستقلسموا بالأثلام ) قال : كانوا يستقسمون بها فى الأمور . 
| حدئبى يونس ؛ قال : أخبرنا بن وهب » قال : قال ابن زيد ( الأزلام” ) ) : تبداح لهم كان أحدهم 
إذا أراد شيئا من تلك الأمور كتب فى: ك القداح ما أراد » فيضرب بها : فأى قدح خرج وإن كان أبغض 
تلك » ار تكبه وعمل به . ظ 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ٠‏ عن السدىّ ١‏ وأن” 
تستقسموا بالآزلام ) قال : الأزلام : قداح كانت فى الحاهلية عند الكهنة » فاذا أراد الرجل أن 
بسافر أو يتزوج ٠‏ أويحد ث أمرا » أتى الكاهن » فأعطاه شيئا » فضرب له بها ؛ ؛ فإن خر جح مببا شىء يعجبه 
أمره ففعل » وإنخرج مما ثى ء يكرهه مهاه فانهبى » كا ضرب عبد المطلب على ز مزم وعلى عبدالله والإبل. 
ظ حدثنا القاسم » قال نا الحسين قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » قال : 
سرعينا أن أهل الجاهلية كانوا يضر بون بالقداح ق الظعن والإقامة » أو الشىء يريدونه » فيخرج سم 
الظعن فيظعنون » والإقامة فيقيمون . 

ظ وقال ابن إحاق فى الأزلام ما حدثتى به ابن حمياء ؛ قال : ثنا سلمة ؛ عن ابن إسماق : قال كانت 
هسل أعظم أصنام قريش بمكة : ' وكانت على ب بر ى جوف الحعبة » وكانت تلك البثر هى الى مجمع فيها 
م يبدى للكعبة » وكانت عند همل سبعة أقداح : كل قدح منها فيه كتاب : قدرح فيه العقل إذا اختلفوا 
العقل من يحمله منهم ؟ ضربوا بالقداح السبعة؛ وقدح فيه : نعم ء للأمر إذا أرادوه يضرب به ء فإن 
خترج قادح ١‏ شع بم ) تملوا به ؛ وقدح فيه لا فادًا أرادوا أمرا ضر بوا به فى القداح ٠‏ فإذا حرج ذلك القدح 


لم يفعلوا ذلك الأمرء وقدح فيه : منكم » وقدح فيه : مصق ؛ وقد فيه : من غيركم » وقدح فيه: 
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بخر/با سورهة المأائدخ المزه 


الماه » إذا أرادوا أن بحفروا للماء ضر بوا بالقداح وفيا ذلك انقد'ح » فحيما حرج عملوا به . وكانوا إذا 
أرادوا أن يحتوا غلاماء أو أن يتكحوا متكحا , أو أن يدفنوا ميتا » أو بشكوا فى نسب واحد مهم ) 
ذهبوا به إلى هبل ؛ و بماثة در هم ويحزور : فأعطوها صاحب القداخ الذى يضر بها » ثم قربوا صاحبهمالذى 
بر يدون به ما بر بدون » ثم قالوا : يا إهنا » هذا فلان بن فلان » قد أردنا به كذا وكذا ٠‏ فأخرج الحق, 
فيه » كم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فيضرب » فإن حرج عليه : من غيركي » كان حليفا ؛ 
وإن خرج : مدصّق » كان على منزلته منْهم » لانسب له ولاحلف ؛ وإن خرج فيه شىء سوى هذا 
ها يعملون به : نعم عملوا به ؛ وإن خخرج : لا ؛ أخشّروه عامتهم ذلك » حى يأتوا به مرة أخرى يشبون 
فى أموره, إلى ذلك مما حرجت به القداح . 
حدئى لمتى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية ,.عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وأن 
تَسْتَقْسمُوا بالأزلام ) يعنى : القداح » كانوا يستقسمون بها فى الأمور . 
القول في تأوبل قوله تعالى :ف ذا لكم” فسق » : 
يءنى جل" ثناؤه بقوله ( 3 لكم' ) : هذه الأمور ااثى ذكرها » وذلك أكل الميتة والدم وللحم اللحتز ير » 
وسائر ما ذكر فى هذه الآية مما حرم أكله » والاستقسام بالأزلام ( فسسّق ) يععى : روج عن أمر الله 
وطاعته إلى ما نبى عنه وزجر » وإلى معصيته . 
ا حدثنى المنى : قال ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على” » عن ابن عباس ( ذلكم 
فق ) يعنى : من أكل من ذلك كله » فهو فسق . 
القول في تأويل قوله تعالى :«اليتام” مس الّذرِين" كوا من' دينكم »: 
يعنى بقوله جل ثناؤه ( اليتم يمس الّذرين كتفرو امن' د ينكم ) : الآن انقطع طمع الأحزاب 
وأهل الكفر واالححود أيه المؤمنون من دينكم » يقول : من دينكي أن تتركوه » فترتد”وا عنه راجعين 
إلى الشرك . ئ ظ 
كا حدثى الى : قال : ثنا عبد الله قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( اليم 
ئس الذرين الَذينَ” كتفتروا مين" د ينكم' ) يععى : أن ترجعوا إلى ديهم أبدا . ظ 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( اليتوم 
ّنس اين" كتفتروا من" د ينكم' ) قال : أظن” ينُسوا أن ترجعوا عن دينكم . 
يي فإن قال قائل : وأى يوم هذا اليوم الذى أخبر اله » أن الذين كفروا ينُسوا فيه من دين المؤمنين ؟ 
قيل : ذ كر أن ذلك كان يوم عرفة » عام حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع » وذلك بعد دخول 
العرب فى الإسلام . ْ 1 1 
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ا اا ل سس يسع سس سجس تسج 


ذ كر من قال ذلك 


ظ ل : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج ؛ قال مجاهد ( اليتوم يمس> 
الذرين كتفتروا مين" در ينكلم ) اليوم أ.كلت لكم دينكم هذا حين فعلت قال ابن جريج ١‏ . 


وقال .الخرون : دلك يوم عرفة يوم جمعة لبا نظر النبى' صل الله عليه و آ! 


7 حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ؛ قا 


سلم ؛ فام ير إلا موحدا ء ولم 
ير مشركا جمد الله » فتزل عليه جبريل عليه السلام ( الينوم يمس الَد ين كفروا من" د ينكلم" ) أن 
يعزدوا كا كانوا . ظ 0 0 


حدثئ' يونس » قال : أخبرنا ابن وهب 
كفروا من دينكم') قال : هذا يوم عرفة . 
القول في تأويل قوله تعالى :« فلا تحشوهم واخلشن #؛ 
.:.يعبى بذلك : فلا نحْشوا أبها المؤمنون هؤلاء الذين قد ينسوا من دينكم أن ترجعوا عنه من الكفار : لا 
تحافو دم أن يظهر وا عليكم ٠‏ فيقهر وكم ويرد وكم عن دينكم ؛ واشون:ء بقول : ولكن خافون إن أن 
خالفم أمرى ؛ واجترأتم على معصبى ؛ وتعديم حدودى ) أن أحل بكم عقابى ٠‏ وأنزل بكم عذانى | 
كنا حدثنا القاسم . قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج 
واخشون ) : فلا تحشوهم أن يظهروا يحم . 
القول فى تأويل قوله تعالم :الوم أكمدلت كم ' د يتكم ». < 
اختلف أهل التأويل ى تأويل ذلك » فقال بعضهم : يععى جل ثناؤه بقوله (اليتؤم” أكملنت لكلم' 
دريتكم ) : اليوم أ كلت لكم أيها المزمنون فرائضى عليكم وحدودى ٠‏ وأمرى إياكم ونبيى : وحلالى 
وحراى ؛ وتتزيل من ذلك ما أنزلت منه فى كتانى ؛ وتبيانى ما بينت لكم منه بوحبى على لسان رسولى : 
والآدلة الى نصيما لكم على جنيع مابكم الحاجة إليه من أمر دينكم ٠»‏ فأهمت كم جميع ذلك » فلا زيادة 
فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك فى يوم عرفة » عام حج النبى" صلى الله عليه وسام حجة الوداع ْ 
وقالوا : لم ييزل على الى" صلى الله عليه و بعد هذه الاية شىء من الفرائض » ولا تحليل ثبى ء ولا تحر بمه: 
وإن التبى صلى الله عليه وسام لم يعش بعد نزول هذه الآبة إلا إحدى وثمانين ليلة . 
00 0 020323203030303 ذكرمن قال ذلك 
00 حدر المنى » قال : ثنا عبد الله » قال 5٠‏ 


؛ قال : قال ابن زيد فى قوله ( اليم يمس" الذين” 


ل 


آ' فى الى ؛ قال : 3 ى معاوية » عن على » عن ابن عباس ٠‏ قوله ( اليم" 
اكملت لكي" دريتكم )وهو الإسلام» قال : أخبر الله نبيه صلى الله عليه و 
أكهل لم الإيمان فلا 


سام واو مئين أنه قل 
يحتاجون إلى زيادة أبدا ؛ وقد أنمه الله عر ذ كره ؛ قلا بنقصه أبدا ؛ وقد رضمه الله 
1 ا حدثنا محمد بن الحسين » قال 7 كنأ أجل بن الممضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ؛ قوله ( اليدوم 

اكملتث سكم يكم ) هذا نزك يوم عرفة 4 فلم يعزل بعدها حلال ولا حرام 3 ورجع رسول ألله 
0 ) قوله وقال أبن جريج 0: كذا فى 


النسخ.؛ و يذ كر المقؤّل ُ و لعله رفغا فَن قلم الناسيخ 4 و لدست شاءه الزيادم ُْ الدر المنشور 
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ام سوره المأئدة الجزء 


صلى لله عليه وسلم قات . فقت أسماء يلت عبيس : ججح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الحجة . فبنها تحن نسير ١٠‏ إذ نيح_لى له جيل لل ل م ل 0 ٠‏ فلم تطق الراحلة من ثة 
ما علبها من القرآن ؛ فركت : قأتاته فسجيت عليه برداء كان عا 

حدئا قاسم : قال : ثنا الحسين . قال : ى حجاج : عن ابن جريج » قال : مكث الثب" صلى ال 
عليه و سل بعد ماتزلت هذه الآبة إحدى وثمانين ليلة »وله ( اليتؤم أكلمللت لكلم' دريتكم ) . 

حدثنا سفيان : قال : ثنا ابن فضيل : عن هارون بن عنترة » عن أبيه » قال : لما نزلت ( اليوم 
اكمّذت لكم' د ينتكم' ) وذلك يوم الحجّ الأكبر . بكى عمر فقال له النبى صدّلى الله عليه وسلم : 
و مابتّلكياث ؟ قال أبكانى أنا كنا فى زيادة من' ديننا : فأما إذ كل فإنه لم يمل شىء إلا نقص » 
ققال : صد فتاء. 

حدئنا ابن وكيع . قال : ثنا أحمد بن بشير : عن هارون بن ألى وكيع » عن أبيه » فذكر نحو ذلك . 

وال آخرون : معنى ذلك : ( الينوم أكلملت كمد يدكدم' ) حجكم ٠‏ فأفردثم بالبلد الحرام 
نحجونه أنم أيها المؤمنون دوذ المشركين لايخانطكر فى حجك, مشرك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يحبى بن أنى عتبة » عن أبيه + عن الحكم ( اليم أكلملت لكي' 
د يتكلم ) قال : أ كل لهم دينهم أن حجوا ولم بحج معهم مشرك . 100 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخخبر نا عبد الرزاق : قال : أخبرنا معمر » عن قتادة ( اليوم أ قلت 
لَكم' د يتكلم )قال : أخلص الله هم دينهم : ونى المشركين عن البيت . 

حدثنا أحمد بن حازم » قال : ثنا أبو نعم : قال : ثنا قيس » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير 
اسم أكملت ل لم' د يكم" ) قال : تمام الحج » ونى المشركين عن البيت . 
ييه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عر وجل أخبر نيه صلى الله عليه وسام والمؤمنين 
به : أنه أكل لهم يوم أنزل هذه الآبة على نبيه ديهم ٠‏ بإفراده بالبلد الحرام » وإجلائه عنه المشركين » 
حبى حجه المسلمون دومم ؛ لاتخالطو مهم المشركون ؛ فأما الفرائض والأحكام » فإنه قد اختلف فيها ؛ هل 
كانت أ ملت ذلك اليوم أم لا ؟ فروى عن | بن عباس والسدى ما ذ كرنا عنهما قبل . وروى عن البراء بن 
عاز ب : أن آخر آبة نزلت من القرآن ( بسشسفث تلك قل_الله يفتيكم فى الكلالة ) ولا يدفع ذو علم 
أن الوحى لم يتقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أن قبض ٠‏ بل كان الوحى قبل وفاته أكثر ما كان 
تتابعا . فإذ كان ذلك كذلك » وكان قوله ( يتَسْتَفُْوتك قل الله يُفتيكم' والكلالة ) آخرها نزولا 
وكان ذلك من الأحكام والفرائض » كان معلوما أن معبى قوله ( اليوم أكملت لكم' د يتكم' ) على 
خلاف الوجه الذى تأوله من تأوّله » أعبى : كال العبادات والأحكام والفرائض ظ ظ 


به فإن قال قائل : فا جعل قول من قال : قد نزل بعد ذلكفرض أولى من قول من قال : لم ينزل » قيْل 
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السادس تفسير الطيرى ام 


أن الى قال م ينزل » عخبرأنه لايعلم نزول فرض ؛ والتى لايكون شهادة » والشبادة قول من قال : ثزل 2 
وغير جائز ئز دفع خمير الصادق فم أمكن أن يكون فيه صادقا . 


00 


القول في تأويل قوله تعالى : يإوأ "ممت عليكم” نعلمدى 4 : 
يعبى. جل ثناؤه بذلك : وأتممت نعمى أيها المؤمنون بإظهارك, على عدوى وعدو كم من المشركين » 
ونفى إياهم عن بلادكم , وقطعى طمعهم من رجوعكم » وعود كم إلى ما كنم عليه من الشرك . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثى الى , قال : ثنا عبد الله » قال : ثهى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قال : كان 
المشركء ون والمسلمون محجون حميعا » فلما نزلت براءة » فنى المشركين عن البيت » وحج المسلمون لايشاركهم 
فى البيت الحرام أحد من المشركين » فكأن” ذلك من تمام النعمة ( وأ ممت عليكم نعلمدى ) . 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عر ن قتادة » قوله ( اليسوم > أكملت ل5. مد يدكلم 
وأ ممت علسيكه' تعمدىى ) . . الآية »ذ ك رلنا آن هذه الابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وس يوم”عرقة يوم جدعة > حين اله المشركين عن المسجد الخراء م » وأخلص للمسلمين حجهم . 
حدئنا أبوكر يب > قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا داود » عن الشعبى » قال : نزلت هذه الاية 
بعرفات ء حيث هدم منار ابخاهلية » واضمحل الشرك » ولم يحسج معهم فى ذلك العام مشرك . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : نا ذاود » عن عامر فى هذه الاية ( الي.وم” أكملات 
لكم' د يتكلم '» وأ"ممت ن عليْكم” نعمبى ) قال : نزلتعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
واقف يعرفات » وقد أطاف به الناس ؛ ؛ وتهدآمت منار الخاهلية ومناسكهم » واضمحل الشرك ؛ ولم يطاف 
حول البيت عدريان » فأنزل الله ( الينوم أكملت لكم ديتكم'). 
حدثئى يعقوب » قال : ثنا ابن عدلدية » عن داود » عن الشعبى » بنحوه . 
القول في تأويل قوله تعالى ا«ررّضيت لكلو" الإسلام ديا 1# - 
يعبى بذلك جل" ثناؤه : ورخميت لكم الاستسلام لأمرى ؛ والانقياد لطاعى ؛ على ماشرعت لكم 
من حدوده وفرائضه ومعالمه » دينا » يعتى بذلك : طاعة منكم لى . 
فإن قال قائل : أو ما كان الله راضياالإسلام لعباده ) ؛إلايوم أنزل هذه الاية ؟ قيل: لم يزل الله راضيا 
لحلقه الإسلام دينا » ولكنه جل"ثناؤه لم يزل يصرّف نبيه .مدا صلى الله عليه وسلم وأصابه يدرجات 
ومراتبه درجة بعد درجة » ومرتبة بعد مرتبة » وحالا بعد حال » حى كل لهم شرائعه ومعالمه » وبلغ بهم 
أقصى درجانه ومراتبه » ثم قالحين أنزل عليهم هذه الآية ( ورَضيت لكدم الإسلام د ينآ ) بالصمة الى 
هو بها اليوم » والحال الى أنم م عليها البوم منه درينا ؛ ؛ فالزموه ولا تفار قوه . 


وكان قنادة يقول ف ذلك ما حدثنا شر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذ كر 
5-5١‏ 
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ىم سورة المائدء الجزء 


ا حور م مت راجيا 


لنا أنه يمل لأاهل كل دين دينهم بوم القيامة . فأها الإعان فيبشر أصعابه وأهله : ويعده ف الخير حبى يجىء 
الاسلام . فيقول : رب أنت السلام وأنا الإسلام . فيقول : إياك اليوم أقبل » وبك اليوم أجزى 

وأحسب أن قتادة وجه معبى الإيمان بهذا الخبر إلى معبى التصديق والإقرار باللسان » لآن ذلك ٠عبى‏ 
الإيمان عند العرب . ووجه معبى الإسلام إلى استسلام القلب وخضوعه لله بالتوحيد . وانقياد الحسد له 
بالطاعة فا أمر ونسى ٠‏ فلذلك قيل للإسلام : إياك اليوم أقبل . و بك اليوم أجزى . 

ذكر من قال : نزلت هذه الاية بعرفة ىق حجة الوداع على رسول الله صلى الله عليه وسام . 

حدثنا محمد بن بشار وابن وكيع » قالا : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان : عن قيس بن مسلم ٠.‏ عن 
طارق بن شباب ؛ قال : قالت اليبود لعمر : إنكم تقرءون آية لو أنزلت فينا لا تخذناها عيدا » فقال مر : 
إنى لأعلم حين انز لت : واين نزلت » وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ؟ انزلت يوم عرفة 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعر فة . قاا سفيان : وأشك'ء كان يوم الجمعة أم لا ( اليوم 
أكملت لكو د يكم وأتمملت عدليكم' تعمس ورضيت لكم الإسلام د ينا ) . 

حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا : ثنا ابن إدريس : قال : سمعت ألى » عن قيسبن مسلم : عن 
طارق بن شهاب ؛ قال : قال يبودئ لعمر : لوعلمنا معشر اليبود حين نزلت هذه الآية ( اليتوم أكملت 
كه" د يتكلم وأ ممت عتليكم' نعلمى » وَرّضيت لكم الإسلام رينا) لو نعام ذلك اليوم 
احخذنا ذلك اليوم عيدا » فقال عمر : قد علمت البوء , الذى نزلت فيه » والساعة » وأين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين نزلت : نزلت ليلة الجمعة : ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات . لفظ 
الحديث لأنى كريب > وحديث ابن وكيع تحوه . ظ 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا جعفر بن عون » عن ألى اميس : عن قيس بن مساى » عن طارق » 
عن عمر + نحوه . ظ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى : عن حماد بن سلمة » عن عمار مولى بنى ها هاشم » قال : قرأ ابن عباس 
( اليوم أكمسلت لكم' ديذكم ') وعنده رجل من أهل الكتاب » فقَال : لو علمنا أئ يوم نزلت 0 
الاية لاتخذناه عيدا » فال ابن عباس : فإنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة . 
حدئنا أبو كريب : قال : ثنا قييصة » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن عمار أن ابن عباس قرأ ( الوم 

كمانت تكلم" د يتكلم'» وأ 'تمتملت عتلتينكلم' نعلمى : وَرّضيت كلم الإسْلام دينا) فقال 
بود :لو تلت هذه الآ علا لانن مها عبدا ‏ قال بن عباس : فإ ترات فى يوم عيدين اين 
بوم عي ويوم جمعة . ِْ حي ضيه 000 

حدثى المثى » قال : ثنا الحجاج بن المبال : ؛ قال ثناحماد » عن عمار بن ألى عماره عن ابن ل عباس تححوة + 8 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا رجاء بن ن ألى سلمة. قال : أخبرنا. عبادة 
ابن نسى » قال : ثنا أمير نا إسحاق ٠‏ قال أبو جعفر إحاق ؛ هو أبن حرشة | عن قبيصة قالح : : قال كعب : 


600 كذا بالحاء المهملة ى النسخ . 
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و أن غير اه هذه الم نزلت علهم هذه الآ نظروا ايوم اذى أرلت فيه علوم فانطلوه عبدا جتمعون فيه 
فقال عمر : أى آية يا كعب ؟ فقّال : ( اليسوم أكملت لكم' د يدكم' ) فقال عمر : قد علمت اليوم 
الذى أنز لت فيه » والمكان الذى أنزلت فيه » يوم حمعة » ويوم عرفة » وكلاهما محمد الله لنا عيد . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام . » عن عنيسة » عن عيسبى بن حارثة الانصارى » قال : كنا جلوسا 

فى الديوان ٠‏ فقال لنا نصرانلى : يا أهل الإسلام : لقد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لامخذنا ذلك اليوم 
وتلك الساعة عيدا » ما ببى منا اثنان ( اليتؤم كلت تكلم ريتاكتم ) فم يجبه أحد منا » فلقيت محمد 
ايبن كعب القرظىئ » فسألته عن ذلك » فقال : ألا رددثم عليه ؟ فقال : قال عمر بن الحطاب : أنرلت على 
1 ى صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الحبل يوم عرفة» فلا يزال ذلك اليوم عيدا للمسلمين مابى منهم أحد 

حدئنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا داود » عن عامر » قال : أنزلت على 
رسول الله صلى الله عليه وسام ( الينوم أكمت لكم' د يدكم' ٠‏ وأ'تممت عليكم' لعمسبى : 
وَرّضيت لَكدُم' الإسئلام” د ينا) عشية عرفة وهو فق الموقف . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبدالوهاب ٠»‏ قأل : ثنا داود » قال : قلت لعامر : إن اليبود تقول : 
كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم الذى أ كل الله لها ديها فيه » فال عامر : أو ما حفظته ؟ قلت له : فأى 
يوم ؟ قال : يوم عرفة » أنزل الله ى يوم عرفة . 

حدثنا الحسن بن حى » قال : أخخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » قال : بلغنا أنها 
نزلت يوم عرفة » ووافق يوم الجمعة . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر » عن حبيب » عن ابن 
أب نجبح ؛ عن عكرمة » أن مر بن الطاب » قال : نزلت سورة المائدة بوم عرفة » ووافق يوم أسمعة . 

حدثنا الحسن بن يحى » قال : أخير نا عبد الرز اق » قال : أخير نا أبنعيينة » عن ليث » عن شهر 
نوطب » قال : فلت سسودة الائدة على لواصم ل عليه وم ء وهر واقف بع عل راح ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن شهر بن حوشب ء عن أسماء بنت يزيد » قات : 
تزلت سورة المائدة جميعا وأنا آخذة بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء » قالت : فكادت 
من ثقلها أن يدق" عضد الناقة . 

حد أبوعامر إمماعيل بن تمرو الستّكونى » قال : ثنا هشام بن عمار» قال : ثنا ابن عياش » قال : 
ثنا عمرو بن قيس السكونى أنه مع معاوية بن أنى سفيان على المنبر ينتزع ببذه الاية ( الوم أكملات لكي" 
ديتكم' ) حتى ختمها » فقال : نزلت فى يوم عرفة » ى يوم جمعة . 

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآبة » أعنى قوله ( اليتوْم أكمتلت دكلم' د ينكلم" ) يوم الاثنين» 
وقالوا : أنرلت سورة المائدة بالمدينة . 


)١1( 0‏ ف اللسان : أمخت نحت البعير » فاستناخ » ونوخته فتنوخ » وأنا اخ الإبل : أركها , 
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84 نوره المائدة الخزء 


ذكر من قال ذلك 
حدئى المنبى » قال : : ثنا اماق ؛ قال : أتخير نا محمد بن جرب : قال : ثنا ابن شطيعة » عن خخالد بن 
أنى عمران . 1 عن حاش 1 عن ابن عباس : ولد نبيكم صلى الله عليه و سلى يوم الا ثنين ؛ وتحرج من هكة 


بوءالاثنين . ودخخل المدينه يوم الاثنين و أنز لت سورة المائدة يومالا ثنين ( اليدوم أكملت ذكم'د يدتكم) 
ورفع الذّكر ١‏ يوم الا ثنين : 

حدثى المثبى . قال : ثنا الحجاج بن المهال ٠‏ قال : ثنا همام : عن قتادة ؛ قال : المائدة مدنية . 

وقال ارون : نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسام ف مسيره فى حجة الوداع . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثلى : فأ ل ٠:‏ ثنا إجحاف ٠»‏ قال ثنا عبد الله بن ألى جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن || ر بيع بن أنس » 
قال : نزلت سورة المائدة على | رسول الله صبى الله عليه وسلم ف ف المسير ى حجة الوداع ؛ وهو راكب 
راحلته » فبركت به راحلته من ثملها . ظ 

وقال آخرون : ئيس ذلك بيوم معلوم عند الناس : و إنما معناه اليوم الذى أعلمه أنا دون خلى.أ كلت 

ذكرمن قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى : قال : ثى أنى : عن أبيه » عن ابن عباس 
(اليتؤم” أكلمئت لتكثم' د يتكلم ) يقول : ليس بيوم معلوم يعلمه الناس ‏ 
ب وأولى الأقوال فى وقت نزول الآية : القول الذى روى عن عمر بن الحطاب » أنها نزلت يوم عرفة . 
يوم جمعة . لصحة سنده » ووهى أسانيد غيرِه . [ ئ 
القول فى تأويل قوله تعالى :8« فتن اضطر ف مخلمصمة 4 : 

يعني تعالى'ذكره بقوله ( “دن اضطار) : فن أصابه ضر ق مخمصة » يعى في مجاعة » وهى مفعلة 
مثل ايئبنة واالمبلّخلة والمناجبة . من خمص البطن :وهو اضطماره: وأظنه هو قى هذا الموضع معبى به 
اضطماره من ا خوع وشدة السغب »وقد يكون فى غير هذا الملوضع اضطمارا من غير الجوع والسغب » 
ولكن من خلقة » "ما قال نابغة بى ذبيان ف صفة امرأة تخمص البطن : 

والبطلن ذو كن خفيص” أآلسين والتحر تنفسجه بثدى 2-7 


(1) لعل نم الذكر : انقطاع الوحى » ورواية الدر رالمغور : وتوف يوم الاثنين . 

69 بيد لتاب لياف ( غعار الشمر الحامل » طبعة الحلبى ص ١84‏ ) والرواية فيه وى اللان ( قعد ):, لطيف عليه » فى 
فى مكأن ن حميص ‏ لين م و «الإتب » ىق كان : « والتحر » والعكن والاعكان : لأعلراء فى البطن من السين ؛ يقال : جارية 
كة ‏ ذات ع والخييصي : المامر . بريد يد أن بطنبا مع أنه ذو عكن ن ليس متسعا ؛: وإبما هو دقيق لليف . والإتب : 


وب تلبه المرأة » وتنفجه : ترفعه » ورواية الإتب ؛ أليق من رواية التحر والقعد : الث قد رز سجمة وارتقع إل التعر .4 


وم ينثن بعد من كبر أو إرضاع . 
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السادس 3 تفسير الطبرى هم 


فلوم أن م برذ صفتا قوله ميص بافزال والضرر منابموع »ولكنه أناد و صف بلطافة طى ماعلى الأوراله 
والأفخاذ من جسدها » لأن ذلك مما يحمد من النساء » ولكن الذى؛ فى معبى الوصف بالا ضطمار و انقزالمن 
الضر ؛ من ذلك قول أعشى بى ثعابة : ظ 
تيون فى المشلاى ملاءء بطوتكلم' 2 وجاراتكم غير فى يبعن حخائصاا 
يعىئ بذلك بين مضطمرات البطون من الموع والسغتب والضر» فُن هذا المعى قوله : فى محخمصة . وكان 
بعض نحونى البصرة يقول : المخمصة: المصدر من خمصه الجوع » وكان غيره من أهل العر بية برىأما 
اسم لالمصدر ولست عصدر : ولذلك تق المفعلة اسها تى المصادر للتأنيث والتذ كير . 
ظ و بنحو الذى قلنا فى ذلك . ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى المئنى ؛ قال ؛ ثنا أبو صالح » ؛ قال : ثنى معاوية ؛ عن على" ؛ عن ابن عباس ( فدَن اضطير 


7 السمصة .) يععى ؛ فى مجاعة . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد .قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( “من اضطر فى مختمتصة ) أى 
فى مجاعة . 
حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا معمر ؛ عن قتادة » مثله . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى (. قن اضطر 
ف خسمصة.) قال 0ك فى مجاعة ٠.‏ 
ال لمدصة ) قال : المخمصة : : ابجع . 
القول في تأويل قوله تعالى :غير متجانف لا 60 : 
نى بذلك جل" ثناؤه ( آفّن اضطر فى مختمّصة ) إلى أكل ماحرمت عليه منكم أيما المؤمنون من 
“الممتة والدم وحم لحز بر وسائرما حرمت عليه هذه الآية ( غير متتجائف لو م ) يقول : إلا متجانفا 
2 ؛ فلذلك نصب غير لحروجها من الاسم الذى ى قوله ( قن اضطر ) وهى بمعى إلا ؛ قصب بالمدمرى 
الذى كان بهمئصويا المتجانف لو جاء الكلام : إلا متجانفا ؛ وأما المتجانض للم ؛ فإنه المهايل له » المتحرف 
إايه» وهو فى هذا الموضع مراد به المتعتمّد له القاصد إليه من جدّنّف القوم على" إذا مالوا » وكل أعوج 
نهر أجنف عند العرب اوقد بينا معدى الحنف بشراهده فق فوا ( فسن عا من ديع جتنا 5 


60 البيت لأعشى بن ثعلبة ميمون بن قيس ( ديوانه طبعة القاهرة ص 14 ) والمشى :زمن السُتتاء ؛ وهو زمن الحهد والخوع 
عندهم » وملاء مع مللء » و امرأة غرثى وغرثانة » وجمعه غرف وغرا وغراث وال لجمائص : جمم خميصه ؛ وهى المائعه يعبر هم بأنبه 


بخلاء قسأة لا يعطفون على جار |» مم فى زمن الحهد والبلاء والشدة .2 
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4 سورة المائدة جزم 
سس اسع ا ا الى 3 / , ٠‏ 8 5 8 00 
المؤءسعن هذه الأرة لاج عم فق حال أكله فهو تعمده الأكل لغير دفع الضرورة النازلة به ولككن لمعصية الله » 
وتولااف أمره فها أمره به من ترك أكل ذلك . 
وبنحو الذى قلنا قى ذلك » قال أهم التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


حدثنا بغر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( غير متجانف لإ ثم ) : أى 
غير متعر ض لمعصية . 7 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق . قال : أخبر نا معمر ؛ عن قتادة ( غير متجانفٍ 
١ 2 71‏ 3 3-7 - ب سل الح عل اه 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل . قال : ثنا أسباط » عن السدى ( غير متجائفٍ 
الإثم ) يقول : غير متعرض لإثم : أى ييتغى فيه شبرة . أو يعندى فى أكلة. ,0100 

حدثنى بو نسءقال : أخبر نا اين وهب »قال : قال ابن زيد فى قوله ( غير متجائف له حم ) : 

6 8 ا ل ا الى ون تَ 
القول فى تأويل قوله تعالى : #فإن الله غفور رحم # : 

وق هذا الكلام متروك اكتى بدلالة ما ذكر عليه منه. وذلك أن معى الكلام ثفن اضطر ق مخمصة 

٠ 95‏ 1 مه سن اشر سم 07 3 وه ١س‏ عار 5-5 اله 

إلى ماحرمت عليه مما ذكرت هذه الآية ( غير متجانف لإ بم ) فا كله ( فإن ألله عموررحمم ): 
فرك ذكر : فأكله » وذكر : له » لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما . 

وأما قوله ( فإنة الله عَفتُورٌ رحم) فإن معناه : فإن الله لمن أكل ماحرمت عليه بهذه الاية | كله ى 
مخمصة » غير متجانف لإم»غفور رحم » يقول : سر له عن أكله ما أكل من ذلك بعفوه عن مؤاخذته 
إياه: وصفحه عنه » وعن عقوبته عليه . رحم : يقول : وهو به رفيق » من رحمته ورفقه به؛ أباح لها كل 
ما أباحله أكله من الميتة» وسائر ما ذكرمعها فى هذه الآية. فى حال خوفه على نفسهءمن كلب ابخوع » 
وض الحاجة العارضة ببدنه . 
يد فإن قال قائل : وما الأكل الذى وعد الله المضصطر إلى الميتة وسائر المحرمات معها ببذه الآية » غفرانه ظ 
إذا أكل منها ؟ قيل : ما حدثى عبذ الأعلى بن وَاصل الأسدى » قال : ثنا محمد بن القاسم الاسدى » عن 
الأوزاعى » عن حسان بن عطية » عن أنى واقد الليثى » قال : قلنا يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيا 
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السادس تفسير الطبرٍرى لاجم 


تخمصة' 2 فا يصلح لنا من الميتة ؟ قال :( إذا 4 تصط ب حواء أو تَعاْتبقُوا : أو تحتفئوا مَعَمْلة ا 
فشأ نكم ابا 6 . ا 

حدثنا أبوكريب ؛ قال : ثنا هشم » عن الحصيب بن زيد العيمى + قال قال : ثنا الحسن » أن رجلا سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسأم » فقال : إلى مى حل لى الخرام » قال : فشال : «إلى أن" دروّى أهمدك” 

من اشن » أو تجىء ميرتهم 0 . < ظ < 

:حدثى يعقوت بن إبراهم : قال ؟. ثنا هشع ؛ قال : أخبر نا خصيب بن زيد العُيْمى » قال : ثنا الحسن 
أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسلم . ٠‏ فذدكر مثله » إلا أنه قال أو نحسا مي هسم . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة : عن ابن إحاق » قال : ثى عمرين عبد الله بن عروة عن جده 

عروة ين”الز بير عمن حدثه ».أن رجلا من الاعراب ٠‏ .أنى النبى صلى الله عليه وسم يستفتيه ى الذى حرم 
لَه عليه » والذى أحل” له » فقإل له ال ى ضلى الله عليه وسام : 0 حل لك الطيب بات و يترم علك” 
الحتبائث ل أن" تقر إلى طتعام لك فتتأكل مه حى تسْتغدى عننله » فقال الرجل : وما 
تقرى الذى يمل لء وما غناى الذى يغ عن ذلك ؟ تقال اي صل اقم عليه وسلم : إ كشت 


ذلك ا أمتك ابد لك . حبى تستعى عنه فقال الأعرالى : ما غناى الذدى أدعه 


إذا وجدته ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إذا أرويت أمنتك عدُوقاً م من" اليل فاجتتانب ماحترم 


. اعماج 


الله عليك م بن طعام مالك فإنه مسو ل آ ا فيه حرام" , 
أخدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابنعلية . ٠‏ عن ابن عون + قال : وجدت عند الحسن كتاب 
سمرة » فقرأثه عليه » وكان فيه : ويجزى من الاضطرار غتبؤق أو صبوح ٠.‏ 0 
حدثنا هناد وأبوهشام الرفاعى ٠‏ قالا : ثنا يحبى بن ألى زائدة » عن ابن عون » قال : قرأت فى كتاب 
سمرة بن جنب يكى من الاضطرار ( أو من الضرورة ) » غدبوق أو صبوح . 
حدثى على بن سعيد الكندى و أبو كريب ٠‏ قالا. : : ثذا عبد الله بن إدريس » عن هشام بن حسأن » عن 
الحسن ٠‏ قال : إذا اضطر الرجل إلى الميتة أ كل مها قوته » يعبئ : مسكته , 
ش حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا ابن مبارك ؛ عن الأوزاعى : عن خسان بن عطية » قال : قال 
رجل :"يارسول الله إنا بأرض مخمصة » ما يحل لنا من ع الميتة ؟ ومبى محل" لنا الميتة ؟ قال :« إذا لم 


. تصطبحوا أو تغتبقواو لم محتفكوا عاد أفشا نكم مهام‎ ١ 

حدثنا هناد بن السرى أ قال : ثنا عيسى بن بو دس » عن الأوزاعى ؛ عن حدسان بن عطرة » عن رجل 
قد سمى لنا » أن رجلا قال للبئ صلى الله عليه وسلم : إنا نكون بأرض مخمصة » فى نحل لنا الميتة ؟ قال 
و إذا 4 الم تعتبقواوم 'تصطبحوا ول محتفئوا بقلا فشأنكم _ مها ) . 

)١(‏ احتفأ البقل : اقتلعه من منبته بأطراف أصابعه » من قصره وقاته . ؤليس ه من الخحفأ '» وهو أصل البردى الأبيض الذى 
0 يؤكل . أنه ليس من اليعول -. وروى : مام ممتفوا. ؛ بتشديد القاء » ممن احتففت الشىء : إذا أخذته كله كا محف ار أة وجهها 


من الشعر ( اللسان ) . 
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هلد سورة المائدج المزء 


)16ل سا الس ااا ل ا ل سس اط اس سوسس اساسا ك9 


ا قال أبو جعفر : يروى هلا على أر بعة أوجه : حتفنو أ بالهمززة : ومحتفيوا بتخحفيف الياء والحاء 3 
ونحتفوا بتشديد الفاء » و تحتفوا بالحاء والتخفيف .٠‏ و بحتمل الهمز . 


ل ل 


يَتعَلوَكَمانا أ ملك َكومَاء لدم جرع كين 20010 
ننه كوم سكن عايكة واذ كوأ انج ادو عليه ونمو الله سر حْسَابٍ م 


ته بعنى بذلك جل" ثناؤه : يسألك يامحمد أصحابك ما الذى أ حل" لهم أكله من المطاعم والمآ كل : فقل 

لهم : أحل لك, منها الطيبات » وهى الحلال الذى أذن لكم ربكم فى أكله من الذبائح » وأحل لكم أيضا 
مع ذلك صيد ما علمتم من الحوارح ؛ وهن الكواسب من سباع البهااموالطير » سميت جوارح الخرحها 
لأربابها » وكسيها إياهم أقو انهم من الصيد» يقال منه : جرح فلان لأهله خيرا : إذا أكسبهم خيرا » وفلان 
جارحة أهله : يعبى ذلك : كاسبهم »ولا جارحة لفلانة إذا لم يكن لها كاسب ٠‏ ومنه قول أعشى بى ثعلبة : 


ع من هم سم فى الى 5-5 2 سس سس 


ذذات حك مسج هالسسمية بذ كر الجارح ماكان” اجستر م | 


: اكتنسب وترك من قوله ( وما عتلملم' ) : وصيد ما علمم من الحوارح اكتفاء بدلالة ما ذكر 
من الكلام عا ى ما ترك ذكره ؛ وذلك أن القوم فها بلغنا كانوا سألوا رسول الله صلى لله عليه وسلم حين 
أمهم بقعل الكلاب عما بحل" لهم اتخاذه منها وصيده ٠‏ فأنزل الله ع ذكره فا سألوا عنه من ذلك هذه الاية 
فاستئى ما كان حرم انخاذه مها : وأمر بقنية كلاب الصيد ؛ وكلاب الماشية؛ وكلاب الحرث : وأذن 
هم باحاذ ذلك . 
ذكر اللخير بذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا زيد بنحباب العكلل » قال : ثنا موسى بن عبيدة » قال 0 
صالح عن القعقاع بن حكيم ؛ عن سلمى أم رافع . ؛ عن أنى رافع ؛ قال : جاء جبريل إلى النى 
عليه وسلم يستأذن عليه ؛ فون له » فقال : قد أذّنا لك با رسول الله » قال جل لكا لاني ييف 


: من قصيدة مطولة بمدح بها إياس بنقبيصةالطاق.ومها البيتان‎ )١ 4 البيت للأعشى ميمون أيضا(ديرانه طبعة القاهرة ص ه‎ )١( 
تدخ أمنتم مسن" عادايئيله” كل مالعللم” من دام الكتشتح‎ 
ذا جبار مئضجا ممه يذاكر الحار م ماكان اجمسترح‎ 
. المهدر . أى أمنحه انتقاما مهلكا منضجا لحلده لايطالبى فيه أحد. بقود أو دية‎ ٠ والكشح : العداوة والحقد . والخبار‎ 
. والميسم : مايكوى به من آلات الحديد ونحوه . والخارم : الام‎ 
يفخر الشاعر فى آخر أبيات القصيدة بأنه يكوى أعداءه بميسم هجائه فيحرقهم ؛ ولا يستطيعون أن مبجوه مثل هجائه» فيكود‎ 
. كلامهم هدرا ؛ لايناله منه سوء ؛ ويورتمم الندم على تعر نهم له أو لا ؛ لأنهم غير أكفاء له فى القول‎ 
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كلب » قال أبو رزافع :. فأمرى أن أقتل كل كلب بالمدينة ٠»‏ فقتلت حبى: اتيت إلى ١‏ امرأة عندها كلب 
فب عليها » فتركته رحة لها ثم جثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ فتخيرته ؛ فأمر ؛ فرعت 
إلى الكلب فقتلته » فجاءوا فقالوا : يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الآمة الى أمرت بقتلها ؟ قال 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله( يتَسْدلوتاك ماذا أ حل سم" ٠‏ قل حل لكل ” 
الطّييبات ء وما علدمم” من التوار ح مكتلبين ). 
جدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » ؛ قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة ؛ «أن النى صلى 
الله عليه وسلم » بعث أبا رافع فى قتل الكلاب ؛ فقتل حى بلغ العوالى » فدخل عاصم بن عدى وسعد بن 
خيثمة وعويم بن ساعدة » فقالوا : ماذا أأحل " لنا يا رسول الله ؟ فزلت ( يسكلوتكة ماد اأحل 
لم ؟ قال حل لكم الطنيبات » وما عمسم" من" الحتوار ح مكتلبين )© . 
حدى النى » قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الله بن الزبير » قال : حدثونا عن محمد بن كعب 
القرظىّ » قال : لما أمر الد صلى الله علية وسلم قبل لكلاب » قال :يا رسول الله » ثماذا يحل" لنا من 
هذه الأمة » فنزلت ( يسكلوتك ماذا أ حل هم" ).. 
م اختلف أهل الت ديل ف الجوارح الى ا شود ويا م مسن 'الخوار ح ) فقال بعضضهم 
هو كل ماعا- م الصيذ فتعلمه من ببيمة أو طائر . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا ابن المبارك » عن ! [سماعيل بن مسلم » عن الحسن فق قوله ( وما عملم 
من الحتوار ح مكتلبين ) قال : كل ما عاسم فصاد: : من كلب» أو صقرء أو فهد ؛ أو غيره . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن فضيل » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن مكلبين : قال : كل" 
ما علم فصاد من كلب أو فهد أو غيره . 
حدئنا ايبن حميد » قال : ثنا ابن المبارك ؛ عن معمر » عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد ى صيد الفهد , 
. قال : هى من الجوارح . - 
حدثتا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد فى قوله ( وما لماي من ابلسوار ح مكتلبين ) قال : الطير » والكلاب . 
"حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبوخالد الأحمر » عن الحجاج » عن عطاء » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن #اهد » مثله , 
حدثنا أبن وكيع » قال نما ابن عييئة » عن حميد؛ عن مجاهد ( مكتلبين ) قال : من الكلاب والطير . 
ظ حدئنا محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن ألى نحجبيح » عن مجاهد فى قول الله 
رمن الجوار ح. مكلبين ) قال : من الطير والكلاب . 
جدثنا الثى: » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 


سم ا 
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حدئى 0 ا 0 
الصعر والبازى من ) الموار 

دن عمد بن ان . قال : فنا حمد بن جعفر» قال + نا شبة » قال + معت اليم حلت عن 
طلحة الإيانى ؛ عن خيثمة » قال: أنبئت أن الصقر » والباز » والكلب : من الحوارح 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن عمر : عن نافع » عن على بن حسين »: 
فال : الباز والصمّر من اللتوارح 

حدئنا أب نايك اا :نا يي بن عاذ » عن شريك + عن جاير »عن أل جعفر » قال : لاز 

حدث النى ؛ قال : ثنا عبد الله :ل : ثى معاوية ٠‏ عن على » عن ابن عباس ؛ قوله ( وما 
١‏ لابن ارح كييك من لكلاب ورعا. ا اصفر روا سا ا 0 
قوله ( وماعتسم' من" تار ح مكتيين) الدوارح : الكلاب والشقور العامة" 

حدثتى سعيد بن الربيع الرازى : : قال ثنا سفيان» عن مرو بن دينار ممع عبيك بن مور شول ىق قوله 
( من اللحوار ح مكلبين ) قال : الكلاب والطير . 

وقال آخرون : إتما عبى الله جل" ثناؤه بقوله ( وما علمد-م من الجوارح ُكتَلبِينَ) الكلاب 
دون غير ها من السباع . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا أب وتميلة » قال ثنا عبيد » عن الضحالك (وما عتمم" مين الجوارح 

مُكلبين ) قال : هى الكلاب . 
ا ٠‏ قال : ثنا أمد بن مفضل + ؛ قال نا أسباط » عن السدىة » قوله رو 

أما ما صاد من الطير والثيراة ٠‏ م الطير » فا أدركت فهو لك ؛ وإلا قلا تطعسمة . 
يي وأولى القولين بتأويل الابة : قول من قال : كل ما صاد من الطير والسباع ثفن فن التوارح وإن 
صيد جميع ذلك حلال إذا صاد , بعد التعلم » » لآن الله جل" تنأؤه عم "بقوله ( وما عتمم من الواح 


)١(‏ ف الخلاصة الخرزر سى : طلحة بن مرف بن عمرو بن كمي اليائى » بتحتانية » أبو نحمد الكوق : وف التاج بن يم 
كتكاب : بطن . ويقال أيضا : يام حذف الألف واللام + وهى قبيلة من هبدان » مهم طلحة بن مضراف الإياى: الفقيه 0 
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ل : كل جارحة» ول بخص مناخ » فك جارحة كانت بالق انى صف الهم نكل 

طائر وسبع فحلال أكل صيدها . 

وقد روى عن. ال بىّ صلى الله عليه وسام » بنحو ما قلنا فى ذلك تحبر » مع ماف الآية من الدلالة الى 
ذكرنا عل :عدة ما قلنا ذلك » وهو ما حدثنا به هناد » قال : ثنا عيسبى بن يو نس » عن #الد » عن الشعبى 
عن عدىّ بن حاتم » قال : سألت.رسول الله صلى الله عليه وسلى ».عن صيد البازى » فقال ما أمسك 
عليك فكل » فأباح صلى الله عليه وسلم صيد البازى وجعله من الحوارح » فبى ذلك دلالة بينة على فساد 
قول من قال : عتى الله بقوله (وما عدم من الوار ح ) :ما علمنا من الكلاب خاصة دون غير ها 
من سائر اللتوارح . 

ب فإن ظن ظان نا فك مكتيل ع شرا لق دكت ف قي 0ن 
من السوار ح ) :.هى الكلاب خاصة » فقد ظن” غير الصواب » وذلك أن معنى الآية : قل أحل ل" 
أيها الناس فى حال مصي ركم أصعاب كلاب الطيبات وصيد ما علّمة:.وه الصيد من كواسب السباع والطير 
0 ؛ وإن صاد بغير الكلاس فى بعض أحيانه » وهو نظير قول القائل بخاطب 

: أحل لكم الطيبات »وما علمم من من الخوار ح مكلبين مؤمنين ؛ علوم أنه إنما عبى قائل ذلك إنخبار 
قرم أن اد جل" ره حر لهم فى حال كوم أهل إيمان الطيبات ؛ وصيد اتوارح الى أعلمهم أنه 
لانخل "لهم منه إلا ماصادوه بهاء فكذلك قوله ( أآحل كم الطلينبات وما عتمم من الجوار حر 
مكَلبِينَ ) لذلك نظيره فى أن التكليب للقانص بالكلاب كان صيده أو بغير ها » لاأنه إعلام من الله عز 
ذكره » أنه لاحل" من الصيد إلاما صادته الكلاب . 


3 سى ا ”ىم ابم 


القول فى تأويل قوله تعالى :#تعلمسو من ما علمكم الله 6 : 
يعنى جل" ثناؤه بقوله ( تعتلمو من" ) : تود بون اللتوارح » فتعلمومن "طلب الصيد لكم مما علمكم 
الله » يعبى بذلك : من التأديب الذى أد بكم الله » وا الذى علمكم . 
وقد قال بعض أهل التأويل : معى قوله ( مما عتلسكم الله ) :كما علمكم الله . 
ظ ذكر من قال ذلك 
انا د ليت »قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( تتعلمو م ” 
مما علمكم الله ) يقول : : تعلمونهن” من الطلب "كنا علمكم الله » ولسنا نعرف فى كلام العرب ٠‏ من » 
معنى الكاف » لآن «من ) تدخل فى كلامهم بمعى التبعيض » والكاف بعبى التشبيه » و1عما يوضع الحرف 
. مكان آخر غيره إذا تقارب معنياهما . فأما إذا اختلفت 'معانيهما » فغير موجود فى كلامهم وضع أحدهما 
عقيب الآخخرء وكتاب الله وتنزيله أحرى الكلا م أن يجحنب ما حرج عن المفهوم والغاية ف الفصاحة من 
كلام من تزل بلسانه . 


حدثنا أبوكريب » قال : ثنا إسماعيل بن صببح » قال : ثنا أبوهانى » عن ألى بشر » قال : ئنا عامر 
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أن عدئ بن حاتم الطانى . قال : أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب . فلم يدر 
وك ل 0 

ل : اتلف أهل التأويل فى ذلك . فقال بعضهم اهو أن يشل ١‏ (طلب الصيد إذا أرسله صاحيف 
مان عله إذا أنه : قله بأل منه . ويتجي لد إذا دعاة : ولا ير منه إذا أراده ؛ فاذا تتابع ذلك 
منه مرارا كان معلّما : وهذا قول جماعة من أهل الحجاز ؛ و بعض أهل العراق 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا حمد بن بشار » تال : ثنا أبوعاصم . قال : أخبر نا ابن جر يج » قال : قال عطاء : كل شى ء 
قتله صائدك : قبل أ ن يعدم ويمسك ويصيد فهو مبتة ؛ ولا يكون قتله إياه ذكاة » حتى يعلم و وأبمسك 
ربصبد ؛ فإن كان ذلك م قتتتل فهو ذكاته . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى . قال : ثبى عمى » قال : نى أ.: فى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس »؛ 
قال : إن المعلم من الكلاب أ ن هسك صيده فلا بأكل منه حّى بأنيه صاحيه : فإن أكل من صيده قبل أن 
بأتيه صاحبه فيدرك ذ كاته » فلا يأكل من صيده . 
حدئنا أبو كريب ؛ قال : ثنا ابن عيينة : عن عمرو » عن طاوس » عن ابن عباس »قال : إذا أكل 
الكلب فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه . 
حدثنا أبوكريب ويعقوب بن إبراهم .قالا : ثنا إسماعيل بن إبراهم » قال : ثنا أبوالمعلى ؛ عن سعيد 
ابن جبير » قال : قال ابن عباس : إذا أرسل الرجل الكلب » فأكل من صيده » فد أفسده » وإن كان 
ذكر ا سم الله حين أرسله » فزعم أنه ! إنما أمسك على نفسه؛ والله بقول ( من الحتوار ح مكتلبين 
تعلمواهن مما علمكم الله ') فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس ععلم. » 
وأنه ينبغى أن يضرب ويعام حى يرك ذلك الحلق . 
حدثنا أبو كريب » قال :نا معمر الوق » عن حجاج » عن عطاء » عن ابن عباس » قال : إذا 
أخذ الكلب فقتل فأ كل : ؛ فهو سبع . 
حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثبى عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر » عن ابن عباس » قال : 
لايأكل منه » فإنه لو كان معلما لم يأكل منه » ولم يتعلم ما علمته » إما أمسك على نفسه ولم يمسك عليك . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : أخبرنا داود؛ عن الشعبى » عن ابن عباس » بنحوه . 
حدئنا محمد بن ابشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا سفيان » عن حماد » عن إبراهم' ؛ ؛ عن ابن 
عباس » قال : إذا أكلت الكلاب فلا تأكل . ظ 
حدثنا اين , 


شار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن أبى إتماق » ؛ عن الشعبى » عن ابن 
عباس » بمثله . ظ 


(001) م أن يعجيب الكلب وينبعث لطلب الصيد إذا سلطه عليه صاحبه » فذلك تعليمه .. وأشلى كلبه واستشلاه : دعاه ياسمه. 
( انظر إفان) ا ئ ظ 
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حدثنا ميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا ابن عون » قال : قلت لعامر الشعبى : 
الرجل يرسل كلبه فيأكل منه » أنأ كل منه ؟ قال : لا » لم يتعلم الذى علمته ظ 
حدثنا أبؤ كريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر » قال: إذا أكل 
لكلب من صيد فاضربه » فإنه ليس بمعلم . ظ ظ 
حدثنا سوار بن عبد الله » قال : ثنا بى بن سعيد » عن ابن جر يج » عن أ, بن طاوس . ؛ عن أبيه : 
قال : إذا أكل الكلب فهو ميتة » فلا تأ كله . 
حدقا لحن بن عر تال + فا هشيم + عن إلى بشر > عن سيد بن ير وسار ؛ من الشعبى 
؛ عن إبراهم أمهم قالوا فى الكلب : إذا أكل من صيده فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه . 
حا ابن بغارء قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبر نا ابن جر يج”2 قال : قال عطاء : إن وجدت الكلب 
قد أكل من ن الصيد ؛ ؛ فا وجدته ميتا فدعه » فإنه مال عمسك عليلك صيدا ؛ إنما هو سبع أمسك على نفسه ولم 
يمسك عليك » وإن كان قد علم . 
دثنا محمد بن الحسين » قل : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » بنحوه . 
وقال آتحرون نحو هذه المقالة > غير أمهم حدوا لمعرفة الكلاب بأن كلبه قد قبل التعلم » وصار من 
الحوارح الحلال صيدها أنيفعل ذلك كلبه مرات ثلاثاء وهذا قول محكى عن ألى يوسف ومحمد بن الحسن . 
وقال آخرون يمن قال هذه المقالة : لاحد لعلم الكلاب بذلك : من كابه أكر من أن يفعل كلبه 
ما وصفنا أنه له تعليم ‏ قالوا : فإذا فعل ذلك فد صار معلما حلالا صيده ٠‏ وهذا قول بعض المتأخرين . 
وفرق بعض قائل هذه المقالة بين تعلم البازى وسائر الطيور لحار حة » و تعليم الكلب وضارى السباع 
الحارحة » فقال : جائز أكل ما أكل منه البازى من الصيدء قالوا : وإتما تعلم البازى أن يطير إذا استشلى . 
ويجب إذا داعى »ولاينفر من صاحبه إذا أراد 0 : وليس من شروط تعليمه أن لايا كل من الصيد 
من قال ذلاثك 
حدثنا هناد بن السريّ » قال هضع , عن مطرة عن لاضع وحجلج ؛ عن عط قل 
لابأس بصيد البازى و إن أكل منه . 
حدثنا أبوكريب » قال : : ثنا أسباط » قال : ثنا أبو إسه عاق الشيبانى ؛ عن حماد » عن إبراهم : عن ابن 
عباس أنه قال فى الطير : إذا أرسلته فقتل فكل » فإن الكلب إذا ضر بته لم يعد وإن تعلم الطير: أن يرجع إلى 
صاحبه » وليس يضرب » فإذا أكل من الصيد و نتف من الريش فكل . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا أبوحمزة » عن جابر » عن الشعبى ٠‏ قال : 
ليس البازى والصقر كالكلب » فإذا أرساءبما فأمسك فأكلا فدعونهما » فأتياك » فكل منه . 
حدثنا هناد ع قال ٠‏ ثنا أبو زبيد؛ عن :طرف »عن اد » قال إبراهم : كل صيد البازى وإن أكل منه . 
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حدثنا هناد قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن حماد ؛ عن إبراهم وجابر » عن الشعبى » قالا : كل 
من صيد البازى وإن أكل . 


حدثنا ابن حميد : قال : ثنا جرير » عن مغيرة . عن حماد » عن إبراهم : إذا أكل البازى والصقر من 


الصيد . فكل : فإنه لايعلم . 
حدثنا ابن بشار : قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سقيان » عن حماد » عن إبراهم » قال : لابأس 
عما ا كل منه البازى . 
حدئنا ابن المثنى . قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا شعبة » عن حماد » أنه قال ف البازى : إذا 
أكل منه فكل . 


وقال آخخرون منهم : سواء تعلم الطبر والبهائم والسباع » لايكون نوع من ذلك معلّما إلا بما يكون 
به سائر الأنواع معلما . وقالوا : لاحل" أكل شىء من الصيد» الذى صادته جارحة » فأكلت منهء كائنة 
ماكانت تلك الحارحة سيمة:أو طائرا » قالوا : لأن من شروط تعليمها: الذى نحل به صيدهاء أن تمسك 
ماصادت عل صاحبا . فلا تأكل منه . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا هناد وأبوكريب » قالا : ثنا ابن ألى زائدة » قال : ثنا محمد بن سالم » عن عامر » قال : قال 
عل" : إذا أكل البازى من صيده فلا تأكل . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا ابن جعفر » عن شعبة » عن مجالد بن سعيد » عن الشعبى » قال : إذا أكل 


البازى منه فلا تأكل . 

حدثنا هناد ؛ قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن سام » عن سعيد بن جبير » قال : إذا أكل البازى 
فلا تأكل . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع عن عمرو بن الوليد السهمئ ؛ قال : سمعت عكرمة » قال : إذا أكل 
البازى فلا تأكل . 


حدئنا ابنبشار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبر نا ابن جريج » قال : قال عطاء : الكلب والبازى 

كله واحد: : لاتأكل ما أكل منه من الصيد» إلا أنتدرك ذكاته فتذكيه» قال : قلت لعطاء : البازى ينتف 
الريش » قال : فا أدركته ولم يأكل : ؛ فكل » قال ذلك غير مرة . 

وقال أخحرون: تعليم كل جارحة من البهاهم والطير واحد ع قالوا : وتعليمه الذى محل" له صيده أن 
بُشى على الصيد فِيَسْتَشْبى »١‏ ويأخذ الصيد ويدعوه صاحبه فيجيب: أو لايفرمنه إذا أخذه » قال : 
فإذا فعل امارح ذلك كان معلما داخلا ف المعنى الذى قال الله وما عتَلّمْدم' من التوار ح مكتلبين 
تعلموم من مما علمكم الله ٠‏ فكلوا ممما أممسكلن” عتلتيكم' ) قالوا : وليس من شرط تعلم 
ذلك أن لايأكل من الصيد : قالوا وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه وهو يداب بأكله . 0 


. أى يستجيب زينيعث لطلبه‎ )١( 
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ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ألى الشوارب » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد أو سعد 
عن سلمان » قال:: إذا أرسلت كلبك على صيد:» وذ كرت | مم الله فأكل ثلثيه وبى ثلثه فكل مابى . 

جدثنا ند بن مسعدة + قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا حميد » قال : ى القاسم بن ر بيعة » عمن 
حدثه » عن سلمان بكر بن عبد الله »عمن حدئه » عن سلمان أن الكلب يأخذ الصيد فأ كل منه » قال ٠‏ 
كل إن أكل ثلثيه إذا أرسلته وذكرت اسم الله وكان معلّما . 

احدثنا ابن بشار وابن المثنى : قالا : ثنا محمد بن جعفر »قال : ثنا شعبة » قال : سمعت قتادة محدكث 
عن سعيد بن المسيب » قال : قال سلمان : كل وإن أكل ثلثيه » يعبى : الصيد إذا أكل منه الكلب . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع ؛ عن شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن سلمان » نحوه . 

حدثنا ابنالمثى » قال : ثنا ابن ألىغدئ وعبد العزيز بن عبد الصمد » عن شعبة ( ح) وحدثنا هناد 
قال : ثنا عبدة جميعا ؛ عن سعيد + عن قتادة » عن سعيد بن المسيب : قال : قال سلمان : إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت انم الله » فأكل ثلثه فكل . 

حدثنا هناد : قال : ثنا عبدة » عن سعيد : عن قتادة » عن سعيد : عن سلمان » تحوه . 

حدثنا مجاهد بن مومبى ؛ قال + ملأ يز بد ؛ عن بكر بن عبد الله المزنى والقامم » أن سلمان قال : إذا 
أكل الكلب فكل » وإن أكل ثلشيه . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن داود بن ألى الفرات ؛ عن محمد بن زيد » عن 
سعيد بن المسيب »قال : قال سلمان : إذا أرسلت كلبك المعلم أو باز زك » فسميت ؛ فأكدل نصفه أو ثلشيه : 
فكل بقيته . 

حدثى يونس.بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب ء قال : أخبر فى مخرمة بن بكير : عن أبيه : 
عن حميد بن مالك بن خثم الدؤلى » أنه سأل سعد بن أنى وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب » فقال : كل 


وت لم بق منه إلا حذ ية 2 يعرى لمعه . 


حدثنا محمد بن المثى:» قال : ثبى عبد الصمد :.قال : ثنا شعبة : عن عبد ربه بن سعيد ٠»‏ قال : 
معت بكير بن الأشج يحد'ث عن سعد » قال : كل وإن أكل ثلثيه 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا سعيد بن الربيع ١‏ قال .كنا شعية . عن عبد ربه بن سعيد » قال + مم 
وإن أكل ثلثيه.: قال : ثم إنشعبة قال فى 'حديثه عن سعد : ٠‏ قال : كل وإن أكل نصفه . 
7 حدثنا ابن المثبى » قال : ثى عبد الأعلى » قال كنا داأود » عن عامن ٠‏ عن أبى هريرة » قال : إدا 
أرسلت كلبك فأكل منه » فإن أكل ثله ثيه ونه ثلثه فكل , 
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حدئنا ابن المثبى » قال : ثنا يزيد بن هارون ٠‏ قال أخبر نا داود بن أبى هند » عن الشعبى ٠‏ 
عن أنى هريرة ؛ بنحوه. 
حدئنا هناد » قال : ئنا أبومعاوية » عن داود بن أنى هند » عن الشعبى » عن ألى هريرة » تحوه . 
حدثنا ابن المنبى ؛ قال : ثى سالم بن نوح العطار » عن عمر » يعى ابن عامر » عن قتادة » عن سعيد 
ابن المسدب . عنسلمان . قال : إذا أرسلت كلباك المعلم فأحذ فقتل » فكل وإن أكل ثلثيه . 
عونا محمد ب عبد الأعل » قال : ثنا العتمر » قال : سمعت عبد الله ح) وحلئنا هنادءقال : ل 
عدة ء عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ قال : إذا أرسلت كلبك المعلم » وذ كرت 
اسم الله فكل ماأمسك عليك ؛ أكل أو لم يأ كل . 
حدثنا ابن المثنى ؛ قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا عبيد الله » عن نافع » عن أبن عمر » بنحوه . 
حدئنا بونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبر نى ابن ألى ذئب أن نافعا حدمهم أن عبد الله بن 
عمر كان لايرى بأكل الصيد بأسا » إذا قتله الكلب أكل منه . 
حدثى يونس به مرة أخرى » فقال : أخبرنا ابن وهب ء قال : ثى عبيد الله بن عمر وابن ألى ذثب 
وغير واحد » أن نافعا حدنهم عن عبد الله بن عمر » فذكر نحوه . 
حدثنا ابن حميد» قال : ثنا يحجى بن واضح » قال : ثنا محمد بن أنى ذئب» عن نافع » عن ابن حمر » 
أنه كان لايرى بأسا يما أكل الكلب الضارى . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن | ابنأنى ذئب » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن حميد بن 
عد الله : عن سعد » قال : قلت : لنا كلاب ضوار يأكلن ويبقين » قال : كل وإن لح يبق إلا بضعة . 
حدثنا هناد » قال : ثنا قييصة » عن سفيان » عن ابن ألى ذئب » عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج » 
عن حميد : قال : سألت سعدا : فذكر نحوه . 
0 وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندنا ى تأويل قوله ١‏ تعلمو من ما لمكم الله ) أن 
الذى ذكره الله هذه الاية الجوارح . إنما هوأن يعلم الرجل جارحه الاسنشادء ء إذا أشلى على الصيدء 
ل إن إذا أ ؛ أو إمساعكه عليه إذا امخذ من غير أن يأكل منه شيا » وألا يقر منه إذا أراده ‏ 
وأن يحيبه إذا دعاه » فذلكهوتعلم جميع التوارح طيرٍ ها ومبائمها » وإن أكل من الصيد جارحة صائد »: 
فجارحه حينئذ غير معلم » فإن أدرك صاحبه حيا فذ كاه حل ' له أكله » وإن أدركه ميتا لم يحل “له » لأأنه 
ما أكله السبع الذىحرمه الله تعالى بقوله( وما أ كل السبع ) ولم يدرك ذكاته . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال ف ذلك بالصواب لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وس ٠»‏ بم 
حدئنا به ابن حميد + قال : ثنا ابن الميارك » عن عاصم بن سلمان الأحول » عن الشعبى عن عدى بن . 
حاتم : أنه سأل النى" صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن 
أدركته وقد قتل وأكل منه : فلا تأكل منه شيثا ؛ ؛ فإئما أمسلك على نفسه . 
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حدثنا أبو كريب » وأبوهشام الرفاعى » قالا : ثنا محمد بن فضيل » عن ببان بن بشر » عن عامر » 
عن عدئ بن حاتم » قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : إنا قوم نتصيد ببذه الكلاب » 
فقال : ( إذ! أرسّئت كلابتك المعلمة » وذ كرت أمم الله عَلَيُها » فكمل” ما أمسككن” 
عَليئْك وإن' قتَدن” إلاة أن" تبأ كل الكتلئب »فإن" أكدّل فلا "تأ" كل" فإنى أخاف أن يتكون” 
م حدسّه على نفسه 0 , 
يبد فإن قال قائل : فها أنت قائل فما حدثك به عمران بن بكار الكلاعى » قال : ثنا عبدالعزيزبن مومى ٠‏ 
قال : ثنا محمد بن دينار » عن ألى إياس » عن سعيد بن المسيب » عن سلمان الفارسى » عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ قال : « إذا أرسّل التجل” كتلئبته' على الصيئد فأد' ركه وقد" أكّل منه ء فليا كل' 
ما بتقى » قيل : هذا خبر فى إسناده نظر » فان سعيدا غير معلوم له سماع من سلمان » والثقات من أهل 
الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان » وبروونه عنه من قبله غير مر فوع إلى البى صلى الله عليه وسلم » 
والحفاظ الثقّات إذا تتابعوا على نقل شىء بصفة » فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم » كانت الجماعة 
الأثبات أحق" بصحة ما نقلوا من الفرد الذى ليس له حفظهم ؛ وإذا كان الآمر فى الكلب على ما ذكرت 
من أنه إذا أكل من الصيد فغير معلى » فكذلك حكم كل" جارحة فى أن ما أكل منها من الصيد فغير معاسم ؛ 
لاحل" له أكل صيده » إلا أن يدرك ذكاته . 
القول في تأويل قوله تعالى : فكدلدُوا مما أمسكان عللتيكم" 4 : 
يعنى بقوله ( فكلُوا ما أمسكلن عنليئكم' ) : فكلوا أيها الناس ما أمسكت عليكم جوارحكم . 
د واختلف أهل التأويل فى معبى ذلاث » فال بعضبهم : ذلات على الظاهر والعموم » كا عممه الله حلال 
أكل كل ما أمسكت علينا الكللاب والخوارح المعلمة من الصيد الخلال أكله » أكل منه الخارح والكلاب 
أو ل بأكل منه » أدركت ذكاته فذكى أولم تدرك ذكاته حى قتلته الجوارح يحرحها إياه أو بغير جرح , 
وهذا قول الذين قالوا: تعلم الجوارح الذى يحل به صيدها أن تعلم الاستشلاء على الصيد وطلبه إذا .أشليت 
عليه وأخحذةه ».وترك الحمرب منصاحبها دون ترك الكل من صيدها إذا صادته ؛ وقد ذ كرثا قول قائل 
هذه المقالة والرواية عنهم بأسانيدها الواردة ! نفا . ظ < 
وقال آخرون : بل ذلك على الخصوص دون العموم » قالوا : ومعناه : فكلوا مما أمسكن عليكم من 
الصيد حميعه دون بعضه ؛ قالوا : فإن أكلت الحوار حمنه بعضا » وأمسكت بعضا » فالذى أمسكت منه 
غير جائز أكله » وقد أكلت بعضه لأمها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذى أكلت منه على 
أنفسها لاعلينا » والله تعالى ذكره إنما أباح لنا كل ما أمسكته جوارحنا المعائّمة عليه بقوله ( فَكددُوا _بما 
.. أمْسكدن عليْكي" ) دون ما أمسكته على أنفسها » وهذا قولمن قال : تعلم الجوارح الذى يحل به 
صيدهاء أن تستشلى للصيد إذا أشليت فتطلبه وتأخذه » فتمسكه على صاحبها » فلا تأكل منه شيا » ولا تفر 
8ع 
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16 سورة المائدة الجزء 


المو ضع . 

حدئنا المنى : قال : ثنا عبد الله : قال : ثنى معاوية . عن على" : عن ابن عباس ؛ قوله ( فكاء ' 
ما أنسكن عَلَيْكُم' ) يقول : كلوا مما قتلن » قال على" : وكان ابن عباس يقول : إن قتل وأكل 
فلا تأكل » وإن أمسك فأدركته حيا فل كه . 

حدثيى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى ٠‏ عن أبية » عن ابن عباس 
قال : إن أكل لمعلم من الكلاب من صيده قبل أن يأنيه صاحبه فيدرك ذكاته : فلا يأكل من صيده . 

حدئنا مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فَكلُوا مما 
أمسكان: عتلتيلكم' ) إذا صاد الكلب فأمسكه وقد'قتله ول يأكل منه » فهو حل" » فإن أكل منه » فيقال : 
نما أمسك على نفسه » فلا تأكل منه شيئا » إنه ليس بمعلم . ظ 

حدئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا بز يد » قال : ثنأ سعيك » عن قتادة ( يَسْقَلُونَك ماذ! أ حل الهم ) 
إلى قوله ( فَكلو مما أمسكان” عتلتيلكو' » واذ كروا اسم الله عليه ) قال : إذا أرسلت كلبك 
لمعلم , أو طيرك أو سبمك ؛ فذكرت أمم الله » فاخذ أو قتل فكل . 

حدئت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاله 
بقرل : إذا أرسلت كلبك المعللّم » فذكرت اسم الله حين ترسله فأمسك أو قتل فهو حلال » فإذا أكل 

حدئنا القاسم » قال : ثنا المحسين ‏ قال : نا أبو معاوية ؛ عن سم » عن الشعبى » عن عدى ؛ قوله 
وفكثاثوا منا أمْسكلن عتلتبكثم' ) قال : قلت يا رسول الله إن أرضى أرض صيد » قال : إذا أرسلت 
كرك ومويت فكل مما أمسك عليك كلبك » وإن قعل » فإن أكل فلا تأكل » فانه إنما أمسك على نفسه . 

وقد ينا أولى القولين ف ذلك بالصواب قبل » فأغنى ذلك عن إعادته وتكراره . 
م فإن قال قائل : وما وجه دخول « من » فقوله ( فَكندُوا ما أممسكئن عتلتيكم' ) » وقد أحل 
ابه لنا صيد جوارحنأ الحلال » و ومن » إنما تدخل فى الكلام مبعضة لما دخلت: فيه ؟ قيل : قد اختلف 
ى معن دنعوها فى هذا الموضع أهل العربية ؛ فقال بعض نحو البصرة حين دخلت « من » فى هذا الموضيع 
لغثر معبى »© كا تدخله العرب فى قوم : كان من مطر » وكان من حديث ؛ قال : ومن ذلك قوله 
كتفت" عتشكثم" مين' سباكم" ) ٠»‏ وقوله (و يؤل مين الام مين' جبالر فيا ين' برد ) 
قال : وهو فما فسر : ويتزل من السماء جبالا فيها برد : قال : وقال بعضهم : وينزل من السماء من جبال 
فيا من برد : أى من السماء من برد » بجعل اللحبال من برد فى السهاء » وججعل الإنزال مما . وكان غير ه.من 
أهل العر بية ينكر ذلك ويقول : لم تدخحل “من ) إل لعبى مفهوم لايجوز الكلام ولا يصلح إلا به » وذلك 
أمبا دالة على الت, لتبعيضصس » وكان يقول معتقق قو ذم :. قد كان من مطر. ء وكان من خديت : هل كان من مطر 
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السأدس تفسير الطبرى هو 


مطر عندكم » وهل من حديث حديث عندكم » ويقول معنى ( وبلكتق' عتتذكم' مين ' ستيثاتكام” ) 
أى ويكفر عنكم من سيئاتكم ما يشاء ويريد » وف قوله ( و ينزل من السماءر من جبال “فيهامن درد ( 
فيجيز حذف من ( مان ' برد ) ولا يميز حذفها من الحبال » ويتأول معنى ذلك, : : ويعزل من السهاء أمثال 
جبال بر » ثم أدخلت ومن » فى البد » لآن البرتد مفسر عنده عن الأمثال : : أعنى : أمثال الحيال » وقد 
أقيمت الحبال مقام الأمغال » والخبال وهى جبال برد » فلا يجيز حذف «من» من الخبال » لأنها 
دالة على أن الذى فى السماء الذى أنزل منه البرد » أمئال جبال برد » وأجاز حذف « من" )من البرد ؛ 
لأن البرد مفسر عن الأمثال » كا تقول : عندى رطلان زيتا » وعندى رطلان من زيت » وليس عندك 
الرطل » وإتما عندك المقدار » ففن تدخل فى المفسر وتغرج منه » وكذلك عند قائل هذا القول من السهاء من 
أمثال جبال » وليس يجبال» وقال : وإن كان أنزل من جبال ف السماء من برد جبالا » م حذف الحبال 
الثانية » والحبال الأول فى السهاء جاز » تقول : أكلت من الطعام » تريد : أكلت من الطعام طعاما . ثم 
تحذف الطعام » ولا تسقط و من» . 
م والصواب من القول فى ذلك » أن ١‏ من » لاتدخل ف الكلام إلا لمعبى مفهوم » وقد يجوز حذفها 
فى بعض الكلام » وبالكلام إليها حاجة» لدلالة ما يظهر من الكلام عليباء فأما أن تكون فى الكلام لغير 
معبى قاد سوا 01 قد بينا فما مضى أنه غير جائز أن يكون فها صح من الكلام » ومعبى دخولها 
فى قوله ( فَكلوا مما كن عدلنيتككم ) للتبعيض إذ كانت اللحوارح نمسك على أصحابها ما أحل" الله 
هم لحومه » وحرم عليهم فرئه ودمه » فقال جل" ثنائزه ( فكدلئوا نا سكن" نيكم ') جوارحكم 
الطيبات الى أحللت لكم من لحومها دون ما حرمت عليكم من خبائثه من الفترث والدم وما أشبه ذلك ؛ 
مالم أطيبه لكر » فذلك معى دخول « من »فى ذلك . ظ 

وأما قوله ( ويُكفان عتتكلم' من" سدئاتكلم'" ) فقد بينا وجه دخوها فيه فها مضى بما أغنى عن 
إعادته . وأما دخوها فى قوله ( و يرل" من السماء من" جبال ) فسنبينه إذا أتينا عليه إن شاء الله تعالى : 
القول فى تأويل قوله تعالى :هوا كروا اسم الل عليه : ْ 

يعبى جل" ثناؤه بقوله : واذكروا امم الله على ما أمسكت عليكم جوارحكم من الصيد . 

كنا حدثنا المثبى ؛ قال نا عبد الله »كال : ثئ أمعاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( واذ كروا 
م الله عليه ) يقول : إذا أرسلت جوار حلك فقل : بم الله » وإن نسيت فلا حرج : 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( وَاذ' كروا اسم الله عليله ) 

قال : إذا أرسلتة فسم" عليه حين. ترسله على الصيد + 
القول في تأويل قوله تعالى واتقوا الله إن" الله مسريع الحساب* : 

بعبى جل "ثناه : واتقوا اله أيه الناس فها أمركم به وفيا مام عنه » فاحذروه فى ذلك أن تقدموا على 
خلافه ‏ وأن تأكلوا من صيد اللموارح غير المعلّمة ‏ أو مالم نمسلك عليكم من صيدها وأمسكته على أنفسم 
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أو تطعسّموا مالم يسم الله عليه من الصيد والذبائجما صاده أهل الأوثان وعبدة الأأصنام » ومن لم برحد الله من 
خلقه ؛ أو ذيحو ه: فان قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه ؛ م خو فهم إن هم فعلوأ ما مباهى عنه من ذلك ومن غير ه 
فقال : اعلموا أن الله سر يع حسابه لمن حاسبه على نعمته عليه منكى » وشكر الشاكر منكم ربه » على ما أنعم 
به عليه بطاعته إياه فما أمر ونهى » لأنه حافظ لجميع ذلك فيك » فيحيط به » لايحى عليه منه شىء : 
فيجازى المطيع مذكم بطاعته » والعاصى بمعصيته » وقد بين لكم جزاء الفر يقين . 
القول في تأويل فوله تع 

ا 3 0 ار وود ساب ١‏ 
مها م لطدراك وه طعام دن ونوا لكان ِلك طعا كد جز طح وا واليخصك 
مرا لمومك وَالْيَحَصَِئاتْ 7 ل الذي ونوأ يكبم ا تود من حوره ععبسغير 

6 ##بد 4 ب‎ 8 0-0 ١ 
ون وَلامتَحِذي أخان ن وبح َالإِمنقفد خبطعلة وَهوقى ره من‎ 
يه يعنى جل ثناؤه بقوله ( اليم حل لكلم الطيبات ) : اليوم أحل” لكم أيها المؤمنون الحلال من‎ 
الذبائح 9 والمطاعم 4 دول الحيائث مها 3 وقوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم') وذبائح‎ 
أهل الكتاب من اليبود والنصارى » وهم الذين أوتوا التور رأة والإنجيل » وأنزل عليهم » فدانوا يبما أو‎ 
يأحدها حل" لكم ؛ نشول : حلال لكم أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من فشركى‎ 
فإن من م يكن ممهم ممن أقر بتوحيد الله عز ذكره » ودان دين أهل‎ ٠ العر ب ابعدة الأوثات » والاصنام‎ 


الكتاس . فحرام عليكم ذبائحهم . 

ع ثم اختلف فيمن عنى الله عر ذكره بقوله ( وطتعام' الذ ين .ونوا الكتاب ) من أهل الكتاب : 
ثقال بعضهم : على الله ذلك ذبيحة كل" كتالى ممن أنزل عليه التو راة والإنجيل » أو من دخل فى ملهم » 
فدأن ديهم ؛ وحرم ماحرّموا ؛ وحلل ما حللوا مهم » ومن غير هم من سائر أجناس الآثم . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن ألى الشوارب. » قال : ثنا عد الو احد » قال : ثنا ختصيف » قال : كنا 
عكرمة » قال : سثل ابن عباس » »عن ذبائح نصارى بى تغلب » فقرأ هذه الاية (يا لبها الثرين اندو 
لاتتخذ وا اليتهود )...إلى قؤله ( ومن سولهم 'ماتكم فإنه متهم 20 ظ 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان ع ماي الأول عت مكو عن 
ابن عباس » مثله . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن عشمة » قال ١‏ ثنا سعيد بن بشراء ؛ عن قتادة » عن الحسن وعكرمة 
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السادس ‏ ا تفسير الطبرى 00 


أممما كا نا لايريان يأسا | بذبائح نصارى ظ فى تغلب 4 ودج نسا . هم » ويتلوان ( ومن يتولهم' متك' 


ألبما كا كانا لايريان بأسا بذبيحة ة نصارى بى تغلب . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن الشعبى أنه كان 
لابرى بأسا بذبائح نصارى بنى تغلب » وقرأ (وما كان ربك" تسينا) . 
حدثى ابن بشار وابن الى » قالا : ثنا أبوعاصم» قال : أخبر نا ابن جريج » قال : ثى ابن شهاب 
عن ذبيحة نضارى العرب » قال : تؤكل من أجل أنهم ف الدين أهل كتاب » ويذكرون اسم الله 
حدثنا ابن نشار وابن المثى » قالا : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا ابن جريج : قال : قال عطاء : إما 
يقرءون ذلك الكتاب : ظ 
حدثنا يعقوب بن إبراه.م قال : ئنا إين علية » قال : ثنا شعبة » قال سألت المحكم وحمادا وقتادة 
عن ذبائح نصارى بى تغلب » فقالوا:لابأس بها » قال : وقرأ الحكم ( ومتاهم' أميئون لارعتمون 
الكتاب إلا" أمانى ) > 
حدثى المثى » قال : ثنا اجاج : قال تنا حماد : عن عطاء بن السائبف : عن عكرمة ٠‏ عن أبن 
عباس » قال : كلوا من ذبائح بى تغلب » وتزوّجوا من نسائهم » فإ الدقال فى كتاه وه أيه ارين 
مَسُوا لانتتخذاوا ليتهتود والتّصارَىأؤلياءء بتعلضهم' أولياء علض »و من" يدو لهام" مناكلم' 
فإنَّه منثهم' ) فلولم يكونوا مهم إلا بالولاية لكانوا منهم . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنآ ابن علية » عن ابن ألى عروبة » عن قتادة أن الحسن كان 
لايرى بأسا بذبائح نصارى بى تغلب + وكان يقول : انتحلوا دينا فذاك ديهم . 
وقال آخرون : إنما عدنى بالذين أوتوا الكتاب فى هذه الآية؛ الذين أنزل عا مهم التوراة والإنجيل» من 
ابى إسرائيل و أبنائهم »فأما من كان دخحيالا فييم من سائر الآنم من دن بيهم ؛ وهم من غير بى إسرائيل ؛ 
فلم يعن ببذه الآية » وليس هو ممن نحل" أكل ذبائحه » لأنه ليس ممن أوتى الكتاب من قتبل المسلمين : 
وهذا.قول كان محمد بن إدريس الشافعى بقوله » حدثنا ذلك عنه الربيع » ويتأول ىق ذلك قول من كره 
ذبائح نصارى العرب » من الصحابة والتابعين . 
ذكر من حرم ذبائخ نصارى العرب 
ظ حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن أيوب »© عن محمد » عن عبيدة قال : قال على 
رضوان الله عليه : لاتأكلوا ذبائح نصارى بن تغلب » فإنهم إنما يتمسكون من النصرائية بشرب اللحمر . 
حدثنا يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا هشام » عن ابن سيرين » عن عبيدة » عن على ) 
قال : لأتأكلوا ذبائح نصارى بى تغلب ؛ فامهم لم يتمسكوا بشىء ء من النصرانية إلا بشر ب المر . 
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0٠١0‏ سورة المائدة ' الجزء 
حدثنا الحسن بن عرفة : قال : ثنا عبد الله بن بكر : قال : ثنا هشام ؛ عن محمد بن سير ين © عن 
عبيدة » قال : سألت عليا عنذبائح نصارى العرب ٠‏ فقال : لاتؤكل ذبانحهم » فإنهم لم يتعلقوا من دينهم 
إلا بشرب الحمر . 
حدثنى على بن سعيد الكندى : قال : ثنا على" بن عانس » عن عطاء بن السائب » عن ألى البخترى » 
قال : نهانا على » عن ذبائح نصارى العرب . 
حدثنا ابن المانى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألىحمزة القصاب » قال : سمعت 
محمد بن على" نحد'ث عن على" : أنه كان يكره ذبائح نصارى بى تغلب . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن سعيد بن جبير » عحن ابن عباس » قال : 
لانأكلوا ذبائح نصارى العرب وذبائج نصارى أرمينية . وهذه الأخبار عن على رضوان الله عليه + 1 
ندل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى ببى تغلب من أجل أنهم ليسوا على النصرانية » لتركهم تحليل 
ما تحلل النصارى » وتحر يم ماتحرم غير الحمر » من كان منتحلا ملة هو غير متمسك مها بثنىء » فهو إلى 
لبراءة منها أقرب إلى اللحاق بها وبأهلها : فلذلك مهى على" عن أكل ذبائح نصارى بى تغلب ؛ لامن أجل 
أنهم ليسوا من بنى إسرائيل » فإذا كان ذلك كذلك » وكان إحماعا من الحجة إحلال ذبيحة كل نصراق 
وسودئ » إن انتحل دين النصارى أواليبود » فأحل” ماأحلوا » وحرم ما حرموا من بنى إسرائيل كان 
أو من غير هم ؛ فين خطأ ماقال الشافعى فى ذلك » وتأويله الذى تأوّله فى قوله ( وطعام الَذ ين أوتوا 
الكتاب حل" لَكم') : إنه ذبائح الذين أوتوا الكتاب التوراة والإنجيل من بى إسرائيل » وصواب ماخالف 
تأويله ذلك » وقول من قال : إن كل مبودئ ونصراق فحلال ذبيحته »من أى أجناس ب آدم كان .. 
وأما الطعام الذى قال الله ( وطعام الَد ين أ ونوا الكتاب ) فإنه الذبائح . . 
ويمثل ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب وابن وكيع » قالا : ثنا ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد ( وطتعام” الّذين” 
"ونوا الكتاب حل" لَكم' ) قال : الذبائح . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد فى قؤله ( وطعام النّذ ين أأونُوا الكتابَ حل لكلم' ) قال : ذبانحهم . 
حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا المبى » قال : نا أبونعم وقبيصة » قالا : ثنا سفيان + عن لييثه » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا إسماق بن سلهان الرازى » عن ألى سنان » عن ليث » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم ؛ ؛ عن عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله .. 
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الشتادس ٠‏ تقد تفسير: الطبر ى “وء ١‏ 


الوثر الكحابا حل" لكثم) قل ديح أمر الاي 7 ظ 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال ١‏ ثنا مثيم » عنمغيرة » عن إبرا هبى ف قوله ( وطعام لذ ين وتوا 
الكتاب حل لكم ) قال : ذبانحهم . ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان عن المغيرة » عن إبراهم © بمثله . 
ظ حدثنا ابن وكيع : » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم » مثله . 
حدثنا الحسن بن نحى » ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا الثورى » عن مغيرة» عن إبراهم ؛ مثله . 
حدثنا المثى » قال : ثنا أبونعم وقبيصة » قالا : ثنا سفيان » عن مغيرة » عن إبراهم مثله 
.+ حدثنا المنى. » قال : ثنا عبد الله بن صالح : قال : ثى معاوية » عن على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس (وطتعام الأرين أوتوا الكيتاب جيل لك م ) قال : أبالمهم . 
حدثنا بشرء قال ثا يزيد ١'اقال‏ : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ووطتعاء "تين" ورا الكتاي 
حل لكم' ) : أى ذيانحهم . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل:» قال : نا أسباط » عن السدىئ (وطتعاء الذرين 
أأوشُوا الكتاب حل" لكدم' ) أما طعامهم فهو الذبائخ . 
حدثت عن الحسين قال : سمعت أبامعاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ق قوله 
وطعام الذرين ونوا الكتاب حل 5 م ) قال : أحل" الله لنا طعامهم ونساءهم ٠‏ 
حدثى محمد بن سعد » قال اث أ قال : فى حمى ء قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
أما قوله (وطعام ارين" أموتثوا الكيتاب حيل” لتكدّم' ) فإنه أحل لنا طعامهم ونساءهم . 
أحدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : سألته » يعبى ابن يزيد عما ذبح للكنائس وسمى عليها 
فقال أحل لله لنا طعام أهل الكتاب » ول يستئن منه شيئا . 
حدثى يونس » قال : -أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال : ثبى معاوية ) عن أنى الزاهرية حدير بن كريب » 
عن أى الأسود » عن مير بن الأسود » أنه سأل أبا الدرداء » عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها جررجس 
أهدوه لاء أنأكلمنه ؟ فال أبوالدر داء : الهم عفوا » إما هم أهل كتاب ؛ طعامهم حل لنا » وطعامنا 
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حل لهم : وأمره بأ كله . وأما قوله ( وطعامكم حل سم ) فإنه يعى : ذبايكم يما الؤمنونا حل 
لأهل الكتاب . 

اقول في تأويل قوله تعال ل( والامنات مين المؤمنات : والمحنْصنات” من" الذ ين أوتوا من" 
قبلكم إذا ا تيتموهن أجورهن * : 


ظ يغ جل تناه بقول : والمصنات من الم منات أحل لكم أيها المؤمنو ناخصنات من المؤمنات » وهن 
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ءطعغضلًُ كد 


الجرائر منبن أن تنكحو هن ؛ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . يعبى : والحرائر من الذين 
أعطو ا الكتاب : وهر هر اليبود والنصارى الذين دانوا بما فى التوراة والإنجيل من قبلكم أجما يها المؤمنون بمحمد 
صلى الله عليه وسام 1 من العرب وسائر الناس ؛ أن تتكحوهن أيضا إذا ا تيتموهن أجور هن" ؛ يعرى : 
إداأ أعطيتم من نكحم من محصناتكم ومحصناهم أجور هن 6 وشى مهرور شن . 

واخختلف أهل التأويل ف المحصنات اللالى عناهن الله عز ذ كر ه بقوله ( والمُحصنات من" المؤمنات 
والمْحْصَنَات من الّذ ين" أأوتوا الكتاب: من' قتَبللكم') فقال بعضهم : عنى بذلك الحرائر خاصة . 
فاجرة كانت أو عفيفة . وأجاز قائلو هذه المقالة نكاح الحرة مؤمنة كانت أو كتابية » من اليبود والنصارى 


من أى أجناس كانت . بعد أن تكون كتابية فاجرة كانت أو عفيفة » وحرموا إماء أهل الكتاب أن 
نتزوجهن” بكل حال » لآن الله جل ثنازه شرط فى نكاح الإماء الإيمان » بقوله ( ومن” لم يتستتطيع 
متكه طلا أن أن 'يتتلكحالمْخْصنات المؤمنات” فما ملكت أعاتكلم 'من'فتسياتكم المؤمنات) 
ذكر من قال ذلك 
عدا ابن ركيعء قال : نا برداود » عن سفيان » عن بن أ تجيع + عن ماهد امت 
من اللّد ين أ وتوا الكتاب ) قال : الجرائر 
حدثنا عمد بن بشار © قال ١‏ ثنا عبد الرحره » قال : ثنا سفيان » عن ابن أبى تجبح » عن مجاهد ' 
( وال مخْصنات من الذين أوتوا الكتاب من' قتبلكم' ) قال : من الخرائر 
دشا اد بشار» قال : مناحبد اليحن » قال : ثنااسفيان » عن قبس بن مسام » عن طارق بن شهاب 
أن رجلا طلق امرأته » وخخطبت إليه أخته » وكانت قد أحدثت » فأنى عمر فذكر ذلك له مها » فقال حمر : 
مارأيت منبا ؟ قال : ما رأيت منها إلا خيرا » فقال : زوجها ولا حبر . 
حدثنا ابن ألى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا سلمان الشيبانى » قال : ثنا عامر ٠‏ قال : 
نت امرأة منا من “همدان » قال : فجلدها مصد”ق رسول الله صل الله عليه وس الح" :ثم تابتءفأتوا 
عمر » فقالوا : نزوجها وبنْس ما كان من أمرها ؟ قال عمر : لكن بلغى أنكم ذكر ثم شيئا من ذلك لأعاقبنكم 
عقو بة شديدة . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا #مد بن جعفر »© قال :نا شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شباب أن رجلا أراد أن يزوح أخته » فقالت : إفىأخشى أن أفضح أى » فقد بغيت » فأنى عمر فقال : 
أليس قد تابت ؟ قال : بلى : » قال : فزوجها . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أبوداود ‏ قال : ثنا شعبة » عن إسماعيل بن أنى خالد » عن الشعبى أن 
نبيشة امرأة من همدان بغت » فأرادت أن 'تذبح نفسباء قال : فأدركوها فداووها فبرئت » فل كروا ذلك 
لعمر » فتمال : أنكحوها نكاح العفيفة المسلمة . 
حدثنا ابن المثنى »© قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر » , أن رجلا من أهل الهن 
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السادس تفسير الطبرى م6١‏ 


أصابت أخته فاحشة » فأمرّت الشفرة على أوداجها » فأدركت »2 ؛ فدووى جرحها حى برنت » ثم إن مها 
انتقل بأهله حى قدم المدينة» فقرأت القرآن ونسكت » حبى كانت من أنسك نساهم ؛ فخطيت إلى عمهاء 
وكان يكره أن يدلسما ؛ ويكره أن يفثى على ابنة أخيه » فى عمر 2 فذكر ذلك له ٠‏ فقال عمر : لو 
أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتالك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر أن جارية بالهن يقال لها نبيشة ؛ 
أصابت فاحشة:» فذكر نحوه . 

حدثنا تمم بن المنتصر » قال : أخبر نا يزيد » قال : أخبر نا إسماعيل عنعامر » قال : أتى رجل عمر 
فقال : إن ابنة لى كانت وئدت ف الجاهلية » فاستخر جما قبل أن تموت» فأدركت الإسلام » فلما أسلمت 
أصابت حد'! من حدود الله » فعمدت إلى الشفرة » لتذبح بها نفسهاء فأدركما» وقد قطعت بعض أوداجهاء 
فداويتها حبى برئت» ثم إنها أقبلت بتوبة حسئة » فهى تخطب إلى" يا أمير المؤمنين » فأخبر من شأنها بالذى 
كان » فقال عمر : أنير بشأنها » تعمد إلى ما ستره الله فتبديه ؟ والله لعن أخبرت يشأنها أحدا من الناس : 
لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار » بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 
حدثنا أحمد بن منيع » قال : ثنا مروان > عن [مماعيّل ؛ عن الشعبى ؛ قال : جاء رجل إلى عمر » 
فذكر محوه . 

حدثنا يجاهد » قال : ثنا يزيد » قال : أخبر نا يحبى بن سعيد » عن ألى الزبير » أن رجلا خطب من 

رجل أخته » فأخبره ألها قد أحدئت » فبلغ ذلك عمر بن اللحطاب » فضرب'الرجل» وقال : مالك والخبر؟ 
أنكح واسكت . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا سلمان بن حرب » قال : ثنا أبوهلال » عن قتادة » عن الحسن » قال : 
قال عمر بن الاطاب : لقد هممت أن لاأدع أحدا أصاب فاحثة فى الإسلام أن يتزوّج محصنة » فقال له 
ألى بن كعب : يا أمير المزمنين » الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل منه إذا تاب . 

وقال آخرون:إنما عنى الله بقوله(والمُحصنات من المُوْمتات والمحخصنات من الّذرين أ وتوا 
ْ لكتاب من' قنبلكم') : العفائف من الفريقين » إماء كن" أو حرائر » فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح 
إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم ببهذه الآية » وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . 

ظ 1 ذكر من قال ذلك 

ظ حدثنا أبوكريب + قال : ثنا ابن إدر يسء عن ليث » عن مجاهد فى قوله (والمُحصنات من الذ ين 
وتوا الكتاب من" قَبلكم' ) قال : : العفائيف 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد ؛ مثله . 

حدثنا ابن حميد » وابن وكيع » قالا : ثنا جزير » عن مطرف » عن عامر ( والمُحّصنات من الذ ين 
أوتوا الكتاب من 5 فلكم ) قال : إحصان المبودية والنصرانية أن لانزنى » وأن تغتسل من ٠‏ الحناية . 


>» -- 54 
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حدثنا ابن وكيع . قال : ثنا ابن فضيل؛ عن مطرف » عن عامر ( والمحئصينات من الذاين أ وتوا 

الكتاب من" قتَبْلكّم' )قال : [حصان اليبودية والنصرانية : أن تغتسل من اللحنابة » وأن تحصن فرجها . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن مطرف » عن رجل : عن الشعبى فى قوله 
والشُحصناتمن النّد ين" أأوتوا الكتاب من" قتبللكم' )قال : إحصاناليبو دية وال لنصرانية أن لات زلى . 
وأن تغتسل من الخحنابة . 
حدئنا المننى قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم . عن مطراف ؛ عن الشعبى اق قوله(والمحصنات 

من من النّذ ين" أأوتدُوا الكتاب من" قتبْلكم' ) قال ١‏ إحصاما أن تغتسمن ابناة : وأن حصن فرجها 
من الزنا , ظ 

حدثى المابى : قال : ثنا معلى بن أسد » قال : ثنا خالد » قال : أخبر نا مطرف عن عامر » بنحرم . 

حدثنا الى : قال : ثنا سويد » قال : أخبر نا ابن المبارك » قال : سمعته سفيان يقول ى قوله : 
( وال مْحُصنات من الّذ ين أ وتوا الكتاب ) قال : العفائف : ظ 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ٠»‏ قال : ثنا أسباط : عن السدى( والمحصنات 

من الؤمنات ؛ والمُحخْصنات من النَّذين” أأوتثوا الكتاب من" قتَبلكم' ) قال : أما. المحصنات : 
فهن” العفائف 

حدئنا محمد بن بشار : قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » أن امرأة اتخذت مملوكها 
وقالت : تأولت كتاب الله وما ملكت أبمانكم » قال : فأق ما عمر بن الحطاب » فقال له ناس من أصداب 
البى صلى الله عليه وسلم : تأولت آية من كتاب الله على غير وجهها » قال : فقرب العبد وجز رأسه : 
وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور : عن براه أن 
قال فى البى تسرى قبل أن يدخل بها » قال : ليس لا صداق ويفرق بيهما . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال ثنا أشعث » عن الشعبى' ف البكر مجر ٠‏ قال : 
نضرب مائة سوط » وتنى سنة ء وترد” على زوجها ما أخذت منه . - 3 

حدثنا أبوكر يب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا أشعث » عن أنى ألْز بير » عن جابر » مثل ذلاك . 

حدثنا أبوكريب : قال : ثنا ابن إدريس » قال : أنخبر نا أشعث ؛: عن الحسن » مثل ذلك . 

حدثنا يعقوب ين !؛ اهم » قال : ثنا ابنعلية » عن يؤنس أن اسن ل كان يقول : إذا رأف الرجل 
من امرأته فاحشة » فاستيقن فإنه لابمسكها . ظ 0 
حدثنا أبن ميد قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن أجاميشرة. قل : ملوكات أعل لكاب 

م اخطلت أهل التأويل فى حكم قوله عرز ذكره «(والمتحتصنات من” اين وشو الكتاب من" 
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قبنلككم) أعام أم خاص” » فقال بعضهم : هو عام فى العفائف منهن”»-لأن ال غصنات العفائف » و 
أن ناوج كل "حرة وأمةكتابية » حر بيةكانت أو ذمية . واعتلوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى ( والمحصنات 
من الذين أ'ونُوا الكتاب من" قبلك' ) وأن المعى مهن العفائف كائنة من كانت منون ؛ وهذا قول 
من قال : عنى بالمحصنات فى هذا الموضع : العفائف . 
وقال آخخرون : بل اللواى عبى بقوله جل ثناؤه (والمحئصنات من" الذرين أ وتوا الككتاب من' 
قتبللكم' ) : الخرائر منبن” » والاية عامة فى حميعهن » فنكاح جميع الحرائر » اليبود والنصارى جائز ؛ 
حر بيات كن أو ذميات » من أى أجناس الببود والنصارى كن » وهذا قول حماعة من المتقدمين والمتأخر ين 
0 ا ذكر من قال ذلات 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عدئ » عن سعيد » عن قتادة : عن سعيد بن المسيب والحسن 
أمهما كانا لايريان بأسا بنكاح نساء الييود والنصارى؛ وقالا : أحله الله على علم . 
وقال آخرون منهم : بل عبى بذات : نكاح ببى إسرائيل الكتابيات مهن خاصة » دون سائر أجناس الأثم 
الذين دانوا باليبودية والنصرانية » وذلاك قول الشافعى ومن قال يقوله . 
. وقال آخرون : بل ذاك معبى به نساء أه لالكتاب الذين طنوهن المسلمين ذمة وعهد . فأما أهلالدرب 
فإن نساءه, حرام على المسلمين . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا محمد بن عقبة » قال : ثنا الفزارى » عن سفيان بن حسين » عن | 
عن مقسم ؛ عن ابن عباس ؛ قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا » ومهم من لاحل لنا ء ثم قرأ 
( قاتلوا الذين” لايؤمدون” بالله ولا بالييوم الاخرء ولاخرمون ما حرم الله ورسو له لا 
يد ينون دين البق من الذ ين ونوا الكتاب حّى بنعنْطُوا ابلمزية) فن أعطى الحزية حل" نا 
نساؤه » ومن لميعط ازية لى يحل اذا نساؤه . قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهم فأعجبه . 
3 وأولى. الأأقوال نى. ذا عندنا بالصوابقول من قال: عنى بقوله ( وال محخصتات من المؤمنات 
وال محصنات من اذ ين "أوتوا الكتاب من" قلبلكم” )حرائر المؤمنين وأهل الكتاب » لآن الله جل 
تناه لم يأذن. بتكاح الإماء الأحرار فى الخال الى أباحهن لمم » إلا أن يكن" مؤمنات » فقال عز ذكره : 
(ومن” 01 يستطم متكم صل أذيتكح المْحْصّنات اللو منات “فم نا متكت أيمانكم مين 
تعباتكم المؤمنات ) فلم ببح منبن إلا المؤمنات » فلو كان مرادا بقوله ( والمُحصنات من” المؤمنات 
والمحصّنات من الّذ ين أ"وتثوا الكتاب ) : العفائف» لدخل العفائف من إمائهم ف الإباحة » وخرج 
منها غير العفائف من حرائر هر » وحرائر أهل الإيمان » وقد أحل” الله لنا حرائر المؤمنات » وإن كن قد 
أتين بفاحشة بقوله ( وأتكحوا الأباتتى متكما والصا كين من عباد كم وإمائكم) ؛ وقد دللنا على 
فساد قول من قال. : .لاحل لكاح من أنى الفاحشة من نساء المؤمئين وأه لالكتاب للمؤمنين فى موضع غير 
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هذا » ما أغنى عن إعادته ىهذا الموضع » فنكاح حرائر المسلمين » وأهل الكتاب حلال لمؤمنين »كن 
قد أتين بفاحشة أو لم يأتين فاحشة » ذمية كانت أو حربية » بعد أن تكرن بموضع لايخاف الناكح فيد 
على ولده أن يجبر على الكفر بظاهر قول الله جل" وعز ( والمُحْصّنات من" المُؤمنات والمحخصنات من" 
الذين أ وتوا الكتاب من ' تبلكم') فأما قول الذى قال : عبى بذلك نساء بى [ إسرائيل الكتابيات منبن 
خاصة : فقول لايوجب التشاغل بالبيان عنه لشذوذه والحروج عما عليه علماء الآمة من نحليل نساء جميع 
الببود والنصارى. وقد دللنا على فساد قول قائل هذه المقالة من جهة القياس ى غير هذا الموضع بما فيه الكفاية 
فكرهنا إعادته . 
وأما قوله (إذا1 تسر هن "جُو رهن ) فإن الأجر : العوض الذى يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع 
نا » وهو المهر . ظ 
كما حدئبى المنى ؛ قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس فى قوله 
(1تبتسوهن أجورهن ) يععى مهورهن . 
ه القول فى تأويل قوله تعاى: ظ مخصدين غير م-سافحين ولا متّخذى أخد ان 4 يعبى بذلك جل 
ثناؤه : أحل” كم اغصنات من الإنات + نات م لين أو لكاب م لك و حصنو 
غير مسافحين » ولا متخذى أخدان » ويعبى بقوله جل ثناؤه ( محصنين ) : أعفاء ( غير مسافحين") 
بعى : لامعالنين بالسفاح بكل فاجرة وهو الفجور( ولا متخذدى أخد ان ) يقول : ولا منفردين ببغية 
واحدة قد خادنها وخادنته : واتكذها لنفسه صديقة يفجر بها » وقد بينا معنى الإحصان ووجوهه ؛ ومعى 
السفاح والحدن ىغير هذا الوضع بم أغى عن إعادته ق هذا الموضع . 
وهو كا حدثى المذى : قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على © عن أبن عباس » 
قوله (”غصنينَ غير ممُسافحين) يعنى : ينكحوهن بالمهر والبينة » غير مسافحين ؛ متعالنين بالزنا . 
7 ولا متخذى أحدان ) يععى : سرون بالزنا . 
حدثنا بشر : كال : ثنا يز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : أحل" ابله تنا ممحصتتين : خصنه 
مؤمنة » ومحصنة من أهل الكتاب ( ولا ممُتّخذى أخدان ) ذات الحدن : ذات الحايل الواحد . 
نى المثى » قال : ثنا سويد » قال : أخخبرنا ابن المبارك؛ عن سلمان بنالمغيرة » عن الحسن » قال : 
سأله رجل : أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب: » قال : ماله ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله المسلمات ؛ 
فإن كان لابد” فاعلا » فليعمد إليبا حصاناغير مسافحة » قال الرجل : وما المسافحة ؟ قال : هى الى إذا 
لح الرجل إليبا بعينه اتبعته . 
ه القول فىتأويل قوله عز ذ كر ه(ومن ركف ر بالإيمان فقد ' خبط عله وهو ف الاخيرة. من 
الحاسرين ) : ظ 
يعبى بقوله جل ثناؤه ( ومن" يكتفار بال يمان ) ومن يجحد ما أمر الله بالتصديق نه من تواخيد الله 
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ونبوة محمد صلى الله عليه وسلى ».وما جاء به من عند الله » وهو الإيمان » الذى قال الله جل" ثناؤه ( وَمّن' 
يكف" بال يمان ققد حاط مملله ) يقول : فقد بطل ثواب عمله الذى كان يعمله ف الدنيا » يراجو أن 
يدرك به منزلة عند الله (وّهو فى الاخخرّة من" الحاسرين” ) يقول : وهو ف الآخرة من الهالكين الذين 
غبنوا أنفسهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم محمد . وعملهم بغبر طاعة الله » وقد ذكر أن قوله (وم.” 
تكلفر بالإمان ) عى ا 
حل” خم واغفصنات من الؤمنات » وانخصنات من لين أثوا لكاب من فلكم 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن ناسا من المسلمين قالوا 
كيف تتزوج نساءهم ؟ يعى نساء أهل الكتاب » وهم على غير ديننا » فأنزل الله عن ذكره ( ومن" كال * 
بالإيمان فقيل خبط 00 ؛ وهو ف الآخرة. من الحاسرين ‏ ) فأحل” الله تزويجهن على على . 
وباحو الذى قلنا ف تأويل الإيمان ء قال أهل التأويل . 
ا" ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد أبن بشار »قال اثنا مؤمل » قال: ثنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء( ومن' يتكلفتر 
بالإعسآن. ٠‏ قدا حتبط عملله” ) قال : بالإيمان بالله . 
حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا حى: بن بمان » عن واصل » عن عطاء ( ومن ' يَكفر بالإيمان ) قال : 
الإيمان : التوحيد . 00 ظ 
فرع ؛ قال ثنا أنى :عن سفيان » عن ابن جرييج » عن مجاهد ( وَمسن' يكف" بالإعنان ) 
قال ٠‏ اك ظ ظ آ 
حدثنا أبن وكيع : قال : ثنا يحبى » عن سفيان » عن أبن جريج : عن مجاهد : ؛ مثله , 
حدثنا ابن ميد ؛ قال : ثنا حكام ؛ عن عنبسة » عن محمد بن عبد الرحمن ؛ » عن القاسم بن ألى بزة » 
عن مجاهد فى قوله ( ومن ' يكف بالإيمان فقك خبط عله ) قال : من يكفر بالله . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى » عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد فى قوله ( ومن" 
يَكفر' بالإيمنان ) قال : من يكفر بالله : 
حدئنا محمد ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن || بن ألى نجيح . ٠‏ عن مجاهد فى قوله ( وَمن' 
يكتفس' يالا يمان ) قال : الكفر بالله > 
0 » قال : ئنا أبو.حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أب بن أى نجيح ؛ عن مجاهد ؛ مثله , 
ى الى » قال : كنا عبد الله :0 قال : 5 معاوية ؛ عن على » عن ابن. عباس ع قوله (ومسن. 
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لس لس را لي 


يكف" بالاعمان فَقّدا حّط >عمله” ) قال : أنخبر الله سبحانه أن الإيمان » هو العروة الوثى © وأنه 
لابقبل عملا إلا به » ولا بحرم ابلحنة إلا على من تركه . 

فان قال لنا قائل : وما وجنّه تأويل من وجنّه قوله( ومن" يَكدفر' بالإيمان ) إلى معى : ومن يكفر 
الله » قبل وجه تأويله ذلك كذلك أن الإيمان هوالتصديق بالله وبرسله » وما ابتعهم به من دينه والكفر : 
جحود ذلك ؛ قالوا : فعبى الكفر بالإعان: هو جحود الله وجحود توحيده » ففسروا معى الكلمة بما 
أريد ما . وأعرضوا عن تفسير الكلمة على حقيقة ألفاظها وظاهرها فى التلاوة . 

تبي فإن قال قائل : ها تأويلها عل ظاهرها وحقيقة ألفاظها ؟ قيل : تأويلها : ومن يأب الإ يمان بالله ؛ و متئع 
من توحيده والطاعة له فما.أمره به و مهاه عنه ؛ فقد حبط عمله » وذلك أن الكفر هو االححود كلام 
الم ب » والإيمان: التصديق والإقرار » ومن ألى التصديق بتوحيد الله والإقرار به » فهو من الكافرين ؛ 
فذلك تأويل الكلام على وجهه . 


القول في تأويل قوله تعال : 


سدس ساراس رست امم رح 1 ا اج ا 1ا أ م 

تابه اَدنَءَامَموَا دا فمُكُمَ إل الصَؤة عسوأ وجوهك وَأيْدِيكإِ رادي 
ب 0# جسمر ا < ل م لا ل ب 5-5 لي ب 5-5 1 - 
وأتسحوأرة ويك ولك كبوا نكفجنبا طهر واقات. كم توت 
000 و لسمم الل 7 ار رح ل سم 2 نل د يد 00 2 هَ 
وْعَلل سم أَوجَاء حدق مَالْمَايط ا وللمشكم الْدْسَاءَ فلم جد وأمَاءً فَنَسَمموا 
صَعِيدً! تب فسخ وابوجوميك وَايديكم يْنَهُ مَإويدُ اكه لَجَعَلَءَايكمسنْ 


ابيب ل ”اع 
و 2 ١‏ لم 7م ذا 7< ل يي 2 ور ساس 2 س0 يي 
حر وللحن يري د ليطهركة ولد يحمنم عَايِكم أعلكم تفكوت © 


بي يعنى بذلك جل" ثناؤه : يا أيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة وأنم على غير طهر الصلاة » فاغسلوا 
وجوهكم بالماء » وأيديكم إلى المرافق . ظ 

ثم اختلف أهل التأويل فى قوله ( إذا قمم إلى الصصّلاة ) أمراد به كل" حال.قام إليها ؛ أو بعتميا ؟ 
وأىّ أحوال القيام إليها ؟ فقال بعضهم ف ذلك بنحو ما قلنا فيه من أنه معنى' به عض أحوال القيام إلبها دود 
كل" الأحوال » وأن الحال البى عبى ببا حال القيام إليها على غير طهر . 

ذكر من قال ذلك 000 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ؛ قال : ثنا عبيد الله » قال : سثل عكرمة عن قول الله 
١إذا‏ يم إلى الصّلاة فاغسلو اوجوهمك' وأيند يكم إلى المُرافق ) فكل" ساعة يتوضاً » فقال : 
قال ابن عباس : لاوضوء إلا من حدث . ظ ظ ّْ 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا م#مد بن جعفر » قال : ثنا شعنة » قال : سمعت مسعوذ بن على الشيبانى : 
قال : سمعت عكرمة » قال : كان سعد بن أنى وقاص يضل الصلوات بوضوء واحد . ا 
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حدئنا ميد بن مسعدة » قال : ثنا سفيان بن خبيب © عن مسعود بن على" » عن عكرمة » قال : كان 
سعد بن ألى وقاص يقول : صل" بطهو رك مالم تحدث . 
ْ حدثنا أحمد بن عبدة الضى » قال. ا ن أخفير ء قال : أخبر نا ابن عون عن محمد ؛ قال : 
قلت لعبيدة السلمائى : ما يوجب الوضوء ؟ قال : < 
حدثنا حميد بن مسيغدة ) قال : ثنا يزيد » قال : سيد عن قتادة » عن واقع بن سمبان : عن يزيد 
ابن طريف » أو طريف بن يزيد » أنهم_كانوا مع ألىموسى على شاطئ دجلة » فتوضئوا فصلوا الظهر ؛ 
فلما نودى بالعصر ؛ قام رجال يتوضئون من دجلة » فقال : إنه لاوضوء إلا على من أحدث . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن أنى عدى » عن سعيد » عن قتادة » عن طريف بن زياد » أو زياد 
ابن طريض » عن واقع بن عبان أنه شهد أباموسى صلى بأصحابه الظهر » ثم جلسوا حلقا على شاطىئ دجلة : 
فنودى بالعصر » فقام رجال يتوضئون » فقال أبو موسى : لاوضوء إلا على من أحدث . 
حدثنا ابن بشار وابن المثتى » قالا : 5 محمد بن جعفر » قال : تناشعبة » قال : معت قتادة محدث 
عن واقع بن عبان ؛ عن طريف بن يزيد » أو يزيد بن طريف ٠‏ قال كنت مع ألى موسسى بشاطى دجلة 
فذ كر حوه : 
٠‏ حدثنا ابن بشار وأب بن المتى » ٠‏ قال : ثناعبد الرحمن بن مهدىء قال : نا شعبة » عن قتادة » عن واقعم 
ابن عبان » عن ظريف بن يزيد » أو يزيد بن طريف » عن ألى مومبى : مثله . 
حدثنا ميد بن مسعذة » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا أبوخخالد» قال : توضأت عند ألى العالية 
الظهر أو الغصرء فقلت. : أصلى بوضوثى هذا » فإنى لاأرجم | لى أهلى إلى العتمة ‏ قال أبوالعالية ؛ لاحرج . 
وعلمنا إذا توضاً الإنسان فهو ق وضوئه حى نحدث حدثا . 
حلا بن بشو ل :'اثنا عبد الرحمن *» قال : ثنا ابن هلال » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب ٠‏ 
: الوضوء من غير حدث اعتداء . ظ 
حدثنا ابن امثنى ‏ “قال : ثنا أبؤداود » نا أبوهلال ؛ عن قتادة » عن سعيد : مكله . 
! حدثنى أبو السائت» قال : ثنا أبومعاوية غن الأعمش . ' قال : رأيت إبراهم صلى بوضوء واحد : 
الظهر والغصر والمفْرت .* 0 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا عثام » قال : ثنا الأعمش » قال : كنت مع ببحبى يحبى »2 فأصل الصلوات 
بوضوء واخد ٠‏ قال : وإبراهم مثل ذلك . 
حَدثنا سار بن غيد الله" » قال : ثنا بشربن المفضل » قال : ثنا بز يد بن إبراهم » قال : سمعت الحسن 
سئل عن الرجل يتوضأ فيصلى الصلوأت كلها بوضوء واحد » فقال : لابأس به مالم يحدث . 
" حلاثنا ابن حميد »' قال : ثنا.ينى بن واضح :: قال : ثنا عبيد » عن الضحاكه » قال : يصلى الصلوات 
بالوضوء الواحد مالم يحدث . 
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١١‏ سورة المائدة الجمزء 

حدثنا اين بشار . قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا زائدة عن الأعمش . عن جمارة : قال : كان 
الأسود يصل الصلوات بوضوء واحد . 

حدثنا محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أساط » عن السدئّ ( يا أيها ارين 
آمتسوا إذا قلمدما إلى الصّلاة ) يقرل : قمم وأتم على غير طهر . 

حدئنا أبو السائب . قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن عمارة » عن الأسود أنه كان له قهب 
قدر رئىّ رجل » فكان بتوضأ ثم يصلى بوضوئه ذلك الصلوات كلها . 

حدثنا محمد بد عباد بن موس : قال : أخبر نا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكانى » قال : ثنا الففضل 
ابن المبشر» قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث + توضا 
ومسح بفضل طهوره الحفين » فقلت : أبا عبد الله أشى ء تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت رسول الله صلى ال 
عليه وسلم يصنعه » فأنا أصنعه "كا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يصنع . 

وقال آخر ون : معنى ذلك : يا أيها الذين آمنوا إذا قمم من نومكم إلى الصلاة . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا القاسم ء قال : ثنا الحسسين » قال : ثثى من سمع مالك بن أنس + بحداث عن نايد بن أسلم ؛ 
قوله (يا أيه اند ين آمنوا إذا قُممم إلى الصسّلاة ) قال : يعنى : إذا قممم من النوم . 

حدثى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب أن مالك بن أنس » أخبره عن زيد بن أسام » بمثله . 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله (إذ' 
تَمم' إلى الصّلاة. فاغئساُوا وجو مكُم' ) قال : فقال : قمم إلى الصلاة من النوم ٠‏ 

وقال آخرون : بل ذلك معنى” به كل حال : قيام المرء إلى صلاته أن يجد د ها طهرا . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ميد ب مسعدة ؛ قال : ثنا سفيان بن حبيب » عن مسعود بن على" » قال : سألت عكرمة ؛ 
فال : قلت با أباعبد الله أتوضاً لصلاة الغد » ثمآنى السوق » فتحضر صلاة الظهر فأصلى ؟ قال.: كان 
على" بن أنى طالب رضى لله عنه بقول : ( يا أبّها اند ين امنوا إذا قلمدم' إلى المّلاة فاغسلوا 
وجو هكُم' وأبنديكثم' إلى المرافق ) . ظ 0 

حدثنا محمد بن المثى قال : ثنا محمد بن جعفر ء قال : ثنا شعبة » قال : سمعت مسعود بن على 
لشياى ؛ قال : ممعت عكرمة يقول : كان على” رضى الله عنه يتوضاً عند كل" صلاة » ويقرأ هذه الآية 
زيا أبيّها انين آمَدُوا إذا مم إلى الصسّلاة فاغئْساُوا وجوه كم ) الآية. 

حدثنا زكريا بن يحبى بن أبى زائدة , قال : ثنا أزهر ء عن ابن غون » عن ابن سيرين أن الحلفاء 
كانوا يتوضئون لكل صلاة . 
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السادس تفسير الطبر ى ١‏ 


حدثنا ابن بشار » قال: ثنا ابن أنىعدى » عن حميد » عن أنس » قال : توضاً عمر بن الحطاب 
وضوءا فيه نجوز خفيفا » فقال : هذا وضوء من لم يحد ث . 

حدثنا ابن المانى » قال : ثبى وهب بن جريرء قال : أخبر نا شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة عن 
الْزال١‏ » قال : رأيت عليا صلى الظهر » ثم قعد للناس فى الرحبة » ثم ألى بماء فغسل وجهه ويديه » ثم 
مسح برأسه ورجليه » وقال : هذا وضوء من لم حدث . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم عن مغيرة» عن إبراهم أن عليا اكتال من حسب؟ فتوضا 
وضوعءا فيه تجوزء فقال : هذا وضوء من لم نحدث . 

وقال آخخرون : بل كان هذا أمرا من الله عر" ذكره نبيه صلى الله عليه وساء والمؤمنين به أن يتوضئوا 
لكل" صلاة » ثم نسخ ذلك بالتخفيف ٠‏ ظ 

ذكر من قال ذلك 

0 حدثنى عبد الله بن أنى زياد القطوانى » قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا أبى » ع نأى إهماق 

قال : ثنى محمد بن يحبى بن حبان الأنصارئ ثم المازئى » مازن ب النجار» فقال لعبيد الله بن عبد الله 
ابن عمر» أخبرنى عن وضوء عبد الله لكل صلاة » طاهراكان أو غير طاهر » عمن هوء قال : حددتنيه 
أسماء ابزة زيد بن الطاب » أن عبد الله بن زيد بن حنظلة بن ألى عامر الغسيل حدما أن النبى صلى الله 

عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة » 3س فشق ذلك عليه » فأمر بالسواك » ورفع عنه الو ضوء إلا من 
حدث 0 فكان عبد الله برى أن به قوة عليه » فكان يتوضا 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة بن الفضل » عن ابن إسحاق » عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة 
قال : ثى محمد بن يبى بن حبان الانصارى » قال : قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر » أخبرنى عن 
وضوء عبد الله لكل صلاة » ثم ذكر نحوه . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا ى. وعبد الرحمن » قالا :.ثنا سفيان » عن علقمة بن مردد » عن سلمان 
ابن بر بدة » عن أبيه قال : ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً لكل صلاة ؛ فلما كان عام الفتحء 
صلى الصلوات بوضوء واحد » ومسح على خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله » قال : 


مس اأسيس ا 2ك 


عمد افعلته »). ظ 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ارب بن دثار » عن سامان بن بريدة » عن 
أبيه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً لكل'صلاة » فلما كان يوم فتحمكة » صلى الصلوات 
كلها بوضوء واحد) . ظ 

حدثنا اين بشار » قال : ثنا عيد الر من » قال : ثنا سفيان » عن #ارب » بن دثار » عن سلمان » 
ابن بريدة « أن البى صل الله عليه وسلم كان يتوضاً » فذكر نحوه) .' 
ظ حدثنا ابو كريب » قال : ثنا معاوية بن هشام » عن سفيان » عن علقمة بن مرئد » عن ابن بريدة » 
ظ )١(‏ الأزال » كشداد : من أسماء الرواة والمراد هنا : النزال بن سيرة العامرى الطلالى » قيل له رؤبة . روي عن أف بكر وابن 

مسعود ؛ وعنه الشعبى » وعبد الملك بن ميسرة . ثقة . ( عن تاج العروس : 'زل ) . 
(؟) الحب ء بشم الحاء : الحرة الكبيرة » وهو الذى يقال له ( الزير ) بلسان أهل مصر . جمعه : حباب . 
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غ١١‏ سورة المائدخ المزم 


عن أبيه . قال : وصلى رسول الله صا لى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد . فقال له حمر : 


بارسول الله : صنعت شيئا لم تكن تصنعه ؟ فقال 1ه عمد| قفعلته با مر ). 

حدثنا أبو كريب» قال : ثنا معاوية ؛ عن سفيان » عن محارب بن دثار » عن سليان بن بريدة : عن 
أبيه »قال :وكان رسول الله صل الله عليه وسام بتوضاً لكل صلاة » فلما فتتح مكة : صلى الظهر و العصر 
والمغرب والعشاء بوضوء واحد؛. 

حدثنا محمد بن عبيد ا محارنى » قال : ثنا الحم بن ظهير » عن مسعر » عن محارب بن دثار » عن 
ابن عمر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغر ب والعشاء بوضوء واحد , . 
بيه وأولى الأقوال ى ذلك عندنا بالصواب : قول من قال : إن الله عبى بقوله : إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا 
جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة : غير أنه أمر فرض يغسل ما أمر الله بغسله القام إلى صلاته بعد حدث 
كان منه ناقض طهارته » وقبل إحداث الوضوء منه : وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه : ولم 
يكن منه بعده حدث ينقض طهارته ولذلك كان عليه الصلاةوالسلام يتوضاً لكل صلاة قبل فتحمكة هم صلى 
يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد لبعلم أمته أن ما كان يفعل عليهالصلاة والسلام من تجديد الطهر لكل 
صلاة إنما كان منه أعذا بالفضل » وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله : ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه ؛ 
لاعا لى أن ذلك كان عليه فرضا واجبا . 
فإن ظن"ظان أن فى الحديث الذى ذ كرناه عن عبد الله بن حنظلة » أن الى" صلى الله عليه وس أ مر 
بالورضوء عند كل صلاة + دلالة على خخلاف ما قلنا من أن ذلك كان ندبا لبى عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه : وخيل إليه أن ذلك كان على الوجوب » فقد ظن” غير الصواب ٠‏ وذلك أن قول القائل : أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم بكذا وكذاء محتمل من وجوه لأمرالإيجاب والإرشادوالندبو الإباحة والإطلاق» 
وإذ كان محتملا ما ذكرنا من الأوجه » كان أولى وجوهه به ماعلى كدته الحجة مجمعة دون مال يكن على 
صدته برهان يو جب حقية هداعيه : وقد أمعت الحجة على أن الله عز وجل لم يوجب على نبيه صلى الله عليه 
وسلم ؛ ولا على عباده فرض الوضوء لكل صلاة » م نسخ ذلك ٠‏ فى إجماعها على ذلك الدلالة الواضحة 
عا لى صحة ماقلنا من أن فعل النى | صأ لى الله عليه وسام ما كان يفعل من ذلك ع كان على ما وصفنا من إيثاره 
فعل ما ندبه الله عن ذكره إلى فعله »وندب إليه عباده المؤمنين بقوله (يا أيّها الَدِين” آمنوا إذا قمم' 
إلى الصّلاة فاغل لموا وجوهكما وأيْد يكه' إلى المرافق ). . . الآية » وأن تركه ف ذلك الحال الى 
تركه كان ترخيصا لأمته ‏ وإعلاما منه هم أن ذلك غير واجب ولارلازم له ولالهم » إلا من عد بك يوجب 

نقض الطهر . وقد روى بنحو ما قلنا ف ذلك أخبار . ش 

حدثنا ابن المثى » قال : ثى وهب بن جرير » قال : ثناشعية » عن عمروابن عامر » عن أنس و أن 
النى صل الله عليه وسلم أتى بقعب صغير » فتوضاً » قال : قلت لأنس : أكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتوضاً عند كل صلاة ؟ قال : نعي » قلت : قأنم » قال : كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد؟ .| 
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اإسئادس تفسير الطصرى ه ١١‏ 


حدئنا سليان بن عمر بن خخالد الرقى ‏ ثنا عيسى بن يونس ء عن عبد الرحن بن زياد الإفريق » عن 

ألى غطيف ١ءقال‏ : صايت مع ابن عمر الظهر ؛ فأى ؛ مجلسا فى داره» فجلس وجلست معه» فلما نودى 
بالعصر دعا يوّضوء فترضاً » ثم خرج إلى الصلاة ؛ ثم رجع إلى مجلسه ؛ فلما نودى بالمغرب دعا بوضوء 
فتوضأء فقلت : أسنة ما أراك تصنع ؟ قال : لا » وإن كان وضوث.لصلاة الصبح كافيا للصلوات كلها 
مالم أ حدث » ولكى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن وض على مهن كثعب ناه 
شر حسنات » » فأنا رغبت فى ذلك . 

0-8 بى أبو سعيد البغدادى » قال : تنا إماق بن منصور » عن هريم» عن عبد الرحمن بن زياد » عن 
أنى غطيف ١‏ »؛ عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مسن ' تتواضّأ على طلهئر كلسب 
له شر حمسّنات »وقد قال قوم : إن هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إعلاما من ال 
له بها أن لاوضوء عليه » إلا إذا قام إلى صلاته دون غير ها من الأعمال كلهاء وذلك أنه كان إذا أحدث 
امتنع من الأعمال كلها حبى يتوضاً » فأذن له ببذه الآية أن يفعل كل" ما بدا له من الأفعال بعد الحدث عدا 
الصلاة توضاً أولم يتوضأ ؛ وأمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة قبل الدخول فيها . 

د كر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا معاوية بن هشام » غنسفيان » عن جابر بن عبد الله بن ألى بكر » عن 
“مرو بن حزم » عن عبد الله بن علقمة بن وقاص » عن أبيه » قال :ركان رسول الله صلى الله عليه و 
إذا أراق البول تكلمه فلا يكلمنا » و: عليه فلا , درد علينا حنى يأتى منزله » فيتوضأ كوضوثه للصلاة : 
فقلنا : يا رسول الله نكلملك » فلا تكلمنا ونسام عليك فلا ترد" علينا ؛ » قال : حبى نز لتاية الرخصة : 
(يا أيه اين" أمنوا إذ! قملتم' إلى الصّلاة, ) ... الآية) . 

القول في تأويل قوله تعالى : « فاغسنوا وجو هكم » : 

اختلف أهل التأويل فى حدا الوجه الذى أمر الله بغسله ع القائم إلى الصلاة قوله (إذ قتلملام إلى 
الصّلاة فاغاسلوا وجو هكلم' ) فقال بعضهم :. هو ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه) 
منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا» وما بين الآاذنين عرضا » قالوا ما الأذن وما بعلن منداخل القم والأنف 
والعين فليس من الوجه ولا غيره » ولا أحب غسل ذلك » ولا غسلشىء منه فى الوضوء ؛ قالوا : و 
ماغطاه الشعر مه كالذقن الذى غطاه شعر اللحية والصدغين اللذين قد غطاهما عذر ”؟ اللحية » فان إمرار ل 
على ما على ذلك من الشعر مجزىا عن غسل ما بطنمنه من بشرة الوججه » لآن الوجه عندهم هو ما ظهر لعين 
الناظر من ذلك » فقابلها دون غيره . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : .ثنا عمر بن عبيد ‏ عن معمرء عن إبراهبم » قال : يجزئ اللحية ما سال 
عليبا من ألماء . ظ 
() أب شليف اذل تابعى » ويقال : غضيف »ويقال : عطيف ٠‏ لاايعرف اسم دوك عن عبد لبن عر موعن عبد الرعن . 
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كط 1 وك ا بالض 


5 سورة الماندة الجزء 


حدثنا حميد بن مسعدة . قال : ثنا يزيد بن زريع . قال : ثنا شعبة » قال : ثنا المغيرة ؛ عن إبراهم » 
قال : يكفيه ما سال من الماء من وجهه على لحيته . 
حدثنا ابن المتتى » قال : ثنا ابن ألىعدى : عن شعبة ؛ عن المغيرة » عن إبراهم » بنحوه . 
حدئنا ابن المثنى » قال : ثنا أبوداود ؛ عن شعبة . عن مغيرة » عن إبراهم » بنحوه . 
حدثنا ابن بشار : قال : ثنا عبد الرحمن : قال : ثنا سفيان » عن مغيرة ق محليل اللحية » قال : جز يك 
ما مر على لحيتك . 
حدثنا هارون بن إحعاق الحمدالى : قال : ثنا مصعب بن المقدام » قال : ثنا زائدة » عن منصور»؛ 
قال : رأيت إبراهم يتوضاً » فلم يخلل لحيته . ظ 
حدثنا أبو كريب »؛ قال : ثنا ابن إدريس : عن سعيد الز بيدى» عن إبراهم » قال : يجزيك ماسال 
عليها من أن تخللها . 
حدئنا ابن المثى : قال : ثنا محمد بن جعفر : عن شعبة » عن يونس ٠‏ قال : كان السن إذا توضا 
مسح لحيته مع وجهه . 
حدئنا أبوكر يب » قال : ثنا ابن إدريس » قال :ثنا هشام » عنالحسن : أنه كان لايخلل لحيته : 
حدئنا ابن حميد . قال : ثنا ابن المبارك : عن هشام ؛ عن الحسن أنه كان لايذال لحيته إذا توضاً . 
حدئنا ابن حميد : قال : ثنا هارون » عن إسماعيل » عن الحسن : مثله . 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن أشعث » عن ابن سير ين » قال : ليس غسل اللحية 
من اأسنة . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عيسى بن .يزيد » عن عمرو : عن الحسن أنه كان إذا توضاً 
م يبلغ الماء ى أصول ححيته . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن ألى شيبة سعيد بن عبد الرحمن الزبيدى » قال : سألت إبراهم 
أخلل لحيبى عند الوضوء بالماء ؟ فقال : لاء إنما يكفيك ما مرت عليه يدك . ظ 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : سألت شعبة عن تخليل الاحية فى الرضوء » 
فقال : : قال المغيرة : قال | إبراهم :: نكفيه ما سال من الماء من وجهه على حيته . ظ ظ 
حدئى محمد بن عبد الله بن عبد اللدكم ؛ قال : ثنا حجاج بن رشدين » قال : ثناعبد ابحبار بن عمرأن 
ابن شباب ور بيعة توضئا ): ؛ فأمرًا الماء على لحاهما » ولم أر واحدا منهما خلل لحمته . 
حدثنا أبوالوليد الدمشى ؛ قال : ثنا الوليد بن مسام » قال : سألت سعيد بن عبد العزيز » عن عرك 
العارضين فى الوضوء » فقال : ليس ذلك بواجب » رأيت مكحولا يتوضاً فلا يفعل ذلك  .‏ - 
حدن أبوالوليد أحد بن عبد الرحن القرشى” » قال : ثنالوليد » قال : أخبرفى سعيد بن بشير » عن 
فثادة » عن الحسن » قال : ليس عرك العار ضين فى الوضوء بواجب . 1 ظ 
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حدثنا أبوالوليد » قال.: ثنا الوليد » قال : أخبر فى إبراهم بنمحمد » عن المغيرة » عن إبراهم » قال : 
نكقيه ما مر من الماء على لحيته . 
حدثنا أبوالوليد القرغى » قال : ثنا الوليد » قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن سلمان بن ألى زينب » 
قال : سألت القاسم بن محمد كيف أصنع بلحيى إذا توضآت ؟ قال : لست من الذين يغسلون حاهم . 
حدثنا أبوالوليد » قال : ثنا الوليد » قال أبوعمرو : ليس عرك العغارضين وتشبيك اللحية بواجب 
فى الوضوء . 
ذكر من قال ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة ى غسل ما بطن من الفم والآنف 
حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان »عن عبد الملك بن أنى بشير » عن عكر مة 
عن ابن عباس » قال : لولا التلمظ فى الصلاة ما مضحفت . 
حدثنا أبو كريس » قال : ثنا ابن إدريس »: قال : سمعت عبد الملك يقول : سئل عطاء » عن رجل 
صلى ولم يتمضمض ؟ قال : مالم يسم فى الكتاب نجزئه . 
حدثتى يعقوب .بن إبراهم قال: ثنا هشم: عن مغيرة : عن إبراهم » قال : ليس المضمفة 
والاستنشاق من واجب الوضوء . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا الصباح » عن ألى نان » قال : كان الضحداك يمانا عن المضمضة 
والاستنشاق فق الوضوء ق رمضان . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت هشاما ؛ عن الحسن » قال : إذا نسى 
المضمفة والاستنشاق » قال : إن ذكر وقد دخل ق الصلاة فليمض فق صلاته » وإن كان لم يدخل 
مضمض واستشق + 
حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا ابن علية » عنشعبة » قال: سألت الحكم وقتادة » عن رجل 
ذكر وهو ى الصلاة أنه لم يتمضمض ول يستنشق ) فال : عضبى ق صلاته . 
ذكر من قال ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة من أن الآذنين ليستا من الوجه : 
حدثتى يزيد بن مخلد الواسطى » قال : ثناهشم » عن غيلان » قال : سمعت ابن عمريقول : الأذناذ 
من الرأس . 
دشا عبد الكرع بن إلى جبير» قال : ما أبوصطرت » قال :ل غيلاا مول بى زاوم + 107 جمدت 
ابن عمر يقول : الأذنان من الرأس 
٠‏ حلئنا الح ينعرفة » قال : ثنا حمد بن يزيد » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » قال 
' الآذنان من الرأس » فإذا مسحت الرأس فامسحهما > 


حدثئى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر فى غيلان بن عبد الله مولى قريش » قال : معت ابن 


1/100 


ما سورة المائدة الجزم 


عمر سأله سائل » قال : إنه توضأ ونسى أن يمسح أذنيه » قال : فقال ابن عمر : الأذنان من الرأس » ولى 
بر عليه بأسا . 

حدثى محمد بنعبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا أيوب بن سويذ .ح ء وحدئنا ابن بشار » قال : 
ثنا عبد الرحمن جميعا » عن سفيان » عن سالم ألى النضر » عن سعيد بن مرجانة » عن ابن عمر » أنه قال : 
الأذنان من الرأس . 

حدثى ابن المثى » قال : ثى وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن رجل ؛ عن ابن عمر » قال : 
الأذنان من الرأس . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف 
ابن مهران » عن ابن عباس » قال : الآذنان. من الرأس . 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » عن الحسن وسعيد 
ابن المسيب » قالا : الأذنان من الرأس . 

حدثنا ابن المنى » قال : ثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » عن قتادة » قال : الآذنان من الرأس عن 
ا لحسن وسعيك . 0 

حدثنا أبوالوليد الدمشى » قال : ثنا الوليد بن مسلم» قال : أخبرنى أبو عمروء عن يحبى بن ألى كثير » 
عن ابن عمر » قال : الأذنان من الرأس . 

حدثنا أبوالوليد » قال : ثنا الوليد » قال : أخبرنى ابن لطيعة » عن أنى النضر » عن ابن عمر » مثله . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عسى بن يزيد » عن عمرو » عن الحسن » قال : الأذنان 
من الرأس . 

حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا حماد بن زيد » عن سنان بن ربيعة » عن شهر بن حوشب 
عن أنىأمامة » أو عن ألى هريرة » شك ابن بزيع » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأأذ نان 
من الرأس » . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا معلى بن منصور » عن حماد بن زيد » عن سنان بن ربيعة » عن شهر بن 
حوشب » عن ألى أمامة » قال : الأذنان من الرأس » قال حماد : لاأدرى هذا عن ألى أمامة » أو عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبوأسامة » قال : ثبى حماد بن زيد » قال : ثبى سئان بن ر بيعة أبور بيعة 
عن شهر بن حوشب » عن ألى أمامة » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الأاذ نان من الرأمن » . 

حدثنا أبوالوليد الدمشى ؛ قال + ثنا الوليد بن مس .» قال : أخبرنى ابن جريج وغيره ؛ عن سلبان بن 
موسى » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الآذ نان _من الرأس » . 
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حدثنا الحسن بن شيب » قال : اع" بن هاشم بن الب يد » قال ١‏ نا إساعيل بن مسلم » عن عطاء 

ن أهريرة »قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الأ اذ نان مين الرأس. 4 , 
حدئنا حميد :نن مسغدة » قال : ثنا سفيان بن حبيب » عن يونس » أن الحسن » ؛ قال : الآذنان من الرأس. 
وقال آخرون :الوه كا ” مادون منابت شعرالراً س إلى منقطع الذقن طولاء ومن الأذن إلى الآذن 
عرضا » ماظهر من ذلك لعين الناظر » ».وما بطن منه من منابت شعر اللحية النابت على الذقن وعلى العار ضين 
وما كان منه داخل الفم والأنف » وما أقبل من الآذنين على الوجه » كل ذلك عنده, من الوجه الذى أمر 
الله بغسله بقوله (فاغءْسلُوا وجوهتكم” ) وقالوا إن ترك شيئا من ذلك المتوضى فلم يغسله م تجزه صلات 
بوضوئه ذلك . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن بشار» قال نى محمد بن بكر وأبوعاصم » قالا: : أخبرنا ابن جريج » قال : أ خبر لى 
اف » أن ابن عمر كان يبل" أصول شعر لحيته » ويغلغل بيده فى أصول شعرها حتى كر لقطرات ا 
حدئنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا سفيان بن حبيب : عن ابن جريج » قال : أخبرنى نافع مولى ابن عمر أن 
ابن عمر كان يغلغل يديه فى لححيته حى تكثر منها القطرات . 
حدثنا عمران بن مومبى » قال : ثنا عبد الوارث » عن سعيد ؛ قال : ثنا ليث » عن نافع » عن ابن 
عمر » كان إذا توضأ خلل لحيته » حتى يبلغ أصول الشعر . 
ظ حدثنا ابن أبى الشوارب ؛ قال : يزيد » قال : ثنا معلل بن جابر اللقيطى » قال : أخبر ى الأزرق 
ابن قيس » قال : رأيت ابن عمر توضا فخلل لحيته . 
ظ حدئنا يعقوب » قال : ثئا ابن علية » قال : أخبر نا ليث » عن نافع © أن ابن عمر كان يخلل لحيته 
بالماء حتى يبلغ أصول الشعر . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مخمد بن بكر » قال : ثنا ابن -خريج » قال : أخير لى عبد الله بن عبيد 
ابن عمير أن أباه غبيد بن عمير كات إذا توضاً غلخل أضابعه فى أصول شعر الوجه يغلغلها بين الشعر فى أصول 
يدلك بأصابعه البشرة ة فأشارلى عبد الله كما أخبره الرجل » كنا وصف عنه . 
حدثنا أبوالوليد » قال : ثنا الوليد + قال ثنا أبوسمرو: عن نافع » عن ابن حمر أنه كان إذا توضا 
عرك عارضيه بعض العرك » وشبك للحيته بأصابعه أحيانا ويترك أحيانا . 


حدثنا أبوالوليد » وعلى” بن حمل» قالا : ثنا الوليد » قال : قال ثنا أبوعمرو» وأخبرنى عبدة » عن 
أ مومى الأشعرى تبر ذلك . 


/ حدثنا ابن شار : قال اثتاعيد الرحين ؛ قال .نا سفيان » عن مسام » قال : رأيت ابن ألى ليل توضاً 
ْ ففصل حتيته وقال من استطاع منكم أن ب يلغ الماء أصول الشعر فليفعل 
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حدئنا حيد بن مسعدة » قال : ثنا سفيان بن حبيب » عن ابن جر يج » عنعطاء » قال : حدق عليه 
أن يبل" أصول الشعر . 

حدثنا ابن ألى الشوارب : قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » قال : كان مجاهد 
بخلل للحيته . 

حدئنا حميد » قال : ثنا سفيان : عن شعبة » عن الحكى » عن مجاهد أنه كان يخلل لحيته إذا توضاً . 

حدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا شعبة » عن الحكي » عن مجاهد » مثله . 

حدثنا ابن المنبى » قال : ثنا ابن ألى عدئ » عن شعبة » عن الحكي » عن مجاهد ؛ مثله . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا أبوداود الحذرى » عن سفيان » عن ابن شبرمة » عن سعيل بن جبير » 
قال : ما بال اللحية تغسل قبل أن تنبت » فاذا نبتت لم تغسل ؟ . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان 
مخلل لحيته إذا توضاً . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا هارون » عن عنبسة : عن ليث » عن طاوس » أنه كان يخال لحيته . 

حذثنا ابن حيد» قال : ثنا هارون » عن إسماعيل ؛ عن ابن سير ين » أنه كان يحلل لحيته . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا ابن المبارك » عن هشام » عن ابن سير ين » مثله . 

حدثنى بعقوب »ء قال : ثنا ابنعلية » قال : سألت شعبة » عن تخليل اللحية ى الوضوء » فل كر عن 
الحكم بن عتيبة » أن مجاهدا كان يحلل لحيته . 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا هارون » عن عمروعن معروف » قال : رأيت ابن سيرين توضاً 

حدئنا أبر كريب » قال : ثنا ابن إدر يس » قال : ثنا هشام ء عن أبن سير ين » مثله . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن يعان » عن سفيان . عن الزبير بن عدى » عن الضحاك » قال : 
رأيته يحلل لحيته . 

حدثنا تمم بن المنتصر» قال : أخبرنا محمد بن يزيد » عن ألى الأشبب ؛ عن موسى بن أنى عائشة ؛ 
عن زيد الخدرى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بنمالك » قال: «رأيت النبى صلى الله عليه وسلم توضاأ 
فخلل لحيته » فقلت : لم تفعل هذا يا نى الله » قال : أمرنى بذالك ربى؟. 

حدثنا تمم » قال : أخبر نا محمد بن يزيد » عن سلام بن سلم » عن زيد العمى » عن معاوية بن ثرة 
أو يزيد الرقاشى » عن أنسء قال : ٠‏ وضأت النى" صلى الله عليه وسلم » فأدخل أصابعه من نحت حنكه » 
فخلل لحيته » وقال : بهذا أمرنى رى جل وعدر؛ . ظ 
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حدئنا محمد بن إنماعيل الأحمسى » قال : ثنا امخاربى » عن سلام بن سلم المديى » قال : ثنا زيد 
العمى » عن معاوية بن قرة » عن أنس بن مالك » عن الننى صلى الله عليه وسلم » تحوه . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا أبو عبيدة الحد اد » قال : ثنا موسبى بن شر وان : عن يزيد 
الرقا” شى » عن أنس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام « هكّذ! أمرنى ر بى » وأدخل أصابعه 
فى لحيته » فخللها » . 
حدثنا أبو كر يب » قال :'ثنا معاوية بن هشاء وعبيد الله بن موسبى » عن خالد بن إلياس » عن عبد الله 
ابن رافع » عن أم سلمة » ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسام توضاً » فخلل ميته . 
حدثنا على" بن الحسين بن الحر » قال : ثنا محمد بن ر بيعة » عن واصل بن السائب » عن ألى سورة ؛ 
عن أنى أيوب » قال « رأينا النى صلى الله عليه وسلم توضا » وخطل حيته) . 
حدثئنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا زيد بن حبان » قال : ثنا عمر بن سلمان » عن أنى غالب » عن 
أنى أمامة » أن النبى صلى الله عليه وسلى » خلل حيته . 
حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى » قال : ثنا سفيان » عن عبد الكريم ألىأمية « أن حسان بن ثابت 
المزنى رأى عماربن ياسر » » توضأ وخلل لحيته » فقيل له : أتفعل هذا ؟ فقال : إنى رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفعله ) . 
حدثنا أبوالوليد » قال : ثنا الوليد » قال : ثنا أبوعمرو » قال : أخبرنى عبد الواحد بن قيس» عن 
يزيد الرقاشى وقتادة « أن رسول الله صلى الله عليه وسام كان إذا توضاً عرك عارضيه ؛ وشدلك ميته بأصابعه ) 
حدثنا أبوالوليد ؛ قال : ثنا الو ليد » قال : أخبر نىأبومهدى سعيد بن سنان » عن ألى الزاهرية » عن 
جئير بن نفير » عن النبى صل الله عليه وسلم » نحوه : 
حدئنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » قال : ثنا محمد بن عبيد الطنافسى أبوعبد الله » قال: ثبى واصل 
الرقاشى » عن ألى سورة هكذا » قال الأحمسرى عن أى أيوب » قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. إذا توضا » تمضمض ومسح لحيته من نحها بالماء» . 
ذكر من قال : ما حكينا عنه من أهل هذه المقالة ى غسل ما بطن من الأنف والفم . 
حلثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن ء قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » قال : سمعت مجاهدا 
يقول : الاستنشاق شطر الوضوء . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن شعبة » قال : سألت حمادا عن رجل ذ كر 
وهو ف الصلاة أنه لم يتمضمض ول يستنشق » قال حماد : ينصرف فيتمضمض ويستنشق . 
ظ حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا الصباح » عن أبىسنان » قال : قدمت الكوفة فأتيت حمادا فسألته عن 
ذلك » » يعبى: عمن ترك المضمضة والاستنشاق وصلى فقال : أرى عليه إعادة الصلاة . 
حدثنا حمبد بن مسعدة ٠‏ قال : ثنا يزيد بن زريعء قال : ثنا شعبة » قال : كان قتادة يقول : إذا 
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ل سورة المائدة الدزم 
ترك المضمضة أو الاستنشاق أو أذنه أوطائفة من رجله حتى بيدخل قىصلاته . فانه ينتقل ويتوضأ . 
وبعيد صلاته . 
ذكر من قال : ماحكينا عنه من أهل هذه المقالة من أن ماأقبل من الاذنين فن الوجه : وما أدبر 
فن الراس 
حدئنا أبوالسائب » قال : ثنا حفص بن غياث » قال : ثنا أشعث » عن الشعبى » قال : ما أقبل من 
الاذنين فقن الوجه : وما أدبرفن الرأس 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال تايزيدين زدع » قال ١‏ ثبى شعبة » عن المحكم وحاد » عن الشعبى 
فق الأذنين باطنهما من الوجه » وظاهرهما من الرأس 
حدثنا محمد بن المثنى » قال ١‏ لنا محمد بن جعفر ء قال ثنا شعبة » عن الحكم » ؛ عن الشعبى ؛ قال : 
مقدام الأذنين من الوجه » ومئخرهما من الرأس 
حدثنا ابن المنى + قا ل : نا ابن ألى ادك » عن شعبة » عن الحكم وماد » عن الشعبى بثله » إلا أن 
قال : باطن الأذنين . 
حدثنا ابن المثنى : قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن حماد ؛ عن الشعيى عثله » إلا أنه 
قال : باطن الآذنين . اه ظ 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعية » عن حمادٍ » عن الشعبى » بمثله . 
حدنا ابن ميد ء قال : ثنا جرير ء عن مغيرة » عن الشعبى + قال : بان اللذنين من الوجه ؛ 
وظاهرهما من الرأس 


حدثنا ابن حميد » قال ثنا أبوتميلة .ح » وحدئى يعقوب بن إبراهم »قال : ثنا ابن علية » قالا: جميعا 
ثنا محمد بن إسحاق . قال : ثبى مد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن عبيد الله الحولانى »عن ابن عباس 
قال : قال على" بن أنى طالب : ألا أتوضأ لكر وضوء رسول الله صلىالله عليه وسلم ؟ قال : قلنا نعم ء 
فتوضاًء فلما غسل وجهه , ألقم إبهاميه ماأقبل منأذنيه » قال : ثم لما مسح برأسه مسح أذنيه منظهروهما. 
يه وأولى الأقوال بالصواب ذلك عندنا قول من قال : الوجه الذى أمر الله جل" ذكره بغسله » القائم 
إلى صلاته » كل" ما انحدر عن منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاء وما بين الأذنين عرضا مما دو 
ظاهر لعين الناظر » دون ما بطن من الفم والآنف والعين » ودون ما غطاه شعر اللحية والعار ضين 
والشاربين » فستره عن أبصار الناظرين » ودون الآذنين . ظ 
َيه وإتما قلنا ذلك أولى بالصواب وإن كان ما نحت شعر اللحية, والشاربين قد كان وجها يحب غسله قبل 
نبات الشعر الساتر عن أعين الناظرين» على القائم إلى صلاته » لإجماع حميعهم :على أن العينين من الوجه » 
ثم هم مع إجماعهم على ذلك مجمعون على أن غسل ماعلاهما من أجفاتهما دون إيصال المباء إلى ما تخت 
الأجفان منبما مجرى ؛ فإذا كان ذلك مسبم إجماعا بتوقيف الرسول صلى "الله عليه وسام أمته على على .ذلك »2 
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الساذشس تفسير الطبر ى تفل 


فير ذلك “كل” ما علاه شى ء من مواضع الوضوء من جسد ابن آدم من نفس تخلقة ساترة لايصل المأء إأيه 
إلا بكلفة ومئونة وعلاج » قياسا لما ذ كرنا من حكم العينين فى ذلك » فإذا كان ذلك كذلك » » فلا شك أن 
مثل العينين فى مؤنة إيصال الماء إليهما عند الوضوءء ما بطن منالأنف والفم وشعر اللحية والصدغين 
والشاريين ع لأذكل ذلك لايصل الماء إليه إلا بعلا ج لإيصال الماء إليه » نحو كلفة علاج الحدقتين لايصال 
الماء إلسما أو أشد , وإذا كان ذلك كذلك » كان بيمنا أن غسل من غسل من الصحابة والتابعين مانحت 
منابت شعر اللحية والعارضين والشاربين » وما بطن من الآنف والفم » إنما كان إيثارا منه لأشق" الآمرين 
عليه » من غسل ذلك » وترك غسله » كما آثر ابن عمر غسل ما نحت أجفان العينين بالماء ة؛ بصبه الماء 
فى ذلك » لاعلى أن ذلك كان عليه عنده فرضا واجبا . فأما من ظن” أن ذلك من فعلهم » كان على وجه 
الإيجاب.والفرض » فإنه خالف فى ذلك بقوله منهاجهم » وأغفل سبيل القياس » لآن القياس هو ما وصفنا 
من تمثيل امختلف فيه من ذلك بالآصل المع عليه منحكم العينين ».وأن لاخبر عن واحددمن أصعاب رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم .» أوجب على تارك إيصال الماء فق وضوئه إلى أصول شعرلحيته وعار ضيه » وتارك 
المضمضة والاستئشاق إعادة صلاته إذا صلى بطهره ذلك » فى ذلك أوضح الدليل على حة ماقلنا من أن 
فعلهم ما فعلوا من ذلك كان إيثارا منهم لأفضل الفعلين من البرك والغسل . 
0 فإن ظن" ظان” أن فى الأخبار الى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسم » أنه قال : «إذا توضأ 
أحد كو" فليسدتثير » دليلا علىوجوب الاستشار ( فان ى إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض » 
يجب على من تركه إعادة الصلاة الى صلاها قبل غسله » ما يغنى عن إكثار القول فيه . وأما الآذنان فإن 
فى إحماع حميعهم على أن ترك غسلهما » أو غسل ما أقبل منهما مع الوجه » غير مفسد صلاة من صلى بطهره 
الذىترك فيه غسلهما » مع إجماعهم جميعا على أنه لوترك غسل شىء ثما يجب عليه غسله من وجهه ىق وضوئه 
أن صلاته لانجزئه بطهوره ذلك » ما ينبى عن القول فى ذلك » مما قاله أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
الذى ذكرنا قولحم » إنبما ليسا من الوجه دون ما قاله الشعبى 
القول في تأويل قوله تعالى: - «وأيد يكم إلى المرافق_» : 
اختلف أهل التأويل فى المرافق » هل هى من اليد الواجب غسلها » أم لا ؟ بعد إجماع جميعهم على أن 
غسل اليك إليها واجب ء: فقال مالك بن أنس : وسئلعن قول الله ( فاغسلوا وجدوهكم' وأيْد يكم 
إلى المرافق ) أترى أن يخلف المرفقين فى الوضوء؟!١‏ قال الذى أمربه أن يبلغ المرفقين . قال تبارك وتعالى 
( فاغْساُوا وجو هكم ) مذهب هذا يغسل " خلفه » فقيل له : فائما يغسل!إلالمرفقين والكعبين لا جاوز هما 
فقال : لاأدرى ما لايحاوزهما ؛ أما الدى أمر به أن يبلغ به ء فهذا إلى المرفقين والكعبين . 
حدثنا يونس » عن أشبب عنه » وقال الشافعى : لم أعلم ضاف فى أن اماق فيا يل كانه يذهب 1ل 
أن معناها ( فاغسلوا وجو هكي” وأيْد يكم إلى ) أن تغسل ( المَرافق ) 


, يخلف المرفقين : «يتركهما بلا غسل‎ )١( 
. والمشار إليه مبذا غير معر وف.. والظاهر أنها بقية من كلام سقط صدره‎ ٠» ظ 6 قوله « مذهب هذا يغسل الخ » هذه العبارة هكذا بالأصل‎ 
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حل سورة المائدة الجزء 


ااا اللخ م 


حدثنا بذلك عنه الر بيع . 
وقال أخرون : إما أوجب الله بقوله ( وأيدٍ يك' إلى المراقى )غسل اليدين إلى المرفقين » فالمرفقان 
غاية لما أوجب الله غسله من آخخر اليد » والغاية غير دانحاة والحد” » كنا غير داخل الايل فما أوجب الله 
تعالى عا ل عباده من الصوم بقوله (. 9 أتموا الصّيام إلى الئل ) لآن الليل غاية لصوم الصام . إذا بلغه 


فتقد قضبى ما عليه ٠‏ قالوا : فكذلك المرافق فى قوله ( فاغلسلوا وجوهكم وأيئدٍ يَكم' إلى المرافق ) 
غابة لما أوجب د الله غسله من اليد » وهذا قول زفر بن الهديل . 

والصواب من القول ىذلك عندنا : أن غسل اليدين إلى المرفقين من الفرض : الذى إن تركه أو شيا منه 
تارك » لم “نجزه الصلاة مع تركه غسله فأما المرفقان وما ور اءثما : فإن غسل ذلك من الندب ؛ الذى ندب 

إليه صلى الله عليه وسلم أمته قوله: و سن الغثر المُحجّلون” من' آثار الوضوءء “فتن استطاع 
متكم' أن" بلطيل" غلرتَه” فل فلا تفسد صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهما لما قد بينا قبل 
فها مذى :من أن كل" غابة حدت بإلى فقد نحتمل فى كلام العرب دخول الغاية قالحد وخر وجها هله . 
وإذا احتمل الكلام ذنث لم بجز لأحد القضاء با بأنها داخلة فيه » إلا لمن لايحوّز خلافه فما بين وحكم » ولا حكم 


أن المرافق داخلة فما يحب غسله عندنا ممن يجب التسلم بحامه . 


القول فى تأويل قوله تعانى الجوامئستحوا برء أءأوسكه' : 
اختلض أهل التأويل فى صفة المسح الذى أمرالله به بقوله ( وَاممْسحموا برهو سكم" ) فقال بعضهم : 
وامسحوا بما بدا لكر أن تمسحوا به من رءوسكم بالماء إذا قمم إلى الصلاة . 
ذكر من قال ذلك | 
حدئنا نصر بن على المهضمى . قال : ثنا حماد بن مسعدة.» عن عسبى بن حفص ؛ قال : ذ كر عند 
القاسم بن محمد مسح الرأس ٠‏ فقال :ايا نافع كيض كان ابن مر يمسح؟ فقال : مسحة واحدة : ووصما 
أنه مسح مقدام رأسه إلى وجهه » فقال القاسم ابن عمر أفقهنا وأعلما . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عدالوهاب » قال : سمعت يحبى بن سعيد » يقول : أخبر فى نافع أن ابن 
عمر كان إذا توضاً رد " كفيه إلى الماء ووضعهما فيه » ثم مسح بيديه معدم رأسه . ظ 
حدثنا اين بشار »© قال : ثنا محمد بن بكير » قال : أخبر نا ابن جر يح » قال أخيرنى نافع أن أبن 
عم ركان يضع بطن كفيه على الماء تم لاينفضهما ثم مسح بهما ما بين قرنيه إلى لى الحبين واحدة » م لايز يد عام 
ف كل ذلك مسحة واحدة » مقبلة من اللحبين إلى المرك . 
حدئنا تميم بن المنتصر » قال : ثنا إسماق » قال أخيرنا شريك » عن يحبى بن سعيد الأنصارى * عن 
نافع » عن ابن عمر » أنه كان إذا توضاأ مسح مقدم رأسه . ! َ 
ظ حدثنا ميم بن المنقصر » قال : أخبر نا إسعماق ء قال أخبرنا شريك » عن عبد الأعلى أتعيي » عن 
عبد الرحمن بن ألى ليل ؛ قال : يحزيك أن تمسح مقد”م رأسك إذا كنت معتمرا » وكذلك تفعل المرأة . 
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السادس تفسير الطبر ى ١‏ 


حدثنا. أبو كريب » قال : ثنا عبدالته الأشجعى » عن سفيان » عن ابن عجلان » عن نافع : قال : 
رأيت ابن مر مسح بيافوخه مسحة ؛ وقال سفيان : إن مسح شعرة أجزأه » يعى واحدة . 
حدثنا أبوهشام » قال عبد لسلام بن حراب 5 : أخبر نا مغيرة؛ عن إبراهم : » قال ٠‏ 
حدثنا أبوهشام » قال : ثن 0 بن ظبيان » قال : ثنا إمماعيل بن ألى خالد » عن الشعبى » مثله . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبر نا أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر بمسح 
رأسه هكذا » فوضع أيوب كفه وسط رأسه ؛ ثم أمرها على مقدام رأسه . 
حدثنا الرفاعى » قال : ثنا وكيع » عن إسماعيل الأزرق » عن الشعبى » مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يزيد بن الحباب » عن سفيان » قال : إن مسح رأسه بأصبع واحدة أجزأه . 
الرأ ! قال + أن تمسح مقدم كسك إلى الفا لحب إلا 
ى العياس , بن الوليد ؛ عن أبيه » عنه : نجوه . 
وقال روف : مني ذل : فامسحو | جميع رءو سكم : قالوا : إن لم بمسح جميع رأسه بالم ءلم نجزه 
الصلاة بوضوثه ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس بن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا أشهب » قال : : قال مالك من مح بش دا داعم 6 
قم وجهد ؛ دير يديه إلى قفاه » ثم يردتخما إلى حيث بدأ مله : 
وقال آخرون : لايجرى مسح الرأس بأقل من ثلاث أ أصابع » وهذا قول ألى حنيفة وأنى يوسف و#مد . 
1 د والصواب من القول ق ذلك عندنا ؛ أن الله جل" ثنازه أمر بالمسح برأسه القائم إلى صلاته مع سائر 
ما أمره بغسله معه أو مسيحه ول يحد ذلك محد لانجوز التقصير عنه » ولا بجاوزه , وإذ كان ذلك كذلك . 
نما مسح به المتوضى من رأسه » فاستحق” عسحه ذلك أن يقال : مسح برأسه » فقد أددى مافرض الله عليه 
0 اا لال نإ ل تقال فى ليسم (فاسسحوا يوج وجرا وأينّد يكم ) أفيجزرئ المسح 
ببعض الوجه واليدين فى التيمم ؟ قيل له : كل ما مسح من ذلك بالراب فما تنازعت فيهالعلماء » فقال 
بعضيم : ا زيه ذلك من التيمم ؛ وقال بعضهم : لانحزئه » فهو مجزرئه : ٠‏ لدخوله فى اسم الماسمين بهءوما كان 
من ذلك مجمعا على أنه غير مجزئه » فسا لما جاءت به الحجة نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم » ولا حجة 
لأحد علينا فى ذلك إذ كان من قولنا : إن ما جاء ىق فى أى الكتاب عاما فى معى فالواجب الحكم ‏ به على عمو مه 
حى يخصه ما يجب التسلم له » فإذا خص مله ثى ٠‏ كان ما خص_- مئه جار حا ه من ظاهره » وحكم سائره 


(1) كذاى الأصل . ولعل الأوضح أن يقول : بأى . أو يقتول : مسسسث به الماء » أو أمسست باهمز . 
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١15‏ سورة المائدخة المزه 


ا اث الال ا سنا 


لعموم . وقد بدنا العلة المو جبة صممة المول بذللك ق غير هذا المو ضع 0 
اا وعز بالمسح بقوله به (وَامْسَحُوا براء و سكم' وأر جلكم إلى الكتعلب- لين 
هو منابت شعر الرأس دون ما جاوز ذلك إلى القَما : مما استدير » ودون ما اتحدر عن ذلك 0 
نبل وجهه إلى الحبهة . 

القول فى تأويل قوله تعالى : ف رأزجلكم إلى الككملبتين م: 

اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأه حماعة من قراء الحجاز والعراق (و أر جلك" ! إلى الكتعبين ) نصباء 
فتأو بله : إذا قمتم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق »وأرجلكم إلى الكعبين » وامسحوا 
برءوسكم, . وإذا قرئ كذلاك . كان من المؤخر لذى معناه التقديم » وتكون الأرجل منصوية عطفا عل 
الأبدى . وتأول كارئو ذلك كذلك : أن الله جل ناوه : إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها . 

ذكر من قال : عنى الله بقوله ( وأر جكم' إلى الكتعلبتين ) الغسل . 

دا حي يد مسعدة : قال : شنا يزيد بن زريع » قال : ثنا خالد الحذاء ‏ عن أى قلابة » أن رجا 
صلى وعلى ظهر قدمه موضع ظفر ١‏ ؛ فلما قضى صلاته» قال له عمر : أعد وضوءك وصلاتك . 

حدثنا ميد » قال : نا يزيد بن زريع » قال : نا ؛ اثيل » قال : ثنا عبدالله بن حسن » قال : ثنا 
هزيل بن شرحبيل » عن ابن مسعود » قال : خللوا الأصابع بالماء لاتخللها النار . 

حدئنا عبد الله بن الصباح العطار ء قال : ثنا حفص بن عمر الحوضى '» قال : ثنا مرجى » يعبى ابن 
رجاء البشكرى » قال : ثنا أبوروح عمارة بن أبى حفصة » عن المغيرة بن حنين ٠‏ أن ان" صلى الله عايه 
وسلم ؛ رأى رجلا يتوضأً وهو يغسل رجليه » فقال : مبذا أمرت » . 

حدثنا اين بشار ؛ قال : ثنا عبد الر حمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن واقد مولى زيد بن خليدة » قال : 
سبعت مصعب بنسعيد » يقول : رأى عمر بن الحطاب قوما يتوضئون » فقال : خللوا . 

حدئا ابن بشار » قال : ثنا عيد الوهاب + قال د نجعت يحي ع لذ سمت سم +000 
ابن عمر يملع خخفيه » ثم يتوضأ فيغسل رجليه » ثم يخلل أصابعه . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثناسفيان » عن الزبير بن عد + عن إبراهيم » قال ' 

قلت للأسود : رأيت عمر يغسل قدميه غسلا ؟ قال : 7 نعم . 

حدثى محمد بن خلف » قال :.ثنا إسماق بن منصور » قال : ثنا محمد بن مسلم » عن إبراهم بن 
ميسرة » عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لابن أبى سويد : بلغنا عن ثلاثة كلهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم 
يغسل قدميه غسلا أدناهم ابن عمك المغيرة . 

حدثنا اين حميد » قال : نا الصباح » عن محمد » وهو ابن أبان » عن أفى إتعاق » عن الحرث » عن 

على" » قال : اغسلوا الأقدام إلى الكعبين . 


69 أى مثل الطفر . و سيحى ٠‏ التصريح بلفظة مثل فى الرواية قريبا . 
(؟) حفص الحوضي : ثة مشبور من أهل البصرة منسوب إلى الخوض » ؤقيل إلى حوضى : مدينة بالين . 
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حدثى: يعقوب » قال : نا ابن.علية » عن خالد » عن أنى قلابة » أن عمر بن الحطاب رأى رجلا قد 
ترك على ظهر قدمه مثل الظفر » فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته . 
حداثى. يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن محمد بن إعاق ؛ عن شيبة بن نصاح » قال : صحبت القاسم 
ان محمد إلى مكة » فرأيته إذا توضأ للصلاة ة يدخل أصابع رجليه يصب عليها الماء » قلت : ياأبا محمد : 
2 : رأيت أبن عمر يصنعه . 
حدئنا أبوكريب وابن وكيع » قالا. : نا ابن إدريس > قال : سمعت ألى ء عن حماد » عن عن إبراهم 
ف قوله (فاغس لوا وجو هكم وأيد يكوا إلى المرافق : وامسحوا سرء وسكلي' وأرجتك," 
إلى الكتعب.ين ) قال : عاد الأمر إلى الغسل . 
حدثى الحسين بن على الصدانى » قال : ثنا ألى » عن حفص الغاضرى ؛ عن عامر بن كليب ؛ عن 
أنى عبد الرحمن » قال : قرأعلى الحسنوالحسين رضوان الله عليهما » فقرءا ( وأرْجكم' إلى الكعب-.ين ) 
فسمع على رضى الله عنه ذلك ٠‏ وكان يتقضى بين الناس : فقَال : وأرجلكم ٠‏ هذا من المقد م والمؤخر 
من الكلاء ئ 
حدثنا بن وكيع ؛ قال : ثنا عبد الوهاب بن عبد الأعلى : عن نخالد » عن عكرمة » عن ابن عباس : 
أنه قرأها ( فامسحوا برعاو كم وأرجلكم' ) بالنصب » وقال : عاد الأمر إلى الغسل . 
حدثنا ابن وكيع » قال : نا عبدة وأبومعاوية : عن هشام بنعروة » عن أبيه أنه قرأها ( وأرجثتكثم') 
قال : عاد الأمر إلى الغسل . 
حدثنا أبو كريب : قال : ثنا ابن المبارك : عن قيس ٠‏ عن عاصم ؛ عن زر ؛ عن عبد الله » أنه كان 
يقرأ (وأرجلكم' ) بالنصب . ظ 
حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل : قال : ثنا أسباط : عن السدى ء قوله ( فاغسلوا 
وجوهمك' وأيدريكم إلى المرافق » وامستحوا برء وسكلم وأرجلكم' إلى الكعبسين ) أما 
(وأد جلكم' إلى الكعبسين ) فيقول : اغسلوا وجوهكم » واغسلوا أرجلكم ؛ وامسحوا برءو سكم : 
فهذا من التقديم والتأخير . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا حسين بن عل '» عن شيبان » قال :أثبت لى عن على أنه قرأ (وأرجلكم) . 
حدثنا ابن وكيع .» قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن هشام بن عروة » عن أبيه ( وأرجلكم' ) رجه 
الأمر إلى الغسل . ظ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى ء عن سفيان » عن خالد » عن عكرمة » مثله . 
حدثى المثى » قال : ثنا الحمانى » قال: : ثنا شريك » عن الأعمش ؛ قال : كان أصحاب عبد الله 
يقر ءو مبا ( وأرجلكي” ) فيغسلون . 
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حدثنا ابن وكبع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ألى إسعاق » عن الحرث » عن على » قال : اغسل 
القدمين إلى الكعبين . 

حدثئى عبد الله بن محمد الز بير ى : قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن ألى السوداء » عن ابن عبد خير » 
عن أبيه » قال : رأيت علا نضأ » فغسل ظاهر قدميه : وقال : لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسام فعل ذلك ؛ ظانت أن بطن القدم أحق ء نظاهرها . 

حدثنا أو كريب : قال : ثنا ابن مان : قال : ثنا عبد الملك » عن عطاء » قال : ل أر أحدا مسح 
على العدمين . 


حدثى المنى ؛ قال : ثنى الحجاج بن الممبال ‏ قال : ثنا حماد » عن قيس بن سعد » عن مجاهد أنه قرأ 
روأجدكم إلى الكتعبين ) فنصببها » وقال : رجع إلى الغسل . 
حدئنا أبر كريب » قال : ثنا جابر بن نوح ء قال : سمعت الأعمش يقرأ (وأرْجكم' ) بالنصب . 
حدى ونس : قال : أخبر نا أشبب : قال : سئل مالك » عن قول الله ( وَاممْسحوا بره سكلم' 
وأر جلكه' إلى اكتعبنين ) أهى أرجلكم أو أرجلكم » فقال : [ما هو الغسل وليس بالمسح لامسح 
الأرجل » إنما تغسل » قيل له : أفرأيت من مسح أيجز يه ذلك ؟ قال لا . 
حدئنا أحد بن حازم » قال : ثنا أبونعم » قال : ثنا سلمة » عن الضحاله ( وَاممْسَحُوا بير وسكم 
وأرْجكي' ) قال : اغسلوها غسلا . 
وقرأ ذلك آخخر ون من قراء الحجاز والعراق (وَامسحوا درّءوسكم' وأرجلكم' ) مخفض الأرجل 
يرل قارئو ذلك كذلك » أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل فى الوضوء دون غسلها » وجعلوا الأرجل 
عطفا على الرأس . فخفضوها لذلك . 
ذكر من قال ذلك من أهل التأويل 
حدثنا أو كريب : قال : ثنا محمد بن قيس اللهراسانى » عن ابن جر يج » عن عمرو بن دينار » عن 
عكر مة » عن ابن عباس » قال : الوضوء غسلتان ومسحتان . 
حدثنا حيد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل . عن حميد .ح » وحدثنا يعقوب بن إبراهيم » قال : 
نا اين علية : قال : ثنا حميد » قال : قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده : يا أباجزة إن المحجاج خعبة 
الأهر از ونحن معه » فذكر الطهور : فقال : اغسلوا وجوهكر وأيديكم » وامسحوا برعوسكم وأرجلكم؛ 
وإنه ليس شىء من ابن آدم أقر ب إلى خينه من قدميه » فاغسلوا بطونبما وظهورهما وعراقيبهما » فقال 
أنس : صدق الله وكذب الحجاج » قال الله (وَامسّحوا برءوسكم وأجلكم ) قال : وكان أنس 
إذا مسح قدميه بلهما . 
حدثنا ابد سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا حماد » قال : ثنا عاصم الأحول » عن أنس » قال : 
نزل القرآن بالمسح » والسنة الغسل : 
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0 حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى »؛ عن حميد » عن موسى بن أنس » قال : نخطب الحجاج : 
فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم » ظهورهما وبطونهما وعراقيبهما » فإن ذلك أدنى إلى خبئكم : 
قال أنس : صدق الله وكذب الحجاج » قال الله ( وَاممُستخوا ببرء وسكام' وأرج كم" إلى الكتعتبائين ) . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال ؛ ثنا عبد الله العتكى » عن عكرمة » قال : ليس على 
الرجلين غسل » إنما نزل فيهما المسح . 
حدثنا إبن حميد » قال : ثنا هارون » عن عنبسة » عن جابر » عن ألى جعفر » قال : امسح على 
رأسك وقدميك.. 
خدثى أبو السائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى » قال : نزل جبر يل 
بالمسح » قال : ثم قال الشعبى : ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا » ويلغى ما كان مسحا . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبى » قال : أمر بالتيمم فيا أمر به الغسل . 
حدثبى يعقوب » قال :ثنا ابن علية » عن داود » عن الشعبى ؛ أنه قال : إنما هو المسح على الرجلين» 
ألا ترى أنه ما كان عليه الغسل ؛ ؛ جعل عليه المسح ؛ وما كان عليه المسح أهمل . 
ظ حدثنا ابن المثى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر أنه قال : أمر أن بمسح 
فى التيمم ما أمر أن يغسل فى الوضوء » وأبطل ما أمر أن يمسح فى الوضوء الرأس والرجلان . 
حدثنا ابن المثبى » قال : نا ابن أىعدى » عن داود » عن الشعبى » قال أمر أن مسح بالصعيد 
ف التيمم ما أمر أن يغسل بالماء » وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء . 
ظ حدثنا ابن ألى زياد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا إسماعيل » قال : : قلت لعامر : إن ناسا بق و لون : 
جبريل صل الله عليه وسلم نزل بغسل الرجلين » فقال : تزل جبريل بالمسح . 
حدثنا أبو , بشر الواسطى إسحاق بن شاهين » قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن يونس » قال : ثى من 
حب عكرمة إلى واسط ٠‏ قال : ثما رأيته غسل رجليه |' ما مسح عايهما حبى خخرج منها , 
حدثنا بشر » قال :.ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله يا أنها ال بن آمتنوا إذا قنمسم 
إلى لصّلاة رفاغعْسلوا وجوه كم وأييد يكو" إلى المرافق » وامسحوا برء وسكم وأرجلكم' 
إلى الكعبتين ) افر ض الله غسلتين ومسحتين . 
حدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن الأعمش » عن يحبى بن وثاب » عن علقمة أنه 
قرأ( وأرجلكم' ) مخفوضة اللام . 
حدثنا ابن حميد وابن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن الأعمش » مثله . 
حدثنا ابن وكيع. » قال : ثنا أبوالحسن العكلى » عن عبد الوارث ؛ عن حميدر» عن ماهد أنه كان 
يقرأ ( وأرجلكم' ) . 


سال 
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حدثا أبنو كريب » قال : ثنا جاير بن توح » قال : ثنا إسماعيل بن ألى شخالد : قال : كان الشعى 
برأ( وأرجلكم') بالحفض . 

حدئنا أبن وكيع » قال : ثنا أنى ٠‏ عن الحسن بن صالح عن غالب » عن أنى جعفر ؛ أنه قرأ 
(وأرجلكم' ) بالحفض : 

حدئنا ابن و كيع » قال : ثنا ألى ؛ عن سلمة ؛ عن الضحاك »؛ أنه قرأ( وأرجلكم ) بالكسر . ظ 
يكين والصواب من القرل عندنا فى ذلك » أن الله أمر بعموم.مسح الرجلين بالماء ى الوضوء » كما أمر 
بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم : وإذا فعل ذلك بهما المترضى كان مستحقا اسم ماسح غاسل : لآن 
غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابهما بالماء . ومسحهما : إمرار اليد أي ما قام مقام اليد علبهما. : فإذا 
فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح » ولذلك من احهال المسح المعنيين اللذين وصفت من العموم 
والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض ) والآخر مسح باتميع ؛ اخختلفت قراءة لقرّاء ف قوله ( وأرْجدكم') 
قنصبها بهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيبما الغسل » .وإنكارا منه المسح عليهما مع تظاهر الأخبار 
عن رسول الله صإ, الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء » وخفضها بعصهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض 
فيهما المسح : ولما قلنا فى تأويلذلك إنه معنى به عموم مسح الر جلين بالماء كره من كره للمتوضى 
الاجتزاء بادخال رجلله ف الماء دون مسحهما بيده » أو بما قام مقام اليد توجيها منه ؛ قوله( وامسحوا 
برّءوسكما وأرأجلك,' إلىالكعبسين) إلى مسح جبعهماعاما باليد » أو بما قام مقام اليد دون بعضهما 
مع غسلهما بالماء . ظ 

كا حدثئنا ابن بشار » قال : ثنا عبدالرحمن » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا نافع » عن ابن عمر . 

وعد الأحول : عن طاوس » أنه سئل عن الرجل يتوضاً ويدخل رجايه ف الماء » قال : ما أعد ذلك 
طائلا : وأجاز ذلك من أجاز توجيبه منه إلى أنه معى به الغسل ٠‏ 0 

كا حدثى أبو السائب » قال : ثنا ابنإدر يس » قال : سمعت هشاما يذكر عن الحسن فى الرجل 
توضاً فالسفينة » قال : لابأس أن يغمس رجليه سنا . 0 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشهم ؛ قال : أتبر فى أب و حمزة ؛ عن الحسن ف الرجل إذا توضا 
عل حرف السفينة » قال : يخضخض قدميه فالماء » فإذا كان فى المسح المعنيان اللذان وضفنا من حموم 
ل جلين بالماء » وخمصوص بعضهما به » وكان صحيحا الأدلة الدالة الى سنذكرها بعد'» أن مزا الله من 
مسحهما العموم ؛ كان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسخ » فبين صواب القراءتين جميغا » أعى النصب 
فى الأرجل والحفض » لأن فى عموم ار جلين بمسحهما بالماء غسلهما » وف إمرار اليد وما قام مقام اليد 
عليما مسحهما ؛ فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما ى ذلك من معى عمو مهما بامرار الماء عليهما . 

٠‏ ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما ذلك من إمرار اليد عليهماء أو ماقاغ مقام التدامسحا بهماء غير 

أن ذلك وإن كان كذلك » وكانت القراءتان كلتاهما حسنا صوابا ؛ فأعجب القراءتين إلى" أن أقرأها قراءة 
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وَأ ذلك خفضنا لما وصفت المسعم المعتيين اللد وصفت » ولأنه بعد له ١‏ وا | 
من قرا من .دمع 3 قوله ( وامسّحو 


برء'وسكم' ) فالعطف به على الرعوس مع قربه منه أولى من العطف به على الأيدى » وقد حيل بينه 
وبيها بقوله (وَامسحوا برء وسكلم” ) ٠‏ 
تيد فإن قال قائل : وما الدليلعلى أن المراد بالمسخ فى الرجاين العموم دون أن يكون خصوصا نظير قولك 
فى المسح بالرأ س ؟ قيل : الدليل على ذلك تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«وَيْل” للأآعقاب وبطون الأقدام من النار ) » ولوكان مسح بعض القدم مجزيا عن عمومها بذلك 
لما كان لها الويل برك ما ترك مسحه منها بالماء » بعد أن بمسح بعضها » لآن من أد'ى فرض الله عليه فما 
لزمه غسله منها لم يستحق” الويل » بل يحب أن يكون له الثواب ازيل » فوجوب الويل لعقب تارك غسل 
عقبه فى وضوئه » أوضح الدليل على وجوب فرض العموم » بمسح جميع القدم بالماء » وصعة ما قلنا 
فى ذلك » وفساد ما خالفه . 
ذكر بعض الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا 

حدثنا يد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع ؛ قال : ثنا شعبة » عن محمد بن زياد » قال : كان 
أبو هريرة يمر ونحن نتوضأ من المطهرة » فيقول : أسبغوا الوضوء » أسبغوا الوضوء » قال أبو القاسم : 
١‏ ويل العتراقيب من" الثار . 

حدئنا أبو كريب » قال ثنا وكيع » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن أى هريرة » عن النى” 
صلى الله عليه وسلم؛ ؛ نحوه » إلا أنه قال : « ويل" للأعقاب من النار ) . 

حدثنا ابن المثتى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة : عن محمد بن زياد » قال : كان أبو هريرة 
مر بأناس يتوضئون مسرعين الطهور » فيقول : أسبغوا الوضوءء فإنى ممعت أبا الا سم صلى الله عليه وسلم 
يقول ١‏ ويل” اللعقب من الدار » . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبوأسامة » عن شعبة » عن محمد بن زياد » عن ألىهريرة » عن النى” 
صل الله عليه وسلم » بنحوه . ظ 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » عن حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن أنى هريرة » قال : 

قال النبى .صل الله عليه وسام » بنخوه . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيع » عن حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن ألى هريرة » قال : 
قال النى" صلى الله عليه وسلم : « وَل" للأاعلقاب من الثار » : 


حدثنا أبوكريب » قال : ثنا خخالد بن مخلد » قال : ثبى سامان بن بلال » قال : ثبى سهيل » عن أبيه ظ 
عن أبن هريرة » قال ل رول لصيل اذ عليه سل ادأعقاب مين النارريدم ‏ القيامة ) 6 
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0010 اي لاس 6 


عن أبيه ؛ عن ألى هريرة : قال :.قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ويل للأأعلقاب من الثار »ع 
وقال ! إسباعيل فى حديثه : « ويل العراقيب من النار ٠‏ . 

حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع ١‏ قال : ثنا حسين المعلم » عن يحبى بن ألى لى كثر : 
عن سالم الدوسمى ؛ قال : دلت مع عبد الرمن بن ألى بكر على عائشة » فدعا بوّضوء ء فقالت عائشة : 
يا عبد الرحمن ٠‏ أسبغ الو ضوء . فإلى سممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ويل للأاعقاب 
من الثّار ؛ . 

حدثنا ابن المثبى : قال : ثنا عمر بن يونس الحنى » قال : ثنا عكرمة بن تمار . قال : ثنا بحبى بن 
أ كثير . قال : لى أبوسلمة بن عبد الرحن : قال : ثنى أبوسام موى المهدى » هكذا قال حمر بن بو نس 
قال : رجت أنا وعبد الرحمن بن ألى بكر فى جنازة سعد بن ألى وقاص » قال : فررت أنا وعبد الرمن 
على حجرة عائشة أخت عبد الرحمن ؛ فدعا عبد الرحمن بوضوء فسمعت عائشة تناديه : يا عبد الرحمن أسيغ 
الوضوء ؛ فإى سمعت رسول الله صلى ال عليه وسام يقول : ؛ وبل للأعقاب من ل الثار» . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا على" بن المبارك » عن يحبى بن أنى كثير » عن سام 

مولى دوس » قال : سمعت عائشة » تقول لأخيها عبد الرحمن : ياعبد الرحمن أسبغ الوضوء » فإنى معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « وَيدل” للأآعتقاب مين الثار » . 

حدثى يعقوب وسوار بن عبد الله » قالا : ثنا يبى القطان ؛ عن أبن عجلان » عن سعيد بن ألى سعيد 
عن ألى سلمة » أن عائشة رأث عبد الرحمن يتوضأ » فقالت : أسبغ الوضؤء » فإنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يول «ويئل 'للأأعقاب من الثار » . 

حدثنا أبن وكيع ) ؛ قال : ثنا ابن عبينة ويحبى بن سعيد القطان » عن ابن عجلان » عن سعيد بن 

ألى سعيد » عن ألىسلمة » قال : رأت عائشة عبد الرحمن يتوضأ » فقالت : أسبغ الوضوء » فإنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقول «ويل” العراقيب مسن النار » . [ 

حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : أخيرنا أبو رواحة وعبد الله بن راشد قالا : أخيرنا 
حيوة بن شريح » قال : أخبر نا أبو الأسود ؛ أخبرنا عبد الله مولى شداد بن الهاد » حداثه أنه دخل على 
عائشة زوج.النى صلى الله عليه وسام وعندها عند الرحمن » فتؤضاً عبد الرحمن » م قام فأدبر ء فنادته عائشة 
فقالت : يا عبد الرحمن » فأقبل عليبا » فقالت : له إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .: 
«ويئل للأاعئقاب من ل النثار . 

حدثى محمد بن المثى » قال : ثنا يحبى بن سعيد » عن شعبة © قال : ثى أبو إتماق » عن سعد أو 
سعيد بن ألى كرب » قال.: معت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله. صل الله عليه وسلم 9 يال 
العتراقيب من الثار » . 

حدثنا خلاد بن أسام » قال : ثنا النضر » قال : أخبرنا شعبة » عن ألى إحاق » قال معت ابن 
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أن كرب ؛ قال : سمعت جابر بن عبد الله » قال : تبعت رسول الله صلل أل عليه وسار يقول : ١‏ ول 
اعقب أو العراقيب من "الثار) . 

حدثى إسماعيل بن محمود الحجيرى؛ قال : ثنا خخالد بن ا حرث » قال : بنا شعبة » عن الى إماق ؛ 
قال سمعت سعيدا يقول : فحت جابرا يقول : تمعت زسول الله صلى الله عليه وسام يقول : « ويل" 
للأعقاب من الذار » . ْ 

حدثنا ابن بشار وابنامثنى » قالا : ثنا عبد الرحن + قال : ثنا سفيان » عن ألى إسماق » عن سعيد بن 
أنى كرب » عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : د ويل العتراقيب 

من الثار » . ظ 

حدثنا ابن حميد ؛ قال! ثنا الصباح بن محارب ؛ عن محمد بن أبان » عن ألى إاق » عن سعيد بن 

أنى كرب ؛ عن جابر بن عبد الله » قال :مع أذلى من النى صل الله عأيه ونسلم « ويل العدراقيب 
مدن النار) . 


ب 


خدثنا أبن حميد » قال ل : اثنا الصباح ١‏ بن مخار ب ؛ عن محمد بن أبان » عن ألى إسماق » عن سعيد بن 
أنى كرب » عن جابر بن عبد الله » قال سمع أذقى من النبى" صلى الله عليه وسام:. « ويل العراقيب ١‏ 
ين ار أسيغوا الوضوء ). ظ 
بى الحسين بن على" الصدائى » قال : ثنا الوليد , ن القاسم » عن الأعمش »؛ ؛ عن أنى سفيان » عن 
ا ن عبد الله » 'قال : أبصر التبى صلى الله عليه وسام رجلا يتوضأً » وبى من عقبه شىء » فقال ' 
دويل لعتراقيب من الثار » . ظ 
حدثى على بن مسلم » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا حفص » عن الأعمش » عن 
نف سفيان » عن جابر » أن رسول الله صل الله عليه وسلم » رآى قوما يتوضئون ؛ لم يصب أعقابهم الماء 
فقال : « ويل العراقيب من الثار » . 
حدئنا أبوسفيان الغنوى يزيد بن عمرو » قال : ثنا خلف بن الوليد » قال : ثى أيوب بنعتبة » عن 
يحي بن أنى كثير » عن ألى سلمة » عن معيقيب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل 
الع راقب مسن النثار . 
حدثنا ابن بشار » قال : نا عيد الرحرن » قال : ئنا سفيان » عن منصور ؛ عن هلال بن يساف : 
عن أنى يحبى » عن عبد الله بن عمرو » قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسل قوما يتوضئون » فرأى 
أعقابهم تلوح » 'فقال 1 وَيئْل” للأأاعتقاب من الثّار » أسبغوا الوضوء ) 1 
حدثنا اين المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن هلال بن يساف »2 
عنأنى يحبى الأعرج» عن عبد الله بن عمرو » قال : أبصر رئتول الله صلى الله عله وسار قوما يتوضكئون 
م يتتموا الوضوء » فقال : « أَسْبغمُوا الوؤضوء » وَيْل” لتعتراقنيب أو الأعتقاب من الثار » . 
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لصا 


حدثنا بغار » قال : ثنا محمد بن جعفر + قال : ثنا شعبة » عن أبى بشر » عن رجل من أهل 
مكة ) ع. عبد الله بن عمرو » أن النى" صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضئون » فلم يتموا الوضوء » 
فمَال : ووَئْل” للأآعنقاب من الثار » . 

حدئنا أروكر يب » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن هلال بن يساف ؛ عن ألى يحى 
عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله صل الله عليه وسلم » رأى قوما يتوضئون وأعقابهم تلوح» فقال : 


بت 
يا 


ووبل” للأأعلقاب من الثّار » أسْبغوا الوأضوء » . 

حدثنا أبر كريب ء قال : نا عبيد الله : عن إسرائيل » عن «نصور ؛ عن هلال : عن ألى يبي مولى 
عد الله بن عمرو , قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينمكة والمديئة» فسبقنا ناس فتوضئواء 
نجاء رسول الله صل الله عليه وس » فرأى أقدامهم بيضا من أثر الوضوء » فقال : « ويل اللعراقييب 
من الثّار » أسبغوا الوضوء » . 

حدثى عل" بن عبد الأعلى » قال : ثنا امحاربى » عن مطرح ١‏ بن يزيد » عن عبيد الله بن زحر » عن 
على" بن يزيد » عن القاسم » عن أنى أمامة » قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 9 ويل" لل عقاب 
من الثار » قال : فا بى فى المسجد شريف ولا وضيع إلا نظرت إليه » يقلب عرقوبيه » ينظر إلمه' ٠‏ 

حدثنا أب كريب » قال : ثنا حسين » عن زائدة » عن ليث » قال : ثى عبد الرحمن بن سابط » عن 
أ أمامة؛ أو أخى أنىأمامة » أن رسول الله صلى الله عليه وس أبصر أقواما يتوضئون » وق عقب أحد 
أو كعب أحده, ؛ مثل موضع الدره, » أو موضع الظفر » لم يمسه الماء » فقا : دول" للأعلقاب 
من النثّار و قال : فجعل الرجل إذا رأى فى عمّبه شيئا لم يصبه الماء اعاد وضوء* ٠‏ 
35 فإن قال قائل : فا أنت قائل فم حد ثكم به محمد بن المثى ؟ قال : ثنا يحي بن سعيك ٠‏ عن شعبة ) 
عن يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن أوس بن ألى أوس » قال : ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسام توضاً 
ومسح على نعليه » ثم قام فصلى » وما حداثك به عبد الله بن الحجاج بن المهال » قال : ثى الى » فالا : 
ثنا جرير بنحازم » قال : سمعت الأعمش » عن أنىوائل » عن حذيفة » قال: و أنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سباطة قوم » فبال عليها قائما » ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على نعليه » وما حداثك به الحرث : 
قال :: ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا هشيم » قال : ثنا يعلى بن عطاء » عن أبيه » عن أوس بن أن أوس 
قال :: ريت رسول الله صل الله عليه وسلم أى سباطة قوم » فنوضاً ومسح على قدميه» وما أشبه ذلك من 
الأخبار الدالة على أن المسح ببعض الرجلين فى الوضوء مجزئ ؟ قيل له : أما حديث أوس بن الى اوس 
فإنه لادلالة فيه على صمة ذلك » إذلم يكن ف الخبر الذى رُوى عنه ذكر أنه رأى النبى صلى الله عليه وسم ظ 
نضا بعد حدث يوجب عليه الوضوء لصلاته » فسخ:على نعليه » أو على قددميه » وجائز أن يكون مسحه 
على قدميه الذى ذكره أوس كان ىوضوء توضأه من غير حدث كان منه » وجب عليه من أجله تجديد 
وضوثه » لأن الرواية عنه صلى الله عليه وسام » أنه كان إذا توضأً لغيرحدث ء كذلك يفعل . 


01 مطرج بن يزيد الأسدى ١‏ أبو المهلب الكوق عن عبيد الله بن زاحر © وعنه أبن عبينة . ضعفه أبو زرعة . 
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“يدل عل ذلك ماحدثى محمد بن عبيد المحاربلى » قال : ثنا أبو مالك الحنبى » عن مسلم » عن حبة 
الغعرنى. » قال- : زأيت على" بن ألى طالب رضى الله عنه شرب فى الرحبة قائما » ثم توضاً ومسح على نعليه ؛ 
وقال : هذا وْضِوء من لم بيحدث » هكذا رأيت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم صنع ٠‏ فقد أنبأ هذا الحبر 
عن صحة ما قلنا ى معبى حديث أوس . 
بيه .فإن قال :.فإن حديث أوس » وإن كان محتملا من المعبى ما قلت » فإنه محتمل أيضا ما قاله من قال : 
إنه معبى به المسبح على النعلين أو القدمين ى وضوء توضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث ؟ قيل : 
أحسن حالات الحبر » ما احتمل ما قلت » إن سل له ما اد عى من احماله ما ذكر من المسح على القدم أو 
النعل بعد الحدث وإن كان ذلك غير محتمله عندنا » إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسين 
رسوله صل لله عليه وسلم » متنافية متعارضة » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين 
فى الوضبوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر منٍ انهى إليه وبلغه . وإذا كان ذلك عنه صحيحا » فغير جائز 
أن يكون صحيحا عنه إباحة ترك غسل بعض ما قد أوجب فرضا غسله فى حال واحدة » ووقت واحد ؛ لآن 
ذلك إيجاب فرض وإبطاله فى حال واحدة » وذلك عن أحكام الله ؛ وأحكام رسوله صلى الله عليه وسام 
منتف . غير أنا إذا سلمنا لمن اداعى فى خديث أوس ما اداعى من احماله مسح النبى صلى الله عليه وسلم على 
قدمه ى حال وضوء من حدث » ففيه نبا بالفادج علله ١‏ ء فانه لاحجة له فذلك . قلنا : فإذا كان محتملا 
ما اداعيت ء أفحتمل هو ما قلناه.إن ذلك كان من النبى صلى الله عليه وسلم فى حال وضوئه » لامن حدث 
فإن قال : لا ثبتت مكابرته لأنه لابيان ىخبر أوس أن النبى صلى الله عليه وس فعل ذلك فى وضوء من حدث 
وإن قال : بل هو محتمل ما قلت » ومحتمل ما قلنا قيل له هما البرهان على أن تأويلك الذى اد عيت فيه 
أولى به من تأويلنا ؟ فلن يدتعى برهانا على سمة دعواه فى ذلك إلا عورض ثله فى خلاف دعواه . وأما 
حديث حذيفة ؛ فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأحمش » حداثوا به عن الأحمش » عن ألى وائل » عن 
حل يفة » أن الى صل الله عليه وسلم ألى سباطة ١‏ فوم »2 فبال قانئما ع م توضاً و مسعم على خفية . 

حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الضبى.» قال : ثنا أبوعوانة » عن الأ>مش » عن أنى وائل» عن حذيفة( ح)5. 
واجدثبى المنى » قال . : ثنا ابن أني عدئ » عن شعبة » عن سلمان » عن ألى وائل » عن حذيفة( ح). 
وحدثنا أبوكريب وأبوالسائب » قالا.: ثنا ابن إدريس . عن الأعمش » عن ألى وائل» عن حذيفة( ح). 
وحدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبو معاوية » عن الامش » عن شقيق » عن حذيفة( ح). وحدثى عيسى 
ابن عمال بن عيسى الرعلى » قال : نا مرو بن خب بن سعيد » من الامش » عن شقيق » عن <ذيفة( ح). 
وحدثنا أين حميد ؛ » قال : ثنا جر ير » عن 'الأعمش » عن أ فى وائل ؛ عن حذيفة » وكل هؤلاء يحد ث 
ذلك عن الأ>مش » بالإسناد لذى ذكرنا عن حذيفة » أن النبى" صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه » وهم 
أصحاب الأمش » ول يتتقل هذا الحديث» عن الأعمش » غي رجرير بن حازم » ولوم يخالفه ى ذلك مخالف 2 


(1) أى إذا سلمنا له ذلك الاحيال فيه نبأ بالفلج و الظفر عليه فإه الخ . 
0 السالة : الوضن ياف يه لأوماغ » دما يكنس ن ن المنازل . ( التاج ) . 
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شر سورة المائدة املحزه 


لو جب التثبت فيه لشذوذه » فكيف والثقات من أصعاب الأعمش» يمخالفونه ى روايته ما روى من ذلك »؛ 
ولو صحّ ذلك عن النى" صلى الله عليه وسلم كان جائزا أن يكون مسح عل نعليه وهما ملبوستان فوق 
الحور بين » وإذا جاز ذلك ل يكن لأحد صرف احبر إلى أحد المعانى امحتملها احبر ؛ إلا حجة يحب التسلم لها 
القول فى تأويل قوله تعال :إلى الكعبتين » : 
واتختلف أهل التأويل ف الكعبٍ » فقال بعضهم بما حدثتى أحمد بن حازم الغفارئ ؛ قال : ثنا أبونعم» 
قال : ثنا القاسم بن الفضل الحنّدانى» قال: قال أبوجعفر : أينالكعبان ؟ فقال : القوم ههنا » فقال : 
هذا رأس الساق » ولكن الكعبين هما عند المفصل . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا أشبب » قال: قال مالك : الكعب الذى يجب الوضوء إليه » هو 
الكعى الملتصق بالساق المحاذى العقب » وليس بالظاهر فى ظاهر القدم . 
وقال آخرون بما حدثنا الربيع » قال : قالالشافعى : لم أعلءم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرههما الله 
فى كتابه ق الوضوء هما الناتئان وهما مجمع فصل الساق والقدم . 
ب والصواب من القول ف ذلك أن الكعبين هما العظمان اللذان فى مفصل الساق والقدم تسميهما العرب 
المنجمين » » وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول : هما عظما الساق ق طرفها . 
واختلف أهل العلم فى وجوب غسلهما ى الوضوء وق الحد” الذى ينبغى أن يبلغ بالغسل إليه من الرجلين 
نحو اختلافهم فى وجوب غسل المرفقين » وف الحد الذى ينبغى أن يبلغ بالغسل إليه من اليدين » وقد ذ كرا 
ذلك ودالنا على الصحيح من القول فيه بعلله فها مضى قبل بما أغنى عن عن إعادته . 
القول فى تأويل قوله تعالى :8 وإن كسمم جنب فاطهدروا» 
بعنى بقوله جل ثناؤه ( ون كندم' جنسبا) : وإن كتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم 
فقمم إليها فاطهر واء يمول : فتطهروا بالاغتسال مبا قبل قبل دخو لكم فى صلاتكم الى قمم إليهاء ووحد ابتنب 
وهو خبر عن الجميع » لأنه اسم حرج مرج الفعل ؛ » كما قيل : رجل عدل وقوم عدل » ورجل زود 
وقوم زور» وما أشبه ذلك لفظ الواحد والحميع والاثنين والذكر الآنى فيه واحدء يقال منه : أجنب الرجل 
وجنب واجتنب والفعل الحنابة والإجناب » وقد تمع ى جمعه أجناب » وليس ذلك باللستفيض الاي 
فى كلام العرب ؛ بل بل الفصيح من كلامهم ما جاء به القران ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : « وإن كم مرادى أو على سفر أو جاء أحد متك مين "الغائط ء 


عل تقرس فى 


أو لامسم النساء #: 
يعنى بقوله جل" ثناؤه وإن كثم جرحى أو مجدرين وأثم جنب » وقد بينا أن ذلك كذلك فيا مفى 
بما أغبى عن إعادته . وأما قوله ( أو على سفر ) فإنه يقول : وإن كثم مسافرين وأثم جنب ( أو جاء 


ظك 


احتد متكدم من الغائطر) يقول : أو جاء أحدكم من الغائط بعد قضاء حاجته فيه وهو مسافر » دعا 
عنى بذكر مجيئه منه قضاء حاجته فيه ( أو لامس-م النساءت ) شول : أو جامعم النساء وأنم مسافرول » 
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وقد ذكرنا اختلاف المختلفين فما مضى قبل فى اللمس » وبينا أولى الأقوال فى ذلك بالصواب فيا منمى » 
ما أغبى عن إعادته . 
4 أ فإن قال فائل : وماوحةه تكرير قوله ( أو لامتسام النساء-” ) إن كان معبى اللمس اللجماح ؛ وقك 


3 وه 3 


بى ذكر الواجب عليه بقوله ( وإن كنم جنا فاطهتروا ) قيل : وجه تكرير ذلك أن المعبى الذى 
ذكره تعالى من فرضه بقوله( ون كنم جتبا فاطبّهسرُوا ) غير المعنى الذى ألزمه بقوله ( أو لامسم 
النّساء” ) وذلك أنه بين حكه فى قوله ( وَإِن كلنم” جلها فاطتهتروا ) إذا كان له السبيل إلى الماء الذى 
يطهر هفرض عليه الاغتسال به ثم ثم بين حكه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليه السبيل وهومسافر غير مريض مقم ؛ 
فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حيتئدذ الطهور . 


القول فى تأويل قوله تعالى الاقم جد واهماء فتيلمموا صعيد | طساء فاميستحوا بوجوهكي' 


وأيادريكم' مله مله # 
يعنى جل ” 200 يجداوا ماء فتَيسَمسَمسُوا صّعيدًا طنّيبا ) فإنلم تجدوا أيبا المؤمنون إذا 
قم إلى الصلاة وأثم مرضى مقيمون » أو على سفر أصصاء , أو قد جاء أحد منكم من قضاء حاجته » أو 
جامع أهله فسفره ماء فتيمموا صعيدا طيا » يقول : فتعمدوا واقصدوا وجه الأرض طيبا » يعبى طاهرا 
نظيفا غير قذر ولا نجس »جائزا لكر حلالا ( فامئسحوا بوجوه لم وأيد يكم منه )يقول : فاضربوا 
أبيكم الصعيد الذى تيممتموه وتعمدقوه بأديكم + فامسحوا بوجو هكم وأبديكم ماعلق بأيديكم من . 
يعبى : : من الصعيد الذى ضربتموه بأبديكم من ترابه وغباره » وقد بينا فها مضى كيفية المسح بالوجوه 
والأندى منه » واتتلاف اللخْتلفينق ذلك » والقول ق معى الصعيد والتيمم » ودللنا على الصحيح من 
كل القول ذلك بما أغنى عن تكريره فى هذا الموضع . 
القول فى تأويل قوله تعال هما ريد" اله يعمل" عتليلكثم' مين' حرج ١»‏ 
٠‏ بعى جل" ثتاؤه بقوله ( ما يريد الله جنع ل عاتيكم' من" حترج ) ما ير يد الله بما فرض عليكم 
من الوضوء إذا قم م الصلاتكم » والغسل من جنابتكم والتيمم صعيدا طيبا عند عدمكم الماء ؛ ليجعل عليكم 
من حرج ؛ ليلرمكم فى دتكم من ضيق » ولا ليتكم في » وما قلنا فى معنى الحرج + قال أهل اويل 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع .» قال : ثنا أنى » عن خالد بن دينار » عن أنى العالية » وعن ألى مكين » عن عكر مة 
فى قوله (من حرج ) قالا : من ضيق . 
حدثنا محمد بن مرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن أبن ألى مجيح » عن مجاهد 
8 حرج ): من صيق . 
حدثي المثى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله . 


١-8 
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م“ ١‏ سوره الماندة الجمزء 


القول فى تأويل قوله تعالى . « ولكن بريد ليطه ركم ' ولبيم نعلمته عليلكم' لعلكي' 
تشكرون »: 
يعنى جل" ثناؤه بقوله (ولكن' يريد" ليطه ركم ) : ولكنالله ير يد أن يطهركم بما فرض عليكم من 
الوضوء من الأحداث والغسلمن الحنابة » والتيمم عند عدمالماء: فتنظفوا وتطهر وا يذلك أجسامكم من الذنوب . 
نا حدثنا حميد بن مسعدة » قال :انا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا فتادة عن شهر بن 


حوشب » عن أنى أمامة » أن رسول الله صلى لله عليه وسام قال : ( إث الوضوء يُكفر ما 00 0 
تصير الصلاة ثافله : ؛ قال : قلت : أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم » لامرّة : ولا 


مر تبن ولا ثلاث » ولا أربع » ولاخمس 16 . 


حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثبى ألى » عن قتادة » عن شهر بن حوشب » 


عن أى أمامة صدئ بن عجلان : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » نحوه . 
حدئنا أبوكر بيب » ومحمد بن المثى ونحبى بن دأود الواسطى » قالوا ثنا إبراهم بن يزيد يزرانبه' 
القرشى » كال أخبرنا رقبة بن مصقلة العبدئ ؛ عن شمر بن عطية » عن شهر بن حوشب ؛ عن أفى أمامة 


فَأل قال رسول الله صلى الله عليه وسام دمن نضأ افاأحسنٍ الو ضوعت م قام إلى الصلاة : 
ل سل عل اج لقي ل قل وساهس سل عم سراق | 


خرحت د بوبه من ال وبصرره ويديه ورجليه . 


حدنا بوكرب 0 | نا معاوية بن هشام ؛ عن سهياك ٠‏ عن منصور عن سل | بن أنى امعد ؛ 


عن كعب إن ة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مامن راجتل وت فيسل 


د ا سو 8 


واجهه ني سجتة خحس اناه رن وجههء وإذاغسل يديه أو ذراعيم حرجت خطايام 


حمل عل م 0 


من اذراعيه ؛ فإذا مسح رأسه رجت خطاياه من” رأسه » وإذا غسل ‏ رجليه خر جب 
خطاناة من رجليه . 


حدثئنا أبوكر يب » قال : ثنا عهاك بن سعيد : قال : ثنا حاحم » عن محمد بن عجلان ؛ عن أن عبيد 
مولى سلوان بن عبد الملك ء عن عمرو بن عبسة : أنه قال : معت زسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


مذ ا غسل لون > كفنه ا ديرت الخطايا من كفيه دإذا فين واستكشق حرج 


اله عم ثى ش 7 


- 
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أثفار تبه » وإ غتسل ؛ بك به خرجت من يذلا به فإذ! مسح رأست وألذاشيه خترجتت 


3 ا 1خ 2 


من ر رأسه وأذنيه ؛ غإذا غسل ‏ رجليه خرجت حى مخترج من أظفار قد ميهٍ » فإذ | 


- 85 عل عم 9ه 


انتهى إل ذلك من 'وضوئه كان" ذلك 0 منه ؛ فإن” قام فصلى رَكعداين مقليلاً 


فيهما بوجهه وقلليه على ريه كان من ' خطاياة كوم ولدتنه أمه ). 
حدثنا أبوالوليد الدمشى ؛ قال : ثنا الوليد بن مسام + قال : أخبرنى مالك بن أ نس ٠‏ عن سبيل بن 


00 معطوف باائصب غل هرة ومرتاين »© على نه المضاف إله لفظا ؛ أى ولاحمس مراأات 
6 فولى حمراو بن حررايث ٠‏ كوف . قال أبو حاتم ٠‏ يكتب حديثه ولاعتج به . ( الفلاصة ) . 


اد 
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السادس تفسير الطبر ى م ١‏ 


ساداث الي 
أن مالم » عن أيه ؛ عن أفاهريرة ؛ أن رسول لله صل الله عليه وس » قال : إذا توضا العد 
المسمْلم' أو المَؤُمن “فخس ل وجهه “خ رجت من وجلهه_ كل خطيئة ننظر ليها بعيانيه مع 


الماء أذ متم آخير قنطرة, من الماء » أو “نحو هذاء وإذا غسل يديه راجت من يديه 


ب السك" 2 - 


كل ختطيئة تطتشست من با يداه" ماقام أرامم: آخير قتطثرة من آقاء حت يرج تقيًا من" 


الذ ثوب » , 
حدئنا عمران بن بكار الكلاعى » قال ثنا على بن عياش » قال : ثنا أبو غسان » قال : كنأ ز بك بن 
أسلم » عن حمران مولى عمّان » قال : : أتدت ت عمان بنعفان بوّضوء » وهو قاعد » فتوضاً ثلاثا ثلاثا » ثم 


قال : رأيت رسول الله صلى ل عليه وسلم يتوضاً كو ضوثى هذا » ثم قال : « سن" نضأ وُضئُوى هتذة 
كان من ذتوبه كيم ولداثه” أأمه » وكانتت خطاة” إلى المساجد نافلة ). 

وقوله ( وَليسم نعلمته عدلنينكم ') فإنه يقول : وير بد ربكم مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم ايه 
فيا فرض عليكم من الوضوءا والغسل إذا قم إلى الصلاة بالماء إن وجدنموه »وتيمم> 2 
نعمته عايكم باباحته لكم التيمم » وتصييره لكم الصعيد الطيب طهورا + رخحصة منه لكم فى ذلك مع 
همه الى أنع م عليكم أما مون ( لمتكم تشكرون ) يقول : تشكر ون الله على نعمه الى 7 


يكم بعاعتم ليه ا كم ونا كم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اكزويعة | لمْوعَكيكُمَ وَمطلمة وى واتقكمْ بو ءإذ لش تمعن واطعن 
وَأسَموأاً َنَمَعَلِمٌ بآ نِالصَدُور 
0 بقوله ( واذ كروا نعمة الله عتيلكم' ) أسما المؤمنون بالعقود الى عقدتموها لله 
على أنفسكم » واذكروا نعمته عليكم فى ذلكم » بأن هدا كم من العقود لما فيه الرضا » ووفقكم لما فيه نجاتكم 
من الضلالة والردى فى نع غيرها جمة , 
ا حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى ؛ عن أبن أبى تجيح . عن مجاهد 
(وَاذ كثروا نعمة الله عايك ') قال : النعم ٠:‏ آلاء الله . 
حدثى المانى » قال : ثنا أبوجذيفة » قال: ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » مثله'. 
وأما قوله (وميثاقبه ال رىواتقفكم' به ) فإنه يععى : واذكروا أيضا أيها المؤمنون فى نعم الله الى 
أنعم عليكم ميثاقه الذى واثة كم به » وهو عهده الذى عاهد كم به . ظ 
واختلف أهل التأويل ف الميثاق الذى ذكر الله ى هذه الاية » أى موائيقه عى إفقال بعضيم : عى 
به ميثاق الله الذى واثق به المؤمنين من أصعاب.رسول الله صلى الله عليه وسلى » حين بايعوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة له » فيا أحبوا وكرهوا » والعمل بكل ما أمرهم الله به ورسوله . 
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١‏ سورة المائدج الجزه 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثنى : قال : ثنا عبد الله ين صالح » قال : ثبى معاوية ؛ عن على . عن ابن عباس ؛ قوله 
زواة' كثروا نعلمنة الله عتلينكلم' وميثاقته' اللذزى وانتقكم' به إذ' قلام' سمعئنا وأطعلنا ). . . 
الآبة» يعني : حيث بعث الله النبى صلى الله عليه وسلم » وأنزل عليه الكتاب » فقالوا : آمنا بالنى وبالكتاب » 


وأقررنا بما فى التوراة » فذكرهم الله ميثاقه الذى أقروا به على أنفسهم » وأمره, بالوفاء به . 

حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل : قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وَاذ كروا 
لغلمّة الم عتليكم' وميثاقه الذرى واتقكم به إذا فلي سمعنا وأطعئنا ) فإنه أخح ميثاقناء فقلنا 
جعنا وأطعنا على الإيمان والإقرار به وبر سوله , 

وقال آخرون : بل عبى به جل ثناؤه : ميثاقه الذى أخذ على عباده حين أخرجهم من صلب آدم 
صلى الله عليه وسلم ء وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ فقالوا : بلى شهدنا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن تمرو؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح : عن مجاهد فى قو له 
( وَميثاقه الذى واتقكو' به ) قال : الذى واثق به ببى أدم قى ظهر أدم . ظ 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » محوه . 
يي وأولى الأقوال بالصواب ف تأويل ذلك: قول ابن عباس » وهو أن معناه: واذكروا أيها المؤمنون 
نعمة الله عليكم ابى أنعمها عليكم مدايته إيا كم للإسلام وميثاقه الذى واثقكم به يعبى : وعهده الذى 
عاهد كر به حين بايعتم رسوله محمدا صلى الله عابه وسلم على السمع والطاعة له فى المنشط والمكره » والعسر 
واليسر + إذ قلم سمعنا ماقلت لنا . وأخذت”علينا من المواثيق وأطعناك فيا أمرتنا به وبيةنا عنه » وأنعم 
عليكم أيضا بتوفيقكر! لقبول ذلك منه بقولكم له سمعنا وأطعنا » يقول : ففوا لله أبها المؤمنون بميثاقه الذى 
وائقكم به : ونعمته الى أنعم عليكم فى ذلك باقراركم على أنفسكم بالسمع له والطاعة فا أمركم به » وفيا 
باكم عنه : يف لكر بما ضمن لكم الوفاء به إذا أذم وفيتم له بميثاقه من إنمام نعمته عليكم » وبادخالكم جنته 
وبانعامكم بالخلود ق دار كرامته : وإنقاذكر من عقابه وألم عذابه . 
يد وإنما قلنا ذلك أولى بالصوابس من قول من قال : عنى به الميثاق الذى أخذ عليهم ف صلب آدم صلوات 
لله عليه : لأن الله جل” ثناؤه » ذكر بعقب تذكرة المؤمنين » ميثاقه الذى وائق به أهل التوراة بعد ما أتزل 
كتابه على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم فيا أمرهى به ومباهم فا فقال ( وَلقَد" أذ الله ميثاق 
بنى إسْرائيل” : وبَتَعكْنا منلهكم” اثثتى عتشسرتقيبا) . . . الآيات بعدها » منها بذلك أصعاب رسول 
الله صل الله عليه وسم محمد على مواضع حظوظهم من الوفاء لله بها عاهدهم عليه » ومعرفهم سوء عاقبة 
أهل الكتاب فى تضبيعهمما ضيعوا من ميثاقه الذى واثقهم به فى أمره ونبيه » وتعزير أنبيائه ورسله » زاجرا 
لهم عن ٠كث‏ عهوده, » فيحل بهم ما أجل بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم » فكان إذ كان الذى 
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رهم فوعظهم به ٠»‏ ونباهم عن أن يركبوا من الفعل مثله ميثاق قوم أخذ ميثاقهم بعد إرسال الرسول 
ال الكتاب عايوم واجبا » أن يكون الخال الى أل وبأ الممشاق والموعوظين نظير حال الذين 
وعظوا بهم . وإذا كان ذلك كذلك » كان بيمنا صمة ما قلنا فى ذلك وفساد خلافه . 
.وأما قوله ( وَاتّقسوا الله إن الله عليم بذاتالصد ور ) فانه وعيد من الله جل”امه للمؤمنين الذدين 
أطافوا برسوله صمىالله عليه وسلم من أسعابه » و ديدا لهم أن ينقضوا مثاق لله الدع واثتهم به فرسولة 
أأؤنو » فخا »أن داو هده وتقدرا ماق الى وفك » أواواا ستل 
بقولكم : سمعنا وأطعنا » بأن تضمر وا له غير الوفاء بذلك فى أنفسكم » فإن الله مطلع على ضماثر صدوركم ء 
وعام بها تخفيه نفوسكم لايخى عليه ثى ء من ذلك ؛ فيحل بكم من عقوبته مالاقبل لكي به » كالذى حل" 
من قبلكم من ليهود من السخ وصنوف النقمء وتصيروا فى فى معاد كر إلى خط الله » وألم عقابه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ها ادر امنوأكووأ فوم لَه شنا َبالْقَسَط وَلإِيمَنَكُمْ سَنَكَان3 قَوَ م11 


وم 


الاتدد تكد وأاغر أوأه واب مضو وَأحَفُو نس انسح حَبَيْرَعَاَمَلُونَ © 


د بعنى بذلك. جل” ثنازه : يا أمها الذين آمنوا بالله وبر سو له محمد » اليكن من أخلاقكم و وضفاتكم القياء 
له ؛ شهداء بالعدل فى أويائكم وأعدانكم» ولا تجوروا فى أحكامكم وأفعالكم » فتجاوزوا ما حددت لكر 
أعدائكم لعداوهم لكم » ولا تقصروا فيا حددت لكم من أحكانى وحدودى فى أوليائكم لولايهم . 
ولكن اننهوا ف حميعهم إلى حددى » واعملوا فيه بأمرى . 

وأما قوله ( ولا يجْرمتكم شسسآن قوم على ألا تعد لوا) فإنه يقول ولايحملنكم عداوة قوء 
على ألا تعدلوا فى. حكمكي ف مم » وسير نكم بيهم ؛ فتجوروا علمم من أجل مابينكم وبينهم من العداوة . 

وقد ذ > كرنا الرواية عن أهل التأويل فق معنى قوله « كدو نوا قتوامين بالقسط شهدتاءا الله ) وى قوله 
(ولا ير متتَككُم شنان قوم )0 ؛ واختلاف الختلفين ف قراءة ذلك. والذى هو أولى بالصواب من القول 
فيه ».والقراءة بالأدلة الدالة على صعمته بما أغنى .عن إعادته فى هذا الموضع . 

وقد قبل : إن هذه الآآبة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين همت اليهود بقتله .. 

ذكر من قال ذلك ' 
حدثنا القاسم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حبجاج » عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير : 

(يا ينها النّدين- مَدُوا كودوا قتوامين: لله شهداءا بالقستطء ولا بير مدكم' شسآن” قم على 
أل" تعندٍلُوا » اعلدلُوا هث و أفثرب الى ) نرلت فى فى وود خخبير » أرادوا قتل النبى” يصلىالله عليه وسام 
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وقال اين جر بج : قال عبد الله بن كثير : ذهب رسول الله صلى الله عليه وسام إلى يبود يستعينهم فى دية غ 
نهم | أن يقتلوه : فذلك قوله ولا تيمر متشّكثم' شتتسآن” قتوؤم على ألا" تعد لوا ) . . . الآية . 
القول في تاويل قوله تعالى :«اعّد لوا هلو أقارت للمتّقنُوى » وَاتتّقنُوا الله إن" الله ختبير _بما تعملون” 4 

يعبى جل" ثناؤه بقوله : اعدلوا أنبا المؤمنون على كل أحد من الناس ٠»‏ ولي لك كان أوعدوا 5 
فا حملو دير على ما أمرتكم أن حمل هى عليه من أحكاتى » ولا تجوروا بأحد منهم عنه . 

وأما قوله ( هو أقْرب للتَمدْرَى ) فإنه يعنى بقوله : هو العدل عليهم أقرب لكم أيها المزمنون إلى 
التقوى ؛ يعنى : إلى أن تكونوا عند الله باستعمالكم إياه من أهل التقوى » وهم أهل الحوف والحذر من ال 
أن مخالفوه فى شىء من أمره» أو يأتوا شيئا منمعاصيه » وإثما وصف جل ثنائره العدل بما وصف به من 
أنه أقرم للتقوى من احور ؛ لانمن كان عادلا » كان لله بعدله مطيعا » ومن كان لله مطيعاءكان لاشك 
من أهل التقوى : ومن كان جائرا » كان لله عاصياء ومن كان لله عاصيا كانّبعيدا من تقواه؛ و1نا كبى بمو له 
هر أقرَب ) عن الفعل » والعرب تكنى عن الأفعال إذا كنت عا سو وبذلك » كنا قال جل ثناؤه 
( هلو غير لكّم' - وذ لك أكتى لَكنُم' ) ولولم يكن ف الكلام هو » لكان أقرب نصبا » ولقيل : 
اعدلوا أقرب للتقوى ء كا قيل ( انتسهوا يرا لكم ) . 

وأما قوله ( وَاتّقنُوا اش إن" الله خسبير" _بما تَعملون ) فإنه يعنى: واحذروا أيما المؤمنون أن 
تجوروا وعباده» فتجاوزوا فيهم مه وفقضاءه الذى بين لكم ؛» فيحل بكم عفو بته ء وتستوجبوامنه ألم 
نكاله ( إن الله ختبير"_بما تَعلمدون ) يقول: إن الله ذوخبرة وعام بما تعملون أيها المؤمنون فها أمركم 
به وفها نبا كم عنه من عمل به أوخلاف له » محص ذلكم عليكي كله » حتى يجازبكم به جزاء كم اتحسن 
منكم بإحسانه » والمسبىء باساءته » فاتقوا أن تسيئوا . ظ 

الفول فى تأويل قوله تعالى ْ 
وم 37 2000 واد 


وَحَدَالنَهالذسَءَامَنواْ وَححمِلواا صَدلِحَاتِ لهم مَعْفسو وأجر عد 

ب يعبى جل ثناؤه وله ( وعد الله الَذ ين آمنوا واعملوا الصّاحات ) وعد الله أسا الناس الذين 
مد قوا الله ورسوله؛ وأقرّوا بماجاءهم به من عند ر بهم » وعملوا بما وأئقهم الله به » وأوفوا بالعقود الى 
عاقدهم عليها بقوهم : لنسمعن” ولنطيعن” الله ورسوله » فسمعوا أمر الله ونبيه » وأطاعوه فعملوا بما أمرهم 
الله به » وانتهوا عما نهاهم عنه . ويعنى بقوله (لم' مغفيرة ) : لمؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذى 
والقهم به رببم مغفرة » وهى سترذنوبهم السالفة منهم عليهم » وتغطيتها بعفوه لم عنها » وتركه عقوبهم 
علييا » وفضيحتهم بها » ( وأجئْر عتظدي” ) يقول : وهم مع عفوه لهم عن 'ذنوبهم السالفة مهم جزاء على 
أعمالهم الى عملوها » ووفاهم بالعقود التى عاقدوا ر بهم عليها أجر عظم ؛ والعظم من خير غير محدود مبلغه 
ولا يعرف هنبماه غيره تعالى ذكره . ظ 000 
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عقب فإن قال قائل ” إن اله جل" ثناؤه أخبر ى هذه الاية أنه وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ول يخبر 
بم وعدهم ؛ فأين الخبر عن الموعود ؟ قيل : بلى » إنه قد أخبر عن الموعود » والموعود هو قوله ( لم' 
مسخفرة 'وأجثر عنظبيم ) . | 

يبد فإن قال قائل : فإن قوله ( هه" مغفرة وأجر اعتظم ) خبر مبتد! » ولو كان هوالموعود لقيل : وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالخات مغفرة و أجرا عظما : ولم يدخل فى ذلك لهم » وى دخخول ذلك فيه دلالة 
على ابتداء الكلام » وانقضاء الحبر عن الوعد ؟ قيل : إن ذلك وإن كان ظاهره ما ذكرت فإنه نما ا كتى 
بدلالة ناظهر من الكلام- على مابطن من معناه» من ذكر بعضن قد ترك ذكره فيه» وذلك أن معنى الكلام : 
وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصاحات أن يغفر لهم ويأجرهم أجرا عظبا » لان من شأن العرب أن يصحيوا 
الوعد و«أن» يعملوه فيها » فتركت «أن» إذكان الوعد قولا » ومن شأن القول أن يكون مابعده من حمل الأخبار 
مبتدأ » وذكر بعده جملة الحبر اجتزاء بدلالة ظاهر الكلام على معناه » وصرفا للوعد الموافق للقول فى معناه 
وإن كان للفظه مخالفا إلى معناه » فكأنه قيل : قأل الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظم . 

وكان بعض نحولى البصرة يقول : إنها قيل ( وَعّد الله الدّذ ين آمنوا واعملوا الصالحات لهم مغفرة 
وأجثر عتظ.م”) الوعد الذدى وعدوا » فكان معنى الكلام على تأويل قائل هذا القول : وعد الله الذين آمنوا 
وحملوا الصاحات لهم مغفرة وأجر عظم . 


0 القول فى تأويل قوله تعالى : 


لكتز كدر وأياييناأ وليك أَضِحَبُ ا ضَحبٌ الججيم © 

ب يععى بقوله جل" تناه ( وَالّدرين كقروا) : والذين جحدوا وحدانية الله ونقضوا ميثاقه وعقوده 
أ ى عاقدوها إياه ( وكذ بوابآياتنا ) يقول : وكذبوا بأدلة الله » وحججه الدالة على وحدانيته » البى 

جاءت بها الرسل وغير ها » أولتك أصماب ابلنحم : ؛ يقول : هؤلاء الذين هذه صفتهم أهل الجححم » يعى : 

أهل النار الذين يخلدون فيها » ولا يخرجون مها أبدا . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ينها الْدَننَءامنوأ أذكروائع ةلله عَلَيكْم إذْكمَة فوا ليس 
أَيَديَهكم فك د بدي 1 لزي 
ب يعبى يذلك جل ناوه ( يا أبنها لد ين آمنوا ) : أقروا بتوحيد الله ورسالة رسوله صلى 3 
وما بجاءهم به من عند ر مهم (اذ كرا امعسملت الله عدلسيكي' ) : اذكروا النعمة الى أنه الله بها عليكم ؛ 


فاشكر , وه وه عليه بالوفاء له بميثاقه الذى و اثقكر به : والعقود الى عاقدم نبيكم صلى الله عليه وسلى عليها 06 
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وصف نعمته الى أمرهم جل ثناؤه بالشكر عليها مع سائر نعمه » فال : هى كفه عنكم أيدى القوم الذين 
هموا بالبطش بكم ؛ فصرفهم عنكم » وحال بسسهم وبين ما أرادوه بكم . 

نم اختلف أهل التأويل ى صفة هذه النعمة الى ذ كر الله جل" ثنازه أصصاب نبيه صلى الله عليه وسلم بها 
وأمرهم بالشكرله عليبا » فقال بعضهم : هو استنقاذ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما كانت 
اليبود من بنى النضير هموا به يوم أتوهى يستحملو نهم ديةالعامريين اللذين قتلهما مرو بن أمية الضمرى. 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إححاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن 
أنى بكر » قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بى النضير ليستعيهم على دية العامر بين اللدين 
قتلهما عمرو بن أمية الضمرى ؛ فلما جاءه, خلا بعضهم ببعض » فقالوا : إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه 
الآنء روا رجلا يظهر علىهذا البيت : فيطر حعليه صحرة » فير يحنا منه » فقام “مرو بن جحاش بن كعب 
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم احبر ؛ وانصرف عببم ؛ فأنزل الله عر ذكره فيهم» وفما أراد هو 
وقومه (يا أيها الّدْ ين آمنُوا اذا كروا نعلمت الله عتليكم إذ هم قوم أن' يَبْسْطُوا إليكه' 
أيْد يهم" ) . . ألآبة . 

حدثى م#مد بن عمرو )2 قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله (إذ' هم قوم أن' يتَْسسْطُوا إلتيكلم' أيئد يهم ) قال المهود : دخل علويم الننى صلى الله 
عليه وسلم حائطا لهم » وأصعابه من وراء جداره » فاستعانهم فى مسغرم دية غرمها » م قام منعندهم » 
فائتمر وا بينهم بقتله » فخرج يمشى القهقرى ينظر إلمهم » ثم دعا أصحابه رجلا رجلا حى تتاموا إليه . 

حدثى المثنى : قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل» عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( اذ كروا 
نعمت الله علر كم إذ هلم قوم أن بنسطوا! ليكو" أيلد يهو ؛ فكمف أبند يهلم عتتكم') 


5-2 


يبود حين دخل النى صلى الله عليه وسلرحائطا لهم » وأصحابه من وراء جدار لهم ؛ فاستعاهم فى مغرم 


دية غرمها » ثم قام من عنده, » فائتمروا بيهم بقتله » فخرج يمشى معبرضا » ينظر إليهم خيفمم 2 م 
1 ٍَ - - لس سي مه ع اي سار واس اوسرام هاس لي _-00 
دعا أصحعابه رجلا رجلا » حى تتاموا إليه » قال الله جل وعر ( فكف أبد يهم عنتكم واتمواالله 


عور 
لكات اس سن نت 7 


وعلى الله فيسو كل المؤمثون ) . 

حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثنا يونس بن بكبر » قال : ثى أبو معشر » عن يزيد بن ألى زياد ؛ 
قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بى النضير يستعينهم ى عقل أصابه ومعه أبو بكر وعمر وعل” 
نقال : أعينوى فعقل أصابنى ٠‏ فقالوا : نع, يا أبا القاسمء قد آن لك أن تأتينا وتسألنا خاجة » اجلس 
حتى نطعمك ونعطيك الذى تسألنا » فجلس رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابهينتظرونه » وجاء حبى 
ابن أخطب وهو رأس القوم » وهو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسل ماقال » فقال حبى لأصحابه : 


لاترونه أقرب منه الآن »“ اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه » ولا ترون شرًا أبدا » فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة 
ِ 
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ظ لطر حوها عليه ٠‏ فأمسلك لله عنها أيديهم » حبى جاءه جبر يل صلى الله عليه وسلم فأقامه من ثم فأنزل الله 
جل وعز (يا أيها الّدْ ين آمد نوا اذ كرما | نعمت الله نيكم" إذ' هم قوم أن بسطوا إليكى' 
بد يهم فكت 5 هم سكو" »2 واتقدوا الله" » وعلى الله فليم و كل المؤمدون ) » فأخبر 
المع ذكره » نبيه صِلى الله عليه وس ما أرادوا به . 

احدثى القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : “ى حجاح » عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير 
(يا أيه الّذين آمنوا اذ كثروا نعلمّة” الله عتلتيئكم' إذ' هسم قوم أن" يبسطوا إليكم أيند ينهم) 

. الاية » قال : بود دخل عايهم الى ' صلى الله عليه وسلم حائطا » فاستعا-هم فى مغرم غرمه » فائتمروا 
نهم بقتله » فقام من عندهم » فخرج معترضا بنظر إليهم خيفهم م دعا أصحابهر جلا رجلا حبى تتاموا إليه. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج» عن عكرمة ء قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسم المنذر بن عمرو الانصارى أحد بى النجار » وهو أحد اللقباء ليلة العقبة ع 
فبعئه فى ثلاثين راكبا من المهاجرين والأنصار » فخرجوا » فلقوا عامربن الطفيل بن مالك بن جعفر على 
بر معونة » وهى من مياه بنى عامر» فاقتتلوا » فقتل المنذر و أصصابه إلا ثلاثة نه فر كانوا فطلب ضالة لحم 
فلم يبرعلهدم إلا والطير نحوم فق السهاء » يسققط من بير خراطيمها عاق الدم » فقال أحد النفر : قتل أصحابنا 
والرمن » ثم تولى يشتدا” حتى لنى رجلا » فاختلفا ضربتين » فلما خالطته الضربة » رفع رأسه إلى السماء 
ففتح عينيه » ثم قال : الله أكبر » الحنة ورب العالمين » فكان يدعى أعدق لهوت | ؛ ورجع صاحياه . 
فلقيا رجلين من بى سلم ؛ وبين النبى صلى الله عليه وسام وبين قومهما موادعة » فانتسبا لهما إلى بى عامر . 
فقتلاهما » وقدم قومهما إلى البى صلى الله عليه وسام يطلبون الديةء فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعهان 
وعلى وطلحة وعبد الرزمن بن عوف » حى دحلوا على كعب بن الأشرف ويهود بنى النضير » فاستعانهم 
ق عقلهما » قال : فاجتمعت اليهوذ لقتل :رسول الله صلى اللهعليه وساء وأصعابه » واعتلوا يصنيعة الطعام ‏ 
فأناه جبر يل صلى الله عليه وسلم بالذى اجتمعت عليه مود من الغدر » فخرج م دعا عليا » فال تبراح 
مقامك » ثن حرج عليك من أصعالى فسألاتك عى » ؛ فقل وجه إلى المدينة فأدركوه » قال : فجعلوا عرون 


على على فأمرهم بالذى أمره حى أنى عليه آخرهى ١‏ م تبعمم »فذلك قوله ( ولا دَرال” تطتلسع عدلى 


ه” ) 


خائنة منهم ) 
احدئن الحرث » قال : ثنا عبد الغزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن السدى» عن ألى مالك ىق قوله 
كم اذ ين آمَدُوا اذ كروا تعلمّت الله عنكا عللتيكي' إذ” هم قوم أن بنسطوا إك' ليكي' 
دهده هم اوسرام ب 
يديهم ' فكدف أبند يتهلم' عتتنكثم' ) .قال : نزلت ق كعب : بن الأشرف وأصابه » حين أرادوا أن 
دروا سول لق صل ا عله ول 
وقال آخرون : بل النعمة الى ذكرها الله هذه الاية » فأمر المؤمنين من أصعاب رسول الله صلى الله 
(1) أى كان يدعى بعد ذلك أعنق موت : أى أن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه » كا فى لسان العرب » وفيه أن ذلك الرجل 


هو حرام بن ملحان » وقاتله عامر بن الطفيل , 
0 5-4 
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عليه وس بالشكر له عليها . أن اليبود كانت ضضصت بقتل الى" صل لله عليه وسلي فى طعام دعوه إليه » 
تأعلم الله ع وج" نبيه صلى الله عليه وسلم ماهموا به : فانتبى هو وأصصابه عن إجابهم إليه . 
0 ظ 

يا أبها الَّدْ ين سوا اذ كثروا نعل الله ف عتبتكلم 0 لي ل 7 0 

وذلك أن قوم من البيود صنعوا لرسول الله وأتعابه طعاما ليقتلره ذا تق الطعام » فأوحى الله إليه يشأ مهم » 
وقال آخرون : على الله جا © ثناؤه بذلك » النعمة البى أنعمها على لمؤمنين باطلاع نييه صلى الله علمة 

وسلم على ما هي به عدوه وعدوه, من المشركين يوم بطن تل من اغرارهم إياهم » والإيقاع بهم إذا هم 

امت علهم بعسلاتهم » فسجدوا فها » وتعريفه نيه صلل الله عليه وسلم الحذار من عدوه فى صلاته بتعليمه 

إياه صلاة الحوف . 


ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع * قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قو له زيا أيها اند ين 
آمّسُوا اذا كروا نعلمّت الله عتليكم إذ هم قوم أن ن ييسطوا إليكم' أيْد يهم" ) . . . الآية 0 
ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ببطن ل فى الغزوة السابعة » فأراد بنوثعلبة 
وبنوحارب أن يفتكوا به » فأطلعه الله علىذلك . ذكر لنا أن رجلا انتدب لقتله » فألى نى الله صلى الله عليه 
؛وسيفه موضوع » فقال : احذه يانى الله ؟ قال : نخذه » قال : أستله » قال : نم » فسله » فقال : 


على 


ور 
من بمنعك مبى ؟ وال الله على متك فهدآده أصححاب ربيول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأغلظوا له 
لقول » فشام ١‏ السيف» وأمر ننى الله صلى الله عليه وسلم أصصابه بالرحيل + ؛ فئزلت عليه صلاة اروف 
عند ذلك . < 0 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال أخبرنا معمر ء عن الزهرى » ذكره عن 
ابن ألى سلمة ؛ عن جابر » أن البى' صلى. الله عليه وسلم نزل منزلا » وتفرق الناس فى.العضاه يستظلون 
نحباء فعلق النى بى صلى الله عليه وساوسلاحه بشجرة » فجاء أعرالى إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسام 
وأخذدفسله ثم أقبل على النبى صلى ألله عليه وسام » فُمَال : من يمنعلك مبى » والنى صلى الله عليه وسام يقول : 
الله ؛ فشام أ الأعرالى السيف » فدعا الى صلى الله عليه وسام أصعابه » فأخبيرهم خبر الأعرانى وهو جالس 
إلى جنبه لم يعاقبه . قال معمر : وكان قتادة يذكر نحو هذا » وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن يفتكوا. 


عن اسل اي ل .0 


رسول له سل ال عيه وس واوا ل لعي + ولول ها 0 نعمت الله ظ يكم -إذ 
- قوم أن يب ْ لوا إلنك أبن يهم') 9 ْ . 00 
وأول لأقوال بالصحة ف تأويل ذلك » قول من قال : عنى ال بنعمة ا ذكرفى هذه أاي» 


010( شام السيف أده تمده . 
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السادس تفسير الطبر نى ١41/‏ 


نعمته عل المؤفنين به وبرستؤله » الى نم بعلم فى اتقاذه يه مدا صل اث ليه وم ؛ مما كانت 
يبود بنى النضير همت به من قتله وقتل من معه » يوم سار إلييم نبى الله صلى الله عليه وسلم فى الدية الى كان 
تحملها عن قتيل عمرو بن أمية . 000١‏ 
543 5 وإنما قلنا ذلك أول بالصحة فى تأويل ذلك ؛ » لأن الله عقب ذكر ذلك برى اليهود بصنائعها » وقبيح 
أفعالها » وخخيائتها ربها وأنبياءها » ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسام بالعفو عمهم ؛ والصفح عن عظم جهلهم ؛ 
فكان معلوما بذلك أنه صل الله عليه وسلم لم يؤمر بالعفو علهم والصفح » عقيب قوله (إذ هم قوم 
أن" يبَمْسُطُوا إلتيمكثم' أيئد يهنم" ) ومن غير هم كان يبسط الأيدى إلهم » لآأنه لوكان الذين هموا ببسط 
الأيدى إليهم غير هم » لكان حريا أن يكون الأمر بالعفو والصفح عببم » لاعمن لم جر لهم بذلك ذ كر . 
ولكان الوصف باللحيانة ى وصفهم ىهذا الموضع » لاق وصف من م يمسر لحيانته ذكرء فى ذلك ماينى' 
عن صعة ما قضينا له بالصحة من التأويلات فى ذلك دون ما خالفه . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ب وغل الله فَْيَتوَ كل المؤمتون» : 

نعى جل" ثناؤه : واحذروا الله أيبا المؤمنون أن مخالفوه فما أم مركم ونهاكم أن تنقضوا اميثاق 
الذى و اثقكم به فتستوجبوا منه العقاب الذى لاقل كم به( وعلى الله فليتو كل الم ماسو ن)( 
بقول: وإل الله فليلق أزمة أموره, » ويستسم لقضائه » ويثق بنصرته وعوله » المقرون بوحدانية الله 
ورسالة رسوله » العاملون بأمره ونبيه » فإن ذلك من كمال ديهم وتمام إيمامهم » وأنهم إذا فعلوا ذلك 
كلأهم ورعاهم» وحفظهم من أرادهم بسوء » كا حفظكم وداقع عنكم أيه اللؤمتون الهود » انين صر 
بما هموا به من بسط أيديهم إل » كلاءة منه لكى إذ كنم من أهل الإيمان به وبر سوله دون غيره » 
فإن غير ه لايطيق دفع سوء أراد بكم ربكم » ولا اجتلاب نفع لكم لم يقضه لكم : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


* وقد ديقتت إنعةبل وَتعنتاونهمْ حي ءَسَرَتِيبَا ونون معكم 


ِرَإفَمَسَمُالصلرة وه ا ماكز واسم ميل ُو رضخلل 
قوضَاحَسسَنَا سر ُحَحَكم سَيَْايكُم و1 و جد تجترىمن تخا 


ل 1 21 ذلك نكم دض نوالقبيل + 

كن . وهذه الآية أنزلت إعلاما من الله جل 'ثناؤه نبيه صلىالله عليه وسام والمؤمنين به » أنخلاق الذين همر. 
كالذى حدثنا الحرث ب محمد ؛ قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا ميارك » عنالحسن فى قوله ( ولق" 

د اله ميئاق بى إسرائيل ) قال 4 : البود من أهل الكتاب : وأن الذى هوأ به من الغدر و نفض 
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العهد الذى بيهم و بينه من صفنأ مهم وصفات أوائلهب | وأخلاقهم وأخلاق أسلافهمقديا . واحتجاجا لنبيه 
صلى الله عليه وسار على اليبود باطلاعه إياه على ما كان علمه عندهم دون العرب من خى أمورهي ؛ ومكنون 
علومهم : وتوبيخا لييود فى تماديهم ف الغى ؛ وإصرار هم على | الكفر مع علمهم نخطإ ما هر عليه مقيمون . 
يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : لاتستعظموا أمر الذين هموا ببسط أيديهم ددن لاه در 
همو| 6 ولا أمرالغدر الذى حاولره وأ رادره بكم ؛ فإن ذلك من أنخلاق أوائلهم وأسلافهم ؛ لايعد ون 
أن يكونوا على منهاج أوَهم وطريق سلفهم » ثم ابتدأ الخبرعز ذكره » عن بعضغدر امهم ونخياناهم 
وجراءتهم على ر بهم » ونقضهم ميثاقهم الذى و اثقهمعليه بأدام ؛ مع نعمه الى خصبم بها » وكراماته الى 
طوقهم شكرها : فقال : ولد أخذ الله ميثاق ق سلف من هم ببسط يده إليكى من يبود بى إسرائيل بامعشر 
الؤمين بالرفاء له بعهرده وطاعته » فيا ثم د . 
كا حدثبى المثبى » قال : ثنا آدم العسقلانى » قال : ثنا أبوجعفر الرازى »© عن الربيع » عن ألى العالية 
فى قوله( وَلَقنَد' أحّذ الله ميثاق بنى إسرائيل ) قال : أخذ الله مواثيقهم أن مخلصوا له ولا يعبدوا 
غيره ( وَبَعتئنا متهم :الى عشر نيبا ) يعى بذلك : وبعثنا مهم اثى عشر كفيلا » كفلوا علييم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيا أمر هي به» وفيا مباهى عنه . والنقيب فى كلام العرب» كالعريف 
على القوم ؛ غير أنه فوق العريف »يقال منه : نقب فلان على بى فلان فهو و يَدّقب تقباءفاذا أريد أنه 
لم يكن نقيبا فصار نقيبا » قيل : قد تقب فهو ينب نقابة » ومن العر يف ع رف عليهم يعرف عرافة . 
فأما المنا كب فإمبم كالاعو ان يكونون مع العرفاء» واحدهي مذكب وكان بعض أهل العام بالعر بية يقول : 
هوالامين الضامن على القوم فأما أهل التأويل » فإنمم قد اختلفوا بيهم فى تأويله » فقال بعضنهم : 
هو الشاهد على قوهمه 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ) قوله ( وَلَقسَد” أخسن الله ميثاق بىى إسسرائيل 
وبَعتتئنا متهم الى عَشسَر نقيبا) : من كل سبط رجل شاهد على قومه . 
وقال آخرون : النقيب : الآمين . 
ذكر من قال ذلك 
لت عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن ألى جعفر» عن أبيه » عن الر بيع » قال : النقباء الأمناء . 
0 » قال : ثنا إسماق : قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الر بيع » مثله وإنما كان 
الله أمر موسى بيه صلى الله عليه وسلم ببعثه التقباء الاثى عشر من قوم ببى إسرائيل إلى أرض الحبابرة 
بالشام ليتجسسوا لومى أخبارهم إذ أد راد هلاكهم : وأن يورّث أرضهم وديارهم مومى وقومه » وأن 
جعلها مساكن لبى إسرائيل بعد ما أنجاهر من فرعون وقومه ؛ وأخرجهم من أرض مصر » فبعث موسى 
الذين أمره الله ببعنْهم إليها من النقباء . ظ 
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لما حفثتى موسى بن هارون ؛ قال ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : 
أغر الله ببى إسرائيل بالسير إلىأريحاء »وهى أرض بيت“"المقدس » فساروا حى إذا كانوا قريبا مهم بعث 
مومى اثى عشر نقيبا من حميع أسباظ ببى إسرائيل» فساروا يريدون أن يأتوه يخبر الحبابرة » فلقييم رجل 
من الحبار ين » يقال له عاج ١‏ »فأخذ الاثثى عشر» فجعلهم فى حجأز ته؟ » وعلى رأسه حزمة حطب » فانطلق 

عم إلى امراته 34 فمال : انظر ى إلى هؤلاء الهوم الذين يزعمون أنمهم بر يدون أن يقاتلونا فطر حهم بين بدعها ) 
04 : ألا أطحهم برجل ؛ فقالت امراته » بل خلٍ هم حى يبروا قرمهم جا رأوا ؛ تفيل ذلك ).ا 
عليه السلا لكن الكتمرة وأخير واي" الله» في> ونان قا يان رأيسا؟ أل بلضهم حل بف الاق 
بذلك ليكتموه » ثم رجعوا فانطلق عشرة منهم » فنكثوا العهد » فجعل الرجل بر أخاه وأباه ما رأى من 
0 فأتوا مومبى وهارون ؛ فأخيروههما الاير » فذلك حين يقول الله (١‏ ولقد 
أل الله ميثاق -ى !| .سراديل وسعقنا متهم الى عتشسر نقيبا ) م 

حدثى محمد بن عمرو م قال : ثنا أبوعاصم؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد ى قول 
الله ( اددى شر نقيبا ) من كل" سبط من بى إسرائيل رجل أرسلهم موسى إلى أخبارين » فوجدوهم 
يدخل ف كم احدهم اثنان مهم يلفومبم ؛ لفاء ولا حمل عنقود عنبهم إلا خسة أنفس بيهم فى خشبة » ويدخل 
ف شطر الرمانة إذا نزع حبها خمسة أنفس أو أربع * فرجع النقباء كل منهم ينبسى سبطه عن قتالهم إلا ؛ 
ابن تون وكالب بن يوقنا يأمران الأسباط بقتال الحبابرة و يجهادهم » فعصوا هذين وأطاعوا الآخرين 

حدثى المثى » قال : ئنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ن أنى نجيح » عن #اهد بنحوه ) » إلا أنه 
قال : ١‏ من ١‏ بى إسرائيل رجال » وقال أيضا : يلففو مبما؛ . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة» عن ابن إسماق » قال : أمر هو وى أن يسير بببى إسرائيل إلىالأرض 
المقدسة» وقال إلى قد كتبها لكودارا وقرار | ومبزلاع ؛ فاأخخر ججح ج إليبا وجاهد من فيبا من العدو 26 نأصركم 
علييم » وخل من قومك الى عشر نقيبا من كلٍ سبط نقيبا يكون على قومه بالوفاء منهم علىما أمروا به : 
ول خم إن لله يقول لكم: )0 فىمعكم لان أقمم الصلاةة “وات م الزكاة) . .. المقوله : (فقداضل سواء 
عهده وميثاقه» وأخذ من كل" سب ميم ير »9أواهم رجلا يقول الله عد وجل" 0-0 تعن ا 
الله ميثاق بى إسرائيل » وبعدنا مهلم اذى عدشر دَقسيبا) فسار بهم مومى إلى الأرض المقدسة بأمر 
لله ؛ حى إذا نزل التيه بين مصر والشام ؛ وهى بلاد ليس فيها شجر ولا ظل” ؛ دعا موسى.ربه حين أذاهم 
الخر ء فظلل عليهم بالغمام» ودعالهم بالرزق » فأنزل الله عليهم المن” والسلوى » وآمر الله موسى » فقال : 
ئ (1) ف تاج العروس : عوج بن عوق » بغم العيتين". ولا يقال : عوج بن عنق » بالنون . 
(5؟) ف عرائس احالس للثعلبى ( قصص الأنبياء . طبعة الحلبى ص 74١‏ ):: وجعلهم حزمته . 
1 0 فق النعلبى ( عراس الخالس:.ص 55 / : وأخبروا مومسى وهارو نْ فير يان رأجهم فى ذلك . 
. (4) كذافي الأصل : ولعل الصواب : يلفهما لفا , (5) في التعلبى : خحمسة نفر , 
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ايلا سوراه المأندج الجزء 


أرسل راجالا يتعجسسوان إلى أرض كنعان » البى وهبت لببى إسرائيل » من كل سبط رجلا ء فأرسل موسى 
لرءوس كلهم الذين فيهم » وهذه أسماء الرهط الذين بعث الله من بى إسرائيل إلى أرض الشام » فيا يذ كر 
أهل التوراة ليجوسوها لبنى إسرائيل من سبط روبيل شامون بن ركون » ومن سبط * هون سافاط بن 
حرنى » ومن سبط يبوذا كالب بن يوقنا » ومن سبط كاذ ميخائيل بن يوسف » ومن سبط يوسف وهو 
سبط إفرائم يوشع بن نون » ومن سبط بنيامين فلط بن ذنون » ومن سبط ربالون كرابيل بن سودى؛ 
ومن سبط منشا بن يوسض حدى بن سوشا ؛ ومن سبط دان خلائل بن حمل » ومن سبط أشار سابور بن 
ملكيل ؛ ومن سبط نفتالى محر بن وقسى » ومن سبط يساخخرحولايل بن منكد ١‏ » فهفه أمماء الذين بعهم 
مو سى بتجسسون له الأرض ويومئذ سمى بو شع بن نول : بو شع بن نون» فأرسلهم وقال هم : آر تفعوأ 
قبل الشمس» فار قوا الحبل » وانظروا ما فى الأرض» وما الشسب الذى يسكنونه » أقوياء هم أم ضعفاء ؛ 
أقليل هم أم كثير » وانظروا أرضهم الى يسكنون أشسة هى أم ذاتشجر » واحملوا إلينا من عمرة تلك 
الأرض ؛ وكان فق أوّل ماسمى لمم من ذلك تمرة العنب . 

حدانى محمد بن سعد » قال: ثى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 


م 3# 3 مسا هم 


قوله ( وَبَعَتئْنا منتهثم' اتلتى' عفر نتقيبا ) فهم من بى إسرائيل » بعسهم موسى لينظروا له إلى المدينة » 
فانطلتر ا فنظروا إلى المدينة » فجاءوا بحبة من فاكهنهم وَقر رجل» فقالوا : قدروا قوة قوم وبأسهم هذه 
فا كهتهم ؛ فعند ذلك فتنوا » فقالوا: لانستطيع القتال(فَاذ هب أنت وَرَدَّكة فقاتلذ إن ههنا قتاعدون) 
حدثت عن الحسين بن الفر جالمر وزى »؛ قال : سمعت أب معاذ الفضل بنخالد يقول قى قوله ( وبعثنا 
متهم اذى علشسر نسقسيبا ) أمر الله ببى إسرائيل أن يسير وا إلى الأرض المقد سة مع نبييم موسى صلى الله 
عليه وسلم ؛ فلما كانوا قريبا من المدينة » قال شم موسى : ادخلوها » فأبوا وجبنواء وبعثوا الى عشر 
نقيبا لينظر وا إليهم ؛ فانطلقوا فنظروا » فجاءوا بحبة من فاكهتهم بوقر الرجل» فقالوا : قد روا قوة قوم 
وبأسهم » هذه فاكهتهم » فعند ذلك قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا . 
القول في تأويل قوله تعالى :#وقال الله إإنى معكم' لان أقمسم الصّلاة »وآ تي-م الزكاة » وآمن-م' 


رو سا هنحم قي 0-7 0 شر ل ذفنن 


برسل » وعزرتموهم » وأقرضم لله قرضا حسنا» : 
يقول الله تعالى ذكره ( وقال” الله ) لبنى إسرائيل ( 1ن متعتكثم' ) يقول : إفى ناصركم على عدو كم 
وعدوى » الذين أمر تكم بقتلهم إن قاتلتموهم ؛ ووفيمم بعهدى وميثاق » الذى أخخذته عليكم ؛ وق الكلام 
حذوف استغى بما ظهر من الكلام عما حذف منه » وذلك أن معن الكلام : وقال اللهلم : إفى معكم» 
فترك ذكر لهم ؛ استغناء بقوله ( وَلَقد' أخّن” الله ميثاق” “بنى إسْرائيل”) إذ كان متقدم الحبر عن 
قوم مسمّين بأعياهم كان معلوما أن سياق ماى الكلام من احبر عنهم » إذلم يكن الكلام مصروفا عهم إلى 
(1) ف المصادر العر بية كتفسير الفرطبى وعرائس المحالس للتعلبى » اختلاف كثير فى أناء الأسباط” » وى أسماء النقباء » عما ذكره 
المؤلف هنا , وي الكتاب المقدس سفر العدد صني .م ذكر أمباء هؤلاء حميعا باختلاف قليل أو كثير عما في كتب العرب»فلبر اجع ممة , 
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ئ السادس تفسير الطبر ى م١‏ 


غير هم » م ابتدأ:زبنا جل تنا ه القسم : فقال. : قسم ) لان أقَمدم' ) معشر ببى إشرائيل ( العّلاة” ع 
وميم الكاة”) : أى أعطيتموها من أمرتكم باعطائها ( وآمتد-م'بر سيل ) يقول: وصدقتم بماآ تاكم 
.به رسلى من شرائع ديى ؟ وكان الر بيع بن أنس يقول : هذا خخطاب من الله للثقباء الاثبى عشر . 

:حُدثت عن عمار بن الحسن » قال : ثنا عبد الله بن ألىجعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس أن موسى 
صلى الله :عليه وسلى قال 'للنقباء الاثنى عشر : سير وا أيهم ؛ يعى إلى الجبارين » فحدثوى حك مهم » وما 
أمررهم.» ولا بتخافو! إن'الله معكم ما أقمتم الصلاة » وآ تيم الزكاة » وآمتم برسلى» وعزرتموهم » وأقرضم 
الله قرضا حسنا. » وليس,الذىء قاله الر بيع فى ذلك ببعيد من الصواب » غير أن من قضاء الله فى جميع خلقه 
أنه ناص من أطاعه »«وولى” من اتبع أمره » و تجنب معصيته » وجا ذنوبه . فإذ كان ذلك كذلك » وكان 
من طاعته : إقام الصلاة. » وإيتاء الزكاة »والإيمان بالرسل » وسائر :ما ندب القوم إليه » كان معلوما أن 
تكفير السيئات يذلك ».وإدخال الحنات يهلم مخصص به النقباء دون سائر بى إسرائيل غير هى ؛ فكان ذلك 
بأن يكون ندبا للقوم حميعا » وحضا لهم على ما حضهم عليه أحق" وأولى؛ من أن يكون ندبا لبعض » وحضا 
لخاص دون عام .. 0 0 1 ظ ظ ظ 
واختلف أهل التأؤيل ى تأويل قوله ( وَعتر” تمموهثم' ) فقال بعضمم : تأويل ذلك : و نصريموهم . 

0 ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدئى محمد بن غمرو »قال : ثنا أبنو عاصم » قال : ثنا عيمبى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ىقول 
الله( وعرر تموهم” ) قال : نصرتموهم . 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أجمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله : 
( ور تملوهلم” ) قال : نصرتموه بالسيف . 

وقال آحرون : هو الطاعة والنصرة . 

ا 0 ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس » قال :أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : ممعت عبد الرجمن بن زيد يقول فى قوله ( وعتررتموهم) 
قال : التعزير والتوقير :: الطاعة والنصرة . ١‏ ظ 0 

. واتختلف أهل العربية فى تأويله » فذكر عن يونس الحرمزى١‏ أنه كان يقول : تأويل ذلك: 
0 0 00 ظ ْ | | 
0 بذلك عن ألى عبيدة معمر بن الى عنه » وكان أبو عبيدة يقول : معبى ذلك نص رع وهم 
وأعنتنوهم ووقرتموهم وعظمتموه وأيدتموه, » وأنشد فى ذلك : 

(1) لعله يحرف عن : التجوى . أو لعله ال حر مزى » وحرمز أبو قبيلة . وا معزواف أن يونس بن حبيب منسوب إل ضبة بالولاء . 

ولعل حرمز من ضبة . توفى سنة «18ه, ١ 00١‏ 
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١ 7‏ سواره المأئددة لمزم 


وكم' من'ماجد الحم كترم ومين ليث يعر فى التدى' 

وكان لفراء يقول : العزر الرد”عزرته رددته :إذا رأيته يظلر » فقلت : اتق الله أو نبيته » فذلك العزر. 
وأولى هذه الأقوال عندى فى ذلك بالصواب قول من قال : معى ذلك : نصرتموهم » وذلك أن الله 
جل ثناؤ وقال فى سورة الفتح ( إن أرْسَكناك” شاهد ا ومبشرًا وتذ يرا . لتؤمشر بالك ورسوله ؛ 
ومُعزروه وتلوقروه ) فالتوقير : هو التعظيم . وإذا كان ذلك كذلك » كان القول فى ذلك إعما هو بعض 
ما ذكرنا من الأقوال الى حكيناها عمن حكينا عنه ؛ وإذا فسد أن يكون معناه التعظى ؛ وكان النصر قد 
يكون باليد واللسان ؛ فأما باليد فالذب بها عنه بالسيف وغيره ؛ وأما باللسان » فحسن الثناء » والذب عن 
العرض » صح أنه النصر إذكان الخصر موى معنى كل" قائل قال فيه قولا ما حكينا عنه . 

وأما قوله ( وأقثرضنم” الله قنَرْنًا حتّسنا) فإنه يقول : وأنفقتم فى سبيل الله ؛ وذلك فى جهاد عدوه 
وعدركر ؛ قرضا حسنا . يقول : وأنفقم ما أنفقتم فى سبيله » فأصبم الحق' فى إنفاقكم ما أنفقم فى ذلك ٠‏ 
ول نتعد وا فيه حدود الله » وما ندبكم إليه وحثكم عليه إلى غيره . 

فإن قال لنا قاس : كيف قال ( وأقثرضدم' الله قترضًا حتسنا ) ولم يقل : إقراضا حسنا » وقد علمت 
أن مصدر أقرضت : الإقراض ؟ قيل : لو قيل ذلك كان صوابا » ولكن قوله ( قراضًا حّسنا ) أخرج 
مصدرا من معناه لامن لفظه » وذلك أن فى قوله : أقرض معى قرض » كا فى معنى أعطى أخذ » فكان 
معنى الكلام : وقرضم الله قرضا حسنا » ونظير ذلك :( والله أ دبتكم من الأرض تَبّاتا ) إذ كان 
فى أنبتكم معى فنبم » وا قال امرؤ القيس : 

رضت فَنآلََتْ صَعبّة“ أى إذ'لال ' 

إذ كان فى رضت معنى أذللت » فخرج الإذلال مصدرا من معناه لامن لفظه . 
القول في تأويل قوله تعالى :« ل كفرن” كل * سيكاتكل ' ) والأأد'خلتكم' جنات مجرى من 
0 متذكثم' سبئايكثم” » والالداعيلنتكثم' جنات تجثرى *. 

يعبى جل" ثتاؤه ذلك بى إسرائيل » يقول لهم جل" ثناؤه : لُن أقمتم الصلاة أيها القوم الذين أعطونى 
ميثاقهم بالوفاء بطاعتى » واتباع أمرى » وآ تيم الزكاة » و فعلم سائر ما وعدتكم عليه جنى » لأأكفرن 

سيئائكم » يقول : لأغطين بعفوى عتكم وصفحى عن عقوبتكم » على سالف إجرامكم الى أجرمتموها 
فها ببى وبينكم على ذنوبكم الى سلفت منكم من عبادة العجل وغير ها من موبقات ذنوبكي » ولأدخلنكم مع 
تغطيى على ذلك منكم بفضل يوم القيامة » جنات تجرى من تحنها الأنهار » فالمنات : البساتين ٠‏ 


6 يمر : أى ينصر باللسان. والندى : مجلس القوم ماداموا مجتمعين فيه » أو هو مجلسهم هارا . وقد ير اد به القوم ايتمعوت 
أنفسبم. و أللهم * بكسر اللام وسكون اشاء : الغور المين » أو المسن من كل شىء . و لعل الكلمة تحر فة فى البيت عن كلمة ثجم . . 
والشبم : الذكى الفؤاد » المتوقد الخلد . و السيد النجد النافذ فى الأمور . وم أعرف قائل البيت . 

() هذا عجز بيت لامرئ القيس ( مختار الشعر الجاهل ص 78 ) © وصدره : 

9-2 6 فى ارس سل سيان الل سس . 
وصرنا إلى الحسستى ورق كلامنا 
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السأدوس تفسير الطبرى ١ 6 ٠‏ 


< وإتما قلت : معنى قوله ( لا كتفرن ) : لأغطينٌ . لأن الكفر معناه الححود والتغطية والسرء كا 
قال لميد.: 


فى ليله كتفت الشجوم” غتمامئها 
يعى : غطاها » فالتكفير : التفعيل من الكفر . 
واختلف أهل العربية. فى معبى اللام الى فى قوله ( لأ كتفرن ) ذقال بعض وى البصرة : | 
الأولى على معنى القسَسم » يعنى اللام التى فقوله( لان أقمم الصلاة” ) قال : والثانية معنى ل 
وقال بعض مود الكوفة : بل لام الأولى وقعت موقع الوين » فاكتى بها عن لين » يعني باللا 
الأولى : لان أقمتم الصلاة » قال : واللام الثانية » يعبى قوله ( ال ا 
لها » يعبى اللام الى ى قوله. ( لان أقمسم الصلاة” ) . واعتل لقيله ذلك بأن قوله ( لان أفت- 0 
لصّلاة.) غير نام ولا مستغن عن قوله ( الال كتفركاعتذكثم' سدئانكم' ) وإذ كان ذلك كذلك؛ ف 
جائز أن يكون قوله ( .لأ كتفسرن” عتتكم' ستدئانكم' ) قمما مبتدأ » بل الواجب أن يكون جوابا لليمين 
إذ كانت غير مستغنية عنه » وقوله ( نجترى من" آنحتها الأنمار ) يقول : بحرى من نحت أشجار هذه 
. البساتين البى أدخلكموها الأممار . 
لقو في تأديل فود تع :لفتن' كتف عند :ليك مشكثم” فقت ل سواه السبيل». 
يقول عز" ذكره : فن جحد منكي يا معشربى إسرائيل شيثا مما أمرته به » فتركه » أو ركب ما لبه 
عنه فعمله بعد أخذى الميثاق عليه بالوفاء لى بطاعتى واجتناب معصينى » فقد ضل" سواء السبيل » .بقول : 
فقد أخطأ قصد الطريق الواضح » وزل" عن منهج السبيل القاصد . والضلال: الركوب على غير هدى . 
وقد بينا ذلك بشواهده ىغير هذا الموضع . وقوله (سّواء ) يععى به : وسط السبيل» وقد بينا تأويل ذلك 
كله فى غير هذا الموضع » فأغبى عن إعادته فى هذا الموضع . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
الات 70 5 يعن ل ل ل راثري كيح 
مض يقن م عتلهم وجَعلنًا فلو كيه بحَرَفُونَ لكي عن 
53 بن الث عم كانه امه هلا 2 - 
مُواضِدِو يلاما تكْرُو أبن ل وال تيع عل ]يس 4 مِنَهْم إِلَاقَايك 
2 ب اللي > < _ ناس نه - 
مُنْهُمْ فاغف عنهكمم وَصِفَح| إن الله ينث الْمْحَسيينَ © 
د يقول جل" ثناؤه ليه محمد صل الله عليه وسلم : يامحمد » لاتعجين من هؤلاء ايهود الذين هموا أن 
يبسطوا أيديهم إليك وإلى أصعابك » ونكثوا العهد الذى بينك وب مهم » غدرا منهم بك و بأصصابك » فإن ذلك 


. هذا صدر بيت من معلقة لبيد » وصدره‎ )١( 
سل او“ كر اس سر‎ : 
بعلو طريقة متنها متوادر‎ | 
. وطريقة المي : خطة معدة من ذنها إلى عنقها . والكفر : التغطية والستر ؛ أي يعلو ضلبها مطر متوائر » فى ليلة ستر تمامها نجويها‎ . 


4 


1/100 


سسب -_- 5 2 بيوجاالا كتإ اسه سين ل -- 
5 ا 


١64‏ سورة المائد الجزء 

فن عاداتهه ؛ وعادات سلفهم ؛ ومن ذلك أنى أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى صلى الله عليه وسلم 
على طاعنى » وبعئت مهم اثى عشر نقيبا ؛ قد “مير وا من جميعهم ليتجسسوا أخبار الحبابرة » ووعدهم 
النصر عليهم » وأن أور هم أرضهم وديارهم وأموالهم» بعد ماأرينهم من العبر والآيات بإهلاك فرعود 
وقومه نى البحر : وفلق البحر لهم ؛ وسائرالعبر ما أريتهم » فنقضوا ميثاقهم الذى واثقونى ونكثوا عهدى ؛ 
فلعتبم بنقضهم ميثاقهم فاذا كان ذلك من فعل خخيار هر مع أيادى عندهم » فلا تستتكر وا مثله من فعل 
أراذههم » وق الكلام محذوف !كتى بدلالة الظاهر عليه . وذلك أن معنى الكلام : ف نكفر بعد ذلك منكم 
فقد ضل سواء السبيل ؛ فنقضوا الميثاق » فلعنهم » فما نقضهم ميثاقهم لعناهي ؛ فاكتى بقوله (فما 
تقلضهم' ميثاقتهلم' ) من ذكر فنقضوا » ويعى بقوله جل" ثناؤه : فما نقضهم ميثاقهم : فبنقضهم ميثاقهم . 


يما قال قتادة حدثنا كشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة رما تقلضهم' ميثاقهم 
عنام" ) يقول : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم ٠‏ 

حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسبين قال : ثنى حجاج » عن ابن جر بج » قال : قال ابن عباس ( فم 
تقاض" ميثاقتهثم*) قال : هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة فنقضوه : وقد ذكرنا معى اللعن ف ير 
هذا الموضع » والاء والمم من قوله ( فنّما تضم" ) عائدتان على ذكر بى إسرائيل قبل ٠‏ 
الفول فى تأويل قوله تعالى : ل وجتعللنا قَلذُو بيم' قاسية » : 

ختافت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المدينة » وبعض أهل مكة والبصرة والكوفة : 
(قاسية”) بالألف » على تقدير فاعلة » من قسوة القلب , من قول القائل : قسا قلبه » فهو يقسو » وهو 
قاس » وذلك إذا غلظ واشتد” وصار يابسا صلبا ثما قال الراجز : 


وقد قسّؤت وقست لد الى ا ظ 

فتأويل الكلام على هذه القراءة : فلعنا الذين نقضوا عهدى » ولم يفوا عيثاق من بى إسرائيل بنقضهم 
ميثاقهم ؛ الذى واثقونى » وجعلنا قلوبهم قاسية غليظة يابسة عن الإ يمان بى ؛ والتوفيق لطاعبى » معزوعة 
منها الرأفة وال حمة ؛ وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ( وَجَعَلنا فلو ببم” قلسية ) . 

ثم اختلف الذين قرء وا ذلك كذلك فى تأويله ؛ فقال بعضهم: : معنى ذلك : معنى القسوة » لآن فعيلة 
ى الذم” أبلغ من فاعلة » فاختر نا قراءسها قسية على قاسية لذلك . ش 0 

وقال آخرون منهم : بل معى قسة » غير معنى القسوة . وإنما القسية فى هذا الموضع القلوب الى ْم 
يخلص إعانها بالله » ولكن يخالط إبمامها كفر كالدراهم الفسية. : وهى الى يمخالط فضنها غش من نحاس 
أو رصاص وغير ذلك » كما قال أبو زبيد الطالى : . ا 


00 هذا بيت من الرجز / عثر عإ, قائله » وقد مر فى المزء الأول محر فا هكذا : 


ل به لكر على سس 7 
وقد قسوت وقسا لدبى 
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السادس تفسير الطبرى هه +١‏ 
ها صَوَاهِل” فى صم السلام كنا صاح القَسِينَات فى أيدرى الصّيا ريف ١‏ 
يصف بذلك وقع مساخى الذين حفروا قبر عمان على الصخور ؛ وهى هى السلام . 


ولعة ا ىا ان تا 


وأعجب القراءتين إلى فى ذلك قراءة من قرأ( وجعلنا قلوم عهم” قنسية” ) على فعيلة » لآنها أبلغ 
فى ذم اللُوم من قاسية . 

يبد وأولى التأويلين فى ذلك بالصوابت تأويل من تأوله فعيلة من القسوة » كا قيل : نفس زكية وز اكية ) 
وامرأة شاهدة وشهبيدة » لأن الله جل" اق وصف قوم كيم اقيم ب ورم 0 

من الإعان » فتكون قلوبهم موصوفة بآن إعانها يخالطه كفر كالدراهم القسية » الى يخالط فضما خش 
القول فى تأويل قوله تعالق9 يحرّفون الكتلم عن مسواضعه *: 

يقول عن ذكره : وجعلنا قلوب هؤلاء الذين نقضوا عهودنا من ببى إسرائيل » قسية » ميزوعا مما 
احير » مرفوعا مها التوفيق _ » فلا يؤمنون » ولا يبتدون » فهم لزع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم 
والإيمان » يحرفون كلام رهم الذى أنزله على نيهم موسى صلى الله عليه وسالم » وهو التورأة » فيبد لونه 
ويكتبون بأيديهم غير الذى أنزله الله جل" وعر على نبتهم ويقولون لحهال الناس : هذا هو كلام الله الذى 
أنز له على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم » والتوراة الى أوحاها إليه » وهذا من صفة القرون الى كانت 
بعد موسى من اليهود » ممن أدرك بعضهم عصر ببينا محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن الله عز ذكره . 
أدخلهم فى عداد الذين ابتدأ الخبر عنهم ؛ تمن أدرك مومى منهم ؛ إذ كانوا من أبناهم » وعلى منهاجهم 
فى الكذب على الله » والفرية عليه » ونقض المواثيق الى أخذها عليهم فى التوراة . 

كا حدتى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله 
حر فلون” الكتلم” عن' مواضعه ) يعنى : حدود الله فى التوراة » ويقولون : إن أمركم محمد بما أنتم 
عليه فاقبلوه » وإن خالفكم فاحذروا . 
| القول في تأويل قوله تعالى وتوا حظا + ماد كروابه »: 

يعبى تعالى ذكره بقوله ( وَتسُوا حتفدًا) : وتركوا نصيبا » وهوكقوله ( تَسُوا الله" فتسيهم ) 
أى تركوا أمر الله فتركهم الله ؛ وقد مضى بيان ذلك بشواهده غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته 

وبالذى قلنا ى ذلك ء قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا محمد بن الحسين » قال ': ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ونسُوا حسظًا 
مماذ كروا به ) يقول : تركوا نصيبا 

(1) إلبيت لأ زبيد الطا ( اللسان : قسا ) » يذكرالمساحى . والصواهل : جع صاهل : أى مصوت . والسلام: جنمع سلمة » 
0 وض الحجر , والقسيات : بمع قسي بوزن شتى » وهو الزائف ؛ الذي تكون فضته صلبة رديكة ليست بلينة , 
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0# سورة المائدة الجمزء 


عي صن وى 


حدئى رارك . قال : ثنا عبد العزيز قال : ثنا مبارك بن فضالة»عن الحسن ى قوله (وَسسُوا حتظا 
نا ذكرثوا به ) قال : تركوا عرى دينهم ووظائف الله جل ثنازه الى لاتقبل الأسمال إلا جا + 
القول فى تأويل وله تعلق :ولا تزّال” تتطّلم على خائتّة منهم إلا قليلا متهم 6: 
يمول تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى اله عليه وسلم : ولا تزال يا محمد تطلع من اليهود الذدين أنبأتتك نبأهم 
من نقضبم ميثاق ١‏ و نكّهم عهدى : مع أيادى عندهم ؛ ونعمتى عليهم » على مثل ذلك من الغدر والحيانة » 
إلا قليلا مهم : والخائنة فى هذا الموضع : الحيانة » وهو اسم وصع موضع المصدر » ”ا قيل خاطئة : 
الخطأة »: وقائلة : للقيلوله . 
وقوله ( إلا" قتليلا” مهنم" ) استثناء من الحاء والمبم اللنين فى قوله ( على خائتة متهام') | 
نحو الذى قلنا ى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر"من قال ذلك 
حدئنا الحسن بن يحى » قال : أخبرنا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا معمر » عن قتاده» فقوله ( ولا 
نرال” تتَطنّلمٌ على خائّة مثهتم' ) قال : على خيانة وكذب وفجور ٠‏ 
حدئبى محمد بن عمرو؛ قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أى نجيح : عن مجاه ف قول 
الله رولا ترال” تللم على خائتة متهم ) قال ١‏ هر يبود مثل الذى هموا به من الب صلى الله عليه 
وسلم يوم دخخل حائطهم . 
حدئى الملى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » 'عن أبن ألى جيح ) عن مجاهل » بنحوه . 
حدثنا القاسم : قال : ثنا الحسين ء قال : ثى حجاج » قال : قال ابن جريج » قال يجاهل وعكرمة : 
قوله ( ولا ترّال” طلم على خائتة متهم ) من مود مثل الذى هما بالنى صلى الله عليه وسلم » 
يوم دخل علمهم . ْ 
وقال بعض القائلين : معنى ذلك : ولا تزال تطلع على خائن ممهم » قال : والعرب تزيد الهاء فى أخخر 
المذ كر كموهم : هو راوية للشعر » ورجل علامة وأنشد: 0 
حاتت نفسّك بالوفاء ولم تكن" اتدار خائنة” مغل الإصيع ١‏ 
فتَال خائنة » وهو تخاطب رجلا . ا 
(1) هذا أحد بيتين نقلهما صاحب السان ( خون ) عن أن عبيد » قال : وأنشد أبو عبيد الكلاتى : يخاطب قرينا أخا مير 
الحنى » وكان له عتده دم : 
أفترئن” مك" لوا رايت فوَارسى 22 تعاما يتبئتن إلى جوانب ضلفع. 
حداثت لفساتك 0 ء للا0 
وال قبلهما : ورجل خائن و خائنة أيضا ؛ و اآلماء للمبالغة مثل علامة ونسابة . ثم أورد ابيتين . ويف نم بفاعل من الإغلال ٠‏ وهو 
الميانة . وفى حديث الحديبية أنه ضل الله عليه وس أملى فى كتاب اللخ : لاإغلال ولا إسلال . قال أبوعييدة' :. الإغلال : الحيانة . 
والإسلال : السرقة . وضلفع : قارة ببلاد بي أمبد . وفي اللسان : صلقع . وهو تحريف . ( أنظرالتاج ) ٠‏ ظ 
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1 السادس ظ 3 تقسير الطبرى بأه ١‏ 


3 والصواب من اللأويل فى ذلك القول الذى رويناه عن أهل التأويل.: ؛ لآن الله عبى ببذه الآية » القوء 
من يبود ببى النضير الذين هموا بقتل ر سول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » إذ أتاهم رسول الله صلى الل 
عليه وسام : يستعيهم فى دية العامريين ‏ فأطلعه الله عر ذكره ؛ على ما قد هموا به » ثم قال جل" تُناوٌ ه بعد 
تعر يفه أخبار أوائلهم » وإعلامه ممبج أسلافهم » وأن آخخرهم على مهاج أولهم فى الغدر واللحيانة » لثلا يكبر 
فعلهم ذلك على بى الله صلى الله عليه وسلم » فقال جل تناو ه ولا تزال تطلع من المبود على خخيانة وغدر . 
ونفض عهد » ول يرد أنه لايزال بطلع على رجل مهم خائن ٠‏ وذلك أن الخبر ابتدئ به عن جماعنهم : 
فقيل (يا أيه اللّذِين” آمنوا اذ كروا نعلت الله عالتيكم إذاهم قوم أن يبسطوا إلتيك,' 
أبد يهام" 6 4 ثم قيل (.ولا تزال تطلع على خائنة متهم ) » فإذ كان الابتداء عن الجماعة 
فلتخم بالجماعة أولى . 
القول في تأوبل قوله تعالى الإإفاعلف عتهسم” واصفح إن الله يحب المُحْسنين » . 

وهذا أمر من اله ع ذكره بيه مسمدط صلى اله عليه وسلم العفو عن هؤلاء القوم ‏ لين هنوا أن 
يطو | أيل .بم : من الببود » يقول الله جل" وعر له أعف يا محمد عن هؤلاء البهود الذين هموا با 
خموا به من يم ل وإللى أصحعابك بالقتل : واصفح لهم عن جرمهم بيرك التعرض لمكروههم : 
فإنى أحب من أسى. . ن العفو والصفح إلى من أساء إليه » وكان قتادة يقول : هذه منسوححة » ويقول : 
نسخما آية براءة ( قاتلوا الَد ين لايؤمشون” بالله ولا باليوم الآخر ) . . . الآية . 

حدثنا الحسن بن بحجى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة فى قوله ( فاعف 
عتنهسم” واصتفح) قال : نسختها ( قاتلوا الّذَ ين لايؤْمتون” بالله ولا باليو م الآخمر » ولا مون" 
ما حرم لله ورسوله ) . 


ل 7 امس ل 


حدثى المثبى.٠‏ قال : ثنا حجاج بن المبال » قال : نا همام » عن قتادة ( فاعلف عتهم” وأصفح 
إن الله بحيب المُحْسدين) ولم يزمر يؤمئذ بقتاهم ؛ فأمره الله عز ذكره أن يعفو عنهم ويصفح م نسخ 
ذلك فى براءة » فقال ( قائنوا الدرين: لايؤّمتون” الله .آلا باليتوم. الاخحرء ولا حسرمون ما حرام 
الله ورسوله ؛ ولا تدرينون دين الحتق من الّذين" أ"وتنُوا الكتاب حتى يعمْطُوا الحزيئة” عن" 
7 ر وهم صاغرون” ( وهر أهل الكتاب » فأمر الله جل" ثناؤه نببه صلى الله عليه وسار أن يقاتلهم حى 
يسلموا » أو يقروا بالحزية . 

ش حدثنا سفيان بن وكيع » قال. : ثنا عبدة بن سلم ؛ قا : قرأت على بن ألىعروبة » عن قتادة نحوه : 
والذى قاله قتادة غير مدفوع إمكانه » غير أن الناسخ الذى لاشك فيه من الآمر » هو ما كان نافيا كل 
معانى تخلافه » الذى كان قبله . فأما ما كان غير ناف جميعه » فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا مخبر من الله 
جل" اؤعز » أومن رسوله صل الله عليه وسلم » وليس فقوله ( قاتلنُوا الندِينَ لايؤمتون بالله ولا 
بالينوم. الآخر ) دلالة على الأمر بتى معانى الصفح » والعفو عن اليهود . وإذ كان ذلك كذلك » وكان 
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جائزا مع إقرار هم بالصغار » وأدائهم الحزية بعد القتال ١‏ الآمر بالعفو عنهم ى غدرة هموا بها أو نكثة 
اليا ) ما يصببوا حربا دون أداء الخزية »و متنعوا من الأحكام اللازمة منهم لم يكن واجبا أن ثم 
لقوله ( قاتلوا اند بن لايؤمنون الله ولا باليؤام الآأخر ) . . الآية ء» بأنه ناسخ قوله ( فاعف 


ه ير 7 واه ' نت الله “حب ا . نين ) ١‏ 


ين بر ١‏ هي مل لسسع اام ا 4ه / 1 يب شن و اس 
]د ب قاضال دَيَأحَرَبَامِتَلهَت فشو أ حَيَلَاقِهًا رُصكروايه فاغرم 
ك4 ل 


ال ا 
يصحون © 
5 يقول عر ذكره : وأخذنا من النصارى الميئاق على طاعى وأداء فرائضى » واتباع رسلى » والتصديق 
ب فسلكوا فى ميثاق » الذى أخذته عليهم منباج الأمة الضالة من اليود » فبد لواكذلك ديهم * ونقضو 
نقضهم » وتركوا حظهم . ميثاق الذى أنحذته عليهم بالوفاء بعهدى » وضيعوا أمرى . 
ركو 3 ل ا ا ا 0 0 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومن الد ين قالوا إنا نصارى 


4 شض عي عل 3 


أخمذ'نا ميثاقهكم فَتَسُوا حَظظًا ما ذكروا به ) : نسوا كتاب الله بين أظهر هم » وعهد الله الذى 
عهده إليهم » وأمر الله الذى أمرهم به . 00 ' 
حدئنا محمد بن الحسين , قال : نا أحمد بن مفضل »ء قال : ثنا أسباط » عن السدئ ء قال : قالت 
لنصارى مثل ما قالت اليهود » ونسوا حظاهما ذكروا به . 
القول في تأويل قوله تعال : « فأغئْرَيْنا بيلتهم العتّداوة وَالبَغْضاء إلى يوم القيامة #: 
يعنى تعالى ذكره قوله و" فأغلرتبئنا ببْسهثم') : حرشنا بيهم وألقينا » كا تغرى الشىء بالشى * ٠‏ 
يقرل جل ثناؤه : لما ترك مؤلاء النصارى الذين أخحذت ميثاقهم بالوفاء بعهدى حظهم مما عهدت [ليهم 
من أمرى ونبى » أغريت بيهم العداوة والبغضاء . ظ 
ثم اختلف أهل التأويل ى صفة إغراء الله بينهم العداوة والبغضاء » فال بعضهم . كان إغراؤه بيهم 
بالأهواء الى حدثت بيهم . 
ذكر من قال ذلك ا 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشهم » قال : أتخبر نا العوام بن <وشب». عن إبراهم النخعى 
فى قوله ( فأغلرَينا دنهم العتداوة والبتغضاء ) قال . هذه الأهواء التلفة » والتباغض فهو الإغراء : 
حدثنا سفيان بن وكيع ؛ قال : ثنا يزيد بن هارون ؛ عن العوّام بن حوشب » قال : سمعت الننخعى 
يقول ( فأغرينا ينهم العتداوّة وَالبَعمْضَاء ) قال : أغرى بعضهم ببعض » مخصومات بالحدال فقالدين ٠‏ 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى هشيم , قال : أخبرنا العوّام بن حوشب ؛ عن إبراهيم 
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إلا الأهواء الطافة وقال معاوية بن قرة : اللحصومات ف الدين تحبط الأعمال . 
وقال. أخرون : بل ذلك هو العداوة الى بيهم واليغضاء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فأغرينا ينهم العد اوه 
والبغتضاء إلى ينوم القيامة ) . . . الآية . إن القوم لما تركواكتاب الله » وعصًوا رسله » وضيعوا 
فرائضه » وعطلوا حدوده ء أل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بأعمالهم أعمال السوء » ولو أخذ 
القوم كتاب الله وأمره » ما افترقوا ولا تباغضوا . 
ولول اتأديين فى ذلك عند با ع ء لديل عن قل + شري يعم لحا ل 1 
0 
واختلف أهل التأويل ف المعبى بالحاء والمم اللتين فى قوله ‏ فأغلريلنا بينتهم ) فقال بعضهم : عى 
بذك : الهبود والنصارى ؛ فعى الكلام على قوم وتأويلهم فأغرينا بين الببود والنصارى» لنسياهم 
حظا مما ذكثروا به . 
< ذ كر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسون » قال : ثنا أحمد بن مفضل » وقال : ثنا أسباط » عن السدى » قال ىالنصارى 
أيضا فلسوا حظا ما ذكتروا به » فلم فعلوا ذلث» أغرى الل عز وجل س* بيهم وبين اليبود العداوة والبغضاء 
حش برقي »قل أخيرنا أبن وهب» قال اقل ابن زيدى قوله ز اغريا بينم اداو 
حَدثى محمد بن عمرواء قال :ا لبوعاصم ء قال ١‏ تتاعيسى ؛ عنابد أل لجيي ٠‏ عن مجاهد فقول 
الله( فأغد ينا بتيلتهامث العتداوة وَالسغمضاءء ) قال ': اليبود والنصارى . 
حدثى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل» عن ابن . أنى نحيح » عن مجاهد » مثله . 


“حدئى القاسم »قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان » عن معمر ٠»‏ عن قتادة » قال : هم الييود 
والنصارى ؛ أغرى الله بيهم العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة . 

. وقال آخرون : بل .عنى الله بذلك : النصارى وحدها » وقالوا : معنى ذلك : فأغرينا بين النصارى 
عقوبة ها بنسياما حظا مماذ كرت به ؛ قالوا : وعليها غادت الماء والمم فى بيهم دون المبود . 

ااا 0 كر من ا قال ذلك 
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5 سورة المائدة المزه 


قال : إن الله عر ذكره تقدم إلى ببى إسرائيل » أن لاتشتروا بآآيات الله ثمنا قليلا » وعلّموا المدكمة ولا 
تأخذوا علا أجرا : فلر يفعل ذلك إلا قليل مموم 5 فأخذوا الرشوة فى الحكم » وجاوزوا الحدود » فقال 
والبود حيث حكّو ١‏ بغير ما أمر الله (و ألْقَينا ينهم العتدّاوةة وَالبَغمْضاء إلى يوم القيامة ) وقال 
فى النصارى( فَتسُواحَظًا ماد كروابه ؛ فأغْرَينا بَيْسَهم العد اوة و البغضاء إلى يم القيامة ) 
ب وأول التأويلين بالآية عندى ما قاله الربيع بن أنس » وهوأن المعى بالإغراء بيهم : النصارى قى هذه 
الآية خخاصة : وأن الماء والممم عائدتان على النصارى دون الود ؛ لأن ذكر الإغراء ىخبر الله عن النصارى 
عد تقضيى خبره عن اليبود » وبعد ابتدائه خبره عن النصارى » فأن لايكون ذلك معنيا به إلا النصارى 
خاصة أولى من أن يكون معنيا به الحز بان جميعا لما ذ كرنا . 

بي فإن قال قائل : وما العداوة الى بين النصارى ؛ فتكون مخصوصة ععى ذلك ؟ قيل : ذلك عداوة 
التسطورية والبعقوبية والملكية النسطورية واليعقوبية » وليس الذى قاله من قال مععى بذلك: إغراء الله بين 
ليود والنصارى ببعيد » غير أن هذا أقرب عندى وأشبه بتأويل الاية لما ذكرنا . 


5 هه 


8 37 00 8 ا م اليا ا ا ا ا ا 0 0 اهمس اص 
القول فى تأويل قوله تعالى بو وسوف ينبثهم الله .بما كانوا يصنعون : 
يقول جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : أعف عن هؤ لاء الذين همو! ببسط أيديهم إليك و إلى 
أصصابك ؛ واصفعٌ ذإن الله من وراء الانتقام منهم » وسينبتهم الله عند ورودهم الله عليه فى معادهم عا كانوا 
ى الدنيا يصنعون من نقضهم ميثاقه » ونكنّهم عهده ء وتبديلهم كتابه » وتحريفهم أمره وحبيه » فيعاتمم 
القول في تأويل قوله تعالى : 

7 سمه سس 00ج لل و سوس 216 س2 كا د تأ كم 
يتاه لالكني قدجاء رَسُوسَايبَيْنَ لكمّ حكثيرا قِمَاكَمَ 
2 ب 0 ري د سس 0# ل سر سس إن ل سه شه عي وو سيم 0 2 
نون موا لكتب وضفواع نكيغير قد بكم مواد نوز وحكناب مل 
5-9 ول عر ذكره الجماعة أهل الكتاب من اليبود والنصارى » الذين كانوا فى عصر رسول الله صلى الله 
له عليه وس : يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى » قد جاء كم رسو لنا » يعنى محمدا صل الت د ,6 

| هه الس رم 6 ل اد ا ث# 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يأاهل الكتاب قد جاء كم 
رسُولنا ) وهو محمد صلى الله عليه وسام . ١‏ 
وقوله ( بين لكم كثير| ما كنسم 'نخفون من الكتاب ) يقول : بين لكر محمد رسولنا 
كثيرا ثما كنم تكتمو نه الناس » ولا تبينونه لهم ما ىكتابكم . وكان ما يخفو نه من كتابهم » فبينه رسول اله 
صل الله عليه وسلم للناس ررجم الزانيين المحصنين » وقيل : إن هذه الآية نزلت فتبيين رسول الله صلى الله 
عليه وسلل ذلك للناس من إخفاهم ذلك من كتمهم . 
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السادس تفسير الطبرى ا 


ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد» قال : ثنا محبى .بن وأضح ء قال : ثنا الحسين بن واقد» عن يزيد النحوى عترم 
عن ابن عباس » قال :من كفر بالرجم فقد كفر بالقران من حيث لانحتسب » قوله ( يا أهل الكتاب 
جاء كم رسولنا بين لكلم كتشيرأ ما كلدم تحافون مدن 'الكتاب) فكان الرجمثما حي . 
حدثنا عبدالله بن أحمد بنشبويّه' » أخبر نا على" بن الحسين» قال : ثنا الحسين » قال : ثنا يزيد » عد 
عكرمة » عن أ بن عباس » مثله . 
حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الوهاب الى 2 عن خالد الحذاء » عن عكرمة 


دقوله (يا أهلل الكتاب قد" جاءء كلم” رتسو للنا ينين كلم ) . . ال قوله راط سقرم ) 
قال : إن فى " الله أناه ليود يسألونه عن الرجه 3 واجتمعوا فى ببت » قال ٠‏ 0 


سمال شاع لي 


ابن صوريا » فقال أئت أعلمهم ؟ قال : سل عما شئْت ؛ قال : أنت أعثتمديث * ؟ قال : 
ليزمون ذلك » قال : فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى » والذى رفع الطورء وناشده بالموائيق الى 
أخذت عليهم » حى أخذه أ فكل ١‏ »فقال : إن نساءنا نساعحسان» فكثر فينا القتل » فاختصرنا أ أخصورة؟: 
فجلدنا مثة » وحلقنا الرءوس ٠‏ وخخالفنا بين الرءوس إلى الد واب: أحسبه قال : الإبل قال ٠‏ فحك 
علييم بالرجثم » فأنزل الله فيهم ( يا أهئل” الكبتاب قدا جاء كم رسولنا بين لكم). . الآية: 
وهذه الآية ( وَإذا خيلا تعلضهم إلى تعض ء قالوا أ محمد تو ملم" اما فستسح الله علتبنكلم'. 
ليحاجوكو' بك له عند ربكم ')) ؛ وقوله (و يفوع" كشير) يعبى بقوله ويعفو ويترك أخذكم بكثير 
مما كنم. نخفون من كتابكم الذى أنزله ال إليكم »وهو التورأة: فلا تعملون به حبى يأمره الله أخذك ب 
القول في تأويل قوله تعالى قد جاء كم" من الله . نور وكتاب مبين » : 
يقول جل ثناؤه لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاس : قد جاء عكر يا أهل التوراة والإنجيل من الله 
نور » يعبئ بعبى بالنور محمدا صلى الله عليه وسلم » الذى آنار الله به الح » وأظهر به الإسلام : وق به الشرك 
فهو لور لمن استنار به بحن الحق » ومن إنارته الحق تبيينه لبود كثيرا ثما كانوا يخفون من الكتاس» 
وقوله ((وكتاب مبين ) يقول جل” تنأؤه قد جاء كم من من الله تعالى النور لذ أنار لكي به معام اق . 
"وكتاب مبين » يععى كتابا فيه بيان ما اعختلفوا فيه بيهم من توحيد الله وحلاله وحرامه و شرائع دسة )ع 
وهو القرآن الذى أنزله على نبينا .مد صلى ألله عليه وسام » بين للنأس جميع ما مهم اللداجة إليه من أمر دينهم 
وبوضحه لهم » حى يعرفوا حقّه من باطله .. 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وريه اله مرح رضوادة د 9 تللم وفرم ملظا شال 
لثوريائة لوبهم إ[دصواط مُسَتَت © 


60 الأفكل بوزن أرنب : الرعدة . 6 الاختصار : حل ف الفضول من الثىء عامة 3 والأخصورة : كالأقصوصة : 
الثنىم » اختصر : و أجد اللفظة والمعاجم » وإمما توجد الحصيرى » بمعبى الشىء المخعصر . كأنه ريد أنهم استبدلوأ بأحكام التورأة 
فى الرجم صورة مختصرة من العقاب ؛ وأبطلوا الرجم وأخفوه » حت بينه لى الرسول صل الله عليه وسلم » ففضحهم 

١-١ 


0 
30 
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١"‏ سورة المائدة اعلمزمه 


يعبى عن ذكره : يبدى ببذا الكتاب المبين الذى -جاء . من الله جل جلاله ؛ ويعبى بقوله ( يدى به 
الله ) بر شد به الله ويسد د به ء واطاء فى قوله به عائدة على الكتاب ( م من اتبع رضواته ) يقول : من 
اتبع رضا الله . | 
واختلف ف معى الرضا من الله جل وعز » فقال بعضهم : الرضا مذه بالشى : القبول له » والمدح 
والثناء ؛ قالوا : فهو قابل الإ يمان ومزك لهء ومئن على المؤمن بالإيمان » وواصف الإيمان بأنه نور 
وهددى وفضل . 
وقال آخرون : معنى الرضا من الله جل" وعز معنى مفهوم» هو خلاف السخْط »وهو صفة من صفاته 
على ما يعقل من معانى الرضا » الذى هو خلاف السخط » وليس ذلك بالمدح » لآن المدح والثناء قول » 
وإنما يثتى وبمدح ما قد رضيى ؛ قالوا : فالرضا معبى ؛ والثناء والمدح ح معبى ليس به . 
وبع بقوله (سيل السلام ) : طرق السلام » والسلام هو الله عز ذكره . 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدى ( من اتَبَع 
رضواته” سبل السثّلام ) : سبيل الله الذى شرعه لعباده » ودعاه إليه » وابتعث به رسله » وهو 
الإسلام الذى لا يتقبتل من أحد ماد إلا به » لاالبيودية » ولا النصرانية » ولا اتبوسية ٠‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى #واعخر جهم من الظللئمات إلى الثور باذانه » : < 
يقول عر ذكره : يبدى الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضوان الله إلى سبل السلام » وشرائع دينه ؛ 
ويخرجهم : يقول : ومن يمخرج من اتبع رضوانه» والغاء والمم ق : ويخرجهم إلى من ذ كر من الظلمات 
إلى التور + يعنى : من ظلمات الكفر والشرك » إلى نور الإسلام وضيائه بإذنه » يعبى : بإذن الله جل 
وعنّ » وإذنه فى هذا الموضع : تحبيبه إياه الإيمان برفع طابع الكفر عن قلبه » وخا م الشرك عنه» وتوفيقه 
لإبصار سبل السلام . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : #و يبد يهسم إلى صزاط مستهم #: ظ 
يع عز ذكره بقواء د بيعي ) وبرشدم ويسادم (إل مرا مستوير) يو . : إلى 
م تبحر 
. 3 1 6 3 . 1 أ 
الول تأويل قو تعال :ل مد كاين ا َاَسَّهَ هوالمسيخ ابن 
- #ر اع 6 يره ص سر ابي 
فس سيور آم شَِيَثَا نا نأل أل المج بن مام 1 
2 وض 50 
2 1 # م 
0-0-6 ب وَقدِبنٌ © 


يد هذا ذم من الله عر : ذكره للنصارى والنصرانية » الذين ضلوا عن سبل السلام » واحتجاج منه نيه 


قَلْ 
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السادس 000000 تفسير الطبر ى ١‏ 
محمد صل الله عليه وسلم فى فريتهم عليه بادعائهم له ولدا » يقول جل ثناؤه : أقسم لقد كفر الذين قالوا : 
إن الله هوالمسيح بن مريم » وكفره, ف ذلك تغطيتهم الحق" فى تركهم :ننىالولدعن الله جل وعز ؛ وادتعاهم 
أن المسيح هو الله فرية.وكذبا عليه» وقد بينا م السيح في مق ها أغى عن إعادته فىهذا الموضع . 
اقول في تأيل قله تال :قال" فتن .لاك" مين" اقم شب إن" أزاد. أن ماك" التبيح بشن مع" 
وأمه ومن ى الأرض جميعا #: ظ 


يقول جل ناوه انبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل يا محمد للنصارى الذين افروا على » وضلوأ عن 
سواء السبيل » بقيلهم : إن الله هو المسيح بن مريم (مّن” بملك من الله شيئئا) يقول : من الذى بطيق 
أن يدفع من أمر الله جل وعز شيثا » فير ده إذا قضاه من قول القائل : ملكت على فلان أمره : إذا صار 
لابقدر أن ينفذ أمرا إلا به » وقوله ( إن" أراد” أن" لك المسيح بن مر يم وأمه ومسن اف الأرض._ 
جميعا) بقول : من ذا الذى يقدر أن يرد" من أمر الله شيئا إن شاء أن يبلك المسيح بن مر بمباعدامه من الأرض 
وإعدام أمه مريم » وإعدام جحميع من فى الأرض من الخلق جميعا » يقول جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم : قل طؤلاء المهلة من النصارى لو كان المسيح كا يزعمون أنه هو الله » وليس كذلك لقدار أن برد أمر 
لله إذا جاءه باهلاكه وإهلاك أمه » وقد أهلك أمه فلم يقدر على على دفع أمره فيها إذ نزل ذلك » فى ذلك لكم 
معتبر إن اعتبر تم وحنجة عليكم إن عقام فى أن المسيح بشركسائر + بى آدم» وأن الله عزّ وجل" هوالذى لايغلب 
ولا بشهر »ولا برد له أمر» بل هو المى الدام القيوم الذى يحبى ويميت » وينشى ويفى »وهوحى لاعوت . 
القول في تأوبل قوله تعالل :و لله مالات السّموات والأرض وما بَيْتَهما يلق ما ينشاء 04 
يعى تبارك وتعالى بذلك : والله له تصريف ماق السموات والأرض وما بيبهما ع يعى بعبى : وما بين 
السهاء والأرض » يبلك من يشاء من ذلك » ويبى ما يشاء منه » ويوجد ما أراد » ويعدم ما أحب » لا منعه 
من شىء أراد من ذلك مانع » ولا يدفعه عنه دافع ؛ ينفذ فيهم حكمه » ويمضبى فيهم قضاءه » لاالمسيح 
الذى إن أراد إهلاكه ربه » وإهلاك أمه , لم يملك دفع ما أراد به ربه من ذلك ٠‏ يقول جل وعز: كيف 
يكون إِها عبد من كان عاجزا عن دفع ما أراد به غيره من السوء » وغير قادر على صرف ما نزل به من 
الهلاك » بل الإله المعبود الذى له ملك كل شىء » وبيده تصريف كل" من ى اسماء والأرض وما يجنا . 
قال جل ثناؤه (وما يسما ) » وقد ذكر السموات بلفظ ابيع » ول يقل : وما بيسن" » لآن المعبى 
وها بين هذين النوعين من الأشياء 3 تا قال الراعى 
طرقا فتلك” هماهمى أقريهما ‏ قلضًا لواقح كالقسبى وحزلاا 
فقال : طرقا » مميرا عن شيئين : » م قال : فتلك هماهمى ‏ فرجع إلى معنى الكلام . 


(1) البيت للراعى ( اللسان : م ) وهو شاهد على أن الممام . بمعنى الحموم . وأصل اممهمة : الكلام الى . أو هى تر ديد الصسوت 
فى الصدرمن ام والحزن . والقلص : حمع قلوص : للفتية من النوقٌ . واللواقح : جمع لامح © وعى الحامل . والحول : حمم حائلء 
رهى غير الحامل . وقوله طرقا : الألف عائدة عل امن اللذين ذكرهها فى بيت قبل هذا , قال مخاطب أبنه خليدا : 

أخليد إن أباك ضاف وساده همان باتا جئبه ودخيلا 

ومعنى بيت الشاهد : أن الهمين حين نز لا به » استعان عليهما برحلة على نوقه اللواتح وغير اللواقم ١‏ ولمله يريد أنه خرح لانشباع 

الكرماء و السادة لشعره . والدشيل : المداخل المباطن . فكأنه حضرء ثلاثة هموم : أحدها قدي » و اثنان طارئات . 


1/100 


١54‏ سورة الماندةٌ أأمزء 


وقوله ( “يخللن ماّشاء' ) يقول : جل ثناؤه : وينشى ما يشاء ويوجده » ويمحرجه من حال العدم 
إلى حال الوجود » ولن يقدر على ذلك غير الله الواحد القهار » وإمما يعبى بذلك أن له تدبير السموات 
والأرض وما بنْبما » وتصريفه وإفناءه وإعدامه» وإيجاد مايشاء مما هو غير موجود ولا منشأ » يقول 
فلس ذلك لاحد سواى » فكيف زعم أيها الكذبة أن المسبح إله » وهولايطيق شيئا من ذلك » بللايقدر 
على دفع الضرر عن نمسه ؛ ولا عن أمه » ولا اجتلاب نفع إليها » إلا بإذى . 
القول فى تأويل قوله تعالى :طو الله على كل" شىاء قتديرا4 : 

بول عرز ذاكره : الله العود هو القادر على كل" شىء » والمالك كل شىء » الذى لا يعجزه سى ء 
أراده » ولا يغلبه شُبىء طلبه ؛ المقعدر على هلاك المسيح وأمه ؛ ومن ف الارض حميعا » لا العاجز الذى 
لايقدر على منع نفسه من ضر نزل به من الله » ولا منع أمه من الخلاك . 

القول فى تأويل قوله تعالى: 
سه ريو ِ 1 - اس ص لسرشصنّ 
اث يهودو وَالتصرى راتوأ وسوس م كفِيم يح عذ بكم بذ مينر 


مت 


يولم كينا وَُجَذْب م نلشاء نومأ تلوت وَالأَرْضِ وما يُتهْمَاوَايه 
المص ك3 


يد وهذا خير من الله جل وعرّ » عن قوم من اليبود والنصارى أنبم قالو !ا هذا القول » وقد ذكر عن ابن 
عباس تسمية الذين قالوا ذلك من اليبود . 

حدثنا أو كريب ؛ قال : ثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إحاق ؛ قال : : ثبى محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جبير ؛أوعكرمة » عن ابن عباس » قال : أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسام نعمات بن أضا ؛ وبحرى بن عمرو » وشاس بن عدى ٠‏ فكلموه ؛ فكلمهم رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ؛ ودعاه إلى الله » وحل ره نقمته » فقالو| : : ما تخوّفنا يا محمد » نحن والله أبناء الله و أحبائره 
كقول النصارى» فأنزل الله جل وعز فيبع (وقالت اليهود وَالتصارَى نحن أبناء الله وأحباؤة) 
.. . إلى آخر الاية : 

وكان السدىئ يقول فى ذلك بما حدنى محمد بن الحسين »قال ثنا أحد بنمفضل » قال : ثنا أسبا »عن 
السدىّ ( وقالت اليَهنُود والتّصارى نحن أنناء الل وأحبنَّاوه ) أما أبناء الله فإمهم قالوا : إن الله أوحى 
إلى إسرائيل أن ولدا من ولد أدخلهم النار » فيكونون فيبا أربعين يوما حتى تطهر هم » وتأ كل خطاياهم , 
ثم ينادى مناد : أن أخرجوا كل " عنتون من ولد إسرائيل» فاأخثرجهم » فذلك قوله ( لن مسن الثار 
إلا أياما معد ودات ) . وأما النصارى» فإن فريقا مهم قال للمسيح : ابن الله والعرب قد تخرج احبر 
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إذا افتخرات "رج الخبر عن الجماعة » وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم » فتقول : نحن 
الأجواد الكرام » وإنما الحواد فيهم واحد مهم » وغير 0 
نتدسنا أبا مندوسة القين بالقنا وما ردام م ن جان سيميسة” ناقع ا 

فقال : ندسنا » وإمما النادس : رجل:من قوم جرير غيره: فأخر ج الخبر محر ج الخبر عن جماعة هو أحدم ؛ 
فكذا أخبر الله عن ذكره عن التصارى أنها قالت ذلك عل هذا الوجه إن شاء الله . وقوله ( وأحباؤه” ) 
وهو جمع خبيب ء أيقول الله لديه محمد صلى الله عليه وسلم : قل هؤلاء الكذبة فتن عل رمم قي 
بعد بكم ربكم' ) يقول : فالآى شىء بعذ بكم ربكم بذنوبكم ء إنكان الآمر كنا زعدم أ" نكم أبناؤه 
وأحباؤه ؛ فان الحبيب لايعل ب حبيبه » وأثم مقرون أنه معذ بكم » وذلك أن الميود قالت اه ”ين 
أر بعين يوما » عدد الأيام ال ى عبدنا فيها العجل » ثم يرجنا حميعا مها ؛ فقال الله مد صلى الله عليه وسام : 
فل لهم :إن كنم كا تقولون أبناء لله وأحباؤه » فلم / يع بكم بذنوبكم ؟ بعلمهم عن ذكره أمهم أهل فرية 
وكذب على الله جل. وعر. 2 
قول فى تأويل قوله تعالى :9 بل نم شر من خلق » فر لمن يتشاء » ويعتذاب من" يشاء »: 

يقول جل ثنااه لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل لهم : | يس الأمركا زعم أنكم أبناء الله وأحباؤه 
ل أثم بشر ممن خخلق » يقول خلق من ب آدم» خلقكم له مثل سائربنى آدء ؛ إن أحستم جوز يتم بإحسائكم 
كنا سائر ببى آدم مجز ريون بإحساءهم ) وإن أسأنم جو زيم بإساءتكم ها غيركم ي#زى بباء ليس لكر عل 
الله لاما لخيركر من خلقه » فانه يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به ذثوبه » فيصفح عنه بفضله » ويسترها 
عليه برحمته » فلا يعاقبه مها . وقد برنا معبى المغفرة موضع غير هذا بشواهده » فأغبى ذلك عن إعادته قى 
هذا الموضع ( ويعذ'ب من" مشاء ) شّول : : ويعدل عا لى من يشاء من تخلقه » فيعاقبه على ذنو به » و يفض ‏ حه 
ما على رعوس الأشهاد » فلا يسترها عليه » وإنما هذا من الله عزً وجل” وعيد لؤلاء البود والنصارى : 
التكلين على منازل سلفهم الخيار عند الله » الذين فضلهم الله بطاعمهم إياه » واجتنامهم معصيته ؛ لمسارعهم 
ىر رضاه » واصطبارهم على ما ناهم فيه » يقول لمم : لاتغتروا بمكان أولئك مى » ومنازلهم عندى . 
فإميم إنما الوا مانالوا م ى بالطاعة لى» وإيثار رضاى على خابهم » لابالآمانى » فجد وا نىطاعبى » وانهوا إلى 
أمْرى ) وانزجروا عما مبيتهم عنه : فإنى إعا أغفر ذنو ب من أشاء أن أغفر ذنوبه من أهل طاعى 
وأعذ'ب من أشاء تعذيبه من أهل معصيى ' لالمن قربت زلفة آبائه منى » وهو لى عدو ولأمرى وى 
تخالف.. اا ظ 

1 متفتضامد فى ذلك عا حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط : 

)١(...‏ هذا البيت. لحربر لاع :ان ) دعر عن قسيدة له فى ديوان ز من اج ) قاكا الفرزدق والبييث . وففسنا + ل 
بومندوسة : مرة بن سفيان ؟ قتله بنو يربوع ق الكلاب الأول . وجاربيبة : هو الصمة بن الحارث المحشمى . أريق فجاء 


ذهب عل الأرض . وليبة : كعيبة : : أسم رجل » وهو بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع ابه الحارث بن بيه نياكم منبى ميم . 
كان من أرداف الملوك » مدحه الفرزدق . ودم ناقع طرى : ضد الكاسد . وهو القدم ( تاج العروس ) . 
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ل سورة المائدة الجزم 


عن السدىّ » قوله ( يتَعلفير لتن' يتشاء' وَيعسذآب متن” يتشاء” ) يقول : بدى منكم من بشاء فى الدنيا 
فيخفر له ؛ و يميت من يشاء منكر على كفره فيعذ به . 
القول فى تأوبل قوله تعالى :8 ولله ملك السسّموّات والأرْض وما ببَينْنَهنّما وإلنيئه المتصير 4 

بقول : لله تدبير ماق السموات وماق الأرض وما بينبماء وتصريفه » وبيده أمره » وله ملكه ؛ 
بصرفه كيف يشاء » ويديره كيف أحبه » لاشريك له فى شى ء منه » ولا لأحد معه فيه ملك » فاعلموا 
أبها القائلون : تحن أبناء الله وأحبازه ؛ أنه إن عذ بكم بذنوبكي » لم يكن لكر منه مانع »ولا لكم عنه دافع ؛ 
لأنه لانسب بين أحد وبينه فيحابيته لسبب ذلك » ولا لأحد فى شىء دونه ملك » فيحول بينه وبينه إن أراد 
تعذيبه بذنبه » وإليه مصير كل" شىء ومرجعه ؛ فاتقوا أيبا المفتر ون عقابه إياكر على ذنو بكم بعد مرجعكم 
إليه » ولا تغتروا بالأمانى وفضائل الاباء والأسلاف . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م م صل 2 سورض م ا 7 7 > يع 4 02 1 
بَاهْلالكك قَدَجَاءةرَسُولنا بن أحكم عَلِمْنْرةَ رالوس لٍأنتمو لواماجاءنامن شير 


تبه يعنى جل" ثنازه بقوله ( يا أهْل” الكتاب ) اليبود الذين كانوا بين ظهر ان مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »يوم تزلت هذه الآية ' وذلك أنهم أو بعضهم فيا ذ كبر لما دعاهم رسول الله صل الله عليه 
و سلم إلى الإيمان به » وبما جاءه, به من عند الله » قالوا : ما بعث الله من نبى بعد موسى » ولا أنزل بعد 
التوراة كتابا . 

حدثنا أنو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : ثبى محمد بن ألى محمد 
مولى زيد بن ثابت ٠»‏ قال : ثبى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال معاذ بن جبل 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب لليبود: يا معشر اليهود » اتقوا الله » فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ؛ 
لقدكثم تذكرونه لنا قبل مبعئه » وتصفونه لنا بصفته » فقالرافع بن حترملة اووهب بن يبودا : أما قلن 
هذا لكر » وما أنزل الله من كتاب بعد موسى » ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا نعده » فأنزل الله عر وجل 
قو هما يا أهثل”الكتاب قد" جاء كثم' رسثوثنا سين لكثم 'على كر مين اسل أن" تتقتواثوا 
ماجاءء نا من" شير ولا" تذ يرء ققد" جاء كم 'بشير ونير ؛ والله على كل شىء قدرير) . 

ويعنى بقوله جل" ثناؤه ( قد" جاء كثم' رَسُولنا : ) قدجاءكر محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا » 
سين لكر » يقول : يعرفكم الحق” : ويوضح لكم أعلام الهدى » ويرشدكم إلى دين الله المرتضى ٠‏ 
كا حدثنا بشر »© قال : ثنا يزيد »© قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قد" جاء كلم رسولنا 
بين لكم' على آفيرة من الرسل ) وهو محمد صلى الله عليه وسلم » جاء بالفرقان الذى فرق الله به 
بين الحق” والباطل » فيه بيان الله ونوره وهداه » وعصمة لمن أخذ به على فبرة من الرسل » يقول : عق 
)١( 03‏ ف الدر المنثور : رافع بن حريملة » بالتصغير . 00 ْ اا 
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السادس تفسير الطبرى 1ب ١‏ 


انقطاع من الرسل » والفترة فىهذا الموضع : الانقطاع » يقو ل .: قد جاء كم رسولنايبيين لكم الحق والهدى 
على انقطاع من الرسل . والفئرة : الفعلة » من قول القائل : تفكرهذا الأمريفاثرفتورا » وذلك إذا هداً 
وسكن » وكذلك الفئرة فىهذا الموضع معناها : السكون,. يراد به سكون مجىء الرشل » وذلك انقطاعها . 

ثم اختلف أهل التأويل فى قدر مدة تلك الفئرة » فاخشسلف فى الرواية فى ذلك عن قتادة . 

افروى معمر عنه ؛ ما حدئنا الحسن بن يبحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن 
قتادة فى قوله ( على فعرة من الرأسكل ) قال : كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم خمسمائة 
وستول سنة . 

وروى سعيد بن ألىعروبة عنه » ما حدثنا بشر + قال : ثنا يزيد » قال : كنا سعيد » عن قتادة » قال : 
كانتالفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهماوسا » ذكرلنا أنباكانت سهائة سنة » أوماشاء من ذلك اللهأعلم. 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر » عن أصحعابه » قوله ( قد" 

جاء كلم ' رتسو لننا يمسن لكم' على فْترة من الرسل ) قال :كان بين عيسى و محمد صل الله عليهما 
وسلم خسمائة سنة وأر بعون سنة » قال معمر : قال قتادة : حمسياثئة سنة وستون سئة . 

وقال آخرون بما حدثت عن الحسين , بن الفرج ؛ قال : معت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : 
أخبر نا عبيد بن سلمان » قال : سمعت الضحاك يقول / ف قوله ( على " فارة مسن الرسل. ) قال : كانت 
لفترة بين عيسى ومحمد صل اله عليهما وسلم أربعماثة سئة وبضعا وثلائين سنة ْ 

ويعى بقوله ( أن" تقولوا ما جاء نا مين بشير ولا نذيرٍ) : أن لاتقولوا : وكى لاتقولوا. كا 
قال جا ” ثناؤه ( يسبين الله الكم أن تتضدوا ) معنى :أن لاتضلواء وكى لاتضاوا: فعبى الكلام : قد جاء كم 
رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل » كى لاتقولوا : ما جاءنا من بشيرولا نذير » يعلمهم عن ذكر ه أنه 
قد قطع عذرهم برسوله صلى الله عليه وسلم » وأبلغ إلييم فى الحجة » ويعتى بالبشير : المبشر من أطاع الله ؛ 
وآمن به وبرسوله » وعمل با1 تاه من عند الله » بعظم ثوابه فى آخرته» وبالنذير المنذر من عصاه » وكذتب 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وعمل بغير ما أتاه من عند الله من أمره ونبيه » بما لاقل له به من ألم عقابه 
فى معاده » وشديد عذابه فى قيامته . ظ 
القول في تأويل قوله تعلق ققد '“جاء كثم' ستشير” واتت ير » والقه عللى كل شى ع قد ير : 

يقول جل ثناؤه هؤلاء الييود الذين ووصفنا صفتهم : قد أعذرنا إليكم » واحتججنا عليكم برسولنا محمد 
صل الله عليه و سلم إليكم » وأرسلتاه إليكم ؛ ليبين لكم ما أشكل عليكم من أمر دينكم ٠‏ كيلا تقنواوال يأتن 
من عنداك رسوب يبون لنا ما نحن عليه من الضلالة » فقد جاء كم من عندى رسول »؛ يبشر من آمن لى وعمل 
بها أمرتسه » و انتهسى عما مبيته عنه » ويسنذر من عصانى » وخالف أمرى » وأنا القادر على كل ثبىء » أقدر 
على عقاب من عصانى » وثواب من أطاعى » فاتقوا عقابى على معصيتكم إياى » وتكذيبكم رسولى : 
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١14‏ سورة المائدج المزه 
واطلبوا ثوانى على طاعتكم إياى : وتصديقكم بشيرى ونذيرى » فإ أنا الذى لايعجزه شى ء أراده » ولا 
يفوته شى ء طلبه . 
القول في تأوبل قوله تعالى : 
وَإدَْلَمُوسن لقؤوو يمو اذكو اوه لتويك ذجعل فيك أيه وبجحعلكم موه 
١‏ تغومةء يعومد تروالاهة اللو عم م 0 
وَنمْ مَالَمُوْثَِحَمَامَرَعالِينَ © 
بتي وهذا أيضا من الله » تعريف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد.م » نادى هؤلاء اليبود ق الغى ؛ 
و بعد دهم عن الحق » وسوء انختيارهم لأنفسهم » وشدةة خلافهم لانيياهم » وبطء إنابهم إلى الرشاد » مع 
كثرة نعر الله عندهم » وتتابع أياديه وآ لائه عليهم » مسليا بذللك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يحل به 
من علاجهم » ويئزل به من مقاساتهم فى ذات الله » يقول الله له صلى الله عليه وسلم : لاتأس على ما أصابك 
منبم » فإن الذهاب عن الله والبعد من الحق” وما فيه » لهم الحظ فى الدنيا والآخرة » من عاداهم » وعادات 
أسلافهم وأوائلهم » وتعز بما لاق مهم أخوك موسى صلى الله عليه وسلم » واذكر إذ قال مومى لم : 
( ياقوم اذ' كثروا نعلمّة الله عمَلَيكم' ) يقول : اذكروا أيادى الله عندكم » وآلاءه قبلكم . 
كا حدثى المنى » قال : ثنا عاق » قال : ثنا عبدالله بن الزبير » عن ابن عيينة ( اذا كثروا نعلمة 
لله عتَلتيْكم' ) قال : أيادى الله عند كر و أيامه . 
حدتى المنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثنى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( اذ كتروا 


نعم الله عتليكم' ) يقول : عافية الله » وإنما اخختر نا ما قلنا » لآن اللهلم بخصص من النعم شيئا » بل 
عم ذلك بذ كر النعم » فذلك على العافية وغير ها » إذ كانت العافية أحد معانى النعم . 
القول في تأويل قوله تعالى :8 جتعل فيكم أنبياء ؛ وجعلكم' ملوكا »: 

يعنى بذلك جل ثناؤه » أن موسى ذكدّر قومه من بى إسرائيل بأيام الله عندهم وبآلائه قبلهم : 
فحرضهم بذلك» على اتباع أمرالله فى قتال الحبارين » فال لهم : اذكروا نعمة الله عليكم أن تفل ؛ 
بأن جعل فيكم أنبياء يأتونكم بوحيه » ويخبر ونكم بآياته الغيب » ولم يعط ذلك غير كم ف زمانكم هذا » فقيل 
إن الأنبياء الذين ذكره, موسى نهم جتعلوا فيهم هم الذين اختارهم مومى » إذ صار إلى اخبل وهم السبعود 
الذين ذكرم الله » فقال ( واختتار موسى قمه” سبَئْعينَ رجلا الميقاتنا ) وجعلكي ملوكا » بحر لكم 
من غيركم نخد ما يخدمونكم . وقبل : إعا قال ذلك خم موسى ؛ لآنه لم يكن فى ذلك الزمان أحد سواهم 
نخدمه أحد من بى اذم . [ ظ [ 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله (وَإِذ' قال موسى لقتومه يا قوم ظ 
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اذ كروا نعمة الله عليكم' إذجعل فيكم أتبياء وجعدكم' لوكا ) قال : كنا تحداث أمبم 

وقال آخرون : كل" من ملك بيتا وخادما وامرأة » فهو ملك كائنا من كان من الناس . 

ذ كر من قال دلك 

حدئنا يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخبر نا أبوهانى » أنه سمع أبا عبد الرحمن 
لحيل" يقول : جمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل » فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال 
له عمد الله : ألك امرأة تأوى إليها ؟ قال : نعم » قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم » قال : فأنت من 
الأغنماء » فقال : إن لى خخادما » قال : فأنت من الملوك . 

حدثنا الزبير بن بكار ء قال : ثنا أبوضمرة أنس بن عياض » قال : سمعت زيد بن أسلم » يقول : 


على اعم تحنل اعم © 2 


( وجعتدكم' مالوكا ) فلا أعلم إلا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ومن" كان له بيت 
وخاد م فهو ملك" ) . 

حدثنا سفيات بن وكيع » قال : ثنا العلاء بن عبد الخبار » عن حماد بن سلمة » عن حميد » عن الحسن : 
أنه تلا هذه الآية ( وجَعلكم' ملوكا ) فقال : وهل الملك إلا مركب وخادم ودار » فقال قائلو هذه 
المقالة : إما قال لهم موسى ذلك » لمهم كانوا يملكون الدور والخدم » ونم نساء وأزواج . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا سفيان بن وكيع وابن حميد » قالا : ثناجرير » عن منصور» قال : أراه عن الحكم ( وجعدكم 
مسلُوكا ) قال : كانت بنو إسرائيل إذا كان للرجل مهم بيت وامرأة وخخادم » عد ملكا . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان . ح ؛ وحدئنا سفيان » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن 
منصور » عن المكم ( وجعتل نم' ملشوكا) قال : الدار والمرأة والخادم . قالسفيان : و اثنتين من الثلاثة. 
٠‏ حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن رجل »؛ عن ابن عباس 
فى قوله ( وجتَعتلكلم' ملُوكا ) قال: البيت والحادم . 

حدثنا الحسن بن يحبى قال : أتخبر نا عبد الرزاق ١‏ قال : أخبرنا الثورى؛ عن منصور » عن الحكم 
أو غيره » عن ابن عباس ؛ فى قوله ( وَجّعدكم' ملوكا) قال : الزوجة واللحادم والبيت . 

حدثنا محمد بن عمراو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ق قول 
ظ الله( وجتعلكم' مسلوكا ) قال : جعل لكم أزواجا وخدما وبيوتا . 
ظ حدثنا المنى » قال : ثنا على بن محمد الطنافسى » قال : ثنا أبومعاوية » عن حجاج بن نعم » عن 
. ميمون بن مهران » عن ابن عباس فى قول الله ( وجعدكم 
إذا كانت له الزوجة واللخادم والدار يسمى ملكا . 


مه الي 


ملوكا) قال : كان الرجل من بى إسرائيل 


ا 
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07 سورة المائدج الجزء 


حدثنا الحسن بن يحبى ؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخيرنا معمر , ؛ عن قتادة قى قوله : 
روجتمتكام ترك قل ك0 كانوا أوّل من ملك الخدم . 
بى الحرث بن محمد . قال : ثنا عبد العز يز بن أبان » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » » عن مجاهد 
0" ملركا) قال جعل لكم أزواجا وثادا وبيوي . 
وقال آخرون : إنما عنى بقوله ( وجعتتكي' ملوكا) أنهم يملكون أنفسهم وأهليهم وأمواهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى موسى بن هارون ؛ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط . عن السدئ ( وجتعلكم 
ملُوكا ) يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : وأ تاكلو' م4 يوت أحّد"ا من العا اين » : 
اختلف فيمن عدّنوا بهذا الحطاب ؛ فقال بعضهم : عبى به أمة محمد صلى الله عليه وسام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا يحبى بن يمان » عن سفيان » عن السدئ ؛ عن أنى مالك وسعيد بن 
جبير (وآ تا كم ما لم يؤت أحدا من العا لمين ) قالا : أمة محمد صل الله عليه وسام . 
وقال ارون : عبى به قوم موسى صلى الله عليه وسام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو : قال ثنا أبوعاصم » قال : نأ عدسى ' عن بن ألى نجيح : ؛ عن مجاهد » قال : 
هى قوم موسى . 
حدئى الحارث بن محمد ؛ ؛ قال : ثنا عبد العزيز بن أبان : قال : ثنا سفيان عن الأعمش » عن يجاهد ع 
عن ابن عباس ( وآ ناكام م 0 يت أحدا من العا لمين ) قال : هم بين ظهرانيه يومئك . 
نم اختلفوا ى فى الذى 1 تاهم الله مالم يؤت أحد من العالمين » فال بعضهم : هو المن والسلوى والخجر 
والغمام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أنبى » عن سفيان » عن رجل عن مخاهد ( وآ تاكم' 5-7 
أحّد ا من العالمين ) قال : المن والسلوى والحجر والغمام . 
حدثنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أى تجيح » عن جاهد ؛ 
( وآ تاكي' ما ل' بؤات أحّدًا من العاالمين ) يعنى أهل ذلك الزمان » المن والشاوى واحجر والدع : 
وقال آآخرون : هو الدار والحادم » والزوجة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى المثنى ‏ قال : ثنا إماق » قال : ثنا بشر بن السرى ».عن طلنجة-ن عمرو ».عن عطاء:» غن 
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ابن عباس ( وآ تا كم "ما ' يات أحتّد”ا من” العالمين) قال : الرجل يكون له الدار والحادم والزوجة . 
حدثبى الحرث .. قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن مجاهد » عن ابن 
عباس ( وآ ناكم" م 0 يت أحدا من العا لمين ) المن والسلوى والحجر والغمام . 
يبد وأولى التأويلين فى ذلك عندى بالصواب » قول من قال : وآ تاكي مالم يؤت أحدا من العالمين : 
خطاب لبنى إسرائيل » حيث جاء فى سياق قوله ( اذ'كروا نعلمّة الله عاتيئكم' ) ومعطوفا عليه ؛ 
ولا دلالة فى الكلام تدل” على أن قوله ( وآ تاكم' ما لم' يوت أحد! مين العاالمين) مصروف عن خطاب 
الذين ابتدى يخطابهم فى أول الاية . فإذ كان ذلك كذلك » فأن يكون خخطابا لهم أولى من أن يقال هو 
مصروف علهم إلى غير هم » فإن ظن ظان” أن قوله(وآ تا كم" مالم' ينوت أحد! من ألعا لمين ) لانجوز أن 
يكون خطابا لبى إسرائيل إذكانت أمة محمد قد أوتدت من كرامة الله نيبا عليه الصلاة والسلام محمدا مالم 
بزت أحدا غيرهم ؛ وهم من العامين » فقد طن" غير الصواب » وذلك أن قوله ( وآ تاكم' ما لم يؤات 
أحدا من العالمين ) خطاب من مومى صلى الله عليه وسلم لقومه يومئذ » وعى بذلك عاللمى زمانه . 
لاعالى كل ” زمان » ولم يكن أ"وتى فى ذلك الزمان من نعم الله وكرامته » ما أوتى قومه صلى الله عايه وسلم 
أحد من العالمين » فخرج الكلام منه صلى الله عليه وساءم على ذلك ؛ لاعلى جميع كل زمان . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل مز ١‏ ص للك سل ب ف 0 007 حمس ا نا أ 2 وح 0 ١‏ 
ينَقَوْهآدَحَلُوا رص الْمَعدّسَة ألَىكيَا نهلك وَلاسَريّدٌ واعلعأذباركم منتملبوا 


َي 2 

وهذا خبر من الله عر ذكره ‏ عن قول موسى صل الله عليه وسام لقومه من بنى إسرائيل » وأمره إياهم 
عن أ أب ال إياه ) امهم ينوط الأرض المقدسة .. 

ثم اختلف أهل التأويل ف الأر” ض البى عناها بالأرض المقدسة » فقال بعضهم : عبى بذلك : الطور 
وما حوله . 
ذكر من قال ذلك 

حدثتى محمد بن عمرواء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : 
الأرض المقدسة : الطور وما حوله . 

حدثتى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدتى المارث بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن الامش » عن مجاهد » عن 


ابن عباس ( اد دوا الأرْض المْقدآسّة" ) قال : الطور وما حوله . 
وقال آخرون : هو الشأم . 
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فين سورة المائدة المزم 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن محى ؛ قال : أنخبر نا عبد الرزاق : قال : أنخس نا معمر »عر' قتادة فى قوله ( الآرض" 
المقداسة) قال : هى الشأم ؛ : 

وقال آخرون : هى أرض أر بحاء . 

ذكر من قا قال ذلك 

ل كنتب الل لم قل :أرما 

حدئى يوسن بنهارون » قال : ثنا عمرو بن حماد : قال :ثنا أسباط » عن السدئ » قال : هى أر يحاء . 

حدئبى عبد الكريم بن اليم ؛ قال : ثنا إبراهم بن شار : قال : ثنا سفيان » عن ألى سعيد » عن 
عكرمة ؛ عن اين عباس ؛ قال : هى أر نحاء : وقيل إن الارض المقدسة : دمشق وفلسطين وبعض الآردن : 
وعبى بقوله (المقداسة) : المطهرة المباركة . 

كا حدتى محمد .: ن عمرو ؛ قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : 
(الأرض” المقداسة ) قال : المباركة , 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبوحذيفة : قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نحيح . عن مجاهد » مثله . 
يه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » أن يقال : هى الأرض المقدسة » كما قال ثبى الله موسى صلى ألله 
عليه وسلم ؛ لأن القول فى ذلك بألها أرض دون أرض »ء لاتدرك حقيقة صعته إلا بالخبر » ولا خبر بذلك 
بجوز فطع الشبادة به » غير أنها لن تخرج من أن تكون من الآرض الى ما بين الفرات وعريش مصر 
لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك » ويعى بقوله ( الى كتنب الله لكلم' ) : الى 
ثبت ف اللوج الحفوظ أما لكم مسا كن ل منازل دون الحبابرة البى فيها 
يويد فإن قال قائل فكيئ قال ( الى كجب الله لكم') وقد علمت ألبم م يدخلوها بق له ( فل مها 
رمه" عتلئُهم' ) : فكيف يكون مثبتا فى الوح المحفوظ أنها مساكن لهم » ومحرما علييم سكناها ؟ 
قبل : إنها كتيت لبى إسرائيل دارا ومساكن » وقد سكنوها ونزئوها » وصارت هم كما قال الله جل 
وعرّ » وإنما قال لهم مومبى ( اد خنُوا الأرض” المُقنداسة" الى كتتتب الله لكلم ) يعنى بها : كتبها الله 
لبى إسرائيل » وكان نين أمرهم موسى بدخوها من بنى إسرائيل » وم يعن صل الله عليه ودام » أن ال 
تعالى ذكره ء كتبها للذين أمرهم بدخوها بأعياهم . ولو قال قائل : قد كانت مكتوبة لبعضهم » ولخاص 
منهم » فأخر ج الكلام على العم وم ؛ والمراد منه الخاص » إذ كان يوشع وكالب قد دنخلا » وكانا من خوطب 
هذا القول » كان أيضا وجها صحيحا . 


وبتخو الذى قلنا قى ذلك » قال ابن إسحاق + 
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حدثنا اين حميد ؛ ؛ قال : ثنا سلمة عن محمد بن إسمماق ( الى كتنب الله لكثم*) : الى وهب الله لكم . 
وكان السدىئ يقول : معنى كتب فى هذا الموضع بمعى أمر . | 
حدثنا بذلك موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( اد خلوا 
الأرض المقداسة البى كتنب الله لكم ) : الى أمركم الله مها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : ولا ترتّداوا على أد'بار كثم' فَتتْقتلبُوا خاسرين 4 : 
وهذا خبر من الله عز ذكره » عن قيل موسى عليه السلاملقومه من بى إسرائيل ؛ إذ أمرهم عن أمر 
الله عز ذ كر ه إناه » بد خول الأرض المفئدسة ع أنه قال لهم . : أمضوا أيها القوم لأمر الله لذى أمركم به من 
| دخول الأرض المقدسة » ولا ترتد وا » يقول : لاترجعوا القهقرى مرتدين على أدبارك, » يععى : إلى 
ظ ورائكم ؛ ولكن امضوا قدما لأمر الله الذى أمركم به من الدخول. على القوم الذين أمركي الله بقتالهم ) 
والمجوم عليهم ى أرضهم 5 وأن الله عز ذكره قد كتبها لكم مسكنا وقرارا . 
ويعنى بقوله ( فتَتقتلبوا خاسرين ) : : أنكم تنصرفوا خخائبين هكذا » وقد بينا معبى الحسارة ق غير 
هذا الموضع بشواهده المغنية عن إعادته فى هذا الموضع . 
بيه فإن قال قائل : وما كان وجه قيل موسى لقومه إذ أمرهى يدخول الأرض المقدسة » لاترتد”وا على 
أدبا ركم" » فتنقلبوا خاسرين » أو يستوجب الحسارة من لم يدخل أرضا جعلت له ؟ قيل : إن الله عز 
ذكره كان أمره بقتال من فيها من أهل الكفر به وفرض عليهم دجوا » فاستوجب القوم الحسارة يتركهم . 
إذ ! فرض لله علييم من وجهين : أحدهما تضبيع فرض اللحهاد الذى كان الله فرضه علييم . والثابى : خالا فهم 
أمر الله فى تركهم دخول الأرض » وقوهم لنبيهم مومى صل الله عليه وسلم : إذ قال لهم ادخلوأ الأرض 
المقدسة ( إن لن' تد لها حتى يخرجوا منلها » فإن” يخرجوا منثها فإنا هاخلون ) 
وكان قتادة يقول فق ذلك بما حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله : 
) يا قوم اد لوا الأرض المقد سة” الى كستسب الله كم ) أمروا مها كما أمروا بالصلاة والزكاة 
ْ والحج والعمزة . 


سر اال الل ا و الت سس م لسار مس 
َالْوأيتَمُوسءإٍنَفَِاقومَاجبَاركَ وَإنا كد لها ح ع رامنا وَإ يحرج وامِماوإِنا 
5-98 
يأب وهذا خبر من الله جل" ثناؤه عن جواب قوم مومى عليه السلام » إذ أمرهى بدخول الأرض المقدسة » 
أمهم أبوا عليه إجابة إلى ما أمرهم به.من ذلك » واعتدّوا عليه فى ذلك بأن قالوا :إن ف الآرض المقدسة» الى 
تأمرنا بدخحوطا قوما جبارين » لاطاقة لنا بحربهم » ولا قوة لنا بهم وسموهم جبارين » لأنمم كانوا بشداة 
م دسم لقي فها ذكر لنا » قد قهروا سائر ئر الآثم غيرهم » وأصل ابحبار : المصلح أمر نفسه ‏ 
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3 سورة المائدخ المزء 


وأمر غيره » ثم استعمل فى كل من اجر نفعا إلى نفسه بحق أو باطل » طلب الإصلاح لا حى قيل للمتعدى 
إلى ما ليس له بغيا على الناس » وقهرا لهم وعتوا على ربه جبار » و[نما هو فعال من قولهم : جبر فلان هذا 
الكسر إذا أصلحه ولآمه » ومنه قول الراجز : 
قدا سب الدتين” الإلله حبر وعور الرخمن من و الى العورًا 

بريد : قد أصلح الدين الإله فصلح » ومن أسماء الله تعالى ذكره الخبار » لآنه المصلح أمرعباده » القاهر 
هم بعدرية . ظ 

وتما ذكرته من عظم تخلقهم ما حدثى به موسبى بن هارون : قال : ثنا عمرو بن حماد . قال : كنا 
أسباط عن السدىّ ى قصة ذكرها من أمر موسى وبى إسرائيل » قال : ثم أمره, بالسير إلى أريحاء؛ وهى 
أرض بيت المقدس » فساروا حتى إذا كانوا قريبا مهم » بعث مومى اثنى عشر نقيبا من جميع أسباط 
بى إسرائيل ؛ فساروا يريدون أن ياتوه حبر الحبارين » فلعييم رجل من الخبارين : يقال له : عوج »: 
فأخذ الاثنى عشر » فجعلهم فى حجزته » وعلى رأسه حملة حطب وانطلق بهم إلى امرأته » فقال : 
انظرى لى ه؛ لاء القوم الذين يزعمون أمهم يريدون أن يقاتلونا فطرحهم بين يديا » فقال : ألا أطحنهم 
رجلى ؟ فقالت امرأته : لا » بل حل علهم حبى يخبروا قومهم بما رأوا » ففعل ذلك . 

حدئبى عبد الكر يم بن اليم قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : قال أبو سعيد ع 
قال عكرمة : عن ابن عباس : قال : أمر موسى أن يدخل مدينة الحبارين : قال : فسار موسى يمن معه ١‏ 
حبى نزل قريبا من المدينة » وهى أربحاء » فبعث إليهم اثنى عشر عينا » من كل" سبط منهم عينا » ليأتوه 
يخبر القوم ؛ قال : فدخلوا المدينة » فرأوا أمرا عظما من هيثّهم وجثهم وعظمهم» فدخلوا حائطا لبعضهم » 
فجاء صاحب الحائط ليجتى الغار من حائطه ؛ فجعل يحتى الفار » وينظر إلى 1 ثارهم وتتبعهم : فكلما 
أصاب واحدا مهم أخذه ؛ فجعله فى كمه مع الفاكهة » وذهب إلى ملكهم فنثر هر بين يديه ء فقال الماك : 
قد رأيم شأننا وأمرنا » اذهبوا فأخبر وا صاحبكر » قال: فرجعوا إلى موسى فاخبر وه بما عاينوا من امرثم ٠‏ 

حدثنا بشر؛ قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد : عن قتادة ى قوله ( إن فيبها قنوما جبارين ) ذكر 
لنا أمهم كانت لمم أجسام وخلق ليست لغيرهم . 

حدتى المثى » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : إن موسى 
عليه السلام قال لقومه : إنى سأبعث رجالا يأتوتى بخبر هم » وإنه أخذ من كل سبط رجلا » فكانوا 
ْى عشر نقيباء فقال : سيروا إليهم » وحدثونى حديئهم » وما أمره, » ولا تخافوا إن الله معكم + ما أقمم 
)١(‏ هذا مطلع أرجوزة للعجاجٍ ؛ بمدح بها عمر بن عبد الله ين معمر» وكان عبد الملك بن مروآن قد وجهه لقتال أبفديك الخارجى 
فأوقع به و بأصحابه » فلذلك ذكر انجبار الدين ( ديوانه طبع ليبسج سنة 10# ) . وف اللسان : يقال : جبرت العظم جيرا » وجب 
العظم بنفبسه جبورا ؛ أى انجبر . وقد حمع العجاج بين المتعدى و اللازم فقال ., . البيت الأول-. وأجعير العظم : مثل انجير . يقال: 
جبر الله فلانا فاجتير : أى سد مفاقره . وق ( اللسان : عور ) وعورته عن الأمر : صرفته عنه . والاعور : الى قدٍ عور وم 
تقض حاجته » ولم يصب ما طلب » وليس من عور العين ء وأنشد العجاج . . . البيت . قال : ويقال معناه : أفسد من ولاء وجعله 
وليا العور » وهوقبم الآمر وفساده تقول : عوررت عليه أمره تعويرا » أى قبحتة عليه . والعور : رك اق . 000000 
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السادس ‏ 0 تفسنير الطبرى هاا 


الصلاة 2 و 5 م. الزكاة » وآمذم برسله » وعزرتموهم» وأقرضم الله قرضا حسنا ؛ ثم إن القوم ساروا حى 
هجموا علييم فرأوا أقواما لهم أجسام عجب » عظما وقوة » وأنه فها ذكر أبصرهم أحد الحبارين ؛ 
وهم لايألون أن يخفوا أنفسهم حين رأوا العجب ؛ فأخل ذلك الحبار منهم رجالا » فأى رئيسهم » فألا 
قدامه » فعجيو أ وضححوا . 0 : إن مؤلاء زعموا أ. بم أدادوا غزوكم » وأنه لولا مادقع 
ل ( الى" عر تقيبا) من كل" "سيط من ب اسيل جل ارسله موسي إل ارين . جام 
يدخل فى 5 م أحدهم نان يم » يلقوهم إلقاء » ولا يحمل عنقود عنهم إلا خسة أنفس بيهم فى خشبة ؛ 
ويدخل فى شطار ارمانة إذا تزع حبها خسة أنفس أو أربعة . 

حدثى المذى قال : ئنا أبو حذيفة » قأل : نا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » نحوه . 
ظ جدثى محمد بن الوزير بن قيس » عن أبيه؛ عن جو يبر » عن الضحاك (إن فيب قَوما جتبا رين" ) قال : 
سفئلة لاخلاق لحم . 
لقول في تأويل قوله تعالى لإ وإنا لن ند خلتها حتى يخرجوا متلهاء ؛فإنت يخرجوا مها فإنًا داخعلون »4 
ظ 'وهذا خبر من الله عر ذكره عن قول قوم مومى لمومسى جوابا لقوله لهم ( اد خلوا الأرْض” 
لمْقتددسة” الىكتتب اله" لكثم' ) فقالوا. : إنا أن ندخحلها حبى مخرجوا منبهاء يعنون : من الأرض المقدسة 
الخبارون الذين فيبا جينا مهم ؛ وجزعا من قتالهم ؛ وقالوا له : إن يحرج ما هؤلاء الحبارون دخلناها : 
0 »أن لاطاقة لا هم ولا يي 
صل ال علي وس ٠‏ فقال فم ١‏ إاستعل الأرض وترما » وإن لا بهم قر . وأما الذين كانوا معه : 
فقالؤا :“لانستطيع أن نصل إلى ذلك الشعب من أجل أنهم أجرأ منا » ثم إن أولئك اللنواسيس أخبروا 
ببى إشرائيل اللخبر., :وقالوا : إنا مررنا قأرض وأحسمناها ' » فإذا هى تأكل سا كنبا » ورأينا رجالهاجساما: 
ورأينا الحبابرة ببى الخبابرة ».وكنا فى أعينهم مثل الحراد » فأرجفت الحماعة من ببى إسرائيل » فرفعوا 
أصوامم بالبكاء » فبحى الشعب تلك الليلة » ووسوسوا على مومسى وهارون » فقالوا لما : يا ليتنا متنا 
ق.أرض مصر » وليتنا موت ف هذه البرية » ولم يدخلنا الله هذه الآرض لنقع فى الحرب » فتكون نسانا 
وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة » ولو كنا قعودا ى أرض مصر ٠‏ كان يرا لنا ؛ وجعل الرجل يقول لأصابه : 
تعالوا نجعل عليئا رأسا وننصرف إلى مصر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

و سس | ون 1 أحما” سارت 
توما افون خم نكاد اانه لباب ذا 


عِبووَع لأس مودو نكم تؤمييت + 
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عن سورة المائدة الجدزء 
ب لللا00ا اام 00000 


وهذا خبر من الله عز ذكره عن الرجلين الصالحين من قوم موسى : يوشع بن نون»وكالب بن يوقنا ؛ 
ألما وفيا لموسى بما عهد إلبما من ترك إعلام قومه بنى إسرائيل , الذين أمرهم بدخول الأرض المقدسة 
على الحبايرة من الكنعانيين » بما رأيا وعاينا من شدة بطش الحبابرة» وعظم خلقهم ؛ ووصافهما الله بأمهما 
من مخاف الله ويراقبه » فى أمره ومبيه . 

كا حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان . ح » وحدثنا ابن وكيع » قال : 
ئنا أنى + عن سفيان . ح ؛ وحدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن بجاهد : قال 
رجلان من الَّدين” افون أتْعم الل عدَيئهما) قال : كلاب بن يوقنا ويوشع بن نوت ٠‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو بن ألى قيس » عن منصور » عن مجاهد » قال : 
زرَجلان من الّدين” تعذافون” أتعتم الله عدلتيهما) قال : بوشع بن نون » وكلاب بن يوقنا » وهما 
من النقباء . 

حدثى محمد بن حمر و ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد فى قصة 
ذكرها : قال : :رجع التقباء كلهم يبى سبطه عن قتالهم ؛ إلا يوشع بن نون ؛ وكلاب بن يوقنا » يأمران 


/ 
جمي "* 
8 
ل 


الأسباط بقتال الخبارين و مجاهد هم : فعصوهماء وأطاعوا الآخرين » فهما الرجلان اللذان انعم الله علييما. 

حدثنا أبن حميد وسفيان بن و كيع قالا : ثنا جرير » عن منصور عن #اهد » مثل حديث أبن 
بشار : عن ابن مهدى » إلا أن ابن حميد قال فى حديثه : هما من الاثى عشر نقيبا . 

حدئنى عبد الكريم بن اميم » قال : ثنا إبراهم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : قال أبوسعيد ؛ 
قال عكر مة » عن ابن عباس ى قصة ذ كرهأ » قال : فرجعوا » يعبى النقباء الاثبى عشر إلى موسى » 
أخبروه بما عاينو | من أمرهم ء فقال لحم موسى : اكتموا شأنهم » ولا تخبروا به أحدا من أهل العسكرة ٠‏ 
فانكم إن أخبر تموهم بهذا الخبر » فشلوا » ولم يدخلوا المدينة » قال : فذهب كل رجل مهم » فأخير قريبه 
وابن عمه » إلا هذين الرجلين يبوشع بن نون : وكلاب بن يوقنا » فامهما كما » ولم يخبرا به أحدا » وهما 
اللذان قال الله ( قال رجلان من اند ين يمخافون أتعم الله علتيهما) . . . إلى قوله ( وبين القوم. 
الفاسقين ) . 

حدثى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قال رجلان. 
من الّذين” تيخافئُون” أنعم" الله عتلتيئهسما )يتما اللذان كماهم : يوشع بن نون فبى موسى »وكالوب بن 
يوقنة خدن مومى . ظ 

حدثنا سفيان » قال : ثنا عبيد الله » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية زقال رَجلان من الذرين / 
افون أنعم الله عَلَيئهما ) كالوب ويوشع بن نون فبى موسى . ا 

حدثى محمد بن سعد » قال : تبى ألى قال ٠‏ ثى حمى قال .: ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
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الساذدس تفسير الطبرى رابا ا 


قوله ( قأل” رجلان من النذ ين" تيخافون” نعم الله عَلتَيئُهما ) والر.جلان اللذان أنع الله عليهما من 
بى إسرائيل : يوشع بن نون » وكالوب بن يوقنة . 

| حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( قال" رجلان من النّدْ ين" مخافتون” 
أتعم" الله عدَليئهما ) ذ كر لنا أن الرجلين : ' بو شع بن نوت » وكالب , 

حدثى المثى » قال : نا إحماق ؛ قال : ثنا عبد الله بن أى جعفر + ؛ عن أبيه » عن الربيع ؛ أن مومى 
بها من بعد ما أي » وإ الوم أفغرا الحديث فى ب ى إسرائيل ققام رجلان من الذين يخافون أن ا 
عليهما : كان أحدهما فم معنا يوشع بن نون » وهو فبى موسى ؛ والآخر كالب فمالا : أدخلوا عليهم 


الباب إن كنم مؤمنين . 
واختلف القراء ف قراءة قوله ( قال رجلان مين الثرين يخا ون" ) قرأ ذلك قرّاء الحمجاز والعراق 
والشام ( قال رجلان من الَّدين” يخافون نعم ك0 عليهما ) بفتح الياء من يخافون » على التأويل 


اذى ذكزا من كنا عنه 1 ا »نبا يوشع بن نرن » وكالب بن قوم مودى من يخاف الله » وأنم 
عليهما بالتوفيق . وكان قتادة يمول فى بعض القراءة ١‏ قال رجلان. مسن الاين" مخافون” الله أتعتم 


ّ على 0 


الله عبليهما). 
حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد ؛ عن قتادة.ح » وحدثنا الحسن بن بحبى ؛ قال : أخخير نا 
عبد الرزاق » قال : أخخبر نا معمر » عن قتادة( قال رجلان من الَّد ين" افون أنعم الله عمَلَيهما) 


ى بعض الحروف : يخافون الله أنعم الله عليهما » وهذا أيضا مما يدل على صدة تأويل من تأوّل ذلك على 
ما ذكرنا عنه أنه قال : يوشع » وكالب . وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ ذلك( قال" رَجلان 
من الذرين” يخافون ) ابضم الياء ( أتئعتم" الله عدلتيئهما ) . 

حدئى بذلك أحمد بن بوسل » قال : ثنا القاسم بن سلام » قال : ثنا مشم » عن القامم بن أبى أيوت ع 
ولا نعلمه أنه سمع منه » عن سعيك دن -جبير أنه كان يقرو ها بهم الياء من , مخافون ) وكأن” سعيدا ذهب 
:فى قراءته هذه إلى أن الرجلين اللذين أخبر الله عنهما أنهما قالا لبنى إسرائيل : ادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فانكم غالبون » كانا من رهط الحبابرة » وكانا أسلما واتبعا موسى » فهما من أولاد الحبابرة » 
الذين مخافهم بنو إسرائيل وإن كانالهم فى الدين غالفين . وقد حكى نحو هذا التأويل عن ابن عباس . 

حدئى المثى » قال : ثنا عبد الله قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( اد'خدلُوا 
الأارض المقداسة ل البى كنتب الله لكو" ولا تستدتوا على أد'بار كلم' نبوا خاسرين” ) 
٠‏ قال : هى مدينة االحبارين لما نزل بها موسى وقومه » بعث مهم اثثى عشر رجلا » وهم التقباء الذين ذ كر 
نعنهم ليأتوه يخيرهم » فساروا » فلقيهم رجل من ابخبارين » فجعلهم فى كسائه » فحملهم حى أن بم 
المدينة » ونادى فى قومه » فاجتمعوا إليه » فقالوا : من أنتم ؟ فقالوا : نحن قوم مومى»ء بعئنا إليكم لنأتيه 
ظ * 5-5 
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خب ركم ؛ فأعطوهم حبة من عنب بوقر الرجل » فقالوا لهم : اذهبوا إلى موسى وقومه » فقولوا هم : 
اقدثروا قدر فاكهتبم: فلما أترهم ٠‏ قالوا لموسى ( اذهب أنْت وَرَبّك” فقائلا إنا هنا قاعد ون" 
قال رجلان من انّذ ين يمخافون أتعم الله عمَلنَيئُهما ) وكانا من أهل المديئة أسلما » واتبعا موسى 
وهارون فالا لمومى ( اد'خدوا عدَلتيئهم الباب» فإذا دخلتموه فنإِتّكي' غالبون » وعلى الله 
تتَركلراإن' كسما مؤمنين ) فعلى هذه القراءة وهذا التأويل لم يكم من الاثنى عشر نقيبا أحد ما أمرهم 
موسى بكمانه بنى إسرائيل هما رأوا وعاينوا من عظم أجسام الحبابرة » وشدة بطشهم ؛ وعجيب أمور هي ؛ 
بل أفشوا ذلك كله . وإعاالقائل للموم ولمومى : ادتحلوا عليهوالباب رجلان من أولاد الذدين كان بنوإسرائيل 
يخا فو مهم ؛ ويرهيون الدخول عليهم من الحبايرة » كانا أسلما » وتبعا نبى الله صلى الله عليه وسام . 
كيد وأولى القراءتين بالصواب عندناء قراءة من قرأ ( من" الذ ين يخا فون عتم الله عليهما) لإجماع 
قرأء الأمصارعليبا » وأن ما استفاضت به القراءة عمهم » فحدة لاجو ز نخلافها » وما انفرد به الواحد : 
فجائز فيه الخطأ والسبو » ثم فى إجماع الحجة ى تأو يلها على أمبما رجلان من أصعاب مو سى من بنى إسرائيل 
وأنبما يوشع وكلاب » ما أغى عن الاستشباد على صدة القراءة بفتح الياء ى ذلك» وفساد غيره : وهو 
التأويل الصححيح عندنا » لما ذكرنا من إجماعها عليه . 00 0 
وأما قوله ( أتْعم الله" عبَلتيئهما ) فانه يعى : أنعر الله عليهما بطاعة الله فى طاعة نبيه موسبى صلى الله 
عليه وسلم وانتهامهم إلى أمره : والانز جار عما زجرهما عنه صلى الله عليه وسام: من إفشاء ما عاينا من 
عجيت أمر الخبارين إلى بى إسرائيل الذى حذرعنه أككعامما الآخرين : الذين كانوا معهما من النقباء . 
وقد قيل : إن معنى ذلك : أنعم الله عليبما بالحوف . 0 ْ 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا خلف بن تمم» قال : ئنا إحاق بن القاسم » عن سبل 
ابن على" » قوله ( قال رَجُلان من اد ين يخافون أتعم لله عسلتيمهما )قال : أنعر الله عانهما بالحوف. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » كان الضحاك يقول وجماعة غيره . 1 
حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أيا معاد » قال : ثىعبيد بن سلمان + قال : سمعت الفاحاله 
يقول فى قوله ( قال رَجُلان من ارين يخافون أنتْعّم" الله عمَلَيئهسما ) بالهدى فهداه.] + فكانا على 
دين موسى » وكانا فى مدينة الخبارين ٠.‏ ظ 00 ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : «اد' دوا عَلَيلُهم لبا فإذة! دتعموه؛ فإتّككم' غالبون »8 - 
هذا خبر من الله عر ذكره عن قول الرجلين اللذين يخافان الله لبنى إسرائيل إذ جبنوا ونحافوا من 
الدخول على الحبارين لما سمعو | خخبر هم وأخبر هم النقباء الذين أفشوا ما عاينوا من أمره, فيهم » وقالوا 00 
إن فيها قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى نخرجوا منها ؛ نقالا لهم : ادخلوا عليهم أيها القوم باب مديفهم» 
فإن الله معكم » وهو ناصركم » وإنكم إذا دخلم الباب غلبتموهم . 0 


1/0100 


اساي ااا تفسير الطبرى قبا 


كما حدثنا اين حيد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق : ؛ عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول : ؛ قال : 
لما هي" بنوإسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبر هم التقباء با أخير وهم من أمر ابخبابرة» خرن موس 
وهارون على وجوههما مجودا قدام جماعة بى إسرائيل » وخخرق يوشع بن نون ء وكالب بن يوقنا ثياسهما » 
وكانا من جواسيس الأرض » وقالا لجماعة ببى إسرائيل : إن الأرض مررنا بها وجسسناها ! صالحة رضيها 
ربنا لنا » فواهيها لنا » وإنها ل تكن تفيض لبنا وعسلا ؟ » ولكن افعلوا واحدة » لاتعصوا الله » ولاتختشوا 
الشعب الذين بها » فإنهم جبناء » مدفوعون فق أيدينا ٠‏ إن حار بناهر ذهبت منهم » وإن الله معنا فلا 
تحش وهم ' اخماعة من ببى إسرائيل أن ير جموهما بالحجارة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أنهم بعثوا الى عشر 
رجلا » من كل سبط رجلا » عيونا هم ؛ وليأتوه, بأخبار القوم » فأما عشرة فجسنوا قومهم » وكرهوا 
إليهم الدخول عليهم. وأما الرجلان فأمرا قومهما أن يدخلوها » وأن يتبعوا أمر الله » ورغبا فى ذلك ٠‏ 
وأخبرا قومهما أمهم غالبون إذا فعلوا ذلك . 
حدئى محمد بن عمو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله ( عاتيتهم لباب ) قرية اليارين . 
القول في تأويل قوله تعالى : « وعلى الله فَتسو كداموا إن' كسندم' مسؤامنين» : 
وهذا أيضا خبر من الله جل" وعزء عن قول الرجلين اللذين يخافان الله أنهما قالا لقوم مومى 

يشجعاهم بذلك » ويرغياهم فى المضى لآمر الله بالدخول على الحبارين فى مدينتهم : توكلوا أيها القوم على 
الله فى دخولكم عليهم ويقولان لهم : قوا بال فإنه معكم إن أمعتموه فيا أمركم من جبهاد عد كم . وعنيا 
بقوطهما ( إن كسام مؤاميدين ) إن كنم مصدافى نبيكم صلى الله عليه وسلم 5 أنبأكم عن ر بكم من 
النصرة والظفر عاييم ؛ وى غير فلك من إخباره عن ربه » ومؤمنين بأن ربكم قادر على الوفاء لكم بجا 


وعدكم من تمكبنكم ف بلاد عدوه وعدو كم . 


القول في تأؤيل فوله تعالى : 
قَالوابله سوسا الى 0 0 1 مََاماداموأفِياقَاذمَتَ أت وناك فمدثلإنَا اهلهنا 
قليدون * 


بيد وهذا خبر من الله جل ذكره عن قول الملا من قوم موسى لموسى » إِذْ رغبوا فى جهاد عدو 
ووعدوا نصر الله إياهم » إن هى نعضوم, ‏ و دخلوأ عايهم باب مدينهم نهم قالواله إن لن' تد علي 
أبّد"! ( يعنون : إنا لن ندخل مدينمهم أبدا » والماء والألث قى قوله ( إن لن” ند خلها ) من ذكر المدينة 
ويعنون بقولهم : أبدا: أيام حياتنا مادامو فيها » يعبى : ما كان الحبارون مقيمين فى تلك المدينة البى كتبها 
)١(‏ جسساها اميم : أخشير ناهاء ويؤيده: قوله قبله : وكانا من جوأسيس الأرض : أى احتيرين لأحواها » وفى الأصل : 
حسستاها بالحاء المهملة . تحريف . وانظر الكتاب المقدس ( العدد : إصحاح ١7‏ ) . 
(؟) ف الكتاب المقدس : وحقا أنبا تفيض لبنا وعسلا . (م) كذا بمعناه فى الكتاب المقدس . 
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ل سورة المائدة الدزم 


اله لمم » وأ'مروا بدخخوها (فاذ' هنبأ أننت وَرَبنُك” فتقائلاء إن هنهننا قاعيد ون ) لانجىء معلك يا مو مى 
إن ذهبت إليهم لقتالهم » ولكن نتركك تذهب أنت وحدك وربك » فتقائلا جم . 

وكان بعضهم يقول فى ذلك : ليس معنى الكلام : اذهب أنت » وليذهب معك ربك فقاتلا : ولكن 
معناه : اذهب أنت يا موسى » ولينُعنّكر بك» وذلك أن الله لايجحوز عليه الذهاب » وهذا إبماكان يحتاج إلى 
طلب ارج له » لو كان احبر عن قوم مؤمنين » فأما قوم أهل خلاف على الله عز ذكره ورسوله : فلا 
وجه لطلب ارج لكلامهم » فيا قالوا فى الله عر وجل" » وافتروا عليه » إلا بما يشبه كفر هم وضلالمم ؛ 
وقد ذكر عن المقداد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قال قوم مومى لموسى . 

حدئنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أبى » وحدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن مخارق ؛ 
ون طارق » أن المقداد بن الأسود قال للنى" صلى الله عليه وسام : إنا لانقول كا قالت بنو إسرائيل : (اذهب 
أنت وَرَبّك- فتقائلاء إن ههنا قاعد ون ) ولكن تقول : اذهب أنت وربك فقائلا » إنا معكم مقاتلون 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قال : ذاكر لنا أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه يوم الديبية » حين صل المشركون الحدى » وحيل بينهم وبين مناسكهم : لأت ٠‏ 6 
المدى فناحره عند البيت » فقال له المقداد بن الأسود : أما والله لانكون كالملا من بى إسرائيل * 01 قالوا 
لنيهم : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون »ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكر ١‏ مقاتلون . 
فلما سمعها أصحاب الى صل الله عليه وسلم تتابعوا على ذلك , وكان ابن عباس والضحاك بن مزاحم 
وجاعة غيرهما يقولون: إنما قالوا هذا القول لموسى عليه السلام حين تبين لهم أمر الحبارين» وشدة بطشمم ٠‏ 

حُدئت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : ثنا عبيد بن سلمان » قال ' 
مرعت الضحاك يقول : أمر الله جل وعز نى إسرائيل أن يسير وا إلى الأرض المقدسة مع نبيهم موسى صلى 
لله عليه وسلم ؛ فلما كانوا قريبا من المدينة قال لهم موسى : ادخلوها فأبوا » وجبنواء وبعثوا اذى عشر 
نقيبا لينظر وا إليهم » فانطلقوا فنظروا »2 فجاءوا بحبة فاكهة من فا كهمهم بوقر الرجل »؛ فقالوا : قدر وأ 
قوة قوم و بأسبم هذه فا كهنهم » فعند ذلك قالوا لموسى (اذ' هب أننت وَرَبك فتقاتلا إنا ههنا قأعدود) 

حدثى الى » قال : ثنا عبد الله ؛ قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس حوه ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 
اريك و > سه سرع عا مه + واج مد ست رس ]ايد 1 كبك رق 
قالرب إنّلآأملك! لاي ىوأحى فافرقبيسنا وَببن م الفلسهين © 


بيه وهذا خبرمن لله جل”وعز عن قبل قوم موسى حين قال له قومه ما قالوا من قوهم (إنا لن ند لها 


نبا ما اموا فيباء فاذ' َب أننت وَرَبنّك قاتلا نا مهنا قاعد”ون) أنه قال عند ذلك» وغضب 
من قبلهم نهم داعيا : يا رب إن لاأمثلك” إلا" تقْسى وأخبى ) يعنى بذلك : لاأقدر على أحد أن أله 
عل ما أحب وأريد من طاعتك » واتباع أمرك ونبيك » إلا على نفسى » وعلى أخى » من قول الل  :‏ 
ما أملك من الأمر شيئا إلاكذا وكذا » بمعنى : لاأقدر على شبىء غير ه . ْ ظ 


سمشم 
(1) كذا يضمير الجمع ء كما فى الدر المنثرر . 
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السادس تفسير الطبيرى إلما 


وبعى بقوله ( فاذث *ق» ْنا وبين القتم. الفاسقين ) افصل بيننا ويدمم بعضاء منك تقضيه فيئا وف 


فتبعدهم منا » من قول القائل : فَرّقت بين هذين الشيئين » يمعبى : فصلت ت بيمهما من قول الراجز : 
يارب فافراق" بيلته وبيدنى )- أشّد ما فرقست بين انين ١‏ 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل / 
ذكر من قال ذلك 


حدثى محمد بن سعد ؛ ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى حمى » قال : ثى ألى . ؛ عن أبيه » عن أبن عباس 
( فافترق” يننأ وبين القنوم الفاسقين ) يقول : أقض بدى وبيهم . 

٠‏ حدثتى الانى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس ( فافرق يننا 
وبين القنوم الفاسقين ) يقول : اقض بيننا ويدمم . 

حدثى مومبى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال ! عضب 
مومى صل الله عليه وسلم حين قال له القوم ( اذ'هتبا نت وَربّك” فقاتلا إنذا ههنا قاعدون ) , 
فدعا عايهم فقال :رب إلى لاأملك إلا تفسبى وأخى فافرق يننا وبين الوم الفاسقين ) 
وكانت عبجئلة من مومى عجلها . 

حدئت عن الحسين : قال : سمعت أبا معاذ» قال : ثنا عبيد بنسلمان » قال : سمعت الضبحاك 
'بقول ف قوله ( فافراق” بيننا وبين القسوم الفاسةين) يقول : اقض بيننا وبيمم ؛ وافتح بيننا و ,ىم ٠»‏ كل 
هذا من قول الرجل : اقض بيننا » فقضى الله جا" ثناؤه بينه وبينهم أن سمأه, فاسقين . وعى بقوله 
( الفاسقين ) : الحارجين عن الإعان بالله وبه » إلى الكفر بالله وبه . وقد دللنا على أن معبى الفسق 
الحروج من شىء إلى شى ء » فها مخمى © بما أغى عن إعادته , 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


عم قلس 
" 8 


حت م ا ل ل ف( سرك ول 5-7 3 220 

قالفإنها حرمة علي لوس يَسْهون فا لارْض فلا سرع لقوم | 

اختلض أهل التأويل ف الناصب للأربعين ء فقال بعضهم : الناصب له» قوله ( عترم" ) وإنما حرم الله 
جل وعز على" القوم الذين عصوه وتخالفوا أمره من قوم موسى » وأبوا حر ب اللحبارين » ودخول مدينهم 
أربعين سنة » ثم فتحها عليهم » ؛ وأسكنوها » وأهلك اللحبارين بعد حر ب منهم هم بعد أن قضيت الأربعون 
سنة » وخخعرجوا من التيه . 

حدثى المثى » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : 
ما قال لهم القوم ما قالوا. » ودعا موسى عليهم أوحى الله إلى موسى ما اء#رمة” عاسينهم أرسعين 
سلاة يتتيهون” ف الأرض ء قاذ تاس على القنوم الفاسقين ) وهويومئذ فما ذكر سمائة ألف مقاتل 
فجعلهم فاسقين بما عصوا ؛ فلبثوا أر بعين سنة ى فراسخ ستة» أو دون ذلك » يسيرؤن كل” يوم جاد ين 
6 هذا رجز لم نعرف قائله . وافرق : افصل. . قال ى"اللسان : الفرق :. الفصل بين الشيئين » وفرق بين القوم يفرق يضم 
ألراء و كسرها »؛ وكرق بيهم باتضحيف كذلك , 6 زيادة تستقيم مبأ العبازة . 
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لكى يخرجوا منها » حى بمسوا وينزلوا : فإذا هم ف الدار الى منها ارتحلو! ؛ وإنهم اشتكوا إلى موسى 
ما فعل هم : فأنزل عليهم المن" والسلوى ؛ وأعطوا من الكسوة ما هىقائمة لهم ينشأ الناشى' فتكون معه 
عل هيئته » وسأل موسى ر به أن يسقيهم » فأتى بحجر الطور » وهو ححر أبيض » إذا ما نزل القوم ضر به 
بعصاه فيخرج منه اثنتا عشرة] عينا » لكل" سبط منهم عين » قد علم كل أناس مشربهم » حى إذا 
خلت أر بعون سنة ؛ وكانت عذايا بما اعتدوا وعصوا » أوحى إلى موسى أن مره, أن يسيروا إلى الأأرض 
المقدسة » فإن الله قد كفاهم عدو هم : وقل لحم إذا أنوا المسجد أن بأتوا الباب » ويسجدوا إذا دخلوا . 
ويقولوا حطة » وإنما قولمم حطة ء أن “محطط علهم خطاباهم»فأبى عامة القوم » وعصوا ء وسجدوا على 
خداه, » وقالوا حنطة ؛ فقال الله جل" ثناؤه ( فَبدل- اند ين ظَاَمُوا توألا” غير الذ ىقيل لحم ) 
...إلى ( يما كانثوا بتفسقون ). 

وقال آخرون : بل الناصب للأربعين ( ينيبون فق الأرض ) قالوا : ومعنى الكلام :قال : فإمما 
محرمة عليهم أبدا تبون فالأرض أربعين سنة . قالوا : ولم يدخل مدينة الحبارين أحد ممن قال ( إنا لن' 
تدأخملها أنَّدا ما داموا نياء فاذ هب أنْت وَرَبّك فقاتلا إنّا هنا قاعد ون) وذلك أن الله عز 
ذكره حرمها علبي . قالوا : وإنما دخلها من أولثك القوم: بوشع » وكلاب اللذان قالا هم ( ادختلدوا 
عَلَيْهم لباب » فإذا د خلتموه فإتكم غالببُون ) وأولاد الذين حرم الله علييم دخولهاء فتييهم 
الله » فلم يدخخلها مهم أحد . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا سليان بن حرب »ء قال : ثنا أبو هلال » عن قتادة فى قول الله 
( إنها امجرمة عتلييم” ) قال أندا . حدك ابن بشارقال : سلمان بن حر بقال : ثنا أبوهلال » عن قتادة 
فى قول الله ( ينون ف الأرض ) قال : أربعين سنة . 

حدثنا المثنى ٠‏ قال : نا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هار ون النحوى ١‏ ع قال : ثى الربير بن اخريت » عن 
عكرمة فى قوله( فزآنها أعترسة” عتلبئهم' أربتعين سَنّة” يتيبون” ف الأرّض )قال : التحر يم لامنبى له 

حدثنا موسى بن هارون ‏ قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى» قال : غضب 
موسى على قومه » فدعا عليهم » فقال : ( رب فى لاأمئلك” إلا" تفمبى وأخبى ) . . . الآية » فقال الله 
جل وعر ( فلنها أعترمة” عتليلهم أربعين سّئة” ينون فق الأرض ) فلما ضرب عليهم التيه» ندم 
مومسى ؛ وأتاه قومه الذي نكانوا يطيعونه » فقالوا له : ماصنعت بنا ياموسى ؟ فكثوا فى التيه ؛ فلما خرجوا 
من النيه » رفع المن. والسلوى » وأكلوا من البقول » والتى موسى وعوج » فوثب موسى فى السماء عشرة 
أذرع ؛ وكانت عصاه عشرة أذرع » وكان طوله عشرة أذرع » فأصاب كغب عوج فقتله » ول يبق تمن 
أنى أن يدخل قرية الحبارين مع موسى إلا مات ؛ ولم يشهد الفتح » ثم إن الله لما انقضت الأربعون سنة ؛ 
بعث يوشع بن نون نبيا » فأخبر هم أنه نبى » وأن الله قد أمره أن يقاتل الخبارين » فبايعوه وصد قوه : 
3 (1) سم بن إبر اه الأزدى الفراهيدى أبو مرو البصرى الحافظ توفى سنة 71 » ولعل المراد يهارون التحوى : هادوة بن 
الحائك أحد أعيان أصحاب ثعلب . 000 ظ 
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م وين > تحر ليم الو »كات امام ب ايل مصعرة عل عنق الرجل 
يضربوما لايقطعوما. 0 ظ 
٠‏ حدثى عبد الكريم بن اليثم » قإل : ثنا إبراهيم بن بشار » قال : ثنا سفيان » قال : قال أبوسعيد ع 


واج ساف 


عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : لما دعا موسبى » قال الله ( فإمها حرمة عليهم أربعين سنة” 
ينون ف الأرْض" ) قال : فدخلوا التيه » فكل” من دخل التيه ثمن جاوز العشرين سنة مات فى التيه ؛ 
قال : فات موسى ف التيه » ومات . هارون قبله ؛ قال : فلبثوا فى تيههم أربعين سنة» فناهض يوشع يمن 
بى معه مدينة الحبارين ؛ فافتتح يوشع المدينة . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد »قال : ثنا سعيد » عن ققادة. » قال الله( إكي مرمة'عليئهم' أربعين 
سنة') حزمت عليهم » وكانوا لايهبطون قرية » ولايقدرون عإنى ذلك» إنما يتبعون الأطواء ينس : 
كرا أن مون صل اله عليه وسلم مات فى الأربعين سنة » وأنهعم يدخل بيت امقدس مثيم إلا أبنارهم 
والرجلان اللذان قالا ما-قالا . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن: أبن إسحاق » قال : ثثى بعض أهل العلم بالكتاب الأول » 
قال : لما فعلت بنو إسرائيل ما فعلت : من معصيهم نبيهم » وهمهم بكالب ويوشع ؛ إذ أمراهم بدخول 
مدينة اللحبارين » وقالا لهم ما قالاء ظهرت عظمة الله بالغمام على نار فيه الرمز " على كل" بى إسرائيل : 
فقال جل" ثناؤه لمومى : إلى مى يعصيى هذا الشعب وإلى مى لايصد قون بالآيات كلها الى وضعت بيهم 
أضربهم بالموت فأهلكهم ؛ وأخغل لك شعبا أشدا وأكنر هنهم » فقال موسبى يسمع أهل المصر الذين 
أخرجت هذا الشعب بقوتك من بينهم » ويقول ساكنو هذه البلاد لذين قد سمعوا أنك أنت الله فى هذ 
الشعب .؛ » فلو أنك قتلت هذا الشعب. كلهم كرجل واحد ؛ » لقالت الآمم الذين سمعوا باسمك : إنما قتل هذا 
الشعب من أجل" لايستطيع أن يدخلهم الأرض الى خلق لهم » فقتلهم فى البرية » ولكن لبر تفع 
أياديك ». ويعظم جز اك يارب كا كنت تكلمت وقلت لهم » فإنه طويل صبرك » كثيرة نعمك ؛ 
وأنت تغفر الذنرب فلا توبق ؟ »وإنك نتحفظ: الأباء على الأبناء » و أبناء الأبناء إلى ثلاثة أجيال وأربعة : 
. فاغفر » أى رب 5 ثام هذا الشعب » بكيرة نعمك نعملك : وها غفرت لمم منذ أخ رجهم من أرض مصرإلى 
الآن ؛ فقإل الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه وسلر» قد غفرت لهم بكلمتك» ولكن قد أنى لى ٠‏ أنا أللّه» وقد 
ماذ بت ؛ الآرض محمدق كلها ألا" يرى القوم الذذين قد رأوا محمدنى وآياتى الى فعلت فى أرض مصر 
وف القفار» سآ لونى عشرمرات ول يطيعونى لايرون الأرض الى لقنت لأبائهم » ولا براها من أغضبى 
فأما عبدى كالب الذى كان روحه مء ى » واتبع هواى »فإق مدخله الأرض الى دخلها » ويراها خملفه ؛ 
وكان العماليق والكنعانيون جاوما فى الحبال » ثم غدوا فارتلوا فى القفار ى طريق بحرسونء وكام ال 


. الأطواء : جمع طوى ؛ وهى اليئر . أى كانوا لايقيمون مزل » وإما يطوون الأرض فى طلب المناهل‎ )١( 

0200 ف عر انس ا الس الثعلبى : على باب قبة موسى » وى تباية الأدب ( ٠54 : ١‏ ) على قبة الزمان . 

(*) كذا قى عرائس امالس للتعلبى : وفى الأصل : من أجل الذين لايستطيع . . . الخ تحريف . 

)00( ف, التعلبى ومباية الآرب : فإك تو بهم 0 0( فُْ الأصل ‏ : أق أن . 9 المصدر قاعل أن ممعي حات ليعو حي ل , 
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وكلم الله عز وجل موسى وهارونءوقال هما : إلى مبى توسوس على هذه الجماعة جماعة السوء» قد 
ممعت وسو سةبنى إسرائيل » و قال : لأفعلن ‏ بكر كا قلت لكرء ولَتَلْقاحينَ جيفكم فى هذه القفار » وحسابكم 
من بنى عشرين سنة فا فوق ذلك؛من أجل أنكم وسوسم على »فلا تدخلوا الأرض الى دفعت إلبهاءولا 
ينزل فيها أحد منكي غير كالب بن يوقنا ويوشعبن نول » وتكون ألقالكم كما كنم الغنيمة . وأما بنوكماليوم 
دين لم يعلموا ما بين الخير والشر » فإنهم يدخلون الأرض » وإ بهم عارف لهم الأرض الى أردت هم 
وتسمط جبفكم فى هذه القفار» وتتيبون فق هذه القفار على حساب الأيام الى جسسم الأرض أر بعين يوما 
مكان كل" يوم سنة وتمُقتلون بخطاياكم أربعين سنة » وتعلمون أنكم وسوسم : قد أفىلى أنا الله فاعل بهله 
الجماعة » حماعة بنى إسرائيل » الذين وأعدوا بأن "يتيهرا فى القفار » فيها بموتؤن! . 
فأما الرهط الذين كان موسى بعلّهم يتجسسنون الأرض » ثم حرّشوا الحماعة » فأفشوا فيهم خبر الشر ؛ 
فاتوا كلهم بغتة » وعاش يوشع وكالب بن يوقنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون الأرض ؛ فلما قال 
مومى عليه السلام هذا الكلام كله لبى إسرائيل» حزد الشعب حزنا شديدا » وغدوا فارتفعوا على رأس 
الحبل » وقالوا : نرتى الأرض الى قال جلثناؤه »من أجل أنا قد أخطأناء فقال لهى موسى : ل تتعلاسد ون 
كلام الله من أجل ذلك » لابصلح لكر عمل » ولا تصعدوا من أجل أن الله ليس معكم » فالآن تتكسرون 
من قدام أعدائكر ) من أجل العمالقة والكنعانيين.أمامكم ؛ فلا تقعوا فىالحرب من أجل أنكم انقلبم على الله 
فلم يكن الله معكم » فأجذوا يرقون ى الحبل» ونم يبرح التابوت الذى فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى 
من املة ١‏ يعبى من الحكجّة ١م‏ ع حى هبط العماليق والكتعانيون فى ذلك الخائط ع فحر قوهم وطردوهم 
وقتلوهي" ؛ فتيبهم الله عر ذكره ف التيه أربعين سنة بالمعصية » حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله 
فى ذلك» قال : فلما شب النواشى” من ذراريهم » وهلك آباؤهم» وانقضت الأربعون سنة الى تايهوا فيه 
وسار ,بم موسى » ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوقنا » وكان فما يزحمون على مر يم ابنة عمران أت 
مومسبى وهارون » وكان لما صبرا قدم يوشع بن نود إلى أرمحاء قى بى إسرائيل» فدخلها بهم ؛ وقتل 
الحبابرة الذين كانوا فيهاء ثم دخلها موسى ببنى إسرائيل » فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم » م قبضه الله إليه 
لابعلم قبره أحد من الحخلائق . 
به وأولى القولين فى ذلك عندى بالصوات» قول من قال : إن الأربعين منصوبة بالتحريم» وإن قؤله 
( محرمة” عَلتَيئهم أربعين سنة ) معنى به جميع قوم موسى » لابعض دون بعض منبم » لآن الله عز 
ذكره عم بذلك القوم » ولم خصص مهم بعضا دون بعضن » وقد وى الله يما وعدهم به من العقوبة ‏ 
نيهم أربعين سنة » وحرم على جميعهم فى ال ربعين سئة النى مكثوا فيها تابن دخول الأرض المقدسة ؛ 


)١(‏ عبارة الكتاب المقدس (عدد ١:‏ : 868 ) : أنا الرب قد تكلمت » لأفعلن هذا بكل هذه المماعة الشريرة » المتفقة عل 
ف هذا القفر يفئون ٠اوفيه‏ مموتون . | 
(5) عبارة الكتاب المقادس ( عدد 4 ١‏ 4 ووع ) وأما تابوت عهد الرب وموسى فلم يبرحها من وسط اجلة . فيظهر أن قول 
من الحكة : معجم من النساخين. ْ ظ ظ 0 
(6) في الكتاب" المقدني ( عدد +1:ه4 ) فعزل الممالقة و الكتمانيون . الساكتو ن .ي ذلك الخبل + وضز بوه وكسر وهم لحر مة 
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يدخلها مهم أحد » لاصغير ولاكبير » ولا صالح ؛ ولا طالح » حى انقضت السئون البى خرم الله 
عر وجل عليهم فيها دخولها ‏ ثم أذن لمن بتى منْهم وذراريهم بدخوها مع نب الله موسى ؛ والرجلين اللذين 
ظ أنعم الله غلييما ». وافتتح قرية اللخبارين إن شاء الله نى الله هوسى صل الله عايه وسلى وعلى مقدمته 
يوشم » وذلك لإجماع أهل العلم بأخبار الأوّلين » أن عوج بن عنق قتله موسى صل الله عليه وسلم » فلو 
كان قتله إياه قبل مضيره فى التيه» وهو من أعظم الحبارين خلقا لم تكن بنوإسرائيل مجزع من اببارين 
الجزع الذى ظهر منبا » ولكن ذلك كان إن شاء الله بعد فناء الأمة الى جز عت » وعصت ربا » وأبت 
الدخول على الحبار ين مديتهم . وبعد : فان أهل العلم بأخبار الأوّلين مجمعون على أن بلعم بن باعوراء كان 
تمن أعان الحبار ين بالدعاء على موسى » وتحال أن يكون ذلك كان ؛ وقوم موسى ممتنعوك من حر بهم 
وجهادهم » لآن المعونة إنما يحتاج إليبا من كان مطلوبا » فأما ولا طالب فلا وجه للحاجة إلم! . 

حدثنا ابن بشار , قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ألى إسماق . عن نوف » قال : كان 
سرير عوج كمانماثة ذراع » وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » ووثب ف السماء 
عشرة أذرغ ».فضرب عوجا فأصاب كعيه » فسقط ميتا » فكان جسرا للناس يمر ون عايه . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن غطية » قال.: ثنا قيس » عن ألى إبحاق » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس » قال : كانت عصا .ومى عشرة أذرع »؛ ووثيته عشرة أذرع ؛ وطوله عشرة أذرع »؛ قوب 
فأصا بكعب عوج فقتله » فكان جسرا لأهل النيل سنة . 

ومعنى ( َِنيينُون” فى الأرْض ) : يحارون فيها ويضلون » ومن ذلك قيل لارجل الضال عن سبيل 
ادق" تائه » وكان تيبهم ذلك أمهم كانوا يصبحون أر بعين سنة كل" يوم جاداين ف قدر ستة فراسخ للخروج 
منه » فيمسون قى الموضع الذى ايتدءوا السير منه . 

حدثتى بذلك المثى » قال : ثنا إحماق » قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أروعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى تيح » عن مجاهد ‏ 
٠‏ قال : 'ناهت بنو إسرائيل أ بعين سنة » يصيحون حيث أمسوا » ويمسون حيث أصبحوا فق تيههم . 

القول فى تأويل قوله ( فلا تس على القنم الفاسقين ) : 

يعنى جل" ثناؤه بقوله ( فلا تأ'س” ) : فلا حزن » يقال منه : أسى فلان على كذا يأسى أسى © وقد 
أسيت من كذا : أى حزنت » ومنه قول امرى القيس : 

وكوف جا حطبى على" مهلم" بقوثون لا تلك أن و تجتمل ٠‏ 

٠‏ () هذا البيت الكامس من معلقة امرئ القيس ( مختار الشعر الحاهل طبعة مصطى البانيٍ الحلبى وأولاده ص م؟ ) المطى : الابل» 
واحدتبامطية . منصوب بقوله : وقوفا . وقفت الدابة : حبسا , الأسي : الحزن . وتجمل : تصبر . وير وى : نحمل وهو كقول طرقه 


في معلقته : ( وقوفا . . . , , . وتجلد ) . 
| :#؟ - >» 
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وبالذى قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 

حدثى المثبى » قال : حدثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس ( فلا ناس ) 
يقول : فلا نحزن . 

حدثى مومى » قال : ثنا عمرو ء قال : ثنا أسياط » عن السدى ( فلا تأ'س على القوم الفاسقين ) 
قال : لما ضرب عليهم التيه» ندم موسى صبى الله عليه وسلم » فلما ندم أوحى الله إليه (فلا داس عللى 
القوم الفاسقين ) : لاتحزن على القوم الذين سمينهسم فاسقين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


آنل عَلتهِ نئادم أذ را فين انا تلب [مزاحيها وَل بنفَبَرمن كح قال 
لَك قَال إِمَايكعَبَْانَه مرا فين © 
بك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : واتل على هؤلاء البود الذين هموا أن ييسطوا 

يديهم إليكم ؛ عليك وعلى أصحابك معك » وعرفهم مكروه عاقبة الظلم والمكر » وسوء مغبة الحور : 
ونتقض العهد » وما جزاء الناكث » وثواب الواقى » بر اببى آدم هابيل وقابيل » وما آل إليه أمر المطيع 
مهما ربه » الواق بعهده » وما إليه صار أمر العاصى منهما ربه : الخائر الناقض عهده » فلتعرف بذلكِ 
الييود وخامة غب عدوهم » ونقضهم ميقهم بنك وبيهم » وهمهم ما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى 
أصحابك » فإن لك ولهم فى حسن ثوالى : وعظم جزانلى عل الوفاء يالعها. الذى جازيت المقتول » الوا 
بعهذه من ابى أدم » وعاقبت به القائل الناكث عهده عزاء حميلا . 

واختلف أهل العلم فى سبب تقريب أبى آدم القربان » وسيب قبول الله عر وجل ما تقبل منه »ومن 
اللذان قربا ؟ فقال بعضهم : كان ذلك عن أمر الله جل وعز إياهما بتقريبه » وكان سبب القبول أن 
لمتقبل منه قرب خير ماله » وقرب الآخر شر ماله : وكان المقربان ابى آدم لصليه أحدهما : : هابيل » 
والآخر قابيل . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى المثى بن إبراهم » قال : ثنا إحاق » قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن هشام بن سعيد : 
عن إسماعيل بن رافع » قال : بلغى أن ابى آدم لما أ مرا بالقر بان » كان أحدهما ١‏ صاحب غنم » وكان أذتج 
له حمتل فى غنمه » فأحبه حتى كان يؤثره بالليل » وكان يحمله على ظهرة من حبه » حتى لم يكن له مال 
أحب إليه منه ؛فلما أمر بالقر بان ء قربه لله فقبله الله منه » ثم زال يرتع فابلنة حى فلا ى به ابن اهم 
صلى الله عليهما وسلم . ظ 0 ٠‏ 00 


حجدننا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر : قال : ثنا عوهف, .»عن أنى المغيرة » عن عب الله بن 
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عمرو » قال : إن اببى آدم اللذين قربا قربانا » فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر » كان أحدهمما 


صاحب حرث » والآخر صاحب عتم » وأنهما أمرا أن يقربا قربانا ؛ وإن صاحب الغم قرب أكرم غنمه 
وأسمنها وأحسها » طيبة بها نفسه » وإن صاحب الحرث قرب شر حرثه الكوّزن١‏ والروان غير طيبة بها 
نفسه » وإن الله تقبل قربان صاحب الغنم » ولم يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصنهما ماقص” الله 
فى كتابه » وقال : ايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين » ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه . 

وقال آتحرون.: لم يكن ذلك من أمرهما عن أمر الله إياهما به . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن 
عباس »قال : كان من شأهما أنه لى يكن مسكين » فيتصدق عليه » وإتما كان القربان يقر به الرجل» فبينا 
ابنا آدم قاعدان » إذ قالا : لو قربنا قربانا » وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله » أرسل إليه نار 
فأكلته » وإنلم يكن رضيه الله » خبت النار » فقربا قربانا » وكان أحدهما راعيا » وكان الآخر حراثا : 
وإن صاحب الغنم قرب خخير غنمه وأسمنها » وقرّب الآخر أبغض زرعه » فجاءت النارء فتزلت بسما ء 
فأكلت الشاة » وتركت الزرع » وإن ابن آدم قال لأخيه : أتمشى ف الناس وقد علموا أنك قربت قربانا , 
فتقبل منك ورد على » فلا والله » لاتنظر الناس إلى" وإليك » وأنت خير مبى » فقال : لاقتلنك ؛ 


فقال له أخوه : ما ذنى » إما يتقبل الله من المتقين > 


حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ قال : ثنا ابن ألى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله ( إذ' قربا قَربانا ) قال : ابنا آدم هابيل وقابيل لصلب آدم » فقرّب أحدهما شاة » وقرب 
الاآخر بقلا » فقبل من صاحب الشاة » فقداه صاحبه . 

حدئى المنى » قال : ثنا أرو حذيفة » كمال : ثنا شبل © عن ابن ألى جح ) عن ماهد » مثله . 

حدثنى الحرث » قال : ثنابعبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد فى قوله (وَاائل” 


حل سي ا 


عليئهم' نبسَأ ابلدبى آدام باتفق إذ" قربا قربانا) قال : هابيل وقابيل» فقرب هابيل عناقا من أحسنغنمه » 
. وقرب قابيل زرعا من زرعه » قال : فأكلت النار العناق » ولم تأكل الزرع ء ذ (قال لآاقأملتّك قال 


00 اث 5-2 على 


إغا يتقبل الله من المتقين ) . 


حدثى الحارث » قال : ثنا عبد العزيز» قال : ثنا رجل سمع مجاهدا فى قوله ( وال عتليهم نيا 
ابدى آدام بالحق إذ' قربا قربانا) قال: هوهابيل وقابيل لصلب آدمء قربا قربانا » قرب أحدهما شأة من 
غنمه » وقرب الآخخر يقلا ؛ فتقبل من صاحب الشأة » فقال لصاحيه : لأقتانك » فقتله » فعقّل الله إحدى 


رجليه بساقها إلى فخذها إلى يوم القيامة » وجعل وجهه إلى الشمس حجيما دارت عليه حظيرة من ثلج ف الشتاء 


سيو 


وعليه في الصيف حظيرة من نار ع ومغه سبعة أملاك » كلما ذهب ملك جاء الآخر . 


١ 


)0 م أجد في المعاجم الكوزن أسما لما تخالط الير . وألروات : حب تخالطه » فيكسبه الرداءة . ومثله الكعير والدوسر . . . الم 
ما المخسص ( ١١‏ :ّمهة). 
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ولول صورة المائدج المزء 


حدئنا سفيان . قال : ثنا ألى : عن سفيان ( ح ) . وحدثنا هناد » قال : ثنا وكيم . عن سفيان » عن 
عمد الله بن عهان بن خخظم . عن مجاهد : عن ابن عبامر ( وَاتل” علتَيه,' تبأ ابمبى' آدام بال" إذ" 


قر سب اس له 
- 


قربا قلر'بانا » ةسبل من" أحتد هما ولم' يشقبل' من الآخر ) قال: قرب هذا كبشا » وقرب هذا 
صبرة من طعام ١‏ فتقبل من أحدهما » قال : تقبل من صاحبب, الشاة ولم يتقبل من الآخر . 

حدثى المنى » قال : ثنا عبد الله : قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( واتثل عَليئهم' 
تبأ ابت" آدام بالحتق” ء إذ' قربا قكرباناء قبل من" أحتد هما » وام يتقتبل' من الآختر ) 
كان رجلان من بى آدم » فتقبل من أحدعماء ول يتقبل من الآخر . 

حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله » عن فضيل بن مرزوق : عن عطية ( وائل عتليئهم' نبا 
ابد آداما بالحّى” ) قال : كان أحدها اسمه قابيل » والآخر هابيل : أحدهما صاحب؛ غم ؛ والآخر 
صاحب زرع فقرب هذا من أمثل غنمه كملا » وقرّب هذا منأرد[ زرعه ء قال : فنزلت النار » 
فأكلت الحمّل » فقال لأخيه : لأقتلنك ‏ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسحق : عن بعض أهل العم بالكتاب الأول » أن آدم أمر 
ابنه قابيل أن ينكح أخنه توأمة هابيل » وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل » فسلم لذلك هابيل ورضى »: 
وألى قابيل ذلك وكرهه » تكر ما عن أخت هابيل » ورغب بأخته عن هابيل » وقال : محن ولادة الحنة وهما 
من ولادة الأرض » وأنا أحق" بأختى + ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول : كانت أخحت قابيل من 
أحسن الناس » فضن” بها عل أنخيه » وأرادها لنفسه » فالله أعلم أى ذلك كان ؛ فقال له أبوه : يا بى 
إنبا لاتحل” لك » فألى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه » فقال له أبوه : يا ببى فقرب قربانا » ويقرب 
أخوك هابيل قربانا » فأيكا قبل الله قر بانه فهو أحق” بها » وكان قابيل على بذار الأرض » وكان هابيل على 
رعابة الماشية » فقرب قابيل قمحا » وقزّب هابيل أبكارا من أبكار غنمه . وبعضهم يقول : قرب بقرة ؛ 
فأرسل الله نارا بيضاء » فأكلت قر بان هابيل » وتركت قر بان قابيل » وبذلك كان يقبل القربان إذا قبله . 

حدثى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى :فيا ذكر عن 
أنى مالك.» وعن ألى صالح » عن اين عباس » وعن مرّة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب الننى 
صلى الله عليه وس ؛ كان لايولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية » فكان يزوج غلام هذا البطن. جارية 
هذا البطن الاخى » ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن هذا الآخر » حى ولد له ابئان يقال لهما : 
قابيل » وهابيل . وكان قابيل صاحب زرع » وكان هابيل صاحب ضرع » وكان قابيل أكبرهما » وكان 
له أخت أحسن من أخت هابيل » وإن هابيل طلب أن.يتكح أخت قابيل » فأبى عليه وقال : هى أخى 
ولدت معى ؛ وهى أحسن من أختك ؛ وأنا أحق” أن أتزوّجها » فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأنى » و[ما 
قربا قربانا إلى الله أيبما أحق بالحارية » وكان أدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إلتِها » قال الله لآدم : 


يا آدم » هل تعر أن لى ببتا فى الأرض ؟ قال : اللهم لا » قال : فإن لى بيتا بمكة فته ؟ فقال آدم للسماء : 
)١(‏ أي مقدارا من القمح , ّْ 
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السادس تفسير الطبرى خم 


احفظى ولدى بالأمانة » فأبت وقال للأرض فأبت ؛ وقالللجبال فأبت ١‏ وقال لقابيل » فقال : نعم تذهب 
وترجم ونجد أهلك ما يسرك ؛ فلما انطلق أدم قربا قربانا » وكان قابيل يفخر عليه » فمّال : أنا أحق بها 
منك . هى أندبى » وأنا أكبر منك » وأناوصى والدى ؛ فلما قرباء قرب هابيل جذعة سمينة » وقرب قابيل 
خرمة سبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها : فدزلت النار فأكلت قربان هابيل » وتركت قربان 
قابيل » فغضب وقال : : لأقتانك حتى لاتنكح أخنى » فقال هابيل (1 نما تسبل الله من المتقين) . 

خدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( واتثل عليئهم تبأ ابدى ١‏ 
آدام بالحق ) ذكر لنا أنهما هابيل وقابيل » فأما هابيل » فكان صاحب ماشية » فعمد إلى خير ماشيته : 
فتقرت بها » فلت عليه نار فأكلته » وكان القربان إذا تقبل منهم ؛ زلت عليه نار فأكلته ؛ وإذا رد 
عليهم أكلته الطير والسباع.. وأما قابيل» فكان صاحب زرع ء فعمد إلىأرد! زرعه » فتقرب به » فام تتزل 
عليه النار » فحسد أخاه عند ذلك فقال ( لآ تنك ؛ قال انما يقل الله من المتقين ) . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر »عن قتادة فى قوله ( واتل 
عليهم نبأ ابى آدام بالحّى” ) قال : هما قابيل وهابيل ؛ قال : كان أحدهها صاحب زرع . 
والآخر صاحب ماشية » فجاء أحدهنا يخير ماله» وجاء الآآخر بشرا ماله » فجاءت الثار » فأكلت قر بان 
أخدهما » وهو هابيل » وتركت قربان الآخر » فحسده فقال لاقتلنك . 

حدثنا سفيان » قال : ثنا نحبى بن آدم ؛ عن سفيان » عن منصور ؛ عن مجاهد ( إذ قربا قربانا ) 
قال : قرب هذا زرعا » وذا عناقا » فتركت النار الزرع » وأكلت العناق . 
وقالآخرون : اللذان قربا قرباناء وقص ”الله عزً ذكره قصصبما فى هذه الآية رجلان من ببى إسرائيل 
لامن ولد آدم لصابه . 
003 ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا سبل بن يوسف » عن عمرو » عن الحسن » قال : كان الرجلان اللذان 


00 3 | سم سم الاسم زا فا ا لح لا لا 


٠‏ ف القرآن ء اللذان قال الله (واتئل عليه نبأ ابدى أدام بالحق ) من بى إسرائيل » وم يكونا ابى 
آدم لصلبه » وإنما كان القربان فق بى إسرائيل » » وكان آد م أوّل من مات ١‏ 

وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب » أن اللذين قربا القربان» كانا ابنى آدم لصلبه » لامن ذر يته 
من ببى إسرائيل » وذلك أن الله عّ وجل يتعالى عن أن بخاطب عباده بما لايفيدهم به فائدة » والمخاطبون 
ببذه الاية كانوا عالمين أن تة. يب القربان للّهلم يكن إلا ولد آدم دون الملائكة والشياطين وسائر الحلق 
غيرهم » فاذا كان معلوما ذلك عندهم » فعقول أنه لو لم يكن معنيا بابى آدم اللذين ذكر هما الله ب كتابه 
ابناه لصلبه > لم يفدهم بذكره جل جلاله إياهما فائدة لم تكن عندهم © وإذا كان غير جائز أن يخاطبهم 
خطابا لايفيدهم به معى ) ؛ فغلوم أنه عى ابى أدم لصلبه » لاابى بيه الذين بعك منه! نسبهم مع إجماع 


١‏ ىلل سا 


10( فق الأصل : مهم , 
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١4٠‏ سورة المائدخ المزء 
أهل الأخبار والسير والعلم بالتأويل » على أمهما كانا اببى أدم لصلبه » وق عهد آدم وزمانه » وكى بذلك 
شاهدا. وقد ذكرنا كثيرا ممن نص" عنه القول بذلك » وسنذ كر كثيرا ممن لم يذ كر إن شاء الله . 

حدثنا يحاهد بن موسى » قال : ثنا يزيد بن هار ون » قال : ثنا حسام بن مصلك ؛ عن عمار الدهبى ‏ 
عن سالم بن أبى الحعد » قال : لما قتل ابن آدم أخاه » مكث آدم مائة سئة حز ينا لايضحك » ثم أنى فقيل 
له : حماك الله وبياك » فال : بياك : أضحكك . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ألى إسحاق الحمدانى » قال : قال على بن أنى طالب رضوان 
الله عليه » لما قتل ابن آدم أخخاه » بكى أدم فقال : 
تَعَيّرت اللاد” ومن" عتليئها ‏ فلن الأرض ملفسير قتبيح 
تَعَبرَ كل ذى لؤن وطعلم- وقل بشاشة الوجله المليح, 
فأجيب ادم عليه السلام : 
أبا هابيل” قد' تلا جميعا وصارَ الى كالميت الذ بيح, 
وجاء ب ثشرة قدا كان مها على حو فجاء بيبا يصيحا 
بت وأما القول فىتقريبهما ما قرتباء فا نالصواب فيه من القول أن يقال :إن الله ع ذكره » أخبر عباده عنما 
أنهما قد قربا » و مير أن تقرببهما ماقرباكان عن أمرالله إياهما به » ولا عن غير أمره » وجائز أن يكون 
كان عن أمر الله إياهما بذلك » وجائز أن يكون عن غير أمره » غير أنه أئ ذلك كان » فلم يقر با ذلك إلا 
طلب قربة إلى الله » إن شاء الله . 
وأما تأويل قوله(قال” لآ فْتنلنّك) فإن معناه : قال الذى لم يتقبل منه قر بانه للذى تقبل منه قر يانه : 
لأقتلتك ؛ فترك ذكر المتقبل قر بانه » والمردود عليه قربانه » استغناء بما قد جرى من ذكرهما عن إعادته » 
وكذلك ترك ذكر المتقبل قر بانه مع قوله ( قال" نما يقل الله من المسقين ) . 
و بنحو ما قلنا ى ذلك روى الحبر عن ابن عباس . 
حدثنا محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ؛ قال : ثنى عمى ٠»‏ قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
( فال ل تمتك ) فقال له أخوه : ما ذنى مما يتَقبل آلله من المتقين) : ظ 
حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد فى قوله (1نما يَتقبل الله مين 
المّمَينَ) قال : يقول : إنك لو اتقيت الله فى قر بانك تقبل منك» جئت بقر بان مغشوش بأشر ماعندك ؛ٍ 
وجئت أنا بقّر بان طيب تحير ماعندى ؛ قال : وكان قال يتقبل الله منك » ولايتقبل منى ". ويعتى بقوله ( من 

المسّقَينَ) : من الذين اتقوا الله وخافوه بأداء ما كلفهم من فرائضه » واجتناب ما ماهم عنه من معصية» ٠‏ 

)١(‏ هذا الشعر المنسوب لآدم وغيرء فى قصة قتل ابن آدم أخاه : منحول مكذوب . والرواء يتناقلونه ولا يعر فون حقيقته: 
رليسوا على ثقة من أمره فاكان لسان آدم و أبنائه بعر بيتنا هذه ولا يعلم حتيقته إلا بالتهع فينينى ألا يعتى ببذا و أمثاله من الروايات . 
المرفة فى الكذب . ذلك إلى ماف الأبيات الأر بعة من إقواء » تكلف النحاة كثير| فى تسويغه و مخريجه . 
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السنادس تفسير الطبرى 1و١‏ 
وقد قال خماعة من أهل التأويل : المتقون فق. هذا الموضع : الذين اتقوا الشرلك . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ؛ قال : ثنا عبيد بن سلمان » عن الضحاك » قوله : 
(إنما قبل الله مسن المتقين ) الذين يتقون الشرك. و قد بينا معبى القر بان فما مضى » وأنه الفعلان من قول 
القائل :-.قزب' » كا الفرقان : الفعلان من فرق » والعدوان من عدا » وكانت قرابين الأمم الماضية قبل أمتنا 
كالصدقات والزكوات فينا » غير أن قرابينهم » كان يعا م المتقبل منها وغير المتقبل» فما ذكر بأكل النار 
ما تقبل.منها » وترك النار مالم يتقبل مها ؛ ؛ والقر بان فى أمتكن : الأعمال الصالحة : من الصلاة ء والصيام : 
والصدقة على أهل المسكنة » 'وأداء الزكاة المفروضة ».ولا سبيل لها إلى العلم فى عاجل بالمتقبل منها والمردود : 

وقد ذكر عن عامر بن عبل الله العنبرى » أنه حين حضرته الوفاة بكى » فقيل له : ما يبكيك » فقد 
كنت وكنت ؟ فقال : يبك ى.أنى أسمع الله يقول ([نما يتتقسبل الله من المتقين) . 


00 حدثى بذلك محمد بن عمر المقدى + قال : ثبى سعيد بن عامر » عن همام » عمن عمن ذ كره » عن عامر . 
وقد قال بعضمهم : قربات المتقين : الصلاة . 


ظ حدثنا ابن و كيع » قال : ثنا حفص بن غياث » عن عمران بن سايم ؛ عن عدى بن ثابت » قال : 
كان قر بان المتقين : الصلاة,. 2 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا 31 


ليطت ]ليد د وباس ير ليك اتا أحافانله ريا دين © 


وهذ!ا خبر من الله تعالى ذكره عن المقتول من ابنى آدم أنه قال لأخيه لما قال له أخوه القاتل لأقتلنك : 
والله ( لان بتسطت إلى يداك ) يقول : مددت إلى" يدك (لجة الى ما أنا بباسط يددى إلتيك). 
٠‏ يقول : ما أنا مماد” بدى إليك ( لآ قنتالك ) . 

” وقد اختلف ف السبب الذئ من أجله قال المقتول ذلك لآخيه » ولم بمانعه ما فعل به » فقال بعضهم : 
قال ذلك إعلاما منه لأخيه القائل أنه لايستحل قتله » ولا بسط يده إليه » مالم يأذن الله يه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار.ء قال : ينا محمد بن جعفر » قال : ثنا عوف عن ألى المغيرة » عن عبد الله بن 
عمر ء وأنه قال : واب الله إن كان المقتول لأشد " الرجلين » ولكن منعه التحرّج أن يبسط إلى أخيه . 
حدئبى ميد بن سعد » قال : فى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 


حل سس | اقبي ل 05 5-2 ا ل 


( لان بسطت إلى يداك لتقمل ما أنا بباسط يَدِى إليك » لاأنا بمنتصرء ولأمسكن يدى عنك . 
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وقال آخرون : لم بمنعه مما أراد من قتله . وقال ما قال له . مما قص” الله ف كتابه » أن الله عر ذكره؛ 

فرض عليهم أن لايمتنع من أريد قتله » ممن أراد ذلك منه . 
ذكر من قال ذلك 

حدثيى الحارث » قال : تناعبد العزيز : قال: ثنا رجل» سمع مجاهدا يقرل فى قوله ( لعن بتسطلت 
إلى تداك لتقتكى ما أنا بباسط يتدى إلتيلك” لأ قتللك ) قال مجاهد : كان كتب الله عليهم : إذا 
أراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنم منه . 
7 وأولى القولين ى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عر ذكره » قد كان حرم عليهم قتل نفس بغير 
نفس ظلما » وأن الافتول قال لأخيه : ما أنا بباسط يدى إليك » إن بسطت إلى" يدك » لآنه كان حراما 
عليه من قتل أخيه : مثل الذى كان حراما على أخيه القاتل من قتله . فأما الامتناع من قتله حين أراد قتله ؛ 
فلا دلالة على أن القائل حين أراد قتله وعزم عليه » كان المقتول عالما بما هو عليه عازم منه » ومحاول من 
فتله ؛ فيرك دفعه عن نفسه » بل قد ذكر جماعة من أهل العلم أنه قتله غيلة ؛ اغتاله وهو ناكم » فشدخ 
رأسه بصخرة » فإذا كان ذلك ممكنا » ولم يكن فى الاية دلالة على أنه كان مأمورا بنرك منع أيه من قتله» 
لم يكن جائزا أد عاء ما ليس ف الآية إلا ببر هان يجب تسليمه . 

وأما تأويل قوله( [ فى أخاف الله رب العاالمين ) : فإلى أخاف الله قق سط بدىإليك إن سطبا لقتلك 
رب العالمين » يعنى : مالك الحلائق كلها أن يعاقبنى على بسط يدى إليك . 


القول فى تأويل وله تعالى : 


نر أن وى وَإيْكَ فون من 1 ضحاب الْثَإر وَدايِكَ جر صر كوَاالطَللبِينَ © 


اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : إفى أريد أن تبوء بائمى من قتلك إياى» 
وإمك فى معصيتك الله بغير ذلك من معاصيك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى فى حديثئه عن 
أنى مالك » وعن ألى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصماب 
رسول لله صلى الله عليه وسام (1[فى أ ريد أن تيبو با'ثمبى و "نمك ) يقول : إثم قتلى» إلى ملك الذى 
ف عنقك ( فتكون من أصحاب النار ) . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (1 فى أريد أن" تبُوء” بإ'نمى 
و[نمك ) يقول بقتلك إياى » وإتمك قبل ذلك . ١‏ 
حدثنا الحسن بن ييحبى ؛ قال : أتير نا عبد الرزاق » قال : أتخبرنا معمرء ؛ عن قتادة ( إإفى أ ريد 
أن تبوء بإمى و لثمك ) قال : بم قتلى وإنمك . - ظ ا 
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1 حدئئى محمد بن مرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمى ؛ عن أبن ألى جيح ) عن مجاهد » 
فى قوله ( فى أريد أن" لبوء ب [مى وميك ) يقول : إنىأزيد أن يكون عليك خطيئتك ودى»: 
تبوء مهما حميعا . ظ 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( إلى أريد أن" 
تبوع” لأثمى ولأنمك ) يقول : إنى أريد أن تبوء بقتلك إياى » و إنمك» قال ١‏ بما كان منك قبل ذلك . 
حدئت عن الحسين بن الفزج » قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : ثى عبيد بن سلمم ؛ 
عن الضحاك » قوله (1 فى أ ريد أن” تبنوء بلأنمى ولأنمك ) قال : أما إنمك» فهو الإثم الذى عمل قبل 
قتل النفس » يعنى أخاه » وأما إنمه : فقتله أخخاه » وكأن قائلى هذه المقالة وجهوا تأويل قوله (1نى أريد” 
أن" تسبلوءا بإأنمى ولأنمك) : أى إنى أريد أن تبوء بام قتلى » فحذف القتل » واكتى بذكر الإثم » إذ 

كان مفهوما معناه عند المحاطبين به . 

وقال آخرون : معبى ذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئى فتتحمل وزرها وإتمك فى قتلك إياى » وهذا 
قول وجدته عن مجاهد » وأخشى أن يكون غلطا » لآن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذ كرنا قبل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المتى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ع ألى نجيح » عن مجاهد ( إلى ريد 
أن تسوء با مبى وإنملك ) يقول : إفى أريد أن تكون عليك خطيئى ودنى » فتبوء مهما جميعا . 
99 والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن تأويله + إلى أر.يد أن تنصرف تطيلتك فى قتلك إياى ٠‏ و ذلك 
هو معنى قوله ( إلى ريد أن" تبوء" بلأنمى ).. وأما معنى ( ولأنملك ) : فهو إِنمه بغير قتله » وذلك 
معصية الله جل" ثناوه فى أعمال سواه . 
به وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه » لآن الله ع ذكره قد أخبر نا أن كل" عامل » 
فجزاء عمله له أو عليه » وإذا كان ذلك حكمة فى خلقه » فغير جائز أن يكون 1 ثام المقتول مأخوذا بها القاتل 
٠وإتما‏ يوخحل القاتل باعمه بالقتل المحرم ئ! » وسائر ؟ ثام معاصيه الى ار تكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله . 
ثب فإن قال قائل : أو لئس قتل المقتول من ب بى آدم كان معصية لله من القائل ؟ قيل : بلى » وأعظم 
مبأ معصية . 

فإن قال : فإذاكان لله جل "وعزّمعصية » فكيف جاز أن يريد ذلك منه المقتول» ويقول ([فى أثر يد” 
أن" تسبسوءة ب إيمى ) وقد ذكرت أن تأويل ذلك : إنى أريد أن تبوء باتم قتلى » فمعناه : إنى أريد أن نبو ء 
2 فتل إن قتلتتى لأنى لاأقتلك » فإن أنت قتلتى » فإتى مريد أن تبوء بم معصيتك الله ف قتلك إياى ؛ 
وهو إذا قتله » فهو لاعالة بأء به ف حكم الله » فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول ف الخخطأ . 

ويعى بقوله ( فتتكون من أصعاب الثار وذلك جسراءء الظذالمين ) يقول : فتكون بقتلك إياى 


من سكان اجلتحيم ؛ ووقود النار المحلدين فيها ٠‏ وذلك جزاء الظالمين ء يقول : والنئار ثواس التاركين طريق 
8 1 
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الحق” » الزائلين عن قصد السبيل » المتعدين ما جعل هم إلى مالم يجعل لهم » وهذا يدل على أن الله عز ذكره 
قد كان أمر ونبى آدم بعد أن أهبطه إلى الأرض » ووعد وأوعد » ولولا ذلك ما قال المقتول للقاتل ؛ 
فتكون من أصحاب النار بقتلك إياى » ولا أبره أن ذلك جزاء الظالمين ؛ فكان مجاهد يقول : علقت إحدى 
رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة » ووجهه ف الشمس حيما دارت دار » عليه 
فى الصيف حظير ة من نار » وعليه فى الشتاء حظيرة من تلج . 

حدثنا بذلك القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » قال : قال ابن جر يج » قال مجاهد 
ذلك » قال : وقال عبد الله بن عمرو : إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صديحة » العذاب 
عليه شطر عذابهم . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما روى عن عبد الله بن مرو خخبر . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جر ير » وحدئنا سفيان » قال : ثنا جرير وأبو معاوية (ح ) ء وحدثنا 
هناد , قال : ثنا أبومعاوية » ووكيع جميعا » عن الأمش» عن عبد الله بن مرة ؛ عن مسروق » عن 

عبد الله » قال : قال الى" صلى الله عليه وسلم « ما من" نفس تقتّل” ظلما إلا كان على ابن آدام 
الأول كفل مسنها » ذلك أنه أول من سن القتل . ظ 

حدثنا سفيان » قال : ثنا ألى رح ) . وحدئنا ابن بشار » قال ثناعبد الرحن حميعا » عن سفيان ع ؛ عن 
الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله » عن الننى صل الله عليه وسلم نجوه . . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن حسن بن صالح » عن إبراهم بن مهاجر » عن إبراهم التخعى : 
قال : ما من مقتول يقتل ظلما » إلا كأن على :.١‏ ن ادع لأدل ف ل را 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إماق » عن حكم بن حكم ء أنه حد ث عن عبد الله بن 

عمرو » أنه كان يقول : إن أشى الناس رجلا »لابن آدم الذى قبل أخاه ) ما سفك دم فى الأرض منذ 
قتل أخاه إلى يوم القيامة » إلا لحق به منه شىء » و ذلك أنه أول من سن القتل . 

وببذا احبر الذى ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبينأن القول الذى قاله الحسن فى ابى آدم 
اللذتين ذكرهما الله فى هذا الموضع أنهما ليسا باببى آدم لصابه » ولكذهما رجلان من بى إسرائيل» وأن اقول 
الذى حكى عنه » أن أول من مات آدم » وأن القربان الذى كانت النار تأكله ل يكن إلا ف بى !1. ثبل 
خطأ » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد أخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخخاه » أنه أوّل من سن 


القتل » وقد كان لاشك" القتل قبل إسرائيل » ؛ فكيف قبل ذريته . وخخطأ من القول أن يقال : أوّل من سن" 
القتل رجل من بى إسرائيل . وإذ كان ذلك كذلك » علوم أن الصحيح من القول هو قول من قال : هو 
ابن آدم لصلبه » لآنه أول من سن لقتل » فأوجب الله له من العقوبة ما روينا عن رسول الله على ال 


عليه وسلم . 


القول في تأويل وله تعلق . 


عَتَا له فش ة كَل أي قم َاضكو وكيرت © 
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السادس 00 [ تفسبر: الطبرى .4 


يعنى جل" ثناؤه بقؤله ( فَطَوَّعت ) : فأقامته وساعدته عليه » وهو فَعَنَّدْت من الطوع »من قول 
الفائل : طاعى هذا الآمر : إذا انقاد له , [ 
وقد اختلف أهل التأويل فى تأويله ؛ فقال بعضهم معناه : فشجعت له نفسه قتل أخخيه . 
كر من 0 ْ 


عن القاسمين أيزة » عن 0 ا قال . شُجعت . 
حدثى محمد بن مرو » قال : ئنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد 


(فطوعت له نفسه ) قال : فشجعته . 

حدثى المثبى » قال : ثنا أب حذيفة » قال : ثناشبل » عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد ( فطوعتت لله 
20 هسه فقتل أيه ) قال : شجعته على قتل أخيه . 

وقال آخرون : معبى ذلك : زينت له . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فطوَعتّت لله" نفئسه ) قال : 
زينت له نفسه قتل أخحيه » فقتله . 

نم اختلفوا ى صيغة قتله إياه » كيف كانت » والسبب الذى من أجله قتله . فقال بعضهم : وجد 


نائما فشدخ ر أسه بصخرة . 


ذكر من قال ذلك 
حلثتى مرسى بن هارون » قال : ثنا مرو بن حاد , قال : نا اسباط ء عن الدع لي 2 كر عن 
أنى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عمأ س » وعن مرة » عن.عبد الله ؛ وعن ناس من أصضصاب رسول 


لله صلى الله عليه وسلم ( قتطتوعتت لله نفسه تل أخميه ) فطلبه ليقتله ٠‏ فراغ الغلام منه ىرءوس 
احبال » وأناه يوم من الأبام : وهو يرعى غَها له ى جبل وهو ناكم ؛ فرقع حر ة فشدخ بها رأسه ؛ قات ع 
ركه بالعراء . ظ 

وقال بعصي : : ما حدثبى :مد بن عمر بن على »قال : ممعت أشعتُ السيجستانى يقول : سمعت أبن 
جريج قال ابن آدم الذى قتل صاحبه لم يدر كيف يقتله » فتمثل إبليس له ى هيئة طير » فأخذ طيرأ فقصع 
رأسه » م وضعه بين حجر ين » فشداخ رأسه ؛ فعدّمه القتل . ظ 

حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قتله حيث يرعى 

الغم ؛فأق فجعل لايدرى كيف يقتله» فَلّوى برقبته وأخذ برأسه » فتزل إبليس » وأخطذ دابة أو طيرا » فوضع 
رأسه على حجر » ثم أنحذ حجرا آخر فرضخ به رأسه » وابن آدم القاتل ينظر » فأنحذ أخاه » فوضع رأسه 
على حجر » وأخذ حجرا آخر فرضبيخ به رأسه . ظ ظ 
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حدثيى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا رجل سمع مجاهدا يقول » فلكر نحوه . 

حدثى مد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال لما أكلت الثار قربان ابن آدم الذى تقبل قربانه » قال الآخخر لأخيه : أنمشى فى الناس وقد علموا 
أنك قربت قر بانا ؛ ؛ فتقبل منك » ورد على ؛ والله لاتنظر الناس إلى وإليك وأنت خخير مبى » فال : 
لأقتلنك » فقال له أخوه : ماذتى (1نما يتقبل الله من المتقين ) » فخوفه بالنار فلم يتنه ولم 
بر جر ؛ فطوعت له نفسه قتل أخيه » فقتله » فأصبح من اللحاسرين . 

حدثى القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج » قال : أخبرتى عبد الله بن 
عهان بن ثم » قال | أقبلت مع سعيد بن جببر أرى الحمرة وهو متقنع متوكى على يدى » حبى إذا وازينا 
عر ل معرة الصراف > وقف بحدثى عن ابن عباس » قال : مبى أن يتكح المرأة أخوها توأمها » ويتكحها 
غيره من إخوحا ء وكان يولدى كل بطن وجل وامرأة ؛ فولدت امرأة فسجرة لست ا ا 
بل من صاحب الكبض » وط يبل من صاحب الزرع » فقه» فل بزل ذلك الكبش بوسا عند اق حو 
أخحر جه فى فداء إحماى » فذحه على هذا الصفا قى تبدير عند مزل سمرة الصراف » وهو على عينك حين ترى 
| الحما ر . قال أبن جريج ؛ وقال آخرون بمثل هذه القصة . قال : فلم يزل بنوادم عا لى ذلك حى مذضى 
أربعة آباء » فنكح ابنة عمه ؛ وذهب نكاح الآاخوات . 
سر تر وأولى الاقوال فى ذلك بالصوات أن يقال ' إن الله ع" ذكره ء قد أخبر عن القائل أنه قتل أخحاه ولا 
حدم ر عندنا يقطع العذر بصفته قتله إيأه » وجائز أن يكون على حو ما قد ذكر السدى فى خبره » وجائثز أن 


أن يكون كان على مأ ذكره جاهد » وال أعلم أ ذلك كان » غير أن لقعل قد كان لاشلك قبه . 


0 0 بى أدم ٠‏ ان حزب ا لاسرين 
القول فى تأويق قوله تعاق : 

00 و ل له لت سك قر 2 02 00 : 
ا ميت واس بر كت زرف - سوءة أجيو لد ١‏ ( حزن 

لد لاب كَأَوارى سَوءَ سَوءة أَىةأصبح مرا لد مين * 

يد قال أبو جعفر : وهذا أيضا أحد الأدلة على أن القول فى أمر اببى آدم يخلاف مارواه جمرو » عن 
الحسن » لأن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية لوكانا من ببى إسرائيل لم مجهل القاتل دفن 
أخيه » ومواراة سوأة أخخيه » ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه ؛ ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله 


فى عادة اللو 0 » فذكر أنه كان يحمله على عجاتقه ها بق أراحجت جيفته؛ 
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السادس تفسير الطبر ى /اة +١‏ 
اك لأخار عن أهل الأوبل اذى كان من فل قال من إنى آدم بأخيه » اللقتول بعد قتله إياه . 
عباس ؛ قال :.مكث يحمل: أخاه فىجراب على رقبته سنة »حبى بعث الله جل” وعل الغرابين » فر آهىا 
يبحثان » فقال : أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟ فدفن أنخحاه . 
حدثى محمد بن سعد ء قال : ثى أبى » قال : ثى حمى » قال.: فى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 


ساس كن عر 


(فبعث فبعث الله غرابا يبحّث 3الأرض. لير ينه كسَيلف يوارى ستو ءأة أخميه) بعث الله جل” وغز 
ايحا إلى غاب ميت ء نجسل لغرب الى يوارى سوأة غاب ليت » فقال ابن آدم الذى قتل أخاء ‏ 
(يا ويلتا أ عجرت أن أكون مثلن هذا التغراب ) . 
خدثنى مومى بن هارون » قال ؛ ثنا عمرو بن حماد » قال ا سيط » هن لسن ء ف كر د 
نى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس ؛ وعن مرة ؛ عن عبد الله ؛ وعن ناس من أصعاب الب" صلى 
الله عليه وسلم » لما مات الغلام تركه بالعتراء » ولا يعلم كيف يد" فن . فبعث الله غرابين أخوين» فاقتتلا : 
فقتل أحدهما صاحبه » فحفر له » م حثا عليه » فلما رآه قال : (يا ويلتا أعتجرت أن" أكون مثل” 


هل | الغراب فاو ار ى مسوعاة” أخى ) فهو قول الله( فبعث الله غايا ببحّث ف الأرض. لبرينه” 
كيف يموارى سواءةة أخيه ) . 

حدثئى محمد بن عمرو » قال : : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن ماهد يبحث 
قال.: بعث الله غرابا حبى حفر لآخر إلى جنبه ميت وابن آدم القاتل ينظر إليه » ثم بحث عليه <بى غيبه 

حدتبى الى ؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد غرابا يبحث 
ف الأرض ء حى حفر لآخر ميت إلى جنبه » فغيبه» وابن آدم القاتل ينظر إليه حيث يبحث عايه » حبى غيبه 
فقال : (يا ويلتا أعجرت أن" أكون” مل هذا الغراب ) . . ٠‏ الآية , 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثناسفيان » عن منصور » عن مجاهد » قوله (فبتت 
الله أغسرابا يْنْحَع ف الآرض ) قال : بعث الله غرابا إلى غراب » فاقتتلا » فقتل أحدهما صاحبه ؛ نجمل 
يحسى عليه التراب »فقال يا ويلا أعتجتزت أن" أكون مثل” هذا الغُراب قأثوار ىا سوأ" أخدى 
فأصبح من" اناد مين ) . 

حدثى المثنى » قال : ثنى عبد الله بن صالح ٠‏ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عبا 
( فسعت الله غرآابا يبحت ف الأرْض ) قال ١‏ جاء غاب إلى غراب ميت » فحثى عليه من اراب حر 
واراه » فقال الذى قتل أخاه (يا ويلا عجرت أن" أكون مل هنذا الغرآاب ) . . . الآبة . 
ْ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن فضيل بن مرزوق » عن غطية » قال : لما قتله 
ندم » فضمه إليه » حى أروح » وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر مبى يرى به فتأ كله . 

حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فبعت الله غرايا يَبسْحّث 
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مه ١‏ صورة المائدة لزه 


ف الأراض ليريته” ) أنه بعئه لله عر” ذكره يبحث ف الأرض ذأكر لنا أنهما غرابان اقتتلاء فقتل أحدهما 
صا حيه :و ذلك( يعنى ابن آدم) ينظر ؛ وجعل الحى يحى على الميت العراب ؛ فعند ذلك » قال : ما قال : 
ويا وبا أعتجتر'نت أن" أكثون” منثل” هتذء! الفثراب ) . . . الآية » إلى قوله ( مين التادرمين) . 
حدثتا الى بن بحي ء قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نامعمر» عن قتادة » قال : أما قوله 
فسخ اله" غثنابا) قال : قتل غراب غرابا » فجعل يحثو عليه » فقال ابن آدم الذى قتل أخخاه حون رأ» 


5 وَبنْلنا أعتج'ت أن' أكون مثثل هذ" الغعراب فأ وار ئتسراءةة” أمى » فأطبّح من _الناد مين ). 


ل وال 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث عن مجاهد فى قوله ( فَبَعَث الله غرابا يببحث 
فى الأرض_ ريه" كتيلف ينوَارى سوأة أخيه ) قال : وارى الغراب الغراب ») قال : كان محمله على 
عاتقه مائة سنة » لأيدرى ما يصنع به » حمله ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب » فقال : 
نا وَْلنَا أعتجزات أن' أكون مثل هذا الغراب فأ وَارى سوأة أخبى ؛ فَأصْبَحَ من التاد مين ) . 
حدثى المنى : قال : ثنا معل بن أسد » قال : ثنا نخالد » عن حصين » عن أنى مالك ى قول الله 


6 


يا وَيْلنا أعتجزات أن" أكون مقل هذا ارات ) قال : بعث الله غرابا » فجعل يبحث على غراب 
ميت التراب قال : فقال عند ذلك ( أعتجرات أن' أكون مثل هذا الغراب فأ وارئ سوأة أخى ) 
: صْبَحَ من الناد مين) . 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ » قال : أخبر نا عبيد بن سلوان » قال : تمع 
الضحاك يقول فى قوله ( فَبَعَت الله غلرابا ينبْحَثْ فى الأرْض ) : بعث الله غرابا حيا إلى غراب ميت » 
فجعل الغراب الى بوارى سوأة الغراب المست» فقال ابن آدم الذى قتل أنحاه زياويلتا أعجرات أن" أكون 
مثل” هذا الغلراب ) . . . الآية . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إسماق فبا يذكر عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول 
قال : لما قتله سقط فى يديه » ولم يدر كيف يواريه» وذلك أنه كان فما يزعمون أوّل قتيل من بى أدم » 
وأول ميت ( با وَيْلَتَا أعتجرت أن" أكون مثل هذا لغلراب فأ وَارِى سّوأة أخى) . الابةع 
ويزعم أهل التوراة أن قابيل حين قتل أخحاه هابيل ؛ قال له جل ثنائه : با قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال : 
ما أدرى ماكنت عليه رقيبا ع فقَال الله جل وعز له : إن صوت دم أخيك لليمناديى من الأرض » الان 
أنت ملعون من الأرض الى فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك » فإذا أنت عملت فى الأرض * ام 
لاتعود تعطيك حرثها » حنى تكون فرعا تائها فى الأرض ؛ قال قابيل : عظمت خطيئى عن أن تغفرها 4 
قد أخخر جتبى اليوم عن وجه الأرض ٠‏ وأتوارى من قد امك » وأكون فزعا تاها فى الأرض » وكل من 
لقيى قتلنى » فقال جل” وعر : ليس ذلك كذلك ولا يكون كل قاتل قتيلا يحزى واحدا ١‏ ولكن 
يحزى سبعة ؛ وجعل الله فى قابيل آية » لثلا يقتله كلمن وجده» وخخرج قابيل من قد ام الله عر وجل » من 
شرق عد ن الخنة . ظ . ا ظ 


(1) عبارته فى التاريخ : فلا يكون كل من قعل قعيلا يحزى بواحد سبعة ‏ ولكن من قتل هابيل يجزى سبعة قأمل ٠‏ 
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حدئنا أبو كريب » قال : نناجابر بن نوح ». قال : ثنا الامش » عن خيثمة » قال : لما قتل ابن آدم 
أخاه تشفتت الأرض دمه: فلعنت » فلم تنشف الأرض دما بعد . 
فتأويل الكلام :. فآثار الله للقاتل إذ:لم.يدر مايصنع. بأخيه المقتول غرابا يبحث ى الأرض » يقول : 
يحفر فى الأرض » فيثير ترابها ليريه كيف يوارى سوءة أخيه » يقول : ليزيه كيض يوارى جيفة أخيه : 
وقد يحتمل أن يكون عنى بالسوءة: الفترّج »غير أن الأغلب من معناه ما ذكرت من اللحيفة » وبذلك جاء 
تأويل أهل التأويل » وى ذلك محذوف ترك ذكره » استغناء بدلالة ما ذكر منه» وهو فأراه بأن حث 
فى الأرض لغراب آخر ميت » فواراه فيبا » فقال القاتل أخخاه حينئذ : ( يا ويلتا أعتجت أن* أكون" 


8 حس عل 


متثل هسّذ! الغرابي) الذى وارى الغراب الآخر الميت (فأ”وارى سّوأة أخمى ) ؟ فواراه حينئذ ( فصت 
من الناد مين ) على مافرط منك من معصية الله غز ذكره قى قتله أخاه وكل” ما ذكر الله عز وجل 2 
هذه الآيات » مشّل ضر به الله لبى آدم ؛ وحرض به المؤبنين من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
على استعمال العفو والصفح عن اليبود » الذين. كانوا هموا يقتل النى صل الله عليه وسلم » وقتلهم من 

بى النضير »إذ أتوهم يستعينو-هم فى دية قتي بي عمروبن أمية الضمْرى» وعرفهم جل وغز رداءة سمة 
أوائلهم وسوء استقابهم » على منوج الح مع كثرة أيادبه و لاه عندهم ‏ وضرب مثلهم فى عدرام, ومثل 
المؤمنين 2 الوفاء نهم 4 والعفو يم بابى آدم الممر بين قرابنيما اللذين ذ كرهما الله هذه الآيات » نم ذلك 
متتل لهم على التأسى بالفاضل مهما دون الطالح » وبذلك جاء اكير عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 

ظ حدئنا محمد بن عبد الأعلى : ؛ قال : ثنا المعتمر بن سامان » ؛ عن أبيه » قال : قلت لبكر بن غيد الله : 
أما بلغنك أن نى. الله صا لى الله عليه وسام » “قال : إن الله جل" وعز ضرب لكم ابى آدم مثلا ؛ ؛ فخذوا 
خيرهما » ودعوا شرهما . قال : بلى . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا غيد الر زاق » قال : أخير نا معمر » عن احسن » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن ١‏ ابدى آدام ضير با مقتلا” 00 أل م فخذوا ادير منهسما ). 

حدثنا المثتى » :قال : ثنا سويد بن نصر * قال : أخيرنا بن امبارك » عن عاصم الأخول . ؛ عن اللحسن 

قال ؛ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . :إن الله ضراب لكلم' ابادى' آدام متثتلا » فخذاوا من" 
خيرهيم ودعو الشر» . 


2 


ا ١‏ القول في تأويل قوله تعاى : 
1-50 ذلك دكين ءاف إنمة يل أله يمن قل تفَسَإحَير نيس أَوَفََادِ قا رص 


م 


كاقل لت مجساوحيام ايساد 


1/100 


د٠5‏ سورة المائدة المزم 


يعبى تعالى ذكره بقوله (من' أجل ذلك ) من جر ذلك وجريرته وجنايته » يقول : من جر القاتل 
أخاه مد ابنى آدم اللذدين اقتصصنا قصنهما الحريرة التى جررها . وجنايته البى جناهاء كتبنا على بى إسرائيل + 
يقال منه : أجلت هذا الأمر : أى جرررته إليه , وكسبته آجِلّه له أجمْلا » كقولك: أخذته أخذا » ومن 
ذلك قول الشاعر : 

وأهئل خباء ضالحر ذات يتنهم قد احدكربوا فعاجل أنا آجله' ١‏ 
بعبى بق له : أنا آحله : آنا الخار ذلك عليهم والخحالى | 
فعبى الكلام من جناية ابن آدم القائل أخاه ظلما » حكنا على ببى إسرائيل» أنه من قتل مهم نفس 

ظلما بغير نفس » قلت فقتل بها قصاصا »أو فساد الأرض ٠‏ مول . أو قتل منهم نفسا بغير فساد كان 
مها فى الاارض» فاستحقت نذلك قتلها وفسادها الأرض» إما يكون باحر ب لله ولرسوله وإنخافة السبيل. 

ربنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدئت عن الحسبن » قال سمحت أنا معاد » قال : ثبى عبيد بن سامان » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قوله (من أجل ذلك كتبنا على بى إرائيل ) بقول : من أجل ابن آدم الذى قتل أخخاه ظلما. 

نم اختلض أهل التأويل فى تأويل قوله جل" ثناؤه ( متن' قتدّل” نفس يكير تفلسر أو فسادر 
فى الأرض فكأنما قتّل النّاس-” جميعاء ومن أحنياها فّكأة ما أحنيا التّاس تجميعا ) فقال بعضهم : 
معى ذلك : ومن قتل نبيا » أو إمام عدل فكأتما قتل الناس جميعا ؛ ومن شد على عضد ذى © أو إمام 
عدل : فكأتا أحيا الناس حميعا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوعمار حسين بن حَثُرَينُث المَرْوَرَىَ » قال : ثنا الفضل بن موسى :عن الحسين بن واقك » عن 
عكرمة »عن ابنعباس ف قوله وم" تقل تفلا بقثير تفلس أ قساد فى الأرْضء فكانها قشل 
النّاس” حميعا ؛ ومن" أحياها فكأتما أحنيا الناس” تجميعا )قال : من شد على عضد نبى أو إمام عدل 
فكأنما أحيا الناس حميعا » ومن قتل نبيا » أو إمام عدل » فكأ نما قتل الناس جميعا . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أى » عن أبيه » عن ابن عباس 
فى قوله ومن" أجل ذلك كسَبنا على "بى إسرائيل أنه من" قتدّل” نتفسا بغي ر نفس أو فساد 
ىْ الأرض_ فكأةنما قحل اناس جميعا ( بقول : من قتل نفسا واحدة حر مباء فهو مثل من قتل الناس 


)0 ى ( اللسان : أجل ) قال : وأجل عليهم شرا يأجله ( بضم الحم ) أجلا : جناه وهيجه . قال عيوات بن جبير . . . البيت 
أى أنا جانيه . وال اين رى : قال أبوعبيدة : هو للختوت . قال : وقد وجدته أنا فى شمر زهير فق القصيدة الى أوها : 

) مها القلل عن سل وأقصر باطله ) » قال :وليس فى رواية الأصمعى . وقوله ن.وأهل » : .تخفوض بواو رب عن السيرافة” 
قال ٠ ٠‏ وكذلك وجدته فى شعر ززهير . وانظر الكلام على البيت ومعه بيت آخر الحوات فى ( تار الشعر الحاهل » طبعة مصطق الباق 
الحلبى وأولاده ص 745 ) ظ 
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السادس ”فسير الطبر ى 5١‏ 


ساسم اش ال ات < 5 * وي وى داس . 
جميعا ( ومن أحياها ) يقول : من ترك قتل نفس واحدة حرما مخافنى » واستحيا أن يقتلها » فهو مثل 


استحياء الناس جميعا » يعنى بذلك الأنبياء . 

وقال آخر ون : ومن" قتتل” تفسا بجر نتفئس أو فقساد فى الأرْض » فكأنما قل اناس 
ديعا ) عند المقتول فى الإثم ( ومن“ أحئياها ) فاستنقذها من هلكة ( فكانها أحيا النّاس” جميعا ) عند 
المسحئقك . 

حدثبى محمد بن الحسين , قال ٠‏ ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فما ذكر عن أنى مالك » 
وعن ألى صالح » غن أبن عباس » وغن مْرّة الهمدانى » عن عبد الله » وعن ناس من أصعاب رسول الله 
صل الله عليه و سلم ٠‏ قوله ( من" تسل" نفسا بغاثير نفس أو ساد ف الأرض » فكأنما قتّل الناس 
حميعا) عند المقتول » يقول فى الإثم : ومن أحياها فاستنقذها من هلكة » فكأ نما أحيا الناس جميعا عند المستنقل.. 

وقال آخرون : معنى ذلك : أن قاتل.النفس المحم قتلها يصل النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعا . 
ومن أحياها : من سل من قتلها فقد سام من قتل الناس جمميعا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى ؛ عن خسصيف ؛ عن مجاهد » عن أبن عباس » قال( من" أحياها 
فكأتما أحئيا الننّاس” جميعا) قال : من كف عن قتلها فقد أحياها » ومن قتل نفسا بغير نفس فكأتا 
قتل الناس جميعا » قال : ومن أوبقها . 

حدثى الحارث ٠»‏ قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن خصيف » عن مجاهد , قال : من 
أوبق نفسا فكنا لو قتل الناس جميعا » ومن أحياها وسم من طابها فلم يقتلها فقد سم من قتل الناس جميعا . 

حدتى المثنى » قال : ثنا سويد بِنّ نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن شريك » عن خصيف * 
عن مجاهد ( فكأنما فقتل النّأس” جحميعا » ومن أحياها فكأنما أحنيا النّاس” حميعاً ) لم يقتلها » وقد 


حدثنى المثنئ » قال : ثنا سويلة ..قال : أخبر نا ابن المبارك » عن الأوزاعى » قال : أخبر نا عبدة 
ابن ألى لبابة » قال : سألت تجاهدا » أو سمعته يسأل عن قوله ( من" قعل" فسا بغثير نفس أو 
فساد فى الأرض فكاءا قتتل” النسّاس” حميعا )قال : لو قتل الناس جميعا كان جزاوه جهم خالدا فيها ؛ 
وغضب الله عليه ولعنه » وأغد له عذابا غظها . 

.حدثى المثى » قال : ثنا مسو يد » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن ابن جريج » قراءة » عن الأعرج : 


ها الى 


عن مجاهد فى قوله ( فكأنما قتسّل الشّاس” جسيعا ) قال : الذى يقتل النفس المؤمنة متعمدا » جعل الك 


ظ جزاءه جهم » وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له عذايا عظا يول : لو قتل الناس حميعا لم يزد على مثل 
ذلك من العذاب ٠:‏ 


| 
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56١‏ سورة المائدة لزه 

قال ابن جريج » قال مجاهد (ومئن' أحنياها فكأما أحنيا الّاس” جميعا ) قال : من لم يقتل أحدا 
فمّد اسراح الناس منه . 

حدثنا سفيان » قال : ثنا بى بن يمان ؛ عن سفيان » عن خصيف » عن مجاهد » قال : أوبق نفسا . 

حدئنا سفيان » قال : ثنا حبى بن بمان » عن سفيان » عن منصور » عرز #اهد ؛ قال : فى الإيم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جر ير ؛ عن ليث » عن مجاهد ( من قتل نفسا بغبير نفس أو 


د ا يرل وى “لهم سر | عن اسل ل اقل 


ساد فى الأرضٍ ؛ فكأنما قصل النّاس" جميعاً ) » وقوله (ومن' يتقتل' مؤمنا متتعمدا فتجزاؤه 
هسم ) قال : يصير إلى جهم بقتل المؤمن » "كما أنه لو قتل الناس جميعا لصار إلى جهم . 

حدئبى 85 ا ثثى معاوية » عن على » عن ابن عباس ( من" 
أجل ذلك كتبنا على 'بى إسرائيل أنه من' قدّل نفلسا بغار تفئس أو فساد فى الأرض » 
نكاما فس > النّاس-” 0 هو كا قال » وقال ( وَمن” أحياها فيكأنما أحيا السّاس ” أجميعا ) 
فإحياؤ ها لايقتل نفسا حرمها الله » فذلك الذى أحيا اناس جميعا » يعنى أنه من حرم قتلها إلا بحق” حبى 
الناس هنه جميعا . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنبسة » عن العلاء بن عبد الكريم » عن مجاهد ( ومن 
أحياها ) قال : ومن حرمها فلم يقتلها . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن العلاء » قال : سمحت مجاهدا يقول ( من ' أجئياها فكأنما 

أحليا الناس جميعا ) قال من كيف عن قنلها ققد أحياها  .‏ 


فى قول الله عر وجل" وفكاما وب - 02 حميعا ) قال : هى كال فى النساء ووس ا م 
متعمادل متعمداا فجرزاوه جهنم ) فى جزائه . 
حدثى التى » قال ثنا أبوحذيفة »قال , نا شيل عن ابن أل ييح ؛ عن جامد رتكا قتتر 


لز سل اس 


حدئنا هناد » قال ثنا أبومعاوية » عن العلاء بن عبد الكريم »عن جاهد فى قوله( وس أجياها 

فكأتما أحنيا الناس” حميعا ) قال : التفت إلى جلسائه فقال : هو هذا وهذا . 0 

وقال أخرون : معبى ذلك : ومن قتل نفسا بغير نفسن أو فساد الأرض » فكأنما قتل الناس جحيعا ؛ 

لأنه يحب عليه من القصاص هو قود بقتله؛ مثل الذى يجب عليه من القود والقصاص لوقتل الناس جممة ‏ 
ذكر من قال ذلك ظ 

حدثى يونس » قال : أخبر نا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله (م لن" أجل فتك ك2 
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على “بنى إسْرائيل” أنه مّن' فقتس ل تنفنسا بغر تقس أوْ فتساد فى الأرْض ء فكأنمنا ققتتّل النّاس” 
تجميعا ) قال : يجب عليه من القتل مثل لو أنه قتل الناس جميعا » قال : كان أنى يقرل ذلك . 
. وقال آخرون : معتى قوله ( ومن أحياها ) من عفا عمن وجب له القصاص منه فلم يقتله . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى بونس ؛ قال : أخير نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله( ومن" أحياها فكأ ما أحيا 
الناس” حميعا) يقؤل: من أحياها أعطاه الله جل" وعر من الأجر : مثل” لو أنه أحيا النا سجميعا أحياها فلم 
قتلها وعفا عمها» قال : وذلك ولى القتيل : ؛ والقتيل نفسه يعفو عنه قبل أن بموت قال كان أى يقول ذلك . 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن يونس » عن الحسن فق قوله ( ومن 
أحياها فكأئما أحيا النّاس” حميعا ) قال : من عفا . 
حدئنا سفيان » قال : ثنا عبد الاعلى » عن يونس : عن الحسن ( ومن" أحذياها فكاً هما أحيا الئاس 
حسيعا ) قأل : من قتل حرم له فعفا عن دمه . 
حدثنا ابن وكيع » قال ثنا حبى بن بمان ؛ عن سفيان ؛ عن يونس ء عن الحسن ( ومن أحياها 
فكأنما أحيا اناس" حميعا ) قال : العفو بعد القدرة . 
'وقال آخرون: مععى قوله ( ومن" أحنياها فكأ نما أحنيا الناس” "حميعا ) ومن أنجاها من غرق أوحرق. 
ظ ذكر من قال ذلك . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جر ير عن منصورء عن مجاهد ز ومن" أحياها فكأ تا أحنيا الناس 
جميعا ) قال : من أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة . 
حدئنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا أبى » وحدثنا هناد قال : ثنا وكيع : عن سفيان : عن منصور ٠‏ عن 
يجاهد ( ومسن ' أحياها فكأتما أحيا النّاس” جميعا ) قال : من غرق أو حرق أو هدم . 
حدثبى الحرث : قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا إسرائيل » عن خصيف : عن مجاهد ( ومن 
ْ أحياها ) قال : أنجا 
ظ وقال الضحاك بما حدثنا ابن وكيع : قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان ؛ عن أنى عامر : عن الضحاك ٠‏ 
قال ( من" قتل نفساً بغصير نفس .) قال : من تورع أدم بتودع " ظ 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثبى عبيد بن سامان ٠‏ قال : سمعت الضححاك 
يقول فى قوله ( فكأتما أحيا الناس-” حميعا ) يقول : لوم يقعله لكان قد أحيا الناس فلم يستحل” رما . 
وقال قتادة والحسن فى ذلك بما حدثنا ابن وكيع ‏ قال : ثنا عبد الأعلى + عن يونس : عن الحسن ( من 
قتدّل" نفسا بغر نفس أو ساد فى الأرّض ) قال : عظم ذلك . 
0 حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( من أجل ذالك كشبنا على 
ى إسرائيل أنه من فقتل" نفسا يختير نفس ) | ٠.‏ الآية : من قتلها على غير نفس ولا فساد 
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ا سورة المائدة الجزء 
أفسدته ( فكاتما قل النّاس” تحسيعاء ومن” أحياها فكأ نما أحنيا الئاس" أجميعا ) عظم والله أجرها ؛ 
وعظم وزرها ء فأحيها يا ابن آدم يمالك » وأحيها بعفوك إن استطععت » ولا قوة إلا بالله » وإنا لاتعلمه 
جل دم جل مسلم من أهل هذه القلة إلا بإحدى ثلات : رجل كفر بعد إسلامه فعليه القتل » أو زلى بعد 
إحصانه فعليه الرجم »؛ أو قتل متعمدا ١‏ فعليه الود . 

حدئنا الحسن بن يحبى »؛ قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » قال : تلا قتادة ( من" 
قل نفسا بغر نفس » فكأتما ققسل الناس" جميعاء ومن" أحياها فكأئما أحيا النّاس” جميعا) 
قال : عظم والله أجرها » وعظم والله وزرها . 

حدثنى المثى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : آخبرنا ابن المبارك » عن سلام بن مسكين » قا 
نبى سلهان 7 ن على الر بعى » قال : قات احسن( من أجل ذلك كتبنا على ببى إسراثيل 0 5 
فقتل نفسا بغثير نفس ). . . الابة » أهى لنايا أبا سعيد » كا كانت لببى إسرائيل ؟ فقال : إى والذى 
لاإله غيره » كما كانت لبى إسرائيل » وما جعل دماء بى إسرائيل أكر م على الله من دمائنا . 
حدئى الانى » قال : ثنا سويد بن نصر » قال : أخبر نا ابن المبارك » عن سعيد بن زيد » قال : 

ممعت خالدا أبا الفضل ؛ قال : سمعت الحسن تلا هذه الآية ( فتطوعتت لله نفسه قتتثل أيه ) . . 
إلى قوله ( ومن أحنياها فكأتما أحيا الاس” جميعا) ثم قال : عظم والله فى الوزركا تسمعون » ورغب 
والله فى الأجر كما تسمعون » إذا ظننت يا ابن آدم أنك لو قتلت الناس جميعا » فإن لك من عمإك ما تفوز 
به مئن. النار » كذ بتلك والله نفسك » وكذ بلك الشيطان . 

حدثنا هناد » قال : ثنا ابن فضيل » عن عاصم ؛ عن الحسن فى قوله ( فكاننا قتتل” النناس” جميعا) 
قال : وزرا (ومن أحياها فكأ نما أحيا النّاس” أحميعا ) . قال : أجرا 
بيه وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال : تأويل ذلك أنه من قتل نفسا مؤمنة بغير نفس 
قتلها » فاستحقت القود بها والقتل قصاصاء أو بغير فساد ى الأرض بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين 
فيها : فكأ تا فتل الناس جميعا فها استوجب من عظم العقوبة من الله جل ثناؤه » سما أوعده ذلك من فعلة 
ربه بقوله ( ون قبل" ملامنا مسد فب ااه جهتتم خالد! فيها » وَغضِب الله عليه 
وَلَعنَّه » وأعد له عذدابا عظما ) . 


وأما قوله ( ومن أحنياها فكأنما أحيا الناس” جميعا ) فأولى التأويلات به » قول من قال : : من 
حرم قتل من حرم الله عز ذكره قتتله على نفسه » فلم يتقدم على قتله » فقد حبى الناس منه بسلامهم منه» 
وذلك إحياؤه إياها » وذلك نظير خبر الله عر ذكره عمن حاج إبراهم فى ربه ؛ إذ قال له إبراهم ( ر ب 
اذى يحى ويميت » قال أنا أأحبى وأأميت) فكان معنى الكافر فى قيله : أنا أحبى وأميت : أن 
أترك من قدرت على قتله ؛ وف قوله : وأميت : قتله من قتله ؛ فكذلك معبى الإحياء فى قوله:( ومن" 
أحياها ) : من سلم الناس من قتله إياهم » إلا فيا أذن الله فى قتله منهم ( فكأ نما أحنيا لنتّاس جميعا) ١‏ 
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السادس تفسير الطبرى ء؟ 


< وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بتأويل الآية , لأنه لانفس يقوم قتلها ىعاجل الضرٌ مقام قتل جميع 
النفوس » ولا إحياؤها مقام إحياء جميع النفوس فى عاجل النفع . » فكان معلوما بذلك أن معبى الإحياء : 
سلامة جميع النفوس منه » لأنه من ل يتقدم على نفس واحدة » فقد سم منه جميع النفوس » وأن الواحدة 
مها الى يقوم قتلها مقام جميعها » إنما هو فى الوزر » لأنه لانفس من نفوس بى آدم يقوم فقدها مقام فقًا. 
جميعها وإن كان فقد بعضبا أعم ضررا من فقد بعض . 
القول فى تأويل قوله تعالى ورامك جاء تهسم" رسلمنا بالبينات ؛ 3 إن كيرا متهم بعلد ولك 


سن أب 


ىُْ الأرض. السْرفون : 


وهذا قسم من الله جل ثناوه أقسم به »إن رسله صلوات لله عليهم قد أنت بنى إسرائيل الذين قص الله 
قصصهم ء وذكر نبأهم ف الآيات الى تقدمت من قوله ( يا أيها ارين آمنوا اذ كروا نعمة الله 


3 ظاتة 


يكم إذا هه م قوم أن" يَيسسطوا إليكم سك يسهسم ') إلىهذا الموضع بالبينات » يعبى : بالايات 
الواضحة » والحجج البيئة على حقية ما أرسلوا به إليهم » وصعة ما دعو هم إليه من الإيمان بهم » وأداء فرانض 
الله عليهم » يقول الله عز ذكر 6( ثم إن كتير متهم بعد ذلك فى الآرض_ لسرفون ) يعى 
أن كثيرا من ببى إسرائيل » والاء والمم ى قوله ( ثم إن كتشيراً مهم )من ذكر ببى إسرائيل » وكذلك 
ذلك فى قوله ( وَلَقسَد" جاءثهم' ) بعد ذلك » يعبى بعد مجحىء رسل الله بالبينات فى الآرض لمسرفون » 
يعنى : أنهم فى الأرض لعاملون بمعاصى الله » وتالفون أمر الله ومبيه » ومحادو الله ورسله» باتباعهم 
أهواءهم » وخلافهم على أنبيائهم وذلك كان إسرافهم فى الأرض . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ساسم 002ل لاوس - دور سم و الو يب 00 
وإسماججر و[الدبن 1 ا الله لَه وَرَسُولَوَيسْعَوَتَ وَالارض فسَاداً نَيِفَسَلوا 
. أقِنص يوا ا وتقظ] أبربهه وَانَحُلْهُم منْخِنْنٍ أوَيسقَوَأْمِنَالأَرَضِ الك لهم 


7 سس 


حزق لفت اوداك عَظيةٌ < 

وهذا بيان من الله عر ذكره ؛ عن حكم الفساد فى الأرض الذى ذكره فى قوله ( مين" أجثل ذلك 
كينا على ' بى إسرائيل أنه من" قل نفسا بغاير نفس أو فساد فى الأرض, )أعلم عباده 
ما الذى يستحق” المفسدٍ فى الأرض من العقوبة والتكال» فقال تبارك وتعالى : لاجزاء له فى الدنيا إلا القتتل 
والصلب » وقطع اليد والرجل من خلاف » أو الننى من الأرض خزيا لهم ؛ وأما فى الآخرة إن لم يتب 
| الدنيا فعداب عظم . 0 ظ 
ظ م اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية ؟ فقال يعضوم : نزلت فى قوم من أهل الكتاب » كانوا 
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05 سورة المأاندة الجهزء 


أهل موادعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقضوا العهد » وأفسدوا والأرض ؛ فعرف الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم الحكم فيهم . 
ذكرهن قال ذلك 


حدئى المنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : مى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
(نما جراءا الذين” حار بون" الله ورسوله (ويسعون فى الآأرّض فسادا ) قال : كان قوم من 
أهل الكتاب بيهم وبين النبى صل الله عليه وسلم عهد وميثاق ؛ ' فنقضوا العهد » وأفسدوا فق الأرض » 
فخير الله رسوله » إن شاء أن يقتل » و إن شاء أن بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

حدثى المثنى : قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبر نا هشم » عن جويبر » عن الضحاك » قال : 
كان قوم بهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق » فنقضوا العهد » وقطعوا السبيل » وأفسدوا 
فى الأرض » فخير الله جل وعز نبيه صلى الله عليه وسلى فيهم » إن شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن شاء 
قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ٠‏ 


حدثت ؛ عن اللحسين » قال : ممعت أبا معاذ + قال : بى عبيد بن سلمان » قال : ممعت الضحاك 


يقول : فذكر نحوه . 
وقال أخرون : نزلت ق قوم من المشركين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا بى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن واقد » عن زيد » عن عكرمة 
والحسن البصرئى» قالا : قال ( نما جراء الذ ين" حار بون للد ورسلوله” ) . . . إلى ( إن الله 


ُو حم" ) نزلت هذه الآية فى المشركين » فن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه عم يكن عليه سبيل 
ولست محر ز هذه الآية الرجل المسلم من اللحد, إن قتل » أو أفسد فى الأرضء أو حارب الله ورسوله؛ ثم 
لحق بالكفار قبل أن يقر عليه » لم يمنعه ذلك أن يقام فيه فيه الحد” الذى أصاب . 

'حدثنا أبن وكيع ) قال : ثنا نحبى بن سعيد» عن أشعث » عن الحسن ( ! مما جزاء اذ ين” يحار بون” 
الله وَرسوله ) قال : نزلت فى أهل الشرك . 

وقال آأخرون : بل نزلت ق قوم من عدرينة وعكذل ارتد وا عن الإسلام » وحاربوا الله ورسولة. 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا سعيد بن أنى عتَروية » عن قتادة » عن أنس » 
أن رهطا من عتكل وعرينة أتوا النبى' صلى الله عليه وسلم ء فقالوا : يا رسول الله إنا أهل ضرع » ولم نكن 
أهل ريف » وإنا استوحمنا المدينة » فأمر لهم النبى" صلى الله عليه وسلم بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا 
فها فيشر بوا من ألبانها وأ وله ! فقتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسام؛ واستاقوا الذود » وكفروا بر 
إسلامهم » فأ بهم الى" صلى الله عليه وسلم » فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعيتهم ‏ وتركهم ف ارة 


ل اع سس طلىي عا كي 


حتى ماتوا ‏ فذكر لنا أن هذه الآية نزلت قيهم (1 نما جراء الَذْ ين يحاربون الله ورسوله ) . 
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حدثتا ابن حميد » قال : تناروح » قال : ثنا هشام بن ألى عبد الله » عن قتادة » عن أنس بن مالك ؛ 
ن الو" صل الله عليه وسلرعثل هذه القصة . 

عا ممم ين عل بن امسن بن شقيق » فال : معت أبجا يقول : أخبرنا أبوحزة ‏ عن عبد الكريم 
لغيه وس الوا ١‏ بعك على الإسلام > اوه وم كية + وليس الإملام يدون » م قال : إن 
مجتوى المدينة» فقال النبى ' صلى الله عليه وسام « هل ه اللشاح تعدو يكم وتروح » فاشربوا 

من" أبّوا لما وألبانها»» قال : فبينا هم كذلك إذ جاء الصريخ ؛فضرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وس » 

شال : قتلوا الراعى » وساقوا النعم"» فأمر بى الله فنودى فالناس » أن : ياخيل الله اركى . قال : فركمبوا 
لاينتظر فارس فارسا » قال : فركب زسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم ؛ فلم يزالوا يطلبوهم حى 
مضلوهم مأهم» فرجع صعابة رول ال صلى اله عليه وسلم وقد أسروا مجم »دا جيه مهم النبى' صلى الله عليه 
وسلم » فأتزل الله ( [أممًا جترّاء الذ ين حار بون" الله ورسوله ) . . . الآية » قال فكان نفهم أن 


وهم : ؛حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم + ونفوهي من أرض المسلمين » وقتل نى الله منهم » وصاب » وقطع 
وسمل الأعين » قال : فا مل رسول الله صل الله عليه وسلم قبل ولا بعد » قال : ونبى عن المثلة» وقال : 
لا تمثلوا بشىء » » قال : فكان أنس بن مالك يقول ذلك» غير أنه قال : أحرقهم بالنار بعد ماقتلهم . 
0 قل بعضمم : يقوك :م لأس عن بعام ا من عر ينة وناس من مجيلة . 
بى محمد بن خلف » قال : ثنا الحسن بن هناد » عن عمرو بن هاشم » عن موسى بن عبيد » عن 
معدن باهي »عن جوير ‏ قال : قدم على البى صلى الله عليه وسلم » قوم من عر ينة حفأة مضر ورين ؛ 
فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما دوا واشتدوا » قتلوا رعاء اللقاح + ثم خرجوا باللقاح 
عامدين با إلى أرض قومهم ؛ قال جرير : فبعثى رسول الله صلى الله عليه وسام ى فق نفر من المسلمين حى 
دركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم » فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقطع أيد.هم 
١‏ وأرجلهم من خلاف » وسمل أعيهم » وجعلوا يقولون : الماءء ورسول الله صلى الله عليه وسام يقول ‏ 
النار » حبى هلكوا ؛ قال : وكره الله سمل الأعين » فأنزل هذه الآبة ([نما جزاء الذين” بحاربون” 
الله ورسوله ) . . . إلى آخخر الاية . 
ظ حجدثى | يونس ع .قال أخبرنا بن وهب » قال : أخير لى ابن طيعة ) عن ألى الأسود دين 
عبد الرحمن » عن غروة بن الزبير (ح ) . وحدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
يحبى بن غبد الله بن سألْم » وسعيد اح هفاك يز سرف عن أ 2 
أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلل لله عليه وسلم فاستاقوها » وتتارا غلا" له فيبا » فبعث 
فى آ ثارهم فأخذوا » فقطع أيديبم وأرجلهم » وسمل أعيهم 
حدثى يونس »ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال أخبرفى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أنى هلال 
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عن ألى الزناد » عن عبد الله بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر ؛ أو عمرو ؛ شلك يونس » عن رسول الله 

صلى الله عليه وسام بذلك : ونزلت فيهم آية الحاربة . 
حدئنا على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : ثنا الأوزاعى » عن يحبى بن ألى كثير » ممن 

ألى قلابة » عن أنس ‏ قال : قدم غانية فر من مكل على رسول ال صل الله عليه وسلم » ؛ فأسلموا ء ثم 
اجتووا المدينة » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسام أن يأ توا إبل الصدقة » فيشر بوا من أب رالا ألما 
ففعلوا » فمتلوا رعانهاء واستاقوا الإبل ) » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ى أثره, قافة » فأتى بهم . 
تقلع أيديهم وأرجلهم » وتركهم فلم لسعم + لي ا 

حدثنا عل » قال : ثنا الوليد » قال : ثبى سعيد ؛ عن قتادة » عن أنس » قال : كانوا أربعة نفر 
من عرينة » وثلاثة من عكل ؛ فلم أ بهم قطع أيهم وأرجلهم » وسمل أعنيء جم ؛ ول يحسمهم ‏ وتركهم 
يتلقمون الحجارة بالحرة» فأنزل الله جل وعز ف ذلك 19 نما جزاء الذين” أيحار بون" الله >ورسولة ) 
الآبة. 

حدثى على" : قال : ثنا الوليد » عن ابن لهيعة » عن يزيد بن ألى حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أ: سن بأل عن هذه الآ » فكب إلبه سس بره أن هذ اآبةنزلت ف أولئك ار العريين وهم 
من يجيلة » قال أنس : فارتد وا عن الإسلام » وقتلوا الراعى » واستاقوا الإبل » وأخافوا السبيل : 
وأصابوا الفرج الحرام . 

حدثبى موسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أساط ؛ عن السدى( نما جزاء 
الذين” يحار بون الله ورسوله ويسعن آف الارضر فُساد ١‏ ) قال : أنزلت فق سودان عرينة» قال : 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم الماء الأصفر ١‏ »فشكوا ذلك إليه ع ؛ فأمرهم فخرجوا إلى إبل رسول 
الله صأ لى الله عليه وسام من الصدقة » فقال اتشسربنوا مسن ألنبانها وأبوا هنا ء فشر بوا من ألبانها وأبواهاء 

حبى إذا صحوا وبرءوا » قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل . 
يد وأولى الأقوال فى ذلك عندى أن يقال : أنزل الله هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم معرافة حكله 
على من حارب الله ورسوله » وسعى فى الأرض فسادا » بعد الذى كان من فعل رسول الله صلى الله عليه 
وس بالعرنيين ما فعل . 
تبه وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب فى ذلك » لآن القصص الى قصها الله جل " وعز قبل هذه الآية 
وبعدها من قصص بى إسرائيل وأنباهم ؛فأن يكون ذلك متوسطا منه؟" يعرف الحكم فيهم وف نظراتهم » 
أولى وأحىق » وقلنا كان نزول ذلك بعد الذى كان من فعل رسول اله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ظ 
ما فعل لتظاهر الأخبار عن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وإذ كان ذلك أولى بالآية .لما 
وصفنا » فتأويلها : : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس » أو سعى بفساد فى الأرضص 


(1) الماء الأصفر : يريد مرضص الاستسقاء . (م) فى الأصل : من . ولعل ماأثيتناه هو الصواب . 
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0 انان حيعا» ومن اسياها ذكاها سيا انار ميعا » ولقد جاءتهم رسلنا با بالبينات » ثم إن كثيرا 
منهم بعد ذلك ف الأرض لمسرفون » يقول : لساعون ف الأرض بالفساد » وقاتلو النفوس بغير نفس وغير 
.سعى فى الأرض بالفساد » حربا لله ولرسوله » فن فعل ذلك منهم يا محمد » فانما جزاؤه أن يقتلوا » أو 
يصلبوا » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض . 
بيه فإن قال لنا قائل : وكيف يجوز أن تكون الاية نزلت ف الحال البى ذكرت من حال نقض كافر من 
بى إسرائيل عهده » ومن قولك إن حكم هذه الآية حكم من الله فى أهل الإسلام دون أهلالحرب من 
المشركين ؟ قيل : جاز أن يكو ن ذلك كذلك » لآن حكم من حارب الله ورسوله » وسعى ى الأرض 
فسادا من أهل ذمتنا وملتنا واحد » والذين عدوا بالآية كانوا أهل عهد وذمة » وإن كان داخلا فى حكلها 
كل ذى ومل” ؛ وليس يبطل بدخول من دبل فى حكر الاية من الناس أن يكون صحيحا نزوها فيمن 
نز لت فيه > 

وقد اختلف أهل العلم ف نسخ حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى العسرنيين » فقال بعضهم : ذلك حكم 
منسوخ » نسخه نبيه عن المثلة بهذه الآية » أعنى بقوله (1 نما جزاء الذين” أيحار بون الله ورسوله 
ويبسعون” ف الآأرضٍ فسادا) . . . الآية » وقالوا : أنزلت هذه الآية عتابا لرسول الله صلى الله عليه 
وسام فيا فعل. بالعرنيين . 

وقال بعضهم : بل فعل النى صلى الله عليه وسلم بالعرنيين حكم ثابت فى نظرامهم أبدا ‏ لم ينسخ 
ول يبدل . وقوله(! نما جراء الذ ين" يحاربون” الله "ورسوله) ... الآية » حكم من الله فيمن حار ب 
وسعى فى الأرض فسادا بالحرابة » قالوا : والعرنيون ارتدوا وقتلوا وسرقوا » وحاربوا الله ورسوله. 
فحكلهم غير حكر امخارب الساعى فى الأرض بالفساد من أهل الإسلام والذمة . 

وقال آخرون : لم يتَسسْمسْل الى" صلى الله عليه وسام أعين العرنيين » ولكنه كان أراد أن يسمل» فأتزل 
لله جل" وعز هذه الآية على نبيه يعرفه الحكم فيهم » ونماه عن سمل أعيتهم . 

ذكر القائلين ما وصمنا 

حدثى على بن سهل » قال : ثنا الوليد بن مسالم » قال : ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعينهم » وتركه حسمهم حى ماتوا ؛ فقال : ممعت محمد بن عجلان يقول : 
أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة فى ذلك » وعدلمه عقوبة مثلهم من القطع و والمتل 
والننى » ولم يسمل بعدهم غير هم » قال : وكان هذا القول ذ كر لألىعمروء فأنكر أن تكون نزلت معاتبة » 
وقال : بلى كانت عقوبة أولئك النفر بأعيائهم » ثم نزلت هذه الآية فى عقوبة غيره ممن حارب بعدهم 
فرقع عليم الشطل .00 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ؟. ى أمد بن مفضل ٠‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : 

ظ م ع 
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لف سورة المائدة اللجزء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »فأتى بهم » يعى العر نيين »فأراد أن يسمل أعينهم »فنبهاه الله عن ذلك » 
وأمره نيتم ف ا او 
واختلف أ هل العلي ى المستحق اسم النحارب لله ورسوله » الذى يلزمه حكم هذه » فقال بعضهم : 
هو اللص الذى يقطع الطريق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخيرنا عبدالرزاق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة » عن عطاء 
الخراسانى فى قوله( [تممّا جتراء الذين” حار بون الله ورسوله ويسعون ف الارض فسادا) . 
الآبة » قالا : هذا هو اللص" الذى يقطع الطريق » فهو محارب . 
وقال آخرون : هو اللص الجاهر بلصو صيته » المكابر فى المصر وغيره » وممن قال ذلك الأوزاعى. 
حدثنا بذلك العباس عن أبيه عنه » وعن مالك والليث بن سعد وابن شيعة . 
حدثنى على” بن سبل » قال : ثنا الوليد بن فسلم » قال : قلت لمالك بن أنس : تكون محاربة ف 
المصر ؟ قال : نعم ؛ وا مخارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين ق مصر أو خخلاء ) » فكان ذلك منه على 
غير نائرة كانت بيهم » ولا ذحل ولا عداوة » قاطعا اسبيل والطريق والديار ‏ مخيفا لهى بسلاحه ٠‏ فقسل 
أحدا منهم قتله الإمام كقتله اخارب ليس لولى " المقتول فيه عفو ولاقود. 
حدثى على » قال : ثنا الوليد ء قال : وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن فيعة ؛ ؛ قلت : تكون 
الحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : نعم ؛ إذا هم دخلوا علهم بالسيوف غعلانية » أو ليلا 
بالنيران » قلت : فقتلوا أو أخذوا المال ولم يقعلوا » فال : نعم هم اشحار بون» فان قتتتلوا قنتيلوا » وإن 
م يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من نخلاف إذا همخر جوا به من الدار ؛ ؛ ليس من حارب المسلمين فى الحلاء 
والسبيل بأعظم من محاربة من حار بهم ىحر يمهم ود ورهم . 
حدثى على" » قال : ثنا الوليد » قال : قال أبوعمرو؛ وتكون المخاربة فى المصر شبر على أهله بسلاحه 
ليلا أو نبارا ء قال على" : قال الوليد : وأخبرنى مالك أن قتل الغيلة عنده بمئزلة امحاربة . قلت : وما فتل 
الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل والصبى » فيدخله بيتا أو يخلو به فيقتله » ويأخذ ماله » فالإمام ولى 
قتل هذا ؛ وليس لولى الدم والحرح قود ولا قصاص » وهو قول الشافعى . 
حدثنا بذلك عنه الر بيع . 
وقال آخخرون : النحارب : هو قاطع الطريق ؛ فأما المكابر ى الأمصار فيس باخارب الذي له حكم 
لحار بين » وممن قال ذلك أبوحنيفة وأصحابه . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا بشر بن المفضل » عن داود بن أنىهند ‏ قال : تذاكرنا 
الخارب ونحن عند ابن هبيرة فى ناس من أهل البصرة» فاجتمع ر أيهم أن امحارب ما كان خخارجا من المصتر. 
وقال مجاهد بما حدثى القامى » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا حجاح » عن ابن جريج » عن مجاهد ظ 
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سس سا 


فقوله ( [ ما جزاء اند ين” حار بون" . الله 2020 ويسَسْعسوان "فى الأرض ساد ! ) قال : الزنا 
والسرقة » وقتل الناس » وإهلاك الحرث والنسل . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكاء » غن غنيسة » عن محمد بن عبد الر حمن » عن القاسم بن ألى برة » 
عن مجاهد ( ويسعون ف الأررض فساد!) قال : الفساد : القتل » والزنا » والسرقة . 
يقد وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب » قول من قال : المحارب لله ورسوله من حارب ق سابلة 
المسلمين وذمبم » والمغير عليهم فى أمصار هم وقراهم حرابة . 
نيه وإما قلنا ذلك أولى الآقوال بالصواب » لآنه لاخلاف بين الحجة أن من نصب حربا للمسلمين عل 
الظلم منه لهم أنه لمم محارب » ولا خلاف فيه » فالذى وصفنا صفته » لاشلك فيه أنه لمم مناصب حربا 
ظلما . وإذ كان ذلك كذلك؛ فسواء كان نصبه الحرب لهم ى مصرم وقراهم أو فى سبلهم وطرقهم ق أن 
لله ولرسؤله محارب بحر به من مهاه الله ورسوله عن حربه . 
وأما قوله ( ويسعون ف الأرّض فساد! ) فإنه يعنى : يعملون فى. أرض الله بالمعاصى من إنحافة 
سبل عباده المؤمنين به » أو سبل ذمتهم وقطع طرقهم » وأخذ أمواحم ظلما وعدوانا » والتوذّب على 
على حرّمهم فجورا وفسوقا . 
القول في تأويل قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصليوا أز' تمقسطع أيهم وأرجلهي” مبن* خلاف 
أو ستفيا من الأررض + : 
.يول تعالى ذكره : ماللذى حارب الله ورسوله » وسعى ف الأرض فسادا من أهل ملة الإسلام أو 
ذمهم إلا بعض هذه الخلال الى ذكرها جل" ثناؤه . 
م اختلف أهل التأويل فى هذه الحلال أتلزم احارب باستحقاقه اسم الحاربة» أم يلزمه ما لزمه من 
دلك على قدر جر مه » محتلفا باختلاف إجرامه . 
ا6ا0 ذكر من قال ذلك 
حدنى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثىعمى ؛ قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله (1 بما جتزاء اللذ ين يحار بون الله ورسسو لله ) . . . إلى قوله ( أو يفوا من الأرض ) قال : 
إذا خارب تسل » فعليه القتل إذا ظدهر عليه قبل توبته » وإذا حارب وأخذ المال وقستّل » فعليه الصب إن 
ظهر عليه قبل توبته» وإذا حارب وأخذ ولم يقتثل ‏ فعليه قطع اليد والرجل من خلاف » إن ظهير عليه قبل 
توبته » وإذا حارب وأخاف السبيل » فإنما عليه الى , 
حدثنا ابن وكيع وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدريس »عن أبيه » عن حماد » عن إبراهيم (1 نما جتراء” 
اذ ين” حار بون" الله ورسولةه” ) قال : إذا خترج فأخاف السبيل وأتحذ المال » قطعت يده ورجله من 
خلاف ‏ وإذا أخاف السبيل ول يأخذ المال وقتل : صلب . 


حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد » عن إبراهم » فيا أرى فى الرجل يمخرج 
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محاربا » قال : إن قطع الطريق وأنخذ المال قطعت يده ورجله» وإن أخل المال وقَتّل قستل » وإن أخل 
المال وقتل ومثل : صلب . 

حدثنا ابن وكيم »2 قال : ثنا ألى » عن عمران بن -حدير ؛ عن أنى مجلز ( [ نما جراء الّد ين" 
حار بون" الله ورتسُوله”) . . . الآية . قال : إذا قتل » وأنحذ المال » وأنخاف السبيل صلب » وإذا قل 
لم يعد” ذلك قتمل » وإذا أخذ الماللم يعد ذلك قطع » وإذا كان يفسد نى . 

حدئى المثنى » قال : ثنا الحمانى » قال : ثنا شريك » عن سماك » عن الحسن ( [ نما جزاء الذ ين 
يحار بون الله وَررسُولته” ) . . . إلى قوله ( أو يَنْفسَوًا من الأرْض ) قال : إذا أخاف الطريق ولم يقتل 
ول يأخذ المال نى . 

حدثنا المبى » قال : ثناعمرو بن عون » قال : أخبر نا هشم .» عن حصين » قال : كان يقال : من 
حارب » فأخاف السبيل » وأنحذ المال » ول يقتل : قنّطعت يده ورجله من خلاف » وإذا أخذ المال 
وقدّل : صلب . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أنه كان يقول فى قوله ( 1 نما ججزاء 
الذي يحاربون الله ورسوله ) . . . إلى قوله ( أ ينْفَا من الأرْض ) حدود أربعة أتزها الله . 
مام أصاب الدم والمال مما : صلب ؛ وأما من أصاب ادم ركفا عن ل : قتل ؛ ومن أصاب 
المال » وكف عن الدم : ققطيع » ومنل يصب شيئا من هذا : 

حدئنا م#مد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أساط ؛ عن السدع » قال : بى ال 

نبيه عليهالصلاة والسلام من أن يَسْمُل أعين العرنيين » الذين أغار وا على لقاحه » وأمره أن قم فيهم الحدود: 
كنا أنزها الله عليه » فنظر إلى من أذ المال ولم يقتل فقطع بده ورجله من خلاف ٠»‏ يده الى ورجله 
البسرى ؛ ونظر إلى من قتل ول بأخحذ مالا فقتله ؛ ونظر إلى من أخخذ المال وقتل فصابه ؛ وكذلك 
ينبغى لكل من أخحاف طريق المسلمين » وقطع أن يصنع به إن أ“خذ » وقد أخذ مالا قطعت يده بأخخذه المال 
ورجله بإخافة الطريق » وإن قتل ولم يأخذ مالا قتل ؛ » وإن قتل وأنحد المال : صلب . ظ 

حدثى الحرث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا فضيل بن مرزوق » قال سمعت السدى يسأل 
عطية العوفى » عن رجل محارب حرج » فأخط ولم يصب مالا »ولم برق دما »قال : التى بالسيف ؛ وإ 
أخخذ مالا فيده بالمال ورجله نما أخخاف المسلمين ؛وإن هو قل ولم يأخذ مالا :تيل ؛ وإن هو قتل ؛ 
وأنحذ المال : صلب » وأكبر ظى أنه قال : تقطع يده:ورجله . 

حدثنا الحسن بن نحجى » قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أتخبرنا معمر » عن عطاء الحراسالى وقتادة 

فى قوله ( 1 نما جتراء الذ ين" حار بون" ال وَرسُوله” ). .. الآية » قال : هذا اللص. الذى .يقطع 
الطريق » فهو محارب ؛ فإن قشل وأخذ مالا صلب ؛ وإن قت + وم أذ مالا : قنتل ؛ وإن أخة 
مالا » ولم يتل : طعت يده ورجله ؛ وإن أ خذ قبل أن يفعل شيثا من ذلك : : نى . 
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السادس 3 تفسير الطبرى ١‏ 


ظ حدثتى المنى : ؛ قال : ثنا أب حذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن قيس بن سعد » عن سعيد بن جبير » قال : 
من خرج ف الإسلام محاربا لله ورسوله » فقتل وأصاب مالا » فانه يقذقل ويتصلب ؛ ومن قتتل وم يصب 
مالا ؛ فإنه يقْتل كما فتل ؛ ومن أصات مالا ؛ وم يقنتدل» فإنه يقطع من خحلاف ؛ وإن أخاف سببل 
المسلمين ند من بلده إلى غيره لقول الله جل" وعن ( أو يفوا من الأرّض ) . 

حدئى لنى » قال : ثنا ماق ء قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله 
(1آنما جرآء' اللّذين 'يحار بون الله- ورسولته” ) قال : كان ناس يسعون فى الأرض فسادا وقتلواء 
وقطعوا السبيل » فصّاتب أولئك . وكان آخرون حاربوا »واستحلوا المال» ولم يدوا ذلك» فقنطعت 
يدنم وأرجلهم . وآخرون حاربوا واعتزلوا » ول يدوا ذلك» فأولئنك أخرجوا من الأرض 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبوأسامة » غن ألى هلال » قال : ثنا قتادة »عن مورق العجلى فى امحارب: 
ظ قال : إن كان خرج فقتل و أخخذ المحّال : ضلت ؛ وإن كان قتّل ولم يأخذ المال : قتل ؛ وإن كان أخخل 
المال ول يقل : قتُطمع ؛ وإن كان مخرج مشاقا المسلمين. : نىى . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاوية » عن حجاج ٠‏ ؛ عن عطية العوق » عن ابن عباس » قال : إذا 
خيرج ادارب ؛ وأخاف الطريق » وأغخذل المال : طعت يده ورجله من خلاف ؛ فإن هو خرج فقتل » 
وَأخيذ المال طعت يده ورجله من خلاف ثم صيلب ؛ وإن خرج فقتل ؛ » ولم يأخذ المال : قتل ع 
وإن أخاف ف السبيل » ول يقل » ول يأخذ المال : ذى ظ 

ظ حدثنا ابن البرتى » قال نا ابن أن مر » قال : أخبرنا نافع بن يزيدء قال : ثثى أبوعمر » عن 
محمد بن كعب القرظى ؛وعن ألى معاوية عن سعيد بن جبير قى هذه الآية (1[ نما جزاءا الذين” حار بون" 
الله ورسوله” » وَيسُعون فى الأرّض_ فساد”ا ) قالا : إن أخاف المسلمين » فاقتطع المال » ولم يسفلك : 
قطع ؛ وإذا سفك دما تيل ولب » وإن جمعهما فاقتطع مالا » وسفلك دما : قطبيع م قتل ع 
ثم صلب . كان الصلب مثلة ؛ وكان القطع ( السارق والسّارقة” فاقطعوا. أيد مهما ) » وكان القتل 
النفس بالنفس وإن امتنع » فإن من الحق” على الإمام وعلى المسلمين أن يطلبوه حتى يأخذوه فيقيم و اعليه حكم 
كتاب الله » أو يفوا من الأرض » من أرض الإسلام إلى أرض الكفر . 

واعتل” قائلو هذه المقالة لقوهم هذا » بأن قالوا : إن الله أوجب عل القاتل القود » وعلى السارق 
القطع ؛ وقالوا ؛ قال النبى" صلى الله عليه وسلم : «الاتممل َ امْرئ ملم إلاتبإحئدى ثلاث 
خلال . رجل فقتل فقتل ؛ ورجل زنى سعد إحصان فُرجم ؛ورجل كفار بعد إسلامي» ( 
قالوا. : فحظر النى صل الله عليه وسلم قتل رجل مسا إلا بإحدى هذه الحلال الثلاث » فإما أن يقتل من 
أجل إخافته السبيل من غير أن يقتل » أو يأذ مالا » فذلك تقد م على الله ورسوله بالدلاف غايهما فى الحكم . 
قالوا ؛. ومعنى. قول من قال : الإمام فيه بالحيار إذا قنَتدّل » وأخاف السبيل » وأخذ المال » فهنالك ختيار 
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+ ؟ سورة الماندة المزء 
الإمام ى قوهم بين القتل أو القتل والصلب . أو قطع اليد والرجل من خلاف. وأما صلبه باسم انتحار بة من 
غير أن يفعل شيئا من قتل أو أخذ مال » فذلك مالم يقله عالم . 

وقال آخحرون : الإمام نه بالخيار أن يفعل أىّ هذه الأشياء الى ذكرها الله فى كتابه . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا جويبر » عن عطاء » وعن القاسم بن ألىبزة » عن 
يماهد فى ا محارب » أن الإمام مخير فيه أى ذلك شاء فعل . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن عبيدة » عن إبراهيم : الإمام مخير فى امحارب » أى 
ذلك شاء فعل : إن شاء قتل » وإن شاء قطع » وإن شاء نى » وإن شاء صلب ٠‏ < 

حدثنا أبن حيد » قال : ثنا جرير » عن عاصم » عن الحسن فى قوله ( إأنما جترَاء الذرين” يحار بون 
الله ورسوله ) . . إلى قوله ( أو بسُْفوًا من الأرْض ) قال : يأخذ الإمام بأيهما أحب . 

حدثنا سفيات » قال : ثنا ألى » عن سفيان »؛ عن عاصم عن الحسن ( 1 مما جزَاء' الّذْ ين" يحار بون" 
الله وَرتسوله ) قال : الإمام ممير فيها . 

حدئنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن ابن جر بج » عن عطاء » مفله . 

حدثتى الى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل ؛ عن قيس بن سعد » قال : قال عطاء : يصنع 

. ٍِ . 1 ص ل الك ى ا ار سا قير ب لاس و سس 
الإمام فى ذلك ماشاء : إن شاء قتل » أو قطع أو نى » لقول الله ( أن يلوا أو يصابوا أو تقطع 
أبند هم' وأراجلهم من خلا »أو يفوا من الآرض ) فذلك إلى الإمام الحا كي يصنع فيه مأشاء . 

حدثى المانى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله (1 ما 
حار بون الله ورسوله ) . الآنة» قال : من شبر السلاح ى فئة الإسلام » وأخاف 


جزاء الذ ين 
قطع يده ورجله . 

حدثنا هناد » قال : ثنا أب وأسامة » قال : أخبر نا أبوهلال , قال : أخبر نا قتادة » عن سعيد بنالمسيب 
أنه قال تى ا ارب : ذلك إلى الإمام , إذا أخحذه يصنع به ما شاء , 

حدئنا هناد » قال : ثنا أبو أسامة» عن ألى هلال » قال : ثنا هارون » عن الحسن ف انخارب » قال : 
|! : ماع 1 
ذاك إلى الإمام يصنع به ماشاء . 000 

حدثنا هناد » قال : ثنا حفص بن غياث » عن عاصم » عن الحسن (1 عا جزاء الذ ين محاربون 
الله ورسُّوله ) قال : ذلك إلى الإمام .9 . 0 

واعتل” قائلو هذه المقالة بأن قالوا .: وجدنا العطوف الى بأو ف القرآن بمعى التتخيير ىكل ما أوجب 


2 
0 


الله به فرضا مها وذلك كقوله فى كفارة الهين ( فَكتَفارَته" إطلعام عتشرة مساكين من أوسط 


ل 
* 


شه ,ره 0 ان ير هم اهس مع 5 بواا لض جو سمس هس 2-02 5 صمحم 2 7 2 ار بي سي 
ما تطعصسوك أهليكم او كسوتهم او محرير رافسبة ) ؛ وكقوله ( من كان متكم مر يضا 
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السنادس تفسير الطبرى 1" 


| به أذى مين رأسه. : قفد ية من,صيام. أو صدقنة 2 أو نك ), ؛ وكقوله ( فجراء' مل 
ما قل مين الدعتم , اك ” به ذو عتدال منشكثم' هد'يا برل الكتعبة » » أو و كفتارة” طعام 
مسا كنين » أوعيد ل ذلك صياما ) قالوا : فإذاكانت العطوف الى بأو فى القرآن ى كل" ما أوجب الله به 
فرضامها ق شائر القرآن بمعبى. التخيير ٠‏ فكذلك ذلك فى آية امار بين الإمام مخير فها رأى الحكم به على 
الحارب إذا قدر. عليه قبل التوبة . 
54 كد وأو التأويلين بالصواب فى ذلك عندنا أويل من أوجب على الحارب من العقوبة على قار استحقاقه؛ 
وجعل الحكم على انحا بين مختلفا اختلاف أفعالهم » فأوجب على ميف السبيل مهم إذا ققددر عليه قبل 
التوبة » :وقبل أخذ مال أوقتل : الننى من الأرض ؛ وإذا قنّدر عليه بعد أخخذ المال » وقتل النفس المحرم 
قتلها : الصلب لما ذكرت من العلة قبل لقائلى هذه المقالة . فأما مااعتل” به القائلون : إن الإمام فيه بالحيار 
من أن « أو » فى العطئ تأق. بمعبى التخيير فى الفرض » فنقول : لامعبى له ع ؛ لآن « أو ؛ فى كلام العرب 
قد تأى بضروب من المعانى و لاكراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرمهاء وقد بينت كثيرا من معانيها فيا منذى 
وسنآق عن باقنها فيما يستقبل فى أما كبا إن شاء الله . فأما فى هذا الموضع فإن معناها : التعقيب » وذلك 
نظير قول القائل : إن جزاء المؤمنينغند الله يوم القيامة أن يدخخلهم احنة ؛ ؛ أو يرفع منازلهم فق عليين : ؛ أو 
يسكنهم مع الآنبياء والصد يقين ؛ فعلوم أن قائل ذلك غير قاصد بقيله إلى أن جزاء كل مؤمن آمن بالله 
ورسولة » فهو فى مرتبة واحدة من هذه المراتب » ومئزلة واحدة من هذه المنازل بإيعانه » بل المعقول عنه » 
أن معناه : أن جزاء المؤمن لم يخلو عند الله من بعض هذه المنازل » فالمقتصد منزلته دون منزلة السابق 
بالجيرات ء والسابق بالحيرات أعلى منه مئزلة» والظالم لنفسه دو”مما » وكل فى الحنة كا قال جل" ثناؤه 
( جنات عدن يد ختلو”نها ) فكذلك معتى المعطؤف أو فى قوله 1١‏ ما جراء اللذين” يحاربون” 
الله وسو لله) , . . الآية ؛ إئما هو التعقيب . فتأو يله : إن الذى يارب الله ورسوله » ويسعى ق الآأرض 
فسادا ؛ لن مخلؤ من أن يستحق” الحزاء بإحدى هذه الخلال الأربع الى ذكرها الله عر ذكره ء لا أن الإمام 
.محكمٌ فيه » وعمير فى أمره كائنة ماكانت حالته » وعظمت جريرته» أو ختفت » لان ذلك لو كان كذلك 
لكان للإمام قتل من شر السلاح عخيفا السبيل وصابه» وإن لم يأخذ مالا » ولا قتل أحداء وكان له نى من 
قل » وأخذ المال » وأخاف السبيل ؛ وذلك قول إن قاله قائل خخلاف ما صعت به الا ثارعن رسول .الله 
صلى الله عليه وسام من قو له : ولامل دم امرئ ملم إل" "بإحدى ثلاث: رج لقتل رجلا 
فقتل أو زف بعد إحصان فرّجيم”؛ أو ارتداً عن “دري »وخلاف قوله ‏ القتطلع قرب بع د ينار 
قتصاعيد!» وغير المعروف من أحكامه . 
يقد فإن قال قائل : فإن هذه الأحكام التى ذ كرت كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير امحارب ؛ 
والمحارب حكم غير ذلك منفرد به ؟ قيل له : فا الحكم الذى انفرد به الخمارب ى سأنه » إن اد عى عنه 
صلى الله عليه وسلم حكنا خعلاف الذى ذكرنا. ؛ أكذبه جميع أهل العلم » لأن ذلك غير موجود ينآل واحد 
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ولا جماعة » وإن زعم أن ذلك الحكم هو مافى ظاهر الكتاب » .قبل له : فإن أحسنحالاتك أن ييُسلم لك 
أن ظاه الآبة » قد يحتمل ما قلت » وما قاله من خالفك فا برهانك على أن تأويلك أولى بتأويل الآية من 
تأويله » وبعد : فإذ كان الإمام عخيرا فى الحكر على انحارب من أجل أن" ه أو» بمعى التخيير ف هذا المرضع 
عندك ؛ أفله أن يصلبهحيا وبتركه على اللحشية مصلوبا حبى بموت من غير قتله » فإن قال ذلك له » خالف 
فى ذلك الآمة » وإن زعم أن ذلك ليس له » وإنما له قتله » ثم صلبه ؛ أو صلبه ثم قتله » ترك علته من أن 
الإماء إنما كان له الخيار فى الحكم على امحارب من أجل أن ٠‏ أوه تأنى بمعنى التخبير » وقيل له : فكيف كان 
له الخيار فى القتل أو الثى أو القطع » ولم يكن له الحيار فى الصلب وحده »حى نجمع إليه عقوبة أخرى ؛ 
وقيل له : هل ببنك وبين من جعل الحيار حيث أبيت وأنى ذلك » حيث جعلته له فرق من أصل أو قياس 
فلن يقول فى أحدها قولا إلا ألز م ى الآخر مثله » وقد روى عن رسول الله صلى اللدعايه وسام بتصحيح 
ما قلنا ى ذلك عا فى إسناده نظر . 

وذلك ماحدثنا به على" بن سبل ء قال : ثنا الوليد بن مسام » عن أبن لهيعة » عن يزيد بن ألى حبيب » 
أن سد الملك بن مر وان كتى إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية » فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية 
نزلت فى أولثئك النفر العرنيين » وهم من بجيلة » قال أنس : فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعى » وساقو 
الابل »“ وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج ا حرام » قال أنس : فسألرسول الله صلى الله عليه وسام جبر يل 
عليه السلام عن القضاء فيمن حارب » فقال : من سرق وأخخاف السبيل فاقطع يده بسرقته » ورجله بإخافته. 
ومن قتل فاقتله » ومن قتل » وأخاف السبيل » واستحل الفرج ارام فاصابه . 

وأما قوله ( أو قط أبند سم" وأِْننهتم' مين" خملاف ) فإنه يعنى جل" ثناره: أنه تقطع أيدر.م 
مخالفا فى قطعها قطع أرجلهم » وذلك أن تقطع أعن أيديهم وأشمل أرجلهم » فذلك الحلاف بيهما فى القطع 
ولوكات مكان و من » فى هذا الموضع على أو الباء » فقيل : أو تقطع أيد.هم وأرجلهمخلاف أو بخلاف 
لديا عما أدت: عنه و من » من المعبى . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الننى الذى ذكر الله ىهذا الموضع» فقال بعضهم :هو أن يُطلب»حى 
بقدر عليه » أو يبرب من دار الإسلام 

ذكر من قال ذلك ظ 
حدثثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( أو 
يفوا من الأرّض ) قال : يطلبهم الإمام بالحيل والرجال حدى يأخذهم ؛فيقم فيهم الحكم » أو ينفوا 
من أرض المسلمين . ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قال : نفيه : أن يطلب , 
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حدثنى المثنى » قال .: ثنا عبد الله » قال : ثنى 'معاوية » عن على' بن ألى طلحة »عن ابن عباس ( أو 
يِنَنْفا من الأرض ) يقول : أو يبربوا حتى يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب . 

٠‏ حدثنى على" بن سبل. » قال : ثنا الوليد بن مشلم » قال : أخبر نى عبد الله بن اللميعة » عن يزيد بن 
أ خبيب » عن كتاب أنس بن مالك » إلى عبد الملك بن مروان :أنه كتب إليه : « وتفيه : أن يطلبه 
الإمام حنى يأحذه » فاذا أذه أقام عليه إحدى هذه المنازل الى ذكر الله جل وعز بما استحل ») . 

حدثى عل" بن سبل » قال : ثنا الوليد » قال : فذكرت ذلك لليث بن سعد ٠‏ فقال : نفيه : طلبه 
من بلد إلى نلد » حبى يؤخذ ؛ أو يرجه طلبه من دار الإسلام » إلى دار الشرك والحرب » إذا كان ماربا 
مرتد”! عن الإسلام. قال الوليد : وسألت مالك بن أنس » فقال مثله . - 
حدثى عل" » قال : فنا الوليد » قال : قلت لمالك بن أنس والليث بن سعد وكذلك بطلب امهارب 
المقم على إسلامه ؛ يضطرًه بطلبه من بلد إلى بلد حق. يصير إلى ثغر من ثغور المسلمين» أو أقصبى جوار 
امملمين » فإن هم طلبوه دخل دار الشرك » قالا : لايَضْطر مس إلى ذلك . 
حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا هشم » عن جويبر » عن الضحاك ( أو يفوا من مسن" الأرّض ) 
قال : أن يطلبوه حبى يعجزوا . 
حدثت عن الحسين بن الفرج » قال : ضعت أبا معاذ يقول : ثى عبيد بن سلمان » قال : معت 
الفمحاك يقول » فذكر نحوه . 
حدثنا ابن وكيع ) ٠‏ قال : ثنا حفص بن غياث ؛ عن عاصم » عن الحشن ( أو يتّفا من الآأرّض ) 
قال : ينى حى لايقدر غليه 

حدثى المثى » قال : ثنا إسماق ؛ قال : ثنا عبد الله » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله ( أد 
يشْفؤامن: الأرْض ) قال : أخرجوا من الأرض أيما أدركوا » أ خرجوا حتى يلحقوا بأرض العدو . 
حدثتا الحسن ‏ قال : ثنا عبد الرزاق » قال : ثنا معمر. عن الزهرى فى قوله ( أو يِنُتْفوًا من” 
' الآرض ) قال : نفيه”: أن يطلب فلا يقدر عليه » كلما سمع به فى أرض طلب . 
حدثى على بن سهل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : أخبرنى فى سعيد » عن قتادة (أو يتفوامن” 
. الأرْض ) قال : إذالم يقتل ولم يأخذ مالا » طلب حبى يعجز. 

حدثى ابن البرى + قال : ثنا ابن ألى مريم » قال : أخبرى نافع بن يزيد » قال : ثى أبو صحر ؛ 
عن محمد بن كعب القتُرَظى » وعن ألى معاوية » عن سعيد بن جبير ( أو يدفوا من الأرّض )»2 من 
أرض الإسلام إلى أرض الكفر . 

وقال آخرون : معبى النى فى هذا الموضع : أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة أخرى غيرها. 
ذكرمن قال ذللك - 
حدثى المي » قال : ثنا أبو حذيفة ؛ قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن قيس بن سعد » عن 


1١ - م4‎ 


1/100 


م1” سورة المأند م الجمزء 

مد بد جبير وأو سفوا مين الأراض) قال : من أخخاف سبيل المسلمين » ثى من بلده إلى غيره » لقول 
الله عزً وجل ( أو يُنْفؤامن الأرّض ) . 

حدثئى المثى قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى الث »ء قال : ثبى يزيد بن ألى حبيب وغيره » عن 
حبان بن شر بح ؛ أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز ى اللصوص ؛ ووصف له لصوصيهم وحيسهم فق 
السجون نال . قال اله ى كتابه ( إأنما جتراء” انين" تمحاريون الله ورسوله » ويسعون 
ف الأررض ادا أن" توا أو بنْصَلَبنُوا : أوا قم أيئد م" وأرجلهلم' من خلاف )» وترك 
أا بفترًا من الأرْض ) » فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : أما بعد : فإنك كتبت إلى تذكر قول اله 


كم 


2 َه حمس سه بين سر اللر ات ا 0_0 0 ساس لهاس © اعساو *ى - 2 ل قر اس ين لل 
جل وعز (|] مماجزاء الذ ين حار بون ألله ورسوله »ويسعون فى الأرض_فساد اء أن يقتلوا 
وها اهل ست ع هال س عه 11" " 1 ار ده 3 1 1 1 س ى ل هر سد © 5 
أو صلبوا ع أو تقطع ايد مهم وأرجلهم من حلاف ): وتركت قول الله ( أو يفوا من 
الأرض » فنى أنت ياحبان ابن أم حبان , لاتحرتك الأشياء عن مواضعها » أتجردت للقتل والصلب » 
كأنك عبد بى عقيل ١‏ من غير ما أشببك به : إذا أتاك كتابى هذا فاتفهم إلى شغب" ٠‏ 

حدئثنا يونس : قال : أخبرنا ابن وهب : قال : ثنى الليث » عن يزيد وغيره بنحو هذا احديت ؛ 
غير أن يونس قال فى حديثه : كأنك عبد بنى ألىعقال من غير أن أشببك به . 
حدثى بونس ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : أخبرنى ابن هيعة ‏ عن يزيد بن ألى حبيب » أن 
الصلت كاتب حبان بن شربيح » أخبر هم أن حبان كتب إلى عمر بن عبد العزيز أن ناس من القبط بقامت 
ع 1 لبش اده الك 2 ١‏ سس تاتقي سس 
عليهم البينة » بأسهم حار بوا الله ورسوله » وسعوا فى الأرض فسادا » وأن الله يقول (1 نما جزاء الذرين 
7 ى 7 ل مشا يي اس لي 2 ست سم ع م 51 ب ات 0 ' 04 ...تاه 
حار بون الله ورسوله » ويسعون ف الارض ساد ) فقرأحى بلغ ( وأرجلهم من خخلاف ) 
وسكت عن النى » وكتب إليه » فإن رأى أمير لمومنين أن بعضى قضاء الله فيهم » فليكتب بذلك ؛ فلما قرأ 
عر بن عبد العزيز كتابه » قال : لقد اجتزا حبان » ثم كتب إليه : إنه قد بلغنى كتابك وفهمته » و1 | 
اجتنأت كأنما كتبت بكتاب يزيد بن ألى مسلم' أو عاج صاحب العراق من غير أن أشبيك بها » 
3 1 ب ْ سس 58 ١‏ 2" عات كد هر ناه داري © «أأه 723 5 8 
فكتبت بأو الآية » ثم سكت عن آخرها » وإن الله يقول ( أو ينوا من الأرض ) فإن كانت #اس 
2 -- م م أعناة ار 1 70 
علموم البيئة ما كتيت به » فاعمد فى أعناقهم حديدا ' “ىم غيهم إلى شغبٍ وبك 
3 قال أبو جعفر : شغب » وبدا : مو ضعات ‏ 
وقال آخرون : معنى النى من الأرض ق هذا الموضع : الحيس » وهو قول أنى حنيفة وأصابه . 
بش وأولى الأقوال ف ذلك عندى بالصواب قول من قال : معني النى من الآرض ف هذا الموضع : هو نميه 
من بلد إلى بلد غير ه؛ وحبسه ى السجن فى'ابلد الذى ثى إليه » حى تظهر توبته من فسوكه وتزوع عن 


معصسشة رزلة , 


. عبد بى عقيل :. لعله .ريد الحجاج بن يوسف بن أن عقيل الثقى . (+) شغب وبدا : موضعان بين المدينة والشأم‎ )١( 
. يزيد بن أب مساء علج من أعلاج فارس » اتخذه الحجاج فى العراقكاتيا ومشيرأ‎ )( 
أى ضع فى أعناقهم طوقا من خديد ميزه به النأس  ض‎ 60 
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يك وإثما قلت ذلك أولى الأقوال بالصحة ٠»‏ لأن أهل التأويل .اختلفوا فى معنى ذلك على أحد الأوجه 
الثلاثة الى ذكرت:. وإذ كان ذلك كذللك » وكان معلوما أن الله جل" ثناوه إنما جعل جزاء الحارب : القتل 
أو الصلب » أو قطع اليد والرجل من خلاف » بعد القدرة عليه » لاق حال امتناعه » كان معلوما أن التى 
أيضا إنما هو جزاؤه بعد القدرة عليه لاقبلها » ولو كان هروبه من الطلب نفيا له من الأرض » كان قطع 
بده ورجله من خخلاف فى حال .امتناعه وحر به على وجه القتال : » بمعبى إقامة الحد عليه بعد القدرة عليه : 
وى إجماع الجميع ١‏ أن ذلك لايقوم مقام نفيه » الذى جعله الله عز وجل حد | له بعد القدرة عليه » وإذ 
كان كذلك » ففعلوم أنه لم يبق إلا الوجهان الآخران » وهو النى من بلدة إلى أخرى غير ها أو السجن » فإذ 
كان ذلك كذلك » فلا شك أنه إذا نى من بلدة إلى أخرى غير ها » فام ينف من الأرض » بل إنما نى من 
أرض دون أرض . وإذ كان ذلك كذلك » وكان الله جل ناوه إما أمر بنفيه من الأرض ؛ كان معلوي. 
أنه لاسبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه فى بقعة منها عن سائرها » فيكون منفيا حينئذ عن جميعها » إلا 
لاسبيل إلى نفيه منه . وأما معنى. النى فى كلام العرب : فهو الطرد » ومن ذلك قول أوس بن ححر . : 

يسفن عن' طرق الكرام كما يتفى المطارق” ما يلى الفتردا؟ 
دن قل قرام لي ووم من كلل : النفاية ٠‏ وأما ا فإنه اثنى والنفاية" ؛ 

ْ كأن” متتبنه من > الس اق الطسير على 5 

ومنه قيل ؛ نى شعرة : إذا سقط * » يقال : حال لونك » ونى شعرك . 
القول في تأويل قوله تعالى : فد للك لمم" خردئ ف الداننيا ؛ وم' فى الآخرة نذاب عتظدم" : 

يعبى جل" ثناؤه بقوله ( ذلك ) : هذا الحزاء الذى جازيت به الذين حار بوا الله ورسوله» وسعوا 
ى الأرض فسادا ف الدنيا » من قتل ؛ أو صلبء أو قطع يد ورجل من خخلاف لم يعى : لمؤلاء ا حار بين خحرى 
قالدنيا» تقول : هولهم شر وعار وذلة»و نكال وغفوبة فى عاجل الدنيا قبل الآخرة» يقال منه 1 أخر يت 
فلانا فخزى هوخزياء وقوله( والهما' فالآخرة. عذاات عنظم ) يقول عر ذكره لهؤلاء 
الذين حاربوا الله ورسؤله » وسعوا فى الآرض فسادا فلم يتوبوا من فعلهم ذلك » حتى هلكوا فى الاخرة 

مع اللتزى الذى جازيهم به.فى الدنيا » والعقوبة الى عاقبتهم بها فيها عذاب عظم » يعى : عذاب جهم . 

ظ القول فى تأويل قوله تعالق 
نر 8 


ا فَاعلموا أ َألَّهَ ع مور نحي 7 4 


)١(‏ يريد أن أهل العلم مجمعون على أن مايصيب المفسد الهارب من تشريد أو قطع يد أو رجل » لايقوم مقام الحد لآن الحد 
إمما يكون بعد القدرة عليه . 

(؟) البيت لأوس بن حجر الفيمى والمطارق: اسم فاعل »من طارق ألر جل نعليه : إذا أطبق نعلا على نعل »فخر زتا معا.. و الذى 
بمدح به كرام العزب : أنهم يجعلون نعالهم رقيقة لامضاعفة . والفرد : النعل الواحدة . 

0( م أجد فى دواوين اللغة ( النفاية ) مصدرا لنى الشىء معنى طر ده و أبعده ؛ وإما هو الى فط + ولعل المولف نقله عن 
مصدر كوق . ونقل صاحبا اللسان والتاج ( النفاية ) بغم النون ( ضبط قلم ) بمعى رد الثىء , 

(4) نهنا على الصؤاب فى رواية هذا الرجز » وشر حناه ى الحزء الثانى من هذا التفسير ص 4# فراجعه . 

6( اللسان : كار وذهب و شعث ونساقط . قال الأزهري :.( نى: شعر فلان ينى :. إذا ثار واشعاب 4 أى شعث وتفرق , 
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اختلف أهل التأويل ف تأويل ذلك ظ فقال بعضبم : معى ذلك : إلا الذين تابوا من شركهم : 
ومناصتبم الحرب لله ولرسوله » والسعى فى الأرض بالفساد بالإسلامء والدخول فى الإيمان من قبل قدرة 
المؤمنين عليهم » فإنه لاسبيل للمؤمنين علبهم بشىء من العقوبات الى جعلها الله جزاء لمن حار به ورسوله » 
وسعى فى الأرض فسادا » من قتل , أو صلب » أو قطع يد ورجل من نخللاف ؛ أو نى من الأرض »2 
ذلا نباعة قبله لأحد فياكان أصاب ف حال كفره وحربه المؤمنين فى مال» ولا دم ء ولا حرم أ تقخالوا : 
فأما | إذا حارب المسلمين أو المعاهدين » وأنى بعض ما يجب عليه العقوبة» فلن تضع توبته عنه عقوي 
ذنيه » بل توبته فها بينه وبين الله » وعلى الإمام إقامة الحد” الذى أوجبه الله عليه » و أخذه يحقوق الناس . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحجى بن واضح » عن الحسين بن واقد »عن يزيد النحوى ١‏ »عن عكرمة 
والحسن البصرى ) قالا : قوله( ما جراء الّذ ين أنحار بون الله ورسُوله وَيتسعوان” ف الآرض ) ... 
إلى قوله ( فاعنْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رّحيم ) نزلت هذه الآية فى المشركين.» فن تاب منهم من قبل أن 
ندر عليه » لم يكن عليه سبيل ؛ وليس محرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد قالأرض 
أو حارب الله ورسوله » ثم -لحق الكفار قبل أن بُقنْدّر عليه » ذلك ؟ يقام عليه الحد" الذى أصاب . 


حدئنا بشار » قال : ثنا روح بن عبادة قال :ثنا شبل » عن ابن ألى تجيح ؛ عن مجاهد ( إلا الذ ين 
نابو ا من" قبل أن” تقند روا عليئهم » فاعْلَموا أن" الله عور رتحي” ) قال : هذا لأهل الشرك 
إذا فعلوا شيئا فى شركهم » فإن الله غفور رح إذا تابوا وأسلموا . 

حدئبى المثنى قال ٠‏ ثنا أو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( 1 نما جزاء 
اند ين “حار بون الله وَرسولله » ويسعون فق الأردض فساد”ا ) بالزنا » والسرقة» وقتل النفس » 
وإهلاك الحرث والنسل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر وا عليهم » على عهد الرسول صلى الله عليه وسأم . 

حدقي الثنى ؛ قال : ثنا مرو بن عون » قال : أخبر نا هشم » عن جويير ء عن الضحالك * 06 . 
كان قوم بيهم وبين الرسول صلى الله عليه وسام ميثاق » فنقضوا العهدء وقطعوا السبيل » وأضدوا ف 
الأرض ؛ فخير الله نبيه صلى الله عليه وسل فيهم ؛ فإن شاء قتل » وإن شاء صلب » وإن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف » فن تاب من قبل أن تقدروا عليه قبل ذلك منه ٠‏ 

حدئى المنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاو ية 5 عن على » عن أبن غباس : 
قوله (إآنما جراء الذ بن حار بون الله ورسو لله ) ... الآية » فذكر نحو قول الضحاك» إلا أنه قال : 
فإن جاء تائيا فدخعل ف الإسلام قبل منه » ول يؤاخذ بما سلف . ظ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيك » عن قتادة ( إلا اند يى” تابوا من قبل أن 
تفلد بثوا عه *) قال : هذا لأهل الشرك إذا فعلوا شيئا من هذا فى شركهم » ثم تابوا وأسلموا » فل 
الله غفور رححم . ظ 

. هو زيد بن أب سعيد القرثى ( مولاهم ) أبو الحسن المروزى التحوى : منسوب إلى نحى : بطن من الأزد . عن الخلاصة‎ )١( 

9 الإشارة إلى الررجل المسلم المذكور فى العبارة قبله » لخصوصيةه . ْ 
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البادس تفسير الطبر ى فق 


سس سس سس سه سه سير 


حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوسفيان » عن معمر ؛ ؛ عن غطاء اللخراسانى وقتادة : 
أما قوله ( إلا الّذين- تابتوا من" قبل أن تقد روا ميهي" ) فهذه لآهل الشرك » فن أصاب من 
الشركين شين من المسلمين وهو هم حرب ٠‏ فأخذ مالا.ء أو أصاب دما ثم تاب قبل أن تقدروا عليه . 
أهدر عنه ما مضنى . ّْ 


وقال ارون : هذه الآية معبى بالحكم بها الشحار بون الله ورسوله الحراب من من أهل الإسلام من قطع 

مهم الطريق ؛ وهو مقيم على إسلامه ؛ ثم استآمن » فأومن على جناياته التى جناها » وهو للمسلمين حرب . 
ومن فعل ذلك ممهم مرتد | عن الإسلام ؛ م للحق بدار الحرب » ثم استأمن فأومن » قالوا : فإذا أمنه الإماء 
على جنلياته الى سلفت لم يكن قبله لأحد تبعة فى ى دم ولا مال أصابه قبل توبته » وقبل أمان الإمام إياه . 

[ ذ كر من قال ذلك 

حدثى على بن سهل » قال : ثنا الوليد » قال : أخبرنى أبوأسامة عن أشعث بن سوار » عن عامر 
الشعبى » ؛ أن حارثة بن بدر خرج محاربا » فأخاف السبيل » وسفك الدم » وأنحذ الأموال . ٠‏ ثم جاء تائا 
من قبل أن يقدر عليه » فقبل على" بن أنى طالب عليه السلام توبته » وجعل له أمانا منشورا عل ما كان 
أصاب من دم » ؛ أو مال . 

حدثى المثبئ » قال : كنا عمرو بن عون ٠‏ قال : أخبرنا هشم » عن مجالد » عن الشعبى” أن حار ثة 
ابن بدر احارب فى عهد على بن ألى طالب » فأتى الحسن بن على" رضوان الله علييما » فطلب إليه أن 
يستأمن له من على" » فأنى » ثم أنى ابن جعفر » فأنى عليه » فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فأمنه » وضمه 
إليه » وقال له : استأمن إلى ' أمير المؤمنين على" , بن أنى طالب » قال فسا صلى على القداة »أنه سعد بن 
قيس » فقال : يا أمير المؤمنين » ماجزاء الذين بحار بون الله ورسو له ؟ قال : أن يقتلوا ء أو يصلبوا . 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » قال : ثم قال : إلا الذين و 
تقدروا علييم : ؛ قال سعيك : : وإن كان حارثة بن بدر قال : وإن كان حارثة بن بدر قال : فهذا حارثة بن 
بدر قد حاء تائبا فهو آمن » قال نعم » قال : فجاء به فبايعه » وقسبل ذلك منه » وكتب له أمانا . 

حدتربى المنى » قال : ثنا إسعاق » “قال : ثنا عبد الرحمن بن مغراء »عن مجالد » عن الشعبى » قال ٠‏ 
كان حارثة بن بدر قد قد أفسد فى الأرض: وحار م تاب » وكام له على فلم يؤمنه » فأتى سعيد بن قيس 
فكلمه » فانطلق سعيد بن قيس إلى على » فقال : يا أمير المؤمنين » ما تقول فيمن حارب الله ورسوله . 
فقَرأ الآية كلها » فقال : أرأيت من تاب من قبل أن تقدر عليه ؟ قال : أقول كا قال الله : قال : فإنه 
خارثة بن بدر » قال : فأمنه على" » فال حارئة : 

ألا أبدغعن' مصّدانة إمن التقسيتتها على التي ء لايسلم” عداو يعيينها 


2 


لعتمثر بي إن" مدان تتقى الإله ويتقلضى بالكتاب ختطيبها؟ 


(1) هو حارثه بن يدر الغداق » نسبة إلى غدائة بالفم. : حى من يد بوع ثم من ميم . ( انظر العا 
0( كذا فى الأصل ٠.‏ ولعله : استأمن لى » أى خذ لى أمانا . 
(؟) همدان : من قبائل المن . و النأى : البعد 
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قف سورة المائدة الجزء 


سس هسم ا ١.‏ عستم 


حدئى حمد بن الحسين . قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ٠‏ قوله ( إلا 
الذ ين تابوا من' قبل أن ' تقلدروا عتليهم ') وتوبته من قبل أن يقدر عليه أن يكتب إلى الإمام 
ستأمنه على ما قثل » وأفمد فى الأأرض » فإن لم يومنى على ذلك ازددت فسادا وقتلا » وأخذ الآموال 
ر مما فعلت ذلك قبل ؛ فعلى الإمام من الحق” أن يؤمنه على ذلك » فإذا أمنه الإمام جاء حى يضع يده 
ى بد الإمام » فليس لأحد من الناس أن يتبعه » ولا يأخذه بدم سفكه . ولا مال أخذه » وكل مال كان 
له فهو له ؛ لكيلا يقتل المزمنين أيضا ويفسده » فإذا رجع إلى الله جل وعز فهو وليه يأخذه بما صنع ؛ 
وتوبته فما بينه وبين الإمام والناس » فإذا أخحذه الإمام وقد تاب فما يزعم إلى الله جل تناو ه قبل أن يؤمنه 
الإمام فليقم عليه الحد . 
حدثنا على بن سهل : قال : ثنا الوليد بن مسلى » » عن سعيد بن عبد العزير » أخبر نى مكحول » أنه 
قال : إذا أعطاه الإمام أمانا » فهو آمن ولا يقام عليه الحد” ما كان أصاب . 
وقال آخرون : معبى ذلك : كل من جاء تا نائيا من الحراب قبل القدرة عليه استأمن الإمام ‏ فأمنه أو 
لم يستأمنه بعد أن يحىء مستسلما تاركا الحرب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى : قال : ثنا إحماق » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن أشعث » عن عامر » قال : جاء 
رجل من مراد إلى أنى موسى وهو على الكوفة فى إمرة عمان بعد ما صلى المكتوبة » فقال : يا أبا موسى هذا 
مقام العائذ بك ؛ أنا فلان بن فلان المرادى » كنت حاربت الله ورسوله . وسعيت و الآأرض » وإلى تبت 
من قبل أن يقلدار على ) فمام أبو مومبى فقال : هذا فلان بن فلان ء وإنه كان حارب الله ورسوله » 
وسعى ى الأرض فسادا : وإنه تاب قبل أن بقدر عليه ؛ فمن لقيه فلا يعرض له إلا بير » فأقام الرجل 
ما شاء الله » ثم إنه خرح » فأدركه الله بذنوبه فقتله . 
حدثى الحارث بن محمد » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان » عن إسماعيل السدى » عن الشبي 
قال : جاء رجل إلى ألى موسى » فذكر نحوه . 
حدثتى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : قلت لمالك : أرأيت هذا انحارب الذى قد 
أخحاف السبيل » وأصاب الدم والمال » فلحق بدار الحرب » أو تمنع فى بلاد الإسلام ؛ ثم جاء تائبا من 
قبل أن يقندر عليه : » قال : تقبل توبته » قال : قلت : فلا ينيع ' بشىء من أحدائه ؟ قال : لا إلا أن 
يوجد معه مال بعينه » قيرد إلى صاحه » أو د بطلبه ولى من قتل بدم ق حر به يثبت شت بمنة أو اعتراف فيقاد به . 
وأما الدماء الى أصابها ولم يطلبها أولياؤها فلا يتبعه الإمام بشى ء » قال على : قال الوليد : فذكرت ذلك 
لأنى عمرو » فال : تقبل توبته إذا كان تحاربا العامة والأمة قد آذاهم حربه » فشبر سلاحه » وأصاب 
الدماء والأموال » فكانت له منعة » أو فئة يلجأ إلييم » أو للحن بدار الحرب » فارتد” عن الإسلام » أو 
كان مقما عليه » ثم جاء تائبا من قبل أن يُقندتر عليه » قبلت توبته » ولم يقبع بشىء منه . 
حدئى على » قال : ثنا الوليد » قال : قال أبوعمرو : سمعث ابن شباب الزهرى يقول ذلك : ظ 
)١(‏ يتبع : أى يطلب . ظ 
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الننادس تفسئر الطير.ى به 


حدثى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد. » قال : فذكرت قول.ألىعمرو ومالك لليث بن سعد ق هذه 
المسألة » فقال : إذا أعلن با محاربة للعامة والأثمة » وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحار بته من الحكومة 

عليه.» أو الحق بدار العرب »: ثم جاء تائبا من قبل أن يقد ر عليه قبلت توبته » ولم يتبع بشبىء من أحداثه 
فى حربه من دم خاصة ولا عامة » وإن طلبة ولية م 

حدثى على" » قال : ثنا الوليد » قال : قال الليث : وكذلك ثبى موسبى بن إسحاق المدنى » وهو الأمير 
عندنا » أن عليا الأسدى حارب » وأخاف السبيل ؛ وأصاب الدم والمال ؛ فطلبته الآثمة والعامة » فامتنع 
ل دار عليه » حتى جاء تنا ء وذلك أنه مع رجلا يقرأ هذ الآية (يا عبادىّ الذ ين أسْرفوا على 

للفسبم” لاتتقاتطوا من رمة الله ) . . . الآية » فوقف عليه فقال : يا عبد الله» أعد قراءماء فأعادها 

يه ديهم جا قدم المدينة من السسحر » فاغتسل » ٠‏ نم أتى مسجد رسول الله صلى الله 
1 عليه وسام ؛ فصلى الصبح » ثم قعد إلى ألى هريرة فى تمار ١‏ أصعابه ؛ فلما أسفر عرفه الناسء وقاموا إليه : 
فقال : لاسبيل لكم على ؛ جئت تائبا من قبل أن تقد روا غحل » قمال أبو هريرة : صدق » وأخذ بيده 
أبوهريرة » حبى أنى مروان ؛ بن اللدكم ‏ فى إمرته على المدينة فى زمن معاوية » فقال : هذا على جاء تائيا 
ولا سبيل لك عليه » ولا قتل ؛ قال : فترك من ذلك كله » قال : وخخرج على تائبا يماهدا فى سبيل الله 
ف البحر ؛ فلقُوا الروم » فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم » فاقتحم على الروم فى سفيتتهم » فهزموا منه 
إلى سفيتهم الأخرى » فالت بهم وبه » فغرقوا جميعا . 

حدثى أحمد بن حازم » قال : : ثنا أبونعيم » قال : ثنا ممطترف بن معئقل » قال سمعت عطاءء قال : 
فى رجل سرق سرقة » فجاء بها تائبا من غير أن يؤخذ فهل عليه حد ؟ قال : لاء ثم قال ( إلا الذ ين" 
تابوا من' قبل أن' تقد روا عليئهم ) . : الأية 

حدثنا ابن البرق » قال : ثنا ابن أ مريم » قال أخبر نا نافع بن يزيدء قال ثى أبوخرة» عن 

محمد بن كعب القرظى » وعن أنى معاوية » عن سعيد بن جبير » قالا : إن جاء نائها لم يقتمع مالا ٠‏ وم 
. يسفك دما ترك » فذلك الذى قال الله ( إلا الذين” تايو| من قبل أن تقد روا علليتهم ) يعنى 
بذلك : أنه لم يسفك دما » وم بة:طع مالا . 

وقال رون : بل عبى: بالاستثناء فى ذلك التائب من حر به الله ورسوله» والسعى ف الأرض فساداء بعد 
لحاقه فى حربه بدار الكفر ؛ فِأما إذا كانت حرابته وحربه وهو مقبم ف دار الإسلام » وداخل فى #ار 
الآمة»فليست تونته واضعة عنه شيثا من حدود الله » ولا من حقوق المسلمين والمعاهدين» بل يؤخذ بذلك . 

ذكر من قال ذلك 

٠‏ حدئنى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » قال : أخبرنى إسماعيل » عن هشام بن عروة أنه 

أخبر و أ: جم سألوا عزوة من تلصص فى الإسلام » فأصاب حدودا » ثم جاء تائبا » فقال لاتقبل توبته » 


, ) مار أصحابه » مثلث الغين : أى حماعتهم ولفيفهم وز حمهم . ( انسان‎ )١1( 
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؟ ؟ سورة الماندة أسمزه 
لو قبل ذلك منهم اجترءوا عليه : وكان فسادا كبيرا » ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائباء لم أر عليه 
عقوبة . 
وقد رُوى عن عروة خلاف هذا القول . وهو ما حدثى به على" » قال : ثنا الوليد» قال : أخبر نى 
من سبمع هشام بن عروة عن عروة » قال : يمام عليه حد ما فر منه » ولا يجوز لأحد فيه أمان . يعبى : 
الذى بصب حدا! . ثم يفر فيلحق الكفار ؛ ثم يجىء تائبا . 
وفال آخرون : إن كانت حرابته ١‏ وحر به فق دار الإسلام » وهو فى غير منعة من فئة يلجأ إليباء ثم جاء 


تائيا قبل القدرة عليه » فإن توبته لاتضع عنه شيئا من العقوبة » ولا من حقو الناس وإن كانت حرابته 
وحربه فى دار الإسلام » أو هو لاحق بدار الكفر : غير أنه فى كل ذلك كان يلجأ إلى فئة تمنعه ممن أراده 
من سلطان المسلمين » ثم جاء تائبا قبل القدرة عليه » فإن توبته تضع عنه كل ما كان من أحدائه فى أيام 
حرابته تلك » إلا أن يكون أصاب حدا أو أمر الرفقة بما فيه عقوبة أو ترم لمسلم أو معاهد ؛ وهو غير 
ملتج' إلى فئة تمنعه » فإنه يؤخذ بما أصاب من ذلك » وهو كذلك » ولا يضع ذلك عنه توبته . 
ذكر من قال ذلك 

حدتى على" بن سبل » قال : ثنا الوليد » قال : قال أبوعمرو : إذا قطع الطريق لص" أو جماعة من 
اللصوص ؛ فأصابوا ما أصابوا من الدماء والأموال » ول يكن لهم فئة يلجئون إليها » ولا منعة » ولا يأمنون 
إلا بالدخول فى مار أمنهم » وسواد عامتهم » ثم جاء تائبا من قبل أن يقندر عليه » لم تقبل توبته : وأقم 
عليه حد ه ما كان . 

حدئى على" » قال : ثنا الوليد » قال : ذكرت لألى عمرو : قول عروة : يقام عليه حد ما فر منه» 
ولا يجوز لحد ذمةه أمان . فال أبو مرو : إن فر من حدثه فى دار الإسلام فأعطاه [مام أمانا 0 
جز أمانه » وإن هو لحق بدار الحرب » ثم سأل إماما أمانا على أحدائه » لم يبغ للإمام أن يعطيه أمانا ؛ 
وإن أعطاه الإمام أمانا وهو غير عام بأحداثه » فهو آمن » وإن جاء أحد يطليه بدم أو مال » رد إلى 
مأمنه » فإن ألى أن يرجع فهو آمن » ولا يتعرض له . قال : وإن أعطاه أمانا على أحداثه وهو يعرفها » 
فالإمام ضامن ؛ واجب عليه قل ما كان أصاب من دم أو مال ء وكان فها عطل من تلك الحدود والدماء 
ثماء وأمره إلى الله جل” وعد . قال : وقال أبوعمرو : فإذا أصاب ذلك» وكانت له منعة أو فئة يلجأ إليها ) 
أو لحق بدار الحرب » فارتد عن الإسلام » أو كان مقما عليه » ثم جاء تائبا من قبل أن يدر عليه : 
قُبلت توبته » ول يتبع بشىء من أحداثه الى أصابها فى حر به » إلا أن يوجد معه شىء قام بعينه » قيرد 
إلى صاحيه . 

حدثنى على" » قال : ثنا الوليد » قال : أخبرنى ابن لميعة » عن ربيعة » قال : تقبل توبته » ولا: يقبع 
بشىء من أحداثه ىحر به » إلا أن يطلبه أحد بدم كان أصابه فى سلمه قبّل حر به فإنه ينقاد به . [ 


5 0-5 و- . 


60 الحرابة » براد عا فى كلام الولف : اسم المرة » من حار به حرابا ؛ ممعي العصيات , 
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حدثنا القاسم » قال ثنا الحسين » قال : ثنا معمر ار ى »قال : ثنا الججاج ٠‏ عن الحكم بن عتيبة ‏ 
قال : قاتل الله الحجاج إنكان ليفقه أمن رجلا من مار بته » فقال : انظروا هل أصاب شيئا قبل خروجه : 

وقال أخخرون تضع تو به عئه ديل الله الذى وجب عليه حار بته ؛ ولا سقط عنه حقوق ببى آدم ع 
وممن قال ذلك الشافعى » حدثنا بذلك عنه الربيع. . 
يد وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب عندى قول من قال : توبة ا محارب الممتنع' بنفسه » أو جماءة 
معه قبل القدرة عليه » تضع عنه تبعات الدنيا الى كانت لزمته قى أيام حر به وحرابته من حدود الله » وغرم 
لازم وقود وقصاصء إلا ماكان قائما ىله من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه» فير د" على أهله مل 
الجميع على أن ذلك حكم اللدماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله الساعية فى الأرض فسادا على وجه الرداة عن 
الإسلام ؛ فكذلك حكم كل ممتنع سعى ى الأرض فسادا » حماعة كانو! أو واحدا » فأما المستخى سرقته 
والمتلصص على وجه إغفال من سرقه » والشاهر السلاح فى خلاء على بعض السابلة» وهو عند الطلب غير 
قادر على الامتناع فان حكم الله عليه تأب أولم يتب ماضٍ ؛ونحقوق من "أخحن ماله أو أصاب وليه بدم 
أو عسل مأخزة» وتوبته فا ببنه وبين الله قياسأ على إجماع الجميع » عل أنه توأصاب شيئا من ذلك وهو 
للمسلمين يسام »م صار لم حر باء أنحر به إياهم لن يضع عنه حقنا لله عن ذكره» ولا لادى » فكذلك حكمه 
إذا أصاب ذلك فى خعلاء أو باستخفاء » وهو غير متنع من السلطان بنفسه إن أر اده ؛ ولا له فئة يلجأ إلمها 
مائعة منه . وى قوله( إل الذين” تابوا من" قبل أن تقد رو اعتلليتهم ) دليل واضح لن وفقى 
لفهمه» أن الحكم الذى ذكره الله ف انار بين نجرى فالمسلمين والمعاهديندون المشركين الذين قد نصبوا 
للمسلمين حربا » وذلك أن ذلك لوكان حكما فى أهل الحر ب من المشركين دون المسلمين » ودون ذمبهم 
لوجب أن لايسقط إسلامهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم» ما كان لهم قبل إسلامهم و توبهم 
دن القتل » وما للمسلمين ىأهل الحرب من المشركين » وق إخماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربى 
بشع عنه بعد قدرة المسامين عليه ما كان واضعه عنه إسلامه قبل القدرة عليه » ما يدل" على أن الصحيح 
من القول فى ذلك » قول من قال : عبى باية ا محاربين فى هذا المو ضع : حراب أهل الإسلام أو الذمة دون 
من سوأهم من مشر كي أهل الحرت . 

وأما قوله ‏ فاءئلمُو أن لذ ُو تحدم" ) فإن معئاه : فاعلموا أما امؤمنون أن الله غير مؤاخاد من 
تاب من أهل الحرب لله ولرسوله » الساعين ف الأرض فسادا و غير هم بذنوبه » ولكنه يعفو عنه » فيسيرها 
عليه ولا يفضحه بها بالعقوبة فى الدنيا والآخمرة » رحم به فى عفوه عنه » وتركه عقوبته عليها 

0 7 القول في تأويل قوله تعالى : 
يَنّهازةامنوأ أنهو هاليو الْوسِيلَة وجتهدُواف سمل 


ل 
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1 سورة المائدة الحزءم 


يه يعبى جل ثنازه بذلك : يا أيا الذين صدآقرا الله ورسوله فما أخبر هم ووعدهم من الثواب : وأوعد 
من العقاب ١‏ اتتّعنُوا الله ) يقول : أجيبوا الله فيا أم ركم ونا كم بالطاعة له ى ذلك » وحمقوا إيمانكم 
وتصديقكر ربكي ونبيكبالصالح من أعمالكم (وَابْسَعنُوا إتبله الوسيلة ) يقول : واطلبوا القربة إلبه 
بالعمل ما يرضيه : والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل : توسلت إلى فلان بكذا » بمعبى : تقربت إليه ٠‏ 
ومنه قول عنيرة : 
إن الرجال” لهم لَك وسيلة أن' يأ 'خذاوك تكتحلى واخضدى | 
بعنى بالوسيلة : القربة » ومنه قول الاخخر : 
إذا غَفّل” الواشون” عند'نا لوصلنا عاد" التّصّاق بَيْنَنا والوسائل ' 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك + قال أهل التأويل . ْ ْ 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين بشار : قال : ثنا أبو أحمد الزبيرى ؛ قال : ثنا سفيان (ح ) : وحدثنا ابن وكيع ٠١‏ قال : 
ثنا زيد بد الحياب : عن سفيان : عن منصور : عن أنى وائل ( وَابْتَفوا إليه الوسيلة ) قال: القرية 
فى الاعمال . 

حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع ( ح ) » وحدثنا سفياد ؛ قال : ثنا ألى » عن طلحة » عن عطاء 
(وَابْتَغوا إننيّه الوسيلة ) قال : القربة . 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أحمد قال ٠‏ ثنا أساط » عن السدئ ( يا أينها الّذين آمنوا 
انتقنُوا الله وَابَْغوا إِلَيّه الوسيلة ) قال : هى المسألة والقربة : 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله (وَابنْتَمُوا إِلَيه الوسيلة ) : أى 
تقَربوا إليه بطاعته » والعمل بما يرضيه . 

حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل »© عن ابن ألى نجيح , عن مجاهد ( وَابْتَعُوا 
إلَيه الوسيلة ) : القربة إلى الله . ظ 

حدثتى الى قال : ثنا إسماق » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمرء عن الحسن ى قوله 
وَابْتَعوا إِلَيّه الوسيلة ) قال : القربة . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا المحسين ؛ قال : ثنى حجاج » عن ابن جر يج » عن عبد الله بن كثير ؛ قوله 
وَابْتَعُوا إِلَيْه الوسيلّة ) قال : القربة . ظ 


60 البيت لعتثرة ( محتار الشعر الحاهلى طبعة مصطق البانى الخلبى ص 45" ) . والوسيلة : ما يتوصل به إلى الثىء . 

يخاطب -عنترة زوجة له من بجيلة كانت لا تزال تذكر عنايته خيله ؛ وتلومه فى فرس كان يؤثره » ويطعمه أليان إيله . وكان 
يقول هأ : لاتلوميى عل حسن . صنيعى عيل ع قاما أعددمها دفاعا عن أمغالك من نساء العشيرة اللانى يتطلع امحار بوات إل أسرهن ©“ فإذا كنت ْ 
تؤثر ين التنم وثر ك العناية بالميل » فاستعدى يكحلك و خضايك لتلى الرجال الذين يطمعون ف أخذك . وهو سخرية لاذعة.ى 00.20 

() الوسائل + حنع وسيلة » وهى هنا ما تتقرب به إلى غير ك . وم نعرف قائل البيت . ل ل 
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7 حدثتى يونسء قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَابْتَيُوا إلَيه الوتسيلة”) 
قال : المحبة» نحببوا إلىالله » وقرأ ( أولكك الذ ين يد عو ن يعون إلى ربهم الوسيلة ) 
القول في تأويل قوله تعالى : 9 وجاهد وا فى سبيلة لعتلكم تفلحون َ#: 

يقول جل" ثناؤه للمؤمنين به وبرسوله : وجاهدوا أيها المؤمنون أعدائى وأعداء كم ف سبيل » يعبى 
فى دينه وشريعته الى شرعها لعباده » وهى الإسلام: يقول : أتعبوا أنفسكر فى قتالهم وحملهم على الدخول 
فى الحنيفية المسلمة ( لعذكم' تافللحون ) يقول: كما تنجحوا فتدركوا البقاء الدائم» والحلود فجناته. 
وقد دللنا على مععى الفلاح ذم مغى بشواهده عا أغى عن إعادته فى هذا الموضع . 

اقول في تكويل قواء ال . 

ِنَألذين روأ أنَلهُم مانا لارضٍ رْضجميعا وهِثلة, رمعم ليَقَندوابي ه معنا بوم 
لِْمَوَمَا تنه ولعاملة م 7 
بأد يقول عر ذكره ' : إن الذين جحدوا ربوبية ر مهم » وعبدوا غيره من ببى إسرائيل الذين عبدوا العجل 
ومن غير هم الذين عبدوا الأوثان والأصنام » وهلكوا على ذلك قبل التوبة» لو أن” لهم ملك ما فى الأرض 
كلها وضعفه معه ؛ ليفتدوا به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره وعبادهم غيره يوم القيامة» فافتدوا 
بذلك كله ما تقبل الله مهم ذلك فداء وعوضا من عذابهم وعقابهم » بلهومعذد مهم ف حمم يوم القيامة عذايا 
موجعا لهم .وإثما هذا إعلام من الله جل ثناؤه لليهود الذين كانوا بين ظهرا أىا مهاجتّررسول الله صلى الله 

عليه وسلمأ أهم وغير هي من سائر المشر شركين به سواء عنده فيا لهم من العذاب الاثم » والعقاب العظم» وذلك 
أنهم كانوا يقولون ( لن نمسنا الثار إلا أياما معد ودة) : أغترارا بالله وكذبا عليه» فكذبهم تعالى 
ذكره ببذه الابة » وبالبى بعدها » وحسم طمعهم » فقال نهم وللجميع الكفرة به وبرسوله ( إن اديه 
كفروالو أن" م ما الأرض_ جميعاً ومشله معه ليقدوايه مسن عذااب ؛ يوم القيامة 
ما تقبل” متهم وام عتذااب ألم ٠‏ يريد ون أن' يرجا مسن" النثّار وما هلم' بخار جين منها 
اهما عدذااب ملقم ) يقول لهم جل" ثناؤه : فلا تطمعوا أمها الكفرة فى قبول الفدية منكم » ولاق 
خر وجكم بن انار بوسائل آبائكم عندى بعد دخولم بها انم مم على كف ركم الذى أ: م عليه» ولكن 


توبوا إلى الله توبة تصوحا . 


القول في تأويل قوله تعالي : 


وآ يروو آلإ روماه يروب وَلْهُم عَذَابُ مْقِْ 4 


5 يعبى جل" تناو ه بقوله ( بريد ون” أ امخرجوا ب من النار) يريد : هؤلاء الذين كفروا بريهم يوم 
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بم” ؟ سورة المأندة المزء 


نت الى 4 م 


القيامة أن يخر جوا من النار بعد دتولا ( وما هم عار جين متها و هم نذاب قم ) يقول هم 
عذاب دائم ثابت لابزون عنبم : ولا ينتقل أبدا ) كا قال الشاعر : 
فإن لكم بيوْم الشعب متى تذابا داتما لكم ممما' 
ورنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن حيد » قال : ثنا يحبى بن واضح ء قال : ثنا الحسين بن واقد » عن يزيد النحوى + عن 
عكرمة أن نافم بن الأزرق » قال لابن عباس : يا أعمى البصر » أعمى القلب » تزعم أن قوما حرجو 
من النار » وقد قال الله جل وعز ( وما ”با رجن مبثها ) فقال ابن عباس : ويحك » اقرأ ما فوقها 
هذه للكمار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَالشَارق والسارقه يلجمما جتراءاىا سسبا نحطلا شق للوو ريم 


َه 


بي يول جل ثناؤه : ومن سرق من رجل أو امرأة : فاقطعوا أيها الناس يده » ولذلك رفع السارق 
والسارقة » لامهما غر معينين » ولو أريد بذلك سارق وسارقة بأعيانهما » لكان وجه الكلام النصب . وق 
وى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ ذلك : والسارقون والسارقات ٠‏ 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن ابن عون » عن إبر*يم » قال فى قراءتنا » قال : 
ورا قال فى قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أعامما . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ابن علية » عن ابن عون ؛ عن إبراهم ى قراءتنا : والسارقون والسارقات 
فاقطعوا أيمامبما » وق ذلك دليل على صعة ما قلنا من معناه » وصعة الرفع فبه » وأن السارق والسارقة 
مرفوعان بفعلهما على ما وصفت العلل الى وصفت» وقال تعالى ذكره ( فاقئْطَعنُوا يد ينهسما ) والمعى 
أيدمبما الى . 

كا حدب محمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط + عن السدئ ( فاقتطتعتو 
أبْد هما ) : الى . 1 

حدثنا ابن وكيم » قال : ثنا أنى + عن سفيان » عن جابر » عن عامر » قال فى قراءة عبد الله : والسارف 
والسارقة فاقطعوا أيمامهما . ظ 

نم اختلفوا فى السارق الذى عناه الله » فقال بعضهم : عى بذلك سارق ثلاثة دراهم فصاعدا » وذلك 


وبى فيبم 1 ثار دامة لا تبررح :3 من شدة قتله و نكايته فهم 00 
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الساأدوس 1 ظ 3 عار الطبرى هع ؟ 


امسو 


قول جماعة من أهل المدينة » منهم مالك بن أنس » ومن قال بقوله » واحتجوا لقوحم ذلك بأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم . ظ 

وقال رون : بل عنى بذلك : سارق ربع دينار أو قيمته » وممن قال ذلك الأوزاعى » ومن قال 
بقوله » واحتجوا لقولهم ذلك بالخبر الذى روى عن عائشة أم اقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«القتطع فى ربع دينارٍ قتصاعد] ) . 

وقال آخحرون بل عى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا » وممن قال ذلك أبو حئيفة وأصحابه : 
واحتجوا فى ذلك بالخبر الذى روى عن عبد الله بن عمر وابن عباس » أن النى صلى الله عليه وسلم قطع 
ل مجن قيمته عشرة دراهم . 

وقال آآخحرون : يبل عبى بذلك سارق القليل والكثير . واحتجوا فى ذلك بأن الآبة على الظاهر » وأنه 
ليس لأحد أن يخ" منها شيئا إلا بحجة يجب النسلم لا » وقالوا : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسال خبر » بأن ذلك نخخاص” من السسراق . قالوا : والأخبار فيا قتطنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مضطربة مختلفة » ولم يرو عنه أحد أنه أ فى بسارق درهي فخل عنه» وإتما رووا عنه أنه قطع فى مجن" قدمته 
ثلاثة دراهم » قال : وممكن أن يككون لو أنى بسارق ماقيمته دانق أن يقطع . قالوا : وقد قطع ابن الزبير 

فى دره, » وروى عن ابن عباس أنه قال : الاية على العموم . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبد الم من »عن نجدة ١‏ الحنى » قال : 

ابن عباس » عن قوله ( وَالسّارق” والسارقة ) أخاص” أم عام » فقال : بل عام . 
945 والصواب من القول فى ذلك عندنا قول من قال : الآية معبى' مها خاص" من السراق » وهم سراق ريع 
دينار فصاعدا أو قيمته » لصحة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام أنه قال : القطع فى ريع دينار 
فصاعدا » وقد استقصيت ذكر أقوال ال#تلفين ى ذلك مع عللهم الى اعتلوا بها لأقوالهم » والتلميح عن 
أولاها بالصواب بشواهده فى كتاينا كتاب السرقة: فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك ق هذا الموضع ) 
.وقوله (ججراء”_بما كسنبا تكالا من الله ) يقول : مكافأة هما على سرققّما وعملهما فى التلصص ععصية 
لله » نكالا من الله » يقول : عقوبة من الله على لصوصيبهما . 

وكان قتادة يقول فى ذلك ما حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن 
.قتادة » قوله ( وَالسارق والسارقة” فاقاطعوا أينْد هنما جزاء” بما كتسبا تكالا" من الرء والله 
عزيز حكم . لاترشوا لم أن تقيموا فيبم الحدود» فإنه والله ما أمرالله بأمرقط إلا وهو صلاح؛ ولا 
ممبى عن أمر ة قط إلا وهو فساد . وكان عمر بن الطاب يقول :اشتدوا على الس راق فاقطعوه, يدا يدا 
ورجلا رجلاء. وقوله ( والله عليز حكم ) يقول جل" ثناؤه : والله عزيز فق انتقامه من هذا السارق 
والسارقة وغيرهما من أهل معاصيه »حكم فى حكه فيهم ».وقضائه عليهم» يقول :فلا تفرطوا أيها المؤمنون 


. أى المنسوب إلى بنى حنيفة » من أهل المامة‎ )١( 
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وا 
سس سس وااو اك لوا أو للسعلدد لحل ودا فى الدنيا عقوبة لممء فإفى 


ق إقامة د ى على السراق وغير هم من أهل الحراتم الذدين أوجب عليهم حدودا فق الدنيا عقو بة هم فإلى 
مك قضيت ذلك عليه : وعلمى بصلاح ذلك لهم ولحم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اليب ا نيم اراس ف 


ح ردس بس - 

نكا ب مرا كعد ظليهء وَأضلح فَإِنَاللَهَبنُوبٌ عَلَيْهِ إيَأسَهَ عْمُورُنَحِمَ © 
سير بقول جل ثناؤه : من نابا من هؤلاء السراق » يمول : من رجع مهم عما يكرهه الله من معصيته إياه 
إلى ما برضاه من طاعته من بعد ظلمه : وظلمه هو اعتداؤه وعمله ما مهاه الله عنه من سرقة أموال الناس » 
يول : وأصلح نفسه بحملها على مكروهها ف طاعة لله والتوية ليه 4 كال عليه بن مج . وكان جاهد 

فم ذكر لنا يمول : توبتها ى هذا المو ضع , الحد الذى يقام عليه 

حدئى محمد بن سعد : قال : ثى ألى ؛ قال : ثنى عمى ء قال : ثنى أفى » عن أبيه : عن ابن عباس 
رفن" تاب من' بَعند ظللمه وأصلح ) يقول : : فتاب عليه بالحد . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا موسبى بن داود » قال :ثنا ابن لميعة » عن حبى بن عبد الله » عن 

أبى عند الرحمن الحبى ٠ ١‏ عن عبد الله بن عمرو» قال : سرقت امرأة حليا ؛ » فجاء الذين سرقنهم » فقالوا : 
نا رسول الله سرقتنا هذه المرأة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' : افأُطَعوا يدها اليُمدّى » فقالت 


ىن مر 7# الست 


0 ا 


سل اسل اع 


َه ): وقو له ( فإن” الله “بثو ب عليه ) يول ٠‏ فان الله جا © رع" برجَعه إلى ما بحب ويرضى عا 
بكر هه » ويسخط من معصيته . وقوله ( إن الله فور رحمم ) يقول : إن الله عزاذكره ساتر على من 
تاب وأناب عن معاصيه إلمطاعته ذنوبه بالعفو عن عقو بته عليها يوم القيامة وتركه فضيحته بها على رءوس 
الأشباد ) رجحم به و بعباده التائبين إليه من دنو بهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


يي واه ع حك رْبَىْوقدٍ 

ا ل جا ناز نيه مد صلل 000 : ألم يعلم هؤلاء القائلون ( لن تمسّنا الا إلا أياما 

معد ودّة” ) الزاعمون أمهم أبناء الله وأحباؤه ؛ أن الله مدبر ما ؟ فالسموات وماق الأرض» ومصر فه 

وسالقه: لاجتنع شىء ما ف واحدة منهما ما أراده ؛ لأن كل ذلك ملكه وإليه أمره » ولا نسب بينه وبيب 
شىء هما فييما » ولا ما ىواحدة مببما »؛ فبحابيه يسبب قرابته منه » فينجيه من عذابه » وهو به كافر ‏ 

ولأمره ومهية مالف »2 أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته منه » ولكنه يعد ب من يشاء من سخلفه 


(1) بم الحاء وسكون الباء » أو بضمها شذوذأ : منسوب إلى بى الحبلى كبشرى بطن من الأنصار » ثم من الدزيج . 
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السادس 0 ظ تفسير الطير ى رف 


فى الدنيا على معضيته بالقتل والخسف والمسخ » وغير ذلك من صنوف عذابه : ويغفر ان 0 
فى الدنيا بالتوبة عليه من كفره زمغصيته » فينقذه من الملكة ٠‏ و ينجيه من العقو بة ( والله” على كل دى 00 
قدي ر') يقول : والله على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه على معصيته : وغفران ما أراد غفرانه مب 
باستنقاذه من الطكة بالتوبةعليه وغير ذلك من الأمور كلها قادر » لأن الحلق خلقه » والملك ملكه : 
والعباد عباده. ؛ ؤخرج قوله(1 لل" تتعثلتم” أن الله لله مسلذك” ك السموات والأرض ) خطابا له صلى الله عليه 
وسلم ؛ والمعى .به من.ذ كرت من فرق بى إسرائيل الذين كانوا بمديئة رسول الله صلى لله عليه وسلم وما 
حوالبها » وقد بينا استعمال العرب نظير ذلك فى كلامها بشواهده فيا مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 


القول فى تأويل فوله تعالى ١‏ 


٠‏ يتأه لضو كيزن الى مسرغوت والكذره َالذسَقَانُئَأ اماي افوههم 
1 و # ا سل شيل 
لمن فُلونهم و ون ادبن هَاذوأ حون إلْكز 7 مون لصوم ءَاحخَرنَ ل/ 


ب فونأ رخ ار 0 قر 
2 


يحول لكي د تواضوة. ضعِق يفولونإان أوتبكم هذا فْخَد انل 


عزوق لَه فِنْنْكَمْ فلن سْمَلِكَ لَه ه مِرَاسومَيِكًا كلت وه . 
أله أن يصن َفْلوْتهُمْ لهذ فأ نياخ و1 مم ىا لكر عَنَّارتٌ 2 مر يج 


اختلف أهل الأويل فيمن تبى ببذه الآية » فقال بعضهم :نزلت قألى لبابة بن عبد المنذر بقوله 
لبى قريظة حين حاصرهم النبى صلى لله عليه وسلم : إنما هو الذبح » فلا تنزلوا على حكم سعد . 

ا 0 ظ :ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لامر نك” 
لذرين يسارعون” ف الكفر وين" النّذِ ين قالوا آمَنّ بأثرّاههم' و تؤمين قلو بم ) قال: 
نزلت ف رجل من الأنصار ز غموا أنه أبولبابة أشارت إليه بنو فريظة يوم اختصار ما الأمرء وعلام تازل . 
فأشار إليهم : إنه البح . 
وقال آخرون ب ثرلت فو وجل من اليهود سأل رجلا من المسلمين يأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن حككه فى قتيل قتله . ظ 

0 ذكر من قال ذلك 
00 حدثنا ابن وكيع ؛ قال ١‏ ثنا محمد ب ) بنشر) عن زكريا » عن عامر (لا بحر نك" الذين” يسارعون” 
1 ف الكفر ) قال : كان رجل من اليهود قتله رجل من أهل دينه » فقال القاتل لخلفائهم من المسلمين : 
سلوالى محمد صل لله عليه وسلم » فإن كان يقضى بالدية اختصمن إليه » وإن كان يأمرنا بالقتل لم نأته . 
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حدئنا المنى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبر نا هشيم » عن زكريا » عن عامر توه . 
وقال1 غخرون : بل نز لت عبد الله بن صُوريا » وذلك أنه ارتد بعد سلامه . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد وأبو كريب »ء قالا : ثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق» قال : ثى الزهرى » قال : 
سمعت رجلا من مز يئة يحدث عن سعيد بن المسيب » أن أباهريرة حدم » أن أحبار يبود اجتمعوا 
ق بيت المدر اس ححين قم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » وقد زىرجل مببهم بعد إحصانه بامراة 
و بود قد أحصات » فقالوا : انطلقوا بهذا الرجل » وببذه المرأة إلى محمد صلى الله عليه وسلم» فاسألره 
كين الحكر فيبما » فولوه الحكم عليهما » فإن عمل فييما بعملكم من التحمم ؛ وهو اللخلد يحبل من ليف 
مطلى" بقار » نم يُسوّد وجوههماء ثم يحملان عل حمارين وتحوّل وجوههما من قبل دبرا حمار» فاتبعوه ؛ 
فإ هو ملك وإن هو حكر فيبما بالرجم فاحذروه على ما فى أيد أن سشكوهء فأتوه فقالوا : يمد 
هذا الرجل قد زلى بعد إحصانه بامرأة قد أحصئت » فاحكم فيبما» فقد وليناك الحكم فيهما» فشى رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ حتى ألى أحبار هي ى بيتالمدراس» نقال : يا معشر اليبود ؛ أخر جوا إلى أعلمكم » 
فأخر جوأ إليه عبد الله بن صوريا الأعور ؛ وقد روى بعض ببى فريظة أنهم أخر جوا إليه يومئذ معابن 
صوريا أبا ياس بن أخطب ووهب بن يبوداء فقالوا : هؤلاء علمائؤنا » فسألهم رسول الله صى الله عليه 
وسلم حى حصل أمرهم إلى أن قالوا لابن صوريا : هذا أعلم من بّى بالتوراة؛ فخلا به رسول الله صلى الله 
عليه وسار وكان خلاما شاباء من أحدثهم سناء فألظة٠‏ به رسول الله صل الله عليه وسام السآلة » قفي ٠‏ 
ياابن صوريا أتْشنداك الله وأذكرك أياديه عند ببى إسرائيل ؛ هل تعام أن لله حكم فيمن زى بعد إحصانه 
الرجم فى التوراة ؟ فال : اللهم نعم ؛ أما والله ياأبا القاسم [سهم ليعلمون أنك" نبى مرسل » ولكنهم 
يحسدونك » فخرج رسول لله صلى الله عليه وسلر ء فأمر ببما فر جما عند بابمسجده ى بى عمآن بن 
غالب بن النجار » ثم كفر عد ذلك اين صُورياء فأنزل الله (يا أينّها الرتستول' لاتيرئك الذرين 
يُسارعون فى الكفر من الَّذ ين" قاللُوا من بأَفْوَامهِي' وم تؤمن فلو بهم ). 

حدثنا ابن وكيع ) قال : ثنا ألى ( ح ) وحدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاوية : عن الأعمش ( ح ) : 
وحدثنا هناد » قال : ثنا عبيدة بن عبيد. » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن البراء بن عازب ٠‏ 
قال :مسر على النبى' صلى الله عليه وسلم بيبودى محمسّم مجلودء فدعا الى" صلى الله عليه وسام رجلا من 
علمائهم » فقال : أهكذا تجدون حد الزنى فيكم ؟ قال : نعمء قال : فأتشد كه بالذى أنزل التوراة على 
موسبى » أهكذا مجدون حد الزاى فيكي ؟ قال :لاءولولا أنك نشد تدى بهذا لى أحدثك» ولكن الرجم : 
ولكن كثر الزنا ق أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا 
تعالوا تجتمع » فنضع شيئا مكان الرجم » فيكون على الشريف والوضيع ء فوضعنا النحميم وابخلد مكان 


. أى ألح وشدد عليه فى السؤال‎ )١( 
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الاجم » فقال النى صل الله عليه و سلم : الهم إنى أنا أوّل من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم»؛ 
فأنزل الله ( لأتطرئك الذرين يُسار عدون فى الكتفتر ) . . . الآية . 

حدثى المثى. » قال : ثنا سويد بن نصر ء قال : أخبر نا ابن المبارك » عن معمر » عن الزهرى » قال : 
كنت جالسا عند سعيد بن المبيب » وعند سعيد رجل يوفره » فإذا هو رجل من مزينة كان أبوه شهد 
الحديبية وكان من أصعاب ألى هريرة » قال : قال أبو هريرة : كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (ح) ؛ وحدثى المنى » قال : ثنا أبوصالح كاتب الليث قال : ثنى الليث» قال : ثى عقيل ») 
عن ابن شهاب ء قال :. أخبر لى رجل من مزينة ممن ينيع العام ويعيه » حداث عن سعيد بن المسيب » أن 
أبا هريرة قال : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ جاءه رجل من اليبود؛ وكانوا قد أشاروا 
فى صاحب لهم زنى بعد ما أحصن » فقال بعضهم لبعض : إن هذا البى قد بعث ؛ وقد علمم أن قد فرض 
غليكم الرجم فى التوراة » فكتمتموه » واصطلحم بيتكم على عقوبة دونه » فانطلقوا ؛ تنس يا لج . 
فإن أفتانا بما فرض علينا فى التورأة من الرجم تركنا ذلك » فقد تركنا ذلك ف التوراة » فهى أحق" أن تطاع 
وتصداق » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقَالوا ' يا أبا القامم إنه زلى صاحب لنا قد أحصن ؛ 
فا ترى عليه من العقوبة ؟ قال أبو هريرة : فلم يرجع [أبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حى قام وقمنا 
معه » فانطلق يؤم” مدراس اليبود حى أنام » فوجده, يتدارسون التوراة فى بيت المدراس» فقال هم : 
يامَعشر اليتهنود شد كم 'بالله الذرى أنثرّل التكؤراة” على وى ماذ! “نجد'ون ف التوراة من 
العقوبة. على من" فى وَقَد أحصن” ؟ قالوا : إنا تجده يحمم ويجلدء وسكت حبرهم فيجانب البيت * 
فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صمته ألظ به النشدة ١‏ » فقال حبر هم : اللهم إذ نشدتنا فإنا جد عتمم 
الرجم » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فَِان! كان أول” ما ترتخصم به أُمْر الله ؟ قال : 
زنى ابن عم" ملك فلم يرحمه » ثم زلى رجل آخخر فى أسرة من الناس ؛ فأراد ذلك الملك رحمه» فقام دونه 
قومه » فقالوا : والله لاتر جمه حبى ترجم فلانا ابن عم الملك» فاص طلحوا بيهم (على ') عقوبة دون الرجم » 
وتركوا الرجم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فإأنى أقتضبى_يما فى التتّورَاة » فأنترّل الله فى ذلا 
ريا هالول" لاسطر نك" ارين" يسا رٍعُون” فالكثفئر ) . . . إلى قوله ( ومن" لم يمتكم هنا 
أترّل الله “فا ولك" هلم الكافروت ) . 

وقال آخرون : بل عى بذلك المنافقون © 
00 ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال :. ثبى حجاج » عن ابن جر يج : عن عبد الله بن كثير فى قوله 

يا أيّها الدسُول” لاتبحرئك اللّد ين" مُسار عنون” فى الكفئر مين الأذرين قا نوا آمنًا بأفئواههم ولم 


هررم م براه 


تؤمن قلو بهم ) قال : هي المنافقون . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( . ف الهاية لابن الآثير ألا به النشدة :أى ألح فى سؤاله وألزمه إياه . وف الأصل : ألظ ينشده‎ )١( 
1 #٠ 
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ل سر تي 


حدتبى محمد ب بن خمر و قال : ثنا أبوعاصم قال تنأ عسى » عن أ, بن ألى نحييح» عن مجاهد ( آنا 
بأقراههم ) قال : يقول : ه المنافقون . 

ب وأولى الأقوال ق ذلك عندى بالصواب أن يقال : عدى بذلك ( لامرك الْذ ين يسار عون" 
فى الكتفار من الّذين قالوا آمنًا بأفوّاههم' ولم' تلؤمن ريم : قوم من المنافقين : وجائز أن 
يكون كان من دخل فى هذه الاية ابن صوريا » وجائز أن يكون أبو لبابة » وجائز أن يكون غيرهها : 
غير أن أثبت شىء روى فى ذلك ما ذكرناه من الرواية قبل » عن ألى هربرة والبراء بن عازب » لأن 
ذلك عن رجلين » من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم . وإذاكان ذلك كذلك ٠»‏ ؛ كان الصحيح من 
القول فيه أن يقال : أعبى به عبد الله بن صوريا . وإذا صح ذلك كان تأويل الاية : يا أمبا الرسول 
لايحزنك الذين يسارعون قى جحود نبوتك » والتكذيب بأنلك لى نى من الذين قالوا : صد قنا بك 
بامحمد؛ أنك لله رسول مبعوث » وعلمنا بذلك يقينا بوجودنا صفتك فى كتابناء وذلك أن ى حديث 
أىهريرة الذى رواه ابن إحماق » عن الزهرى » أن ابن صوريا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما والله يا أبا القاسم إمهم ليعلمون أنك نبى مرسل » ولكلهم يحسدونكء» فذلك كان على هذا الدبر من 
ابن صوريا إعانا بر سول د الله صلى الله عليه وسلم بفيه » ولم يكن مصد قا لذلك بقلبه » ؛ فقال الله لزنه محمد 
صلى الله عليه وسلم ؛ مطلعه على ضمير ابن صوريا » وأنه لى يؤمن بقلبه» يقول : وم يصداق قابه بأنك 
دسة برمل ل 


يشوك م : 


بقول جل ثنائه لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : يا أها الرسول؛لايحز نك تسرع من تسرّع من هؤ لاء 
المنافقين الذين يظهر ون بالسنهم تصديك» وه, معتقدون تكذيبك إلى الكفر بك» ولا تسرع المود إلى 
جحود نبوتك » ثم وصف جل ذكره صفنهم و نعتهم له بنع و نهم الذميمة » وأفعالهم الرديئة» وأخبره معزيا 
له على ما يناله من الحزن بتكذ.. بهم إياه مع علمهم بصدقه أ: مهم أهل استحلال الحرام والمآ كل الرديثة والمطاعم 
الدنيئة من الرشا والسحت » وآ. هم أهل إفك وكذب على الله » وتحريف كتابه؛ م أعلمه أنه محل بم 
خزيه فى عاجل الدنيا » وعقابه فى أجل الآخرة » فقال : مر مماعؤن للكذب» يعى 'هؤلاء المنافقين من 
التوراة : لتحميم وابخلد ؛: مماعون لقوم آخرين م يأتوك: يقول : : يسمعون لأهل الاق لين أرادوا 

عليه وس ؛ »؛ وكابوا مصرين على أن يأتوه : "كا قال مجاهد . 

حدثنا الاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن 7 جر يج 9 قال حاو ل 
لقنم آخترين”ل' تيوك ): مع من أنوله ال امي كم 0 
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.. واختلف أهل التأويل : ى .السهاعون للكذب» السماعون لقوه تخرين» فقال بعضهم : سماعون لقول 

ارين هود فدك » والقوم الآخخرون الذين ل يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسام يبود المدينة . 
ذكر من قال ذلك 

حل نى الانى » قال : ثنا إسماق ؛. قال : ثنا عبد الله بن الزبير » عن ابنعيينة » قال: ثنا زكريا 
ومجالد» عن الشعبى ” ؛ عن جابر فى قوله ( ومن الّذين” هادوا أمماعلون للكتذ ب سماعون لقتوم 
احرين ) قال : جود المدينة ( لم 5 توك رفون" الكلم مدن بعد مواضعه ) قال : مود فدك 
قو لون لمبود المدينة : إن أونيتم هذا فخذوه . 

وقال آخرون : المعبى بذلك قوم من اللبؤد كان أهل المرأة الى بغت بعثوا , بهم يسألون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الحكم فبها » ؛ والباعترن بهم ه القوم التخروث » وهم أهل الرأة الفاجرة لم يكونو أتو ا 
رسول الله صلى الله عليه وسام : ظ 
ظ 0 ذكر من قال ذلك 

حدئبى م#مد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( ومن 
الذ ين هاد وا سماعدون الكتذ ب مماعون لقلوم احرين و" نأ 'تولكه "محترفون ) كان ينو إسرائيل 
أنزل الله عليهم : إذا زنى منكم أحد فارجموه ؛ فلم يزالوا بذلك حى زنى رجل من خيارهم ؛ فلما اجتمعت 
بنو إسرائيل يرحمونه » قام الحيار والأشراف فنعوه » ثم زلى رجل من الضعفاء » فاجتمعوا ليرجموه : 
فاجتمعت الضعفاء فقالوا : لاترجموه حتى تأتوا بصاحبكم فتر حمونهما جميعاء فقالت بنو إسرائيل : إن هذا 
الأمر قد اشتد عليناء فتعالو ١‏ فلنصلحه » فتركوا الرجم » وجعلوا مكانه أر بعين جلدة بحبل مقير و محممونه 
ويحملونه غلى حمار » ووجهه إلى ذنبه » ويسودن وجهه » ويطوفون به » فكانوا يفعاون ذلك حى بعث 
لنبى” صلى الله عليه وسلم وقدم المدينة » فزنت امرأة منأشراف اليبود» يقال لها بنسرة » فبعث أبوها ناسا 
من أصحابه إلى النبى صلى الله عليه وسام ؛ » فقال : سلوه عن الزنا وما نزل إليه فيه + فإِنا تخاف أن يفضحنا 
٠‏ ويخبر نا بما صنعنا » إن أعطاكم الحلد فخذوه » وإن أمركم بالرجم فاحذروه » فأتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسام فسألوه » فقال : الرجم » فأنزل لله عز وجل ( ومين الذين” هادو! ماعون” للكتذ ب 
مماعتون لقوم آخرين 03 يأ تلوكة» رفون الكتلم من" بعد مواضعه ) حين حرفوا الرجم 
فجعلوه جلدا . 
يديد وأولى الأقوال قى ذلك عندى بالصواب » قول من قال : إن السماعين للكذب ؛ هم السماعون لوم 
آخرين » وقد يجوز أن يكون أولئك كانوا من يبود المدينة » والمسموع لحم من يبود فدك » ويجوز أن 
' يكونوا كانوا من غير همء غير أنه أئ ذلك كان» فهو من صفة قوم من مود سمعوا الكذب على الله ف حكم 
المرأة الى كانت بغت فيهم وهى محصنة » وأن حكمها ف التوراة التحميم والخلد؛ وسألوا رسول الله صلى 
الله عليه وسام عن الحكم اللازم لحاء وسمعوا ما يول فيها قوم المرأة الفاجرة قبل أن وأتوا رسول الله 
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صْل الله عليه وسلم محتكمين إليه فيها » وإنما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لهم . ليعلموا 
أهل المرأة الفإاجرة مايكون من جوابه لهم : فإن لم يكن من ححمه الرجم رضوا به حكما فيهم » وإن كان 
من حككه الرجم حذروه وتركوا الرضا به ويحكمه . وبنحو الذى قلنا كان ابن زيد يقول . 

حدئنى يونس» قال : أخبر نا ابن وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله ( سماعون للكتذ ب ساعون 
لقنم آخترين”) قال : لقوم آخحرين لم يأتوك من أهل الكتاب » هؤلاء سماعون لأو لك القوم الآخرين 
الذين ل يأتوه » يقولون لهم الكذب : محمد كاذب » وليس هذا فالتوراة فلا تؤمنوا به . 
القول في تأويل قوله تعال و يفون الكليم من بعد مَواضّعه » يقولون” إن أوتيم هذا 
فخذاوم وإن لم وده :فاحذاروا» : ظ 

يقول تعالى ذكره : بحرتف هؤلاء السماعون للكذب » السماعون لقوم آخرين منهم لم يأنوك بعد من 
ليود الكتلم ؛ وكان نحريفهم ذلك : تغييرهم حكم الله تعالى ذكره الذى أنزله فى التوراة فى الخخصنات 
والمخصنين من الزناة بالرجم إلى الحلد والتحمم » ؛ فقال تعالى ذ كره ( حخرافون "الكلم ) يعى : هؤلاء 
اليود ؛ والمعى : حكم الكلم » فاكتى بذكر الخدبر من تحريف الكلم » عن ذكر الحكم معرفة المامعين 
لعناه » وكذلك قوله ( من بعك مواضعه ) والمعى : من بعد وضع الله ذلك مواضعه ؛ فاكتى بالخير 

من ذاكر مواضعه ؛ عن ذكر وضع ذلك » كا قال تعالى ذكره ( وكين ابر من آملن” الله واليوم 
الآخر ) والمعى : ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر» وقد يحتمل أن يكون معناه : : يحرّفون الكلم عن 
مواضعه » فتكون « بعد » وأضعت مووضع وعن » ٠»‏ ها يقال : جئتك عن فراغى من الشغل » يريك : 
بعد فراغى من الشغل » 

ويعبى بقوله (إن “أوتيم هذا فخذوه » وإن” 0 0 فاحُذروا) يقول : هؤلاء الباغون 
السماعون للكذب ٠‏ إن أفتاكم محمد بالحلد والتحمم ف صاحبنا فخذوه» يقول : فاقبلوه منه » وإنم يفتكم 
ذلك وأفتا كم الرجم » فاحذروا . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك » قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 0 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » عن ابن إحاق » قال : ثى الزهرى ». قال : سمعت 
رجلا من هزينة يحدث سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة حدثهم فى قصة ذكرها ( ومن اين" هادا وا 
سماعون الكذا ب ساعون” لقوم آخرين لم ”نوك ) قال : بعثوا وتخلفواء وأمروهم بما أمروهم 
به من تحريف الكلم عن مواضعه» فقال : يحرّفون الكل من بعد مواضعه» يقولون : إن أوتيم هذا فخذوه 
للتحمم » وإِنلم تؤتوه فاحذر وأ : أى الرجم ظ | 

حدئنا محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيبى » عن ابن أن ميح » عن مجاهد فى قول 
لله إن أ وتيم' هّذا) : إن وافقكم هذا ( فَخذوه ) » يبود تقوله للمنافقين. ٠.‏ ظ 
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حدثنا المثى » قال : ثنا أبو حذرفة » قال : : ثنا شبل. 2 عن أي بن ألى نجيح : عن مجاهد ( إن أ وتيم 
هذا فخذ وه ) : إن وافقكم هذا فخذوه » وإنلم يوافقكم فاحذروه ء يبود تقوله للمنافقون . 
حل بى محمد بن الحسين > قال : ثنا أحمد بن المفضل ؛ قال :. ثنا أسباط » عن السدئ ( محرفون” 


الكلم من يعد مواضعبه ) حين حر فوا الرجم 4 فجعلوه جلدا؛ يقولون ( إن أوتدم هل | 
ويخذ وهم 4 وإن 7 تؤتوه فاحذروا) / 

حدثى المثى ». قال : ثنا إتعاق » قال : ثنا عبد الله بن الز بير » عن ابن عيينة » قال : ثنا زكريأ 
ومجالد.» عنالشع, ى » عن جابر 2 اخرفون "الكلم من بعد مواضعه يقولون إن" ويم م 
فَخدوه” ) يبود فدك يقولون ليهود المدينة : إن أوتتم هذا الدلد فخذوه» وإن تؤتوه فاحذروا الرجم 


حدتتى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح» قال : ثى معاوية بن صالح » عن على ن أ طلحة ء 
عن ابن عباس » قو له ( إن أ وتم هذ! فَخذاو هأ وإن” ل ته فاسدذآروا) هسم البهود» زنت 
منهم امرأة ؛ وكان الل قد حكم فى التوراة فى الزنا بالرجم» فنفسوا أن يرجموها » وقالوا : انطلقوا إلى محمد 
فعسى أن يكون عنده رخصة » فإن كانت عنده رخصة فاقبلوهاء فَأتَوه فقالوا : يا أبا القاسم إن امرأة منا 
زنت » فا تقول فيها ؟ فقال لهم النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كيلف حكم الله فى الشوراة فى الزاتى ؟ 
فقالوا : دعنا من التوراة » ولكن ماعندك فى ذلاث : فقال : ائتدونى بأعلتمكما الدوراة الى أ ثرت 
على مسومى » فقال لهم : بال ذرى كسمت مدن 3 فرعتون » وياأ بالذى فاق نكم السحثر فأ يجا كم ” 
وأغعرق آل فر عون إلا أتبر” تمونى ماحكتم الله فى الدوراة فى الزانى ؟ قالوا : حكمه الرجم ؛ 
فأمر مها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت . 


حدثنا بشر بن معاد ؛: قال : ثنا يزيد بن زريع > فال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لم 


ر ا 


رفون الكلم من معد مواضعهٍ يقولون إن أوتيم هذا فخذوهء وإن لم تؤتوه 
فاحّذروا) ذكر لنا أن هذا كان فى قتيل من بى قريظة قتلته النضير » فكانت النضير إذا قتلت من 
' ببى قريظة الم يقيد وهم ١‏ إنما يعطوههم الدية لفضلهم عليهم » وكانت قريظة إذا قتلت من النضير قتيلا 
م يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم ف أنفسهم تعززا ؛ فقدم نب" الله صلى الله عليه وسام المدينة علىهيئة فعلهم 
هذا » فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لهم رجل من المنافقين : إن قتيلكم 
هذا قتيل حمد » مى ماترفعوه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أخحشى عليكم القود » ذإ قبل منكم الدية 
فخذوه » وإلا فكونوا منه على حذر . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب» قال : قال ابن زيد فى قوله ( رفون الكتلم” من 
| بتعد. مواضعه ) يقول حرف 'هؤلاء الذين ل | اتوك الكلم عن مواضعه » لايضعونه على ما أتزله الله. 
قال : وهؤلاء كلهم يبود » بعضهم من بعض . 


6 


اتوك 


حدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاو بة وعبيدة بن حميد » عن الأمش » عن عبد الله بن مرة » عن البراء 
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00 


اب عاز ب( يقولون إن' تدم هذا تَحذاوه : وَإن" ل" تلؤاتؤه فاحذروا ) يقولون : اثتو 
محمدا : فإن أفناكم بالتحمم وابخك فخذوء ء ون كم بارحم يا | 
القول فى تأوبل قوله تعالى طمن" يكرد الله فتلتته فلن" تملك له من الله شيئا م: 
وهذا تسلية من الله تعالى ذ كره نديه محمدا صلى الله عليه وسلم من حزنه على مسارعة الذين قص” قصتهم 
من اليبو د والمنافقين فى هذه الآبة يقول له تعالى ذكره: لابحز نك تسرعهم إلى جحود نبوتك » فإنى قد 
حتمت عليهم أنهم لابتو بون من ضلالهم ؛ ولاير جعون عن كفر هم للسابق من غضى عليهم » وغير نافعهم 
حز نك على ما ترى من تسرعهم إلى ما جعلته سبيلا لحلا كهم ؛ واستحقاقهم وعيدى . ومعنى الفتنة ق هذا 
المو ضع : : الضلالة عن قصد السبيل » يقول تعالى ذ كره : ومن برد الله يأ محمد مرجعه بضلاتته عن سبيل 
المدى » فلن تملك له من الله استنقاذا مما أراد الله به من الخيرة والضلالة » فلا تشعر نفسك بالحزن على 
ما فاتك من اهتدائه للحق . 
كا حدل محمد بن الحسين : قال : ثنا أحد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَمن؛ 
برد الله ا فكنته فحن تملك لَه من الله شيئا) . 
القول في تأويل قوله تعالى : أ ولك الّد ين ل يرد لله أن" طهر قل و بهو” هم فى الدانثيا 
خرى 2 وهم : فى الآخرة عتذاب عنظم » : 
[' .يقول تعالى ذكره لنبيه #مد صلى الله عليه وسام : . لانحز نلك الذين يسار عون ف الكفر » من المهود الذين 
وصعت لك صفهم ؛ وإن مسارعهم إلى ذلك أن الله قد أراد فتنتهم » وطبع على قلوبهم » ولا يبتدون أبد 
(أوعك الذذين ل يرد الله أن" طهر قل و بم ') يقول : هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهر مندنس 
الكفر ووسخ الشرك قلوبهم بطهارة الإسلام ؛ ونظافة الإبمان فيتوبوا ء بل أراد بهم الحزى فى الدنياء ودلك 
الذل والهوان » وى الآخرة عذاب جهم خالدين فيها أبدا . 
وبنحو الذى قلنا ى معى الحرى » روى القول عن عكرمة . 
حل ى الحرث ؛ قال : ثنا عبد العزيز : قال ثنا سفيان » عن على بن الأرقم وغيره » عن عكرمة 
(أولثشك الذين لم برد الله أن طهر قل و جسم ٠‏ لهم ' فى الدايا حزى ) قال : مدينة ق الروم 
تفتح فيسبون . 
2 ف 0 ضّ ماق : 


32 


0-8 0 0 ا 57 0 ردك و كلدم 1 1 63 
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يقول تعالى ذكره : هؤلاء الببود الذين وصفت لك يا محمتصفتهم » سماعون لقيل الباطل والكذب »من 
قيل بعضهم لبعض : محمد كاذب » ليس بنى » وقبيل بعضهم : إن حكم الزانى المحصن ف التوراة اخلد واتحي. 
وغير.ذلك من الأباطيل والإفك » ويقبلون الرشا » فيأكلونها على كذبهم على الله وفريتهم عليه 
كما حدثى المثنى: » قال : ثنا مسم بن إبراهيم » قال: ثنا أبو عقيل » قال معت الحسن يقول 
فى قوله ( مياعون” الكتذ ب » أكالون سحت ) قال : تلك الحكام سمعوا كذبة » وأكلوا رشوة . 
حدبئنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سماعون للكتذ ب 
أكدّاُون: الست ) قال. : كان هذا ق حكام اليبود بين أيديكر » كانوا يسمعون الكذب » ويقبلون الرشا. 
حدثى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم .» قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نحيح » عن مجاهد 
فى قول الله ( أكتّالُون” سحت ) قال : الرشوة ف الحكم وهم هود . 
حدئنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا ألى وإسحاق الازرق: وحدثنا 
محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله ( أكالون 
اسّحّت ) قال : السحت : الرشوة . 
حدئنا سفيان بن وكيع وواصل بن عبد الأعلى » قالا : ثنا ابن فضيل » عن الأ>مش » عن سلمة بن 
كهيل ؛ عن سام بن أنى الحعد » قال : قيل لعبد الله : ما السحت ؟ قال : الرشوة , قالوا فى الحكم ؟ 
قال : ذاك الكفر . ظ 
[ حدثنا سفيان » قال : ثنا غندر ووهب بن جرير » عن شعبة » عن منصور » عن سالم بن ألى اعد : 
عن مسروق » عن عبد الله » قال : السحت : الرشوة . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن حريث ؛ عن عامر» عن 
مسروق » قال : قلنا لعبد الله : ما كنا نرى السخت إلا الرشوة فى الحكم » قال عبد الله : ذاك الكفر . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة » عن منصور + عن سام بن 
أنى الحعد ؛ عن مسروق » عن عبد الله » قال : السحت : الرشا ؟ قال : نعم . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر:» قال : ثنا شعبة » عن مار الدهبى » عن سالم بن أنى امعد 
عن مسروق »..قال. : سألت عبد الله عن السحت » فقال : الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيبها » فيبدى 
إليه فيقبلها . .١‏ 
حدثنا سوار » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا شعبة » عن منصور وسلوان الأعمش » عن سام 
ابن ألى.ابلبعد 1 ؛ عن مسزوق ؛ عن عبد لله أنه قال : السحت : الرشا 
حلائنا أب و كريف » قال نا شار" » عن سفيان ؛ عن حاصمء عن زر » عن عبد ال : السّحت » 
قال : الرشوة فى الدين م 
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14 مورة المائدة لمزم 
<< حدثى أبو السائب »قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن خيثمة » قال : قال حمر : ما كان 
من السحت : الرشا ؛ ومهر الزانية . 

حدثنا سفيان » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم » قال : السحت : الرشوة . 

حدثنا الح ب يبع » قال : أخبر نا عبد الرز اق » قال : أخبر نا معمر» عن قتادة » قوله ( أ كالون 
لحت ) قال : الرشا . 

حدئنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثْى ألى » عن طلحة » عن ألى ريرة ش 
قال : « مهر البغى بوت , وعس الفحل "عت » وكسب اجام “تخت » ومن الكلب متخت . 

حدثنا أبن وكيع » قال : ثنا أبوخالد الأحمر » عن جويبر ؛ عن الضحاك . قال : السحت : رشو 
فى الحكم . 

حدئنا المبى قال : ثنا أب غسان » قال : ثنا إسرائيل » عن حكم بن جبير : عن سام بن ألى اللحعد ‏ 
ع مسروق ؛ قال : سألت ابن مسعود عن السحت » قال : الرشا » فقلت : فى الحكم؟ قال : ذاك الكفر. 

حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل ».قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( أكالتون 
للحت ) يقول : للرشا . 

حدئنا القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا عبد املك بن أن ساوان » عن 
سلمة بن كهيل ؛ عن مسر وق ؛ عن علقمة : أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة ؛ فقال : هى السحت » قالا 
فى الحكم ؟ قال : ذاك الكفر » ثم تلا هذه الآية ( ومن" ل' “يحتكم' _بما أل الله “فأ ولك هم 
الكافرون ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا احسين + قال : ثنى حجاج ؛ عن المسعودى » عن بكير بن ألى بكير » عن. 
هاشم بن صبيح » قال : شفع مسروق لرجل فى حاجة » فأهدى له جارية » فغضب غضبا شديدا » وقال : 
لو علمت أنك تفعلهذا » م كلمت ف حاجتك » ولا أكر فها بى من حاحتك » سمعت ابن مسعو د يقول : 
من شفع شفاعة لير د” بها حقا أو يرفع بها ظلما » فأهدى له فقبل » فهو عت » فقيل له : يا أبا عبد الرهن 
ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على المكم » قال : الأخذ على الحكم كفر . 

حدئى محمد بن سعد » قال : نى ألى ء قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(ساعون للكذ ب » أكتّانُون” سحت ) وذلك أمهم أخذؤا الرشوة ف الحكم » وقضوا بالكذب . 

حدثنأ هناد » قال : ثنا عبيدة » عن عمار » عن مسلم بن صبيح » عن مسروق » قال : سألت ابن 
مسعود عن السحت » أهو الرشا فى الحكم » فقال : لا » من لم تنكم بما أنزل اله فه وكافر» ومن م يحم 
ما أنزل الله فهو ظالم » ومن لم يحكم بما أنرل الله فهو فاسق ‏ ولكن السحت يستعينك الرجل على المظايمة : 
فتعيته عليها » “فيبدى لك الهدية » فتقبلها . ا 
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حدثنا هناد : قال ثنا ابن فضيل ؛ عن حى بن سعيد » عن عبيد الله بن هبيرة السيثى ء قال : من السحت 
ثلاثة : مهر البغى » والرشوة فى الحكم » وما كان يعطى الكهان ف الحاهلية . 

حدثنا هناد » قال : ثنا ابن مطيع + عن حماد بن سلمة » عن عطاء الحراسانى » عن ضَّمرة » عن على" 
ابن أنى طالب أنه قال فى كسب الحجام » ومهر البغى » وتمن الكلب » والاستعجال فى القضية » وحلوان 
الكاهن » وعسيب الفحل » والرشوة ف الحكي » وثمن الحمر » وثمن الميتة من السحت . 

حدثئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله (أكنّالتُون” للستّحْت ) قال : 
الرشوة فى الحكم . 

حدثى يونس ء قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عبد الرحمن بن أنى الموالى » عن عمر بن حمزة 
ابن عبدالله بن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلء ؛ قال : « كل لم أتيعه السيحت فالنار أو لى 
به » قيل : نأرسول الله » وما السحت ؟ قال : الرشوة فى الحكم )2. 

حدثيئ يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخخيرنى عبد الحبار بن عمر + عن الحكم بن عبد الله ؛ 
قال : قال لى أنس بن مالك : إذا انقلبت إلى أبيك فقل له : إياك والرشوة » فإنها سمت » وكان أبوه على 
شسرط المدينة , 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن سلم » عن مسروق » عن عبد الله » قال : 

الرشوة سمت ؛ قال مسروق : فقلنا لعبد الله أنى الحكر » قال الا قرأ( ومس" 1' تعتكثم* عا أنزرل 
الله فأأولتك” هم الكافرو ن .ومن لم حكمث رما أنتزل الله آفا ولك هلم” الفلا لون" . ومن" 
حك" رما أتزل الله “فأ ولتفك” هم الفاسقون) وأصل السحت : كلتب الحوع يقال منه : 
فلان مسحوت المعدة : إذا كان أكولا لايلنى أبدا إلا جائعا ؛ وإنما قيل للرشوة : السححت » تشديها بذك 
كأن بالمسترشى من الشره إلى أخذ ما يعطاه من ذلك مثل الذى بالمسحوت المعدة من الشره إلى الطعام : 
يقال منه : ته وأاعتنه » لغتان محكيتان عن العرب » ومنه قول الفرزدق بن غالب : 
وعتضُ زمان ياابْن مسَروَان” ل يتدّع 2 من المال إلا ممُسسحتنا أ "مدن" 
يعى بالمسحت : الذى قد أستأصله هلا كا بأ كله إياه وإفساده » ومنه قوله تعالى ( فبيسح ةد كلم” يعسذتاب ) 
وتقول العرب للحالق : اعت الشعر : أى استأصله ٠‏ ْ 


00( البيت الفر ز دق ( ديوانه طبعة الصاوى ص 5 هه ) والرواية فيه أو برف ء بالراء ؛ لا باللام , 

قال فى السان ( سحت ) : أسحت ماله : استأصله و أفسهه » قال الفرز دق البيت . ثم قال : والعرب تقول : سحت وأسحت . 
ويروى إلا مسحت أو مجلف ."ومن _واه كذلك جعل ممى م يدع ٠م‏ يتقار » ومن رواه إلا مسحتا :. جعل م يدع : بجمعبى لم ير ك 

ودفع قوله : أو مجلف بإضمار » كأنه قال : أو هو جلف . قال الأزهرى : وهذا قول الكسانٌ . وقال فى ( جلض ) : والمحلف 


الذى أخد من جوانبه » قال الفرزدثٌ . . . , البيت . 
و أورد البيت فى الهزانة ( + 41" ) وذكي فى تخريجه وجوها كثيرة.» فن.أراد التوسع ف إعراب ةو له ( جلف ) فليراجعه . 


١-1 


1/100 


54 سورة المائدة اسإهزء 


ار لساك اهس 


اقول ي دلول فول تعلق :ف جاء ولد فاحتكلم' يتنهم ا عرض عتنينه د إن تعر ميم 
فلن يضروك شيئاوإت حكمت فاحكم بيهم بالقسط »ء إن الله بحب المقسطين »م : 

يعنى تعالى ذكره بقوله ( فإن” جاء'وكد فاحنككم' بتيتهكم' » أ أعلرض' عتّئهلم' ) : إن جاء هؤلاء 
القوم الآخرون الذين لم يأتوك بعد » وهم قوم المرأة البغية » محتكنين إليك » فاحكم بينهم إن شت بالحق 
الذى جعله الله حكا له » فيمن فعّل فعل المرأة البغية منهم » أو أعرض عنهم » فدع الحكم بيمهم إن شئت 
والحيار إليك ق دلك . 

ومثل الذى قلنا ى ذلك » قال جماعة من أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » من ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( أو 
أعلْرض' عتلهم' ) يبود زفى رجل منهم له نسب حقير فرجموه ؛ ثم زفى مهم شريف فحمموه » م طافوا 
به » ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوافقهم » قال : فأفتاه فية بالرجم » فأتكروه » فأمرهم 
أن يدعوا أحبار دم ورهباهم ؛ فناشدههم بالله أيحدونه فق التوراة » فكتموه إلا رجلا من أصغر هم أعور ١‏ 
فقال : كذ بوك يا رسول الله » إنه لى التورأة . 

حدئبى البى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثُنى الليث »عن ابن شباب أن الاية الى قى سورة 
المائدة ( فإن' جاءوك” فاحكم' بَينْستهم' ) كانت فى شأن الرجم . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
قال : إنبم أتوه » يعنى اليهود » فى امرأة منهم زنت يسألونه عن عقوبنها » فقال لهم رسول الله صلى اله 
عليه وسام كيلف مجداونه عند كم مكلدوبا فى التورأة. » فقالوا تؤمر برجم الزانية» فأمر با 
رسول الله صلى الله عليهم وسلم » فرحمت غ٠‏ وقد قال لله تبارك وتعالى ( وَإن' تُعمْرض" عتَنهم' فلن 
سروك شيعا » وَإن' حكتمئت فاحتكلم' بينتهم” بالقسط ؛ إن الله “بحب المقنسطين ) . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج »عن ابن جر يج » عن عبد الله بن كثير » قوله 
( فإن" جاء”وك” فاحكلم' بتيلتهلم' » أو أعترض' علثهم ) قال : كانوا “يحدون ف الزنا » إلى أن زفى 
شاب منهم ذوشرف » فقال بعضهم لبعض : لايدعكم قومه تر جمو نه »ولكن اجلدوه ومثلوا به » فجلدوه 
وحملوه على | كاف حمار١‏ » وجعلوا وجهه مستقبل ذنت الحماز» إلى أن زلى آخر وضيع ليس له شرف 
فقالوا : ارحموه » ثم قالوا : فكيف لم ترجموا الذى قبله ؛ ولكن مثل ماصنعم به فاصنعوا بهذا ؛ فلما كان 
النبى صل الله عليه وسام ؛ قالوا : سلوه » لعلكي تمجدون عنده رخصةء فتزلت ( فإن' جاء وك فاحكم 


لل الع سم كم 


ينهم ؛ أو أعثرض" عننْهم' ) . . . إلى قوله ( إن الله “يحب المقلسطين ) . 


وقال آخخرون : بل نزلت هذه الآية فى قتيل قتل فى .بود منهم قتله بعضهم . 


00 فى الأصل : حار | كاف > ولعله :خنطا من النسخ . وال كاف : ار ذعة 0 
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الم ادس تفسير الطبر نى ثكذ 


لفت<ت77ت7تتاابب2 ساس 


ظ ذكر من قال ذلك ْ 
حدثنا هناد بن السرئ وأبوكر يب » قالا : ثنا يونس بن بكير ) عن م#مد بن إتماق » قال : ثنى 
داود بن الحصين, » عن عكر مة » عن أبن ن عباس : إن الآيات فى المائدة » قوله ( فاحتكام” بيتتهلم” : 


أو أعترض” عسسهم ) . .. إلى قوله ( المقسطين )إنما ترلت ف الدية فى ببى النضير وبى قريظة» وذلك 
أن قتلى بى النضير كان لهم شرف تؤدى الدية كاملة » وإن قريظة كانوا يؤد ون نصف الديةع 
فتحا كوا فى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسام » فأنزل الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على الحق. فى ذلك » فجعل الدية ف ذاك سواء » والله أعلم أى ذلك كان ؟ 
حدثنا أبو كريب : قال : ثنا عبد الله بن موسى » عن على بن صالح » عن مماك » عن عكرمة : 
عن ابن عباس » قال : كانت قريظة والنضير ».وكان النضير أشرف من قريظة » فكان إذا قتل رجل من 
قريظة رجلا من النضير ) فقتل به ؛ وإذا قنتل رجل من النضير رجلا من قريظة» أدى مئة وسق تمر ؛ 
فلما بععث رسول الله صلى الله عليه وسلم قّتل رجل من النضير رجلا من قريظة » فقالوا : ادفعوه إلينا : 
فقالوا : بيننا وبينكي رسول الدصلىالله عليه وسام فئزلت( وإن حكمنت فاحكم ينهم بالقسط ). 
حدبى بونس : قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد : كان فى حكم حى بن أخطب 
النضرى ديتان » والقرظى ديةع لأنه كان من النضير ؛ قال : وأخخير الله نبيه صل الله , عليه وسلم بما فى 
التوراة» قال( وكتبسنا عليهم فيها أن" الس بالنقس_ ) .. . إلى أخر الاية» قال : فلما رأت ذلك 
تريظة »لم يرضوا بحكم بن أختطب» فقالوا : نتحاكم إلى محمد ؛ فقال الله تيار اه وتعالى ( فإن جاء ولع 


سس ثم ث عماج لس قي ني م6 لس اص قر | عسل عسل اسم ا ل للم الل سم 


فا ينهم » أو أعبر ض" نهم" ) فخيرة( 55-8 حكموتك وعلدك هم الدواة فليبأ 
حكم ألله ) , . . الآية كلها » وكان الشري إذا زف بالدنيئة رحموها هى وحسّموا وجه الشريف » وحملوه 
على البعير » أو جعلوا وجهه من قبل ذنب البعير ؛ وإذا زلى الدلىء بالشريفة رحموه » وفعلوا ما ذلك 
0ك إلى الى صلى الله عليه رسام » فر حمها . قال وكان النبى ٠‏ صلى لله عليه وسلم قال لهم : من 

أعلمْكُم' بالتتورّاة. ؟'قالوا : فلان الأعور » فأرسل إليه : ؛ فأناه » فقال : أت أعللمهم” بالتوراة. ١‏ 
قال : كذاك ترعمم مود » فقال له لبي أصلى الله عليه وسام اتشدا ل الله , وبالتوراة الى أنزرها 
على مسوسى ينوم طُورسيناء” ما “مد فى التتّوْرَاة ف الرانيتْينِ ؟ فقال : يا أبا القاسم : ير جمون الدنيثة ؛ 
وحملون الشريف على بعير » ونحممون وجهه» ويجعلون وجهه من قبل ذ نسب البعير » وير جمون الدنىء 


إذا زف بالشريفة , ويفعلون بها هى ذلك » فقال له البي صلى الله عايه وسام: ١‏ أنشد له بالله وبالتؤراة. 


1 ى أنرها على مسوسى ى يوم طورسيناءة م جد ف التدوراةر ؟ فجعل يروع والنبى. صلى الله عليه وسام 
يتشد بالله وبالتوراة الى أنزها على موسى .يوم طورسيناء» -حبى قال :يا أبا القاسمالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فا رحموهما البتة : فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : فَهنوَذ اكت اذ" هوا هما فارجموهما قال 
عبد اللهأً: فكنت فيمن رحمهما ». فازال يحبى عليها ويقيبا الحجارة بنفسه حتى مات . 

ثم اختلف أهل التأويل فى حكم هذه الآية هل هو ثابت اليوم. وهل للحكام من الحيار فى الحكم والنظر 
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امن سورة الماندج المزء 


ين أهل الذمة والعهد إذا احتكموا إليهم » مثل الذى جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم » ى هذه الآية » أم ذلك 
منسوخ ع فقال بعضهم : ذلك ثابت اليوم لم يأسخه شىء » وللحكام من الحيار فى كل دهر ذه الآبة 
مثل ما جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد ‏ قال : ثنا ساحة بن الفضل » عن عمرو بن ألى قرس » عن مغيرة ؛ عن إبراهم 
والشعبى : إن رفع ! إلنك أحدءن ااء ركين فى قضاء » فإن شأت فاحكم بإنهم بما أنزل الله » وإن شت 
أعرض عنهم . 
حدثنا ابن حميد : قال : ثنا جرير » عن »غيرة » عن الدُعبى وإبراهم » قالا: إذا أتاك المشركون 
فحكيرك فاحكر نهم + أوأعرضعنهم » وإنحكت فاحكم بحكم المسلمين ولا تعنده إلى غيره . 
حدئنا ابن وكيع » قال ثنا أ » وحدثنا هناد » قال : ثنا وكيم » عن سفيان » عن مغيرة » من 
إبراهم والشعى ( فإن جاء ولك فاحلكي” ب متهم" ؛ أ أعترض' علنئهم' ) قال : إن شاء حكم » وإن 
شاء لم يحكم . 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » قال : ثنا سفيان » عن ابن جريج » عن عطاء » قال : إن شاء 
حكم وإن شاءلم يحكم . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير : عن محمد بن سالم » عن الشعبى » قال : إذا أتاك أهل الكتاب 
بهم أمر » فاحكم ينهم بحكم المسلمين » أو خخل عنهم وأهل دينهم يحكون فيهم إلا فى سرقة أو قتل . 
حدثنا المنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الرزاق » عن ابن جريج » قال : قال لى عطاء ؛ 
من مخير ون ؛ إن شئّنا حكنا بين أهل الكتاب » وإن شنا أعرضنا , فلم حك بينهم » وإن حكمنا بيهم » 
حكنا يكنا ينا » أو تركوم وتوم ب ! مهم . قال ابن جر يج : وقال مثل ذلك عمرو بن شعيب © وذلك 
قرله ( فاحكم بينلتهم أ أعار ضر" عتهم”) : 
حدئنا بعقوب » قال : ثنا هشيم » قال : أخبر نا مغيرة » وحدثئبى المثبى » قال : ثنا عمرو بن عول » 
قال : أخبر نا هشمم » عن مغيرة » عن إبراهيم والشعبى فى قوله ( فإن “جاء”وك فاحكلم بَينلتهم » أو 
أعنرض' عَمْهنم' ) قالا : إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين ». فإن شاء حكم بينهم » وإن شاء أعرض عنهم : 
وإن حكم بيهم ؛ حكم بيهم بما فى كتاب الله . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع ء قال : : ثنا سعبد » عن قتادة » قوله وفإن جاءوك 
ذاحكلم' بإلتهنم' ) يقول : إن جاءوك فاحكم بيهم بما أنزل الله » أو أعرض علهم ؛ فجعل الل له ى ذال 
رخصة » إن شاء حكم بهم » وإن شاء أعرض عتهم . 
حدئنا هناد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم والشعى ؛ » قالا : ذا أاك للشركوت فكوا 
فيا بيهم » فاحكم بيهم بحكم المسلمين ‏ » ولا تمده إلى غيره ؛ أو أعرض علهم » وخا-هم وأهل “ديهم . 
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1 ؤقال آآخرون: : بل التخرير منسوخ * وى الاك إذا احتك يه أهلالذة أن يحكم بيهم باحق" 3 
رئيس له قزل انر بيهم ' 0ل 


د كر من قال ذلك 

حدئتا أبن حميداء ؛ قال : ثنا يحبى بن واضح ء قال : ثنا لحسين بن واقد » عن يزيد النحوى ١‏ »)عن 
عكرمة والحسن البصرى ( فإن جاء وله” فاحكم' لهسم" أو أعثر ض ' عنسهسم ) نسخت بقوله ( وأن, 
احكم' نهم ما أنرل الله ) . 

حدئنا ابن وكيع ‏ قال : ثنا ألي » عن سفيان » عن السدى » قال معت عكرمة يقول لسخها 
(وأن احكم نهم مما أنترل” الله ) . 

حدثنا ابن وكيع وم#مد بن بشار ٠‏ قالا ثنا بن مهدى » عن سفيان » عن السدي » قال : ممت 
عكرمة يقول : نسخبا (وأن احلكثم' بتي ' بماأئزل الله ) . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارون ؛ عن سفيان بن حسين ؛ عن الحكم » عن مجاهد » لم 

ينسخ من المائدة إلا هاتان الايتان ( فإن' جاء وك فاحكم' بَينْتهم” » أو أعمر ض' عتذهلم' ) نسختها 
(وأن احكلم” بينتهام” ريما أل الله ولا تتّبع أهواء هم' ) وقوله (يا أبها الذرين” آمَُوا 


.اث ار 


الأيدُوا شتائر اق اق » رلا لمر ام-1 ولا المددى » ولا القتلائد ) نسختها ( اقنتلُوا المشركين 


0 : ثنا مرو بن عون » قال : أخبر نا هشبم؛ عن منصور » عن الحكم ؛ عن مجاهد 
قال : نسختها (وأن احكم' ينهم" بما أنترل الله) . 
ظ حدثى المثى » قال : ثنا حجاج بن مهال » قال : ثنا همام ؛ عن قتادة » قوله ( فإن" جاءولك” 
فاحكم بيلتهم أو أعترض' عتنهم' ) يعنى اليهود ؛ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن كر ينهم » 
ورخخحص له أن يعرض عنهم إن شاء » ثم أنزل الله تعالى الآية الى بعدها ( وأنركنا إليلك” الكتاب ) . 
إلى قوله ( فاحتكم' بيهم" بما أترّل الله ؛ ولا تنيع أهواءهلي” ) فأمر الله نبيه صل الله عليه 
وسام أن يحكم ينهم بما أنزل الله بعد ما رخص له إن شاء أن يعرض علهم . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق » قال أخيرنا معمر » عن عيد الكر. بم التزرى » 
مر بن عبد العزيز كتب إلى عا بن عد ا ل ا 


وساف ه اهل ف م 


قال : نسخت بققوله فا ينهم ما أنترّل” اث . 
' حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبو سفيان ؛ عن معمر » عن الزهرى » قوله ( فإن' 


جاء ولك فاحكم' ينهم متهم أو أعرض"' عتنهم ') قال: مضت السنة أن يرّداوا حقّوقهم ومواريهم 
. إلىأهن ديهم » إلا أن ينوا راغبين فحد” يكم بينهم فيه بكتاب الله . 


. منسوب إلى « النحو 0 : : بطن من الأزد . وهو يزيد بن أب سعيد الترثى مو لهم أبو الحسن المروزى‎ )١( ٠ 
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01 سورة المائدة الجزء 

حدئنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال لا 
ب لك وفاستكك” بوث" ؛ أو أعلرص" عتنهثم”) كان الى" صل الله عليه وسلم » إن شاء حكم بع ؛ 
وإن شاء أعرض علهم : م لسخها فقال : ( فاحككم' بَيْسَهم' _بما أنرل الله »ولا دنبم أهْواء هو') 
وكان محبورا على أن يحكم بيهم . 

حدئنا محمد بن عمار » قال : ثنا سعيد بن سلهان » قال : ثنا عباد بن العوّام » عن سفيان بن حسين » 
عن الحكر » عن مجاهد » قال : آيتان نسختا من هذه السررة » يعنى المائدة » آية القلائد » وقوله ( فاحكك,' 
تْتهلم' : أو أعثر ض' عتنهم ) » فكان الننى صلى الله عليه وسلم عخيرا » إن شاء حكم : وإن شاء أعرض 
عنهم ؛ فرداه إلى أن يحكم بيهم بما فى كتابنا . 
يقي وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : إن حكر هذه الآية ثابت لم ينسخ » وإن للحكام 
من الحيار فى الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكوا ء وترك الحكر بونهم » والنظر مثل الذى جعله 
لله لرسوله صلى الله عليه وسام من ذلك فى هذه الاايه . 

وإنما قلنا : ذلك أولاهما بالصواب » لآن القائلين أن حك هذه الآية منسوخ زعموا أنه نسخ بقوله 
زوأن احكام ينهم ما أل ابنه) + وقد دللنا فى كتابنا [ كتاب البيان عن أصول الأحكام ] أن 
نخ لابكون نسخا » إلاما كان نيا لمكم خيره بكل” معانيه » حتى لايجوز اجتباع الحكم بالأمرين جيه 
عل صعته بوجه من الوجوه » بما أغنى عن إعادته ق هذا الموضع . وإذ كان ذلك كذلك » وكان غير 
مستحيل ى الكلام أن يقال : وأن أحكم بيهم تما أنز ل الله » ومعناه : وأن احكر يدهم مما أنزل الله إذا 
حكمت بيمهم باختيارك الحم بيهم » إذا اخخرت ذلات » ولم حدر الإعراض عنهم , إذ كان قد تقدم إعاام 
المقول له ذلك من قائله أن له الحيار فى الحكم » وترك الحكر كان معلوما بذلك » أن لادلالة فى قوله 
(وأن احكم بيْتهم'_با أثْرل الله ) أنه ناسخ قوله ( فإن” جاء”'وك فاحكها بَيْته ؛ أو أعلرض' 
نهنم ': وإن' تتُعئْرض' علنهم ."بش ولة” شبئئاء وإن' حكتمئت فاحتكثم' بيهام بالقسطر) 
لاوصفنا من احمال ذلك ما بينا » ل هو دليل على مثل الذى دل" عليه قوله ( ون" حكتمت فاحكم 
سول" بالط ) وإذالم يكن فى ظاهر التنزيل دليل على نسخ لحدى الآتين الأخرى + رد فر ب 
لأمرين حكيد الآخر ؛ وم يكن عن رسول الله صلى لله عليه وسام خبر يتصح بان أحدهما ناسخ صاحبه : 
ولا من المسلمين على ذلك إجماع ص ما قنا من أن كلا الأمر ين يؤ يد أحدهما صاحبه » ويوافق حكله حك 
ولا نسخ فى أحدهما للآخر . 

وأما قوله ( وإن تعض عتهم فلن يروك شيعا ) فإن معناه : وإن تعرض يامحمد عن 
امحتكمين إليك من أهل الكتاب » فتدع لنظر بينهم فيا احتككوا فيه إليك » فلا تحكم فيه بينهم » فلن يضرولك 
شيا » يقول : فلن يقدروا لك على ضر ف دين ولا دنيا » فدع النظر بيهم إذا اخترت ترك النظر بيعهم . 

وأما قوله (وَإن' حكتملت فاحتكثم' ينهم" بالقفسط ) فان معناه : وإن اخترت الحكم والنظر 


1/0100 


السادس تفسير الطبر ى ؟ 


يامحمد بين أهل العهد إذا أتوك : ٠‏ فاحكم ينهم بالقسط » وهو العدل » وذاك هو الحكى بما جعله اللد حكما 
فى مثلة على جميع خلقه » من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم . ظ 
وبنحو ما قلناى ذلك » قال جماعة أهل التأويل . 
ظ ذك رمن قال ذلك 
5 حدثى 'يعقوب بن إبراهم » قال ١‏ ثنا هشهم »قال : أخبرنا مغيرة » عن | إبراهم والشعبى « وَإن” 
حكمت فاحكم يلع خ' بالقنسئط ) قالا : إن حكم بيهم حكم بما فى كتاب الله . 
حدثنا سفيان » قال : ثنا يزيد بن هارون » عن العوام بن حوشب ؛ عن إبراهم ( وإن' حكتمْت 


مسال و اهس في 


8 ينهم ' بالسئط ) قال : أمير أن يحكم فيهم بالرجم . 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن العوام » عن إبراهم التيمى 
ف قوله (ون' حكنت فاحتكم” لهسي" بالقسلط ) قال بالرجم . 

. حدثنا التى » قال : ثنا أبوحذيقة » قال : ثنا شبل » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد ( بالقسئط ) : 
بالعدل . 
حدثنا هناد » قال : ثنا هشم : عن العوام بن حوشب » عن إبراهم التيمى فى قوله ( فاحئكم' 
بيشهم بالقسط ) قال : أمر . أن يحكم بينم بالرجم 
ظ وأما قوله ( إن الله يحب المقنسطيين ) فعناه : إن الله يحب العاملين فى حكه بين الناس» القاضين 
نهم بحكم لله الذى أنزله ف كتابه» وأمر أتبياءه صلوات الله عليهم » يقال منه : أقسط الخاكم ى حكّنه إذا 
عدل وقذضى بالحق يسقسط إقساطا به . وأما قسط فعناه : الور ومنه قول الله تعالى ( وأمًا القاسطون” 


فكانوا لهم حطينا) يعى بذلك : ابخائرين على الحق . 
ا 

9 2 3 اير سس 2 7 ا ل سير 
3 ترا وماق سك من مرِدلِكَ وَمَاأؤلتيلكت 
ومين © 
يبد يعبى ى تعال ذ كره : وكيف يحكلك هؤلاء اليرود يامحمد بيذهم » فيررضون بلك حكما بإنبم وعندم 
لتوراة الى أنزلها على مومى ؛ الى يقرون بها أنها حق" » وأنها كتالى الذىأنزلته على نببى » وأن ما فيه 
من حك, فن حكى ) » يعلمون ذلك لايتناكرونه » ولا يتدافعونه » ويعلمون أن حكى فيها على الزانى 
خصن الرجم » وهم مع علمهم بذلك يتولن » يقول : ييركون الحكم به بعد العلم بححمى فبه جراءة 
على" وعصيانا لى » وهذا وإن كان من ن الله تعالى ذ كره خخطابا لنبيه صلى الله عليه وسام » فإنه تقريع منه 
هود الذين نرلت فيهم هذه الآية » يقول لهم تعالى كيف تقرون أمبها الود : نببى محمد صلى الله 

طبه دسم ع جحرد نبرته » وتكذييكم يه » وأنم تتركون حكى الذى تقرون به أنه حق” عليكم واجب 
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22 سورهة المأئدة اسلمزء 


بتبوانه كتانى : فانم بثك حكى الذى يخبركم به نيى محمد أنه حكى أحرى » مع جحودكم نبوته ‏ م 
قال تعالى ذكره عخيرا عن حال هؤلاء اليبود الذين وصف صفئهم فى هذه الآية عنده » و<ال نظراجم من 
الحائم ين عن حكله . الزائلين عن محجة الحق” ( وما "ولك" بالمؤمنين ) يقول : ليس من فعل هك 
الفءل : أى من تولى عن حكم الله الذى حكم نه ى كتانه الذى أنزله على نبيه ى خلقه بالذى صد ق الله 
ورسوله ؛ فر يتوحيده » ونبوّة نبيه صلى الله عليه وسلم » لآن ذلك ليس من فعل أهل الإعان » وأصل 
التولى عن الشىء : الانصراف عنه . 

كنا حدثنا الاسم » قال : نا الحسين » قال : ثبى حجاج-. عن ابن جريج » عن عبد الله بن كثير 
م يَوَلّوْنَ من' بعد ذلك ) قال : توليهم ما تركوا من كتاب الله . 

حدثنا المثنى : قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح ء عن على بن أنى طلحة » 
عن أبن عباس قوله ( وكيلف كلمو تك" وعتدا هم التتّوْرَاة" فيباحكم الله ) يعبى : حدود 
ابه » فأخر الله مححمه ى التورأة . 

حدثنا بش بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وعد هكم' التوراة 
فيها حكثم' الله ) : أى سان الله ما تشاجر وا فيه من شأن قتيلهم (٠‏ يتَوَلّوْن من' بعد ذلك ) 

الآبة . 

حدثى محمد بن الحسين ء قال : ثنا أحمد بن مفضل + قال : ثنا أسباط ‏ عن السدى » قال : قال 
يعى الب تعال ىذ كره يعير هه (وكيف كمسو نك وَعند هلم التتّرَاة- فيباحكم الله ) يقولالرجم. 

القول في تأويل قوله تعالى 


! 0 0 
اا ا ل ا لس أ بين تا د و 11 2 ا ب ات الى ١‏ سل د 
إَا انزلا التؤريئة.فيها هُدَى ونور يَخَحْمْ بها آلتَبِيو لذن أسامو الاين هاد وا 


يي الا ص 0 - 0 عسي اليب ك2 الال يا ات م 78 
وَالربلليون وَالْخَعَارْ َم شُحؤْظ و امن كنب اللو وكاو اعجو شبناء فلا خسوا 


50 رواسا خخ 7 م ات : - ا ل مه 03 “شى ور 2# ص شاو 
نبا | #صسل ا ا اولس سه اي مدر - عراس سر] اهم 1 2 : 
لنّاسَ َأَحَدَون ولاك كذوايكايلق تهنا قَليلاومّن لم بكم ها انزداللة 
ا ال ري 00 0 
فأوؤلتيك هم الكدهرزون © 
5 يقول تعالى ذكره : إن أنزلنا التوراة فيبا بيان ما سألك هؤلاء الييود عنه من حكم الزانيين اتمصنين ٠‏ 
ونور ؛ يقول : وهيبا جلاء ما أظلم عليهم» وضياء ما القبس من الحكم » يحكم با النبيون الذين اسلمو . 
نقول : يحكر بحكر التوراة فى ذلك : أى فبا احتكنوا إلى النى” صلى الله عليه وسلم فيه من أمر الزائيين 
النسون الذين أشلموا وشم الذين أذعنوا لحك الله وأقروا به . وإما عى الله تعالى ذكره يذلك » نبينا محمدا 
صلى الله عليه وسل فى ححمه على الزانيين الحصنين من اليبود بالرجم» وى تسويته بين دم قتلى النضير 
وق بظة نى القصاص والدية » ومن قبل محمد من الأذزياء حكم بما فيبا من حكم الله .. 
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يرا حدثبى محمد بن الحسين » قال : ثنا أمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( إن أثرتنا 
التورَاة” فيها همُدى وشو يكم" بها التَِيُون” الّذين” أسَْسُوا ) يعنى النبى" صلى الله عليه وسام . 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ذكر لنا أن 
ى' الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : لما.أتزلت.هذه الآية : « “نحن نمكم على اليتهود وعلى من 
سواه * من أهل الأدايان . 

حدئنا الحسن بن يحى » قال : أنخعبر نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن الزهرى » قال : ثنا 
رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب » عن أنى هريرة » قال : زنى رجل من اليبود بامرأة » فقال 
بعضهم لبعض :: اذهبوا بنا إلى هذا النى » فإنه نبى) بعث بتخفيف ؛ فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها ؛ 
واحتججنا بها عند الله » وقلنا : فتيا نى' من أنبيالك ؛ قال : فأتوا البى صلى الله عليه وسلم وهو جالس 
فى المسجد فى أصحابه » فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول فى رجل وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمةحى 
أقى ببت .المد'راس ٠‏ فقام على الباب » فقال : أ نشد كم' بالله الذرى أثرّل التؤراة على ملومسى : 
ما “نجدون ف الدوراة على من" نَّ بى إذا حصن ؟ قالوا: لمم ويجبه ونجلد ؛ والتجبيه : أن حمل 
الزانيان على حمار تقابل أقفيّتما » ويطاف ببما » وسكت شاب » فلما رآه سكت ألظ به النشئّدة» فقال : 
الهم" إذ نشد" تنا » فإنا نيجد فى التوراة الرجم » فقال النبى' صلى الله عليه وسلم : فا أول ما ان تخص أمر 
الله ؟ قال : زنى رجل ذو قرابة من ملك من ملوكنا » فأخر عنه الرجم » ثم زنى رجل فى أسرة من الناس ٠‏ 
فأراد رحمه » فحال قومه دونه » وقالوا : لاترجم صاحبنا حبى نجىء بصاحبك فير جمه » فاصطلحوا على 
هذه العقوبة بيهم » قال النبى' صلى الله عليه وسلم : فإآنى أحكلم _بما ف الدؤراة » فأمر بهما فرجما » . 

قال الزهرى : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم ( إِنَا أترَننا التؤراة فيها هندى ونور يكم بها 
التَبِينُون” لذ ين" أسْلَمُوا ) فكان النبى منهم . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قوله ( بحكلم 
٠‏ .ا التّينُون” انين أسَْمُوا ) البى صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء يحكمون بما فيها من الحق . 
حدئنا المتبى ٠‏ قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم » عن عوف » عن الحسن فى قوله 

0 


نوصي قر الم # اش اي على 200 له 2 8 2 00 الى : 
( بتكم بها التبيون الّذ ين" أستمسوا) يعنى النبى صلى :الله عليه وسلى (_للذ ين هاد و١‏ ) يععى المهود: 


فاحكم بيهم ولا نخشهم . 

القول في تأويل قوله تعلل بإوالرَبانيُون” والأحثبار" نا اسُشُحفيظُوا مين“ كيتاب القو» وكاتوا علللينه 

520 00 ظ 

0 يقول تعالى ذكره : ويحكم بالتوراة وأحكامها الى أنزل الله فيها فى كل زمان على ما أمر بالحكم به فيها 
حَْ النبيين الذين أسلموا الربانيون والأحبار . والربانيوت * بجمع ربالى » وهم العلماء المكماء » المصراء 
بسياسة الناس » وتدبير أمور هم ؛ والقيام بميصالحهم . والاحبار : هم العلماء . وقد بينا «عبى الر بانيين. فها 


سد 
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مضى بشواهده » وأقوال أهل التأويل فيه . وأما الأحبار : فإنهم جمع حبر ؛ وهو العالم لحك للشىء » ومنه 
قبل لكعب : كعب الأحبار . وكان الفراء يقول : أكثر ما سمعت العزب تقول فى واحد الأحبار : حبر 
يكير الحاء . ٠‏ 
وكان بعض أهل التأويل يقول : عدى بالر بانيين والأحبار ىهذا الموضع : : ابنا صوريا اللذان أقرًا 
ار سول الله صلى الله عليه وساء بحكم الله تعالى فى التوراة على الزانيين اخصنين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى » قال : كان 
رجلان من اليبود أخوان يقال لهما ابنا صوريا » وقد اتبعا النى صلى الله عليه وسام ولم يسلما » وأعطياه 
عهدا أن لا يسألهما عن ثى ء فى التوراة إلا أخبراه به » وكان أحدهما ربيا » والآخر حبرا » وإنما اتبعا النى 
صبى الله عليه وسلم يتعلمآن منه ؛ ؛ فدعاهما فسأهما + فأخبراه الآمر كيف كان » حين زلى الشريف وزان 
المسكين » وكيف غيروه؛ء فأنزل الله ( إنَا أترلنا التوراة ذيها هدى ونور “م 1 بها التّبيون 
الزين” أسلتموا للأرين هادا ) يعنى : الى صلى اله عليه وسلم » والربانيون والأحبار : هما ابم 
صوريا ( للد ين هادوا) » ثم ذكر اببى صوريا ؛ فقال ( الربانييون والأحبار_بما استحفظوا من 
كتاب الله وكاتوا عليه شبداء ) , ظ 
تبه والصواب من القول فى ذلك عندى » أن يقال : إن الله تعالى ذكره » أخبر أن التوراة' يحكم بها 
مسامو الأنبياء للببود والربانيون من خلقه والأحبار» وقد >وز أن يكون عى بذلك ابنا صوريا وغيرهما » 
غير أنه قد دخل فى ظاهر التنز يل مسلمو الانبياء » وكل ربالى وحير ؛ ولا دلالة فى ظاهر التنزيل على أنه 
معى به خاص" من الر بانيين والأحبار » ولا قامت بذلك حجة يحب ب التسايم كا ٠‏ فكل ربانى وحبر داخل 
فى الآية بظاهر التنزيل . 
وعثل الذى قلنا فى تأويل الأحبار » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا سفيان بن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سلمة » عن الضحاك : الربانيون والأحبار : قراؤهم 
وففهاؤه, . 
حدثنا ابن وكيع » قال :ئنا حفص )» عن أشعث » عن الحسن : || رباتيون والأحبار : الفقهاء والعلماء . 
حدثنا ابن وكيع » » قال : نا أبن عيدنة » عن أ بن أل تجبح » عن مجاه : الرياننون العلماء الفقهاءء 
وهم فوق الأحبار . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتاذة : الربانيون ١‏ قتا اليو والأحبان ‏ 
علماؤهم . 
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حدئنا القاسم » قال ثنا ساي ين داود ؛ قال : ثثى حجاج ٠‏ عن ابن جريج ؛ عن عكرمة : 
وألز بانيون والأحباز كلهم يخكم بمافيها من الحق ٠.‏ 
حدثى يونس »ء قال :أخبرنا ابن وهب © قال : قال أبن زبد : الر بانيون: الولاة » والأحبار : العلماء . 
وأماقوله ( ما استحُفظوا من" كتاب الله ) فإن معناه : يحك النبيون الذين أسلموا بحكم التوراة 
والرباننون والأحبار : يعى لعلماء بما استودعوا علمه من كتاب الله الذى هو التوراة ء والباء فى قوله ( با 
اسمْتْحْفظُوا ) من صلة الأحبار . ظ 
وأما قوله ( وكانُوا عليه شبداء) فإنه يعهى أن الربانيين والأحبار بما استودعوا من كتاب الله 
يحكدون بالتوراة مع النييين الذين أسلموا للذذين هادوا » وكانوا على حكم النبيين الذين أسلموا للذين هادوا 
شبداء أنهم قضوا عليهم بكتاب الله الذى أنز له على نبيه موسى وقضائه عليهم . 
كنا حدثى محمد بن سعد ) ©“ قال ي ألى » قال ثبى عمى » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن 
عباس ( وكانوا عليه شبداء ) يعبى لربانيين والأحبار هم الشهداء محمد صلى الله عليه وسلم بما قال أنه 
حق" جاء من عند الله » فهو نبى الله محمد » أنته اليبود » فقهى بيهم بالحق . 
القول فى تأويل قوله تعالى : لفلا نشوا النناس” واخحشون ولا تشدتروا بآيا نى نا قليلا ج : 
يقول تعالى ذكره لعلماء اليهود وأحبار هم : لانخشوا الناس أن تنفيذ حكقى الذى ححمت به على عبادى 
وإمضائه عليهم علىماأمرت » فإنهم لايقدرون لكم على ضر ولا نفع إلا بإذى » ولاتكتموا الرجم الذى جعلته 
حكا فى التؤراة على الزائيين المحصنين » ولكن اخشونى دون كل" أحد من خبلى » فان النفع والضر ييدى »؛ 
وخحافوا عفان فى كوانكر ما استحفظم من كتالى . 
كنا خدثبى محمد بن الحسين .» قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط : عن السدى ( فلا 
نشوا النّاس وَاخمشون. ) يقول : لاتخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت . 
وأما قوله ( ولا تشاروا بايا فى نا قليلا ) يقول :ولا تأخذوا برك الح بآيات كتالى الذى 
. أنزلته على مومبى أيبا الأحبار عوضا خسيسا ».وذلك هو الدّن القليل » وإنما أراد تعالى ذكره بيهم عن 
أكل السحت: »على حر يفهم كتاب الله» وتغيير هم حكنه ما حكم به فى از انيين الم#صنين » وغير ذلك من 
الآحكام الى بد" لوها » طلبا مهم للرشا . 
كا حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولا تتشتروا بآيا تى 
تنا قتليلا ”) قال : لاتأكلوا السحت على كتالى . وقال مرّة أخرى قال : قال ابن زيد فى قوله ( ولا 
تشدتروا بايا تى “نمّنا) قال ٠‏ لاتأخذوا بهارشوة . 
عات عمل بن اتسين + فال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا تشادتروا 
فى “تمنا قتلبيلا” ) : ولا تأخذوا طعما قليلا » على أن تكتموا ما أنزلت . 


القول في تأويل قوله تعالى :8« وم من حك يما أتزل الله فأ و لمك" هم الكافرون 3- 
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بقو ل تعالى ذكره : ومن كم حكم الله الذى | ز له كتابه » وجعله حكما بين عباده فأخفاه » و حكم 
غير م. كحكر اليبود ف الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحم م؛ وكمانهم الرجم؛ وكقضابم فى بعض قتلاهم 
بدية كاملة : وى بعض بنصئ الدية » وق الاشراف بالقصاص » ؛ وق الأدنياء بالدية» وقد سوى الله بين 
جميعهم ف الحكرعلييم ف التوراة ( “فا "ولك هم الكافيرون ) يقول : هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله 
ف كتابه . ولكن بدالوا وغيروا حكمه :وكتموا الحق الذى أنزله ق كتابه ؛ هم الكافرون ؛ يقول : هم 
الذين ستّروا الحق” الذى كان عليبم كشفه وتبيينه : وغتطوه عن الناس » وأظهروا لهم غيره » وقضوا به 
لسحت أخذوه منهم عليه . 

وقد اختلف أهل التأويل فى تأويل الكفر فى هذا الموضع » فقال بعضهم : بنحو ما قلنا قف ذلك» من 
أنه عئ به الببود الذين حرفوا كتاب الله : وبد لوا حجمه . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن وكيع + قال : ثنا أبو معاوية عن الأحعمش : عن عبد الله بن مرة » عن البراء ؛ بن عازب : 
2 | ص] ل الله عليه وسلم ف قوله ( وَسّن' م يحتكام بمااتزل” الله" فأوتتك م 'الكافرون ). 
00 كم إمااترل الله فأ وتنك هم الظدًا مون . ومن" لل" كم" ما أترل الله 
تارك هم الفتاسقون ) فى الكافرين كلها . 

حدثى المّى ؛ قال : ثنا إحاق ٠‏ قال : ثنا محمد بن القاسم » قال : ثنا أبوحيان ء عن أبى صالح ٠‏ 
قال : الثلاث الآبات الى فى المائدة ( ومن كم ' ماأترل الله فأولعك هم” الكافرون . 

فأأولتكك هم الفلا دون . فا ولكك هم لم الفاسقتون) ليس فى أهل الإسلام منها ى ء هى ف الكفار . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى : عن أنى حيان » عن الضحاك ( ومن 1" يكم ماأتزرل الله 
فأأولكك هُم' الكافرون ) والظالمون » والفاسقون » قال : نزلت هؤلاء الآيات فى أهل الكتاب : 
حدثثأ حمل ١‏ بن عبد الاعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » قال : سمعت عمران بن حدير » قال : أى 

أبا مجلز » ناس من بى “مرو بن سدوس » فقالوا : يا أبا مجاز » أرأيت قول اروس ل حك ا بم 
أترّل الله تأوضيك هم الكافرون” ) أحق” هو ؟ قال : نعم » قالوا ( ومن كم ما أتر 
الله فأولئك هم الظالمون) أحق” هو ؟ قال : نعم » قالوا (ومن' لمأ يحكم 000 الله 
فأثولعك م لفاسقثُون ) أحق” هو ؟ قال : نعم : قال : فقالوا : يا أبا مجلز فيحكم هؤلاء يما أتزل 
الله ؟ قال : هو دينهم الذى يدينون به » وبه يقولون ؛ وإليه يندعتؤنةءة فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أم 
قد أصابوا ذنبا » فقَالوا : لا والله » ولكنك تعرف » قال : : أنم نم أولى بهذا منى لاأرى وإنكم ترون هذا 
ولا نتحرجون » ولكنبا أنزلت ف اليبود والنصارى وأهل الشرك » أو نحوا من هذا . 

حدثى المثى : قال : ثنا حجاج » قال : ثنا حماد » عن عمران بن حديرء قال : قعد إنى أى ملز نفر 
من الأباضية »قال : فقالوا لهء يقول الله( ومن" ل" تكلم" _بما أنتزل الله فأ ولك هدم الكافرون . 
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قأثو تلك" 07 الفا لُون” فاأوليك” هلم الفاسقون ) قال أبويجاز : ! [نهم يعملون ما يعملون , 
يعنى الأمراء » ويعلمون أنه ذنب » قال : وإنها أنزلت هذه الاية | ف الببود والتصارى » قالوا : أما والله 
نك لتعم مثل ما نعم » ولكنك تقشاهم » قال : أنم أحق بذلك منا » أما تحن فلا نعرف ماتعر فون ولكنكم 
تعرفونه » ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركر من خشيتهم . ظ 
حدثئنا ابن بشار .» قال : ثنَا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » وحدثنا ابن وكيع قال : ثنا أنى » عن 
سفيان » عن حبيب بن أن ثابت ؛ عن أل البتخترى ى » عن حذيفة فى قوله ( ومن" ل يحكم' _بما اتزل 
لله فأ ولك هم الكافرون” ) قال : نعم الإخحوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكر كل حلوة » ولهم كل 
مرّة » ولتسلكن” طريقهم قدر الشراك . ظ 
حدثنا ابن وكيع : » قال : : ثنا أنى » عن ألى حيان » عن الضحالة ( ومن" 0 يحكم .ما أتزل الله 
"ولك هم الكافرون ) والظالمون » والفاسقون » قال : نزلت هؤلاء الآيات نى أهل الكتاب . 
' حدئنا هناد بن السرئ ؛ قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن حبيب بن أى ثابت » عن أنى البخرى + 
قال : قيل حذيفة ( ومن" ' يعلكلم' ما أترل الله فأولكك هسم سم الكافرون ) ثم ذكر نحو حديث 
ابن بشار » عن عبد الرحمن . 
حدثنا الحسن بن يحبى »؛ ؛ قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا الثورئ ؛ عن حببب بن أنى ثابت » 
عن أنى البخترى ء قال : سأل رجل حذيفة عن هؤلاء الابات ( ومن 1 يكام يما أترل الله 
آفأولتكك” هسم الكافرونة . فأ ولك هسم انفد مون . فأولعك” هسم 'الفاسقئُون” ) قال : فقيل 
ذلك فى بى إسرائيل ؟.قال : نعم الإخبوة لكم بنو إسرائيل » إن كانت لهم كل مرّة » ولكم كل حبائوة ‏ 
كلا والله لتسلكن" طريقهم قدر الشراك . 
حدئنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ؛ قال : أخبرنا الكورئ » عن رجل ؛ عن عكرمة 
قال.: هؤلاء الآيات فى أهل الكتاب . 000 


حائنا بشر بن معاد » قال : : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن " بتكم يما 
أترل” لله “فأأولئك 7 نم الكاف رون ( ذكر لنا أن هؤلاء الآيات أنز لت فى قيل اليبود الذى كان مهم . 


مل عن 00 


حدثنا القاسم » قال :نا الحسين + قال : نْى ححجاج » عن ابن جريج » عن عكرمة » قوله ( ومن 

1 بكم ما أنترل الله فا ولك" هم * الكافرون ) والظالمون » والفاسقون » لأهل الكتاب كلهم 
لا تركوا من كتّاب الله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال ثثى أبو معاوية » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرّة » عن 

. البراء بن عازب » قال : مر على انب صلى الله عليه وسلم بيبودى محم مجلود » فدعاهم فياك ' : هكذا 


يدون حد من زنى.؟ ,قالوا :. نعم ٠‏ فدعا رجلا من علمائهم ء فقال : أ تشدك الله الى أنزل 
التّؤراة على متوسى + مكتذ"ا تتجدبون حتد الرانى فى كبتابكثم' ؟ قال : لا . ولولا أنك أنشدتى ببذا 


مم 
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؟م؟ سصوره المأئدة الخهزم 


ل أخبرك » جد حدآه فى كتابنا الرجم ء ولكنه كثر فى أشرافنا » فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا 
أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد : فقلنا تعالوا فلنجتمع حميعا على التحمم والحلد مكان الرجم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الهم [نى أول من أحياأمرك إذ اماتوه ؛ فأمر به فرجم » فأنزل الله : 
:“2 اير ر م ا ل يم داقر لآل | اعلاء ره 5 عن اع #8 صا عا لصي ىا ال# 0 اعس 
(ياأبهاالرسول لا محزنك الذذين يسارعوند فق الكفر ) . . . إلى قوله ( ومن لم محكم بما 
لوس سا لالس 4ل اس اير بي اس : 2 اس ريم ا ل ا 50 ' 000 21 
أنرّل الله فأ ولئك هم الكافرون ) يعنى اليبود ( “فأ "ولك هم الظا لمون ) يعنى الببود (فأ ولك 
هم الفاسقون ) للكفار كلها . 
١ : . 0‏ 1 5 5 5 + ااه ل امل #0 سين ها سلا لوعي كر # 
حدثبى بو نس بن عبد الأعلل » أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله رومن ' كم 
ع أترّل الله“ “فأ ولك هم' الكافرون ) قال : من حكم بكتابه الذ ىكتب بيده » وترك كتاب الله ؛ 
وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش ؛ عن عبد الله بن مرة » عن البراء بن عازب » عن 
الى" صلى الله عليه وسلم » نمو حديث لقاسم » عن الحسن » غير أن هناد قال ى حديثه : فقلنا : تعالوا 
فلنجتمع فى شىء نقيمه على الشريف والضعيف » فاجتمعنا على التحمم والخلد مكان الرجم وسائر 
حدئنا الربيع » قال : ثنا ابن وهب ؛ قال : ثنا ابن أنى الزناد » عن أبيه » قال : كنا عند عبيد الله 
95 . ساس فسن سا وساال م ا ال أ “عر ف_, 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ فذكر رجل عنده ( ومن" لم تيمكلم” _بنا أنزل الله فأ ولك هم 


م 0 كع ري لم 


حك عا أترّل” لله “فأ ولك هم" الظّالمون. ومن الم م 7 


لي 
م 


واصطلحوا عل أن كل قتيل قتلته العز يزة من الذليلة » فديته بون وسما » وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة » فديته مئة وسق + فأعطوهم فرقا وضما © فققدم النى' صلى الله عليه وسار وهم على ذلك فذلت 
الطائفتان بمقدم النبى صلى الله عليه وسلم » والنى صلى الله عليه وس لم يظهر عليبماء فبيما هما على ذلك 
أصابت الذليلة من العزيزة قنيلا » فقالت العزيزة : أعطونا مائة وسق ‏ فقالت الذليلة : وهل كان هذا 
قط فى حيين دينهما واحد » وبلدهما واحد » دية بعضبم ضعف دية بعض ؟ إنما أعطيناكي هذا فرقا منكم 
رضما » فاجعلو| إنناز وبينكم محمدا صلى الله عليه وسل ؛ فتراضيا على أن يجعلوا النبى صلى الله عليه وسام 
بهم » ثم إن العزيزة تذاكرت بينها » فخشيت أن لايعطيها النى" صلى الله عليه وساء من أصحابها ضعف 
ماتعطى أصحابها منها » فدسوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم إخوانهم من المنافقين » فقالوا لهم : اختير وا لنا 
رأى محمد صل الله عليه وسلل » فإن أعطانا ما نريد حكثناه » وإن لم يغطنا حذرناه » ولم نحاكه » فذهب 
المنافق إل الى صلى الله عليه وسلم 1 فأعلم الله تعالى .ذكره النبى صلى الله عليه وسام ما أرادوا من ذلك 
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السادس ظ تفسير الطبر 12 ذه ن ؟ 


مه 3 ع 


الآمر كله » قال عبيد الله : فأنزل الله تعالى ذكره فيهم ( يا أيها الراسول” لاحر نك الّد ين يسار عون 
فى الكلفثر ) هؤلاء الآيات كلهن » حتى بلغ ( وَلنْيَحْكي” أهثل الإأنجيل _بما أئرل الله فيه )... 
إلى ( الفاسقون ) قرأ عبيد الله ذلك آنة آية » وفسرها على ما أنزل » حبى فِرغ تفسير ذلك لحم فى الآيات ؛ 
ثم قال : إنما عبى بذلك يبود » وفيهم أنزلت هذه الصفة . 

وقال بعضهم : عنى بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين : اليبود ‏ وبالفاسقين : النصارى . 

ظ < ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا أنى » عن زكريا » عن عامر » قال : نزلت الكافرون فى المسلمين : 
والظالمون ىق المبود » والفاسقون ى النصارى . ْ 

حدثنا ابن وكيع ؛ قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن ابن ألى السفر » عن الشعبى » قال : الكافرون 
ق المسلمين » والظالمون فى اليهبود » والفاسقون فق النصارى . 

حدثنا ابن وكيع وأبوالسائب » وواصل بن عبد الأعلى » قالوا : ثنا ابن فضيل » عن ابن شبرمة : 
عن الشعبى » قال : آية فينا » وآيتان فى أهل الكتاب ( ومن" ل يحتكلم' بم أنرّل الله “فأأوتعك” 


الى 


هم الكافرو ن ) فينا وفيهم ( ومن ينكلم" عا أترل الله فأ ولكك هم الظنًالمحون) والفاسقون 
فى أهل الكتاب . ظ 

حدثنا ابن.وكيع ؛ قال :١‏ ثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » عن عامر » مثل حديث زكر يا عنه . 

حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا شعبة » عن ابن ألى السفر ) 
عن الشعبى ( ومن" ل' حك 57 أترل الله فأو نك" هم الكافرون ) قال : هذا فى المسلمين 
( ومن" ل' يتكلم" نا أنترل” الله” فأ ولك" هم' الفاسقثون” ) قال : النصارى . 

حدثبى يعقوب ب: إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا زكريا بن أنى زائدة » عن الشعبى » قال : 
فى هؤلاء الآيات الى فى المائدة ( ومن" ل يكم" _بما أتزّل الله فأ ولك هم الكافرون ) قال : 
فينا أهل الإسلام ( ومن" لم' يحتكلم” _بما أنتزل الله آفا ولك هم' الفذًا لون" ) قال : فى اليهود ( ومن" 
حك يما أترل الله “فأ ولك هم الفاسقون ) قال : فى النصارى . 

حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن زكريا بن ألى زائدة ؛ 
عن الشعبى فى قوله ( ومن" لم" تكلم" ما أنارل الله “فأ و كلك هم الكافبرون” ) قال : نزلت الأولى 
فى المسلمين » والثانية فى البود » والثالثة فى النصارى . ظ 
٠‏ . حدثنا. ابسن :بن يحبى :6 قال : أخير نا عبد الرزاق » قال : أخببر نا الثورى » عن زكريا » عن الشعبى . 
إمحجوة . 

جدثنا هناد » قال : ثنا يعلى » عن زكريا » عن عامر » بنحوه ظ 

وقال أخرون : بل على بذلك : كفردون. كفر » وظام دون ظلم » وفسق دول فسى . 
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5 صوره المأندجَ الوزم 


ذكر من قال ذنك 
حدئنا محمد بن بشار ء قال : ثنا عبد اارحن ‏ قال : ثنا سفيان » عن 0 
( ومن * ل' بحكت' نا أترّل الله فا ولك هم الكافيرون . ومن م بكم عا أثر 
آفااولعك” هم الظا لمون ومن" لا حك" يما أتزل الله “فارشك 2 او وال 
كفر دون كفر وفسى دون فسى » وظلءم دون ظلم . 
حدئنا ابن شار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا حماد بن سلمة » عن أيوب » عن عطاء » مثله . 
حدثى المنى » قال : ثنا الحجاح » قال : ثنا ماد » عن أيوب بن أنى تميمة » عن عطاء بن ألى رباح 


حدئنا هناد بن السرى » قال : ثنا وكليع » عن سفيان » عن ابن جر بج ؛ عن عطاء » بنحوه . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » ؛ عن ابن جر يج » عن عطاء » بلتحوه . 

حدثنا هناد : قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان » عن سعيد المكى » 
عن طاوس ( وَسسن' "ل" بتكم" نا أنتزل” الله' “فأ لتك" هسُم” الكافيون” ) قال : ليس بكفر ينقل 
عن الملة . 

حدثنا هناد » قال : نا وكيع » وحدثنا ابن وكيع ؛ ؛) قال : ثنا ألى » عنسفيان » عن معمر بن رأشد . 
عن ابن طاوس » عن أبيه : عن أ بن عباس ( ومن" ل حمكم' .يما أنتزل الله “فأولمك هم' الكافرون) 
قال : هى به كفر » وأيس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

حدثى الحسن : قال : ثنا أب و أسامة » عن سفيال : عن معمر ؛ عن ابن طاوس » عن أبيه » قال : قال 
رجل لابن عباس هذه الآيات : ( وَمّن' ل' يكم بما أتزل الله ) فن فعل هذا فق دكفر » قال ابن 
عباس : إذا فعل ذلك فهو به كفر : ؛ وليس كن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا . 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق : قال : أخيرنا معمر ‏ عن أبن طاوس ؛ عن أبيه. 
قال : سثئل ابن عباس » عن قوله ( ومن الم تيمكه' مما أترل الله فأ.وليك دج ' الكافرون ) قال .: 

هى به كفر ؛ قال ابن طاوس : وليس كن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

حدئنا الحسن بن حى : قال : أخبر نا عبد الرزاق : قال : أخبر نا الثورى » عن رجل » عن طاوس 
( نولك هم" الكافرون”) قال : كفر لاينقل عن الملة . قال : وقال عطاء : كفر دون كفر » وظلم 
دون ظلى » وفسى دون فسى . 

وقال أخرون : بل نز لت هاده الآيات فى أهل الكتاب ٠‏ وهى مراد بها جميع الناس مسلموه, وكقار هم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبر نا عبد الرزاق ء قال :. أخخبر نا الثورئ » غن منصور » عن: إتراههم 

قال : نزلت هنه.الآيات فى ببى إسرائيل » ورضى لهذه الآمة بها . 0 
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اأسادس تفسير الطبرى بأ ؟ 


حدثنا: أبن وكيع » قال : ثنا ألى » عن سفيان 2 عن منصور » عن إبراهم ( ومن" ل حك" ىًَ 
5 ل # ع شق اوس ل ا8مقيى في اااي أي / 0 ٠‏ 1 5 
أنزل الله فأ ولعك هم الكافرون ) قال : نزلت فى ببى إسرائيل » ورضى لكم با . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم فى هذه الاي 

سيا سم 9 سي هاس وحن را © عن عم سس سن ل رس عع سس ل مع اي 3 2 2 1 . : 3 
(ومن ل يكم" _بما أتزل الله فا ولئك هم الكافرون ) قال : نزلت فى بى إسرائيل » ثم رضى 
ما ذؤلاء . 00 ظ 

حدثى المثى » قال : ثنا عمرو بن عون » قال : أخبرنا هشم , عن عوف » عن الحسن فق قوله 
(ومن” ل بكم بما أترل الله فأ ولنعك” هسم الكافرون)قال : نزلت ف الييود » وهىعلينا واجبة . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبر نا عبد اللك بن أنى سلبم » عن سلمة بن 

كهيل » عن علقمة ومسروق أمبما سألا ابن مسعود » عن الرشوة » فقال : من السسحت » قال : فقّالا : 
أ الحكم ؟ قال : ذاك الكفر » ثم تلا هذه الآية ( ومان” لم" تيحنكلم* _بما أتزل الله فأ ولتك هلم” 
الكافرون ) . ْ 1 

حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ومن" 1* 
سل وس شر اق ١‏ سس اهس سا لل 9 5 ام اس . . 
كم بماأترل الله ) يقول : ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين . 
وقال آخرون : مععى ذلك : ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به » فأما الظلم والفسق فهو للمقر به . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثُهى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
1 صل جح 8 سني © علا قحس لا © ١‏ عل 6ه ص سر ال راس شر اس سر الى شم ٠‏ مص سم الى 
عن أبن عباس » قوله ( ومن : محكم بما انزل الله فاولفك هلم الكافرون ) قال : من جحد 
ا أنزل الله فقد كفر » ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق . 
هيد وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب » قول من قال : نزلت هذه الآيات فى كفار أهل الكتاب » لآن 
ا قبلها وما بعدها من الآيات » ففيهم نزلت وه, المعنيون بها » وهذه الآبات سياق الخبرعنهم » فكونا 
حبرا عنهم أولى . 
© فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالحبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله » فكيف 
معلته خاصا ؟ قيل : إن الله تعالى عم بالخبر ذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذى حك به فى كتابه جاحدين 
خبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون » وكذلك القول فى كل من لم يحكم بما أنزل ال 
باحدا به » هو بالله كافر » كنا قال ابن عباس » لآنه يححوده حك" الله بعد علمه أنه أنز له فى كتابه نظير 
دخوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نى . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
جه 7ع 541 ل 20 عردم مارح ب 76 را م47 رمه العم متلر 
وَكتَبَا لهم فبها أن التفس بالنفيس والعينيالعين والانفبالانيٍ والاد نيا لادن 


19 س ع" 
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ولبال سورة المائدج الجزء 


7 2 0100 9 سد تي بس وس 4و مه 

وَأَلسَنبِالسَنٌ والجرف قصاص ثمن تصبت ق بد فهو” حَِرَددَد ومن يكم 
لل جحت ل حملا ع سم ع سن 7 ا سي ص 

هآ أسزل ننه فَأوْلتك هه الظللمون © 

تن بقول تعالى ذكره : وكتينا على هؤلاء هود الذين يكو نك باعمد ؛ وعندهم التوراة ييا حم ل ؛ 
ويعنى بقوله ( وكتبنا) فرضنا عليه فيها أن يحككوا فى النفس الث لنفس إذا قتلت نفسا بغير حق بالنفس »؛ يععى ' 


أن تقتل النفس القائلة بالنفس المقتولة » والعين بالعين » يقول : وفرضنا عليهم فيها أن شقئوا العين البى فقأ 
صاحيا مها من اق ري 0 الأنف بالآنف » ويقطع الأذن بالآذن » ويقلع 
أسن بالسن ؛ ويقتص من الخارح غيره ظلما المجروح » وهذا إخبارمن الله تعالى ذ كره لنمه محمد صلى 
اه وس عد امهرد ) وتعزية مه عن كفر من كضر مهم ب بع اس يليان ال 
إقباله » وتعريف منه له جراء هم قديما وحديثا عا لى رهم » وعلى على رسل ربهم وتقدمهم على كتاب الله 
بالتحريف والتبديل ؛ يقول تعالى ذ كره له له : وكيف يرضى هؤلاء اليبود يا محمد يحكلك | إذاجاءوا حكمونك 
وعندهم التور راة الى يرون بها أنها كتالى وو<حى إلى رسولىي موسبى صلى الله عليه وساء فيها حامى بالرجم 
على الزناة المحصنين 0 ن فقأ عينا بغير حق + فعينه 
ا مفقوءة قصاصا » ومن جدع أنفا فأنفه به. تجدوع » ومن قلع.سنا فسنه بها مقلوعة » ومن جرح غير* 
جرحا فهو مقنص” منه مثل ار ح الذى جرحه ء ثم هر مع الحكم الذى عندهم ف التوراة من أحكاى ؛ 
يتولون عنه » ويركون العمل به » يمول : فهم برك حكمك » وبسخط قضائك بيهم احرى وأو . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا القاسم » » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : لمارأت قريظة البى 

صا لى الله عليه وسلم قد حكم بالرجم » وكانوا يخفونه ى كتا ايم ؛ لضت قريظة » فقالوا : يا محمد اقفض 
يننا وبين إخوائنا ببى النضير » وكان بيهم دم قبل قدوم النبى صا لى الله عليه وسلم ؛ وكانت النضير يتعززوث 

على بى قرريظة وديامهم على أنصاف ديات النضير » وكانت الدية من وسوق القر أربعين ومئة وسق 
لببى النضير » وسبعين وسمًا لبى قريظة » » فقال : دم القترظبى وفاء من دم النضيرى ء فغضب بنوانضم. . 
وقالوا : لانطيعك فى الرجم » ولكن أ دود الى كنا علا فتلت أ3<ك., الحاهلية يبغون) 
ونزل ( وكديلنا علليهم فيها أن النفسس بالتفس ) . 

حدئبى الى » قال ثنا أبو صائح » قال : ثبى معاوية ال ؛ عن على بن أى طلحة » عن 
ابن عباس (وكدينا عليهم فيها أن النفس” بالتفس ‏ ؛ والعين بالعلين » والأاتف بالانف 1 
والأاذان بالاذان. » والسمن” بالسن" وابروح قيعناص ) قال : فا بالهم خالفون » يقتلون النفسين 
النفس » ويفقثون العينين بالعين . 
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لل يط 


حدثى المثى » قال : ثنا إسحاق » قال': ثنا خلاد الكوق » قال : ثنا الثورى » عنالسدى » عن 
أنى مالك + قال : كان بين حَيتّين من الأنصار قتال » فكان بيتهم قتلى » وكان لأحد الحتينين على الأخخر 
نول » فجاء الى" صلى الله عليه وسلم » » فجعل يجمعل الح بالخر » والعبد بالعبد » واللمرأة بالمرأة » فتزلت 
الح بالحرهء والعسبسد بالعبد ) قالسفيان ١‏ وبلغى عن ابن عباس أنه قال : نسختها (التّفئس” بالتفس). 
حدثى الى » قال :.ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل ». عن ابن ألى نجيح ) عن مجاهد ( و كتبنا 
عللديهم فيبا أن النفئس" بالتفس ) فييا فى التوراة ( والعين بالعين ) حتى ( والخروح قصاص ) 
قال مجاهد عن ابن عباس » قال : كان على بى. إسرائيل القصاص ف القتلى » ليس بيهم دية ى نفس ولا 
جرح ؛ قال : وذلك قول الله تعالى ذكره ( وكسَبئنا علتيئهم” فيها) فى التوراة » فخفف الله عن أمة 
محمد صل الله عليه وسلم » فجعل عليهم الدية فى النفس والخراح » وذلك نخفيف من ربكم ورحمة » إن 
تصد ق به فهو كفارة له . 
حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح . » قال : ثبى معاوية بن صالح» عن على بن ألى طلحة » 
عن ابن عباس » قوله ( وكتبنا عليهم فيها أن" الدفئس بالتفئس », والعدين بالعدنين » والاتف 
بالأئف » والآاذان الأاذن ؛ والسن” الس ؛ وَابسروح قصّاص” ) قال : إن ببى إسرائيل لم بجعل 
لهم دية فواكتب الله لموسى فى التوراة من نفس قتلت » » أو جرح أو سن ؛ أوعين » أو أنف » إنما هو 
القضاص » أو العفو , 
حدثنا بشر بن معاذ ؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكتَبئنا علَيهم' فيها) 
أى فى التوراة ( أن التّفس" بالتفئس ) . 
00 حدئبى يونس ».قال : أخبرنا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد فى قوله ( وكتدنا عليهم فيا ) 
أى ف التوراة ( أن" النتفس بالتفئس ) . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله ( وكتتبنا عتتيئهم” فيا أن 
' امس بَالتّفئس ) ... . حى بلغ ( واُروح قصاص”) بعضها ببعض . 
حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » عن ابن 
عباس » قوله ( أن التّئس بالتّفمْس ) قال : يقول : تقتل النفس بالنفس » وتفقأ العين بالعين » و يقطع 
الأنف بالآنف » وتنزع السن” بالسن” » وتقتص” الحراح بالحراح » فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين فيا 
بييم ؛ رجاهم ونساؤهم إذا كان ى النفس » وما دون النفس ؛ ويستوى فيه العبيد رجاهم ونساؤه, . 
فيا بيهم إذا كان حمدا فى النفس » وما دون النفس . 
القول في تأويل قوله تعالى : « فن تتصداق يه فهو كفارة له 4 : 
اختلف أهل التأويل ف المعبى به ( من" تصداق” به فهو كفارة” لَه( فقال بعضهم : عق 
بذلك امجروح ؛ وولى القتيل . ظ 
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ذكر من قال ذلك 


2 


شباب ٠.‏ من امب بن الأسود » عن عدا بن عرو( فتن تصداق” به فهر كتقتارة» لَه ) قال : يبدم 
عنه » يعنى أجر وح مثل ذلك من ذنوبه . 
حدثئا سفيان » قال : ثنا أنى » عنسفيان » عن قيس بن مسام ؛ عن طارق بن شباب ؛ عن الهيم بن 
الأسود » عن عبد الله بن عمرو بلحوه . 
حدثنا محمد بن المثى » » قال : ثنا محمد بن جعفر »© قال : ثنا شعية » عن قيس بن هسلى » عن طارق 
ابن شباب » عن اليم بن الأسود أى العريان » قال : ريت معاوية قاعد! على ل السرير وإلى جنبه رجل آخخر 
كأنه مولى » وهو عبد الله بن عمرو » فمَال فق هذه الاآية ( من تصدق به ه فهو كفارة لله ) قال : 
هدم عنه من ذنو به مثل ما تصد ق به . 
حدثى يعوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال أخبر نا مغيرة » عن إبراهم قى ق قوله ( فن 
تصداق به فهو كفارة لَه ) قال : المجروح . 
حدثنا محمد بن المثبى »© قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » قال : ثنا شعبة » عن تمارة بن 
أنى حفصة »عن ألى عقّبة » عنجابر بن زيد ( فن' تصداق به فهو كفارة لَه') قال : المجروح . 
3 حدثنا ابن المانى » قال : ثنى حرم بن عمارة » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى حمارة » عن رجل » 


قال حرنى : نسيت اسمه » عن جابر بن زيد بمثله . 
حدلنا ابن وكيع » كال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن حماد » عن إبراهم ( "فلن تصداق به فهو 
كفارة' لله ) قال : المجروح . 
حدثنا زكريا بن يحى بن ألى زائدة » قال ثنا ابن فضيل : عن يونس بن أى إتماق » عن أب السقرء 
قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار رء فاندقت لنيئّته » فرفعه الأنصارى إلى معاوية » فلما ألح 


عليه النجل » قال معاوية : شأنك وصاحبك» قال ؛ وأرو الدرداء عند معاوية » فقال أبو الدرداء : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقو ومامن' ئلم صاب بقىاء من' جسدم فيهبه إلا 


كن تند ب جه فى 


رقعةه عه الله ' به درجة” , وحط عله به ختطيئة ) ) فقال له الانصارى أنت ممعته من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ؟ قال . سهعينه أذناى »2 ووعاه قا 2 بى » فخلى سبيل القرشى ء فقال معاون مروا له 
يمال . 

حدئن حمود بن خيداش » قال : ثنا هش بن بشبر » قال : أخبرنا مغيرة » عن الشع” »قال : قال 
ابن سامت | وسمعتث رسول الله .صلى الله عليه وسام يقول : ومن جراح فى جَسّد م جراحة 


وتصد ة لس عاج لي # الى اقل لي 


ق با ) كفراعنه ذ نويه بمنثل ما تصدق به 6. 
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سطع تا 


حدثنا سففنيان بن وكيع : » قال 2 
تصداق به فهو كفارة له ) قال : كفارة المجروح : 
٠‏ حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى » عن زكريا » قال : سمعت عامر'!:يقول : كفارة لمن تصداق به . 


عر ٍ م لون قاس 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنايزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة» قوله ( ف-.” تصدق به فهو 

كفتارة”له*) يقول : لولى القتيل الذى عفا . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبر فى شبيب بن سعيد » عن شعبة بن الحجاج : 
عن قيس بن مسلم » عن الم بن العريان » قال : كنت بالشام » وإذا برجل مع معاوية قاعد عل السرير : 
كأنه مولى » قال : (فن' تصداق بم فهو كفارة له ) قال : شن تصد ق به هدم الله عنه مثله من 
ذنوبه » فاذا هو عبد الله بن عمرو . ظ 

وقال أحرون : عبى بذلك الخارح » وقالوا معى الاية : فن تصدق بما وجب له من قود أو قصاص 
على من وجب ذلك له عايه » فعفا عنه » فعفوه ذلك عن الحانى كفارة لذنب ابكانى النهرم » كما القتصاص 
منه كفارة له ؛ قالوا : فأما أجر العاى المتصداق فعلى الله . 

ظ ذكرمن قال ذلك 

حدثنا سفيان بن وكيه » قال : ثنا يحبى بن آدم » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن 
جبير » عن أبن عباس ( فسن تصداق "به فهو كفارة” له ) قال : كفارة للجارح » وأجر الذى 
أصبب عل الله . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنايحبى بن واضح » قال : ثنا يونس » عن ألى إنحاق » قال : سمعت مجاهدا 

يقول لأبى إحاق (7 فن تصداق به فهو كفارة لَه ) يا أبا إححاق » قال أبو إسحاق المتصد”ق » فقال 
مجاهد : للمذنب الخارح , 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثناهشم » قال : قال مغيرة » قال مجاهد : الجارح . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن مجاهد ؛ مثله . 

حلئنا هناد وسفيان بن وكيع » قالا : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن إبراهم ومجاهد ( "من تصداق” 
ظ به فهو كفارَة” لَه ) قالا : الذى تصد ف عليه » وأجر الذى أصيب على الله » قال هناد فى حديثه » 
ظ قال : كفارة للذى تصداق به عليه . ظ 
حدثنا هناد » قال : ثذ عبد بن حميد ».عن منصور » عن مجاهل بنحوه . 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا محمد بن بشر » عن زكريا » عن عامرء قال : كفارة لمن تصدق به عليه . 
حدثنا ابن وكيع قال : ثنا ى » عن سفيان » عن منصور ء عن مجاهد و إبراهم » قالا : كفارة 
]| للجارح » وأجر الذى أصيب على الله.. 
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حدتنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا ألى : عن سفيان ؛ قال : سمعت زيد بن أسلم يقول : إن عفا عنه أو 
اقتص" منه ؛ أو قبل منه الدية » فهو كثفارة له . 

حدئن القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاح » عن ابن جريج » عن مجاهد + 016 1 07 
لجار ح ؛ وأجر للعاق لموله وتفن' عتفا وأضّلح فأجره على الله ) ٠‏ 

م امدى , قال + ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن أ طلحة ٠‏ 
عن ابن عاس ؛ قوله ("فئن' تَصددّق به فهو كفارة له*) قال : كفارة للمتصداق عليه . 

حدثى المنى ء قال : ثنا معلى بن أسد » قال : ثنا خعالد » قال : ثنا حصين » عن ابن عباس ( فسن 
تَصَداق- به فهو كفارة لَه ) قال : هى كفارة للجارح . 

حدثنى المثى , قال : ثنا أبو نعم ء قال : ثنا سفيان ؛ عن عطاء بن السائب ؛ عن 20 م 0 
عن ابن عباس قال ( من تَصَداق”- به فهو كفارة له( قال : فالكفارة للجارح »؛ وأجر المتصد ق 
على الله . 

حدثنا الى ,قال ١‏ نا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن عبد الله بن كثير , عن مجاهد » أنه كان 
قول وف" تصدق” به فهلُوَ كتفارة' لله ) يقول : القائل » وأجر للعاى . 

حدثى الملى يال ٠‏ نا اماق قال : شنا عمران بن ظبيان» عن عدى بنثابت » قال : هم رجل على 
عهدمعاوية» فأعطى دية فلم يقبل »ثم أعطى ديتين فلم يقبل » م أعطى ثلاث فلم يقبل» فحداث رجل من أضماب 
نوصل الله عليه وسلم » أن رسول الله صلى لله عليه وسلم » قال: و فن تصداق يدم فا دوتم 77 07د 
له من يوم تصدق إلى يوم ولد » قال : فتصد ف الرجل » ٠‏ 

حدئى) محمد بن سعد ء قال : فى ألى » قال : ثى عمى ء قال : ثى أى ء عن أبيه » عن ابن © “ن. 
قوله ( والخروح قصّاص" تفن" تَصداق به فهو وار" له يقول : من جرح فتصد اق بالذى 
جرح به على الخارح » فليس على الخارح سبيل ولا قود ؛ ولا عقل » ولا جرح عن من أجل أنه تصد ق 
عليه الذى جرح » فكان كفارة له من ظلمه الذى ظام ٠‏ 
ا وأول القو لين ف ذلك عندى بالصواب قول من قال : عنى به : فن تصداق به فهو كفارة له الجروح ٠‏ 
فلأن تكو ن الماء فى قوله « له » عائدة على بن أولى من أن تكون من ذك رمن لم يجر له ذكر إلا بالمعيى 
دون التصريح وأحرى » إذ الصدقة هى المكفرة ذنب صاحبها دود المتصد"ق عليه قى سائر الصدقات عير 
هذه ؛ فالواجب أن يكون سبيل هذه سبيل غير ها من الصدقات . آ 
ب فإن ظن” ظان” أن القصاص إذ كان يكفر ذنب صاحه المقنص” منه الذى أتاه فى قتل من قتله ظلما » 
فول النو” صل اله عليه وس إذ أذ ابيعة على أصعابه : و أن لاتقلئوا ولا ونوا ولا سد ٠,‏ 
ثم قال آفن' فَعل من ذلك شييا » فاق عليه داه ؛ فهو رمه » . فالواجب أن 


دابيا 


يكون عفو العائى الى عليه أو ولى المقتول عنه نظيره فى أن ذلك له كفارة , فان ذلك لو وجب أن 
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الساذس تفسير الطبر ى به 


يكون كذلك » لوجب أن يكون عفوالمقذوف عن قاذفه بالزنا » وتركه.أخذه بالواجب له من الحد” » وقد 
قذفه قاذفه » وهؤ عفيف مسا ممصن » كفارة للقاذف من ذنبه الذى ركبه » ومعصيته الى أتاها » وذلك 
ما لانعلم قائلا من أهل العلم يقوله . فإذ كان غير جائز أن يكون ترك المقذوف الذى وصفنا أمره ؛ أخحل 
قاذفه' بالواجب له من الحد” » كفارة للقاذف من ذنبه الذى ركبه » كان كذلك غير جائز أن يكون ترك 
الجروح أنخذ امارح بحقه من القصاص كفارة للجارح من ذنبه الذى ركبه . 
يه فان قال قائل : أو ليس للمجروح عندك أخذ جارحه بدية جرحه مكان القصاص ؟ قيل له : بى . فإن 
قال : أفرأيت لو اخختار الدية ثم عفا عنها » أكانت له قبسله ف الآخرة تبعة ؟ قيل له : هذا كلام عندنا محال 
وذلك أنه لايكون عندنا مختار الدية إلا وهو لها آخخذ . فأما العفو فإنما هو عفو عن الدم . وقد دللنا على عمة 
ذلك فى موضع غير هذا بما أغنى عن تكريره فى هذا الموضع » إلا أن يكون مرادا بذلك هبتها لمن أخذت 
منه بعد الأخذ » مع أن عفوه عن الدية بعد اختياره إياها لو صِحٌ لم يكن فى صحة ذلك ما يوجب أن يكون 
المعفو له عنها بريئا من عقوبة ذنبه عند الله » لآن الله تعالى ذكره» أوعد قاتل المؤمن بما أوعده به إن يتب 
من ذنبه» والدية مأخموذة منه» أحب أم "خط » والتوبة من التائب [نما تكون توبة إذا اختارها وأرادهاوآ ثرها 
على الإصرار . فإن ظن”ظان” أنذلك وإ نكان كذلك » فقد يجب أن يكون لدكفارةءكا جازالقصاص كفئّارة؛ - 
فنا إنما جعلنا القصاص له كفارة مع ندمه » وبذله نفسه لأخمل ليق" مها » تنصلا من ذنبه» بخبر النى صلى الله 
عليه وسام .فأما الدية إذا اختارها اخ روح ثم عنفا عنما »فلم ينض عليه جد ذنبه ؛ فيكون من دخل فى حكم 
النى صلى الله عليه وسلم » وقوله : فن أقم عليه الحد فهو كفارته . ثم مما يؤكد صحة ما قلنا ى ذلك » 
الأخبار ابى ى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : فن تصداق به» وما أشبه ذلك من الأخبار 
الى قد ذكرناها قبل ». وقد يجوز أن يكون القائلون أنه عبى بذلك الجارح » أرادوا المعنى الذى ذكر عن 
عروة بن الزبير » الذى حدثى به الحرث بن محمد .» قال : ثنا ابن سلام » قال : ثنا حجاج» عن ابن 
جريج » قال : أخبر لى عبد الله بن كثير-» عن مجاهد » قال : إذا أصاب ب رجل رجلا » ولا يعلم المصاب 
من أصابه » فاعترف له المصيب » فهو كفّارة المصبف ب ؛ قال : وكان مجاهد يقول عند هذا : أصاب عروة 
أبن الْز بير عين إنسان عند الركن فيا يستلمون » فقال له : يا هذا أنا عروة بن الزبير » فإن كان بعينك 
بأس فأنا ما » وإذا كان الأمر من الخارح على نحو ما كان من عروة من خطل فعل على غير عمد » 
م اعترف للذى أصابه بما أصابه » فعفا له المصاب بذلك عن حقه قبله » فلا تبعة تبعة له حينئذ قبل 
المصيب فى الدنيا ولانى الآخحرة ‏ لأن الذى كان وجب له قبله مال لاقصاص ء وقد أبرأه منه » فإبرازه 
منه كفارة له من حقه الذى كان له أخذه به » فلا طلبة له بسبب ذلك قبله فى الدنيا ولا فى الآخرة + ولا 
عقوبة تلزمه بها ».با كان منه إلى من أصابه.» لأنه م يتعمد [صابته بما أصابه به . فيكون بفعله | إما ستحق” 
به العقوبة من ز به ء لآن الله عر وجل" قد وضع |المدتاح عن عباده فيا أخطتوا فيه » ولم يتعمدوه من أفعالهم ) 
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54 سورة المائدء الجزء 
1 ار لل عا اس سي © داس اس ا سواه من عن هلاسا عم مهاعم # ا إلى 5 
فقال فى كتابه ( لاجناح عليكم فم أخمطاأ”م بهء ولكنما تعمددات ذو بكم' ) وقد يراد 
فى هذا الموضع بالدم : العفو عنه . / 
00 1 1 سس وسر فس هس” ٠‏ ل م اس سس داس 3 الخ مت ا 
القول فى تأويل قوله تعالى : هومن (' تنكل" _بما أنئرل اش “فأ ولك هم الظالمون 4: 
تقول تعالى ذكره : ومن لم يحكم بما أنزل الله فى التوراة من قود النفس الذ“ئلة قصاصا بالنفس المقتوا* 
ظلما : وم يفقأ عين الفاق' بعين المفقوء ظلما قصاصا بمن أمره الله به بذلك فى كتابه » ولكن أقاد من بعض 
ولم ينقد من بعض ء أو قتل فى بعض ائنين بواحد » وإن من يفعل ذلك من الظالمين » يعبى ممن جار على 
حكر الله » ووضع فعله ما فعل من ذلك فى غير موضعه الذى جعله الله له موضهم ٠‏ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


2 سس وي َك - ساس سر 1 5820 و 2 ا سين 2 27 0ت م 
نياع اتكرهم عسوا ميم مصبد قالا نيديد مرالتورلدوانتتلة الإغجيلفم 


لابين 
وجح ع ا وه سه سه ل م ل 


ظ 0 : در سااما» 2# سرس 0 ند سس 
هدى ونوزومصدقا لماش يدَيومرَالتؤرئه وهدى ومووظةه الحيدين > 


به يعبى تعالى ذ كره بقوله ( وقفيئنا على آ ثارهم' ) أتبعنا » بقول : أتبعنا عيسى بن مريم على ! ثار 
النبيين الذين أسلموا من قبلك بامحمد » فبعثناه نبيا مصد”قا لكتابنا الذئ أنز لناه إلى موسى من قبله أنه حق 
وأن العمل بمالم بنسخه الإنجيل منه فرض واجب ( وآ تناه الإيجيل ) يقول : وأنزلنا إليه كتابنا الذى 
سمه الإثجيل و فيه هندسى وثُور) يقول : فى الإنجيل هدى ؛ وهو بيان ما جهله الناس من حكم الله زمانه 
(وَنُور) يقول وضاء من عى المحهالة ( وَُصّد”قا لحا بين يتَدديئه) يقول : أوحينا إليه ذلك » و أئز لناه 
إلبه بتصديق ماكان قله م كتب الله الى كان أنزهاً على كل أمة أنزل إلى نبيها كتاب للعمل بما أنزل إلى 
بيهم فى ذلك الكتاب من تحليل ما حلل » وتحريم ما حرّم (وَمُدى وَممْ عيظة ) يقول: أتزلنا الإبجيل لك 
عيسى مصد قا للكتب الى قبله » وبيانا لحك لله الذى ارتضاه لعباده المتقين ى زمان عيسى وموعظة هم ) 
يقول : وزجرا لهم عما يكرهه الله إلى ما يحبه من الأعمال » وتأبيها لهم عليه . والمتقون : هم الذدين خافوا الله 
وحذروا عقابه » فاتفوه يطاعته فما أمر هم ,وحذ روه برك ما باهم عن فعله » وقد مضى البيان عن ذللك 
بشواهده قبل ؛ فأغى ذلك عن إعادته . 


رج سم > كمتى. هه بيه عر دس سف س0 له شع جل اس وي صل ا اس 
ليحك هليل يسَآنرَلَ هومنل يكم عآاتزلائنة فأؤلتيك هم الفليقود * 
اختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَلْيحْكم' أهل الإنجيل ) فقرأ قراء الحجاز والبصرة وبعض 


الكوفيين » وليحكم : بتسكين اللام على وجه الأمر من الله لأهل الإنجيل » أن يحكموا بما أنزل الله فيه من 
أحكامه » وكأن من قرأ ذلك كذلك أراد : وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونؤر » ومصد قا ١1‏ بين يديه من 
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التوراة » وأمرنا أهله أن حكوا بما أنزل الله فيه» فيكون ف الكلام محذوف ترك استغناء بما ذ كر عما حذف . 

وق رأذلك جماعة من أهل الكوفة ( وَليحْكم أهثل الإأنجيل ) بكسر اللام من ليحكم » بمعبى 
كى يحكر أهل الإنجيل » وكأن معنى من قرأ ذلك كذلك : وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور » ومصد قا لما 
بين يديه من التوراة » وكى يحكر أهله ما فيه من حكم الله » والذى يتراءى فى ذلك أمهما قراءتان مشهور تان 
متقاريتا المعيى » فبأى ذلك قرأقارئ ففصيب فيه الصواب » وذلك أن الله تعالىلى ينزل كتابا على نبى من 
أنبيائه » إلا ليعمل با فيه أهله»الذين أمروا بالعمل با فيه ولم ينزلهعايهم » إلاوقد أمره, بالعمل بما فيه , 
فإلعمل ما فيه أنز له » وأمر بالعمل بما فيه أهله ؛ فكذلك الإنجيل » إذ كان من كتب الله الى أنزًا على 
أنبيائه » فللعمل بما فيه أنز له على عيسى » وأمر بالعمل به أهله » فسواء قرئ ذلك على وجه الآمر بنسكين 
اللام » أو قرئ على وجه الحبر بكسرها لاتفاق معنييهما . وأما ما ذكر عن ألى بن كعب من قراءته ذلك : 
وأن احكر . على وجه الأمر » فذلك مالم يصح به النقل عنه » ولو صح أيضالم يكن فى ذلك ما يوجب 
أن تكون القراءة لافه محظورة » إذ كان معناها صحيحا » وكان المتقدمون من أمة القراء قد قرعوا بها . 
وإذ كان الأمر فى ذلك على ما بينا » فتأويل الكلام إذا قرى بكسر اللام من ليحكم : وآتينا عيسى بن 
مريم الإنجيل » فيه هدى ونور » ومصدقا لما بين يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين » وكى يحكم 
أهل الإنجيل بم أنزلنا فيه » فبد لوا حكه » وخالفوه » فضلوا بخلافهم إياه » إذلم يحكوا بما أنزل الله فيه 
وخالفوه ( فا"ولمك هم الفاسقون ) يععى : الخارجين عن أمر الله فيه» الخالفين له فيا أمرهى ومباهم 
ف كتابه . فأما إذا قرىّ بتسكين اللام» فتأو يله :وآ تينا عيسى بن مر يم الإنجيل»: فنه هدى ونور ©» ومصد قا 
لما بين يديه من التوراة » وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزلنا فيه » فلم يطيعو نا قى أمرنا إياهم بما أمرناهم به فيه ؛ 
ولكلهم خالفوا أمرنا , فالذين خالفوا أمرنا الذى أمرناه, به فيه ؛ هم الفاسقون ؛ وكان أبن زيد يقول : 
الفاسقون فى هذا الموضع وف غيره : هم الكاذبون . 

حدثى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبر نا ابن وهب » قال :قال ابن زيد فقوله( وليتحكم' 
أمل الإإنجيل ‏ بم أتْرّل” الله فيه » ومن" ل' تيحتكم”' بها أثرّل الله 2 فأأولتك هم 
الفاسقون ) قال : ومن لم يحكم من أهل الإنجيل أيضا بذلك ٠‏ فأولئك هم الفاسقون ؛ قال : لكاذبون 
بهذا » قال : وقال ابن زيد : كل” شىء ف القرآن إلا قليلا فاسق فهو كاذب ؛ وقرأ قول الله ( يا أيها 
الذاين آمنوا إن' جاء كم فاسق” نبا ) قال : الفاسق ههنا : كاذب ؛ وقد بيئا معبى الفسق بشواهده 
فيا مضى با أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

لَه وَلاسَبع أهوة هم عَمَاجَة دَوَالحق لكل لامك سْرعَة اجا 


غ م ساي 
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511١‏ صورة المائدة الجزء 


0 جد حِدَه ولك وك فىما اد 201 نبوأ لجار الالو كم 
جيعا فليِكُكم . و 


نعطب زا هي ع سل ا لوس ون ل شرو ل 
ياحمد ( الككتاب ) » وهو القرآن الذى أنزله عليه » ويعى بقوله ( بالحق ) : بالصدق » ولاكذب فيه : 
ولاشك أنه من عندالله (مصداقا الما بين يد بيه من الكتاب ) يقول: أنزلناه بتصديق ماقبله من كتب 
الله الى أنزها ١!‏ إلى أنبيائه( وَمهتيلمنا عليه ) يقول أتزلنا الكتاب الذى أنز لناه إليك ف بانحمد مصدقاإلكتب 
قبله » وشهيدا عليها أنها حق” من عند الله » أميئا عليباء حافظا لماء وأصل الهيمنة . الحفظ والارتقات: 
يقال : إذا رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده : قد هيمن فلان عليه » فهو مبيمن هيمنة » وهوعليه مهيمن . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل » إلا أنهم اختلفت عباراهم عنه » فقال بعضهم : 
معنأه : شسيدا : 

دذكر من قال ذلك 

حدثتى المثى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ) ؛ قال : ثبى معاوية بن صالح» عن على" بنألى طلحة » عن 
ابن عباس » قوله ( وَمهتيمنا عليه ) يقول : شهيدا . 

حدئنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( وَمهسيئمنا 
علليه ) قال : شبيدا عليه . 

حدثى بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد > قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأتزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصداقا لما بين يدايلم من الكتاب ) يقول : الكتب الى خلت قبله ( وَمهيئمنا 
عليه ) : أمينا وشاهدا على الكتب البى خلت قبله . 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج + عن مجاهد ( هلمن 
عليه ) : مؤتنا على القران وشاهدا ومصد قا . 

وقال ابن جريج وآخرون : القرآن أمين على الكتب فيا إذ أخبر نا أهل الكتاب فى كتابهم بأمر إن كان 

فى القران فصد قوا » وإلا فكذ بوا ؛ وقال بعضهم : معناه : أمين عليه .. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » وحدثنا هناد بن السرئ » قال :نا وكيع جميعا »عن 
سفيان » عن ألى إسحاق » عن القيمى ؛ عن ابن عباس ( ومهيمنا عليه ) قال : مؤتمنا عليه . 

حدثنا محمد بن عبيد امحارلىّ قال : ثنا أبو الأحوص » عن أنى إسحاق » عن القيهى ١؛‏ عن ابن عباس 
فى قوله (ومهيامنا عليه ) قال : م قتمنا عليه . 0 ظ 0 
0 () التيسىءقيل : هو أريدء أو أرية » أددي لقيبى المفسر صدوق » عن ابن جباس بدح أبوإسحاق الي وال 
ابن عمرو .0 ١‏ 
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السادس ظ تفسير الطبر ى 3 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أى » قال : ثنا سفيان وإسرائيل ؛ عن ألى إتاق » عن العيمى » عن ابن 
باس ؛ مثله . ظ ظ 
حدثئنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن سفيان وإسرائيل » ؛ عن أنى إتعاق بإسناده » عن | بن عباس » مثله . 
حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إماق » عن العيمى » عن ابن 
بياس » مثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثناحكام ؛ عن عنيسة » عن ألى إتماق ؛ » عن القيمى » عن أبن عباس » مثله. 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو؛ عن مطرف » عن أنى إسحاق » عن رجل من ممم : 
من انن عباس » مثله . 
حدثى الى » قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثُبى معاؤية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 
من ابن عباس )2 » قوله وسهسينمينا عليه ) قال : والمهيمن : الآمين » قال : القرآن أمين على كل 
كتاب قبله . 
حدثى محمد بن سغد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
وله وأنرلثنا ابلك" الكتاب باحق" مسْصّد”ها الا بين يده مين” الكبتاب) وهو القرآن » شاهد على 
.توراة والإنجيل » مصدقاهما (ومهيمنا عليه ) يعى : : أمينا عليه » يحكرم على ماكان قبله من الكتب ‏ 
حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن » عن قيس » عن ألى إسماق ؛ عن القيمى » عن ابن 
باس ( وَمُهسينُمنا عدَليْه ) قال : مؤتمنا عليه . 
حدثنا ابن وكيع ؛ ؛ قال : ثنا يحى ١‏ بن آدم » عن زهير » عن أنى إسماق » عن رجل من بى ميم » عن 
بن عباس ( وَمْهَيئّمنا عليه ) قال : مؤتمنا عليه . 
ظ حدثى المثى قال : ثنا حى الحما » قال : ثنا شريك » عن أنى إسعاق » عن العيمى » عن ابن 
عباس » مثله . 00 / ظ 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » » قال : ثنا ألى ؛ عن سفيان وإسرائيل » عن على بن 
لذيمة . عن سعيد بن جبير ( وَمه يمنا عليه ) قال : مؤتمنا عل ماقبله من الكتب . 
حدثئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » قال : سألت الحسين » عن قوله ( وأنزلنا 


17 2 1 


ليك الكتاب الحتى مصداقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) قال : مصد قا لهذه 
لكت وأمينا عليها . وسثل عنها عكرمة وأنا أسمع » فقال : مؤتمنا عليه . 
وقال آلخرون : معبى المهيمن : المصد ق . ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثى يونس + قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( ومهنيمنا عليه ) قال : 


ا 
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1 / سورة المائد اللدزم 


مصداقا عليه كل شىء أنز له الله من توراة أو إنتجيل أو زبور » فالقرآن مصد ق على ذلك » وكل” شىء 
ذكر الله ف القرآن » فهو مصداق علبا » وعلى ما حداث عنما أنه حق . 

وقال آخرون : عتى بقوله ( مصداقا الما بين يدينه من الكتاب وَمهَيئمنا عليه ) نبى' الله صلى 
الله عليه وسلم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل» عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( ومهيلمنا 

عليه ) محمد صلى الله عليه وسار » مؤ يمن على القران . 
حدثنا محمد بن عمرو » قال : اننا أبو عاصم » قال ثنا عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد 

(وَمهتيلمنا عليه ) قال : محمد صلى الله عليه وسام مؤتمن على القران . 

فتأويل الكلام على ما تأوله مجاهد : وأنزلنا الكتاب مصداقا الكتب قبله إليك » مهيمنا عليه » فيكون 
قوله مصد قا حالا من الكتاب » وبعضا منه » ويكون التصديق من صفة الكتاب » والمهيمن حالا من 
الكاف اللى فى إليك » وهى كناية عن ذ كر اسم النبى صلى الله عليه وسلم » والهاء فق قوله ( عليه ) عائدة 
على الكتاب » وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام العرب » بل هو خخطأ » وذلك أن المهيمن عطف على 
المصد ق » فلا يكون إلا من صفة ما كان المصد ق صفة له » ولوكان معتى الكلام ما روى عن مجاهد ) 
لقيل : وأنز لنا إليك الكتاب مصداقا لما بين يديه من الكتاب » ومهيمنا عليه ؛ ؛ لأنه متقد م من صفة الكاف 
الى فى إليك » وليس بعدها شبىء يكون مهيمنا عايه عطفا عليه » وإعا عطف به على المصد فى » لآنه من 

صفة الكتاب الذى من صفته المصد ق 
يد فإن ظن” ظان” أن الصد”ق عل قول جاهد وتأويله هذا من صفة الكاف الى ف إليك » فإن قو 5 
بين يديه من الكتاب ) يبطل أن يكون تأويل ذلك كذلك ». وأن يكون المصداق من صفة الكاف الى 
فى إليك » لأن الماء فى قوله ( بين يديه ) كناية اسم غير المخاطب » وهو النبى صلى الله غليه وسلم فى قوله 
إليك » ولوكان المصداق من صفة الكاف لكان الكلام : وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك من 
الكتاب ومهيمنا عليه ' فيكون معى الكلام حينقل كذلك . 


6 اس ني سس 8 


القول فى تأويل قوله تغالى # فاحي> كم بينهم .ما أتزل لله » ولا تتبسع أمواء اهم" أعما جاءالكا 
من الحى »: 
وهذا أمر من الله تعالى ذ كر ه لنديه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين امحتكنين إليه من أهل الكناب 
وسائر أهل الملل » بكتابه الذى أنز له إليه ؛ وهو القران الذى خخصه بشريعته » يقول تعالى ذكره : احكم 
با محمد بين أهل الكتاب والمشركين ء بما أنزل إليك من كتالى وأحكاتى » فى كل" ما احتكموا فيه إليك من 
الحدود والحروح ؛ والقود والنفوس » فارجم الزانى المحصن » واقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ظلماء 
وافقأ العين بالعين » واجدع الأنف بالأنف » فإلى أنزلت إليك القران مضداقا فى ذلك ما بين: يديه من 
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السادس سير الطبرى ١4‏ 


الكتب ؛ ومهيمنا عليه » رقيبا يقضى على ما قبله من سائر الكتب قبله ».ولا تتبع أهواء هؤلاء اليبود الذين 
بّولون : إن أو تيم الجلد فى الزانى اصن دون الرجم » وقتل الوضيع بالشريف إذا قتله» وترك قتل 
الشريف بالوضيع إذا قتله فخذوه » وإن لم ت تؤتوه فاحذروا عن الذى جاءك من عند الله من اللحق" » وهو 
كتاب الله الذى أنزله إليك » يقول له : اعمل بكتالى الذى أنز لته إليك إذا احتكموا إليك » فاختر | 
عليهم » ولا تتركن العمل بذلك اتباعا منلك أهواءه, ؛ وإيثارا لها على الحق” الذى أنز لته إليك فى كتالى . 

كنا حدثى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح . » قال : 3. بى معاوية بن صالح ؛ عن على" بن ألى طلحة 
عن ابن. عباس ( فاحكم مهسو" يما أنترل الله ) يقول : بحدود الله ( ولا تتسع أهلواءاهلم' عن 
جاء لك مدن :للق )2 


حدثنا ابن حميد » قال ١‏ نا هارون » عن عنبسة » عن جابر » عن عامر ؛ عن مسروق أنه كان حاف 
اليودى والنصرانى بالله» بم قرأ ( وأن احكما متهم عمااتورل” الله ) وأنزل الله : أن لايش ركوا به شيا . 


القول في:تأويل قوله تعالى :8 الكل" جتعلئنا منتكم” شيرّعتة” ومنلهاجا » : 
يقول تعالى ذكره : لكل قوم منكي جعلنا شرعة » والشرعة: هى الشريعة بعينها مجمع الشرعة شراعاء 
والشريعة شرائع » ولو حمعت الشرعة شرائع كان صوابا » لآن معناها » ومعنى الشريعة واحد » فيردها 
عند الجمع إلى لفظ نظيرها » وكل ماشرعت “فيه من شى ء فهوشريعة » ومن ذلك قيل لشريعة الماء: شريعة؛ 
لآنه يشرع منها إلى الماء » ومنه سميت شرائع الإسلام شرائع » لشروع أهله فيه » ومنه قيل للقوم إذا تساووا 
ف الثثى ء 00 دام للج » في أصله : الطريق البين الواضح » يقال منه : هو طريق ميج 
من يك فى شك فهذ | فلج ماء رواء وطريق” هجا 
م يستعمل فى كل ثى ء كان بينا واضحا سبلا . 
٠‏ فعبى الكلام : لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى احق يؤمه » وسبيلا واضحا يعمل به . 
ثم.اختلف أهل التأويل فى المعنى بقوله ( لكل جنا متكم' ) فقال بعضهم : عى بذلك أهل 
لال الختلفة » أى أن اله جعل لكل ملة شريعة ومماجا . 
ظ ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر بن مغاذ » قال : ئنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لكل" جنا ممتكم 
شرعة” ومنثهاجا ) يقول : سبيلا وسنة » والسئن عنتلفة للتوراة شريعة » وللإنجيل شريعة » وللقرآن 
شريعة » يحل الله فيبا مايشاء ويحرّم ما يشاء بلاء » ليعلم من يطيعه ممن يعصيه » ولكن الدين الواحد الذى 
حل ده ليوماص لاني جامد يه اسل 
ابيا الرسيل إل الاك و0 قال جرم ا وأنشه البيت : 
قلت : والماء الرواء : بالققم والمد كا فى أالسان : العذب . والطريق الهج : الواضح 
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٠‏ ياي سورة المائدج الجزء 


حدثنا الحسن بن بحبى »: » قال : أخخير نا عبد الرزاق » قال : أخبر نا معمر » عن قتادة » قوله ( لكل 
جعلئنا متكم' شرعة ومتهاجا ) قال : الدين واحد » والشريعة محتلفة . 
حدثنا المثبى ٠»‏ قال : ثنا إسحماق ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن هاشم » قال : أخبرنا سيف بن عمرو » عن 
أنى روق »: عن ألى أيوب » عن على ؛ قال : الإيمان منذ بعث الله تعالى ذكره آدم صلى الله عليه وسلم 
شبادة أن لاإله إلا الله » والإقرار بما جاء من عند الله » لكل" قوم ما جاءه, من شرعة أو مهاج » فلا يكون 
الممر تاركا » ولكنه مطيع . 
وقال آخر ون : بل عنى بذلك أمة محمد صل الله عليه وسام ؛ وقالوا : إتما معبى الكلام : قد جعلن 
الكتاب الذى أنز لناه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسار أيها الناس لكلكم : أى لكل من دخل فى الإسلام ؛ 
وأقر محمد صلى الله عليه وسام » أنه لى نبى » شرعة ومهاجا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا القاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاج » عن ابن جر بج » عن مجاهد » قوله ( لكل 
جتعلنا متكم' شراعة” ومنهاجا ) قال : سنة ومبهاجا » المييل تكلم من دخل ى دين خمد صلى " 
عليه وسلم » فقد جعل الله له شرعة ومنهاجا » يقول : القرآن هو له شرعة وممباج 
يم وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : معناه ١‏ لكل" أمل مل كم أ لام جع 
شرعة ومباجا . ظ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لقوله ( وَل شاءء الله لمتكم" أأمة” واحدة )ولوكان عتى بقوله 
رلكل جعذنا مدكة”') ) أمة محمد » وهم أمة واحدة لم يكن لقوله ( ولو شام الله الجمعلكم أمةة 
وَاحددة”) وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة معبى مفهوم ؛ » ولكن معنى ذلك على ما جرى به الطاب من 
الله لنسيه محمد ص] لى الله عليه وسام » أنه ذكر ماكتب على ببى إسرائيل فى التوراة » وتقد م إليهم بالعمل با 
فيها » ثم نم ذكر أنه قنى بعيسى بن مربم على آثار الأنبياء قبله » وأنزل عليه الإنجيل » وأمر من بعثه إليه 
العمل بما فيه » ثم ذكر نبينا تحمدا صلى الله عليه وسلم » وأخبره أنه أتزل إليه الكتاب مصد قا لما بين ياديه 
من الكتاب : وأمره بالعمل بما فيه » والحكم بما أنزل إليه فيه دو مافى سائر الكتب غيره » وأعلمه أنه قد 
جعل له و لامته شريعة غير شرائع الأذبياء والأ قبله » الذين قص " علييم قصصبم» وإن كان دينه وديهم 
فى توحرك الله » والإقرار بما جاءه, به من عنده » والانتهاء ء إلى أمره ومبيه واحدا ؛ فهم مختلفو الأحوال 
فها شرع لكل واحد منهم » ولأمته فها أحل الحم » وحرم علييم . 
وبنحو الذى قلنا فى الشرعة والمهاج من التأويل + قال أهل التأويل ٠‏ 
ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال :. ثنا مسعر » ؛ عن ألى إسعاق » عن القيمى ؛ 


را م ساس 8 حي ا سه 


عن ابن عباس( لكل جتعلنا متكلم' شرعة مهاج ) قال : سنة وسبيلا  .8‏ 
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النبادس تفسير الطبرى عن 


0 حدثنا هناد » :قال ٠:‏ فا وكيع » عن سفيات وإسرائيل : عن ألى إحاق ء» عن العيمى » عن أبن عباس 
( الكل" جعلنا متكثم' شراعة” وَمثهاجاً) قال : سنة وسبهلا ٠.‏ 
1 حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا ألى , عن سفيان وإسرائيل وأبيه » عن ألى إسمحماق ؛ عن القيمى » عن ابن 
عباس » مثله . ا ظ 
حبئنا هناد ؛ قال ثنا أبو حبى الرازى » عن ألى شيبان » عن أنى إسعاق » عن بحبى بن وثاب + قال : 
سألت ابن عباس » عن قوله ( لكل" جتعائنا منئكثم' شرعتة” ومثهاجا ) قال : سئة وسبيلا . 
حدةنا أبو كريب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسعاق » عن العٌيمى » عن ابن 
عباس ( شرع" وَمنْهاجا ) قال : سنة وسبيلا . 
حدثئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن مطرف » عن أنى إسعاق » عن رجل من بى نمم ؛ 
عن ابن عباس » بمثله . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عنذرسة » عن أنى إنعاق » عن القيمى » عن ابن عباس » مثله. 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثى عمى ؛ قال : ثى أنى » عن أبيه» عن ابن عباس 
قوله ( لكل أجتعّلنا متكثم' شراعتة” ومثهاجا ) يعنى : سبيلا وسئة .+ 
ظ حدثا أبن وكع »78 : ثنا يزيد بن هارون » عن سفيان بن حسين » قال : سمعت الحسن يقول : 


الشرعة : السنة 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن ألى يحبى القتات » عن مجاهد ؛ 
قال : سنة وسبيلا . ظ 

حدثى محمد عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ؛ ؛ قال : ثنا عيسى » عن أ, بن ألى نجيح » عن مجا هد فى قول 


عل ثرا سير . 


الله تعالى ذكره ( شسرعة ومنهاجا ) قال : الشرعة : السنة » ومماجا » قال : السبيل . 
حدثى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهل بنحوه . 
حدثى المثى » قالر : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على" بن ألى طلحة » 
عن إبن عباس » قوله ( لكل جتنا ثكم" شرعدة” ومنتهاجا ) يقول : سبيلا وسنة : 
حدثنى المنى » قال : ثنا الحوضى » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا أبو إحعاق » قال : ممعت رجلا من 
بى تمبم + عن أبن عباس بنحوه . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( شرعتة” 
ومتهاجا) يقول ‏ سبيلا وسنة . 
حدثنا القاسم ء قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ». قال : السنة والسبيل ... 
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1/1 صورة المائدج الحزم 

حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لكل جتعائنا متكلم' 
شراعة ومتهاجا) يقول : سبيلا وسنة . 

حدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد » قال : أخبرنى عبيد بن سلمان 
قال : ممعت الضحاكء يقول فى قوله ( شرعة' ومتهاجا) قال : سبيلا وسنة . 
القول فى تأوبل قوله تعالل اطولوشاء الله ملكي" أعة واحدة»ولكن' يبل و كم فم آ تاكلم » 

يمول تعالى ذ كره : ولو شاء ربكم بحعل شرائعكم واحدة ؛ ولم بجعل لكل أمة شريعة ومنهاجا غير 
سرائع الآم الآخر 4 ومباجهم 4 فكنم تكو نون أمة واحدة 4 لامختلف شرائعكم ومنهاجكم » ولكنه تعالى 
ذكره يعلم ذلك » فخالف بين شرائعكم ليختبركم » فيعرف المطيع منكم من العاصى ؛ والعامل با أمره 
ف الكتاب الذى أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من المخالف . والابتلاء : هو الاختبار » وقد ثبت ذلك 

وقوله ( فيا 1 تاكم' ) يعنى : فيا أنزل عليكم من | لكتب . 

انا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( وَلككن' ليل وك" 
فيا 1 تاكلم ) قال عبد الله بن كثير : لاأعلمه إلا قال : ليبلوكم فوا 1 تاكم من الكتب . 
سر فإن قال قائل : وكيف قال : ليبلوكم فها 7 تاكم » ومن المخاطب بذلك » وقد ذكرت أن المعنى : لكل” 
جعانا منكم شرعة ومنهاجا لكل نبى مع الآنبياء الذين مضوا قبله وأمهم الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم » 
وأنخاطب النبى وحده ؟ قيل : إن الطاب وإن كان لنبينا صلى الله عليه وسلم » فإنه قد أريد به احير عن 
الآنبياء قبله وأممهم » ولكن العرب من شأنها إذا خاطبت إنسانا وضمت إليه غائبا » فأرادت الحبر عنه أن 
تغلب المخاطب » فيخرج احبر عنهما على وجه الحطاب » فلذلك قال تعالى ذكره ( لكل تعلدنا منتكلي” 
شرعة ومتهاجا ) م 
القول في تأويل قوله تعالل : ط فاسن وا الحسيرآت إلى الله متراجعكلم” تجميعاً فينبتكي' 57 كنم 
فيه 2 3 تختلفه ن # : 

يقول تعالى ذكره : فبادروا أيها الناس إلى الصالحات من الأعمال » والقرب إلى ربكم بإدمان العمل 
عا فى كتابكم الذى أنزله إلى نبيكم » فإنه إما أتزله امتحانا لكم وابتلاء » ليتبين المحسن منكر من المسىء » 
فيجازى جميعكم على حمله جزاءه عند مصي ركم إليه » فإن مصيركم إليه جميعا » فيخبر كل" فريق منكم بما كان 
يخالف فيه الفرق الاخرى ؛ فيفصل بيهم بفصل القضاء » ويبين اق عجازاته إياه نجناته من المسسىء 
بعقابه إياه بالنار » فيتبين حينئذ كل حزب عياناء النحق منهم من المبطل . 
بابد فإن قال قائل : أو لم ينبئنا ربنا فى الدنيا قبل مرجعنا إليه ما نحن فيه مختلفون ؟ فقيل : إنه بين ذلك 
ف الدنيا بالرسل » والآدلة والحجج ؛ دون الثواب والعقاب عيانا » ففصد"ق بذلك ومكذاب . وأما عند 
المرجع إليه » فانه ينبهم بذلك بالمجازاة الى لايشكون معها فى معرفة المحق” والمبطل » ولايقدرون على إدخال 
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لبن معها على فم ؛ فكذاك شيره شال كر ع ل ع شرج أ 1 
كا حدثنا ابن ركيع ء قال : ثنا زيد بن حباب ‏ عن أنى سنان » قال لمعت الفحاك يقول ؛ 
١ف‏ ساتيقلُوا حيرات إلى الله 7 رج علكلي” جميعا ) قال : أمة محمد صلى الله عليه وس البر والفاجر . 


القول فى تأويل قوله تعالى ' 


و و م ناو 


اك إن ولاك تقار أن نيبم ينض بت نيران 


بعى تعالى ذكره بقوله : وأ احكم ينهم ما أنزل اله وأنرلن إبيك يا محمد الكتاب » مصدتقالما بين 
ببدم لكاب وأ حك ينهم فك الموضع تصب اليل » وين قو يهال الله ) : 
بحكم الله الذى أنز له إليك ى أكتايه , 
| وأما قوله (ولا تتَِعْ أهنوّاءآهثُم' ) فإنه نبى من الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسام أن بع أهواء 
ليود الذين احتكوا إليه فى قتيلهم وفاجيريهم ؛ ؛ وأمر منه له بلزوم العمل يكتايه الذى أثز له إليهء وقول 
( واحد رهس أن ' تقلعدوله عن' بعلض_ما أتزل الله إِلَنَك ) يقول تعالىذ كره لنديه محمد صل الله 
عليه وسلم : واحذر با مخمد هؤلاء المود الذين جاءوك محتكين إليك أن يفتنوك » فيصد وك عن بعض 
ما أنزل الله إليك من حكم كتابه » فيحملوك بعلى ترك العمل به واتباع أهوائبم وقوله ( فإن' تولا 
فاعلم أ أ نما يريد الله أن" بلصيبسهسم عض ذتو بهم ») يقول تعالى ذكره : فإن تولىهؤلاء اليبود 
الذين اختصموا إليك عنك » فتركوا العمل بما حكمت به عايهم » وقضيت ف. يهم » فاعلم أنما ير يد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنو مم » يقول : فاعلم أمبم لم يتولوا عن عن الرضا حك » وقد قضيت بالحق إلا من أجل 
أن الله يريد أن يتعجل عقوبنهم فى عاجل الدنيا ببعض ما قد سلف من ذنوبهم ( وإن كتشير"ا مسن" النناس_ 
تفاسقون ) يقول : وإن كثيرا من اليبود لفاسقون » يقول : لتاركو العمل بكتاب الله » والحارجون عن 
طاعته إلى معصيته . ظ 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك » جاءت الرواية عن أهل التأويل + 
ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثنا أب و كريب . قال : ثنا يونس بن بكير ٠‏ عن محمد بن | اق » قال : ثبى محمد بن أى محمد 
مونل زيد بن ثابت » قال : ثبى سعيد بن + جير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال كعب بن أسد 


وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه » فأتّوه فقالوا : 
ظ 4 


1/100 


عد سورة المائدة لجز 


محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يبود وأشرافهم وسادانبم » وأنا إن اتبعناك اتبعنايهود ولم يخالفونا » وإن 
بيننا وبين قو منا تخصومة » فنحا مهم إليك » فتقدضى لنا عليهمو نؤ مسن لك ونصد قك؛ فأنى رسول الله صلى 
له عليه وسلم » فأتزل لله فوم ( وان احكم ببنتهم , ما أنرل” الله ولا تتيم أهواءاهبو' 3 
واحلارهم' أن' يتفتدوك عن" عض ما أتزرل” الله لبك ) . .. إلى عوله ( قوم يوقنون ). 

حدئنى يونس » قال : أخبر نا ابن وهبء قال : قال ابن زيد فى قوله ( وَاحدرهم' أن' بيثولهة 
عن" بتعنض ما أنرل الله إلَنْك ) قال : أن بقر لوا فى التوراة كذاء وقد بينا لك ما فى التوراة » وقرأ 
( وكتينا علليتهم فيها أن النّفئْس بالتفئس » والعين بالعئين » والآثف بالائشف» والآاذان” 
بالأاذن ؛ والسن” بالسن: » والجتروح قصّاص') بعضها ببعض . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » عن مغيرة » عن الشعبى' » قال : دخل اووس مع أهل الكتاب 
فى هذه الآية ( وأن, احكلم' بَتهم' _بما أتزرل الله ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى» / 

فح لد يبون وَكن خسني ناد كالمو قوت © 
95 يقول تعالى ذكره : أييغى هؤلاء ايهود الذين احتككوا إليك فلم يرضوا بحكنك » وقد حكنت فبيم 
بالقسط حكم الماهلية » يعى أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك » وعندهم كتاب الله فيه يان حقية 
الحكم الذى حكمت به فيهم ؛ وإنه الحق الذى لا يجوز خخلافه » ثم قال تعالى ذكره موبخا لهؤلاء الذين أبو 1 
بول حكم رسول الله صلى الله عليه وساءعليهم وهم من اليبود؛ ومستجهلا فعلهم ذلك مهم » » ومن هذا الذى 
هو أحسن حك أا الييود من الله تعالى ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقرٌ بربوبيته » يقول تعالى 
ذكره : أى حكر أحسن من حكم الله إن كنم موقنين أن لكم ربا » وكنم أهل توحيد وإقرار به . 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال يجاهد . ظ 

حدثى محمد بن مرو » قال: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ا, بن أى نجيح » عن جاهد وقول 
لله( أفحكم الجاهلية يبون )قال : مبود. 

حدى المثى ٠»‏ قال :نا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ن أنى نجيح » عن تجاهد ( أفتحتكلم 
الجاهلية_ يْغُون ) : يبو 

احدائى الحارث , 7 : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا شيخ » عن جاهد ( أفحلكثم ابداهليية. 


سغو ن 2 قال * مود . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 و 7 22 7 9 و 7 ج' | 
يَتابه ومنو ذو ود يتنهم ض الواووتو لان 
َلَهَلَمهدِالقَوْم أ 6 ا ٠‏ 
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السادس 4 تفسير الطبر ى 1 


تلض أهل التأويل فى المعنو” سبذه الآية وإن كان مأمورا بذلك ك جميع المؤمنين » فقال بعضهم : عنى 
بذك : عسبادة بن الصامت وعبد الله بن 1 أي ابن سلسول فى براءة عبادة من حلف اليبود» وق تمسلك عبد الله 
ابن أ ابن سلول بحلف اليهود بعد ما ظهرت عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » وأخخبره اله أنه 
إذا تولاهم وتمسك بحلفهم أنه منهم فى براءته من الله ورسوله كبراءتهم منهما . 

< ذكر من قال ذلك 

حدئنا أب و كريب » قال : ثنا ابن إدريس ء قال : سمعت أنى » عن عطية بن سعد » قال : جاء عبادة 
ابن الصامت من بى الحرث بن الحزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله ء إن لى 
موالى من .بودكثير عددهم.» وإلى أبرا إلى الله ورسوله من ولاية يبود » وأتولى الله ورسوله » فقال عبد الله 
ابن ألى : إنى رجل أخاف الدوائر » لاأبرأ من ولاية موالى ؛ ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام لعبد ال 
ابن أنى : ياأبا الحمباب ما حلت بهمن اولايية بود على عبادة "بن الصامت فهر ليك" دونهاء 


سسس - اخماى ا العلل اسععلاا00000000 الك وى لاعس هد 268 دس 


قال : قد قبلت 'فأترل الله يا أينها ارين" آمنوا لاتتخذ وا اليتهود وَالدصارَى أولياء عضهم 
أؤلياء' تعض ) . . . إلى قوله ( فترى الذرين فى قلللو بهم ' مترض”) . 

حدثنا هناد » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنى عهان بن عبد الرحمن » عن الزهرى » قال:: لما 
. امهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يبود : آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر » فقال مالك 
ابن صيف : غر؟ م أن أصيم رهطا من قريش لاعلر همي بالقتال ؛ أما لوأسرر نا العزيمة أننستجمع عليكم 
يكن لكم يد أن تقاتلون ؛ فقال عبادة :يا رسول الله إن أوليانى من الييود كانت شديدة أنفسهم كثيرا 
سلاحهم » شدئيدة شوكبهم ؛ وإنى أبرا إلى الله وإلى رسوله من .ولايمهم ؛ ولا مولى لى إلا الله ورسوله ». 
فقال عبد الله بن أىّ : لكنى لاأبرأ من ولاء بهود » إنى رجل لابد” لى منهم ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ياأبا حباب أرأيئت الذرى تفست به من ولاء بود عل عبادة » فهو لك دونه 
قال : إذن أقبل » فأتزل الله تعالوذكره (يا أيتها انين" آمسَنُوا لاتتّخد"وا اليتهلود والتصارى أؤلياء” 
3 بعتضهم' أولياء بعُض ). ٠‏ إل أن بلغ إلى قوله ( والله يعتُصمك” من الناس ) . 

حدثنا هناد » قال ثنا يونس » قال : ثنا ابن إسماق » قال : : بي والدى إعاق بن يسار » عن عبادة 
ابن الوليد بن عبادة بن الصامت ».قال:لما حاربت بنو قتَيشماع رسول الله صلى الله عليه وسلم » تشبث 
بأمرهى عبد الله بن ألى » وقام دوجم ومتّى عبادة بن الصامت إلى ر سول الله صلى الله عليه وسلم »و كان 
أخد بى عوف بن الحزرج م ن له حلفهم مثل الذى لهم من عبد الله بن ألى » فخلعهم إل ىر سول الله صلى الله 
عايه وسلم » وتبرا إلى الله وإلى رسؤله من حلفهم » وقال : يا رسول الله أتبرا إلى الله و إلى رسوله من حلفهم 
وأتول الله ورسوله والمؤمنين » وأبراً من حلف الكفار وولايهم ؛ قفية وى عبد الله بن ألى نزلت الآيات 


ف المائدة ) 0 يا أنهاالّد 30 آمنتوا لاتتخذ و| اليتهنودة والتُصارّى أؤلياء علض مم" أولياء” بعض ) 
٠‏ الآية . 207 


(1) أسررنا : كذا'نى الأصل , و لعل صوابه : أصررنا » بالصاد , معنى شددنا العزيمة , 
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مف سورة اللمائدة مم 


وقال آتحرون : بل عبى بذلك قوم من المؤمنين كانوا همو! حين :الهم بأأحد من أعدائهم من المشركين 

ما نالهم أن يأخذوا من اليبود عصها ؛ فنباهم الله عن ذلك ؛ وأعلمهم أن من فعل ذلك مهم فهر مهم . 
ذكر من قال ذلك 

حدائى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن الفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (يا أنه ارين 1 
آمّكوا لاتتخذاوا اليتهود” والتّصارى أؤلياء- بَعلضهم' أؤلياء عض ٠‏ ومن" يتولهم منكم 
فإنّه متهم ') قال : لما كانت وقعة أأحد »اشتد على طائفة من الئاس » وفوا أن يدال علهم الكفار 
فَمَال رجل أصاحية أما أنا فألحق” بد هلك المودى » فآتحذ منه أمانا وأمود معهء فإنى أخحاف آن تدال 
علينا اليود ؛ وقال الاخخر : أما أنا فألحق بقفلان التصرانى ب ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا وأتنصر معد : 


ااه #ار # 


أنزل الله تعالى ذكره يبام (يا أنه ارين" آُوا لامّخيذوا البتهُود والتصارى أولياء بعضهم 
أؤلمياء عض ؛ ومن 'يتولهم 'متكم فإنه متهم » إن الله آلا مد ى القم الظالمين ) . 

وقال آخر ون : بل عنى بذلك أبولبابة بن عبد ا منذر فى إعلامه بى قريظة إذ رضوا بحكم سعد أنه الذبح . 

ذكر من قال ذلاتث 
حدثنا العاسم ؛ قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جر يج » عن عكر مة : قوله ( يا أيه 

لذ رين نوا لاتتخذ وا اليتهود والنتصارى أؤلياء بعلض هم أولياء يعض »ومن يتتَوَنهكم” 
متكم' فإنه متهم ») قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسام أبالبابة بن عبد المنذر من الأوس » 
وهو من بنى مرو بن عوف » فل إلى قريظة حين نقضت العهد ء فلم أطاعوا ل الول لخاد إل 2 
البح ادبع 

يد والصواب من القول ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره : بى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليبود 
والنصارىأتصارا وحلفاء على أهل الإيان بالله ورسوله » وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وجليفا ووليا من 
دون الله ورسوله والمؤمنين » فإنه مهم فى , التحرب على الله وعلى رسوله والمؤمنين » وأن الله ور سوله منه 
بريئان »وقد يجو زأن تكون الآبة.نزلت ق شأن عتبادة بن الصامت وعبد الله بن إلى ؛ ابن سلول وحلفاءهما 

من اليبود »ويجوز أن تكون نزلت فى ألى , لسابة بسبب فعله قى ببى قريظة » ويجوز أن تكون نزلت ق ؛ شأن 
الر جلين اللذين ذكر السدى أن أحدهما هم باللحاق بدهلك اليبو دى » والآخر بنصراتى بالشأم » ولم يصح 
بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة » فيسلم لصحته القول بأنه كنا قبل. . فإذ كان ذلك كذلك ٠‏ 
فالمصواب أن يكم لظاهر التتزيل بالعموم على ما عم » ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذى لاعلم 
عندنا مخلافه » غير أنه لاشك أن الآية نزلت قف منافق كان يوالى بود أو نصارى » خوفا على نفسه من 
دوائر الدهر » لأن الاية الى بعد هذه تدل” على ذلك » وذلك قوله ( فترى الاين ف قللوربيم 
مسرّض” مسار عون فيهم' يتقولون آننقى أن تنصيسنا دارة ) . . . الاية . 

وأما قوله ( بَعضهتُم' أؤلياء' بض ) فإنه عنى بذلك أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين ؛ 
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ونك واخدة عل ينهي : وأ انصارى كذاك بعضيم أنصار بعض على من خالق دم ماهم » معراها 
بذلك عباده المؤمنين أن من كان هم أو لبعضهم وليا » فإنما هو و لبهم على من خالف ملهم وديهم من 
المؤمنين » كا اليبود والنضارى لم 'حرب » فقال تعالى ذكره للمؤمئين» فكونوا أنم أيضا بعضكم أولياء” 
بعض ؛ ولليهيودى والنصراق حربا كما م لكر حرب » ويعضهم لبعض أوياء ‏ لأ من والاحم ققد أظهر 
لأهل الإان الحزب » ومنهم ال راءة » وأبان قطع و لايهم . 
لقول في تأويل قوله تعالى :طوّمّن” يَدَوَلَهم' متتكم” فإنّه متهم » : 

يعنى تعالى ذكره بقوله ( ومن" يتتَوذهك' متكم' فإنَّه' مثهلم' ) ومن يتول” اليبود والنصارى 
دون الْوْ منين فإنه مسيم ؛ يقول : فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين » فهو من أهل دينهم وملهم » فإنه 
لايتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه » وما هو عليه راض » وإذا رضيه ورضى دينه فقد عادى ما نحا لفه 
وله » وصار حكنه حكن واذالخ سكم من كم بن اهل لدم عت ارا بت تغلب فق ذبائحهم ونكاح 

سائهم ؛ وغير ذلك من أمورهم بأحكام نصارى بى إسرائيل ؛ للوالاهم إياهم » ورضاهم بملهم » ونص رمم 
هم عليها » وإن كانت أنسابيم لأنساهم خالفة » وأصل ديهم لآصل ديهم مفارقاء وق ذلك الدلالة 
الواضحة على صغة ما نقول » من أن كل من كان دين بدين فله حك أهل ذلك الدين كانت دينوته ب 
قبل مجىء الإسلام أو بعده » إلا أن يكون مسلما من أهل ديئنا » انتقل إلى ملة غير ها » فانه لايقر على 
ما دان به » فانتقل إليه » ولكن يقتل لرد"نه عن الإسلام » ومفارقته دين الحق » إلا أن يرجع قبل القتل 
إلى الدين الحق” » وفساد ما خخالفه من قول من زعم أنه لاحك بحكم أهل الكتابين لمن دان بديهم » إلا أن 
يكون إسرائيليا » أو منتقلا إلى ديئهم من غير هم قبل نزول الفرقان » فأما من دان بديهم بعد نزول الفرقان 
دن لم يكن منهم ممن خالف نسبه نسيهم » وجنسه جنسهم » فإن حامه لمهم حالف . 

| 0 ذكر من قال با قلنا من التأويل 

0 حدئنا ابن وكيع » قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسى » عن ابن ألى ِلى » عن الحكم » عن سعيلك 
ابن جبير » قال : سئل. ابن ن عباس عن ذبائح نصارى العرب » فقرأ ( ومن يتتولهم متكم فز فإنه 
حنى الى »قال : اعد لين صالح »قال ى ماري بن صا » عن عل بن أبى طلة ‏ 


ذال ه06 اال م 


.عن ابن عباس فى هذه الآية ١‏ يا أنها الذين آمندوا لاتدحهد وا اليتهود والتصاري أولياء بعضهم 
ولياء تعض » ومن نأ وهم متك فاته ينهم ) أنها فى الذبائح » من دخل فى دين قوم » 
وميم . 

. حدثى المثنى » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن 


عباس » قال: كلوا من ذبائح بى تغلب » وتزوجوا من نسائهم +فإن الله يقول فى كتابه يا أبنّها ارين 
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يمنا سورة المائدج الجزم 


لسن #0 قر كم سي 7 ا 2 لل لف لايس 


را لاتتخذوا اهنود والتصَارّى أو لياء بعضهم أؤلياء بعضٍ ؛ ومن يتولهم متك' 
فإننّه متلهلم' ) ولول يكونوا مهم إلا بالولاية لكانوا مسهم 
حدئنا ابن وكيع ء قال : ثناحسن بن على » عن زائدة » عن هشام » قال : كال الحسن لايرى 
بذبائح نصارى العرب » ولانكاح نسا نهم بأسا » وكان يتلو هذه الآبة (يا أيها الّد, بن آمنوا لاتتخهذد وا 
0 وَالتصارى أؤلياء بعنضهم' أؤلياء يعض ٠‏ ومن' يتولهم' متكم' فإنه متهم ) 
نى المثبى » قال : ثنا سويد » قال : أخيرنا ابن المبارك » عنهارون بن إبر اهم » قال : سئل ابن 
مبرين عر رجل ينيع داره مز نصارى يتخذوا بيعة » قال : فتلا هذه الآبة ( لاتتّخذاوا اليتهودا 
والتصارى أؤلياء ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : إن الله لاتيبدى القتوم” الظا لين ج : 
بعنى تعالى ذكره بذلك » أن الله لايوفق من وضع الولاية فى غير موضعها ؛ فوالى اليبود والنصارى 
مع عداوتهم الله ورسوله » والمؤمنين على المزمنين » وكان لهم ظهيرا ونصير! » لآن من تولاهم فهو لله 
ولرسوله وللمؤمنين حرب . وقد بينا معى الظلم ى غير هذا الموضع وأنه وضع الثشىء غير موضعه با 
أغى عن إعادته . 
القول فى تأويل قوله تغالى 


فد 


الس كوم دواو توأ صن نر صمح ]لياق بالقنج أت 
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اختلف أهل التأويل فيمن عدّى ببذه الآية » فقال بعضهم : عنّى بها عبد الله بن ألى بن سلول . 
ذكر من قال ذلك 

جديا أبوكر يب ٠‏ قال ٠‏ : ثنا اين إدر يس » قال : سمعت ألى » عن عطية بن سعد ( فحرى الَْذ ين : 
فى قلو بهه' سرض ') عبد الله بن أىّ ( يُسارعون” م ') فولايهم ( يتولون أمحشى أن تصيبنت 
دائرة ) . . . إلى آخر الآبة ( فِيْصْبِحُوا على ما أسروا فى أنفسهم' ناد مين ) . 

حدثنا هناد » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا ابن إسحاق ء قال : ثى والدى إحاق بن يسار ». 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ( ف.رى اذ ين ف قلو بهم مَرض” ) يعى : عيد ألله بن ألى - 
( بسارعون فيهم يقولون محشى أن" تصيبسنا داك لرة ) لموله : ل أخشى دائرة تصيبى . 

وقال أخروك ل سم يذلك قوم من المنافقين كانوا بناتدون اليبود » ويغشون المؤمنين ويقولوث : 


مخشى أن تكون دائرة على المؤمنين . 
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ذكر من قال ذلك 
:حدق شحماد بن مرو + قال : ثنا أبوعاصم + قال : : ثنا عير : عن ابن أى نجبح » ٠‏ عن ماهد 
ا ومناجأ مم 5 واسترضاعي أولادهم إياهم » وقول الله تعال ذكره ( 000 أن" تصيبنا 
رّة” ) قال : يقول : تخشى أن تكون الدائرة لليبود . 
0 حدم الى » قال : ثنا أبوجذيفة » قال +ثنا شيل » عن أبن أنى تجح » عن مجاهد » مثله . 
حدثنا بشربن معاذ » قال ل ١‏ فيرى الذين ‏ 


+ الى 


فى قو بهم" مرض" )6 . 8 إل قوله ( نادرميين ) : أناس من المنافقين كانوا يود ون البود ويناصم وهم 
دون الم مئين ' 000 
[ حدثى تحمد بن الحسين » قال : ثنا أحد بو مفضل قال ثنا أسباط » عن السدئ (قتترى الذرين 


على ممع #2 


فى قدو بم.م' مترّض” ) قال : شك ( يسارعون نيم يَقُودُون “مش أن' تصيسنادائيرة ) 
والدا ئرة : ظهورالمشركين علههم . 
14 والصواب من القول ف ذلك عند نأ أن يقال : إن ذلك من الله خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون 
اليبو د والنصارى : ويغمشون المؤمنين » ويقولون : تخشى أن تدور دوائر » إما لليبود والنصارى » وإما 
لأهل الشرك من عدبآدة الاوثان أوغير هم على أهل الإسلام , أو تنزل ببؤلاء المنافقين نازلة ؛ فيكون بنا إليهم 
حاجة » وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أى » ويحوز أن يكون كان من قول غيره إ'/ 
غير أنه لاشلك ,أنه من قول المنافمين . 
... فتأويل الكلام إذن : فترى يا محمد الذين فى قلوبهم مرض وشك إيمان بنبوتك » وتصديق ما جتهم به 
من عند ربك » يسارعوتن فيهم + يعبى ف اليبود والنصارى ؛ ويعبى بمسارعنهم فيهم : مسار عنهم وموالا مهم 
ومصانعهم » يقولون : تخشى أن تصيبنا دائرة » يقول هؤلاء المنافقون : نما نسارع فى موالاة هؤلاء 
الببود والنصارى خوفا من دائرة تدور علينا من عدونا » ويعى بالدائرة : الد ولة » 5 قال الراجز : 

ش تر عدّك الفدر المقدورا ودائرات الداهر أن" تدوراا 
يعبى : أن تدول إلدهر داولة فنحتاج إلى نصرتمهم إيانا : فنحن نواليهم لذلك ء فقال الله تعالى ذكره لهم 
( فعسى لله أن' يا بالفتئح 1 أمْر من' عد ه فيسَصْبحُوا على ما أسّروا فى أنتفسرييم اناد مين ) 
القول في تأويل قوله تعالى :8 فعس الله “أن يأر بالفتح أو أمثر مين عتده قَينْصْبحتُوا على مأ 
أسَروا فى أتفلسييم' ناد مين » : 
٠‏ يعنى تغالى ذكره بقوله ( فعسدى الله أن يأ بالفنتسح ‏ أو أمر من 958 فلمل الله أن يأى 
ظ الفتيح . ثم اختلفوا.فى تأويل الفتح فى هذا الموضع » فقال بعضهم : عنى به ههنا : القضا 


)00 417 رات الدهر : ساف ل و بات عور طم + قرة تسب هلام ومرة تسيب آعره ول قف عل اك 1 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (فعسى الله أن يا فى بالفتسح ) 
قال : بالقضاء . 
وقال آخرون : أعبى به فتح مكة . 
ذكر من قال ذلك 


حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فعسىى الله 
أن' يأ" فى بالفتح ) قال : فتح مكة . والفتح ف كلام العرب : هو القضاء كما قال قتادة » ومنه قول 
اله تعالى ( ينا اتح بسنا وبين قتؤمينا بالحتق” ) وقد يخوز أن يكون ذلك القضاء الذى وعد الله نيه محمدا 
صلى الله عليه وسام بقوله ( فعسشى الله أن' يأ فى بالفتح ) : فتح مكة » لآن ذلك كانه ن عظم قضاء 
الله » وفصل حكمه بين أهل الإيمان الوسر ل أ الكفر والنفاق أن الله مَعلى كلمته: 
وموهن كيد الكافرين . 

وأما قوله ( أو أسر من عند ه ) فإن السدى كان يقول فى ذلك ما حدثى محمد بن الحسين ؛ » قال : 
ثنا أحمد بن مفضل . قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( أو مر من 'عنده ) قال : الأمر : الحزية . وقد 
بحتمل أن يكون الأمر الذى وعد الله نبيه حمدا صلى لله عليه وسام أن يأ به » هو الدزية » وبحتمل أن 
كون غبرها » غير أنه أىّ ذلك كان فهو ما فيه إدالة المؤمنين على أهل الكفر بالله وبرسوله » ومما يسوء 
المنافقين ولا يسرهم » وذلك أن الله تعالى قد أنخير عنهم أن ذلك الأمر إذا جاء أصبحوا على ما أسروا 
فانفسهم نادمين . 

وأما قوله ( فيصبحوا على ما أُمَروا : فى أتفسم' ناد مين ) فإنه يعبى : هؤلاء المنافقين الذين 

بوالون البود والنصارى ٠‏ يقول تعالى ذكره : لعل الله أن يا فى وأمر من عنده يد يل به به الْمُوْ مئنين على 
الكافرين البود والنصارى » وغيرهم من أهل الكفر ؛ فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسر واق أنفسهم 
سن ل مخالة الود والنصارى ومود ميم » وبغضة المؤمنين ومحادسهم نادمين . 

اما حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فَيصْبِحُوا على ما أمّروا 


© 


انف هسم ناد مين) من مواد ٠‏ م الييود » ومن غشّهم للإسلام وأهله . 
|القول فى تأويل قوله تعالى : 


وسُولارَنَ دامنوا كوم رسيا وأرألتوحيكاء! حيط خبطت أعلهم أبن جه 


0 تن 


اخختافت القراء فدقراءة قوله ( ويتقول . ارين آسَثُوا ) فقأنما قراء أهل المدينة( قيتمنيحوا على 
وتأويل الكلام ل هذه القراءة : فيصبحالمنافقون إذا أ الله بالفتح ؛ :أو أمر من عنده » على ما أسرّوا 
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فى أنفسهم ادمين ع يقول المؤمئون تعجبا ميم ؛ ومن نفائهم وكذب»م : واجترانهم على الله ى أعهامهم 
الكاذبة بالله : أهؤلاء الذين أقسموا أنا بالله مهم لمعنا وه كاذبون ى أبمانهم لناء وهذا المعنى قصد مجاهد 
ى تأويله ذلك الذى 0 قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ؛ عن مجاهد 
' يأ بالفتئح أو أمْر من عند ه )حينئذ» يقول الذين آمنول: أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
جهد أعاء ليم > إلهم لمكم » جبطت أعمالهم فأصحوا خاسرين » وكذلك ذلك فى مصاحف أهل المدينة بغير 
وأو . وقرأ ذلك بعض البصريين ( وقول الذرين آمسنوا) بالواو » ونصب يقول عطفا به على فعسبى الله 
أن يأ بالفتح » وذكر قارئ ذلك أنه كان يقول : إنما أريد بذلك : فعسى الله أن يأنى بالفتح » وعسى 
أن يقول الذين آمنوا » ومحال غير ذلك » لأنه لايجوز أن يقال : وعبى الله أن يقول الذين آمنوا ؛ وكان 
يقول ذلك نحو قولهم : أكلت خبزا ولبنا » وكقول الشاعر : 
ورأيئت زئجحتك ف الوّغى ‏ متقلدا سّيمفا ورماا 

فتأويل الكلام على هذه القراءة : فعسبى الله أن يأتى بالفتح المومنين » أو أمر من عنده يديلهم به على 
أهل الكفر من أعدا. هم © فيصبح المنافقون على ما أسروا ' ف أنفسهم نادمين » وعسبى أن يقول الذين أمنوا 
حيئئل : هؤلاء البين أقسموا بالله كذبا جهد أعاهم إنهم لمعكم : ؛ وهى ق مصاحف أهل العراق بالواو : 
( وقول الّذِين آمنوا ) وقرأ ذلك قراء الكوفيين وَبقنُول” الذ ين آمدوا ) بالواو ورفع يقول 
بالاستقبال والسلامة من الحوازم والنواصب . 

وتأويل من قرأ ذلك كذلك : فيصبحواعلى ما أسرًوا ىأنفسهم يندمون » ويقول الذين آمنوا » فيبتدى 
بقول فيرفعها » وقراءتنا التى نحن عليها ( وقول ) باثبات الواو فى : ويقول » لأنبا كذلك هى فىمصاحفنا 
مصاحف أهل الشرق بالواو » وبرفع يقول على الابتداء؟ . . 
أ فتأويل الكلام إذ كان القراءة عندنا على ما وصفنا : فيصبحوا على. ما أسروا فى أنفسبم نادمين : 
ويقول المؤمنون : أهؤلاء الذين حلفوا لنا بالله جهد أيمامهم كذبا [مهم لمعنا » يقول الله تعالى ذكره حبرا عن 
. حالهم عنده بنفاقهم » وخبث أعنالهم ( حتبطت أعماالهم') يقول : ذهبت أعمالهم الى عملوها فى الدنيا 
باطلا لاثواب ها » ولا أجر » لآنهم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فرض واجب ء ولا على صمة 
مان بالله ورسوله » وإما كانوا يعملونما ليدفعوا المؤمنين بها عن أنفسهم وأمواهم وذراريهم ‏ تأحبط ال 
أجرها » إِذلم تكن له » فأصبحوا خاسرين » يقول : فأصبح هؤلاء المنافقو عند مجىء أمر الله بإدالة المؤمنين 
على أهل الكفر قد وكسوا فى شرائهم الدنيا بالآخرة » وخابت صفقتهم وهلكوا . 
ظ ظ القول فى تأويل قوله تعالى 

ظ ل دسو 2 7 سل 


ش 10 20007 اي أن ' 3 7 جر + رك م # 7: برو 7 
ايا لذبن |امنوأم بريد نكم عرو فو فب ٍلِإَسِدِسَوم 64 وجيونر أذ اوعا الْموْمِنِينَ أعرّةٍ 


(1) انظر البيت وشرحه فى الحزء الغالث ص ه/ا« .<< (9) بريد بالابتداء هنا : الاستئناف . 


ل>#مل م ا 
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92 درت و موه لهك مل بست و ةا وو يو لك 
ارهد تسد لك ولَايكَاهونَ لوم بدك فض ْله نويه م رياه ولده واسععَلِمْ © 
د يمول تعالى ذ كره للمؤمنين الله وبرسوله ( يا أيه انين آمَنُوا ) : أى صد قوا لله ورسوله ؛ 
سال : 5 فل الات وس ار يمي دس #0 1 
وأقروا ما جاءهم به نيهم محمد صلى الله عليه وسلم ر من رتك م عن دينه ) يقول من يرجع 
منكم عن دينه الحق” الذى هوعليه اليرم » فيبد"له ويغيره بدخوله فى الكفر ٠‏ إما فى اليهودية أو النصرائية : 
أو غير ذلك من صنوف الكفر » فلن يضر الله شيئا » وسيأنى الله بقوم يحبهم ويبونه . يقول : فسوف 
يجىء الله بدلا منهم المؤمنين الذين لم يبد لوا ونم بغيروا ول يرتد وأ » بقوم خير من الذين ارتد وا وبد لوا 
ديهم » يحبهم الله ويحبون الله . وكان هذا الوعيد من الله لمى سبق فى علمه أنه سير تد" بعد وفاة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم » وكذلك وعده من وعد من المؤمنين ماوعده ق هذه الآية ؛ لمن سيق له ى علمه أنه 
لاببد ل » ولا يغير ديئه » ولا يرتد ؛ فلما قبض الله نبيه صلى لله عليه وسلم ارتد” أقوام من أهل الوبر 
وبعض أهل المدر » فأبدل الله المؤمئين بخير منبم » كا قال تعالى ذكره » ووف للمؤمنين بوعده » وأنفذ 
فيمن ارتد< منهم وعيده : ظ ظ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك ؛ قال أهل التأويل . 
ذكر من قال دلك ٠‏ 
حدتى بو بس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : أخصرل عبد الله بن عياش ع عن ألى صخر : عن محمد 
ابن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوما وعمر أميرالمدينة يومئذ » فقال : ياأبا حمزة » آية أسهرتى 
الارحة : قال محمد : وما هى أيها الأمير؟ قال : قول الله ( يا أينها الّذِين آمدوا من يرتد بتكم 
عن" ديله )... حبى بلخ (ولا تمخافون” لومة لاثم ) فقال حمك : نا الأمير » إبما عى الله بالذين 
آمنوا : الولاة من قريش » من يرتد عن الحق . 00 ااا 
ثم اختلف أهل التأويل ىأعيان القوم الذين أنى الله مهم المؤمنين » وأبدل المومنين مكان منارتد 
ذكر من قال ذلك 0 
حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثناحفص بن غياث » عن الفضل بن دهم » عن الحسن ف قوله 
ع2 5-5 ل ال اله اعد سه اث ل ال ال صلل عن حل © لس 212 2ه و © مث ه 
( يا أبنها ارين" آمنُوا من' يرائدة تكلم عن درينه ففسوفة يا فى الله يقوم: متهم 
وتحيوته ) قال : هذا والله أبو بكر وأعهايه . 0 لاست للد كلم 1 ع اسان 
حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن الفضل بن دهم » عن الحسن » مثله ٠.‏ 


كد مه 
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ددثنا هناد » قال :ا ثنا عبدة بن “سلمان » عن جويبر » عن سبل » عن الحسن فى قوله ( فتساقة 
يأ فى لله قوم يهنم ' و ينونه ) قال : أبو بكر وأصحابه . 
حدثنا ابن وكيع ء قال ثناحسين بن على” ؛ عن ألى موسى + قال : قرأ الحسن ( فسوف 
يقوم محبهلم' ويحبوته ) قال هى. والله لآنى بكر وأصحابه . 
حدئئى نصر بن عبد الجن . الأودى ٠‏ قال : ثنا أحمد بن بشير » عن هشام » عن الحسن فى قوله 
( فسواف يا" الله بقوم بهم "و حبيونه ) قال : نزلت ى أى بكر وأصحابه . 
حدئى على بن سعيد بن مسروق الكندى ء قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد الاربى » عن جويبر : 
عن الضحالك » ف قوله ( فُسوفا يا( فى الله بقلوم بهم "و ونه أذ لَه على المُؤْمنين » أعيرة. 
على الكافر ين" ظ أيجاهد ون فى سبيل, الله » ولا خافون الومة” لام ) قال هو أيريكر وأصعابه » 
لما ارئد” من ارثد "من العرب عن الإسلام . جاهدم أبو بكر وأصعابه حى رد هم إلى الإسلام . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يريد بن زريع > قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( من يرئد تلكو" عد * 
دنه قساف ميا" نى الله" قوم حبهم' و يحبلوتة ) . إل قرا زراك واسياسكيم”) أل 
الله هذه الآية » وقد عار أن سير تد ' مرتد”ون من الناس ؛ فلما قيض الله نبيه محمدا صلى الله عليه و 
اوت عامة العرب عن الإسلام » إلا ثلائة مساجد أهل امدينة» رأمل مكة , وأهل البحرين من عبدالقكار 
تالوا : نصلى ولا نزكى » والله لاتغصب أموالنا » فكلم أبو بكر ى ذلك » فقيل لك : إنهم لو قد فقهوا 
لهذا ء أعطوها وزادوها ع » فال : لا والله » لاأفرّق بين ثى ء جمع لله بينه » ولو منعوا عقالا ثما فرض الله 
ورسوله ؛ لقاتلناهم عليه + فبعث الله عصابة مع ألى بكر ؛ ؛ فقاتل على ما قاتل عليه نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ حتى سب :وقتل وحرق بالنيران أناسا ارتداوا عن الإسلام » ومنعوا الركاة » فقائلهم حى حى أقرّوا 
بالماعون » وهى الزكاة » صغرة أقمياء » فأتته وفود العرب » فخير هم بين خطة عذزية » أو حرب محلية ؛ 
فاختار وا الخطة ا نخرية » وكانتأهون عليهبم أن يعتد”وا أن قتلاهم فى النار» وأن قتلى المؤمنئين ى الحنة . 
وأن نا أصابوا من المسلمين من مال ردوه عليهم » وما أصاب المسلمون لهم من مال فهو لهم حلال' ٠‏ 
حدثنا القامم ٠‏ قال : ثنا الحسين » قال. : ثى حجاج » عن ابن جريج » قوله ( يا أينهنا الَّذرِينَ 
آمنوا من يرتد متكم' عن" د ينه فَساف تيأ 'ى الله بقام امحبتهلم' وأيحباونته )قال أبن 
جر بج : ارتدوا حين تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقائ أبو بكر . 
حدثتى المنى » قال :ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن هشام » قال : أخير نا سيف بن عمرو"؟ » عن 
أبى روق » عن الضحاك » عن ألى أيوب »؛ عن على فى قوله (يا أيّها الذين آمنوا من' يرد متكم 
عن" د ينه ) قال : علم الله المؤمنين » وأوقع معنى السوء ء على الحشو الذى فيهم من المنافقين ومن فى علمه 
أن يرتد"وا » قال ( ياأيها اند ين آمسنُوا من "يد مينكم” عت ند بنيه. فَسساف يأ" فى الله ) المرتداة عن 
ديهم قوم نيهم و حبو نه بأى بكر وأصحابه . 
00 فى فتوم البلدان للبلاذرى طبعة مصر سنة ١‏ ص (١١‏ أن وفد .زاخة قدموا على أبى بكر وسألوه عن الخطة امخزية » فقال أن 
تنزع منكم الحلقة ( الدروع ) والكراع ( الحيل ) » و نعم ما أصينا متكم » وتر دوا إلينا ما أصيم مناء وتدوا قتلاناء و يكون قتلاكم والنار . 
آ' (؟) سيف بن عمزو الأذدي الكو » صاحب كتاب الردة » ضعفوه . مات بعد السبعين ومئة , 


ةك بيده 


ف يأ تى الله 
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50 سورة المائدة زم 


للتتلس و 


وقال آخرون : يعنى بذلك قوما من أهل لون : وقال بعض من قال ذلك مهم : هم رهط أنى موسى 

الاشعرى : عبد الله بن قيس . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا محمد بن المثلى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة» عن سماك بن حرب » عن عياض 
الأشعرى . قال : لما ثزلت هذه الآآية يا أيها ال بن آمتنوا مسن ' يراد متكم' علن' د ينه فسواف 
الى الله بقوم يحبهك' وبحيونة ) قال : أوماً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنى موسى بثى * 
ل 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا أبوالوليد » قال ثناشعبة » عن سماك بن حرب » قال : معت عياضا 
بحداث عن أ موسو : أن النى صا لى الله عليه وسالم قرأ هذه الآية ( فسوف 5 قى الله يقوم محبهك,' 
وأبحيتونته” ) قال : : يععى قوم أنى موسى . 

حدثى أبوالسائب سام بن جنادة » قال : ثنا ابن إدريس » عن شعبة » قال أبوالسائب ؛ قال أصصابنا 
هو عن مماك بن حرب ٠‏ وأنا لاأحفظ سماكا عن عياض الأشعرى» قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
وهم قوم هذا ؛) يعبى أبا مومبى . 

حدثنا سفيان بن وكيع » قال ثنا ابن إدريس + ؛ عن شعبة » عن ساك » عن عياض الأشعرى » قال 
النى صأ لى الله عليه وسام لألى موسى : وهم قوم هذا » ى قوله ( فسوف نا إلى الله قوم 


عياضا الأشعرىٌ يقول ١‏ لما نولت( فسَرْف 03 لى الله يقوم مسن قل سول ا 

صلى الله عليه وسام : وهم' قمك يا أبا مُوستى» » أو قال : و هم" قوم هذا » يعى أبا موسى 
حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا أبوسفيان الحميرى ؛ ؛ عن حصين ؛ عن عياض أو ابن عياض ( فسوف 

3 إلى الله قوم حبهم' وأحبونه' ) قال : هم أهل الين . ظ 
حدثنا محمد بن عرف » قال : ثنا أبوالمغيرة قال : ثنا صفو ان » قال : ثنا عبد ال حمن بن جبير » عن 


شريح بن عبيد » » قال : الما أنزل الله( يايها الّذْ ين آمنُوا من يترتد متكم علن' د ينه ) . . . إِ 


آخر الآية » قال عمر : أنا وقوى هم يارسول الله ؟ قال :لايل هذا وقومه ) يعبى أباموسى الأشعرى 
وقال أخخر ون همهم : بل هم أهل الهن جميعا . ْ 
ذكر من.قال ذلك ظ 
حدثتى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن أ نيح » عن مجاهد 
ف قول الله ( بحبهم' وتحبونه” ) قال : أناس من أهل الِن . 
حدثى المنى »2 » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن أبن ألى نيح عن مجاهد : ؛ مثله. 
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السادس 20 نفسير الطبرى ممم 


حداثنا ابن وكيع ء قال. : ثنا ابن إدريس » عن ليث ؛ عن مجاهد » قال : هم قوم سب . 
حدثنا مطر بن محمد الضبي” قال :اثنا أبوداود » قال : أخبر نا شعبة » قال : أخبرنى من مع شهر 
ابن حوشب » قال : هر أهل الين . 
حدثبى يونس ء قال : أخخيرنا ابن وهب ء قال : أخبر نى عبد الله بن عياش » عن ألى صر ؛ عن مد 
ابن كعب القرظى » أن عمر بن عبد العزيز أرسل | ليه يوما » وهو أمير المدينة يسأله عن ذلك + ؛ فقال محمد : 


يأنى الله بقوم » وهم أهل انون .ع قال عم ر : يا ليتى منهم » قال : آمين 
ظ وقال ارون : هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك 
محمد بن الحسين : قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ (يا أينها اين 
7 من" يترد متكثمأعتن ديدم قساف أ" الله بقتام حبلهلم أو عباوت ) يزعم 
أنهم الانصار . 


وتأويل الآنة على قول من قال : عنى الله بقوله ( فسواف يأ 'فى الله بقام باهم ' وبحبوته) 
أبا بكر وأصحابه فى قتالهم أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسام : : باأيها الذين آمنوا من يرن منرم عن 
دينه فان يضر الله شيثا » وسيأتى الله من ار تند منكمعن دينه بقوم بهم ويحبونه » يأتقم بهم مهم على أيديمهم 
وبذلك جاء الخبر والرواية عن بعض من تأوّل ذلك كذلك . 

0-5 ى المثئ » قال : ثنا إسعاق » قال :اننا عبد الله بن هشام : : قال : أشخبر نا سيف بن عمرو» عن 
أف روق ؛ عن أنى أيوب » عن على, فى قوله (يا أيه الّذِين آمندوا من 'يرتد متكما عن ديئه ) 


فسنوف 5 إلى الله قوم حبهكى') قال : بقول : فسوف بق لله المرتد ة فى دورهم» قوم يحبيم 
ويحبونه بأى بكر و أصحابه . وأما على قول من قال عى بذلك : أهل المن » فإن تأومله : يا أعبا الذين 
آمنوا » من يرتد مذكم عن دينه » فشوف يأل الله المؤمنين الذين لم يرتد وا بقوم بهم وتحبونه ء أعوانا هم 
وأنصارا » وبذلك جاءت الرواية عن بعض من كان يتأول ذلك كذلك . 

حدثى المثى قال : ثنا عبد الله بن صالح ء قال : ثى معاوية بن صالح » عن على "بن أبى طلحة » 


عن ابن عباس ( يا أينها الذ ين آمدوا من يرند متكم عن" د ينه ) . . . الآية وعيد .من الله أنه من 


ينب 457 ك5 


ارتد منكي أنه سيستبدل خيرأ ممهم . وأما على قول من قال : عى ذلك الأنصار » فإن تأويله فى ذلك ؛ 
نظير تأويل من تأوله أنه عبى به أبو بكر وأصابه . 


ظًض 


وأ ولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب » ما روى به الخبر عن ر سول الله صلى الله عليه وسلم أ نهم أهل 

لعن قوم ألى مومى الأشعرى » ولولا الخبر ١الذى‏ روى ف ذلك عنرسول الله صلى الله عليه وسام بابر 
الذى روى عنه ها كان القول عندى فى ذلك إلا قول منقال : : هم أبو بكر وأصعابه ؛» وذلك أنه لم يقاتل 
ظ قوما كانوا أظهروا الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلى ؛ ثم أرتداوا على أعقاءهم كفار! » غير 


)١( ّْ‏ كذا في الأصل . ولعل الصواب : ولولا معارضة الهير . . . الخ . 
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1/5 سورة المائدء ليزه 


بكر ومن كان ممه 31 كر ن قاتل أ ل 
عن تأويل ما ألزل الل من وحيه ول كتاية ‏ 
تي فإن قال لنا قائل : فإن كان القوم الذين ذكرالله أنه سيأتى بهم عند ار تداد من ارتد عن دينه ثمن كان 
قد أسلم على هد رسول الله صلى الله علي وس ٠‏ هم أهل العون ٠‏ فهل كان أهل المن أيام قتال أنى بكر 
أهل الرد'ة . أعوأن أنى بكر على قتا هم : حنى 7 تجيز أن توجه تأويل الآبة إى ما وجهت إليه » ألم يكونو 
أعوانا له علهم ؟ فكيف استجزت أن توجه تأويل الاية إلى ذلك ؛ وقد علمت أنه لاخلف لوعد الله ؟ قيل 
له : إن الله تعالى ذكره لم يعد الم منين أن يبدلهم بالمرتد ين مهم بومئذ خخيرا من المرتد بن لقتال المرئد ين : 
وإنما أتخبر أنه سيأتيهم مخير منهم » بدلا منهم » يعد فعل ذلك بهم قريبا غير بعيد » فجاء بهم على عهد 
عمر » فكان موقعهم من الإسلام وأهله أحسن موقع » وكانوا أعوان أهل الإسلام » وأنفع لهم ممن كان 
ارتد” بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ من طغام الأعراب » وجفاة أهل البوادى » الذين كانوا على 
أهل الإسلام كلا لانفعا . 

واختافت القراء فى قراءة قوله ( يا أبيّها اند ين امنوا من تدا متكم' عن" د ينه ) فقرأته 
قراء أها ل المدينة ( يا أببها لد ين امتسوامه” يرتد د متكم 'عدّن' د ينه) بإظهار التضعيف بدالين 
زومة الدال الآخرةء وكذلك ذلك فى مصاحفهم . وأما را أحل العراق فإ قرعوا ذلك ( من يقد 
متكم عن د ينه ) بالإد غاء ندال واحدة 4 وتحريكها إلى الفتح بناء على التثنية » لآن اجزوم الذى 
بظهر تضعيفه فى الواحد إذا ثى أدغم : ويقال للواحد : اردد يا فلان إلى فلان حقه » فاذااثى قيل : رده 
إليه حقه: ولا يقال : ارددا » وكذلك فى الحمع ردءوا ء ولا يقال : ارددواء فتبى العرب أحيانا الواحد 
على الائنين » وتظهر أحيا:ا فى الواحد التضعيف لسكون لام الفعل : وكلتا اللغتين فصيحة مشبورة ف العرف ؛ 
والمراءة ف ذلك عند نا عل ماهو به ثغ مصاحفنا ومصاحف أهل المشرق بدال واحدة هشد دة 300 
إظهار التضعيف » وبفتح الدال للعلة الى وصفت . 
القول في تأويل قوله تعالى:« أذ لَه على المُؤُمدين أعزة على الكافرين # : 

يععى تعالى ذكره بقوله ( أذ له لَه عا لى المؤمنين ) أرقاء عليهم » رحماء بهم ؛ » من قول القائل : ذل 
فلان لفلان : إذا خضع له واستكان > ويعنى بقوله ( أعزة على الكافرين ) أشد اء عليهم » » غلظاء 
جم من قول القائل : : قد عزى فلان : إذا أظهر الع من نفسه له » وأبدى ل ابشغوة والفظة ‏ 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدتتى المثنى ؟ قال : ثنا إسحاق ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن هاشم ٠‏ قال . : أخبر نا سنفيان بن عم » عن 
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أنى روق ؛ عن أىأيوب ؛ عن على 1 م على المؤمنين ) : أهل رقة على أهل دينهم (أعزة. 
على الكافرين” ) : أهل غلظة على من خالفهم فى ديهم . 

حدثى المثى. + قال : ثنا عبد الله بن صالح ؛ قال : ثى .معاوية بن صالح » عن على" بن أنى طلحة »: 
عن ابن عباس ( أذ لَّة على ال أُؤمدين أعزةٍ على الكافيرين ) يعنى بالدذلة : الرحمة , 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين ء قال. : ثبى حجاج» قال : قال ابن جريج » فى قوله ( أذ ل على 
الموم.:-ينَ ) قال ١‏ ر حماء بيجم , أعيزة على الكافرين ‏ ) قال : أشد” اء علييم . 

حدثنا الحرث بن محمد » قال : ثنا عبد العز يز » قال : قال سفيان: سمعت الأعمش يقول ق قوله 
(أذلة على المؤّمنين أعزة على الكافرين") : ضعفاء على المؤمنين . 
القول في تأويل قوله تعالل : يجاهد ون قى سبيل الله » ولا مخافون لوم ام »ذلك فضل الله 
ديه من' يشاء » والله واسسع علم » : 

يعى تعالى ذكره بقوله ٠‏ يجاهد ون" قسبيل الله ) هؤلاء المؤمنين الذين وعد الله المؤمنين أن 
يأتينم به إن ارتد” منهم مرتد” بدلا مهم » يجاهدون ف قتال أعداء الله » على النحو الذى أمر الله بقتالهم 
والوجه الذى أذن هم بهء ويجاهدون عدوه, » فذلك مجاهدتهم فى سبيل الله ( ولا تمخافون لوم ام 
بول : ولا يخافون فى ذات الله أحدا » ولا يصداه م عن العمل بما أمرهم الله به منقتال عدوهم لومة لام 
هم نى ذلك وأما قوله ( ذلك فضل اله ) فإنه يععبى : هذا النعت الذى نعنهم به تعالى ذ كر ومن أنهم 
أذلة على المؤمنين ؛ أعزّة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون فى الله لومة لانم » فضل الله 
الذى تفضل به عليهم » والله يؤتى فضصله من يشاء من خلقه :مث عليه وتطولا ( والله اسع ) بول : 
وَاللَه جواد بفضله على من جاد :به عليه لاخاف نفاد خزائته» فيكف من عطائه ( عتم ) بموضع جوده 
وعطائه » فلا يبذله إلا لمن استحقه » ولا يبذل لمن استحقه إلا عأ لى قدر المصلحة لعلمه بموضع صلاحه له 
من موضع ضره . 


52 ا 7 2 ا م سس سهد ب 
أ لله وَرَسول 1 نا لبقيو نَ لصاو ويؤلوت الركوة وم ريون 
بيه يعبى تعالى ذكره وله( إآمنا رشك الله ورسوله” وَالَدين آمسسوا ) ليس لكم أها المؤمنون 
ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون ٠‏ الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذ كره قأما الهيود والنصارى الذين أمركم 
ظ لله أن تبرعوا من ولايتهم 1 مها كم أن تتخذوا منهم أؤلياء ؛فليسوا لكم أولياء ولا تمسراء » بل بعضهم 
أولياءبعض + ولاتتخذوا منهم ولياولا نضيرا ؛ وقيل. : إن هذه الآية نزلت قعبادة بن الصامت 7 ك تير نه 


من ولابة يبود بى يداع وحلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين . 
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4م" صور هن ألمأئدة اشزء 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرئ : قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا ابن إسحعاق » قال : ثبى والدى إسعاق 
ابن يسار : عن عبادة بن الصامت : قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم » مشى 
عادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وكان أحد ببى عوف بن الزرج ؛ فخلعهم إلى 
رسول الله. وتيرأ إلى الله وإلمر سوله من حلفهم » وقال : أتول الله ورسوله والمومئين » وأ برأ من حلف 
الكفار وولاييم : ففيه نزلت( ! ما وَليكلم ' الله ورسُوله وَالّذ ين آمنوا ؛ الَذِينَ يقيمون” 
الصّلاة” : ويؤتونالر كاه وهم م' را كعئون) لقول عبادة : أتولالله ورسوله والذين آمنوا » وتبر ثهمن 
بى قينقاع وولايهم : إلى قوله ( فإن” حراب الله هلم الغاليلون ) 
حدثنا أب كر يب :؛ قال : ثنا ابن إدر يس . قال : سمعت ألى » عن عطية بن سعد » قال : جاء عبادة 
ابن الصامت إلى رسوك الله صلى الث سه ررم » ثم ذكر حو . 
نبى المثبى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثثى معاوية بن صالح »عن على بن أنى طلحة »؛ 
عن ابن اس ١‏ قولهو ما كشك الله ورسوله والذين آمَنوا ) يعبى : أنه من أسلم تولى الله 
ورسوله . 
وأما قوله( والذ ين آمنوا الذ ين يُقيمُون الصّلاة » ونؤتون الركاة” ؛ وهم 'راكعون ) 
فإن أهل التأويل اختلفوا فى المعنى به : فال بعضهم عنى به على" بن ألى طالب » وقال بعضهم : عبى به 
جميع المؤمئين . 
ذكر من قال ذلك ظ ظ 
حدثنا محمد بن الحسين + قال: ثنا أحمد بن : الفضل : قال : ثنا أسباط ء عن السدئ ء قال : ثم 
أخبر هم من يتولاهمء فقال12 تماه يكم .الله ورسوله وَالدٍ بن آمَسُوا انَذ ين" يُقيمُون الصلاة ؛ 
ونون الركاةة» وهم راكعون )هؤلاء جميع المؤمنين » ولكن على" بن أبى طالب مر به سائل وهو 
راكع فى المسحد : فأعطاه خاعه . 
حدثنا هناد بن السرى » قال | ثنا عبدة » عن عبد الملك » عن ألى جعفر * قأل : سألته عن هذه 
الركاة” ع 


لاس سا فى 


لآبة نا وَليكم الله ورسوله والَذ ين آمنوا الد ين يقيمون الصّلاة ؛ ويوتون 
5 0 قلنا 0 قال : الذين آمنوا » قلنا بلغنا مها تزرلت ف على بن 
حدثنا اين وكيع ؛ » قال : ثنا امخار لىّ عن عبد املك قال : سألت أبا جعفر ؛ » عن قول الله (1 نما 

ولب ليكم الله ورسُوله ) » وذكر نحو .حديث هناد عن عبدة . ظ ظ 
حدثنا إسماعيل بن إسرائيلالر مل ء قال : ثنا أيوب بن سويد » قال الاعبة بن أبيحكم ف فى هذه 


د سنا 


الآية ( نما وَليكلم الله ورسوله وال ين آمنوا ) قال : على بن ألى طالب . 
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ى الحارث » قال : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا غالب ينعبيد الله » قال : سمعت ##اهدا يقول 
قوله نوكم اق وسو ٠)‏ . الآية » قال : نزلت فى على" بن أنى طالب » تصداق 


وهو راكع . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وتان وتسواز ينها ينآ لبون ه 
يد وهذا إعلام من الله تعالى ذ كره عباده حميعا » الذين تبرءوا من اليبود وحافهم » رضا بولاية الله 
ورسوله والمؤهنين »:والذين تمسكوا بحلفهم » وخافوا دوائر السوء تدور عليهم » فسارعوا إلى موالا بم » 
بأن من وثق بالله » وتولى الله ورسوله والمؤمنين » ومن كان على مثل حاله من أولياء الله من المؤمنين » لهم 
الغلبة والدوائر ؛ والدولة على من عاداهم وحاده, » لآنهم حزب له » وحزب الله ه, الغالبون دون 
حزب الشيطان . 

كما حدثنا محمد بن الحسين ‏ قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : 
أخبرهمء يعنى الرب تعالى ذ كره من الغالب » فقال : لانخافوا الدولة ولا الدائرة » فقال : (ومن يشول” 
لله ورسوله وَالّذين” آمتواء فإن” حزب الله هسم الغاليسون ) والخزب هم الآنصار ؛ ويعبى 
بقوله ( فإن حزب الله  )‏ : فإن أنصار الله ) ومنه قل الراجز 

ظ ظ وكيلف أضصوى وبلال” حر لى | 

يعنى بقوله أضوى : أأستضعف وأضام » من الشىء الفساوى » ويعنى بقوله : وبلال حزب »؛ يعنى ناصرى. 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
انيما مكدو دواد واوا الكتبيرابلكم واذكتَار 
2و وَأ حَفُاسَدَنْ كم مُؤِْين ه ‏ 


00 د يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ( ياأينها اين" آمتننوا ) : ' أى 


صد قو الله ورسوله (لاتتشخيد وا اَذ ين" انلخد وا د يكم" هرو ولعب من اد دن أوتوا الكتاب 
مسن بلك ') يعنى الببود والنصارى الذين جاءمم |! رسل والاثإياء» ائزات ملم الكتس من قبل بعت 


نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل نزو لكتابا أولياء يقول : لاتعخذ.وهم أمما المؤمئون أتصارا وإتحوانا وحلفاء: 
فزهم لا يألونكم خبالا »و إنأظهروا لكر مود ة وصداقةء وكان انحاذ هؤلاء ا لبود الي دير الله عنهم المؤمئين 

)١(‏ البيت من أرجوزة لرؤبة بن العجاج ( ديوانه طبع ليبسج سنة 14٠0#‏ ص ١5‏ ) بمدح بها بلال بن أبىبر دة عامر بن عبد الله 
ظ أبن قيس . و الرنواية قيه 0 ولست » ق عو ضع و وكيفا » . وأضروى : بقح ا ممزة والواو : أى أضدعف وأصغر ؛ يقال ضوى 
يضوى صوى من باب فرح : صغر وقل جسمه » يقول : لسبث أخشى صغارا ولاضسيم| مادام بلال يتعهد بحياطته , 


لا س1 
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لحن سورة المائدة الجزم 


أنبم اتخذوا ديهم هزوا ولعبا الدين على ما و صفهم بهربنا تعالى ذكره أن أحسدهي كان يظهر المؤمنين 
الإعان » وهو على كفره مق » ثم يراجع الكفر بعد يسير من المداة بإظهار ذلك بلسانه قولاء بعد أن كان 
يبدى بلسانه الإعان قولا » وهو للكفر مستبطن تلعبا بالدين» واسبزاء به » كما أخبر تعالى ذكره عن فعل 
بعضهم ذلك بقوله( وَإذ! لقوا الذ ين آمنوا قالوا آمنّاء وإذ! حلا إلى شتياطينهم' قَالوا إن 
مكثم ' إأنا نحن مسستتهز«أون”. الله" يتستهلرئ” _بهم' و علد هلم' فى طلغليانيم' يتعلمهنون ). 

وبئحو الذى قلنا ق ذلك » جاء اللخبر عن ابن عباس . 

حدثنا هناد بن السرئ وأبو كريب » قالا : ثنا يونس بن بكير » قال : ثبى ابن إحاق » قال: ثى 
محمد بن أنى مد مولى زيد بن ثابت » قال : ثبى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
كان رفاعة بن زيد بنالتابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام » ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين 
بوادومبماء فأنزل الله فيهما (يا أبنّها انين آمنوا لاتتسّخذاوا الذرين مذ وا د يتكلم هزوا ولعب 
من الّذ ين أ وتوا الكتاب من" فلكي" والكفار أولياء ) . . . إلى قوله ( وَاللَه أعلم _بما كانوا 
بَكْيُمُو ن") فقد أبان هذا الدبرعن صعة ما قلنا من أن اتخاذ من اتخْذ دين الله هزوا ولعبا من أهل الكتاب 
الذين ذكر هم الله فى هذه الآية » إتماكان بالنفاق منهم ٠‏ وإظهارهم المؤمتين الإمان » واستبطائهم الكفر ؛ 
وقيلهم لشياطيهم من اليبود إذا خلوا بهم : إنا معكم ؛ فمببى الله عن مواد مهم ومحالفهم » والعس.ك يحلفهم 
والاعتداد بهم أو لياء » وأعلمهم أنهم لايألونهم خبالا » وفدينهم طعنا وعليه إزراء . وأما الكفار الذين 
ذكرهم الله تعالى ذكره فى قوله ( من" الّذ ين وتوا الكتابمن"' قتبْلكم' والكفار أولياء ) فإهم 
المشركون من عبدة الأوئان نبى الله الممنين أن يتخذوا من أهل الكتاب ومن عبدة الأوثان » وسائر أهل 
الكفر أو لياء دون المؤمنين . ( 

وكان اين مسعود فم حدثى به أحمد بن يوسف » قال : ثنا القاسم بن سلام قال : ثنا حجاج عن 
هارون » عن ابن مسعود » يقرأ( من الّذين أ وتوا الكتاب من' قبلكم' ومن الذرين أشر كوا ) . 
فى هذا بيان صحة التأويل الذى تأولناه فى ذلك . ظ ظ 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فمَرأته جماعة من أهل الحجاز والبصرة والكوفة ( والكفار أولياء ( 
خض الكفار » ععنى : يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا لذين اتمخذوا ديتكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب 
من فبلكم : ومن الكفار أولياء . وكذلك ذلك فقراءة ألى بن كعب فها بلغنا ومن الذين أوتوا”الكتاب من 
قبلكم ومن الكفا رأولياء؛ . وقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والكوفة(والكفار أؤدياء") بالنصب » يمعى : 
با أسما الذين آمنوا لاتتخذوا الذين انخذوا دينكم هوا ولعبا » والكفار عطفا بالكفار على الذين امخذوا - 
يأب والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إنبما قراءتان متفقتا المعنى » صحيحتا المْخرج ‏ قد قرأ بكل 
واحدة منبما علماء من القراء » فب ذلك قرأ القارئ فقد أصاب » لآن النبى عن اتاد ولى: من الكفان. 
نبى عن اتخاذ جميعهم أولياء » والنبىعن اتخاذ جميعهم أولياء : نبى عن اتخاذ بعضهم وليا.» وذلك أنه غير 
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السادس تفسير الطبرى 4؟ 


مشكل على أحد من أهل الإسلاء أ أن الله تعالىذ كره إذا حرم اذ ولى”من المشركين على المومنين أنه لم ييح 
مم اتخاذ جميعهم أو لياء 3 ولا إذا حرم اتخاذ حميعهم أو لياء أنه لم مخصص إباحة انخاذ بعضهم وليا ؛) فيب من 
أجل إشكال ذلك عليهم طلب الدليل على أولى القراءتين فذلك بالصواب . وإذ كان ذلك كذلك » فسواء 
قرأ القارى بالحفض أو بالنصب لما ذ كرنا من العلة . ظ 


وأما قوله ( وَاتّقنوا الله إن* كلش" مُؤمدين )فإنه يعنى : وخافوا الله أنها المؤمنون فى هؤلاء الذين 
تخذوا دينكم هزوا ولعبا من الدين أوتوا الكتاب ومن الكفار أن تتخذو هم أولياء ونصراء» وار هبوا عقوبته 
فى فعل ذلك إن فعلتموه بعد تقد مه إليكم بالبى عنه إن كنم تؤمنو ن بالله و تصد قونه على وعيده على معصيته. 

ظ القول في تأويل قوله تعالى . 

21 ل له له ار سم 200 -_-. 

00 دَاعحْد وهاهر: : وبي كوه ملا يعَقَلونَ © 
00 ب يقول تعالى ذكره : وإذا أذ أن مؤذ نكم أيها المؤمنون بالصلاة » عر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من 
الييود والنصارى والمشركين » ولعبوا من ذلك » ذلك بأمهم قوم لايعقلون » يعى تعالى ذكره بقوله : 
ذلك فعلهم الذى يفعلو نه » وهو هز ؤه, ولعبهم من الدعاء إلى الصلاة » إنما يفعلونه يجهلهم بربهم » وأنمم 
لايعقلون مالهم فى إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاة » وما علتهم فى اسبزاهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عقلوا 
ما لمن فعل ذلك ممهم عند الله من العققاب ما فعلوه . 

وقد ذكر عن السدى ق تأويله ما حدئى محمد بن الحسين ) قال : ثنا أمد بن المفضل » قال : ثنا 
أسباط » عن السدئ (وإذا ناديم ' إلى الصّلاة اتتخذ وها هوا ولعب ) كان رجل من النصارى بالمدينة 
إذا سمع المنادى ينادى : أشهد أن مدا رسول الله » قال : حرق الكاذب » فدخخلت خادمه ذات ليلة من 
الليالى بنار وهو نانم وأهله نيام » فسقطت شرارة » فأحرقت البيت » فاحترق هو وأهله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


نوكتب عليز" اانه متآلط وَعآثل لعا ومارْلْمكلْوَا مر ِقُونَ © 
يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسام : قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى : يا أهل 
الكتاب » هل تكرهون منا » أو تجدون علينا حبى تستبز ءوا بديننا إذا أنم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذسم نداعنا 
ذلاك هزوا ولعبا » إلا أن آمنا بالله» يقول : إلا أن صدقنا وأقررنا بالله» فوحدناه » وبما أنزل إلينا من عند الله 
من الكتاب » وما أنزل إلى أنبياء الله من الكنب من قبل كتابنا ( وأن” أكثثركثم' فاسقتُون”) يقول : إلا 
أن أكثركم مخالفون أمر الله خارجون عن طاعته » تكذبون عليه؛ والعرب تقول : دَقَمدّت عليك كذا 
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51 سورة المائدة الجرء 


أنقم؛وبه فرأ القراء من أهل الحجاز والعراق وغير هي » ونقمت أنقم لغتان ١‏ ولا نعام قارثا قرأ بها بمعبى 
وجدت وكرهت » ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات : 
مأ نَقَموا من ى أمَيّة إل أنهو" مون إن" غتضبوا! 
وقد ذكر أن هذه الآية نزلت بسبب قوم من البهود . 
ذكر من قال ذلك 

حدشا هناد بن السرى » قال : ثنا يونس بن بير » قال : ثنا محمد بن إحاق » قال : ثى محمد بن 
أنى محمد » مولى زيد بن ثابت » قال : ثى سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس » قال: « أنى 
رسول” الله صلى الله عليه وسلى نفر من اليهود فيوم أبوياسرين أخطب » ورافع بن أبيرافع » وعازر» وزيد 
وختالد » وأزار بن أى أزار ؛ وأشيع ) فسألوه عمن يؤمن به من الر سل ؟ قال : أؤمن بالله وما أترل 
إلمنا » وما أئْر ل إلى إنراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوق موسى 
وَعيدى » وما وق لتَبِينُون من' رهم" » لانفترق بين أحّد مستهلم”'. وحن له مُسلمون» . 
فلما ذكر عيسى ج دوا نيوته وقالوا : لانؤمن بن آمن به » فأنزل الله فيهم قل" يا أهْل الكتاب هل 
تنقمون منا إلاة أن" آمنًا بالله » ومأأانْرٍ ل إِلَيْنا » وما أ تزل من قبئل” » وأن” كدر كم' 
فاسقدون) عطفا بها على م أن ) الى فى قوله( إلا" أن" آمنا بالله ) لأن معنى الكلام : هل تنقمون منا إلا 
إيعاننا بالله وفسمحم . 


القول فى تأويل قوله تعالى ١‏ 


1 0 00 1 7 |00 ل تومته , 7 0 د وو اس بر" ب أ 
هل الل سرك متوّة عدلا لله لعنة الله وعغضب عليه بجع ل بال ده لبر 


د 2 الم م ا اا 0 
وعدالطعوت ولتي كشرمكانا وَأَصْرْعنْسَواء السبيل ص 


يك يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يا محمد طؤلاء الذين احذوا ديتكم هزوا ولعبا 

من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار : هل أنبئكم يا معشر أهل الكتاب بشر من ثواب ما تنقمون منا 

من إعائنا بالله » وما أنزل إلينا من كتاب الله » وما أنزل من قبلنا من كتبه , غير أن العين لما سكنت » 

نقلت حرا إلى الفاء » وهى الثاء من مثوبة » فخر جت مخرج مقولة » و محوزة) ومضوفة » كاقال الشاعر : 
وكّئت إذا جار ى دعا المفسوفة شمر حى يسَنْصف الساق مدررى؟ 

وبنحو ما قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . ظ 


الثىء ( بفتح القاف وكسرها ) : بالغ فى كراهته ؛ وأنشد البيت . 


60 البيت فى ( االسان : نقم ) لابن قيس الرقيات . قال : ونقم ظ 
إذا'تزل بجارى ماتحافه »* شمرت ' 


(0) البيت لأنى جندب المذلى ( اللسان : ضيف ) . والمضوفة الآمر يشقق مذ ؤغات : أى أنى 
مز رى إلى نصف ساق » للدفاع عنه » و الوفاء له . 00 
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ْ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن الحسين + قال : نا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدىّ ( قد" هل” 
أأندك مككم' بشر من ذلك مشوابة" عند . الله ) بقول : ثوابا عند الله . 
١ "6 07 1 ٠‏ 7 5 * اس اله عقن عا نت ارس # ا اج م ٠‏ 
حدئّى يونس » قال : أخدبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( هل أ نبئكم بكسر من 
:2 ا 7 د اماي - . |أث 0-7 7 00 | 1 2 
ذلك ميدُوبَة” عند الله) قال : المثوبة : الثواب »مثوبة الخير » ومثوبة الشر » وقرأ : (شير دواباً) . 


وأما ومن » فىقوله ( من' لعن الله ) فإنه فى موضع خفض» رد! على قوله ( بشسر من ذلك ). 
فكان تأويل الكلام » إذ كان ذلك كذلك : قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله يمن لعنه الله . 
ولو قيل هو فى موضع رفع لكان صوابا على الاستئناف ؛ ععبى ذلك من لعنه الله » أو هو من لعنه الله 
ولو قيل هو فى موضع نصب لم يكن فاسدا بمعى : قل هل أنبئكم من لعنه الله ؛ فيجعل أنبئكم على ماق من 
واقعا عليه . وأما معنى قوله( مّن' للعتنه الله ) فإنه يعبى : من أبعده الله وأعقه من رحمته و غضب عليه ع 
(وجعل” متهم الردة واللسنازير) يقول : وغضبعليه » وجعل منهم المسوخ القردة والحنازير . 
غضبا منه علييم و#خطا » فعج-ل لهم الحزى والنكال ف الدنيا . وأما سبب مسخ الله من مسخ منهم قردة » 
ظ فق ذ كرنا بعضه فىا مضى من كتابنا هذا » وسنذ كر بقيته إن شاء الله ق مكان غير هذا . 
وأما سبب مسخ اللومن ممسخ منهم خنازير» فإنه كان فيا حدثنا أبن حميد ‏ » قال : ثنا سلمة بن الفضل » 
عن ابن إحاق » عن عمرو بن كثير بن أفلح مولى أنى أيوب الانصارى » قال : حدثت نت أن المسخ قى 
نى إسرائيل من الحنازير: كان أن امرأة من بى إسرائيل كانت فى قرية من قرى بى إسرائيل » وكان فيها 
ملك بنى إسرائيل » وكانوا قد استجمعوا على الحلكة » إلا أن : تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام مت 
به فجعلت تدعو إلى الله حتى إذا اجتمع إليها ناس فتابعوها على أمرها ؛ قالت لهم : إنه لايد لكم من 
نجاهدوا عن دين الله » وأن تنادوا قومكم بذلك » فاخر جوا فإلى خارجة » فخرجت ورج إلا ذل 
املك فى الناس.» فقتل أصحاءها جميعا » وانفلتت من بينهم » قال : ودعت إلى الله حتى تجمع الناس إليها » 
حى إذا رضيت مهم أمرتهم بالخروج » فخرجوا وخدرجت معهم » وأصيبوا جميعا وانفلتت من بيهم » 
ثم دعت إلى الله » حى إذا اجتمع إليها ْجال » واستجابوا لها » أمرتهم بال حر وج » فخرجوا وخرجت » 
فأصدبو أ جميعا ؛ وانفلتت من بيهم » فر جعت وقد أيست » وهى تقول : سبحان الله لوكان هذا الدين ولى 
وناصر لقد أظهره بعد » قال : فباتت نت محزونة » وأصبح أهل القرية يسعون فق تواحيها خناز ير » وقد 
مسخهم الله فى ليلهم تلك » » فقالت حين أصبحت ورأت مأ رأت : اليوم أعلم أن الله قد أعز دينه وأمر 
دينه » قال : فما كان مسخ الحنازير ف ببى إسرائيل إلا على يدى تلك المرأة . 

حدثى حمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فق قو له 
( وجعسل م: متهم القردة واللسنازير) قال : مسخت من يبود . 

حدتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

وللمسخ سبب فيا ذ كر غير الذى ذكرنا » سنذكر ه ى موضعه إن شاء الله , 
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لف سورة المائدج الجزء 


حر | عبد عند عسل 


الفول في تأويل قوله تعال :وعد الطنّاغئوت . أ"ولتئك شر مكانا وأضّل عتن' سّواء السّبيل »: 

اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته قرّاء الحجاز والشام والبصرة وبعض الكوفيين ووعتس 
الطدّاغرت ) بمعنى : وجعل مهم القردة والحنازير » ومن عبد الطاغوت بعبى : عابد » فجعل عبد فعلا 
ماضيا من صلة المضمر ؛ ونصب الطاغوت بوقوع عبد عليه . وقرأ ذلك جماعة من الكوفيين ( وعنبدٍ 
الطاغوت ) بفتح العين من عبد وضم” بانها » وخفض الطاغوت باضافة عبد إليه » وعنوا بذلك : وخدم 
الطاغوت . 

حدثى بذلك الى » قال : ثنا [سماق » قال : ثنا عبد الرحمن بن ألى حماد » قال : ثبى حمرة » عن 
الأحمش » عن يحبى بن وثاب أنه قرأ ( وعتبد الطاغوت ) يقول : خدم » قال عبد الرحمن : وكان حمزة 
كذلك بقرؤها . 

حدثى ابن وكيع وابن حميد » قالا : ثنا جرير » عن الأعمش أنه كان يقرؤها كذلك » وكان الفراء 
يقول : إن يكن فيه لغة مثل حذ روحذارء وعججل وعججل » فهو وجه » والله أعلم » وإلا فان أراد قول 
الشاعر : 

أبى لبتيلتى إن" أمكلمة 2 أمة وإن” أباكلم” عتبلدا' 

فإن هذا من ضرورة الشعر » وهذا يجوز فى الشعر لضرورة القواق » وأما فى القراءة فلا . وقرأ ذلك آخحرون 
( وَعتبد الطاغوت ) ذكر ذلك عن الأعمش » وكأن من قرأ ذلك كذلك أراد جمع الجمع من العبد » كأنه 
جمع العيد عبيدا » ثم جمع العبيد عبدأ » مثل تمار وتمر. وذكر عن أنى جعفر القارى أنه يقرؤه ( وعبّدٍ 
الطاغوت ) . 

حدثى المثنى » قال : ثنا إساق » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : كان أبو جعفر النحوى يقرؤها : 
( وعبد الطاغوت ) كما يقول : ضّرب عبد الله . 
قد قال أبوجعفر : وهذه قراءة لامعنى لها , لآن الله تعالى ما ابتدأ الحبر بذم” أقوام » فكان فما ذمهم به 
عباد نم الطاغوت . وأما الحبر عن أن الطاغوت قد عبد » فليس من نوع الحبر الذى ابتدأ به الآية » ولا 
من جنس ما ختمها به » فيكون له وجه يوجه إليه من الصحة » وذكر أن بريدة الأسلمى كان يقرؤه : 
وعابد الطاغوت . 

حدثى بذلك المثتى ١‏ قال : ثنا إسعاق » قال : ثنا عبد الرحبن » قال : ثنا شيخ بصرى أن بريدة كان 
يقرؤه كذلك » ولو قرئ ذلك : وعّبد الطاغوت » بالكسر كان له مخرج فى العربية سحيح » وإنلم أستجز 
اليوم القراءة بها » إذ كانت قراءة الحجة من القررّاء بخلافها ؛ ووجه جوازها فى العربية أن يكون مرادا بها 
وعبدة الطاغوت » ثم حذفت الاء من العبدة للإضافة » ا قال الراجر : ' 
(1) البيت لأوس بن حجر القيمى ( اللسان : عبدا ) وقد ذكر قبله بيتا آتخر »'وهو : 

أبى لبيى لست معترفا ليكون الأم مم أحد 

و الشاهد فى قوله « عبد » فإنه بتفقيل الباء » أى نحريكها بالفم للضرورة لأن القصيدة من الكامل » وهى حذاء. ‏ 
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. النادس تفسير الطبرى 71 


| 1:1 ا 1 +-خ>+>+د | الى ىةسىئ152525622252 
ع ام شاه فير سل 0 | سس سس 


ْ ا 0 ام >ولاها فَسقوه صرخحد ١١‏ 
بريد قا ولانما » فحذفالتاء من ولانها للإضافة . 

' .وأما قراءة القراء.فبأحد الوجهين اللذين بدأت بذكرثما » وهو ( وعبد الطاغوت ) بنصب الطاغوت 
وإعمال عد فيه » وتوجيه عبد إلى أنه فعل ماض من العبادة » والآخر ( وعبد الطاغوت ) على مثال 
فل » وخعفض الطاغوت بإضافة عبد إليه » فاذاكانت قراءة القراء بأحد هنين الوجهين دون غبرهما من 
الأوجه الى هى أصحّ مخرجا رف العربية: منهما مهما » فأولاهما بالصواب من القراءة » قراءة من قرأ ذلك : 
( وعميد الطّاغوت ) بمعى : وجعل منهم القردة والكنازير » ومن عبد الطاغوت. » لآنه ذكر أن ذلك 
ى قراءة أ بن كغب وابن مسعود ( وَجتعدل” مْهكم” القرّدة” والحنازير عدوا الطّاغوت) بمعى : 
والذين عبدوا الطاغوت » فى ذلك دليل واضح على صعة المعى الذى ذكرنا من أنه مراد يه : ومن عبد 
الطاغوت» وأن النصب. .بالطاغرت أولى على ما وصفت فالقراءة لاعمال عبد فيه » إذ كان الو جه الآخر 
:غير مستميض ىق فى العرب ولامعروف فى كلامها على أن أهل العر بية يستنكرون إعمال شىء. فى من والذى 
المضمرين مع مين » وى إذاكفت مين أو) فى مهما » ويستقبحونه؛ حى بى كان بعضهبم نحيل ذلك ولانجيزه ؛ 
وكان الذى يحيل ذلك يقرؤه : وعبد الطاغوت » فهو على قوله خطأ » ولحن غير جائز » وكان آخرون منهم 
يستجيز ونه على قبح » فالواجب على قوهم أن تكون القراءة بذلك قبيحة وه مع استقباحهم ذلك فى الكلام 
قد اختاروا القراءة بها » وإعمال وجعل فى من » وهى محذوفة مع من » ولو كنا نستجيز محالفة الجماعة 
ى شىء ما جاءت به مجمعة عليه » لاخبر نا القراءة بغير هاتين القراءتين » غير أن ماجاء به المسلمون 
مستفرضا » فهم لايتنا كرونه » فلا نستجيز الحروج منه إلى غيره » فلذلك لم نستجز القراءة بجلاف إحدى 
القراءتين اللتين ذكرنا أنهم لم يعدوها. ١‏ 

وإذ كانت القراءة عندنا ما ذ كرنا » فتأويل الآية : قل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله » من 
لعنه » وغضب عليه » وجعل منهم القردة واللحنازير » ومن عبد الطاغوت . وقد بينا معى الطاغوت فيا 
همضى بشواهده من الر وايات وغير ها » فأغى ذلك عن إعادته ههنا . 

وأما قوله (أ*ولتمك شسَرْ كان وأضّل” عتن' سّواء الستّبيل ) فإنه يعنى بقوله : أولثئك : هؤلاء 
الذين ذكره تعالى ذكره ».وه, الذين وصف صفهم » فقال : من لعنه الله » وغضب عليه » وجخل مهم 
.القردة والخنازير .». وعبد الطاغوت » وكل ذلك من صفة اليبود من بى إسرائيل » يقول تعالى ذ كره : 
هؤلاء الذين هذه صفتهم شر مكانا فى عاجل الدنيا والاخرة عند الله ممن نقمم عللهم يا معشر اليبود يمام 
بالله » وبما أنزل إلينم من عنذ الله من الكتاب": وبما أتزل إلى من.قبلهم من الأنبياء ؛ وأضل” عن سواء 
بلا لام بل بالشاء فيب أ اش ل اا بست قو ١‏ 

| والذ كظعم الصض رحد ى طر طمر حةمه عشية مس القسوم والعين عاشيق 
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4 سورة المائدة الجزء 
السبيل » يقول تعالى ذكره : وأنتم مع ذلك أيما اليبود » أشد أخذا على غير الطريق القويم ؛ وأجور عن 
سبيل الرشد والقصد مهم » وهذا من لحن الكلام » وذلك أن الله تعالى ذكره [تما قصد ببذا الحبر إنخيار 
البود الذين وصف صفبهم فى الآيات قبل هذه بقبيح فعالهم » ودميم أخلاقهم : واستيجابهم سيطه بكثرة 
ذنو بهم ومعاصيهم ؛ ؛ حتى مسح بعضبم قردة » وبعضهم خنازير » خطابا منه لحم بذلك » تعريضا بابحميل 
من الخطاب + وحن لهم بما عرفوا معناه من الكلام بأحسن اللحن ؛ وعلتم نبيه صلى الله عليه وسلم من الأدب 
أحسنه . فقال له : قل هم يامحمد : أه'لاء المؤمنون بالله » وبكتيه الذين تسسبزءون مسبم 5 أم من لعنه الله 
وهو يعى المقول ذلك هم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


5 ودوك قَالوَأء ءَامَتَاءَقَد دَحَلُوالْكفروض قدخرجوأبى الله ع وأعمزرهة 
ب شول 2هالى ذكره : وإذا جاءكم أيبا المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليبود » قالوا لكي : آمنا : أى 
صدقنا ما جاء به نبيكر محمد صلى الله عليه وسم » واتبعناه على دينه ؛ وهم مقيمون على كفرهم وضلا لهم ؛ 
قد دخلوا علي> كم بكفرهم الذى يعتقدوته بقلوبهم ؛ ويضمر ونه فى صدورهم ء وهم يبدون كاءبا التصديق 
لكم بألسنتهم » وقد خرجوا به ء يقول : وقد خحرجوا بالكفر من عند كم » ٠‏ كما دخلوا به عليكم لم يرجعوا 

مجيتهم إليكم عن كفرهم وضلالهم : ؛ يظنون أن ذلك من فعلهم » يخنى على الله جهلا مهم بالله ( والله 
أعلك ' بما كانوا يَكْتسمون ) يقول : والله أعلم ما كانوا عند قوهم لكم بالسنهم : آمنا بألله وعحمد : 
وصدقنا مما جاء به » يكتمون مهم مما يضمر ونه من الكفر بأنفسهم . ض 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإِذا جاء كم' قالوا 
آمنا) . . . الآية : أناس من اليبود كانوا يدخلون على الننبى صلى الله عليه وسلم » » فيخبر وله أمهم مؤملود | 
راضون بالذى جاء به » وهم متمسكون ن بضلالتهم والكفر » وكانوا يدخلون بذلك + وخر جو ب ان 
نى الله صلى الله عليه وسام . 
حدثى محمد بن الحسين »: » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَإِذا جاء وكم 
قالُوا آمنًا » وقد" د لوا بالكفدر وهم قد 'خرجوابه )قال هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يود 
يقول : دخلوا كفارا وخرجوا كفارا . 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثبي عمى ؛ قال, ثنى أى » عن أبيه » عن ابن عباس 
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قوله ( وذ ا جاء وكل” قالوا امنا وقد ار قد 'خرجوا به ) وإ نهم دخلوا وهم 
يتكلمون بالحق ؛ وتسرّ قلوبهم الكفر » فقال ١‏ : دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به . 

حدئبى يونس بن عبد الأعلى » » قال : أخبر نا أبن وهب قال : قال ابن زيد ى قوله (وإذاجاء وكم 
قالوا آمنا » وقد دختنوا بالكتفئر » وهم قد حرجوابهٍ - وقالت طائفة” مدن أفل الكتاب 
آمنوا بانّذىأ ترل على الَد ين امنوا واجه النار ( واكفروا آخصره ' العلتهنه” يرُجعون ) : 
فإذا رجعوا إلى كفار .هم من أهل الكتاب وشياطينهم » رجعوا بكفر هم » وهؤلاء أهل الكتاب من هود . 

حدثنا القامم » فال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن أبن جريج » عن عبد الله بن كثير ( وقد 

دخموا | بالكفر وهم قدا خحرجموا عت : أى أنه من عندهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وري را نم معو ولخ والشدون دشحت ترما كلو وَايحَمَلُونَ 6 


ديد يقول نعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وترى يا محمد كثيرا من هؤلاء اليبود الذين قصصت 
عليك نبأهم من بنى إسرائيل » يسار عون ف الثم والعدوان » يقول : يعجاون بمواقعة الإثم » وقيل : إن 
الإم فى هذا الموضع معبى به الكفر . ظ 
حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدى ى قوله ( وشرى 
كتثيرا منتهلم' ينُسار عون فى الإآثْم والعد وان ) قال : الإثم : الكفر . 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وترى كتشيرا متهم" 
يُسارعون ف الوم َالعند'وان ) وكان هذا فى أحكام البهود بون أيديكم . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زنيد فى قوله ( يسارعون ف الم 
والعدوَان ) قال : هؤلاء الييود ( لبنس ماكانوا يلون" . لولا يشهاهم الرَنّانيون) . . . إلى 
قوله ( لبئدْس" ماكانوا يَصْنَعمُون” ) قال : يصنعوت ويعملون واحدء قال لمؤلاء حين لم ينوا » كا 
قال لم لاء حين عملوا » قال : وهذا القول الذى ذكرناه عن السدئّ وإن كان قولا غير مدفوع جواز صحته : 
فإن الذى هو أولى بتأويل الكلام أن يكون القوم موصوفين بأمهم يسارعون ق حميع معاصى الله لايتحاشون 
من شبىء منْها » لامن كفر ولا من غيره » لآن الله تعالى ذكره عي" ى وصفهم بها وصفهم به من أمهم 
سارعون ف الثم والعدوان من غير أن نخص” بذلك إنما دون 9 . وأما العدوان ء فإنه مجاوزة الحد الذى 
حده اللهلهم فى كل ما.حده لهم » وتأويل ذلك أن هؤلاء الييود الذين وصفهم ىهذه الآيات بما وصمهم 
به تعالى ذكره » يسارع كثير منهم فى معاصى الله وخلاف أمره » ويتعداون حدوده الى حد لهم » فا 


أحل لهم وحرم عليهم فى أكلهم السحتٍ ) وذلك الرشوة الى يأجذوما دن الناس علي الحكم بخلاف حكم 


١-- “8 
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44" سورة المائدة الجزء 


الله فييم » يقول الله تعالى ذكره ( لئُس ماكانوا يعلملون ) يقول : أقسم لبنس العمل ما كان هؤلاء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


000 : 


سلب7 مسر د حي سل 7ل د مسا تيم 000 101 ال ل 000 | يسم 
اه 


به بقول تعالى ذكره : هلا بنهبى هؤلاء الذين يسارعون فى الإثم والعدوان» وأكل الرشا ف الحكي من 
البود من بى إسرائيل ربا يرهم : ره أعهم المؤمنون > وساسمهم العلماء بسيأسهم وأحبار هم ء؛ وه علماؤهم 
وقوادهم (عتن' قتؤلهم الإآثم”) يعنى : عن قول الكذب والزور » وذلك أنهم كانوا يحكون فيهم بغير 
حك الله : ويكتبون كتبا بأيديهم ؛ ثم يقولون : هذا من حكم الله » وهذا من كتبه » يقول الله: (فوَيئل 
هلم" ملا كتتتبنت أينْد هسم ': وويئل” هلم" ما يكلسيون ) . 

وأما قوله ( وأكلهم' السّحت) فإنه يعنى به الرشوة الى كانوا يأخذوا على حكمهم بغي كتاب الله 
أن ححموا له به . وقد يينا معنى الر بانيين والأحبار » ومعنى السحت بشواهد ذلك في مضى » بما أغى عن 
إعادته فى هذا الموضع ( لئس ما كانوا يتصتعسون ) وهذا قسم من الله أقسم به » يقول تعالى ذكره : 
أقسم : لبنس الصنيع كان بصنع هؤلاء الربانيون والأحبار فى تركهم نهى الذين يسارعون منهم فى الإثم 
والعدوان وأكل السحت » عما كانوا يفعلون من ذلك » وكان العلماء يقولوون : ها فى القرآن أية أشد توبيخا 
للعلماء من هذه الاآية ولا أخوف عليهم هنا . 

حدثنا محمد بن بشار ؛ قال : ثنا عبد الله بن داود » قال : ثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم 
فى قوله ( لتلا يتنْهاهم” الرََانِينُونة والأحباٌ عمن” قو لم' الإ'ثم ) قال : ما فى القرآن آية أخعوف 
عندى مبها > إنا لانبى . ظ 

حدئنا أب و كريب » قال : ثنا أبوعطية » قال : ثنا قيس » عن العلاء بن المسيب » عن نخالد بن دينار ؛ 
عن ابن عباس » قال : ما فى القر آنآية أشد” توبيخا من هذه الآية ( لتَؤْلا يمْهاههم' الربانيون” والأحخبار 
عن قَولهم الم وأكلهم الست لبس ما كانوا يَعْملون ) قال : كذا قرأ ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ' ظ ا 
حدثنا هناد : قال : ثنا وكيع » ؤحدثنا ابن وكيع قال : ثنا أنى » عن سلمة بن نبيط .» عن الضحاك ( ولا 


ىا 8 2 ا ا ا ع اسم ا لمم سس _ مد سه عاج 23 ا 2 9 و شاه شليىم 1 
بنْهاهم الربانيونوالأحبازعان' قو لهم الثم وأكلهم السحجت لبنس ماكانوا يصتعوة ) ' . 


لت 


حدثتى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على .بن ألى طلحة » 


(1) م يذكر التأويل » ولعله اخعصره اتكالا على ما تقدم قريبا . 
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٠ ْ‏ م ىن اسه و ف ب عت يأ ان سل 6 سات : 0 5 5 _ د الس اس 
عن 'أبن غباس قوله ( لولا يتشهاهم الربانيون والأحبار عن قَوْهم الإأهم وأكلهم السحت 
سل اج سن ار ْ 1 


لبس ما كانوا يتصدعبون ") يعبى الربانيين أمهم ليس ما كانوأ يصنعون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَقَالالٌ لْمَسو نا تولك إنوم ةويا ندر مبسوطتا طنا بق فيس ريرق ذّ 


ون 


كْراقمْ قار ل درن طمن وك اهلهاو وَأبعْضَاء الكو مالْفِكمة 


- 
# 


كارا َُ كرب ااذه وَيِسَعَوْنٌ فا لارض فسارا وا ةلث تَالْمْفَسديتَ © 


لكر 


545 وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن جراءة اليهود على ربهم » ووصفهم إباه بما ليس من صفته » توبيخا 


لهم بذلك » وتغريفا منه ذبيه صلى الله عليه وسلم قديم جهلهم ١‏ و اغعرار هم به ؛ وإنكارهي جميع ميل أياديه 
عندهي » وكثرة صفحه عبهم » وعفوه عن عظم إجرامهم » واحتجاجا لنبيه محمد صلى الله عليه وسام بأنه 
اله نبى' مبعوث ورسول مرسل أن كانت هذه الآنباء الى. أنبأه بها كانت من خى علومهم ومكنوما الى 
لايعلمها إلا أحبارهى وعلماؤه دون غيرهم من اليبود فضلا عن الآمة الآمية من العرب الذين لم يقرعوا 
كتايا 5 ولا وعدوا من عاوم أهل الكتاب علما : فأطلع الله على ذلك ثبيه مدا صلى اله عليه وسلم ليقرر 
عندهم صدقه ويقطع بذلك حجتهم » يقول تعالى ذكره ( وقالنَت اليتهود ) من بى إسرائيل ( يندا الله 
مغتلولة') يعنون : أن خير الله ممسك » وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم » كنا قال تعالى ذكره فى تأديب 
بيه صلى الله عليه وسلم ( ولا تجعل' يدك مَعلدُولَة إلى عأشقك ؛ ولا تببْسطمها كثلة البتسلط ) 
وإتما وصف تعالى ذكره اليد بذلك » والمعنى : العطاء » لآن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيدديهم : 
فجرى استعمال الناس ثى وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود وكرم أو ببخل وشح وضيق » بإضافة 
ما كان من ذلك من صفة صفة الموصوف إلى يديه » "ما قال الأعشى فى مدح رجل : 
يدالكه يدا مد ف تف مفيسدة” وكف إذا ماءضنت بالراد تلفق" ١‏ 

فأضاف ماكان صفة صاحب" اليد من ' إنفاق وإفادة إلى اليد » ومثل ذلك من كلام العرب فى أشعارها 
وأمثالها أكر من أن يحصى فخاطبهم الله بما يتعار فونه » ويتحاور ونه ينوم ف كلامهم ؛ فقال ١:‏ وقالت 
اليتهنود يندا الله مغلولة ) يعبى بذلك أ: مهم قالوا : إن الله يبخل علينا ويمنعنا فضللمه » فلا يفضل كالمغلولة 
يده » الذى لإيقدر أن يبسطها بعطاء ولا بذل معروف » تعالى الله عما قال أعداء الله » فقال الله مكذ بهم 
)١(‏ البيت الرابع والحمسون من قافية الأعشي ميمون فى مدح ا حلق بن ختم بن شداد بن ربيعة. ( ديوانه طبع القاهرة بشرح الد كتور 
محمد نحسين ص 10؟ ) والرواية فيه : « يداك يدا صدق » . يريد أن يديه يدا ماجذكريم » فإحداها تعطى المال فى الرخاء المحاويج ؛ 
«الأخرى تبذك بيع اناس فى وقت الشدة والضيق ‏ حين يبل الكاء ماهم » وك بذلك مجدا وشرفا . 
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ين صسوره المائدة المزء 


لمم امم 0م00 
وير هم بسخطه عليهم ( غلت أتدرعيم ) يقة : أمئسكت أيديهم عن الحبرات » وقبضت عن 


الانبساط بالعطيات » ولعنوا بما قالوا ؛ وأ بعدوا من رحمة الله وفضله » بالذى قالوا من الكفر » واففروا 
على ابد » ووصفره به من الكذب والإفك ٠»‏ بل يداه ميسوطتان » يقول : بل يداه مبسوصطتان بالبذل 
والإعطاء : وأرزاق عياده : وأقوات خلقه » غير مغلولتين + ولا مقبوضتين » ينفق كيف يشاء » يقول : 
يعطى هذا و عنم هذا » فيقير عليه . 
وبمثل الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
نى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة ؛ 
بحس » قوله وقالت اليتبثود” بد ال ستتاثوقة لت" لديم" ؛ وَميثوا. ما قالوا ) 
قال : ليس يعنون بذلك : أن يد بد الله موثقة » ولكنهم يقولون : إنه بخيل أمسلك ما عنده » تعالى الله جما 
يقولون علوا كبيرا . 
حدتبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أنى مجبح : عن مجاهد ىقول 
اليد الله مَعندولة ) قال : لقد جحهدنا الله يا بى | ائيل حبى جعل, الله يده إلى حره وكذبوا . 
نى المثنى ؛ قال : ثنا أبو حتبيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى فى جبيح ) عن مجاهد ( يد الل 
0 :*) قال : المبود .تقول : لقد يجهدنا الله يا ببى إسراثيل ويا أهل الكتاب » حى أن يده إلى بحرهء 
بل يداه مسو طتان » ينفق كيف يشاء . 
حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة» قوله ( وَقالَت : اليتهود يد الله مَعلولة” 
غلت أيْد هم ولعنوا بما قالوا ) . . إلى ( والله 'لانيحب المفسدرين ) . 
وله وم الله سَعلُولة”) قالوا : ألله يل غير جواد » قال الله : بل يداه مسوطتان » ينفق كيرف 
يشاء . 
حدثنا محمد بن الحسين قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وقالّت اليتهود 
يد الله متغلولة” ٠‏ علدت أيْديهم' وَلْعسوا . ما قانوا » بل" يداه مديسوطتان فق كيلف 
نشاء ) قالوا : إن الله وضع يده على صدره فلا بسطها حبى يرد علينا ملكنا . 
وأما قوله ( فى كيف يَشاء ) يقول : يرزق كيف يشاء . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جر يج » قال : قال عكرمة : 
(وقالت اليتهود يد الل مغلولة ). ... الآية » تلت فى فنحاص اليهودى . 
حدئنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثنا أبوتميلة » عن عبيد بن سليان » عن الضحالك بن مزاحم 2 
قوله ( يد الله مَعدلُولة” ) يقولون : إنه يخيل ليس بجواد » قال الله ( غللآت أبلد يبم' ) : أمسكت 
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السادس تفسير. الطبزى خضل 


أيهم عن النفقة والخير » ثم قال : يعنى نفسه ( بل * يتددآه' مْسوطتان يسشففق” كتيل يتشاء” ) وقال 
(لاتجعل”" يتدتك مَغلتولة” إلى عنقسك ) يقول : لاهسك يدك عن النفقة . 

. واختلف أهل الحدل فى تأويل قوله ( بتل' يداه مبسوطتان ) فقال بعضهم : عنى بذلك نعمتاه‎ ٠ 
وقال ذلك بمعبى : يد الله على خلقه ». وذلك نعمه عليهم » وقال : إن العزب تقول : لك عندى يد ؛‎ 
2 . بعنون بذلك : نعمة‎ 

وقال آخرون منهم : عنى بذلك القوّة » وقالوا : ذلك نظير قول الله تعالى ذكره ( وَاذ كدر عباد نا 
إبْرًاهم” وإسْحاق ويتعتقوب أ ول الأبلدرى ) . 

وقال آخرون منهم : بل يده : ملكه ؛ وقال : معنى قوله ( وقالت اليتهود يندا الله متغلدولة' ) : 
ملكه وخحزائنه . قالوا : وذلك كقول العرب للمملوك : هو ملك عينه » وفلان بيده عمدة نكاح فلانة : 
أى بملك ذلك » وكقول الله تعالى ذكره ( فَقد موا بين يسددئ نحو كم" صداقة") . 

وقال آخرون مهم : بل يد الله » صفة من صفاته » هى يد » غير أنها ليست بجارحة كجوارح بى آدم 
قالوا : وذلك أن الله تعالى ذكره ء أخبر عن خصوصية آدم بما خصه به من خلقه إياه بيده ؟؛ قالوا : 
ولوكان للخصوصية آدم ١‏ بذلك وجه مفهومءإذ كان جميع خلقه محلوقين يقدرته و مشيئته فى خلقه تعمه وهو 
الجميعهم. مالك » قالوا : وإذا كان تعالى ذكره قد حص آدم بذ كره خلقه إيأه بيده دون غيره من عباده » 
كان معلوما أنه إتما خصه بذلك لمعبى به فارق غيره من سائر اللحلق . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك » بطل 
قول من قال : معنى اليد من الله » القوّة والنعمة » أو الملك! فىهذا الموضع . قالوا : وأحرى أن ذلك لوكان 
كما قال الزاعمرن : إن يد الله فى قوله ( وقالّت اليتهمود يد الله مَغلولة ) هى نعمته » لقيل : بل بده 
مبسوطة » ول يقل : بل يداه » لأن نعمة الله لاتحصى بكثّرة » وبذلك جاء التزيل » يقول الله تعالى ( وإن" 
تعدوا نعمّة" الله لاأتحْصوها ) قالو! : ولوكانت نعمتين كانتا محصاتين . 
بيد قالوا : فإن ظن” ظان” أن النعمتين معنى النعم الكثيرة » فذلك منه خطأ » وذلك أن العرب قد ترج 
. الجميع بلفظ الواحد » لأداء الواحد عن جميع جاسه ؛ وذلك كقول الله تعالى ذكره ( وَالعتصر إن الإنسان 
الى خسار ) وكقوله (لقد خخلمنا الإنسان ) .ء وقوله ( وكان الكافر على ربه ظتهيرً! ) قال ١‏ فلم 
يرد بالإنسان والكافر ىهذه الأماكن إنسان بعينه » ولاكافر مشار إليه حاضر » بل عنى به جميع الإنس » 
وجبيع الكفار » ولكن الؤااحد أد”تى عن جنسه كما تقول العرب : ما أ كير الدرهم فى أيدى الناس » 
وكذلك قوله ( وكان الكافر ) معناه : وكان الذين كفروا . قالوا : فأما إذا ثثى الاسم » فلا يودى عن 
الجنس » فلا يؤدى إلا عن اثنين بأعيانهما دون اللحميع ودون غيرهما . قالوا : وخطأ فى كلام العرب أن 
يقال :ها أ كير الدرهمين فى أيدى الناس !ء بمعبى :ما أكثر الدراهم فى أيديهم ؛ قالوا : وذلك أن الدر 
إذا ثثى لايؤددى فى كلامها إلا عن اثنين بأعيانهما » قالوا : وغير محال : ما أكثر الدرهم فى أيدى الناس ! 


(1) تأمله » ولعل الأظهر :إلا لم يكن الحصوصية آدم الخ » أو قالوا :.وكان الخ . 
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ا سورة المائد لمزم 


اه اع د33 #/ى 


وما أكتر الدراهم أيديهم | لآن الواحد يؤدتى عن الحميع » قالوا : فى قول الله تعالى ( بل يد أه 
ميلسوطتان ) مع إعلامه عباده أن نعمه لاتحصى : ومع ما وصفناه من أنه غير معقول فى كلام العرب أن 
اثنين يؤد”يان عن الجميع ما ينبى' عن خطأ قول من قال : معبى اليد فىهذا الموضع : النعمة » وسحمة قول 
من قال : ( إن يد الله ) هى له صفة ء قالوا : وبذلك تظاهرت الأأخبار عن رسول الله صلى الله عليه 
وس » وقال به العلماء و أهل التأويل . 
القول في تأويل قوله تعال :هوّلَيزيدن” كتير متلهام' ما أ'ترل” إلبنك” من'رَبنّك” طلغئيانا وكفارا» : 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إن هذا الذى أطاعناك عليه من نحى” أمور هؤلاء اليبود 
ما لابعلمة إلا علماؤ هم وأحباره, » احتجاجا عليهم لصحة نبوتك » وقطعا لعذر قائل منْهم أن يقول : 
ما جاءنا من بشير ولا نذير » ليز يدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رباك طغيانا وكفرا » يعبى بالطغيان : 
الغلرَ فى إنكار ما قد علموا صمته من نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم » والقادى فى ذلك »وكفئرا » يقول : 
ويز يدهم مع غلو هم فى إنكار ذلك » جحودهم عظمة الله » ووصعهم إياه بغير صفته » بأن ينسبوه إلى 
البخل» ويقولوا ( يد الله مَغندولة ) وإما أعلم تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسام أنهم أهل عتو وتمرد 
على ربهم » وأمهم لايذعنون لحق"» وإن علموا سحته » ولكهم يعاندونه » يسلى بذلك نبيه محمد!ا صلى الله 
عليه وسام : عن الموجدة بهم فى ذهابهم عن الله وتكذيبهم إياه » وقد بينت معبى الطغيان فها متهى 
بشواهده ما أغى عن إعادته . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وليزيدن” كتقير! متهمما أ ترل 


2 


إلينك من" ربك طغميانا وكفرًا ) حملهم حسد محمد صلى الله عليه وسام والعرب على أن كفروا به 6 
رهم بجدونه مكتوبا عندهم . ظ 
القول في تأويل قوله تعاق :( وألقئنا بتبانتهثم” العتدآاوّة والتعلضّاء إلى يتم القيامةر) 1 

يعنى تعالى ذكةه بقوله ( وَأَلْقينا ببْتهُم' العتدحاوّةة والبتعلضاءة إلى ينوم القيامسة ) بين اليهود 
والنصارى . 

كما حدثى المثى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شيل » عن ابن ألى نجيح ) عن مجاهد ( وألقيننا 

سيتهم العتدّاوة وَالبَعئُضاء إلى ينوم _القيامة ) اليبود والنصارى". 
ييه فإن قال قائل : وكيف قيل : ( وألقينا ينهم العتدداوّة والبسغضاء ) جعلت اماء والمم ق قوله 
( ببلتهم' ) كناية عن الييود والنصارى » ول ير ايبود والنصارى ذكر ؟ قيل : قد جرى لهم ذكر»؛ ‏ 
وذلك قوله ( لاتتخذ وا لبسهتود” والنتصارى أوألياء” بَعنْضطكُم' أؤلمياء” بتَعْض ) جرى الخبر ى بعض 
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الآتىعد الفريقين » وق بغض عن أحدها إلى أن انهى إلى قوله ( والقسينا دنهم العند اوة والبغضاء) 
م قصد بقوله ( قينا متهم ) الخبر عن الثر يقين . 
القول فى تأويل قوله تعالى :ل كلما أوققداوا نار الحترب أطلفأها الله » : 

٠‏ يقول تعالى ذكره : كلما جمع أمرهم على ثنى ء فاستقام واستوى » فأرادوا مناهضة من ناوأهم» شتته 
لله عليهم وأفسده لسوء فعالحم » وخبث تيامهم . 
١‏ كالذى حدثى المثنى » قال : ثنا إضحاق + قال : ثنا عبد الله بن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
فى قوله ( التنفلسد نا فالآرض_ متيين وَلتعلن“ عللُوًا كتبميرا . فإِدا جاء وعد أولاهما بعثن 


عن على © - سح ان 


' عبادًا دنا أ ولى بأأس شد يد » فتجاسوا خبلال” الديار » وكان وعدا مف لا م 
112 الكترة عللتيتهم” ) قال : كان الفساد الأول » فبعث الله علييء عدوا ء فاستبا<وا الديار ) 
ظ واستنكحوا النساء » واستعبدوا الولدان » وخخربوا المسجد ؛ فغبروا زمانا » ثم بعث الله فييم نبيا ؛ وعاد 
أمرهم إلى أحسن ما كان . ثم كان الفساد الثانى بقتلهم الأنبياء » حتى تتلوا يحبى بن زكريا » فبعث الله علييم 
بحتنصر » قتل من قتل ممهم ؛ وسبى من سب ؛ وخرب المسجد » فكان يختنصر للفساد الثانى » قال : 
0 : (فإذ اجاء وعد الأخيرة ليَسووًا وجو هكلم »وَليداخللوا المسْجد 
كا دخلوه أول” مرة )  .‏ . إلى قوله( ون" عد تم 'عندانا ) فبعث اللهلهم عنرَيرَا » وقد كان علم 
نوراة وحنظها فى صدره » ركتها هم ؛ فقام مها ذلك القرن » وليثوا ونسوا » ومات عزير » وكانت 
أحداث » وانسوا العهد ؛ ؛ ويختلوا ربهمء وقالوا (يند الله مغلولة غللت أبند.هيم » ولعيدوا يما 
قالوا » بل يذاه مبسوطتان فق كتَيئف يشاء”) وقالوا فى عَبُرَيرٍ : إن الله اتخذه ولداء وكانوا 
يعيبون ذلك على النصارى فى قوهم ف المسيح »فخالفوا ما "نوا عنه » وعملوا بما كانوا يكفرون عليه : 
فسبق من الله كلمة عند ذلك أنهم لم يظهر وا على عدو آخر الدهر ؛ فقال ( كلما أوقاداوا نارا اللحترب 
أطفا ها الله ؛ ويسعون اى الآأرض فساد! ء والله” لاأيحب المْفمسد ين) » فبعث الله عليهم اموس 
الفلاثة أر بايا ؛ فلم .يزالوا كذلك » والنجوس على رقابهم وهم يقولون : يا ليتنا أدركنا هذا النبى الذى نجده 
مكتوبا عندنا : عسى الله أن يفكنا به من الشبوس » والعذاب لمن » فبعث بحمدا صل اله عليه وسار؛ واس 
محمد , وأسمه فق الإنجيل أحمد ( فلم جناء اهم" مما عترفنوا كتفروا به ) » قال ( فلْعْنّة الله على 
الكافزين” ) وقال ( فتّباء وا بغتضّب على غتضب ) . ظ 

حدثى المثى ٠‏ قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل : عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ( كلما 
أوؤقتداوا ارا الحتراب أطفتأها اللهأ) هم البهود . ظ 
0 حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( كدّلَّما أُوْققدوا نار للحترئب أطفأتها 
اليه وَيسْعون آف الأرض فسادًا ) أو لثاث أعداء الله اليود » كلما أوقدوا نارا لالحر ب أطفأهاالله » فلن 
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0 0هط/ججغ 222ص 


تل اليبود ببلد إلا وجدتبم من أذل أهله . لقد جاء الإسلام حين جاء وهم نحت أيدى اموس ٠»‏ أبغض 
حلقه إليه . 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ئنا أحمد بن مفضل ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله ( كلما 
أوقدوا نارًا لشحتراب أطفاها الله ) قال : كلما أجمعوا أ مرهم عا لى شبىء فرقه الله ؛ وأطفاً حد هي ونارهم » 
وقذف ى قلوبهم الرعب . 

وقال ماهد بما حدثى القاسم : قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاح » عن ابن جر يج » عن مجاهد 
قوله ( كلما أوؤْقدوا نارًا للحرزب أطلفأها الله ) قال حراب محمد صلى الله عليه وسام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : «#ويسعون ةف الآرض ٠‏ فتساد | والله الانبعبٌ المفنْسدين”» : 

يول تعالى ذ كره : ويعمل هؤلاء اليبود والنصارى بمعصية الله » فيكفر ون بآياته » ويكذ بون رسله ؛ 
ويخالفون أمره ونبيه» وذلك سعيهم فيها بالفساد ( والله' لاأيحب المفلسدر ين ) يقول: والله لايحب من 
كان عاملا تمعاصيه ى أرضه , 


وَلوَأَنَاَهْرَا لكر َامسْواوأ مَوَالْكمَرَناعنْهُمَ تاعنهم سينا انهم ولد كه سيا - يِب ]1 9 


9 يقول تعالى ذكره ( ول أن" أهل الكتاب ) وه, اليهود والتصارى ( آمّسوا ) بالله وبرسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم فصد قوه وأتبعوه م وما أنزل عليه( اتنا )مامباهم الله عنه فاجتلبوه ( لكفرنا 
0 0 ققحي صلا وم سحي (ولأته' اهم جنات 


ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر + قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » قوله ( وَل أن أهل الكتاب أمنوا 
واتقؤا) يقول : آمنوا بما أنزل الله » واتقوا ما حرم الله ( لَكفنا عتنئهنم' سيت نهم ) . 
القول في تأويل قوله تماق : 


7 م هنم أقامو أ لتَورلة َالإِضيلَ كرتو دلوا لحك ومن نوق ومن كم 
م اك مه 2م 20007 ١‏ فر ]| 
لبهم نهم أمه د ونه مَايَحسَلُونَ © 
يديد يعبى تعالى ذ كره قوله ولت أتم' أقاموا| التوراة والإأنجيل ) ولو أمهم عملوا ما ىالتوراة 
والإنجيل ( وما أ نتزل إليهم' مين' ربهم ) يقول : وتملوا ما أثزرل إليهم من ربهم من الفرقان الذع 
جاءه, به محمد صلى الله عليه وسام . 
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السادس تفسير الطبرى ظ م 


د فإن قال قائل : وكيف يقيمون لتوراة والإنجيل » وما أنزل إلى محمد صلى عليه وسام ؛ معاختللاث 
هذه الكتب » ونسخ بعضبا بعضا » قيل : وإن كانت كذلك فى بعض أحكامها وشرائعها » فهى متفقة 
فى الأمر بالإبمان برسل الله » والتصديق با جاءت به من عند الله ؛ فعيى إقامهم التوراة والإنجيل » وما 
أنزل إلى ضحد صلى ال عليه وسم نايت بما فيبا » والعمل بما هى متفقة فيه » وكل واحد منها فى الخبر 
الذى فيض العمل به . ظ 

وأما معنى قوله ( ل كلوا من" فوقهم ومن "نحت أرجلهم ) فإنه يعبى : لأنزل الله علييم 
من السماء قطرها » فأنبتت لهم به الأرض حبها ونباتها » فأخرج ثمارها . 

وأما قوله ( ومن آنحلت أرّجلهم ) فإنه يععى تعالى ذاكره : لأكلوا من بركة ما نحت أقدامهم من 
الأرض » وذلك ما ترجه الأرض من حبها ونباتها و تمارها ؛ وسائز ما يؤكل » هما تخرجه الأرض . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

عدت الم » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » 


ا 


عن أبن عباس ( ولوأ نم أقاموا الدوراة والإنجيل وما أ ترل إليهم مسن أربهم” لكلو 
من فوقهم ) يعبى : لأرسل السماء عا بهم مدرارا (ومين آنحات أرجلهم' ) : تخرج الأرض بركها . 


86خ عرد قثل م بن سل هل 


حدثنا بشر » قال : ثنا بزيك » قال نا سيد » عد قتادة ك6 هم أقاموا التوراة والإنجيل 
وما أ نمزل" ينهم ' من' ربهم' لآ كلوامين فوقهم ومن" تخت أأجتليهم”) يقول : إذا لاعطهم 
السدعاء بركما والآرض نباميا , 


0 ل 


حدئنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد المفضل »2 » قال * ثنا أسباط ؛ عن السدى ( ولو أ نهم 


أقاما التراة والإ نميل" ؛ومااترل اينهم" من ربهما» ل كلوامن فوقهم ومن نحت 
أرجتلهم' ) يقول. : لوجملوا بما أنزل إليهم بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسام » لأنزلنا عليهم المطر . 
فأنبت المر . ظ 

حدثنى المنى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( ولوأ نهم 
أقاموا التدوراةة والإنجيل” وما نرل إلتيشهسم من رَبّهم' ) أما إقامتهم التورأة: فالعمل بها » وأما 
ا أنزك إليهم من ديم : فحمد صلى الله عليه وسلم » وما أنزل عليه » يقول « آل كملوا مسن فوقهم 
مسن" نمت أرّجلهم' ) أما من فوقهم : أرملت عليهم مما + ؛ وأما من نحت أرجلهم » يقول : لآنبت 
دم من الأرض من رزق ما يغنيهم . 

حدئنا القامم » قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج »: عن ابن جريج عن مجاهد » قوله ولا كتلوا 

سس فوقهم ومن نحت أرج لهي ) قال : بركات السماء والأرض . قال ابن جر يج : لأكلوا من 
رقهم المطر » ومن نحت أرجلهم من. نبات الأرض . 


.ا ار هم 
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حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس» 
قوله ( من" فتوقهم' ومن" "تحت أرجلهم ) يقول : لأكلوا من الرزق الذى ينزل من السماء » ومن 
نحت أرجلهم » يقول : من الارض 

وكان بعضهم يقول : إتما أريد بقوله ( ل كلوا من فوقهم وهمسن نحت أرجلهم') التو سعة ؛ 
كا يقول القائل : الى خير من شرت إل قد : وتأويل أهل التأويل يخلاف ما ذكرنا من هذا القولع 
اقول ن تأويق قوله تعا اومتهم أمة مقلتصداة ؛وكتثير متهم ساء ما يَعلملون م : 

بعى تعالى ذكره بقوله ( متهم أمة") : منهم جماعة ( مقتتصدة" ) يقول : مقتصدة فى القول 
فى عيسى بن مريم قائلة فيه الحق” » إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » لاغالية قائلة إنه 
ابن الله تعالى عما قالوا من ذلك» ولا مقصرة قائلة هو لعير رشدة ( وكثير منهم' ) يعنى من بنى إسرائيل 
من أهل الكتاب » اليبود والنصارى ( ساء ما ما يَعْمّلُون ) يقول : كثير منهم سبى عملهم » وذلك أعهم 
بكفر ون بالله ؛ فتكذ ب النصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم » وتزعم أن المسيح ابن الله ؛ وتكذ ب اليهود 
عبسبى و بمحمد صلى الله عليهما » فقال الله تعالى فيهم ذامًا لهم ( ساء” ما يعون" ) فى ذلك من فعلهم . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك » قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المتى » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نحبح : ؛ عن مجاهد مهم م 
سقلتتصدة") وهم مسلمة أهل الكتاب ( وكتثير مهتم سأء آما يعلمّلون" ) . 

حدثى المثى »؛ قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا شبل » قال : ثنا عبد الله بن كثير » أنه سمع مجاهدا 
بقول : ترقت بنو إسرائيل فرقا ؛ فقالت فرقة عيسى : هو ابن الله » وقالت فرقة : هو الله » وقالت فرقة : 
هو عبد الله وروحه ؛ وهى المقتصدة » وهى مسلمة أهل الكتاب . 


ا“ 


و فى 2 


حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : الله ( منهم مقستصداة ): 
يقول : على كتابه وأمره » كم ذم أكثر القوم » فقال ( وكتشير متهم" ساء ما يُعملون ) . 
حدثى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن الممضل » قال :نا باط » عن السدئ (مشهثم' آم" 
مقلتصدة ) يقول مؤمنة , 
حدئى يونس ء قال : أخبر نا ابن وهب » قال. : قال ابن زيد فى قوله ( متهم أمَّة مقتصدة » 
وكتثير" منهم' ساء ما يَعمْمَلُون ) قال : المقتصدة أهل طاعة الله » قال : وهؤلاء أهل الكتاب . .. 
حدثى المثى : قال : ثنا إحعاق ٠‏ قال : ثنا عبد الله بن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس ؛ 


فى قوله (منهم أمة مقتصدةا وكثير” منهتم' ساء" ما يلون ) قال فهذه "الأمة المقتصدة: 
الذين لاه فسقوا فى الدين » ولا هم غلوا » قال: : والغلو : الزغبة ؛ والفسق : :التقضير عنة 0 
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السأدس ١‏ تفسير الطبر عى ىبلا 


ظ ظ القول في تأويل قوله تعالى : 
بلقن 55 وان لَتتْعَ ربدت سالك َم وَآلدَهيْحْصِمَكَ مدَالناين 


لقو كيت ب 
9 وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » بابلا هؤلاء الهود والنصارى من أهل 
لكتابين الذين قص الله تعالى قصصهم هذه السورة » وذكر فيها معايبهم » وخبث أديامهم : واجبراءهم 
للى ربهم » وتوثبهم على أنبياتمم » وتبديلهم كتابه » ونحر يفهم إياه » ورداءة مطاعمهم وما كلهم وسائر 
لشركين غيره, » ما أنزل عليه فيهم من معايبهم » والإزراء عليهم » والتقصير بهم » والهجين لحم » وما 
مرهم به » ماهم عنه » وأن لايشعر نفسه حذرا مهم أن يعبيه ف نفسه مكروه » ما قأم فيهم بأمر اله * ولا 
زعا من كثرة عدده, » وقلة عدد من معه » وأن لايتى أحد| ؤذات الله » فإن الله تعالى كافيه كل 
ن خلقه » ودافع عنه مكروه كل من يتى مكروهه ؛ وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ ى 
| أنزل إليه إليهم » فهو فى تركه تبليغ ذلك » وإن قل مالم يبلغ منه » فهو عظم ماركب بذلك من الذنب 
عزلته » لولم يبلغ من تمزيله شيبًا . 
وبا قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
ظ حدثرى المثنى » قال :“ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثبى معاوية ' عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن 
أس » قوله (يا أينها الرسول” بلغ ما ترك إلتينك” من” ربك» وإن” لم" تتفاعمل” “فنا بعلت 
سالته ) يعى : إن كتمت آية ما أنزل عليلك من ربك ء ل تبلغ رسالتى 
حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يا أينها الرسول” بَلَّمْ ما ا"تزل” 
بك من" رَبك ) . . . الآية » أخبر لله نبيه صلى الله عليه وسام أنه سيكفيه قاس عم ب . ' 
0 مره بالبلاغ + ك5 در لنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ؛ قبل له : لو احتجبت ؛ فال ادواللهم لذ سد 
ب للنشّاس ما صا حبتهلم*2. 
0 : ثنا عبد العزيز » قال : ثنا سفيان الثورى ؛ عن رجل » عن مجاهد , 
دا نزلت ( بلغ ما أ نترل اليك من” ربك ) قال : إما أنا واحد كيف أصنع » تجتمع على 
س ءا فزت رانك 00 فا بلغت رسالته ).., الآية , 
حداتا هناد وابن وكيع » قال : نا جرير » عن تعلبة » عن جعفر» عن سعيد بن جبير » قال + ل 
ات (يا أيتها الرسُول” بع ما أتزل” إلتيلك ممن” ربك" » وإن تفعال فنا بسَلَْتَ رسالسه . 


له يتعخصمك” من اناس )قال رسول الله صل الله عليه وسلم له نح رسونى إن آرى قد" عصمبى) 
حدثى يعقوب بن إبراهم وابن وكيع ؛ قالا : ثنا ابن عداتية » عن اللحريرى » عن عبد الله بن شقيق » 
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وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقبه ناس من أصحابه » فلما نزلت( والله يَعنْصِمك مين اناس ) 
خرج فقال ويا أينها النّاس” اللتقلوا_متلاح ةكم , فإن الله قد' عنصّمبى من الناس » . 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع ؛ عن عاصم بن محمد ؛ عن محمد بن كعب الفرظى » قال : كان النى 
صلى الله عليه وسلم يتحارسه أصحابه » فأنزل الل ( يا أيها الرسُول” يلم ما أنزل إليئك من" ربك" 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالمه ) . . . إلى آآخرها » . 
حدثى المثى » قال : ثنا مسلم بن إبراهم ؛ قال : ثنا الحارث بن عبيدة أبوقدامة الإيادى » قال : ثنا 
سعيد الحر يرى » عن عبد الله بن شقيق » عن عائشة » قالت : «كان النبى صلى الله عليه وسام ترس » حى 
نزلت هذه الآية ( الله يتعنّصمك من الناس ) قالت : فأخرج النبى' صلى الله عليه وسام رأسه من القبة» 
فقال : أينها النّاس" انأاصر فوا » فإن الله قدا عتصّمبى 6 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا سفيان ؛ عن عاصم » عن عن القرظى » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ما ز زال حرس حبى أنزل الله ( والله يتعتصمك من الناس ) . 
واختلف أهل التأويل فى السبب الذى من أله تزلت هذه الآبة » فقال بعضهم : تزلت بسبب أعراي 
كان هم" بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكفاه الله إياه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى الحارث » قال : ثُنا عبد العزيز » قال : ثنا أبومعشر » عن محمد بن كعب القرظى وغيره » 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا نزل منزلا اختار له أصابه شجرة ظليلة » فيقيلتحنها ٠‏ فأتاء 
أعرانى » فاخترط سيفه ثم قال : من بمنعك منى ؟ قال الله » فرعدت يد الأعرانى » وسقط السيف منه ؛ 
قال : وضرب برأسه الشجر ة» حتى انتثر دمافه » فأنز ل الله ( والله يتعلصمك مين الثاس )2 . 
وقال أخرون : بل نزلت لأنه كان ياف قريشا » فأومن من ذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا القامم » قال : ثنا الحسين ؛ قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج ٠‏ قال : « كان النبى ضلى الله 
عليه وسلم هاب قريشا ‏ ؛ فلما تزلت ( والله يعتصمك مسن النتاس ) استلى م قال : مسن شاءا 
فليخد لى » مرتين وثلانا ). ا 
حدثنا هناد » قال : ثنا وكيع » عن أنى خالد » عن عامر » عن مسروق » قال : قالت عائشة : من 
حد نك أن رسول نوصل لق عليه وسل كن شين من الرحى » فقد كذب » ثم ترات وبا أيه سول 
بلغ ما أ تزل إلتينك ) ... . الآية. 
حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا جرير » عن المغيرة » عن الشعبى » قال “قالت عائشة : من قال : إن 
عا حل ال ليه و ل قد خاب , داعم ثرا على الله » قال لله يا أيها. | الراسول» ع 
ما أ نل إلَيئك من ربك ) . . 
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حدثى يعقوب بن إبراهم > قال : نا ابن علية » قال : أخبر نا داود بن ألى هند » عن الشعبى" » عن 
مسروق » قال : قالت عائشة : من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كم شيئا بن كتاب الله » فقد أعظ 
على الله الفرية » والله يقول (يا أيسها الرسول أبدغمااتزل إليك من ربك ). . الاية 

لحدثب ى المثى » قال : ثنا عبد الله بن ضالح ٠» ١‏ قال اث الليث ؛ قال : ثى خالد » عن سعيد بن 
أى هلال ؛ عن محمد بن الحميم » عن مسروق بن الأجدع ؛ قال : دخلت على عائشة ة بوما » فسمعماأ 

تقول : لقد أعظم الفرية من قال : إن محمدا كثم شين من الوحى » والل يقول (يا يها الراستُولة بلغ 
مأ تزل إليلك” مين' ربك ) . ظ 

ويعتى بقوله ( والله يعنُصمك” من اناس ) : نمنعك من أن ينالوك بسوء» وأصله من عصاء 
القربة » وهو ما توكأ به من سير وخخيط » ومنه قول الشاعر : 

وقبلات عليكم مالكا إن مالكا سيتعلصمكي' إن' كانة اناس عاصم ' 

بعنى : يكنعكر . 

وأماقوله (إن الله “لا بد ى القتوام” الكافرين”) فإنه يعنى : إن الله لايوفق للرشد من حاد عن سبيل 
الحق” ء وجاز عن قصد السبيل : ٠‏ وجحد م جثته به من عند الله » ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيا فرض 
عليه وأوجبه . 


القول فى تأويل قوله تعالى . 


فزيتافلالكتب تليق بعتمو لتَوَرَد وليل ومَاأنرك كفن ربك 
+ راقن ب مانرل كيلك من ليك قو لكي ١‏ 2 


ْ مض وهذا أمر من الهتعالى ذسكره نبيه صل الله عليه وسار بابلاغ الود والنصارى الذين كانوا بين ظهراق 
مهاجره » يقول تعالى ذ كره له : قل يا محمد لهؤلاء الييود والنصارى : يا أهل الكتاب : التوراة والإنجيل 
لسم على ثىء ما تدا عون أذكم عليه » ما جاءكي به موسى صلى اله عليه وعم معثر معشر اليبود » ولا مما جاء كم 
به عسى معشر التضارى » حى تقيموا التوراة والإنجيل » وما أنزل إليكي من ربكم بما جاء كم به محمد 
صلى الله عليه وساء من الفرقان » فتعملوا بذلك كله » وتؤ تؤمنوا بما فيه من الإ يمان بمحمد صلى الله عليه وسام 
وتصديقه » وتقروا بأن كل" ذلك من عند الله » فلا تكذبوا بشىء منه » ولا تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا 
ببعض وتكفر وا ببعض » فإن الكفر بواحد من ذلك كفر يجميعه » لآأن كتب الله يصد ق ق بعضها بعضا ): 
فن كذاب ببعفيها فقد كذآب يجميعها ٠.‏ 


(5 العاصم : الحامى من الأعداء » أو من أحداث الزمن ٠‏ دقوله م عليكم مألكا 1 ه : أى الزموه وقت الشذائدء تأمنوا غائلادت 
الزمات . وم نقف على قائله , ظ 
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وبتحو الذى قلنا فى ذلك جاء الآثر . 

حدئنا هناد بن السرئ وأبو كريب »ء قالا : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمد بن إسححاق ١‏ قال : 
بى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن عكرمة » أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : 
جاء رسول الله صبى الله عليه وسلم راع بن حارثة » وسلام بن مسكين » ومالك بن الصيف * وراقع بن . 
حرملة» فمالوا : يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهم ودينه » وتؤمن بما عندنا من التوراة » ونشهد 


أها من الله حن” ؟ قال رسول اق ل لله عليه وس ' : بلى» ولكتكم' أحداثم' وسجححلد م مافيها. 


مما أأحذ عتيكم' من الميئاق وكتتمم منلها ما أمرتم' أن' تُبيكوه؛ للتّاس » وأنا بَرِىء” 
مين' أحندايككم' ٠‏ قالوا : فإنا آنأ "لخد بم فى أيدينا ؛ فإنا على الحق ‏ والهدى» ولا نؤمن بك ؛ ولا نتبعاك 
7 لله ر قل يا أمل الكتاب لس سم ' على شىء حى يُقيموا التوراة والإإجيل وما أ نزل 
يكم ' من' ربكم' ) ٠.‏ . إلى ( قلا تآس" على الوم الكافرين”) . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( قبل" يا أهل” الكتاب 
لَسم' على شىأء حى تلقيموا التوراةة والإإنجيل وما أ نزل إليك' من' ربكم') قال : فقد صرنا 

من أهل الكتاب التوراة للبهود » والإنجيل للنصارى وما أنزل إليكم من ربكم وما أنزل إلينا من ربنا : 
أى لسم على شىء حبى تقيموا حى تعملوا با فيه . 
القول في تأويل قوله تعالل :ههوليزيدان” كير متهم ما أ نتزل إللبنك من" ربك طغيانا وكفرا: 
فلا تس على القوم الكافرين بي : 

عى تعالى ذكره بقوله ( وليزيدان” كتثيرًا ٠نهم‏ “ما أ تزل إلَيئك من ربك >طغيانا وكفسرًا) 

وأقسم ليز يدن" كثيرا من هؤلاء اليبود والنصارىالذين قص قصصهم فى هذه الآيات الكتاب الذى أنزلته 
إليك با محمد طغيانا » يقول : تحاوزا وغلوًا فى التكذيب لك عل ما كانوا عليه لك من ذلك قبل تزول 
الفرقان » وكفرا » يقول : وجحودا لنبوتك . وقد أتينا على البيان عن معنى الطغيان فما مضبى قبل . 

وأما قوله ( فلا تاس على الوم الكافرين” ) يعنى : يقول : فلا تأس : فلا نحزن » يقال : أبى 
فلات على كذا إذا حزن يأسى أسى » ومنه قول الراجز : 

وأبنخلت عنيناه من فرط الأمبى ١‏ 

يقول تعالى ذكره لنبيه : لانحزن يا محمد على كنيب هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى من بى اسرائيل 
لك » فإن مثل ذلك منهم عادة وخخلق ق أنبياهم » فكيف فيك : 

وبنحو الذى.قلنا ى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال ثى معاوية بن صالح ».عن على" بن أنى طلحة + 

(1) فى الأصل : أنحلت : بالنون والحاء » تحريف . ومعنى أبخلت : وجدتا مميلتين بالدمع لغلبة الحزن عليه . أى أنه من شاءة 
حزنه لم يبك »وإما حمدت عيناه . 
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عن ابن عباس (وليذي دك ككيرا نهم ما نل لتك من' بلك طغميانا وكفمْرًا ) قال" : الفرقان 
بقول : فلا تحزن .. 0 

٠.‏ حدثنى محمد بن الحسين + قال : ثناأحمد بن المفضل , » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ل فلا 
تأس على الوم لكافيرين ) قال : لانحزن.. 


القول 6 تأويل .ذوله تعالى : 
0 ايساد لصون وَالتصرئ من 12م من لوا و الايضير عمل 
ظ صَيحا ةدحوو هكلام رون 0 9 


ويد بقول تعالى ذكره : إن الذين صداقوا الله ورسوله؛ وهم أهل الإسلام » والذين هادوا وهر البهود 
والصابئون » وقد بينا أمرهم والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخخر » فصد ق بالبعث بعد الممات , 
وعمل من العمل صالخا لمعاده ؛ فلا خوف عليهم فيا قد"موا عليه من أهوال القيامة » ولاهم يحزنون على 
ما خلفوا وراءه, من الدنيا وعيشها بعد معاينهم ما أكرمهم الله به من جزيل ثوابه » وقد بينا وجه الإعراب 
فيه فيا مضى قبل بما أغى عن إعادته . 
٠‏ لقَدَأخذنامشقى شر يل سيقي لسكا جور لملا لهوَ: 
نهم وِقَا حك ذَإوأوِايدلُونَ © 
< يقول تعالى ذكره : أقسم لقد أخذنا ميثاق بنى إسرائيل على الإخعلاص وتوحيدناء والعمل بما أمرناهم 
به ؛ والانتهاء عما مبيناهم عنه » وأرسلنا إلييم بذلك رسلا » ووعدناهم على ألسن رسلنا إليهم ؛ » على العمل 
بطاعتنا » الحزيل من الثواب» وأوعدناهم على على العمل ععصيتنا الشديد من العقاب » كلما جاءهم, رسول لنا بأ 
لاتشهيه نفوسهم » ولا يوافق محبتهم كذبوا منهم فريقا » ويقتلون منهم فريقاء نقضا لمثاقنا الذى أخحذناه 
عليهم ؛ وجراءة علينا » وعلى خلاف أمرفا ٠.‏ . 
اا اق 0 

وَحَسبو أ لاتكون 0 فُعَمُو 9 شَُبَابت لَه عَلتهم يم عمو أْوَصَمُوأ 


تت 


يبي الس ص ع سم 0 كعم ع سأر 
صكاير مم والله صِير مَايعَملونَ »© 
ا يقول تعالى : وظن" هؤ لاء الإسرائيليون الذين وصف تعالى ذ ذرهة صفموم أنه أخحل ميثاقهم : وأنه 
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موي سوه سور ااا 


الالايكون من الله لم ابتلاء واختبار بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون» فعموا وصمرا » يقول ' 
فعموا عن الحق" و الوفاء بالميثاق الذى أنخذته عليهم من إخلاص عبادق ؛ والاتهاء إلى أمرى ومبيى ؛ والعمل 
طاعتى بحسبابم ذلك وظلهم » وصموا عنه » ثم تبت عليهم » يقول : م هديهم بلطف مى لهم حى 
ناب ! ورجعوا عناكانوا عليه من معاصى” وخلاف أمرى » والعمل بما أكرهه مهم إلى العمل با أحبه ؛ 
والاتباء إلى طاعبى وأمرى ومى 2 عموا وصموا كثير مهم » يقول : سم عموا أيضا عن الحق والوفاء 
عثاق الذى أخخذته عليهم من العمل بطاعبى » والانهاء إلى أمرى »© واجتناب معاصى : وصموا كثير 
بم » يقول : عمى كثبر من هؤلاء الذين كنت أخذت ميثاقهم من بى إسرائيل ؛ باتبلع دسل ل 
بما أنزلت إليهم من كتبى عن الحق” » وصموا بعد توبى عليبم » واستتقادى إياهم من الملكة ( والله 
سَصير"_بما يلون ) يقول : بصير فبرى أعمالهم خبرها وشرّهاء فيجازيهم يوم القيامة يجميعها» إل 
خيرا فخيرا » وإن شرا فشر . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر » قال : ثنا ينزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَحمَسيئُوا أن' لاتكثون فتنة ) 
.| الآ » يقول : حسب القوم أن لايكون بلاء فعموا وصموا ء كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه . 

حدثنا محمد بن الحسين ؛ قال : ثنا أحد بن المفضل » قال : ثنا أسباط» عن السدئ ( وحتسيكوا أن 
لامتكثون” فعلة” سوا ومسو ) يقول : حسبوا أن لايتلوا ؛ فعموا عن الحق” وصمتوا . 

حدئنا أبن ومكيع » قال : نا أىء عن مبارك » عن الحسن ( وَحسِيْنُوا أن" لاتكون” فته )قالبلا» . 

حدئنا لذنى » قال : ثنا أبو عاصم . قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وحسِيوا أن 
لاتكون” فَعنة ) قال : الشرك , 

حدئبى المثبى قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ى قوله. : 
( وحسبُوا أن' لاتكثون” فتثنة” فَعسمنُوا وصّمًوا ) قال : اليهود . 

حدئن قاس » قال : ثن الحسين » قال : ل حجاج عن ابن جريج ‏ عن مجاهد ( فوصت 
قال : بود ؛ قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير » قال : هذه الآية لببى إسرائيل » قال : والفتتة ' 
البلاء والشحيص . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ا سم لي ال 0 
ديق ننه هْوَالْمسِيحُ أَنْمَرَيم وَوَاَالْمسِيح بوإشرويل اعبد واالله 
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السادس تفسير الطبر ى ام 


ركان يشر يااتَوفه فد جوزمم أله عله لجيه ومأونة السَار وم 


لينم صر * 
د وهذا خبرمن الله تَعا لى ذكره عن بعضما فدكن به الإسرائيليون الذذين أخبر عنهم أنهم حسبوا أن لاتكون 
فتنة » يول تعالي ذكره : فكان مما ابتليتهم واخختبر “بم به » فنقضوا فيه ميثاق » وغير وا عهدى الذى كنت 
أخذته عليهيم » ؛ بأن لابعبدوا سواى » ولايتتخذوا ربا غيرى » وأن يوحدون » وينهوا إلى طاععى عبدى ١‏ 
عيسى بن مهم » فإنى خلقته » وأجريت على يده نحو الذى أجريت على د كله من 0 
كفرأ ممهم : هو الله» وهذا قول اليعقوبية من النصارى » عليهم غضب الله » يقول الله تعالى ذكره : فلما 
اختبر هم + وابتليهم بم ابتليوم به أشركوا لى وقالوا الحلق من خلى » وعبد مثلهم من عبيدى » وبسشر 
نحوه, ) معروف نسبه وأصله » مولود من البشر » ؛ يدعوهم إلى توحيدى » ويأهرهم بعبادق وطاعى ؛ 
ويقرلهم بأنى ربه وربهم » وينباهم عن أن يشركوا بى شيئا » هو إلحهم جهلا مهم الله » وكفرا به » ولا 
ينبغى لله أن يكون والدا ولا مولودا . 
ويععى بقوله ( وقال” المسيح يأ بى إسرائيل اعد و الله رلى ربكم ) يقول : اجعلوا العبادة 
والتذلل للذى له يذل كل ىء » وله يحضع كل موجود ؛ رفى ودبكم ؛ يقول : مالكى ومالككم : 
ظ وسيدى وسيد كم : الذى خلقى وإياكم (إنه مسن يشرله بالل فقد حرم الله عليه الحنّةة ) أن 
يسكبا فى الآخرة ( ومأ واه الثار) يقول : ومرجعه ومكانه الذى يأوى إليه » ويصير فىمعاده » من 
جعل لله شريكا فى عبادتة نار جهم ( وما للغذًالمين) يقول : وليس لمن فعل غير ما أباح الله له » وعبد غير 
الذى له عبادة الحلق ( من أنصار ) ينصرونه يوم القيامة من الله » فينقذونه منه إذا أورده جهم . 
7 القول في تأويل قوله تغالق 
لصَدَكصَوَألَدَنَ فلو نَآلنَهتَاث فَلْحَقَوَمَامِنَ لو لاله واجة وان لم بسنواعًا 


سي 


دو لون لَصَمَسَنّ ادن كاْرْواْونَهُمَ معنا ليع © 

بد وهذا أيضا خبر من الله تعألى ذكره » عن فريق آتحر من الإسرائيايين الذين وصف صففهم فى الآيات 
قبل أنه لما ابتلاهم بعد حسبانهم أنهم لايبتلون » ولا يفتنون » قالوا كفرا بر بهم وشركا : الله ثالث ثلاثة » 
وهذا قول كان عليه حماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية والملكانية والنسطورية كانوا فيا بلغنا يقولون 
الإله القديم جوهر ؤاحد » يعم ثلاثة أقانم أبا والدا غير مولود » وابنا مولودا غير والد » وزوجا متابعة 
بيهما » يقول الله تعالى ذكره مكذ با لهم فيا قالوا من ذلك » وما من إله إلا إله واحد » يقول مالكم 
[ معبود أيها الناس إلا معبود واحد » وهو الذى ليس بوالد لثبىء » ولا مولود » بل هو خالق كل والد 
ومولود » ون ينهوآ عما يقولون : يقول : إن ينّهوا قائلو هذه المقالة عما يقولون من قوهم : الله ثالث 


6 غبلي هو امم كان الى تعدمثت فى أول العيارة : أي كان عبدى عجسى 1 ابتليهم لك 
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غ+ اسم سوره الماأئدة الخزم 


ثلالة و امسن" التذين” كتفترئوا متلهثم' عتذاب' ألم" ) يقول : لسن" الذين يقولون هذه المقالة؛ 
والذين يمولون المقالة الأخرى هو المسيح بن مريم , لآن الفريقين كلاهما كفرة مشركون » فلذلك رجع 
فالوعيد «العذاب إلى العموم » ولم يقل : اهسنهم عذاب ألم » لآن ذلك لو قبل كذلك صار الوعيد من الله 
تعانى ذكره نخاصا لقائل القول الثاان : و وهم القائلون : الله ثالث ثلاثة » ولم يدخل فيهم القائلون : المسييح 
هو الله © : فم بالوعيد تعالى ذكره كل كافر © ليعلم امخاطبون ببذه الآيات أن وعيد الله قد شمل كلا 
لفريقين من ب إسرائيل » ومن كان من الكفار على مثل الذى هم عليه . ٠‏ 
ب فإن قال قائل : إن كان الأمر على ما وصفت فعلى من عادت الهاء والمم الاتان فى قوله( متهم 1 
قيل : على بى إسرائيل . 
فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ما وصفنا : وإن لم ينته هؤلاء الإسرائيليون ما يقولون ف الله من عظيم 
القول : لسن الذين يقولون منهم : إن المسيح هو الله ؛ والذين يقولون ؛ إن الله ثالث ثلانة لة » وكل كأافر 
سلك سبيلهم عذاب ألم يكفر هر بالله . 
وقد قال حماعة من أهل التأويل ؛ بنحو قولنا فى أنه عنى ذه الآبات : النصارى . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » .قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لقند كفر 
بن قالُوا إن الله ثالث ثلاثة ) قال : قالت النصارى : هو المسيح وأمه » فذلك قول الله تعالى : 
أ أثت قثت اناس اتخذاونى وأثمى نين مين' دون الله ) . 
حدثنا القاسم , . قال : ثنا الحسين » قال : ثبى حجاج » عن ابن جريج » قال : قال مجاهد ( لقد 
كفر اَذ ين- قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) تحوه . 
القول في تأويل قواء نمال 
نونوكت ألو وَعمتَخْفرويمْ وَألنَّهُ غْهُورٌ زيم 5 0 
يد يقول تعالى ذكره : أفلا يرجع هذان الفريقان الكافران» القائل أحدهما : :إن الله هو المسيح بن مريم ؛ 
والآخر القائل : إن الله ثالث ثلاثة : عما قالا من ذلك » ويتوبان بما قالاء وقطعا به من كفرهما.» ويسألان 


ربهما المغفرة مما قالا » والله غفور لذنوس التائبين من خلقه » المنيبين إلى طاعته بعد معصيهم » رحم بهم 
ف قبوله توبهم » ومراجعهم جعتهم إلى مايحب مما يكره » فيصفح بذلك من فعلهم ما سلف من إجرامهم قبل 5اث . 
القول في تأويل قوله تعالى َالْمسسي نسم لارَضْوك قدَخَل تمن بارتل 
2 َ 9 م 00 

وَأمُّْصِدَ يق" كانانا كان الطعَامأنلز كيت جود سولهم آلا الي 


كه انعط آل مكو 0 
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السادس تفسير الطبرى لف 


ب وهذا من الله تعالى ذكره احتجاجا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على فرق النصارى فى قولهم فى المسيح 
يول مكذبا لليعقوبية فى قيلهم : هو الله ؛ والآخرين فى قيلهم : هو ابن الله » ليس القول هما قال هؤلاء 
الكفرة فى المسيح » ولكنه ابن مريم ولدته ولادة الأمهات أبناءهن” » .وذلك من صفة البشر » لامن صفة 
خالق اليشر © وإنما. هو لله رسول كسائر رسله الذين كانوا قبله فوا وخلوا » أجرى على يده ما شاء أن 
بجر به عليها من الآبات والعير » حجة له على صدقه » وعلل أنه لله رسول إلى من أرسله إليه من خخلقه » كما 
أجرى عل أيدى من قبله من الرسل من الآبات والعبر » حجة لهم على حقيقة صدقهم فى أنمم لله رسل 
(وأمه صدايقّة ) يقول تعالى ذكره: وأم المسيح صد يقة ظ والصد بقة : الفعيلة من الصدق-, وكذلاك 
قولهم فلان صديق : فعيل من الصدق» ومنه قوله تعالى ذكره ( وَالصّد يقن والشمداء ) وقد قبل : إن” 
أرا بكر الصدا'يق رضى الله عنه إنما قيل له الصدتيق أضدقه» وقد قيل : إنما سمى صد يما لتصديقه النى 
صبلى الله عليه وسام فى مسيره فى ليلة.واحدة إلى بيت المقدس من مكة بوعوده إليبا » وقوله ( كانًا يأكلان 
العام" ) خبر من الله تعالى ذكره عن المسبج وأمه » ألهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما : وتقوم به 
أبدا مهما من المطاعم والمشارب كسائز البشر من ببى أدم » فإن من كان كذللك » فغير كائن إلا » لآن 
المجتاخ. إلى الغذاء قوأمه بغيره. وى قوامه! بغيرة وحاحته إلى ها بقيمه دليل واضح عل عجزه » والعاجر 
لايكون إلا مربوبا لآربا. . 

القول في تأويل قوله تعالل :« اننظر' كتيئف تبسن لم' الآيات » "ثم" انظر أ فى يؤافكون #: 

. يقول تعالى. ذكره لنديه محمد صلى الله عليه وسام : انظر يا محمد كيف نبين لهؤلاء الكفرة من الببود 
والتصارى الآبات .» وهى الأدلة والأعلام والحجج. على يطول ما يقولون فق أنبياء اللّه» وق فريمم على 
الله » واداعاتهم له ولدا » وشبادمم لبعض.خلقه » بأنه لهم رب وإله » هم لايرتدعون عن كذيهم ؛ وباطل 
قيلهم » ولاينزجرون عن فرئيتهم على رهم » وعظم جهلهم ؛ مع ورود الحجج القاطعة عذرهم عام : 
يقول تعالى ذكره لنديه محمد صلى الله عليه وسام : نم انظر يا محمد ألى يؤفكون ؟ يقول : ثم انظر مع تسدئنأ 
هم آياتنا على بطول قوهم : أنىّ وجه يُصْرفون عن بياننا الذى بينته لهم » وكيف عن الحدى الذى ديهم إليه 
من الهق" يضملون» والعرب تقول لكل مصروف عن شىء : هو مافوك عنه » يقال : قد أ فكت فلانا 
عن كذا : أى صرفته عنه : فأنا ! فكه أفكا » وهو مأفوك » وقد أفكت الأرض : إذا صرف عما المطر . 


القول فى تأويل قوله تعالى 
اه و- حك ص إلا صل ا ا للك 
لايد ون من د ون اللدمالا مك لَك ضرا ولانضها والله هوالسميع العليم 4 


وهذا أيضا احتجاج من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم عان النصارى القائلين فى المسيح ؛ 
مأ وصف من قبلهم فيه قبل ؛ يول تعالى ذكره لمحمد صلى الله عليه وسام : قل يا محمد لهؤلاء الكفرة من 
. التضارى الزاعنين أن المسيح ربهم » والقائلين : إن الله ثالث ثلاثة : أتعيدون سوى الله الذى يلك ضر كم 
ونفعكي » وهو الذى خخلقكم ورزقكم ؛ وهو يحييكم و,كيتكم شيئا لايملك لكر ضرا ولا نفعا ء يحبر هى تعانى 


. قوام الثىه بكسر القاف : مايقوم به » وهو أسم لامصدر »؛ ومقةضى السياق أن يقول : وق تيامه . . . الخ‎ )1١( 


1/100 


5 سوره المأئدج اللوزم 


ذكره أن المسيح الذى زعم من زعم من النصارى أنه إله » والذى زعم من زعم مهم أنه لله ابن » لايملك 
هم ضرا يدفعه عنهم إن أحله الله بهم » ولا نفعا يحلبه إليهم إنلم يقضه اللهالحم » يقول تعالى ذكره : فكيف 
يكون ربا وإِها من كانت هذه صفته » بل الرب المعبود الذى بيده كل" شىء » والقادر على كل شىء 
فإياه فاعبدوا » وأخلصوا له العبادة دون غيره من العجزة الذين لاينفعو نكم ولا يضرون . 

وأما قوله ( والله ”هو السسَّميم العتدم” ) فإنه يعنى تعالى ذكره بذلك : والله هو السميع لاستغفارهم 
نو استغفروه من قيلهم ما أخبر علهم أنهم يقولونه فى المسيح » ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه : 
لعلم بتوبنهم لو تابوا منه » وبغير ذلك من أمورهم . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


ود اكد موز م > سور *. ب سمس إلا رك م يه وكيد ار سدم حي ده م 
يتاه لكي لاتعدلوافي دييكا غَيرَالَحق وَلَاستَيعُو ا أهواء قوم قذ ضحاوا 


0 آ تر سس ل سل الى ست جد صلل 
مِنْكَبِل و أضَلوأ صكئيراوضاواعن سواءالسييلٍ 2ه 
5 وهذا خطاب ٠‏ الله تعالى ذكره > لنبيه محمد صلى الله عليه و ؛ بقّول تعالى ذكره : قل بامحمد 
انؤلاء الغالية من النصارى ف المسيح يا أهّل” الكتاب ) يعنى بالكتاب : الإنجيل ( لاتغئدُوا فى درينكم) 
الله » أو هو ابنه » ولكن قولوا : هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه ( ولا تتبعوا أهلواء 
ْم فتد'ضَدُوا من' قتبئل” » وأضَلُوا كتدير ) يقول : ولا تنبعوا أيضا ف المسيح أهواء اليهود الذين 
قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى فى القول فيه فتقولون فيه كما قالوا :هو لغير رِشنّدة١ءو‏ تبهتوا أمه كما 
بيتونها بالفرية » وهى صدابقة ( وأضَلُوا كيرا ) يقول تعالى ذكره : وأضل' هؤلاء اليهود كثيرا من 
الناس » فحادوا بهم عن طريق الحق » وخملوه, على الكفر بالله » والتكذيب بالمسيح ( وَضلوا عن 
سواء السّبيل ) يقول : وضل هؤلاء اليود عن قصد الطريق » وركبوا غير محجة الحق ؛ وإنما يعى 
تعاللى ذ كر ه بذلك كفرهم الله » وتكذيبهم رسله عيسى و#مدا صل الله عليه وسلم » وذهابهم عن الإيمان 
بده منه » وذلك كان ضلالهم الذى و صفهم الله به . ظ ظ 

ْ ذكر من قال ذلك 0 ٠‏ 

حدثتى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : عن أبن ألى نجيح » عن مجاهد 
فى قول الله روضَلوا عن' سّواء السبيل ) قال : يبود . ظ ا" 

حدئى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن مفضل » قال : ثنا أسباط. » عن:السدى ( لاتلتببععوا 


01 يقال : هو ابن زانية » بالكسر » وهو لغير رشدة : إذا لم يولد من نكاح حيح . 
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السادس . ظ ْ تفسير الطبرى 17م 
القول في تأويل قوله تعالى 


سراد ! - رامن بي ىإشراء يلعل إيسإنكاؤيد وعيسى أئْنِ صر ذَالِكَ 2د ٍ 


اس 


يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل خولاء النصارى الذين وصف تعالى ذاكره 
صفئهم : لاتغلوا » فتقولوا فى المسيح غير الحق » ولا تقولوا فيه ما قالت اليهود الذين قد لعنهم الله على 
لسان أنمائه ورسله داود وعبيسى بن مريم » وكان لعن ٠‏ الله باهم على السنهم . 

كالذى حدئى محمد بن سعد » قال : ثى أى » قال . 1 نى جمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن 
ابن عباس » قوله ( لعن الّذ ين" كتفروا من' بنى إسّرائيل "على لسان د اود وعيسى بن ميم" ) 
قال : لعنوا بكل لسان » لعنوا على عهد موسى ف التوراة » ولعنوا على عهد داود فى الزبورء ولعنوا على 
عهد عيسى ف الإنجيل » ولعنوا على عهد محمد صل الله عليه وسلم ف القرآن . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثى معاوية بن صالح ؛ عن على بن ألى طلحة . 
عن ابن عباس قوله : ( لعن النّذِ ين كتفتروا من بسنى إسشرائبيل” ععلى _لسنان داود وعيسى بن 
مسر يم ) يقول : لعنوا فى الإتجيل على لسان عيسى بن مريم » ولعنوا ى ؛ الزبور على لسان داود . 

٠‏ حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال : ثنا ابن فضيل » عن أبيه ؛ عن خصيف » عن سعيد بن جبير » عن أبن 
عباس (لعمن" الذ ين كتفروا مين" بى إسرآائيل على لسان د اود وعدي بسن مسر بم )قال : خخالطو هم 
عد الى فى نجارأءهم » فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ؛ فهم ملعونون على لسان داود وعيسى بن مر.م . 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا جرير » عن حصين » عن مجاهد ( لعن الذرين كتفتروا مين' 
'ببى إمسرائيل على لسانٍ داوه” وعيسى بن مريم” ) قال: لعنوا على لساد داودء فصاروا قردة ؛ 
ولعنوا على لسان عيسى » فصاروا خنازير . ظ 

حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج ؛ عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس : 
قوله ( لعن اللّذرين” كتفتروا مين ببى إسرائيل” ) بكل" لسان » لعنوا علىعهد موسى ف التوراة » 
وعلى عهد داود فى الزبور » وعلى عهد عيسى ف الإنجيل » ولعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 
فى القرآن . 

قال ابن جربج » وقال آخرون : ( لعن اد بن" كتقروا من" بنى إسشْرائيل على لسانٍ د اود ) 
على غهده » فلعنوا بدغوته » قال : مر داود على نفر منهم وهم فى بيت » فقال من فى البيت ؟ قالوا : 
خنازير » قال : اللهم اجعلهم ختازير » فكانوا ختازير » ثم أسايهم لعته » ودعاعلييم عيمى فقال ' 
اللهم" العن من افترئ على" وعلى أمى » واجعلهم قردة خاسئين . 


حدثنا بشر بن معاذ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لعن الَّذين” كفروا 
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واأسااء ل 2 مر يح 5 ٠‏ - . : 5 
من بنى إسشرائيل”) . . . الآية » لعنْهم الله على لسان داود فى زمانه » فجعلهم قردة +اسلين * واد 


الانجيل على لان عيسى ٠‏ فجعلهم خنازير ٠‏ 

حدل محمد بن عبد الله بن بزيع ؛ قال : ثنا أبوممصن حصين بن مير . عن حصين » يعى أبن 
عبد الرحمن » عن ألى مالك ؛ قال ( لعن الَذ ين" كتفروامن ببى إسْرائيل” على لسان داود ) قال : 
سخا عل لسان داود قردة » وعلى لسان عيسى ختازير ٠‏ ْ ا ا" 

حدئى يعقوب » قال : ثنا هشم : قال : أخبر نا حصين » عن أنى مالك » مثله . 

حدثنا أب كربب : قال : ثنا عبد الرحمن بن محمد انحارلى ؛ عن العلاء بن المسيب » عن عبد الله بن 
ع و بن مرة . عن سال الأفطس » عن أفى عبيدة » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله صلى الله مايه 


عل 4 لآ خسى ل 


وسلم و إن الرجمل” من" تبنى إسْرائيل” كان إذا رأى أناه على الذانلب تنهاه عله تعزيراء فإذا 


كار 
يا 


ل 5-2 ال سي الس اس عسي جه ال و ماع نك اه مسار لعل # لله ساس سا للم ا ىال مسي ين 1 فس 


)ب 


مار ها العا سم ل تم لي ع هل ع ل ساس شاش # هق ١‏ 6 0 ىل الس شر سر امل م 
متهم ضرب بقلوب بعدويم على بَنْض ء وَلَعَسَهم' على لسان تبيهم داود وعيسى انر 
ساوس شام لس عسل سه ال ل ال سم بس لحاس ا 15-5 9 ممعي ازمر © ساه 3 ا.ء. 
مرتيم ذلك ما صا وكانثوا يداون ؛ ثم قال : والذرى نفسبى بيك ٠‏ لت مرن بالمعروف» 
يي م 00 لسعم فق 4ف,ت 1 | 0507 ام تر | 000 اه 
ولتَتْهسون عن المسكر :3 ولتا دان على يَدتى المسىء » ولا تواطئونه على الخواطرء أو 


تعر بن الله لوب بعلضكثم' على علض » ولينْمتتك' كا لعتهم ). 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا الحكم بن بشير بن سلوان » قال : ثنا عمرو بن قيس الملانى » عن على بن 
بذيمة : عن أنى عبيدة » عن عبد الله » قال : لما فشا المنكر ى بنى إسرائيل » جعل الرجل يلى الرجل فيقول 
هذا انق الله : ثم لاجنعه ذلك أن يؤاكله ويشاربه ؛ فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب يعضمم على 
بعض > م أنزل فيهم كتابا ( لنّعمن" الذرين كفروامن' بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 


سل قوسي عش 5-3 5 525 2 10-2 اي 6 نان 0 ال 2 سل هعس ل ال لخر سس عبس اسل عي الى 
مر جم : لك مماعصوا وكانوا يَعْسَدون",. كانوا لايتناهود عن متكر فعلوه » لبئلس 


ما كاشو ا نون ) وكان رسول الله صلى الله عليه وسام متكنا ؛ فجلس وقال : كلا والذرى تفسى 
بيده حى تأ أطرو | الظنًا لم على الحسق أطرا » . 

حدثنا على" بن سبل الرملى » قال : ثنا المومل بن إسماعيل » قال : ثنا سفيان » قال : ثنا على بن بذيمة 
عن أى عريدة ) أظنه عن مسروق عن عبد الله ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام رام 
5 إنرائيل لما ظهرَ مثهلم' ال مشكتر جعل- لجل يسرى أخاه” وجاره وصاخبه على المدكر 


تت عل ا # اس على 5 م ع هداع ا ل ل علس سس 002 1 ل تت 1 
فَينهاه 2 ثم ماتمثه” ذلك" مدن" أن" بتكثون” أكبيله” وتشريبه" وند عه » فتضرب الل لوب 
© هِ عاج وق 1 7 2 ا 5-5 3 لك سس ات" ل سس ل عل # و 
بعضيم على بعض » وَلُعنوا على لسان داود وعسى بن مر .م ذلك بما عنصوا وكانوا 
عدون" ). . إلى( فاسقنُون ) » قآل عبد الله : وكان رسول الله صلى الله عليه وسام متكا فاستوى 


عل الس اسراءةه الدب 000 7 امغة و ى الس كع يت *# ٠‏ 
جالسا » فغضب وقال : لاوالله حبى تنأ ' ناوا على يدي الظا م فأ 'طروه على الحق أطرا ؛ . 


2-0 
0 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا اين مهدىق ؛ تال ٠‏ ثنا سفيان عن على" بن بذيعة » عن ألى عبيدة ,؛ قال : 
- - عد م 83 سم ال يشي ةي 53 ل مره " خسم 2 2 7 سم سس 
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السادس تفسيز الطبيرى 4م 


أخماه” على الب قيتهه” هع فإذا كان” الغد” 1 مستعله ما رأى منه أن يكون أكيله 


وريه" وتسلييظة”» فتقترب لهذ ثوب" بتعلفييم' ينض ء ونزل فيهم القرآن » فقال ( للعين” 
الَذِين- كف روامن' بى إمْرائي ل ,على لسان د اود وعيسى بن متريم )حى بلغ (ولكن” كثير 
”فقون قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسل متكثاء فجلس وقال : لاحبى نا ذو 
بدي الظالم قدأ طروه على الحسق أطرا » . 
حدثنا ابن بشار. : قال ١‏ : ئنا أبو داود » قال ٠:‏ أملاه على » قال : ثنا محمد بن ألى الوضاح : عن على 
ابن بذيمة » عن أنى عبيدة » عن عبد الله » عن النبى صلى الله عليه وسار بمثله . 

حدثنا هناد بن السرى » قال : ثنا وكيع » وحدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أنى » عن سفيان » عن على 
0 : سمعت أبا عبيدة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فذكر نحوه » غير أسبما 


فى حديبهما : «وكان رسول الله صل الله عليه وسلم متكث ؛ فاستوى جالسا ثم قال : كلا وَالّذَى 


سل سر اق اك #ر 


تفسبى بيده حى تخد وا على يددى الظدّالم » فنتأطروة على الحق أطرا). 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب + قال : قال ابن زيد فى قوله ( لعن" الّدين” كفروا 
مسن 7 دى إسْرائيل على لسان داود أوعنيسى بن مرايم ) قال : فقال : لعنوا فى الإنجيل و فى الزبورء 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن راحدى الإيمان قد دارت . فدوروا مع السرآن. 


م أيه ع ثم هن ةي 


حَيلث دار © فإنه قد فرغ الله مما افستراض" فيه وان" كانت أمة” مدن الى إسسراشسيل كانوا 


000 


أهمل” أعدك يأ سرون" المعْروف ويتشهتن” عن المشكتر : ؛ أختذاهم قلومهم' فاتشروهم 

بالمناشير وَصلبئُوهمم' على الحشاب »2 وبقيست متهم بقية فلم بسر ضوا دبى دالوا 
خم له سس ع اعد قي 

الوك لك وجالسوهم . 7 8 يَرضوا حى وا كتلومم ٠‏ فتضترب الله تلك اذوب بتعلفم 


اا لس 


لسان وت , ٠‏ إلى ذلك نا عتصرًا وكئوا بعتتدنوة) ماذا كانت معصيتي ؟ قال : حانوا 


' لايتناهون عن منكر فعلوه + لبنّس ما كانوا يفعلون . 

فتأويل الكلام إذن : لعن الله الذين كفر وا من اليبود بالله على لسان داود وعيسى بن مريم » ولعن والله 
آباؤهم على لسان داود وعيسى بن مريم » بما عصوا الله فخالفوا أمره » وكانوا يعتدون » يقول : وكانوا 
يتجاوز ون حدوده . 
ظ القول في تأويل فو تعالى : 

ل 110 م 59 
ظ حكاوا لايسَاهَوْنَ عن مك فصلوة لبنس يكس كانه ائِعَصَلُونَ © 
م يقول تعالى ذ كره ] كان هوق لاء الببود الذين لعبهم الله » لايتناهون » يقول : لايثئيون عن منكر فعلوه : 
ولا يبى بعضهم بعضا. » ويعنى بالمنكر : المعاصى .الى كانوا يعصون الله بها » فتأويل الكلام : كانوا 
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قن سورة المائدة 
لاءنّون عن منكر أتوه » لبنس ماكانوا يفعلون » وهذا قسم من الله تعالى ذكره يقول : أقسم لبس 
الذعل كانوا بفعلون فى تركهم الانتباء عن معاصى الله تعالى وركوب.حارمه » وقتل أنبياء الله ورسله. 
تنا حدثنا القاسم » قال : ثنا الحسين » قال : ثى حجاج » عن ابن جريج ( كانوا لايتناهون” 
ع ' ممشكتر فَعمَدوه' ) لاتتناهى أنفسهم بعد أن وقعوا فى الكفر . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 
متسل ع تست مسد كي + - ار ل ص م | و كار - 
سر حكغيرا ميم بتولون الزررحت نرواليس مأقدذمت لهمالمسهم 
سر سح سل و 00 س5 2 3 
أنسخطالله عَلْتَهِدء ف عَنانِهم خدلدون 2 
ليه يقول تعالى ذكره: ترى يا حمد كثيرا من بنى إسرائيل يتولون الذين كفروا » يقول: بتولون المشركين 
من عبدة الأوثان » يعادون أولياء الله ورسله لبنس ما قدآمت لهم أنفسهم » يقول تعالى ذكره : أ قلسم 
لبئس الثبىء الذى قدمت لهم أنفسهم أمامهم ؛ إلى معاده ف الآخرة » أن خط الله عليهم » يقول : قدمت 
هم أنفسهم سغط الله علييم بما فعلوا » وأن ى قوله ( أن ستخط الله علّيهم )فى موضع رفع ترجمة عن 
ما الذى فى قوله ( لبنس مأ) ( وف العذاب هر خالدون ) يقول : وفعذاب الله يوم القيامة ه, خالدون » 
دائم ملقامهم ومكهم فيه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 

وََوَحكَا وأو مائو بآلسه وَألتبَىَ وَصَآزرْلَإكِه مَالكَدُو مويه وَلْكرْضيرا 
بيد يقول تعالى ذكره : ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بنى إسرائيل ‏ يؤمنون بالله والنبى 
يقول : يصد قون بالله » ويقرون به » ويوحدونه » ويصد قوذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسام » بأنه لله 
نبى مبعوث » ورسول مرسل ؛ وما أنزل إليه » يول : ويقرون ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 
من عند الله من أى الفرقان : ما اتخذوهم أولياء » يول : ما اتخذوه, أصحابا وأنصارا من دون المؤمنين 
(ولكن كثيرا متهم" فاسقون ) يقول : ولكن” كثيرا منهم أهل روج عن طاعة الله إلى معصيته 
وأهل استحلال لما حرم الله عليهم من القول والفعل . 

وكان مجاهد يقول فى ذلك بما حدثى محمد بن مرو قال : ثنا أبو عاصم ء قال : ثنا عيسى * بن 
بن ألى نجيح ٠‏ عن مجاهدء قوله ( وَلَوْ كانثوا مون بالله الت وما أ تل إليه ما اتخا وهم 
أولياء ) قال : المنافقون . 
مم الحزء السادس من تفسير ابن جرير الطبرى 
ويليه الحزء السابع . 


0 0ت 
اخ ك5 25 ب 


وأوله : القول فى تأويل قوله ( لتجد ن اشد النّاس عداوة ) 
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لطع ندمم 
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